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ومن هذا الذى Has‏ على الطريق ؟ " 
dual‏ : هناك فى الحداة الهادئة « قوقنا 
فى العالم الأعلى ... 
ضللت فى واد قبل أن تكتمل منى السن ` 
جحيم ila‏ 


(ترجمة حسن عتمان) 


لآنهم يتهامسون به قى كل مكان ! 
ولیم كونجريف 
mill all‏ 


= اختيار ~- #1071711017 12111111 


RS da A E A ee ener, TE محرد‎ — 
ene ذلك المهرجان الأمريكى ا‎ - 


- الكونسورتيوم EA‏ د و eee eee‏ 
- حملة الحقيقة . 
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DED site dedi 
A الأسماك أن 0000 ش12«‎ eles عتدما‎ — 
tases EEA eee rear ata امو سس‎ aaa et AS 


ee ee ee eer eee eee) reer eee خليج‎ - 
A E E E E ESY, ذلك الشعور بالكرب‎ - 
........ خاسرة‎ Gia - 

58 aR a SA الؤواهشن‎ + 
... مختارة‎ Lal ya gala - 


تصدم 
يكبكه لثمافه 
تسىس | . 
e‏ عاصم الدسوفى 
ol | |‏ 
لمتحدة الامرد 
بات ا 
الولايا 


قى أعقاب ضرب الأسطول الأمريكى فى بيرل هاربور باليايان ١14١‏ يعد 
حوالى عامين من اتدلاع الحرب العالمية ASG‏ شعرت الحكومة الأمريكية بالخطر 
الذى بحدق بمصالحها الأساسية فيادرت بإتشاء «مكتب الخدمات الاستراتيجية» 
الذنى يضم عناصر old‏ مهارات تدريبية عالية تم اختيارها من أبناء الأرستقراطية 
الک تنل الضنفوة الحاكية:.ومهيحكيا SUAS)‏ الخطر sly teg dy dik‏ من 
مصدره بوسيلة أو بأخرى حسب مقتضى الحال وفى إطار براجماتية الغاية تبرر 
الا وكات كل pede‏ من اعتباد Mia‏ الكو غدل Cina‏ سدقورة بها Gii‏ 
قصيرة وعدد من GS‏ اليدوبه وبعض العملات الذهبية وحبة دواء Sat) ibla‏ 
عمليات قذرة. ويعد اتتهاء الحرب الفى «ترومان» هذا المكتب (سيتمير (Afo‏ قائلا: 
إنه لا بريد فى وقت السلم Gad‏ يشيه الجستايو UY)‏ 


ولكن سرعان ما تغيرت نظرة «ترومان» لمثل هذه الأفكار والأعمالء ذلك ان 
هزيمة الفاشية لم تكن تعنى نهاية الصراع العالمى» بل كانت تعنى تخلص ال معسكرين 
العالميين (الشرقى الشيوعى والغربى الرأسمالى) من نقيض ثالث كان يمثل خطرا 
حقيقيا على كل منهما ألا وهو الفاشية- النازية. 


وهكذا والعالم مشغول بمداوأة جرحى الحرب وجمع أشلاء القتلى والمرور من 
تحت أقواس النصر والوقوف حدادا على الشهداء. كانت الحكومتان السوقيتية 
والأمريكية تعيدان النظر فى ترتيب أوراق الصراع والبحث فى كيفية الهيمنة على 
العالم عن طريق زيادة مساحة الأنظمة التايعة أو المؤيدة أو المتعاطقة. 


وأسرع الاتحاد السوقيتى يضم دول شرق أورويا التى حررها من الاحتلال 
النازى إلى جانيه. وشرع فى تدعيم الأحزاب الشيوعية فى العالم لمجابهة الإميريالية 
العالممة. أما الولابات المتحدة فقد عملت على استعادة الحالة الطبيعية بينها ويي 
اورويا بأسرع ما Sas‏ فخققت وجودها العسكرى whl‏ وعقدت معاهدات صلح مع 
الدول التى تحالفت مع LUI‏ (إيطاليا ورومانيا ويلغاريا «(polls‏ وشرعت قى احتواء 
كل أورباء ويدأت تخطط لاستعادة شرق أورويا من دائرة النقود السوقيتى. ومن هنا 
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كان مبدا ترومان فى مارس ۱۹٤۷١۷‏ ومشروع مارشال الذى يتلخص فى تقديم 
مساعدات Glens!‏ لأورونا الغربية وخاصة للدول المهددة بازمة اقتصادية حتى لا 
تسقط فى يد الأحزاب الشيوعية (كانت اليونان وتركيا أول من حصل على المساعدة 
الأمريكية). وهنا أعرب الاتحاد السوقيتى عن استيائه من هذا التوجه الأمريكى 
ووصفه «ياستعمار الدولار»» وأعلن فى خريف VAEV‏ عن تأسيس «الكومينفورم» وهى 
منظمة للميادئ الشيوعية حلت محل الكومينتيرن. 

ثم خطت الحكومة الأمريكية خطوة أكبر عتدما أعلن «ترومان» يرنامج النقطة 
الرابعة ( ٠١‏ يناير (VAEA‏ لتأييد السلام العالمى وفق محاور أريعة: التأييد المطلق 
للأمم المتحدة. وكسب الشعوب بالعمل على الإصلاح الاقتصادىء وتقوية الأمم التى 
تعادى الكتلة الشيوعيةء وتقديم المعونات لتحسين أحوال مختلف يلاد العالم» وكل هذا 
فى حماية حلف الأطلنطى. ومن يتأمل هذه المحاور الأريعة يجد أن صياغتها جاءت 
لتضمن للحكومة الأمريكية has‏ خططها تحت dele {gala‏ دنصعب الاختلاف نشاتها 
تبدو وكأنها إنسانية لصالح البشرية جمعاء فضلا عن أن هذه المبادئ ما تزال تحكم 
التوجهات الأمريكية إزاء كل الأزمات العالمية. فهى تعمل على تحويل اقتصاديات 
مختلف الدول إلى الاقتصاد الحر تحت شعار الإصلاح الاقتصادىء وتستخدم الأمم 
المتحدة لتدوير الزوايا الحادة التى تبرز فى السياسات الدولية حتى لا يتهدد توازن 
القوى الذى صنعته؛ وتعمل على تأديب الذين يخرجون عن سيطرتها بوسيلة أو 
بأخرى. وفى مقابل هذه التوجهات الأمريكية كون الاتحاد السوقيتى حلف وارسو 
alii;‏ منظمة الكوميكون (سوق اقتصادية اشتراكية). وهذا الجدل المتبادل بين 
المعسكرين هو ما كان يعرف بالحرب الباردة التى يؤرخ لبدايتها بعام 1۹٤١‏ حين 
أخذ كل من المعسكرين يطارد بعضهما بعضا فى العالم SJL)!‏ حبث obey!‏ 
والحروب الإقليمية: وقى أروقة الأمم المتحدة حيث يعمل كل منهما على تعطيل 
مشروعات الآخر باستخدام حق القيتو. 


على أن الحكومة الأمريكية أدركت Sve‏ | أن مشروع مارشال والنقطة الرايعة 
لا يكفيان وحدهما لإزالة الشيوعية من طريق الرأسماليةء إذ لم يكن مضمونا أن 
الدول التى تتلقى مساعدات اقتصادية أمريكية يمكن أن تتخلى تلقائيا عن 
الاشتراكية. ومن هنا اتجهت السياسة الأمريكية إلى تصويب ضرباتها على جبهة 
الثقافة العريضة Les‏ تشمله من أفكار وفنون وآداب وعلوم وكل ما يتعلق بالكلمة 
المقروءة والمسموعة والمرئية فى محاولة متواصلة لتغيير أذهان الشعوب وتشجيعها على 
كراهية الشيوعى بتقديم النموذج الرأسمالى الأمريكى ثقاقيا بأيعاده فى الحرية 
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الفرديةء والعمل على استزراعه فى مختلف البيئات» ويمعنى آخر: يد تقدم الخيز ويد 
تقدم ثقافة دولة الخبز فيحدث التحول التدريجى من التقافة الشيوعية إلى الثقافة 
الرأسمالية. ظ 

وفى يولية ۱۹٤١‏ أنشات الحكومة الأمريكية جهاز المخايرات المعروف 
اصطلاحا يال CIA‏ ليتولى الجانب ale!‏ فى الحرب الباردة. وقد تكون الجهاز فى 
الأساس من Jan‏ أعضاء «مكتب الحدمات الاستراتيجية » الذى قام «ترومان» بحله 
كما سيقت الإشارة فى سيتمير ۱۹٤٤١‏ وأبرزهم الان دالاس الذى كان فد کون قى 
نيويورك- بعد تصفيه المكتب- مركزا للخدمات الخاصة cure pS dang‏ روزفلت وهما 
ee rine‏ 

ن Jii‏ أعمال هذا الجهاز تكوين واجهة ثقافية يعمل من خلالها «لتحصين 

SRT‏ ء الشيوعية وتمهيد الطريق أمام مصالح السياسة الأمريكية فى 
الحارج» فكان «الكونسورتيوم» الذى يضم مجموعة من الراديكاليين ممن تحطم 
إيمانهم بالشيوعية وأصابهم الاحباط يسبب سياسات «ستالين» القمعية. وتتلخص 
الخطة فى أن يقوم هؤلاء أنفسهم بتقد الشيوعية من خلال مختلف الوسائط: LGS‏ 
مقال gi‏ القاء جحاشيرة عام أو كتابة رواية أدبية أو عمل gestae‏ على :أن دور 
خطايهم حول ما الذى جعلهم د يعتئقون الشتوعبة؟ وما الذى جعلهم يتويون عتها؟. 
والمعنى من وراء ذلك: أن تتم محارية الشيوعية بواسطة شيوعيين انشقوا على 
الشيوعية حتى يكون خطابهم أكثر إقناعا من خطاب عناصر رأسمالية عادية سوف 
يفهم حديثهم على أنه دعاية مضادة للشيوعية. 

وعندما افنتح السوقييت بيتا للثقافة فى برلين لبناء ثقافة شيوعية هناك أسرع 
الأمريكيون بافتتاح المراكز الثقافية فى مختلف يلاد العالم لتقديم الثقافة الأمريكية من 
خلال عروض السينما وحفلات الموسيقى والمعارض الفنية والمحاضرات العامة وارسال 
فرق موسيقية من زنوج أمريكا لتغيير المفهوم الشائع عن العنضرية الأمريكية. 
وأعطيت لجهاز المخابرات صلاحيات هائلة ومطلقة ليفعل ما يشاء من أجل حماية 
الصورة image‏ الأمريكية التى ترسمها وسائل الدعاية والإعلام فى خيال الآخرين. 
ثم تقرر (فى VA‏ ديسمبر (VAEV‏ أن يستخدم الجهاز الأنشطة النفسية السرية لدعم 
السياسسة الأمريكية Les‏ فى ذلك التخريب والتدمير بالانقلاب والاغتيالات ومساعدة 
حركات المقاومة السرية والمعارضة السياسية قى الدول المعادية للولايات المتحدة بمشكل 
متقن لا تظهر معه (cl‏ مسئولبة للحكومة „UKs pa Yl‏ تم حصل الجهاز (VVEN)‏ على 
حق إنفاق الأموال اللازمة لتموبل نشاطه دون عدي بيانات عن Hall dag!‏ حي 7 
Sian bi‏ يدل على دور للحكومة. 


13 


وقد عمل جهاز المخابرات على تحنيد عتاصر له فى مختلف الأجهزة الأمريكية 
السيادية منها والعامة ايتداء من الينتاجون وانتهاء يالشركات الخاصة ومرورا 
لوت سين TEE slag‏ ا ا ا RERE sil cap‏ 
Ga,‏ واتحادات الطلاب والخظوط gall‏ ومحطات الاذاعة والتليفزيون والصحق. 


وكاتت داكورة الأعمال الثقافية المنظمة للجهاز كشف الشبوعيين الأمريكيين 
أولا وتعريتهم أمام مجتمعهم. وجاعت الفرصة عندما قرر الكومينفورم السوقييتى Vo)‏ 
مارس (VIEI‏ تتنظيم مؤتمر فى فندق والدورف أستوريا بتيويورك بجهود الشيوعيين 
الأمريكيين بغية التلاعب بالرأى العام الأمريكى فى عقر داره. والتقطت المخايرات 
الأمريكية الفرصة وتغلغلت فى المؤتمر ولعبت به بمشاركة الشيوعيين «التائبين» ومن دم 
رصدت يسهولة الشيوعيين الأمريكيين وأكثرهم شهرة آنذاك الممثل شارلى شابلن 
ومارلون براندو. ظ 

وفى المقابل أعدت المخايرات الأمريكية قوافل من الموسيقيين فى جولة حول 
العالم لتقديم الذوق الأمريكى؛ وإعادة عرض التراث الموسيقى العالمى بوجهة نظر 
أمريكية. فمثلا أويرا ريجوليتو يعاد إعدادها بصياغة معادية للفاشية على المسرح 
الألمانى» ويمنع عرض مسرحية «يوليوس قيصر» لأنها تمجد الديكتاتورية» وكذا 
مسرحية تولستوى «الجثة الحية» لأنها نقد اجتماعى asio‏ أهدافا غير رأسمالية. 
ويتكون أوركسترا برلين الفلهارمونى ليكون حصنا واقيا ضد «الشمولية» السوقيتية 
بما بقدمه من معزوفات خارج القوالب الموسيقية الشائعة وفى ذلك معانى الحرية 
والتحرر إلى غير ذلك من الوسائل والواجهات للتخلص من كل آثر للنازية. 

وفى مايو ۹٤١‏ شكلت المخابرات «اللجنة القومية من أجل أوريا الحرة» 
لاستخدام المهارات المتنوعة لليهود الشرقيين فى المنفى من أجل تطوير برامج تتصدى 
بنشاط للسيطرة السوقيتيةء وكان من أعضائها شخصيات بارزة فى مجلات متنوعة 
منها على سبيل JON‏ المخرج السيتمائى سيسيل دى ميل وداريل cb sal‏ والممثل 
رونالد ريجان (الرئيس الأمريكى فيما يعد) والعسكرى أيزنهاور (الرئيس الأمريكى 
فيما بعد). 


plays‏ السار le‏ الشيوسية cane puts‏ قن الزات Saal!‏ الامريكنة 

تفسها وفى العالم قامت المخايرات الأمريكية فى ١56٠‏ يتاسيس منظمة Lili‏ جديدة 
ياسم «منظم»# الحرية الثقافية» تحولت فى عام ۱١۹1۷‏ إلى «الاتحاد الدولى للحرية 
النقافية». وقامت هذه المنظمة بانشاء فروع لها فى خمس وئلاتين دولة تم اختيارها 
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- بعناية أصدرت أكثر من عشرين مجلة ذات تأثير كبيرء وقامت بتنظيم المعارض الفنية 
والحفلات الموسيقية بهدف تكسير الوعى بالشيوعية عند المثقفين لكى يتواصل الجميع 
بو caylee‏ الارن قن الدياة 

ومن خلال «منظمة الحربة الثقافية» هذه تعددت أنشطة جهاز المخايرات 
الأمريكية إذ تجح فى إقامة مختلف الواجهات الفكرية والإعلامية والفنية والتجارية 
لخدمة أغراض مواجهة الشيوعية والعمل على اجتثاث جذورها وفرض النموذج 
الأسرنكى فى السياة ومن ذلك تكوين قسم المنظمات النولية داخل LAGU‏ بهذف 
توحيد المثقفين السوقيت ضد ما كان يقدم فى بلادهم من كتابة وفن وموسيقى 
موجهة. وتشجيعهم على حرية التعبير فينمو بذلك التيار المعادى للدولة الشيوعية من 
داخلها. 

وفى هذا الإطار صدرت فى ۱۹۰۲ مجلات: کومنتری» ونيوليدرء ويارتيزان 
«gids,‏ وفى ٠٠٠١١‏ صدرت مجلة العلم والحرية ومجلة إتكاونتر استكتب فيها أسماء 
لامعة ومشهورة مثل المؤرخ أرنولد توينبى والفيلسوف برتراند راسل وهربرت سينسر 
وكلها مجلات ضد الشيوعية. وخارج أمريكا كانت المخايرات وراء إصدار عدة مجلات 
ثقافية ترمى جميعها باسلوب غير مباشر لتشويه الشيوعية وشهد عام ٠٠٠١‏ إصدار 
مجلات : سوقيت سيرقى يرأسها وولتر لاكيرء وتيميو برزنت بإيطالياء وكوادرات فى 
أستراليا وكويست Quest‏ فى الهند وجييو سرا[ فى اليايان وهكذا. وتم الاستعانة 
بمؤسسة فورد لتنقيذ مشروعات مشتركة يواسطة الجامعيين وكذا مؤسسة روكفلر 
التى كان هنرى كيسنجر tot‏ خيرائها . 

ولقد بلغت سيطرة المخابرات الأمريكية على مجمل الحياة الثقافية درجة مخيفة 
Losie‏ نجح السيتاتور مكارثى فى تكوين Gal‏ داخل الكونجرس Cols‏ بالنشاط 
المعادى لأمريكا تمكنت من تمرير مشروع قانون بالرقابة على الثقافة ( ١٠١‏ يولية 
Lao (\AoY‏ أوجد جوا مشابها لأجواء الثورة الفرنسية حين كان الفرنسيون يؤخذون 
بالشيهات إلى المقصلة؛ ولكن فى حالة الولايات لمتحدة فإن المشتبه فى شيوعيته بأى 
درجة من الدرجات ينتهى opal‏ بتدمير Ghia‏ ومسنقيله وربما تدفعه للانتحار عندما 
تضيق أمامه سيل الرزق. وعلى JOU Jaren‏ كان الروائى الشهير إرنست هيمتجواى 
يخضع لمتابعة إدارة التحقيقات الأمريكية 1.8.1 لدرجة أنه أصيب بالاكتئاب وعندما 
ذهب لعيادة نفسية فى مينوسوتا قبيل انتحاره طلب أن يسجل نفسه تحت اسم آخر 
لكن الطبيب اتصل بإدارة التحقيقات ليأخذ تصريحا بذلك (راجع هنا كتاب: أصول 
اليسار الأمريكى لمؤلفه تيودور دريبر ومن ترجمتنا). 
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it (Vet Libs ees men? انی‎ Pee ae eee م‎ 


ee ere e 
ولم يفز بها إلا فى عام ۱۹۷۱ حين كان سفيرا فى فرنسا‎ VATE alal بجائزة نويل‎ 
لحكومة سلقادور اللنتدى «الموالية» للديموقراطية, ومع هذا قطته المخايرات الأمريكية‎ 
بعد قوزه يعامين.‎ 

وفى منتصف السديتيات من القرن العشرين والحرب الباردة فى عنفوانها كان 
لنادى القلم الدولى ۷١ PEN‏ فرعا فى oo‏ دولة ويذلت المخايرات الأمريكية JS‏ ما 
تستطيع من جهد لتحوبله إلى منبر لخدمة المصالح الأمريكدة. وأكثر من هذا قان 
متحف الفن الحديث فى نيويورك خضع للمخايرات حيث كان يعرض أعمالا متحررة 
من القواعد الفنية المتعارف عليها باعتيار أن التحرر من القوالب والوقوف إلى جانب 
التعبير التجريدى يعد رمزا للديموقراطية. 

ان ما فعلته المخايرات الأمريكية فى عالم الفن Gol,‏ لاعادة بتاء الينية 
الثقافية فى العالم بما يؤدى إلى كراهية الشيوعية والسعى وراء النموذج الأمريكى 
يؤكد سرعة الثقافة فى التأثير على الوعى وعلى الوجدان من خلال الرواية الأدبية 
والدراما فى السينما والتليفزيون والمعارض الفنية والحفلات الموسيقيةء بحيث يتم 
تدريجيا التخلى عن نمط قديم واكتساب نمط آخر خاصة إذا كان هذا الآخر يركز 
على الحريات المطلقة دون ضوايط مقايل القيود القائمة فى الشرق الشبيوعى. وهكذا 
عندما سقط حكم الأحزاب الشيوعية فى أورويا الشرقية وكذا فى الاتحاد السوقيتى 
لم يجد هذا السقوط مقاومة من الجماهير التى كانت تتشرب على مدى أكثر من 
أريعين عاما وبالتدريج ثقافة Glan‏ الشيوعية تداعب JE‏ : الحملك والتفرد والتفوق 
الات dtd‏ هذا فى التهانة أن تيمر تمط فى السلوك Sally‏ اق LNG‏ .من در 
نمط الإنتاج الذى تعول عليه الماركسية. 


والحق أن التغير فى الثقافة هو ما يراهن عليه النظام العالمى الجديد المعروف 
بالجلويالية globalism‏ الذى أعلنه الرئيس الأمريكى «بوش» الأب آثناء حرب الخليج 
الثانية ١59١‏ وأداته الرئيسية منظمة التجارة العالمية ۷.1.0۵ التى أنشئت فى pole‏ 
٥‏ ولا تقتصر مهمتها على ميدأ حرية التجارة كما كانت مهمة اتفاقية الجات من 
hd‏ وإنما أضيف لبرنامجها مبداً الحرية الثقافية أى حرية الإنسان فى أى مكان فى 
تعاطى ما بريده وما يرغبه من ألوان الثقافة دون حظر رقابى*من حكومته. والهدف 


تحويل العالم كله إلى النموذج الأمريكى دون إحساس بالدونية. وهذا ما Jaa‏ 
الحكومة الفرنسية تتحفظ على هذا الجاتب فى منظمة التجارة العالمية حفاظا على 
تقافتها من التحلل والذويان فى النمط الأمريكى. 
| وأذكر فى هذا الخصوص أن «بونايرت» ذلك المستشرق الفرنسى ورجل الحرب 
كان منتبها لأهصية الثقافة فى تغيير cabglull‏ إذ نراه بعد أن يغادر مصر فى العام 
التالى للحملة يرسل إلى خليفته «كليبير »يطلب منه انتقاء حوالى خمسمائة من 
الصفوة الاجتماعية فى مصر وإرسالهم إلى باريس للبقاء فترة يتعرفون خلالها على 
الحياة الثقافية فى فرنسا يعودون بعدها محملين بهذه الثقافة ويعملون على نشرها 
Si‏ | وسلوكا فيتم الاستيعاب والتوحد وتزول مشاعر الغرية والاغتراب. 

أن كناب «الحرب الباردة Terni‏ عن دور المخايرات الأمريكية ھی عالم الفنون 
والاداب لمؤلفته «فرانسيس ستونر سوندرز» جدير بالقراءة, GY‏ يكشف ستر مواقف 
وتحولات فى عالم الثقافة كان مثقف الستينيات الملترّم فى مصر يرقبها فاغرا فاه دون 
أن يدرى أسبابهاء وحسنا فعل المجلس الأعلى للثقافة بترجمته التى جاعت سلسة 
يسيرة على يد طلعت الشايب. 


شكر وعرفان 


كانت كتابة هذا العمل بالنسبة لى day‏ تشرد طويلة Gig.‏ أجر ورائى متاعى 
iS]‏ من الصناديق والملفات من مكان إلى آحر. ويطيب لى أن أتوجه بالشكر إلى 
كل من: "اليزابيث كارت رايت - هيجنت “Elizabeth Cartwright - Higgnettt‏ وأفرانك 
ديل ~ "Frank Dabell‏ وتيك هبور — lg Nick Hewer‏ كبت ¬ “Ertha kitt‏ 
وهيرميون لابرون- حجونسون — Liss, Hermione Labron Johnson‏ وها رسلاو 
سالوم — Claudia and Marcello Salom‏ الذين شملونى بمودتهم» وتحملونى يهذه 
الغنيمة من المادة الأرشيفيةء وهيأوا لى القرصة لكى أعمل دوتما إزعاح. كما أود أن 
أعير عن امتنانى الشديد لكل من آن باسترناك سلاتر — "Ann Pasternak Slater‏ 
وكريج راينى “Craig Raine‏ لدعمهما المستمر. وثقتهما الغالية. يفضلهما التقيت ب 
بن سونتبيرج Ben Sonnenberg‏ فى نيويورك والذى آدين له يصداقته الرحبةء وقد 
ساعدتتى آن ياسترناك سلاتر “Ann Pasternak Slater-‏ بان مهدت لی الطريق 
GUS,‏ رسالة توصية أعانتنى كشيرا. كما Sachs‏ "كارمن كاليل “Carmen Callil—‏ 
فيما بعد- على LGS‏ هذا العمل, وكانت عوناً ملهما لى بفضل ثقتها الغالية» فى وقت 
كنت قد فقدت فيه تقريبا كل ثقة فى نفسى. Jay Weissberg — g jug cla” Lol‏ " 
نقد pall‏ لی عن لحرن Le‏ اتسين ys lily copes Se‏ القن oles‏ کورچ tibie‏ 
فى سعة dole‏ ومعارفهء كما أقدم المزيد من الشكر والعرفان لأولئك الذين أصيحوا 
شركاء لى فى مشرو ع اكتنقته بعض المصاعب لكنهم واصلوا معى تلك الرحلة الصعية 
دون أن يققدوا روحهم المرحة. وأخص بالذكر محرر أعمالى "نيل بلتون “Neil Be‏ 
ton‏ ووكيلة أعمالى jade‏ روبنشتاين- “Felicity Rubinstein‏ وجميع العاملين فى 
دار نشر 'جرانتا'» ومحررة المسودة جين رويرتسون Robertson‏ 306ل", و (eae‏ 
“Jeremy Bugler - las‏ و تونى كاش "Tony cash‏ وأتونى Tony Carew - lS‏ 
Laru salig o”‏ نوفيتش “Lawrence Simanowitz‏ و'أندريه شيفرن - Andre‏ 
Schiffrin‏ من ag‏ برس" و"مبلقن والف - “Melvin Wulf‏ من algal”‏ "ليفاين 
وهوفمان" كما أننى مدينة بأكير مما تعير عنه الكلمات لكل من: مادونا بنيامين - Ma-‏ 
Zoe Heller — La gj 9 donna Benjamin‏ وأكوتراد ‘Conrad Roeber — a9;‏ 
وٴدومیتللا راقو - Domitilla Ruffo‏ وأروجر تورنهام - “Roger Thornham‏ و"مايكل 
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“Michael Wilde - shig‏ ولولا آمی Liga”‏ ستونر - “Julia Stonor‏ وأخى "الكساندر 
ستوثر سوندرز - cual ۸. exander Stonor Saunders‏ حياتى خارج هذا الکتاب 
قى طريق مسدودة. لهم جميعا فائق شكرى وعظيم امتنانى» وإليهم أهدى هذا العمل 
لتشجيعهم المتواصل ومساندتهم المستمرة. 

عندما بدأت بحثى فى موضوع الحرب الباردة الثقافية كانت لدى JLi‏ كيار 
للإفادة من الإعلان الأمريكى لحرية الحصول على المعلومات. والمؤكد أنه فى ظل هذا 
الإعلان نفسه كان ما يعتير وثائق حكومية قد أصبح متاحا للباحثين SI‏ يطلعوا dale‏ 
الآمر الذى spl‏ الدراسات الحديتة الخاصة يمكتب التحقیقات الفیدرالی - FBI‏ ولكن 
الحصول على معلومات من المخايرات المركزية الأمريكية - CIA‏ قصة أخرى. 
| الطلب الأول الذى قدمته إليهم فى عام VAAY‏ لم يردوا عليه. ثم تقدمت بطلب 
آخر ae JL‏ من تحذيرى من أن التكلفة التى كان على أن أتحملها لقاء تزويدى 
بالسجلات التى طلبتها ستصل إلى ثلاثين ألف دولارء ويالرغم من أن منسق مكتب 
المعلومات السرية فى وكالة المخابرات راح يشرح لى أن فرص نجاح الطلب الذى 
تقدمت به كانت صفر تقريباء إلا أننى لم أقلو. كثيرا. إعلان Gye‏ الحصول على 
المعلومات هو ما يباهى به كثيرا المؤرخون البريطانيونء الذين يواجهون فى الحقيقة 
تحديات أكبر فى أيحاثهم المتعلقة بهذا الموضوع. أما تطبيقه على الأقل فيما يتعلق 
بالمخابرات المركزية الأمريكية فهو أمر مؤسف. بيد أن ما يعوض ذلك هو وفرة الوثائق 
الموجودة فى حوزة أشخاص. من الناحية التاريخيةء. كانت الإدارات الأمريكة المتوالية 
موزعة فى القطاع الخاص. وفى مرحلة الحرب الباردة - بخاصة - كانت السياسة 
الخازحدة الأمريكدة شراكة ين الاذارات الحكومية وها tata‏ اتهارا عن JAGE‏ 
والهيئات شبه الحكوميةء الذين كانوا يعملون لحساب أنفسهم., هذه التجزئة حتى فى 
العمليات السرية أو الغامضة هى التى أكدت - على العكس - أن تلك العمليات 
بالإمكان تفحصها وتدقيقها. فالقصة بكاملها موجودة هناك. وهى أمام كل من لديه 
الاستعداد OY‏ ينزل بصنارته للصيد فى يحار الأوراق الخاصة الممتدة عبر الأرشيف 
اترك 

إن أى عمل بعتمد بقوة على هذه المادة الأرشيفية, لاذ Gyo‏ ان مكون Lassie‏ 
بالقضل للعاملين فى ذلك الآأرشيف وفى المكتياث أولئك الذين يقودون خطى الباحثين 
ويرشدونهم يمهارة فى دهاليز الوثائق: أولئك الناس يقدمون لنا الدعائم الأساسية 
التى يرتفع Yale‏ بيت التاريخ. اقول ذلك وإن كنت أسارع لكى أضيف أن مسئولية اى 
عيب معمارى أو نقص فى البناءء إنما تقع على عاتق المؤرخ. كما أقدم خالص شكرى 
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dig!‏ العاملين فى مكتية ‏ تاميمنت — a"Tamiment‏ تيويورك. ومكنية جوزيف 
ريحنشتاين - "Joseph Regenstein‏ فى شيكاغئ., ومكتبة "دوايت د. ايزتهاور - 
“Dwight D.Isenhower‏ فى "آبيلين". والأرشيف القومى فى 'واشنطن". ومكتية "بطر 
Butler -‏ فى جامعة كولومييا. ومركز حورج مينى - George Meany‏ فى 
واشنطن» ومركر هارى رانسوم - “Harry Ransom‏ ليحوث الإتسانيات» ومكتية 
'ليندون بآايتس چونسون - “Lyndon Baines Johnson‏ فى “yuugi”‏ — تكساس", 
ومكتية حون. اف. كينيدى - “John F. Kennedy‏ فى بوسطن . ومكدية هاری. اس. 
ترومان — "Harry S. Truman‏ فى "انديندنس" كما اود أن أشكر العاملين فى آرشیف 
مكتب السجلات العامة فى لندن . ومكتية جامعة ريدنج . والعاملين فى مكتية 
لندن . 
لقد gals‏ كثيرون على إجراء مقابلات معهم من أجل هذا «GSI!‏ وتحملوا عبء 
زياراتى المتكررة لهم واتصالاتى التليقونية cage‏ ورسائلى العديدة اليهم سواء بالفاكس 
اح بالبرید... تحملوها جمیعا بمودة dll‏ وصبر جميل. شكرى وامتنانی لهم lasan‏ 
كما اخص بالذكر GLS‏ جوسلسون - “Diana Josselson‏ التى لم تيخل على يوقتهاء 
والتى أضفت على هذا الكتاب قيمة إضافية بفضل ذاكرتها الحيةء ودعمها الكبير: 
Weel SUE SI spall‏ لى من gle geen‏ الا 
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" أفضل طريقة لعمل دعاية ناجحة . 
هى ألا يظهر عليك 

ابدا انك تعمل شيئا ... " 
ريتشارد كروسمان 


بينما كانت الحرب الباردة فى أوجها. كرست حكومة الولادات المتحدة الأمريكنة 
موارد واسعة من أجل برنامج سرى للدعاية الثقافية فى أورويا الغريية. كان أحد 
الملامح الأساسية لهذا البرتامج هو الحرص الش؛' بد على أن يبدو كأن لا وجود لهء Lal‏ 
الذى يديره فكانت ذرا ع التجسس السرية لأمريكاء أو وكالة المخايرات المركزية - CIA‏ 
هذه الحملة السرية كان ركيزتها هى منظمة L pall‏ الثقافية- Congress For Cultu-‏ 
ral Freedom‏ التى كان يديرها رجل المخابرات الأمريكية “"مايكل حجوسلسون" - 
Michael Josselson‏ فى الفترة من ١96.‏ إلى ۱۹١۷‏ وقى قمة ازدهارها. كان 
انظعة الحرية الثقافية مكاتب فى Uys Vo‏ ويعمل بها عشرات الوظفين» وتصدر BS]‏ 
من ٠١‏ مجلة دات نفوذء وتنظم المعارض الفنية وتمتلك مؤسسات doodle!‏ وتعقد 
مؤتدرات رة يها aa‏ رکا افا راکیچ الاق 
وترعى معارضهم وحفلاتهم. كانت مهمتها الرئيسية هى أن تنبيه المثقفين فى أورويا 
الشرقية لكى تفيقوا من Lilia‏ اقتقاخيم الكسرل بالاركسرة وااشيرعة رجهم تخو 
رؤية أكثر توافقا مع "الأسلوب الأمريكى". 

معتمدة على شيكة واسعة وشديدة التأثير من رجال المخايرات وخبراء 
للدت تسبي الوسر لسو ا TETE E E PR O ER‏ اال 
الجامعات. بالاعتماد على ذلك كله بدآت وكالة :لمخابرات المركزية الرعناء منذ عام 
۷ فى ely‏ كونسورتيوم (اتحاد) Consortium‏ له aly‏ مزدوج: تحصين العالم 
aud‏ وناء التسموعية:.وقفيس الطلروق ماع محالم اليما TS pel Cam Ll‏ فى 
الخارج. وكان من نتيجة ذلك. أن تكونت شبكة محكمة من اليشر الذين يعملون 
بالتوازى مع الوكالة للترويج لفكرة مؤداها أن العالم فى حاجة إلى "سلام أمريكى pax‏ 
elly Americana‏ عصر تنوير جذيد» وأن ذلك سوف يسمى ب القرن الأمريكى". ٠‏ 
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وصف "هترى كتسنجر “Henry Kissingr—‏ من "أرستقراطية مكرسة لخدمة هذه الأمة 
ل اى مخ سجرد SIS 5S peal‏ ذلك الان هي خر اسلاج gyal‏ فى 
وسواء أكان يروق لهم ام لا يروق: وسواء أكانوا على ple‏ به أم لاء فان قلة فقط من 
الكتاب والشعراء Cac alls‏ والمؤرخين والعلماء والنقاد فى أورونا بعد الحرب. هم الذين 
الأمريكية هذه. ظلت تعمل دون أن كتشف أمرها ودون مناقسة على مدى ما يزيد من 
عشرين bole‏ وظلت تدير جبهة دقافية معقدة» مدعومة على نحو كبير» جيهة فى الغرب 
ومن أجل الغرب باسم حرية التعبير. ويتعريفها للحرب الياردة Yat‏ معركة من أجل 
الاستبلاء على عقول البشر". قامت تلك الجيهة يتكريس ترسانة من الأسلحة الثقافرة: 


كاتت عضوية ذلك الكونسورتيوم تضم مجموعة من الراديكاليين السايقين 
ومثقفى اليسار الذين تحطم إيمانهم بالماركسية والشيوعية بعد أن أسفرت الشمولية 
الستالينية عن وجهها. كان تحررهم من الوهم الذى حرج من عفد الثلاتينيات الوردىء 
والذى Arthur Koestler— Buns yt old‏ كثورة مجهضة للروح » ونهضة محفقة 
وفجر تاريخ زائتف'[١).‏ كان ذلك التحرر يصاحبه استعداد للانضمام إلى إجماع 
جديدء لتثبيت نظام جديد بديل عن قوى الماضى الضائعة. أما نقليد "المنشق الثورى" 
الذى يقوم فيه المثقفون بسبر أغوار الأساطير ومساطة الامتيازات المؤسسية: وإزعاج 
رضا السلطة الذاتى.. كل ذلك تأجل لصالح دعم الطرح الأمريكى - “The Americn‏ 
0 المجموعة غير dic git!‏ ممولة ومدعومة من مؤسسات قوية اصيبحت 
اة etl‏ اق نكتل قى الحماة الثقافية vce hil‏ مهما كائ الشسيوعبة اها قل 
سنوات قليله. (كانت المجموعة تضم عددا كيرا من نفس الأشخاص). 

Joa,‏ شارلى سيترين - "Charlie Citrine‏ الراوى فى موهية هميولت روابة 
الكاتب الأمريكى ”صول بيلو - "Saul Bellow‏ :ثم eLa‏ وقت كانت تبدو فيه الحياة 
وكأنها قد فقدت قدرتها على تنظيم نفسها. كان ابد من أن تنظم. واعتير المثقفون ان 
ذلك واجبهم. قل مشلا منذ "ماكياقيللى" إلى وقتنا هذا. وهذا التنظيم هو المشروع 
الرائع والمراوغ والمضلل ومسبب الكوارث. ie Jay‏ همبولت ... ملهم ودأهيه وغريب 
الأطوار. كان يتبه باكتشافه أن المؤسسة الانسائدة الواسعة والمتنوعة. هذه المؤسسة 
كان لايد OY!‏ من ان bap‏ آشخاص yg tial‏ وكان هو شخصا USGS!‏ من 
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هنا كان مرشحا مؤهلا للسلطة بجدارة. حسن ! ولم CNST‏ ومثل كثيرين من الذين 
يشيهون 'همبولت. فإن أولئك المثقفين الذين خذلهم إله الشيوعية الزائف وجدوا 
أنفسهم آنذاك وجها لوجه abel‏ إمكانية “yard‏ جديدة » 'قيمر أمريكية". وإذا كانت 
الحكومة - وذراعها السرية المخايرات المركزية - CIA‏ على استعداد للمساعدة فى 
هذا المشروع... al‏ لا؟ l‏ 
أولئك اليساريون السابقون كان لابد من تجميعهم ودمجهم معا فى هذه 
المؤفسسة نفسها مع وكالة المخابرات المركزية - CIA‏ وهو pol‏ قد يبدو غير قابل 
للتصديقء, كانت هناك مصلحة مشتركة حقيقية: وكان هناك اقتناع بين الوكالة وأولئك 
المتققين الذين استؤجروا لكى يخوضوا الحرب الثقافية.. حتى وان لم يعرقوا ذلك. 
كتب المؤرخ الأمريكى البارز "ارثر شليزنجر - “Schlesinger Arthur‏ لم يكن 398 
المخابرات المركزية" “8ا6“ دائما أو عادة شريرا أو رجعيا ('). Jaai g‏ من واقم 
تجربتى إن قيادتها كانت مستنيرة سياسيا. وشديدة الذكاء'(؟). هذه النظرة الى 
المخايرات الأمريكية - 18© كمرفاً aJl paal‏ ساعدت كثيرا كعامل اغراء على التعاون 
معهاء وريما ساعدت أيضا على قبول فكرة أن الوكالة كانت حسنة الدواقع. بيد أن 
هذا المفهوم يتعارض مع سمعة الوكالة كجهاز تا goad E‏ وأداة غير مسئولة فى قوة 
الحرب الباردة الأمريكية. فقد كانت هى المنظمة التى ديرت قلب حكومة '"'مصدق قى 
إيران فى عام ١١٠٠ء‏ وإسقاط حكومة “piri‏ فى جواتيمالا فى عام ٤٠٠٠ء‏ وعملية 
خليج الخنازير التى سبيت كوارث فى عام AVI‏ ويرنامج فوینکس سبىء الذكر 
فى قيتنام. لقد تجسست على عشرات الألوف من الأمريكيين» وأزعجت الزعماء 
المنتخيين ديمقراطيا فى الخارج» وديرت الاغتيالات» وتيرأت من ذلك كله امام 
'الكونجرس'... وأتناء ذلك كله حملت فن الكذب والخدا ع إلى افاق بعيدة. فياى كدمياء 
غريية إذن استطاعت المخايرات المركزية' CIA"‏ آن تقدم نفسها لمثقفين كبار بحجم 
ارثر شلىزنجر - ul) vl Laad eleg La, Lieb “Arthur Schlesinger‏ المأمولة؟ 


المدى الذى وصلت إليه مؤسسة التجسس الأمريكية فى تدخلها فى الشئون 
الثقافية لحلفائها الغربيينء وقيامها كعامل مجهول بتسهيل سلسلة عريضة من النشاط 
الإبداعى. ووضعها na Gil!‏ وأعمالهم مثل قطع الشطرنج فى اللعبة الكبرى... هذا 
المدى يظل واحدا من أكثر آثار الحرب الياردة استفزازا. والدفا ع الذى يقدمه القيمون 
على المرحلة - والذى يستند الى الادعاء بأن الاستثمار المالى الضخم للمخايرات 
المركزية "CIA"‏ لم يكن له أية صلة مياشرة يسياستها. هذا الدفاع لايد من أن يكون 
محل ارتياب شديدء ولابد من وضعه موضع المساعة. هناك استعداد في دوائر المثققين 
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فى كل من أمريكا وأورويا الفربية لتقيل وتصديق فكرة أن المخابرات المركزية 
"CIA" US aY |‏ كانت مهتمة - ليس إلا - بتوسيع الإمكانيات من أجل تعبير ثقافى 
حر وديمقراطى. إن خط Las‏ ¢ "الشيك على بياض” هذاء يقول: “لم نفعل سوى أننا 
ساعدنا الناس لكى يقولوا ما كان يمكن أن يقولوه على أى نحو آخر . وتستمر 
المحاجة Gu‏ اذا IS‏ ن المستفيدون من مساعدات المخابرات المركزية “CIA”‏ بجهلون تلك 
الحقيقةء وإذا كان سلوكهم بالتالى لم يُعدل فإن استقلالهم كمفكرين بارزين ما كان 
ليجائر. 

بيد أن الوثائق الرسمية الخاصة بالحرب الياردة الثقافية تقوض هذه الأكذوبة 
من أساسهاء أكذوية الغيرية. فالأقراد والمؤسسات الممولون من المخايرات المركزية - 
CIA‏ كان المتوقع أن يقوموا بأدوارهم كجزء من حملة إقنا ع ضخمة فى حرب دعاية: 
كانت الدعاية فيها تعرف بانها: pol‏ جهد أى تحرك منظم لنشر معلومات أو أفكار 
خاصة عن طريق الأخبار آو طرح قضايا بعينها ثم التخطيط لها وتصميمها بقصد 
التأثير على فكر وسلوك جماعة معينة.(°) كانت "الحرب النفسية" أحد المقومات 
الأساسية فى هذا الجهد. وكانت تعرف بأنها: الاستخدام المخطط من قيل الدولة 
للدعاية ولأنشطة أخرى غير القتال؛ يغرض توصيل أفكار ومعلومات تؤثر على آراء 
وتوجهات وعواطف وسلوك جماعات أخرى, وعلى النحو الذى يدعم تحقيق الآهداف 
القومية". كما كان يتم تعريف الدعاية الأكثر تأثيرا بأتها تلك التى “يتحرك فيها 
الشخص المستهدف فى الاتجاه الذى تريد لأسياب يعتقد أنها أسيابه"(١).‏ والخلاف 
حول هذه التعريفات لا طائل من ورائه؛ حيث إنها كلها موجودة فى ثنايا وثائق 
الحكومة الرسميةء الخاصة بالديلوماسية الأمريكية الثقاقية بعد الحرب. 

والواضح أن المخايرات المركزية CIA"‏ بتموبلها وتغطيتها على هذا الاستثمار, 
كانت تفترض أن ذلك التملق أو المداهنة كان سيقابل بالرفض لو أنه قدم صراحة. 
فأى نوع من الحزية يمكن أن يسفر عنه هذا ': مداع؟ والمؤكد أنه لم يكن هناك gi‏ 
نوع من الحرية على أجندة الاتحاد السوقيتى أيضاء حيث كان المفكرون والكتاب 
الذين لم يرسلوا إلى معسكرات اا ااا لخدمة مصالح الدولة. كان 
من الصواب بالطبع معارضة هذه اللاحرية" ... ولكن GL‏ وسيلة ؟ هل كان هناك أى 
مبرر حقيقى لافتراض أن مبادئ الديمقراطية الغربية لا يمكن إحياؤها فى أورويا بعد 
الحرب طبقا لبعض الآليات الداخلية ؟ أو لعدم افتراض أن الديمقراطية (Ss‏ أن 
تكون أكثر تعقيدا مما يعنيه تمجيد الليبرالية الأمريكية؟ إلى أى مدى كان مسموحا 
لدولة أخرى يان تتدخل سرا فى عمليات التطور الثقافى العضوية الأساسية .. فى 


26 


التعبير pall‏ وحرية تدفق المعلومات؟ YI‏ ينطوى ذلك على المجازفة بإنتاج نوع من 
الحرية التابعة بدلا من الحرية الحقيقية. حيث يعتقد الناس أنهم يتصرفون بحرية بيتما 
هم فى الواقع مكبلون بقوى لا سيطرة لهم عليها؟ 

ان تورط المخايرات المركزية "CIA"‏ فى الحرب الباردة الثقافية بثير أسثلة 
مزعجة أخرى: هل شوه الدعم المادى عملية تطوير المثقفين وأفكارهم؟ هل كان يتم 
اختيار الناس يناء على مواقعهم أكثر مما هو els‏ على قيمتهم الفكرية؟ وماذا كان 
'آرثر كويسطر- lags ىتعي"A thur Koestler‏ القاسى ل شيكة الدعارة الأكاديمية 
الدولية' يمؤتمراتها الثقافية وندواتها الفكرية؟ هل كان يتم إنقاذ أو تحسين سمعة 
أولئك المثقفين بعضويتهم فى ذلك التجمع الثقافى برعاية المخابرات المركزية SCIA*‏ 
وكم من أولئك الكتاب والمفكرين كان من الدرجة الثانية أو من خبراء الدعاية 
الهامشيين الذين انتهى الأمر بأعمالهم الى محلات الكتب المستعملة ؟ 

فى عام VATI‏ نشرت تيويورك نيمز — ilulu New York Times‏ من المقالات 
التى تكشف العمل السرى الذى قام به أفراد تلك الجماعة المرتبطة بالمخابرات المركزية 
CIA"‏ ومع تدفق التقارير الصحفية والأخبار عن المحاولات الإنقلابية والاغتيالات 
السياسية - التى فشل معظمها - على الصفحات الأولى» أصيحت المخايرات المركزية 
"CIA"‏ توصف يأنها الفيل الهائج الذى يدمر ساحة السياسة العالمية المعشبةء فيل 
هائج لا يردعه أى شعور بالمسئولية. ووسط هذه العملدات الدرامية الفاضحة لسياسة 
العباءة والختجر ظهرت تفاصيل كثيرة عن Lal‏ ام الحكومة الأمريكية بكبار مثقفى 
الغرب SI‏ تعطى عملياتها Galas las‏ 

أما الإبحاء بأن الكثير من المثقفين كانت تحركهم إملاءات — السياسة 
الأمريكة؛ أكثر مما تحركهم plaa‏ مستقلة خاصة بهم فكان ايحا تشر الكشر من 
Law!‏ كانت السلظة التو للمتقفين والحوب التاردة gle‏ اا قد اعد 
قليلة الأهمية Jaag‏ سخرية شديدة» كان الإجماع يتداعى والمركز يفقد تماسكهء وهكذا 
أصيعة Lendl‏ كايا سيب gh‏ سعدلة على ایی قرى ایور ايسان Lagie JS‏ 
يحاول أن بلوى الحقائق لخدمة أهدافه. والمفارقة الساخرة أن تكون الظروف التى 
مكنت من كشف القصة. هى نفسها التى ساعدت على أن تبدو القصة غامضة. 
وعندما كانت الحملة الأمريكية المحمومة المعادية للشيوعية فى قيتنام تقترب من حافة 
الانهيار الاجتماعىء ومع الفضائح المتوالية التى كشفتها أوراق "الينتاجون" وووتر 
جبت كان من الصعب الإبقاء على الافتمام بالصرا ع التقافى والدى كان gia‏ شنا 
تافها. أو حتى ازدراؤة. 
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3S‏ ”أرشيبالد ماكليش “Archibald Macleish‏ يقول: "التاريخ نفسه يشبه قاعة 
'للكونشرتو" سيئة البناء والتجهيز يوجد بها مواضع 'ميتة".. لا يمكن أن تسمع فيها 
الموسيقى.'(") وهذا الكتاب يحاول آن يحدد تلك المواضع “Cll”‏ فهو يحاول أن يبحث 
عن حالة سماع جديدة.. عن تغم غير ذلك الذى يقدمه عازفو المرحله الرسميون. إنه 
تاريخ سرى بقدر ما يؤمن يوباقة الصلة بين الموضوع وقوة العلاقات الشخصية: بين 
Luly yl‏ الخاصة والتواطؤء ويين ديلوماسية الصالونات والتآمر السياسى. إنه يتحدى 
ما كان dau,‏ "جور قبدال - Vidal‏ ©:ه80"بانه “تلك الحكايات الرسمية المتفق عليها 
من أطراف عدة معنية. لكل منها ألف يوم خاصة يينى فيها أهرامه ويرقع مسلاته 
المضللة التى تدعى حساب الوقت بالشمس". إن أى تاريخ يشرع فى مساءلة هذه 
الحقائق المتفق عليها لايد من أن pua‏ - يكلمات تزقيتان تودوروق Tzvetan Todo-‏ 
rov‏ تاريخًا عن المجتمعات وتصرفات اليشر القاديين, ولىس مساهمة فى عيادة 
الأبطال والقديسين. إنه اقتراب من الحقيقة بقدر المستطاع» وهو إسهام فى ما كان 
يسميه ”ماكس قيبر - "Max Weber‏ تحرير العالم من الوهم". وهو يقف فى الطرف 
الآخر من منظور الإعجاب. وهو عن استعادة ا[ - قيقة لوجه الحقيقةء وليس استعادة 
صور تعتير مفيدة للحاضر"(5). 
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(1) 


جنه هامده 


استيقظت أورويا بعد الحرب على pad‏ شديد البرودة لدرجة التجمد» كان 
شتاء VAEV‏ هو الأسواً فى تاريخها. ابتداء من يناير وحتى نهاية مارس فتح الفصل 
القاسى جبهة عير LGU)‏ وإيطاليا وفرنسا ويريطاتيا وزحف دون رحمة. تساقطت 
الثلوج فى سان تروييز وانتشرت تذروها الرياح العاصفة. وسد طوق من Jalali‏ 
محري التيمز . القطارات المحملة بالمواد التمويتية تجمدت مع الفضبان والبوارج 
الحاملة الفحم إلى باريس توقفت وسط بحار الجليد. وهناك وجد الفيلسوف baii‏ 
برلين Isaiah Berlin‏ نفسه فى حالة رعب يسيب برودة المدينة . كان فارغاء Lagan‏ 

وفى أورويا كلها انهارت خدمات المياه والصرف الصحى وغيرها من المرافق 
الحيوية::وتضساطات الامدادات التموشضة وهينات احتتاطيات PEE‏ إلى اقل معدل لها 
حيث أصبح عمال المناجم يواجهون صعوبة GL‏ فى تشغيل آلات الرقع بعد أن 
تجمدت أسلاكها. أما الذويان البسيط الذى حدث للتلوج ققد تيعه تجمد جديد سد 
القنوات والطرق وغطاها بطيقة سميكة من الجليد. فى بريطانيا ارنقع عدد العاطلين 
عن العمل يمعدل مليون شخص فى ظرف شه . نء وتعثرت الإدارة والصناعة وسط 
الج والجليد. 

وفى “Cul.”‏ كان قیلی برانت. “Willy Brandt‏ (المستشار Lana‏ يعد)ء يرى رعبا 
جديدا يحكم قبضته على المدينة ويرمز إلى انهيار أورويا. كان برد المدينة يهاجم 
الناس مثل وحش ضارء يدفعهم للعودة إلى منازلهم حيث لا سبيل للراحه» فالتواقدذ بلا 
زجاج ولا يغطيها سوى ألواح من الخشب أو الجص, والجدران والأسقف مليئة 
بالشقوق والشروخ التى يسدها الناس بالورق ومزق القماش. كانوا يدفثون غرفهم 
بمفقاعد خلعوفا من الحدائق العامة: Lal‏ كبار السن والمرضى فكانوا يعوتون فى 
الفراش بالمئات. وكاحراء طارئ» كان يخصص لكل أسرة المانية شجرة للتدفتة. وفى 
أوائل عام 17 كانت حديقة ”تبرجارتن "Tiergarten‏ قد تحولت إلى ساحة من 
جذوع الأشجار المقطوعةء Leia‏ كانت التماثيل منتصبة فى برية من الطين المتجمد. 
ويحلول شتاء ۱۹٤١‏ كانت الغابات قى منطقة “جرونيقاد- Grunewald‏ الشهيرة قد 
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كشطت تماما . العواصف Go Bll‏ التى دفنت تحتها أنقاض المدينة المدمرةء لم تستطع 
أن تخفى الميرات المدمر alal‏ هتلر - “Hitler‏ الكاذب من أجل المانياء Let‏ برلين" 
فكانت مثل “قرطاج المدمرة.... مكانا Lush‏ باردا موحشاء كانت مهزومة ومقهورة 
Aha‏ 

فرض الطقس الردىء نفسه بقسوة على واقع الحرب الباردة التى كانت تشق 
طريقها على طويوغرافية أورويا يعد 'يالتا": حيث شوهت الحدود الوطنيةء وتمزقت 
مكوناتها السكانية: وكانت حكومات الاحتلال المتحالفة فى كل من فرنسا Lustig‏ 
والنمسا وإيطاليا تحاول جاهدة أن تحل مشكلات ثلاثين مليونا من البشرء خرجوا من 
دمارهم وشردوا وسرحوا من الخدمة. أما الأعداد الهائلة من قوات الحلفاء الذين 
جاءا إلى المناطق المحتلة فقد زادوا الطين بلة والمشكلة تعقيداء حيث تم طرد المزيد 
من السكان من بيوتهم لينضموا إلى أولئك الذين كانوا يتامون فى أروقة المبانى العامة 
والسلالم والسراديب والأماكن التى دمرتها القتابل. Luu AS”‏ تشرشلء Clarissa‏ 
“Churchil‏ التى كانت ضيفة على Gal‏ المراقبة 'لبريطانية فى "برلين“ وجدت نفسها 
محمية جغرافيا وماديا من الاثار الكاملة للفوضى والبؤس الموجودة بالمدينة» ساهرة 
فى غرفة نوم دافئة كانت لأحد النازيين السايقين, أتحسس الأغطية اللاسية وأتقحص 
مكتبته. حتى هذه التجرية كانت تحدت فى نفسى مسحة من الهذيان الذى يشعر به 
المنتتصرء كانت تمشية صغيرة فى الشارع أو زيارة لشقة المانية لا sags‏ بها 4540 
تيددها على القور AY‏ 

كانت Lol‏ شديدة العنق والقسوة بالنسية للمنتصرين. فى عام ۱۹٤١‏ كان 
صندوق” السحائر الأمريكية الذى بلع ثمنه ٠٠‏ سنتا فى قاعدة أمريكية. يبا ع فى 
السوق السوداء بالف وثمانمائة مارك ألمانى gf‏ ما قيمته ۱۸٠‏ دولارا. بسعر التحويل 
الرسمى ويثمن أريعة كان بالإمكان استئجار أوركسترا GUT‏ لمساء كامل. كان ثمن 
VE‏ صندوقا يكفى لشراء سيارة مرسيدس موديل VATS‏ أما الشهادات التى كانت 
تبرئ حاملها من Gi‏ صلة بالنازيةء والتى كانت تسمى بشهادات الينسلين 
والينسلسين (أبيض من البياض)ء فقد وصلت إلى أعلى سعر. وفى ظل هذا البؤس 
الاقتصادى كان جنود الطيقة العاملة من "إيداهو بإمكانهم أن يعيشوا مثل القياصرة 
المحدثن. 

وفى باريسء كان الكولونيل "فدكتور روتشليد - Joi "Victor Rotcshiled‏ 
عسكرى بريطانى يصل فى بوم التحرير كخبير فى إزالة القنابل يسترد منزل ible‏ 
فى شارع ls‏ والذى كان النازيون قد صادروه. وهناك احتفى بضابط المخايرات 
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الشاب al SIL.‏ ماحجردج- Malcolm Muggeridge‏ يتقديم زجاجة من الشميائيا 
المعتقة. خادم العائلة الذى عمل فى هذا المنزل مع الألمان: المح إلى أن لاشىء قد تغير 
تقريبا. فندق ريتز الذى استولى عليه ضايط المخابرات المليونير "حون هاى ويتنى 
John Hay Whitney‏ استقيل 2855+ بروس — "David Bruce‏ وهو صديق من 
برنستون ل ف. سکوت» "F.Scott Fitzgerald — sll as Vis‏ الذى ظهر مع آرنست 
هيمنجواى- Ernest Hemingway‏ وجنيش خاص من جنود التحرير وطلب من pall‏ 
خمسين كأسا من "كوكتيل المارتینی'. أما "هيمنجواى - “Hemingway‏ الذى شارك 
فى صفوف المخايرات الأمريكية فى ty‏ الحرب فى "مكتيب الخدمات 
الاستراتيجية(!) 055 مثل "ديقيد بروس — David Bruce‏ فاستقيل وسط دوار 
الكحول اريك Gaga Eric Blair jab‏ أورويل - "George Orwell‏ القلق وأسيمون دو 
بوفوار — dal io ASY!" Simone de Beauvoir‏ مع عشيقها چان يول سارتر80ءل 
“Paul Sartre‏ (الذى شرب فى ذلك المساء بإفراط ليسجل أسواً سكرة فى (Gla‏ 


كان متكار baada‏ المخايرات ul‏ جى gi‏ ابر A.J. Freddie‏ 
Ayer‏ ` مؤلف كتاب اللفة والحقيقة والمخطق Li gf.‏ فى باريسء وهو حالس فى 
سدارة يوجاتى de yaua 5 pS‏ تقودها: سائق: مزودة بيجهاز لاسلكى عسكرى وكذلك 
"Arthur Koestler — رjjiwıgS yy‏ وعشيقته ماماين ياجيه - “Mamaine Paget‏ 
ثملين - يتناولان العشاء مع "أندريه مالرو - "André Malraux‏ مع القودكا والكاقيار 
وأطايب الطعام. فى ياريس أيضا كانت "سوزان مارى السوب - “Susan Mary Al-‏ 
sop‏ زوحة ديلوماسى أمريكى شاب» تستضيف سلسلة من الاحتفالات فى منزلها 
خرجت وجدت كل الوجوه كالحة ومجهدة: وتبدو عليها المعاناة . لم يكن هناك alah‏ 
محلات الفطائر جرداء. وفى واجهات مقاه مثل 'راميلماير' كان يمكن أن ترى نموذجا 
لكعكة من الورق المقوى وعلبة شوكولاته فارغة ولافتة صغيرة كتب عليها موديل ولا 
شىء أكثر من ذلك. وفى واجهات العرض فى محلات ضاحية “سان أونور" يمكن أن 
تشاهد lags‏ واحداً من الأحذية مكتوياً عليه جلد طبيعى" أو موديلا تحيط به أشياء 
قبيحة مصنوعة من القشء وخارج فندق “Sy”‏ آلقيت عقب سيجارة فهرع رجل عجوز 
يرتدى LL‏ لا باس بها لكى رلتقطه(". 
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فى نفس الوقت نقريياء كان الموسيقى الشاب تيكولاس نايوكوف — Nicholas‏ 
“Nabokov‏ أبن عم الروائى قلاديمير - "Vladimir‏ يلقى بعقب سيجارة هو الآخر فى 
القطاع السوفيتى من 'برلين": "... وعندما استدرت قفر شخص من الظلام لياتقط 
العقب الذى Cl‏ ويينما كان الجنس السامى يفتش عن أعقاب السجائر أو عن 
خشب للتدفئة أو عن alab‏ كانت بقايا مخبآ "الفوهرر' مهجورة لا يهتم بها آحد من 
سكان "يرلين". لكن فى أيام السبت» كان الأمريكيون الذين يخدمون مع سلطة 
الاحتلال الأمريكى يذهبون بالكشافات للتفتيش فى أقبية وسراديب مستشارية الرايخ 
المدمرة» ويستولون على ما يجدونه من أشياء غريبة.. مسدسات رومانية؛ ورزم سمينة 
من أوراق النقد المحترقة» صليان معدنية وأوسمة ونياشينء واكتشف أحدهم غرفة 
انداع القبعات والمعاطك الخاهية بالسيدات واستولى على sae‏ من أزران العاف 
النحاسيه المنقوش عليه النسر النازى وعيارة مستشارية الرايخ "Reichskanzlei‏ 
مصور مجلة قوج" لى ميللر- Lee Miller‏ ظهر فى صورة وهو بكامل ملايسه Bis‏ 
فى حوض الاستحمام الخاص فى مخبا "هتلر - “Hitler‏ 

لكن سرعان ما انتهى المزاح» إذ بعد تقسيم برلين إلى اربعة قطاعات وظهورها 
fis‏ عش غراب فى منطقة تحت الرقابة والسيدارة الروسية» أصبحت هى التعبير 
الرمزى الصارم عن الحرب الياردة"9؟. ويزعم العمل معا فى القيادة المشتركة لتطهير 
Ll‏ من النازيه واعاده توجيههاء فان القوات الأريع راحت تصارع ضد الرياح 
CIS Il E Gg el!‏ تكشف Ge‏ وضع عالی کے Sale” CoS‏ جوستاسوة 
“Michael Josselson —‏ وهو ضابط أمريكى من آصل استونى — روسى يقول: “لم 
يكن لدى أى شعور بالعداء si‏ الحقد ضد السوقيت فلم أكن مهتما بالسياسة فى ذلك 
الوقت» الأمر الذى جعل من السهل على أن أقيم علاقات شخصية ممتازة مع معظم 
الضباط السوفيت الذين عرفتهم). لكن مع فرض حكومات "صديقة" فى المنطقة 
الخاضعة لنفوذ الاتحاد السوقيتى, والمحاكم العلنية الاستعراضية:. وزيادة عدد 
المعتقلات فى روسيا نفسها. أصبحت تلك الروح التعاونية عرضة لاختبار صعب. 
VAEV ale cls ylang,‏ أى معد أقل.من عاعن من عناق الحنود الووس Saye ly‏ 
على ضفاف نهر البى كان ذلك العناق قد تحول الى زمجرة والى غضب مكيوت. 
وهنا مسجل حوسلسون - Josselson‏ يعد أن أصيحت السباسية السوقيتية 
عدوانية بشكل واضح ويعد أن أصبحت قصد الأعمال الوحشية التى ترتكب فى 
المنطقة التى يمتلكها الروس تترى بشكل يومى .. وعندما أصبحت الدعاية السوقيتية 
بعادي o‏ قن Bit‏ ف اا ميري الا 
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كانت المراكز الرئسبية لمكتب سلطة الاحتلال الأمريكى العسكريى Office of Mil-‏ 
itary Government- US‏ تعرف ‘OMGUS" awl‏ وهى الكمله التى أخذها الألان 


صادرها الأمريكيون. وكان ضباط ال “OMGUS"‏ عندما لا يكونون مشغولين 
بالتجسس على القوى الثلاث الأخرى يجدون أنفسهم خلف مكاتب مكدسة نطلبات 
التوظیف Fragebogen"‏ التى كان على كل lll‏ يبحث عن عمل أن يستوفيهاء مجيبا 
عن أسئلة تتعلق بالجنسية والدين وسجله الجنائى وتعليمه ومؤهلاته المهنية وعمله 
وخدمته العسكرية وكتاياته وأحاديثه ودخله وممتلكاته وسقره إلى الخارج ... ويالطيع 
عن انتماءاته وعلاقاته السياسية. وكاتت عملية غريلة الشعب GUY‏ للبحث عن أى 
أثر ولو ضئيل للنازية أو العسكرية عملا بيروقراطيا مهلكا ومحبطا دائما. ويينما كان 
يمكن أن يوضع اسم بواب أو خادم على القائمة السوداء GY‏ كان قد كنس ذات يوم 
ممرات مستشارية الرايخ: كان الكثير من رجال الصناعة والعلماء ورجال الإدارة فى 
عهد aay.” ia”‏ کار القساط GIS‏ يتم اعاذحهم إلى اناكديع eg igs‏ و اط قرات 
الحلفاء» فى محاولة يائسة للحقاظ على ألمانيا من الاتهيار. 

ويالنسبة لضابط مخابرات لم يكن استيفاء طليات التوظيف مجرد وسيلة 
لتناول التركة المعقدة للنظام النازى: Sobe Lei‏ حجوسلسون - "Michael Josselson‏ 
فقد تينى اتجاها Joa. Ai‏ الفيلسوف ستبوارت “Stuart Hampshire - Lisala‏ 
الذى كان يعمل أنذاك لحساب "06 فى لندن: لم أكن قد عرفت حجوسلسون- 
0 " فى ذلك الوقت, ولكن شهرته كانت واسعة عبر شيكة المخايرات فى 
أورويا كلهاء كان هو حلال العقد, الرجل الذى يستطيع أن يقوم بكل شىء.. sis‏ 
شىء... حتى لو كنت تريد أن تعبر الحدود السوقيتية- وكان ذلك آمرا بالغ الصعويةق- 
فهو يمكن أن يرت eV!‏ إذا كنت تريد أن [pin S of potas‏ ستممقفوت: 
"حجوسلسون - "Josselson‏ يمكنه أن يدير المسالة (4). 

ولأنه كان يتكلم أريع لغات بطلاقة ودون لكنة. كان مايكل حجوسلسون Michael‏ 
0 >“ يعتير ثروة لا تقدر فى صفوف ضباط الاحتلال الأمريكيين, ويالاضافة 
إلى ذلك فإنه كان يعرف 'يرلين' كما يعرف كف يده. "حجوسلسون - “Josselson‏ من 
مواليد تارتو استونيا عام NAA‏ ابن تاجر أخشاب caste‏ جاء إلى "يرلين" لأول 
مرة قى أوائل العشرينيات مع الشتات الأول (call‏ كنس من البلطيق بعد ثورة AANV‏ 
وبعد مقتل معظم أفراد أسرته على بد البلشقيك كان من المستحيل أن يعود إلى 
"gE‏ فأصبح عضوا فى ذلك الجيل من الذين أشار اليهمء “Koestler ing‏ 
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ي غثاء الأرض” أو ال déracinés"‏ الناس الذين دمرت egal‏ بحلول القرن 
العشرين؛ tus‏ تقطعت الصلة بين هويتهم ووطنهم aY‏ درس جوسلسون - “JOS:‏ 
iselson‏ جامعة "برلين" لكنه تركها قبل أن يحصل على درجة علمية والتحق بعمل 
لدی “محلات جيميلز ساكس" مندويا للمشتريات لهم فى 'ياريس”؛ وفى عام 1557 
هاجر الى الولايات المتحدة وأصمح مواطنا امريكيا بعد وقت قصير. 
وعندما دخل الجيش فى عام ۳ كانت خلقيته الأوروبية ترشحه للعمل اما 
فى المخابرات أو فى الحرب النفسية, وفى الوقت المناسب عين فى قسم المخابرات فى 
ادارة الحرب النفسية() PWD‏ فى المانياء حيث Gali‏ يفريق استجواب خاص مكون 
من سيعة أفراد باسح مجموعة روزنيرج للمقاومة "Kampfgruppe Rosenberg-‏ على 
اسم رئيسه الكايتن اليرت. چى. روزنيرج - “Albert G. Rosenberg‏ كانت مهمة 
هذا القريق هى استجواب مئات المساجين الالمان كل أسيوع بغرض سرعة فرز 
النازيين من غير النازيين» والأكاذيب من الإجابات الصحيحة. وهواة الثرئرة من 
الكتومين0').. وبعد تسريحه فی عام 15111 بقی "حجوسلسون - “Josselson‏ فى 
"يرلين” مع سلطة الاحتلال العسكرى الأمريكى كضابط شئون ثقافية؛ ويعدها مع 
وزارة الخارجية ` “State Department‏ والمفوضبية الأمريكية العليا كضابط علاقات 
dole‏ ويصفته تلك كان مسئولا عن "غريلة الأفراد" فى الصحاقة الألمانية والإذاعة 
ووسائل الإعلام الترفبهية الألمانية والتى كانت كلها معطلة مؤقتا الى أن يتم القضاء 
على التازية. 
كما عين فى الإدارة نفسها "ثنيكولاس “Nicholas Nabokov ~ sS gG‏ - وهو 
مهاجر روسى أبيض كان يعيش فى “On”‏ قبل أن يهاجر إلى الولايات المتحدة فى 
ATT ale‏ كان ناتوكوف "Nabokov‏ طويل القامة وسيماء صريحا لدرجة التهورء 
يستطيع أن يعقد الصداقات (والزيجات) بسهولة وجاذبية» وفى خلال العشرينيات 
كانت شقته ملتقى فكريا للكتاب والباحثين والفنانين والسياسيين والصحفيين. كان 
مايكل حجوسلسون — Michael Josselson‏ فى وسط هذا التجمع الكوزمويوليتانى 
من المنقيين فى منتصف الثلاشنيات. ذهب ‘Nabokov SaL"‏ الى أمريكا حدث كتنب 
ما كان يصفه يتواضع. GU‏ أول باليه أمريكى 'يونيون ياسيفيك". مع "أرشييالد 
ماكليش — "Archibald Macleish‏ شارك "هنرى كارتيير Henri Cartier - jaw‏ 
"Bresson‏ السکن فى ستوديو صغير فى 'نيويورك" لفترة قصيرة وكان كلاهما 
مفلساء فيما يعد كتب نابوكوق - “Nabokov‏ كانت الحركة الشيوعية فى نظر 
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كارتيير بريسون- “Cartier Bresson‏ هى الحاملة لرسالة التاريخ ومستقيل البشرية.. 
كنت أشاركه الكثير من أفكارهء لكن بالرغم من شوقى الجارف لأرض الأجداد 
الروسية إلا آتشن لم استعلم أن قبل أو أن انار التوجه لحبذ الشيوغية لد كثير . 
من المتققين فى أورويا الغربية وامريكا. كانوا يستجييون للمد الفاشى الذى يجتاح 
آورويا على أثر الكسادء وكنت أشعر- إلى حد ما بأن التوجه أو الميل للشيوعية فى 
منتصف ois!‏ كان مجرد نزوة عايرة تينتها جيدا آكذوية عن الثورة اليلشفية 
الروسية نسحتها أجهزة OY GG gual Glew‏ 

وفى عام ١5565‏ التحق 'نايوكوف "Nabokov‏ مع JS‏ من gals”‏ اتشء أودن 
A, "W.H. Auden‏ ك . جاليريث - J.K. Galbraith‏ بقسم الشئون المعنوية Morale‏ 
Division‏ فى الوحدة الخاصة بمسح مناطق القصف الاستراتيجى فى الماتيا 
والتابعة للولايات المتحدة الى ils‏ صديقه مايكل حجوسلسون "Michael Jossel-—‏ 
son‏ ويصفته موسيقيا عبن نابوكوق “Nabokov‏ فى القسم الموسيقى حيث كان من 
gle‏ مت أي Site‏ امت لانسرا Elly‏ جيدة يدس يها SiG ll‏ ررس را عقيف 
من أجل ألمانيا ديمقراطية!'') كانت مهمته الأولى هى استتئصال النازيين من الحناة 
الموسيقية الألمانية والتصريح للموسيقيين GUAT‏ من الذين كنا نرى أنهم SUT‏ أنقياء 
(بمنحهم الحق فى مزاولة المهنة). ومراقبة يرامح الفرق الموسيقية الالمانية للتأكد من 
انها لن تتحول إلى تظاهرات قومية. وعندما قدم أحد الجنرالات الأمريكيين 'نايوكوقف 
“Nabokov‏ - فى حفل كبيرء قدمه Joy GEG‏ عليم بالموسيقى يسنتطيع أن بعلم أكلة 
الكرنب المحمر كيف OT pigau ylas‏ 

وأصبح “حوسلسون "Josselson‏ وأنابوكوف “Nabokov‏ ثنائيا متجانسا وان 
LIS‏ مختلفين. كان 'نايوكوف Nabokov‏ " مقراطا فى عواطفه» استعراضيا فى مظهره 
الجسمانىء دانم التآخير. بينما كان 'جوسلسون "Josselson‏ متحفظاء Jus‏ المشاعر, 
كثير الشك لدرجة الوسوسة. لكنهما تشاركا لغة المنفى نفسها والارتباط بالعالم 
الجديد أو أمريكا والذى كانا يعتقدان أنه المكان الوحيد الذى يمكن أن يصان فيه 
مستقبل العالم.. كان فى دراما ومكائد 'يرلين' م . الحرب» شىء يروق Lag)‏ ويمنحهما 
الفرصة لممارسة مواهيهما فى العمل والانتكار. كتنب نايوكوق lois "Nabokov‏ بعد 
بقول EF logs!)‏ أنجزا الكثير من العمليات لاصطباد التازيين» واتهما جمدا عددا من 
قادة الأوركسترا والعازفين والمغنيين (كان بعضهم يستحق ذلك ويعضهم كان ينيغى 
أن نکون موحودا 91 ON‏ كان “"حجوسلسون — g."Josselson‏ نابوكوڭ "Nabokov‏ 
يتميزان يرؤية يراجماتية يخصوص تصفية النازية» وعلى العكس من all‏ القطرى 
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للتفكير الرسمىء رفضا أن تعامل إيداعات القنانين GUY‏ فى Jb‏ ماضى الانيا 
النازى كظاهرة فذة. وكما شرح أحد زملائه bord‏ بعد فإن "حوسلسون - 'Josselson‏ 
كان يؤمن عن ثقة بأن دور المتققين فى موقف صعب لا ينيغى أن يتقرر فى لحظةء كان 
يفهم أن النازية فى Lolli‏ كلها مفارقة مضحكة على نحو بشع» ويشكل عام لم يكن 
لدى الأمريكيين فكرةء فقد كانوا يخوضون فى الوحل ويشيرون إلى الأمر OY Lia‏ 

فى عام ۱۹٤١۷‏ كان قائد الأوركسترا ails”‏ فور تقانجلر "Wilhelm Furtwan-‏ 
gler‏ عرضة لعملية تحقير وازدراء خاص. إذ بالرغم من أنه تحدى صراحة وصف 
پول هندميث "Paul Hindemith‏ له بأنه منحط ومنحل إلا أن مصلحته التقت مع 
النظام النازى فى نهاية الأمرء "فورتقانجلر - "Furtwangler‏ الذى عيبن مستشارا للدولة 
فى بروسيا إلى جاتب مناصب أخرى منحه إياها النازيون» استمر قى قيادة 
أوركسترا برلين الفيلهارمونئى و “Us Lal‏ على مدى سنوات الرايخ الثالثء 
ويحلول شهر ديسمير ١٤۱۹ء‏ أى بعد عام ونصف العام من الاهتمام بقضيته من قبل 
لجنة المراقية المشتركة "Allied Control Commission”‏ كان على الفنان أن بقف أمام 
محكية Sli)‏ التعقدة فى يرلن : bs‏ الق على بون كانت تشهتيا عايض 
عكقت المحكمة على dale‏ عدة أشهر ثم على نحو غير متوقع ale‏ 'فورتقاتجلر- 
"Furtwangler‏ أن القيادة المشتركة قد برأت ساحته وكان بامكانه أن قود أوركسترا 
برلين الفيلهار مونى' يوم Vo‏ مایو VAEV‏ فى Lic”‏ يالاست" الذى كان الأمريكيون 
قد استولوا ite‏ وهناك بين الأوراق التى تركها "حوسلسون “Josselson‏ مذكرة 
pats‏ إلى 1S Lead ogg)‏ ای على وان KEER ENE P‏ 
“Furtwangler -‏ المفاجيئ. كتب حوسلسون - Josselson‏ لقد لعيت دورا رئيسيا فى 
إنقاذ المايسترو GUY!‏ الكبير algls‏ فوريقانجلر- Wilhelm Furtwangler‏ من مهانة 
مروره بعملية التطهير من النازية بالرغم من آنه لم يكن عضوا فى الحزب النازى ذات 
M9)", gs‏ وقد تحققت هذه المناورة بمساعدة نابوكوف “Nabokov‏ بالرغم من آنهما 
نظلا على مدى سنوات يعدها غير ملمين بتفاصيل الموضوع. وفى NAVY ale‏ كان 
'نايوكوق “kov— Nabo-‏ يسال چجوسلسون - Y" Josselson‏ عرف إن كنت 
تتذكرعلى وجه التقريب متى ela‏ فورتقانجلر - “Furtwangler‏ إلى برلين الشرقية 
حيث عقد مؤتمرا صحفيا وهدد بالذهاب إلى موسكو إذا لم نبرئه على الفور. كما 
أتذكر تقريبا أنه كان لك دور فى إخراجه من القطاع السوقيتى (أليس كذلك؟) 
والمجىء إلى مسكنى. كما أتذكر ثورة الچنرال "ماكلور - “Meclure‏ رئيس قسم 
رقاية المعلومات الهادئة على سلوك "فورتقانجلر - ANY] “Furtwangler‏ 
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ولكن مسئولا أمريكيا واحدا هو الذى غضب لاكتشاف أنه كانت هناك عملية 
غسيل نتم لشخصيات مثل فورتفانجلر - «"Furtwangler‏ فقی شهر EY Yo yal‏ ۱۹طلب 
رئيس قسم المسرح والموسيقى فى سلطة الاح لال الأمريكى فى "فورتميرج بادن , 
طلب- غاضيا نفسيرا لسبب ترك عدد كبير من النازيين اليارزين يعملون فى مجال 
الموسيقى ويالإضافة الى 'فورتفانجلر a "Furtwangler-‏ يرت اللحنة المشتركة كلا من 
هريرت فون cul all", “Herbert von Karajan - yt! IS‏ شوارسكوف - Elizabeth‏ 
“Schwarzkopf‏ بالرغم من سجلاتهم السوداء. فى حالة "قفون كارجان - von Karajan‏ 
لم يكن هناك خلاف. كان عضوا فى الحزب منذ عام VATY‏ ولم بتردد قط فى افتتاح 
حفلاته يعزف أغنيته 'هورست قابسل ليد- “Horst Wessel Lied‏ النازية AL all‏ 
وكان اعداؤه يشيرون إليه ب "قون كارجان كولونيل ال “SS”‏ ولكنه بالرغم من 
انحيازه للعهد النازى إلا أنه سرعان ما أعيد إلى مكانه ملكا لا يتازع على" أوركسترا 
برلين الفيلهار مونى' الذى أنشئ كحصن واق ضد الشمولية السوقيتية"). 
Gul all” Ll‏ شوارسکوف - "Elizabeth Schwarzkopf‏ فكانت قد قدمت حفلات 
أمام فوات ال SS‏ فى دافن على الجبهة الشرقيةء. وظهرت فى أفلام yoga”‏ - 
5 وكانت ضمن قائمة وضعها للقا انين Qual”‏ ياركهم الرب". كان رقم 
عضويتها فى الحزب الاشتراكى القومى (VOEANT-)‏ وكان الموسيقار نصف اليهودى 
ييتر جلهورن - Peter Gelhorn‏ الذى يصاحيها فى yall‏ يتساعل هل ينيغى أن 
يتوقف الخياز عن الخبيز إذا كان لا يحب الحكومة؟ ييترجلهورن - "Peter Gelhorn‏ 
تقد pul‏ الهرب ين LAU‏ فى الثلاثيتيات. وبالطيع Le‏ كان وني لنفياة ان 
يتوقف عن الخييز. برآت Gal‏ المراقية المشتركة ساحة "شوارسكوف — "Schwarzkopf‏ 
وسطع نجمهاء فيما بعد منحت لقب 'سيدة الإمبراطورية البريطانية". 
Lal‏ مسالة اعتبار الفنانين متورطين أو غير متورطين فى السياسة فى زمنهم 
يسيب الأعمال التى يقدمونها فهى مسالة فى غاية الصعوية: ولا (Sas‏ الفصل فبها 
بناء على برنامج عشوائى للتطهير من النازية. وقد كان كل من "حو سلسون Jossel-‏ 
son‏ و نايوكوق - “Nabokov‏ على وعى نام بقصور يرنامج كذلك» ويأن دافعهم Aal‏ 
على أساليبه يمكن أن يعتبر أمرا إنسانيا وريما شجاعا. من جانب أخر فإنهما كانا 
ضحايا ارتباك معنوى: فالحاجة إلى صنع نقاط رمزية معادية للشيوعية من أجل 
التجمع حولها خلقت دافعا سياسيا ملحاً وخفد' لتبرئة ساحة أولئك المتهمين بالحنين 
الى النظام النازى» وأدئ ذلك الى تسامح مع الاشتباه فى التقارب مع الفاشية إذا 
كان بالامكان الاستفادة من ذلك ضد الشيوعية. كان المطلوب أن يكون هناك شخص 
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-لا0»ا"إلى ‏ چوسلسون "Josselson—‏ فى عام ۱۹۷۷ عن أنه كان عليهما بالفعل أن 
Lali,‏ 'فورتقانجلر- Furtwangler‏ من السوقيت (الذين كانوا قد عرضوا على 
المامسترو أن يتولى مسئولية "أويرا آونتر دن لبندن- Staatsoper Unterden Linden‏ 
“Furtwangler‏ نفسه Ged,‏ باتطرفين ضد كل Legis‏ الآخر. كما أن ظهوره فى 
'تيتانيا بلاست” فى مايو ۱۹٤١‏ قد أشار بوضوح إلى أن الحلفاء لن يهزموا أمام 
السوقيت فى معركة الأوركسترا. ويحلول عام 1۹٤٩۹‏ كان اسم 
'"فورتفانجلر - "Furtwangler‏ على قائمة الفنانين الآلمان الذين يتتقلون بين الدول 
الأجنيية ضمن Gal ys‏ تقافية Sle ys‏ أمريكية. فى عام ١10١‏ قاد الأوركسترا فى Bale!‏ 
افتتاح مهرجان “Eu pl’‏ الذى كان قد أعيد إل , “Wagner- pali able‏ بالرغم من 
الحظر الرسمى على رتشارد قاجنر “Richard Wagner-‏ بتهمة القومية). 

وقد صرح aag‏ دونوقان - "William Donovan‏ رئيس المخايرات الأمريكية 
أثناء الحرب ذات مرة يعبارة شهيرة تقول: كان بالإمكان أن أضع اسم ستاليين 
"على كشف المكافات لو تصورت أن ذلك قد ساعدنا على هزيمة "هتلر- 
Hitler‏ 9), وفى تحول سهلء. كان من الواضح جدا آنذاك أن الألمان سيصيحون 
E‏ الخد الروس الخاصى ن ك يخ الأعداء, ER E‏ أا 
Arthur “Miller — llo‏ فان ذلك فى نظره كان شیئا حقيراء فقد كان بيدو لی فى 
السنوات التالية أن ذلك التحول الفاجع وهو نزع علامات الخير أو الشر عن دولة 
ووضعها على الأخرى قد ساعد على تدمير alle‏ أخلاقى؛ ولو على المستوى النظرى. 
فإذا كان أصدقاء الماضى القريب يمكن أن بصبحوا هكذا بسرعة أعداء اليومء فأية 
رجا من الصدق Sas‏ أن تكرن متاك الشير والشرة العيدية Le Langs‏ هو اسي 
الحيرة البالغة تجاه مفهوم الدافع الأخلاقى cil‏ بمكن أن يصبح سمة مميزة للثقافة 
العالمية. هذه العدمية تولدت قى تلك السنوات الثمانى أو العشرء سنوات إعادة 
التنظيم بعد موت "هل ر- (“)"Hitler‏ ظ ظ 

كانت هناك بالطيع أسباب وجيهة لمعارضة السوفيت الذين كانوا يتحركون 
de you‏ خاف جيه ual!‏ اليارد: وصل الشيوصيون إلى السلطة فى يونا في يناي 
وفى إيطاليا وفرنسا كانت هناك شائعات عن انقلايات شيوعية؛ وخبراء الاستراتيجية 
السوقيت سارعوا للسيطرة على احتمالات عدم الاستقرار المنتشر فى أورويا بعد 
الحرب ويكل الطاقة وسعة الحيلة التى تؤكد أن نظام "ستالين - "Stalin‏ ويالرغم من 
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كل شبىء: قد اسنتطاع أن og gla‏ الحكومات الفربية :تمكق EE‏ السوقدقى .من نر 
شبكة من الأسلحة غير التقليدية لكى يفرض نفسه على الوعى الأورويى ويكسب الرأى 
العام إلى جواره. كما تم إنشاء شبكة واسعة من الجيهات كان يعضها جديدا 
والبعض الآخر تم إحياؤه من حالة السبات منذ موت hi"‏ مانزنبيرج Willie Munzen-‏ 
"berg‏ العقل المدير لحملة الإقناع السرية للكرملين قبل الحرب. كان كل شىء 
مستهدفا: اتحادات led!‏ الحركات النسائ.. التحمعات الشباببة. المؤسسات 
الثقافية. الصحاقة, النشر... إلخ. 


وكخيراء فى استخدام الثقافة كوسيلة e GEU‏ السياسى صنع الروس الكثير 
فى تلك السنوات الأولى من الحرب الباردة لكى يجعلوا نموذجها الرئيسى نموذجا 
ys. Gals‏ لم يكن لديهم القوة الاقتصادية مثل الولايات المتحدة ولا القدرة النووية 
مثلها وهو الأهم, كان نظام 'ستالين - “Stalin‏ مصمما على كسب معركة الصراع 
على عقول اليشر. ويالرغم من التنظيم الجيد والرعاية الواسعة للفنون فى مرحله 
الخطة الاقتصادية الجديدة The New Deal‏ الا أن أمريكا كانت لا تزال dae‏ العهد 
قليلة الخيرة فى ميدان الصراع الثقافى Kulturkamf‏ الدولى. وكان sai‏ ضباط 
المخايرات الأمريكية قد توقع فى عام ٠٠٤١‏ تلك الأساليب غير التقليدية التى أصبح 
الروس يستخدمونها : إن اختراع القنبلة الذرية سوف Stas‏ تحولا فى الميزان بين 
الوسائل السلمية والقتالية من أجل ممارسة الضغط العالمى". كان ذلك ما كتبه فى 
تقرىره JI sald‏ دونوفان - 00۸0۷30۸ "رئیس مکتی الخدمات الاستراتيجية() “Oss”‏ 
ولايد GI‏ من أن نتوقع زيادة ملحوظة فى أهمنة الوسائل السلمية» إن أعداعنا 
سيصبحون أكثر حرية منهم فى أى وقت مضى لكى يقوموا بأعمال الدعاية والتخريب 
والتدمير ولكى يمارسوا ضغوطا علينا.. نحن أنقفسئا سنصيح أكثر استعدادا لتحمل 
تلك الإهانات وأن نغرق فى مثل تلك الوسائل وذلك لرغيتنا الشديدة فى تجنب مأساة 
. الحرب المكشوفة. ومناورات ما يعد الحرب” (:5). ْ 
ها التقرير كف غن يضنهرة اوتف اة :اة أنه يعقوم نا تعريقا الحرب 
الباردة كصرا ع نقسى من أجل القبول بالوسائل السلمية واستخدام الدعاية لإضعاف 
الاقف العادئت LaSy‏ اليرت الاتطلافات (LW!‏ فى “Sale”‏ ركوج كان BY‏ من 
Si‏ نکون السلاح العملى هو الثقافة.... 'لقدت بيدأت الحرب Gale‏ .. 
وهكذا وسط الانحلال والتفسخ كانت قوات الاحتلال تساعد Lili sla‏ مجهدة 
تقف على قدميهاء وهى تصارع بعضها البعض لكى تسجل انتصارات دعائية 
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لحسايها. ومع بدايات عام VAE0‏ ويينما كانت الرائحة النتنة للجثث اليشرية المتحللة 
ما زالت تتصاعد من تحت الأنقاض. قاح الروس بيافتتاح مبهر باذخ لأويرا الدولة 
بعرض أورفيوس . ل حلوك - “Gluck‏ فى آدميرالزيالاست وهى قاعة جيدة 
الإضاءة ورائعة التأثيث. كان الضباط الروس قصيرو القامة ممتلئو الأجساح 
والمتأتقون يبتسمون من تحت الضرس للعسكريين الأمريكيين وهم يشاهدون عروض 
'يفجينى أونيجين أو 'ريجوليتو" التى تم إعدابها بصياغة معادية للفاشيةء ووسط ذلك 
الجو كان رنين الأوسمه والميداليات يتقاطع مع صوت الموسيقى('. 

كانت إحدى المهام الأولى ل حجوسلسون - Josselson‏ هى استعادة الآلاف 
من قطع الملايس الخاصة باويرا المانيا الرسمية السايقة The Deutsches Opernhaus‏ 
ه©.وكانت هى المنافس الجاد الوحيد لأويرا الدولة الروسية) والتى كان التازيون قد 
خبئوها فى قاع منجم للفحم خارج "برلين" فى المنطقة التى يحتلها الأمريكيون. وفى 
يوم كئيب مطير ذهب حوسلسون - “Josselson‏ مع ثايوكوقف — "Nabokov‏ 
قارا ادس وی طاريق غويتهدا إلى براق dashi‏ سيارة "عو اسن JOS‏ 
0 الجيب التى كانت abel‏ سيارة 'نابوكوق - “Nabokov‏ المرسيدس المصادرة: 
اصطدمت ببعض الموانع الصخرية الروسية على الطريق بينما كانت تسير بأقصى 
cde pus‏ وعلى الفور نقل حوسلسون - "Josselson‏ إلى مستشفى عسكرى روسى 
حيث أسعقه عدد من الطبيبات الروسء وعتدما أقاق sich‏ الى مسكنه فى المتطقة 
الأمريكية والذى كان يشاركه فيه ممثل طموح اسمه "Peter Van Eyck - cb! J ju”‏ 
ولولا , dle‏ واهتمام الطيبيات الروس لما أنقذت حياة حوسلسون - "Josselson‏ 
ليصيح العقل المدبر لحملة الدعاية الثقافية الأمريكية المضادة للسوفيت فيما sas‏ فقد 
أنقذ الروس الرجل الذى سيقوم على مدى العقدين التاليين يأكبر جهد لإفساد 
محاولاتهع للسيطرة الثقافرة. 

وفى ۱۹٤١ ale‏ أطلق الروس دفعة أآخرى من القنابل الدعائية المدوية عندما 
افتتحوا بيتا للثقافة فى "أونتردن ليندن - 268-أنا "Unter den‏ هذه المبادرة زغللت 
عينى أحد ضباط الشئون الثقافية البريطانية» الذى سرعان ما كتب تقريرا وهو يشعر 
بالغيرة: يقول.. ان تلك المؤسسة تفوق أى شىء آخر قاح به الحلفاء الآخرون»ء وتجعل 
كل ما بذلناه من age‏ يتوارى فى الظل خجلا ... فهى جيدة التجهيزء الأثاث فاخر 
ومعظمه تحف فنية. جميع الغرف مفروشة بالسجاد. الإضاءة مبهرةء التدفئة Stam‏ 
وکل شىء قد تم طلاؤه من جديد. الروس صادروا كل ما يريدون. يوجد بار وغرفة 
Cole‏ للتدخين... تيدو شديدة السحر والجاذبية يما فيها من سجاد وثريات» وهى 
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مؤسسة رفيعة المستوى ستصل إلى الجماهير العريضة وتصنع الكثير لمقاومة الفكرة 
السائدة هنا وهى أن الروس غير متحضرينء Lal‏ تلك المؤوسسة الحديثة التابعة لنا 
فهى محبطةء وإسهامنا قليل جداء إذ أنها ليست أكثر من مركز للمعلومات. وعدد 
محدود من قاعات القراءة التى اضطررنا لإغلاقها بسيب نقص فحم التدفئة. لابد من 
ان تتحرك مدفوعين بدخول الروس إلى ساحة الصراع الثقافى, ولابد من الرد 
بمشروع على نفس المستوى لكى نيرز الإنجازات البريطانية هنا فى CO dye‏ 


ويينما كان البريطانيون لا يملكون الفحم لتدفئة قاعات del BH‏ كان 
الأمريكيون لديهم الجرأة على أن يردوا الصفعة للروس بإفتتاح البيوت الأمريكية- 
lh” America Haiser‏ المؤسسة بأفرعها المتعددة والتى أتشئت كقواعد أمامية للثقافة 
الأمريكية”_وفرت فرصة للراحة من عناء الطقس القاسى يما فيها من قاعات وششرة, 
كما قدمت العروض السينمائية والحفلات الموسيقية والمحاضرات والمعارض GAM‏ ... 
وكانت نلك الآنشطة تركزعلى كل ما هو أمريكى". وفى حديث بعنوان “من بين 
الأنقاض٠‏ كان مدير العلاقات التريوية والثقافية يؤكد للعاملين فى مراكز بيت أمريكا 
الطبيعة البطولية للعمل الذى يقومون يه. قليلون هم الذين يتميزون بالقدرة على أن 
يكونوا جزءا من رسالة أكذر أهمية وجسارة أو رسالة تنطوى على كثير من المخاطرء 
من تلك التى تضطلعون بها لإعادة التوجيه الفكرى والمعنوى والروحاتى والنقافى 
لآلمانيا المهزومة والمقهورة والمحتلة". لكنه أشار إلى أنه بالرغم من الاسهام الكبير الذى . 
قامت يه أمريكا فى الميدان الثقافى» إلا آنه ليس ملموسا بشكل عام فى ألمانيا gh‏ فى 
بقية العالم. aga!‏ ينظرون الى ثقافتنا كثقافة ماديةء Sales‏ ما نسمع تعليقا يقول تحن 
Goal‏ الثهارة والفقول وانعم ادنك JUD‏ . 

ويفضل الدعاية السوقيتية فى المقام الأول كانت النظرة إلى أمريكا دائما 
تعتبرها صحراء ثقافية, Uys‏ مصانع اللبان وقيادة السيارات المتهورة والعنف. وقد 
قام بيت أمريكا بدور كبير لتغير هذه الصورة السلبية. كتب sai‏ مدراء "البيوت 
الأميركية": "هناك شىء واحد مؤكد. المواد المطبوعة التى cele‏ من الولايات المتحدة 
الى هنا... تترك أثراً عميقا على تلك الدوائر فى ألمانياء الدوائر التى باتت ترى على 
ااال را Tiles‏ اكنافيا cali ly‏ كل شم يمون hls lek)‏ 
الأفكار القديمة القائمة على افتراض تاريخى مسيق عن تخلف أمريكا الثقافى» هذه 
الأفكار تم التقليل من أهميتها بواسطة برنامج الكتب Sarat!‏ والدوائر نفسها التى 
كانت تتبنى تلك الأقكار أصبح لديها انطباع إيجابى كما كانت التقارير تقول"(). 
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إلا أن بعض الأفكار كان من الصعب تيديدهاء عندما قدم أحد المحاضرين فى 
فرع من فروع "بيت أمريكا رؤية عن وضع زنوج أمريكا اليوم 'وجويه بعدد من 
الأسئلة التى لم يكن بعضها "حسن النية". وقد تعامل المحاضر يعنق مع أصحاب 
الأسئلة الذين ريما كانوا من الشدوعيين أو لم يكونوا كذلك, ولحسن حظ منظمى اللقاء 
أن كان هناك عرض فنى لخماسى من الملونين يعد حديثه. واصل الزنوج الغناء يعد 
الوقت المخصص للعرض ... وسادت المناسبة روح Gob‏ لدرحة أنه تقرر دعوة نفس 
المجموعة الملونة لتقديم عرض آخر(""). كانت الدعاية السوقيتية تركز كثيرا على مشكلة 
العرق فى أمريكاء مما Jaa‏ كثيرا من الأوروبيين يشكون فى قدرة LY gM‏ المتحدة 
على ممارسة الديمقراطية التى تزعم أنها تقدمها للعالم» ولذلك كان هناك ميرر 
لتصدير الأمريكيين الزنوج لتقديم عروضهم فى أورويا للقضاء على تلك التصورات 
المدمرة. وهتاك تقرير لسلطة الاحتلال العسكرى الأمريكى قى شهر مارس VAEV‏ 
يكشف عن خطط لإرسال مغنين من السود على cle}‏ مستوى لتقديم حفلات فى 
آلمانيا... سيكون ظهور "ماريان أندرسون — Sogo gf "Marian Anderson‏ ماينور- 
ale! “Dorothy Maynor‏ الجمهور الألمانى أمرا بالغ الأهمية" OY‏ وكانت الدعاية 
والترويج للفنانين السود قد أصبحت أولوية ملحة أمام المسئولين الأمريكيين عن الحرب 
الياردة النقافية. 


بدا الرد الأمريكى على الهجوم الثقافى السوقيتى بقوى» وتم شحن ترسانة 
كاملة من الإنجازات الأمريكية الحديثة إلى أورويا وعرضها فى onde”‏ تم استيراد 
مواهب الأوبرا من أرقى الأكاديميات الأمريكية. كانت سلطة الاحتلال العسكرى 
الأمريكى تسيطر على VA‏ أوركسترا سيمفوتى SUT‏ وعلى عدد pS‏ من شركات 
الأويرا. ومع حظر عمل المؤلفين الموسيقيين الألمان كانت السوق مفتوحة alol‏ 
الأمريكيين الذين وجدوها فرصة للعمل. hpa‏ بارير " Samuel Barber"‏ وليونارد 
بيرنشتاين - “Leonard Bernstien‏ و coil!’‏ كارتر - “Elliot Carter‏ و"أآرنولد كويلائد - 


"Arnold Kopland‏ و چورچ حيرشوين - "George Gershwin‏ وأحيان كارلو Y‏ حم 
"Jian Carlo Menotti‏ و فرجيل طومسون ~31 Thoms,‏ ااا 57 وغيرهم من 


الاحتلال, وبالتشاور مع الأكاديميين 5 GES‏ المسرح والمخرجين ‘eli‏ تم البدء فى 
تنفيذ برنامج مسرحى ضكم. حيث قدمت اعمال GUS)‏ مثل SLL"‏ هيلمان - Lillian‏ 
“Hellman‏ وأابوحين أونيل - Eugene Oneil‏ و ونت وبلدر - “Thornton Wilder‏ 
و تینسی وليمز — "Tennessee Williams‏ و arly‏ سارويان - Williams Saroyan‏ 
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وأكليقورد gl‏ ديثس- "Clifford Odets‏ و حون شتاىنىك — “John Steinbeck‏ لجمهور 
متعطش كان يحتشد فى المسارح شديدة اليرودة: بينما كتل الجليد تحدلى من 
الأسقف. وعملا بمبدا شيللر - gall "Schiller‏ يرى أن المسرح: مؤسسة أخلاقية: 
Gus “Moralische Anstalte”‏ يمكن أن يرى الناس المبادئ الانسانية Sal’‏ مقدمة 
تحت شعار “bl dolls 4 all‏ حاعت مسر ada yau lis‏ ل ايبسن = ‘Ibsen‏ 
و تلميذ الشیطان ل 'برتارد شو- Bernard Shaw‏ و"آبى لنكولن فی ألينوى” ل رويرت 
شيروود- "Robert Sherwood‏ آما 65° الايمان' فتم التعبير عنها فى دراما “فاوست" 
وأحوته — Goethe"‏ وسترندييرج — "Strindberg‏ و شتو — “Shaw‏ والمساواة نان 
“Maxim Gorki‏ الأعماق السحيقة ومسرحية فرانز جريليارزر - “Franz Grillparzer‏ 
Daig © Laso"‏ عنوان الحرب السلام daa puo cela‏ ارىستوفان — "Aristophanes‏ 
"لسسستراتا ومسرحية آر. سى. شيريف - “R.C. Sherriff‏ نهاية رحلة ومسرحية 
تورنتون "Thornton Wilder - jabs‏ قشرة آستاننا daa jura g‏ حون هبرسی = 
“John hersey‏ جرس لأدانو. أما الفساد والعدالة فكانت تعتير هى Sale‏ مسرحبات 
fis‏ هملت ل شيكسيير — "Shakespeare‏ ومسرحية "pelt"‏ ل ”جوجول - 
"Gogol‏ و زواج فيجارو ل 'يومارشيه - Beaumarchais‏ ومعظم أعمال ”ایسن - 
50 وهكذا مرورا ب الجريمة لا “sd‏ و" خلاق والذوق والسلوك واليحث عن 
السعادة "تم قضح النازيةء bel‏ جميع المسرحيات التى تقبل السيطرة العمياء للقدر 
والتى لا بد من آن تؤدى إلى الخراب والدمار الذاتى مثل الكلاسيكيات الإغريقية 
فكانت تعتير غير ملائمة للحالة الذهنية والنقفسية للألان فى الوقت الراهن". كما 
وضعت على القائمة السوداء مسرحيات مثل يوليوس قيصر . و كوريولانوس (على 
اعتبار آنها تمجد الدكتاتورية) ويرنز قون هوميارج وكليست (على اعتبار أنها 
شوفينية) و الحنة الحبة J‏ تولستوى - /ا101510" على أعتيار ay‏ نقذ اجتماعى يحدم 
أهدافا غير اجتماعية وجميع مسرحيات هامسون - "Hamsun‏ باعتيارها أيديولوجية 
نازية واضحة ( بالإضافة الى مسرحيات أى كاتب آخر من الذين تحولوا طواعية 
لخدمة OME GN‏ 
وعملا بنصبحة "دزرائيلى - Disraeli‏ بان الكتاب يمكن أن تكون Úri‏ عظيما 
مثل المعركةء تم البدء فى برنامج ضخم للنشر كان هدفه الأساسى تقديم الصورة 
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الأمريكية للقارئ الألمانى بأكثر الوسائل تأثيرا. وإغراء للناشرين التجاريين» كفلت 
سلطة الاحتلال العسكرى الأمريكى تدفق سيل من الكتب العامة التى كانت تعثير 
أكثر قبولا من المطبوعات التى تدعمها الذولة لأنها خالية من Gi‏ شبهة CMG les‏ 
والحقيقة أن الهدف منها كان هو الدعاية فى المقام الأول. Lol‏ الترجمات التى قامت 
بها إدارة الحرب النفسية فى سلطة الاحتلال العسكرى الأمريكى وحدهاء فكانت تضم 
„l Cp gall oli‏ نندوع “AS‏ المواطن نوم T (gull‏ هوارد فاست = Howard‏ 
“Fast‏ الخطة الاقتصادىة الحديدة الجديدة فى التطبيق” "ل" "ارثر م شليزنجر الاين 
"Arthur M.Schlesinger Jr‏ وايتى فى SLY gl!‏ المتحدة" لمتحف الفن الحديث: كما 
كانت هناك طبعات ألمانية من “aS‏ مناسبة للأطفال فى مثل تلك السن سرنعة pl‏ © 
"مثل الحكانات UGG “ios all‏ هاوثورن — “Nathaniel Hawthorn‏ وآمريكى من 
كونيكتكت فى بلاط الملك آرثر ل "مارك توين - Mark Twain‏ و مدينة صغيره فى 
اليرارى" ل لورا إنجال - “Laura tngall‏ 

ويفضل هذا البرنامج المكتف للنشر > 5 سنت كثيرا صورة الأمريكيين فى 
Lit‏ يعد الحرب (وفى غدرها من المناطق المحتلة) كما انتشر وتألق الطابع التقانفي 
الأمريكى بتوزيع أعمال Mag!”‏ ماى الكوت - “Louisa May Alcott‏ و Ju‏ باك - Pearl‏ 
“Buck‏ و جاك بارزون — juana" g “Jacques Barzun‏ بترتهام — “James Burnham‏ 
Willa Cather — PE Shy 5‏ و"نورمان “Norman Cousins - 3355S‏ و ولیم فوکنر — 
"William Faulkner‏ و الین جلاسجو — "Ellen Glasgow‏ و ٴارنسست هيمتجواى Er-—‏ 
"nest Hemingway‏ و "اف . أو. ماتيسن — “F.O.Matthisen‏ و رينولد نيبور Rein-—‏ 
hold Niebuhr‏ وأكارل ساندییرج - suaa Carl Sandburg‏ ترير «James Thurber‏ 
و Ssl‏ وارتون - «Edith Wharton‏ و توماس وولف — Thomas Wolfe‏ . 
السوقيتية وللشيوعية كنظام حكم» نرى أنه موضوعي ومكتوب بشكل مقتع ويجىء فى 
الوقت OL!‏ ومن الأعمال التى انطبقت ~ يها تلك المعايير SIGS‏ العودة من 
الاتحاد السوفيتى J‏ أتدذرنه “Andre Gide — Jace‏ وهو عن dis pos‏ فى روسنا والتى 
حررته من الوهم وكتاب الظلام فى وقت J d yall‏ كويستلر “Koestier-‏ والاعب 
النوجا" و"القوميسار" و"خيز ونبيذ' ل اجنازيو سبلونى - “Ignazio Silone‏ كان ذلك 
هو الظهور الأول بالنسية ل "Koestler- Üg‏ واسليوتى — "Silone‏ وتكرر 
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ظهورهما بعد ذلك تحت جناح سلطة الاحتلال العسكرى الأمريكى» كما. كانت هناك 
iS‏ أخرى لم تحصل على تصريح بالنشر من بينها 'روسيا وأمريكا جيران 
الياسيفيكى تاليف “حون فوستر دالاس - “John Foster Dulles‏ الذى كان ينطوى 
آنذاك على مفارقة تاريخية. ظ 
| وفى مجال الفنون ظهرت السيدة موھولى “Moholy Nagy - al‏ آمام 
الجمهور GUY!‏ لتتحدث عن أعمال Jal ll Gags‏ "لاسالو — “Laszalo‏ وعن da gill‏ 
الجديد والمثير للبوهاوس الجديد — (New Bauhaus‏ شيكاغو . وكانت محاضرتها 
كما كتب أحد الصحفيين- "إسهاما أضاف الكثير من المعلومات لقهمنا الناقص عن 
الثقافة والأدب الأمريكيين ".وقد تعزز هذا المفهوم بعد ذلك عن طريق معرض 
للرسوم التجريدية من iaia‏ "جحججنهابم - "Guggenheim Museum‏ وكان ذلك هو 
ا aye‏ ور برعاية SAA‏ س ما garan‏ ارين 
التجريدية "Abstract Expressionism".‏ ولكى ¥ يكون الجديد صادما للجمهور كان 
نتم التمهيد له بمحاضرات عن: الأفكار الأساسية للفن الحديثء, والتى كانت تستخدم 
قنها وسوم .هن 'العصيور الوسطى past‏ "الإمكاننات التحريدية التعبير القن 

ولا كانت ذكرى معارض القن “Entartekunst" baili‏ وما تلاھا من تزوح 
جماعى لكثير من القنانين الأمريكيين لا تزال مؤلمة كان الانطباع انذاك عن ثقافة 
أوروبية دمرها المد الفاشى وألقى بها على شواطئ أمريكا البيزنطية الجديدة 
الجماهير التى عرفت التجمعات الحاشدة فى "نورميرج" أذهلها ما جاء فى محاضرة 
لأحدهم عندما "حكى لهم عن الحفلات الموسيقية الضخمة التى تقام فى الهواء الطلق 
ايلا ata‏ كتير شال اللىي عر المتاسيات الرراضية الى الاب 
AY" Gate Ge SI‏ 

لم تكن كل الجهود بمثل هذا الحجم الضكم. اصدار الطيعة الأآلمانية من مجلة 
cc all”‏ كوين - "Ellery Queen‏ مجلة القصص البوليسية- جعل -Lalii‏ مثل 
'"مايكل حوسلسون - Michael Josselson‏ غير متمحسين. ولم يكن الجميع مقتنعين 
بأن iisa”‏ دبل - "Yale Glee Club‏ هى الوسيلة fll‏ لإثبات الأهمية الكيرى للفنون 
فى مناهج الجامعات كترياق ضد الجماعية()- 7 . Collectivism‏ حتى مدرسة 
“دارمشتات - "Darmstadt School‏ بدات Glu‏ مهتزة. المبادرة الجادة لسلطة الاحتلال 
الأمريكى العسكربى وهى دورات الموسيقىء. الجديدة فى ”دار مشتات آثناء الإجازات 





(æ)‏ الجماعية: ial! collectivism‏ الاشتراكى: القائل بسيطرة الدولة على جميع وسائل g YI‏ والنشاط الإقتصادى. 
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"انتهت تقريبا بعمليات شغب بعد الفشل فى اتفاق على الموسيقى الراديكالية الجديدة 
والذى تحول إلى عداء واضح. ويعقب أحد التقارير الرسمية على ذلك بالقول: كان 
هناك اتفاق بشكل عام على أن تلك الموسيقى معظمها عديم القيمة ومن الأفضل آلا 
تقدم فى الحفلات. آما التأكيد المبالغ فيه على موسيقى الإثنى عشر تون" ققد كان 
الطلية الفرنسيون متباعدين عن الآخرينء وكانوا يتصرفون بعنجهية وتنفج» وكانوا 
rE‏ أستاذهم لبيوقتش — (gall ‘Leibowitz‏ دقول: ان المنوقى الراديكالنة ھی 
الموسيقى الحقيقية. ويحتقر كل ما عداها. كان تلاميذه يقلدونه فى هذا التوجه. كما 
كان هناك شهور عام بأن الدراسة فى العام التالى لابد من أن تتبع نهجا ASi‏ 
as peer‏ وفى ظرف سنوات قليلة ستصيح 'دارمشتات — “Darmstadt‏ بالطيع هى 
قلعة التجريب المستمر فى الموسقيى. 

ولكن جميع فرق الأوركسترا السيمفوفى, وجميع المسرحيات والمعارض لم 
تستطع أن تغطى على ذلك الواقع الواضح لشة.. عاتم ۱۹٤١‏ الطويل شديد القسوة: 
كانت أورويا مفلسة تماما. السوق السوداء والقلق الاجتماعى وسلسلة الإضرابات 
الحصول على الدواء والكساء. كانت اسر يكاملها تعيش تحت الأرض فى ملاجيء بلا 
ماء أو كهرباء. وكانت الينات والصبية الصغار يعرضون أنفسهم على الجنود 
الأمردكيين لممارسة الجنس مقايل قطعة شوكولاته. 


وق cual ll‏ من ites‏ عا VAEV‏ أعلن ال ال جوج گات مارشال- 
"George Catlet Marshall -‏ رئيس أركان sas all‏ الأمريكى فى الحرب والذى 
taal ahs pce‏ ترومان “Truman—‏ مروا الال مع الأزية الكبرئ: Lal‏ 
Lbs‏ الذى اسكقرق عن دقائق, alally‏ 6 اقتفاح الوس pis! all‏ لامو 
هارقارد فى السادس والعشرين من يونيو. فكان لحظة فارقة ولحظة تحول فى 
مصير أورويا بعد الحرب. كان من بين الحاضرين أثناء إلقاء كلمته “رويرت أوينهايمر- 
"Robert Oppenheimer‏ عالم الفيزناء. والجنرال عمر برادلى - lil "Omar Bradley‏ 
العام يوم بدء العملیات» و تی اس اليوت: 1.5.1101" كانوا موجودين لاستلام درجات فخرية 
مثل “Marhall JLi L"‏ حذر “Marshall - JLi L"‏ منبها إلى أن العالم كله (و] أسلوب 
الحياة الذى عرفناه قد أصيحا فى الميزان بالمعنى الكامل للكلمة. ودعا العالم الجديد لكى يهب 
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من أجل Gi,‏ الصدع وتحمل العبء الأكبر ببرنامج Jale‏ للإقراض JU‏ والمساعدات المادية 
على نطاق واسع لكى يمنع الانهيار الكامل للعالم القديم. هناك عدم استقرار واسع وهناك 
جهود منظمة لتغيير وجه أورويا بالكامل كما نعرف ويشكل يتناقض مع مصالح العالم الحر 
والحضارة الحرة. هكذا أعلن 'مارشال - “Marshall‏ إننا إذا تركناهم يعتمدون على مواردهم 
Gli‏ يكين متاق Leyte pie‏ اقتصنائية واس واتشطرايات اواس نتيقة وآرتباك سياس 
شديد لدرجة أن الأساس التاريخى للحضارة الفريب_الذى يعتير- بالمعتقد والتراث- جزءا لا 
هرا edie‏ هذا الأساس DSL‏ شكلا جديا فى هنورة الاستدراد الذى حازينا القضباء dale‏ 
فى CY LSU‏ 


JI ial!” Laing‏ مارشال - “Marshall‏ يلقى هذه العيارات: كان يتطلع إلى وجه الطلية 
الملتجمعين تحت أشعة شمس الربيع الساطعة. ورأى Ja‏ "حون كرو رانسوم John Crowe-‏ 
dole! Ransom‏ شباب هارقارد مثل المصابيح؛ 'يندفعون لكى ينتشروا Jia‏ الجمر ثم يخمدون 
.لم تكن مصادفة أن يقرر أن يلقى خطابه هذا و ليس من فوق أى منير حكومى رسمى كان 
أولئك هم الرجال المنوط بهم تحقيق قَدَر أمريكا الجلى» النخبة التى تواجه Laas‏ لتنظيم العالم 
حول قيم كان الظلام الشيوعى - يهدوء - يقوم بطمسهاء وكما أصبح معروفاً فإن تحقيق 
مشروع مارشال - “Marshall Plan‏ كان هو pty!‏ 

خطاب “Marshall - JLi Le‏ كان مقصده هو LIA‏ ودعم دعوة ترومان — Tru‏ 
ص“ الأيديولوجية للسلاح قبل أشهر قليلة, والتى تمتبنيها والالتفاف حولها فى الحال بأسم 
'مبداً ترومان "Truman Doctrine‏ وفى خطايه أمام "الكونجرس فى مایو ۱۹٤١‏ بخصوص 
الوضع فى اليونان والذى كان ينذر بانقلاب شیوعی» كان 'ترومان - "Truman‏ يدعو بلغة 
رؤيوية غامضة لعصر جديد للتدخل الأمريكى: "فى هذه اللحظة من تاريخ العالم, فإن على كل 
دولة تقريبا أن تختار بين أساليب بديلة للحياة » هكذا تكلم ترومان - "Truman‏ و الاختيار 
ليس حرا دائما؛ أحد أساليب الحياة يقوم على إرادة الأغلبيةء الثانى يقوم على إرادة أقلية 
مفروضة على الآغلبية بالقوة. يعتمد على الإرهاب والظلم. صحافة وإذاعة تحت LAM‏ 
اتتخابات وهمية وقمع للحريات الشخصية. وأعتقد أنه لابد من أن تكون سياسة الولايات 
المتحدة هى أن تدعم الشعون الحرة التى تقاوم الخضوع الذى تحاول أن تفرضه عليها قله 
مسلحةء أو عن طريق الضغط الخارجىء وأعتقد أننا لايد من أن نساعد الشعوب الحرة على أن 
تقرر مصيرها بنفسها' A‏ 
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وبعد حديث “ترومان - Truman"‏ أخبر "دين أتشسون — Dean Acheson"‏ 
أعضاء "الكونجرس": لقد وصلنا إلى وضع لا مثيل له منذ القدم. لم يحدث أن كان 
هناك استقطاب للقوى منذ "روما" و “ELLA‏ على هذه الأرض بالإضافة إلى أن 
القوتين العظميين توجد بينهما فجوة لا يمكن تجسيرها"", كان جوزيف جونز - 
Jua "Joseph Jones‏ وزارة الخارحةء والذى كتب مسودة دعوة ترومان - Tru-‏ 

man‏ " للكونحرس, كان ندرك الأثر العميق لكلمات الرئيس فقال: aa”‏ أزيلت كل 
معوقات العمل الجرىء الواضح» وأصيح هناك شعور بين صانعى السياسة بان فصلا 
جديدا فی تاريخ العالم قد daa‏ > وآنھم كانوا يشر امك ون شار كن د فى Lalo‏ ناور 
ما Saas‏ مثلها فى الحياة الطويلة لأمة عظيمة"" . 

الشعور الزائد بالأبعاد الطبقية لدور أمريكا بعد الحربء والذى أثاره حديث 
'ترومان - "Truman‏ هو الذى أعطى المضمون البلاغى لحديث الجترال مارشال - 
“Marshall‏ بعد ذلك» والذى كان أقل عداء للشيوعية. مضمون الخطايين معاء أو صفقة 
المساعدات الاقتصادية التى يصحبها واقع سياسىء كان يقدم رسالة واضحة لا ليس 
فيها: وهى أن مستقبل أورويا الغريية - إن كان لها مستقبل - لابد من أن يرتبط ب 
اسلاع أمريكى Americana‏ وم" وفى ۱۷ gaiga‏ ھاجمت جريدة يراقدا اليوميه 
السوقيتبية مقترحات "Marshall — JLi Le‏ واعتيرتها EEA‏ لمخطط ترومان 
“Truman‏ للضغط السياسى بالدولارات» ويأنها palin”‏ یک و 
للدول الأخرى"".ويالرغم من أن السوقيت كانوا مدعوين من قبل 'مارشال Mar-‏ 
shall‏ " للمساهمة فى مشروعه الشامل لإنقاذ أورويا إلا أن العرض كان 'مخادعا 
كما قال جورج كنان - “George Kennan‏ كما أنه قدم بطريقة لابد من أن تجعله 
مرفوضا(““.فكما كان متوقعا رفض السوقيت أن يكونوا جزءا من المشروع؛ ريما 
كان رفضهم مبالغا فيه ولكنهم كانوا محقين فى الأساس فى الربط بين الدوافع الإنسانية 
للمشروع وأجندة سياسية Jif‏ وضوحا. ويعيداً عن تصور المشروع للتعاون مع الاتحاد 
السوقيتى؛ فإنه كان مصمما فى إطار أجواء وروح حرب باردة تهدف إلى دق إسفين بين 
موسكو والأنظمة التابعة لها(“ . وفيما بعد كتب "دينيس فيتزجيرالد- Dennis Fitzge‏ 
rald‏ الذى خطط لمشروع "Mahall Plan JLi Le‏ يقول: كان المفهوم ضمنا هو 
أهمية ألا يعطى السوقيت الفرصة لكى يضريوا بمجدافهم فى تلك الأماكنء وكانت هناك 
دائما محاحة ترى أننا اذا فشلنا فى تقدير مطالب (Z), (y), (x)‏ فإن السوقيت سوف 
ستغلون هذا الموقف لتعزيز مصالحه). هذه النظرة دعمها ريتشارد بيسل — Rich‏ 
“ard Bissell‏ المدير العام للمشروع بقوله: 'حتى قيل نشوب الحرب الكورية. كان من 
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المقهوم lua‏ أن مشروع "Marshall - JLi L"‏ لم نكن المقصود أن يكون أمرا يخلو من 
الأنانية تماما. كان الأمل هو أنه يتقوية اقتصاد دول أورويا الغربية سوف تزداد اهميتها 
كأعضاء فى تحالف ال ناتو “NATO‏ ويكون من نتائج ذلك أن مصيحوا قادرين على 
تحمل مسئولية دفاعية تدعم جهود الحرب الباردة“ E‏ كما كان المتوقع أن تضطلع تلك 
الدول سرا بمسئوليات أخرى ' دعما لجهود الحرب الباردة. ويهذا الهدف سرعان ما بدا 
ضخ المعونات المالية؛ لتدعيم الصراع التقافى فى الغرب. 

وفى الخامس من أكتوير VAEV‏ عقد مكتب الإعلام الشيوعى (الكومينفورم)() 
مؤتمره الأول فى 'بلجراد". كان هذا المكتب الأ ى تأسس قى موسكو" فى الصيف 
السابق بمثابة قاعدة عمليات جديدة ل ستالين - Stalin”‏ فى Gyo‏ السياسية؛ لكى يحل 
محل "الكومينتيرن' الميت. وقد استغل مؤتمر 'بلجراد لتوجيه تحد مكشوف لميدا 
'ترومان - “Truman Doctrine‏ ولملشرع Marshall Plan- Jii pLa‏ وشحبهما 
باعتبارهما حيلاً عدوانية تهدف إلى تحقيق مطامح الأمريكيين من أجل السيطرة على 
YD Thad‏ وكان "Andrei 265030010 - Galan aai‏ مهندس سياسة Sta- (AG‏ 
"in‏ الثقافية المندفعة يقول لشيوعبى أورويا الغربية إنهم إذا كانوا مستعدين لامتلاك 
US ale}‏ القوى التى تعمل من أجل الدفا ع عن قضية الشرف الوطنى والاستقلال وفى 
النضال ضد محاولات إخضاع بلادهم اقتصاديا وسياسياء إذا كانوا مستعدين لذلك 
فإن أى مشروع لإخضاع أورويا لن (t°) a?‏ ومثلما اختار "مارشال - "Marshall‏ 
تماما أن بخاطب الأرضية الثقافية فى أمريكا دعا "جدانوق - “Zhdanov‏ مثققى 
العالم لكى يسنوا أقلامهم لتقعقع تحت راية الشيوعية» ويرشقوا باحبارهم السيادة 
الأمريكية. ان الأحزاب الشيوعية - الأوريية قد حققت نجاحات كبيرة قى العمل وسط 
المثقفينء والدليل على ذلك هو أن أفضل العلماء :الفنانين والأدياء ينتمون الى الحزب 
الشيوعى» ويقودون حركة النضال التقدمى بين المثقفين؛ ويفضل هذا النضال الخلاق 
الذى لا lags‏ فإنهم يكسيون المزيد والمزيد من المثقفين إلى جانب القضية 
Vie gill‏ 

وفى نهاية الشهر نفسه اجتمعت قوات العاصفة الأيديولوجية للكومينفورم فى 
'مؤتمر GES‏ يرلين الشرقية ' وذلك فى مسرح كامسييل - :“Kammespile Theatre‏ 
وبعد أن انتهى الحوار - الذى لم يكن حوارا بالطبع - اقتحم المنصة شاب أمريكى ذو 
لحية مديبة تشبه Gal‏ 'لينين - "Lenin‏ وانتزع الميكروقون وراح يتكلم بالمانية سليمة 
لدة خمس وثلاثين دقيقة ليمتدح أولئك الكتاب الذين كانت لديهم الشجاعة SY‏ يتكلموا 


> Communist Information Bureau- Cominform (x) 
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ضد “Hitler— ja"‏ » وبفضحون أوجه الشبه بين النظام النازى والدولة الشيوعية 
البوليسية الحديدة. كانت تلك لحظات خطرة:. وكان تعطيل اجراءات الجلسة واخماد 
الصوت العالى dle oll‏ الشبوعبة اما آنه عمل محنون . آو شجاع .. أو كلاهما ... لقد 
(alo Lag‏ لاسكى - ."Melvin Lasky‏ 


كان Gale”‏ حوناه لاسکی - "Melvin Jonah Lasky‏ من مواليد برونکس فى 
عام VAY.‏ نشا فى كنف sue‏ الذى كان يتكلم بلغة 'الييديش .كان متقفا. كث alll‏ 
gii‏ "لاسكى - “Lasky‏ الصغير ينصوص من آساطير اليهود. وكواحد من أفضل 
وأذكى خريجى نيويورك ee‏ كولدج” حرج لاسكى - "Lasky‏ من ذلك النقاش 
الأيديولوجى المضطرم معاديا صلبا ل "الستالينية - "Stalinism‏ مع ميل للمواجهة 
الفكرية والجسدية Ghai‏ - »التحق بالخدمة المدنية وعمل مرشدا سياحيا عند تمثال 
الحرية قبل أن ينضم الى فريق العاملين فى مجلة ‏ نيولبدر "NewLeader—‏ المعادية 
للشيوعية: والتى كان يصدرفا Jyo‏ ليقيتاس - “Sol Levitas‏ ويعد انتظامه فى 
الجيش آصبح مؤرخا عسكريا مع الجيش السابع للولايات المتحدة قى فرنسا والمانياء 
ثم سرح يعد ذلك فى 'برلين حيث عمل مراسلا من المانيا لكل من نيوليدر - New‏ 
“Leader‏ وأيارتيزان ريقيو - "Partisan Review‏ كان لاسکی - "Lasky‏ قصير 
القامة ممتلىء الجسم فكان يدفع بعظام كتفيه g'i‏ الخلف وبصدره إلى الأمام» وكأنه 
دائما على أهبة القتال. مستغلا عينيه الشرقيتين لتوجيه نظرات مخيفهء اکتسب 
لاسکی - "Lasky‏ من جو سیتی كولدع" sine ee‏ لت نادرا ما كان يتخلى 
عنه» وكان فى عدائه الشديد de gud‏ يستخدم صفة ينعت بها col‏ شخص آخر فيقول: 
"انه راسخ foe‏ جيل طارق. ولضراوته fis‏ الذئاب» وعناده وتصميمه puol‏ "لاسکی - 
agi "Lasky‏ يعمل لها حساب وهو يشق طريقه يعنف فى حملات الحرب الباردة 
الثقافية. أما احتجاجه العاصف فى مؤتمر كتاب المانيا الشرقية فقد جعله يحصل على 
لقب "اب الحرب الباردة فى برلين . كان سلوكه مزعجا حتى بالنسبة للسلطات 
الأمريكية التى هددته بالطرد أكثر من مرة. وعندما روعه جين bling,‏ كان يشيه 
أبرلين" Ler‏ كان ينبغى أن تكون عليه أية مدينة حدودية فى الولايات المتحدة فى 
منتصف القرن التاسع عشر - هنود فى الأفقء. وما chile‏ سوى أن تكون بندقينك 
قربية منك دائما حتى لا يضيع رأسك.. إن لم يكن قد ضاع بالفعل. لكن المدن 
الحدودية فى تلك الأيام كانت ملأى بالمقاتلين sigli‏ .. هنا قليل من الناس الشجعان, 
وإن فعلوا فإنهم Sule‏ لا يعرفون فى أى اتجاه يصويون بنادقهم- MOV‏ 
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لكن “Lasky - Sux‏ كان يعرف العمدة أو الشريقف ويدلا من انعاده من 
المدينة أصبح تحت جناح الحاكم العسكرى الجترال "لوسيوس كلاى - Lucius‏ 
‘Clay‏ ذهب لاسكى - "Lasky‏ محتجا لأن الكذية السوقيتية تسافر حول alll‏ 
بسرعة البرق بينما الحقيقة لم تلبس نعليها بعد! وشرح فكرته فى وثيقة مقنعة سلمها 
فى ۷ ديس مبر ۱۹٤۷١‏ فى مكتب أكلاى - “Clay‏ تدعو لهزة جذرية فى الدعابة 
الأمريكية. هذه الوثيقة التى تعرف ب اقتراح “"ميلقن لاسكى - "Melvin Lasky‏ تمثل 
برنامج العمل الشخصى أو خطة "لاسكى' الشخصية لشن الحرب الباردة الثقافية. 
كتب يقول: "إن أحلام السلامح والوحدة الدولية قد أعمتنا عن حقيقة أن هناك Lya‏ 
سياسية منظمة يجرى إعدادها وتنقيذها بشراسة:؛ وأين؟! فى ألمانيا. الصيغ القديمة 
ذاتها المعادية للديمقراطية ولأمريكا(...) والتى تغذت عليها أجيال أوروبية كثيرة: 
والتى أوصلتها di‏ الدعاية النازية إلى قمتها تحت قيادة ."Gobbels ~ hga”‏ هذه 
الصيغ ذاتها يعاد استخدامها الآن بمعنى الانانية الاقتصادية المزعومة للولايات 
المتحدة (تصوير الأمريكى على أنه "شيلوك') رجعيتها السياسية المزعومة (صحافة 
رأسمالية مرتزقة ... إلخ). انحرافها الثقافى المزعوم (حمى الرقص وموسيقى الجاز) 
إعلانات الراديوء. تفاهات هوليودء التنقاق الأخلاقى المزعوم (قضية السود وعمال 
الزراعة... إلخ)0). 

ويلغة غير عادية راح “Lasky - Sur”‏ يعرف هذا التحدى: "إن صيفة 
الولايات المتحدة التى تتمتع يقداسة متذ القدم صبغة Juil‏ الضوء وسيجد الئاس 
طريقهم الخاصة". هذه الصيغة تبالغ فى إمكانيات "ألمانيا' و"أوزويا” يسبب تحول 
سهل.. Sue‏ إنه من الحماقة أن نتوقع آن نفطم شخصا بدائيا ونصرفه عن اقتناعه 
بأعشاب GL‏ يمجرد توزيع المعلومات الطبية العلمية ... لقد فشلنا فى مقاومة 
العوامل المختلقة: السياسية والنفسية والثقافية, التى تعمل ضد السداسة الخارجية 
للولايات Basil)‏ ويخاصة ضد نجاح مشروع Marshall" - JLZ L‏ فى اورويا. ثم 
يواصل 'لاسكى - Lay “Lasky‏ ودون توقف: "ن ما نحتاج إليه الآن هو حقيقة 
"نشطة", حقيقة لديها الجسارة الكافية GY‏ تدخل ساحة الصراع» وليست حقيقة 
تتصرف مثل المتفرج فى الأوليمبياد". ونبه محذرا إلى أن مادة الحرب الباردة ثقافية. 
وهنا بالتحديد فإن أعداء السياسة الخارجية الأمريكية قد استقلوا الثغرة فى البرنامج 
الأمريكى .. وهى ثغرة حقيقية EYS abay‏ 

الثغرة الحقيقية والخطيرة التى أشار اليها "لاسكى - "Lasky‏ كانت هى الفشل 
فى اكتساب الطبقات المتعلمة والمثقفةء والتى تقدم على المدى الطويل - القيادات 


o1 


الأخلاقية والسياسية للمجتمع وللقضية الأمريكيةء وهذا النقص كما يقول كان يمكن 
علاجه جزئيا بإصدار صحيفة جديدة . صحيفة تكون إضافة بناءة للفكر الألماتى 
الأوروبى: وتبين فى الوقت نفسه أن وراء الممثلين الرسميين للديمقراطية الأمريكية 
توجد ثقافة عظيمة وتقدميهء Ugly‏ إنجازات نريه فى الفنون والاداب والقلسقة وفى كل 
مجالات الثقافة تضم التقاليد الحرة فى كل من أورويا وأمريكا"(١١).‏ 


ويعد يومين psi‏ لاسكى - “Lasky‏ نشرة أولية مقترحة لصحيفة أميركان 
ربقيو - .“AmericanReview‏ والتى يمكن أن يكون هدفها هو دعم الأهداف العامة 
لسا ال اة ال ةق لاتا وروا تور ارخ SOM‏ والتشناط purl‏ 
والانجاز الأدبى والفنى الذى تستلهمه الديمقراطية الأمريكية. كما كان يقول: "ان 
المطيوعة سوف توضح كيف حققت أمريكا والأمريكيون انتصارات كبيرة فى كل 
مجالات الروح الانسانية day all‏ للعالمين القديم والجديد» ومن هنا فإنها تعتير بالفعل 
آول جهد حقيقى slay‏ لاكتساب قطاعات واسعة من المثقفين GUY!‏ واجتذايهم يعيدا 
عن التاثير الشيوعى (00). 


pails‏ ذلك عن مجلة 'ديرمونات - "Der Monat‏ الشهرية التى كرست ليناء 
جسر أيديولوحجى بين المثقفين GUY!‏ والأمريكيين - وكما أوضح "Lasky - Saud”‏ 
tel ue‏ عن age Jab‏ الظريق اعام plas‏ السيابنة الخارجة الافريكبية من ريق 
تدعیم الأهداف العامة لسياسة الولابات المتحدة فى GSU)‏ واورونا. صدرت المجلة فى 
الاول من آكتوير عام ۱۹٤۸‏ بدعم من الجنرال “Caly - CUS‏ ويرئاسة تحرير لاسكى 
"Lasky -‏ وكانت تطيع فى البداية فى "ميونة وتنقل جوا إلى ody‏ فى طائرات 
الشحن التابعة للحلفاء. والتى كانت المدينة تعتمد عليها أثناء الحصار. على مر 
السنوات. كانت ديرمونات — "Der Monat‏ تمول عن طريق الإاعانات السرية من 
مشروع مارشال — “Marshall‏ ثم عن طريق صناديق المخابرات المركزية الأمريكية - 
«CIA‏ تم عن طريق أموال 'مؤسسة فورد- Ford Foundation‏ . ثم مرة أخرى من 
دولارات المخايرات المركزية CIA‏ ويسيب هذا التمويل وحده كانت المحلة نتاحاء 
ونموذجا. لاستراتيجيات الحرب الباردة الأمريكية فى الميدان الثقافى. 
كانت دير مونات - "Der Monat‏ بمثابة المعبد لعقيدة ترى أن النخبة المثقفة 
يمكنها أن توجه alle‏ ما بعد الحرب» وأن تنقذه من الهلاك, هذا إلى جانب صلاتهم 
يسلطة الاحتلال المسكرى الأمريكى والذى جمع بين لاسكى - “Lasky‏ 
و چو سلسون - “Josselson‏ و نايوكوف fis "Nabokov‏ چان كوكتو jean Coc-‏ 
teau"‏ الذى كان يحذر بعد ذلك أمريكا من أن "السلاح لن يتقذكء ولا JUI‏ ولكن 
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Lab) ASF uly ily J.” Sau" tes ply lps NAS UG Haul, 
لن تكون كاقية: المساعدات‎ “Marshall Plan - أدركوا آن دولارات "مشروع مارشال‎ 
ببرنامج مكثف للحرب الثقافية. هذا الثالوث العجيب 'لاسكى‎ Go المالية لايد من أن‎ 
مسئول المشتروات السايق‎ "Josselson — المقاتل السياسى. وجوسلسون‎ “Lasky - 
المؤلف الموسيقى.. كانوا الآن يقفون‎ Nabokov - فى أحد المحلات الكبرى ونايوكوف‎ 
على الحافة الحادة لما سوف يصبح تحت إشرافهم إحدى العمليات السرية الأكثر‎ 
طموحا فى الحرب الباردة وهو: كسب النخبة الثقافية الغريية لحساب الطرح‎ 

الأمريركى . 


53 


(r) 


اختبيار المدر 
eee‏ :ارات wegen EAE T E‏ 
صفقة جيدة يبمكن أن تحصل علبها . 


ماك هامر" 
فى رواية See’‏ سبيلان : قبلنى بقوة 


كان الطرح الأمريكى قد تم توضيحه فى Iie”‏ ترومان - "Truman Doctrine‏ 
و مشروع مارشال - "Marshall Plan‏ والآن بيدأت مرحلة جديدة قى الحرب الباردة 
مع إنشاء وكالة المخابرات المركزية - CIA‏ أول مؤسسة استخبارات أمريكية في وقت 
السلم. أنشأت الوكالة يقرار الأمن القومى الصادر فى يوليو AEV‏ وكان الهدف 
الأصلى متها هو التتسيق بين المخابرات العسكرية والدبلوماسية. caula Suis‏ ولغة 
شديدة الغموض كان من المسموح لها تنقيذ: خدمات ذات اهمية مشتركة غير 
محددة وغيرها من المهام والواجبات الأخرى" مثل "مجلس الأمن القومى (الذى 
آنشۍ بموجب نفس القرار). Lardy‏ يعد كان تقرير حكومى يقول: إن قرار ۱۹٤١‏ لم 
ينص فى أى جانب مته على أن الوكالة المركزد كان من حقها جمع معلومات سرية أو 
التدخل سرا في شئون الدول الأخرى . ولكن الجمل المطاطية Sie‏ وغيرها من 
الواجبات الأخرى" كان يتم استخدامها من قبل الرؤساء المتوالين لتحريك الوكالة قى 
اتجاه التجسس والعمل السرى والعمليات البرلمانية وجمع المعلومات الفتية(١).‏ 

كان إنشاء الوكالة - CIA‏ بمثابة تغيير شامل فى النماذج التقليدية للسياسة 
الأمريكدة؛ فالشروط التى أنشأتها آدخلت إلى المؤسسة مقاهدم 'الكذب الضرورى 
و“الإنكار المقبول ٠‏ وجعلت منها استراتيجيات شرعية فى وقت السلم, وأنتجت على 
المدى الطويل طبقة حكم خفية قادرة على الابتزاز وإساءة استخداء السلطة فى 
الداخل والخارج دون أدنى شعور بالمسئولية. | 

هذه الخبرة فى النفوذ غير المحدود jars‏ عنها بطل رواية شبح هارلوت للكاتب 
نورمان “Norman Mailer - jbl.‏ يقول " هارلوت : نحن نتدخل فى كل شىء اذا كان 
المحصول الجيد أداة من أدوات السياسة الخارجيةء يكون علينا أن تعرف طقس العام 
ps Lill‏ نفس الاحتياج يأتيتا أينما نظرنا: JUI‏ والإعلام وعلاقات العمل والإنتاج 
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الاقتصادى وآثر التلفزيون» أين تنتهى اهتماماتنا الشرعية؟ لا أحد يعرف عدد قنوات 
اتصالنا للحصول على المعلومات من الأماكن المهمة.كم عدد رجالنا المهمين فى 
"الينتاجون و قيادة البحرية و الكونجرس و مراكز البحوث و خبراء JSG‏ الترية . 
'قيادات الطلية", "الديلوماسيون", "المحامين". كلهم يزودننا بالمعلومات"). 

وحيث ان المخايرات المركزية - CIA‏ كانت has‏ خطوطا جوية. ومحطات 
إذاعة. وصحفاء وشركات تامين. وعقارات» فإن وجودها قد برز فى الشئون العالمية 
بشكل مذهل على مدى سنوات لدرجة آن الناس بدأوا يشكون فى أنها هناك وراء كل 
شىء... وآى شىء. وكما كان يشكو أحد رجال الوكالة Lard‏ بعد: 'مثل دوروثى ياركر 
“Dorothy Parker —‏ والآشياء التى قالتها: فان وكالة المخايرات المركزية تحصل على 
التقدير أو اللوم بسبب ما تقوم به. ويسبب أشياء كثيرة لم تفكر حتى فى القيام 
OV‏ العمليات المصحوية يكوارث مثل عملية "خليج الخنازير' لم تحسن كثيرا 
الصورة العامة للوكالة. وظهرت صورة سلبية عن وكالة تضم أمريكيين قبحاء مديرين 
للمكائد» تشوه aging,‏ للعالم ساحة من المرايا. 

ويالطبع فإن التاريخ Qualys‏ تثبيت هذه الصورة:ء lose’‏ ترومان - Truman‏ 

Doctrine"‏ وقرارات الأمن القومى التى جاء بها صدقت على العدوانية والتدخل 

فى الخارجء ولكن مدى مغامرتها الإميريالية يميل لحجب بعض الحقائق الأقل فجيعة 
عن المخايرات المركزية. في البداية كان ضياطها يدقعهم شعور بأنهم يقومون برسالة: 
"إنقاذ الحرية الغربية من الظلام الشيوعى". رسالة كان يشيهها أحد الضياط ب "جو 
طبقة فرسان Os‏ كان النفوذ SLI‏ المسيطر هو أرستقراطية الساحل 
القربى وخريجو الجامعات العريقهء والمنفقون المحبون للانجليز والذين وجدوا مبررا 
فويا لأقعالهم فى تراث التنوير والمبادئ المتضمنة فى إعلان الاستقلال. 

ويهذا كانت الوكالة المركزية 156 طايعها من سلقها فى وقت الحرب: مكدب 
الخدمات الاستراتيجية NOSS)‏ الذى كان قد أنشئ فى عام ١54١‏ فى أغقاب 
ييرل هاربور" ol alls‏ الرئيس 'ترومان — “Truman‏ فى ٥ em‏ عندما قال 
آنذاك إنه لا يريد شينًا يشبه plied‏ فى وقت السلم, هذا الخوف الأولى لم 


(x)‏ أعضاء منظمة دينية عسكرية أنشئت فى القدس عام ١١١4‏ لحماية الحجاج والقير المقدس. 

OSS (+x)‏ هى الأحرف الأولي من اسم he‏ الخدمات الاسنراتيجية: «Office of Strategic Services‏ وقد 
اعتبرها البعض - من باب الاستظراف — الاحرف الاولي من عبارة : ! Oh!So Social‏ ياه ! كم هو 
اجتماعى! (المترجم). 
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يعكس سوى القليل عن حقيقة مكتي الخدمات الاستراتيجية "055" الذى كان يشار 
اليه ي"ياه! كم هو اجتماعى! يسبب جوه الطلابى!". 
کان كل عضنو نت heel‏ يلاتن الخردات ال E‏ بحل کا بها کدف 
قصيرة وعدد من القنايل اليدوية ويعض العملات الذهيية وحية دواء El‏ كما يقول 
توح يرادن- Tom Braden‏ الذى كان يعمل يشكل مياشر مع وليم دوتوقان - 
William Donovan‏ إو Yu’‏ المتوحش . هو اسم الشهرة الذى عرف به يسيب ما فعله 
ب مانكو "Pancho Villa — Mas‏ ویقول توم برادن - “Tom Braden‏ إن دوتوقان - 
Donovan"‏ تسى ذات مرة das‏ الدواء القانلة فى درج طاولة قى فندق دورشيستر" 
فطلب من “ديقيد بروس - “David Bruce‏ أن يرسل برقية من فرنسا يطلب من 
الخادمة هناك أن ترسلها إليه. كان Jur‏ دونو ”ان — Bill Donovan"‏ شخصية غريية 
الأطوار وأسطورة فى زمنه. قال لى ذات مرة :"إذا وقعت فى مأزق أو ورطة فما elle‏ 
سو أن تكناول هذيتك وكقهدها داقر فى فين :ذلك OY Sub)‏ ظ 
ولأن التشريع الذى كان يحكمهم كان يحظر القليل ويسمح تقريبا بأى شىء, 
فإن العاملين فى مكتب الخدمات الاستراتيجية وجدوا أنفسهم: يجولون فى أورويا فى 
وقت الحرب مثل الحكام العسكريينء وخاصة فى المقاطعات الألمانية القديمةء أول قرد 
يصل من مكتب الخدمات الاستراتيجية إلى 'بوخارست" بعد انسحاب UYI‏ فى 
خريف ١555‏ أصبح ضيفا دائما على اجتماعات الحكومة الرومانيةء وكان يتيافى 
أمام زملائه بقوله' قبل أن يصوتوا على أى شىء يطلبون رأيى .. ويمررون كل ما 
أقوله بالاجماء لم آكن أتصور قط أن إدارة دولة يمكن أن تكون بمثل هذه 
السهولة"("). ولكن إدارة الدولة كانت هى بالتحديد ما تم تدريب أعضاء ال”055" 
عليه. ويتجنيد أفراد من قلب المؤسسة الأمريكية: السياسية والآكاديمية والثقافية 
استطاع دونوقان - “Donovan‏ أن يجمع a‏ لقا من التخبية التى جاعه من أقوى 
العائلات والمؤسسات الأمريكية. شغل «li‏ عائلة "Mellon - ‘gli.‏ متاصب 
التجسس فى مدريد ولندن diay‏ ويارىس .ويول ميلون - “Paul Mellon‏ 
عمل لحساب مسئول العمليات الخاصة فى لندن :أخته “Ailsa Lub!”‏ (وكان يقال ذات 
بوم إنها أغنى امراة فى العالم ) تزوجت رئيسه "ديقيد يروس - "David Bruce‏ 
رئيس مكتب ال "OSS"‏ فى لندن GLS)‏ ديقيد بروس - (David Bruce‏ أبن . 
سيناتور أمريكى كان مليونيرا فى الأصل) كما كان Gal‏ "ج. ب. مورجان - J.P.‏ 
0 من بين العاملين فى مكتب الخدمات الاستراتيجية "OSS"‏ عائلات قاندر 
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دلت — "Vander Bilt‏ وأدى بو - "Du Pont‏ و آرشبولد - 0اوطاء:86(ستاندارد 
أويل) و“ريان - "Ryan‏ (إكويتايل للتأمين) و"قيل - "Weil‏ (محلات مكاى) و'ويتنى 
Whitney‏ .. كلهم کانوا ممئلين فى صفوف حيس دوتوقان Donovan"‏ السری. 

ومن بين a Jill‏ تجنيدهم للعمل فى ال "055" كان هناك يوجن فورل — 
"Eugene Ford‏ ناشر دليل السقر » والصحقى مارسيللو جيورسى - Marcello Gior-‏ 
Lyra‏ "صوفيا لورين — Lil!’ "Sophia Loren‏ تولستوى - “Mia Tolstoy‏ حفيد 
Liga’,‏ ماكويليمز تشايلد - “Julia Mewilliams Child‏ الذى أصيح- فيما بعد- 
كنج" و ریموند “Raymond Guest - cua‏ الشخصية الاجتماعية البارزة ولاعب 
الولو وقريب 'ونستون تشرشل - Global's “Winston Churchil‏ دو سان اكزويرى 
“Antoine De Saint Exupery -‏ الذى كان صديقا حميما ومتعاونا مع دوتوقان - 
Donovan"‏ . وكذلك cui)!”‏ هيمتجواى - “Ernest Hemingway‏ الذى كان dul‏ چون 
“John —‏ ضمن العاملين فى ال"055". | 


ويالرغم من شكوى أحد النقاد من وجود عدد كبير من الشباب المستهتر والذين 

كان ال "055" بالنسية Lge “ag!‏ من الخدمة العسكرية الروتينية» وفرصة للهو AAD‏ 
بالرغم من ذلك كان هناك افتراض JS Gu‏ عضو فى الصقوف العليا من بين العاملين 
مع 'دونوقان - “Donovan‏ قد غامر يوضعه المستقيلى فى أن يكون رئيسا eal‏ أو 
عرس كبرى gh‏ أن کون سياسيا بارا اسمة أرقط کید غير شرض وغیر 
Yaga‏ ويإلغاء مكتب الخدمات الاستراتيجية "OSS"‏ عاد أولئك الرجال إلى الحياة 
المدنيةء GYT‏ دالاس - “Allen Dulles‏ النائب Sill‏ ل دونوقان - "Donovan‏ والذى 
كان مسئولا عن عمليات ال "OSS"‏ فى أورويا عاد إلى عمله فى مجال القانون فى 
'نبوبورك' حيث أدار مركزا لكادر غير رسمى من جماعة فى خدمة المخايرات 
الأمريكية بشكل دائم» هذه الجماعة التى كانت تعرف ياسم "كاويوى يارك اقنييو- 
Park "Avenue Cowboys‏ كانت تضم “كيرميت (كيم) روزقلت ~ Rooseviet Kermit‏ 

“Kim"‏ حقيد "تيودور "Theodore‏ و تریسی بارنز - “Tracy Barnes‏ الذى ساعد 
آلان دالاس - “Allen Dulles‏ لكى ستعيد مذكرات “glut‏ الشهيرة من الكونتيسة 
شبائو - Ciano‏ و رىتشارد هلمز — “Richars Helms‏ وأفراتك ijıgر‏ — Frank Wis-‏ 
ner”‏ اللذين GIS‏ يجمعان تقارير المخايرات العسكرية فى المانيا المحتلة, 5 Jlgy‏ تيلر 
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“Royall Tyler —‏ الذى سبيصيح بعد وقت قصير رئيسا لمكتب ebd)‏ الدولى فى" 
باريس . 
ويصرف النظر عن تعريض "أوضاعهم المستقيلية للخطر". إلا أن الفترة التى 
أمضوها فى ال "OSS"‏ عززت سمعتهم و" دمت شيكة جديدة تنضم الى رايطة 
الدراسة القديمة التى جمعتهم جميعا فى المقام,الأول.هذا بالإضافة إلى بدء حياتهم 
باللاشرعية وارتباطهم- من البداية- بأساليب العمل غير القويمة, ذلك كله ساعد على 
أن يقدم لوكالة المخابرات المركزية "CIA"‏ مصدرا مهما وثريا. هذه النخية التاريخية 
"رابطة الجامعيين"” هى التى بسطت نفوذها وتأثيرها فى قاعات مجالس الإدارات 
والمؤسسات الأكاديمية والصحف الرئيسية والإعلام والشركات القانونية ومؤسسات : 
الدولة. هذه النخية هى التى تقدمت لكى تملأ صفوف الوكالة الوليدة. كثيرون متهم 
جاءوا من تمركز سكانى فى 'واشتطن” قوامه نحو مائة عائلة من العائلات الغنية 
كانوا يعرفون بسكان الكهوفء يقفون إلى جانب الحفاظ على القيم الأسقفية ‏ 
اليروتستانتية والكهنوتية التى كانت سببا فى هداية أسلافهم» ولأنهم تعلموا ونشاوا 
على القيم المسيحية الوطيدة والتفكير العميق والجسارة الرياضية والتهذيب الأخلاقى 
فقد كانوا يتخذون مثلهم العليا من رجال مثل الكاهن "انديكوت ييبودى - Re-‏ 
verned Endicot Peabody"‏ والذى كانت مدرسته جروتون سكول - Groton‏ 
School"‏ بأفرعها فى sit!”‏ وهارى" وؤوينشه كر" هى المدرسة الأم بالنسبة لعدد من 
القادة الوطنيين. ولأنهم تربوا على الفضائل المسيحية وواجبات الامتياز شبوا مؤمنين 
bl Soul‏ لكن حذرين متوحسين من المساواضة "Egalitarianism”‏ المطلقة عاكسين 
عبارة tis"‏ برانت - "Willy Brandt‏ الشهيرة نحن المختارين من الشعب ولسنا 
الصفوة" كان أولئك هم الصفوة التى لم تنتخب. 
الذين لم يخدموا متهم فى مكتب الخدمات الاستراتيجية "OSS"‏ أمضوا فترة 
الحرب يتقدمون الصفوف فى وزارتى الداخلية والخارجية: وكانوا يدورون حول 
شخصيات LS Jas‏ لز يوهلن - "Charles Bohlen‏ الشهير ب شیب "Chip‏ والذی 
سيصيح سقيرا لدى فرنسا- فيما بعد- فى أوائل الأربعينيات» كان بيته فى 
"دمبارتون أقينيو” فى "ورج تاون" مكانا التخمر الثقافى يتوسطه gage”‏ كينان - 
George Kennan"‏ و “Isaiah Berlin - QJ Lail‏ الذى كان یشار البه بوقار فى 
دوائر واشنطن ب "النبى". وقد وصف أحد المراقبين "كينان - "Kennan‏ وى يوهلن - 
Bohlen“‏ و Laii”‏ يرلين- - AIL “Isaiah Berlin‏ المتجانس المتناغم. كان 'بوهلن 
Bohlen" -‏ أحد مؤسسى فرع حجدي فى الدراسات الحديثة يعرف 
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ب"الكرملينولو جح )+( ."Kremlinology‏ كان قد عاش فی روسيا وعرق Lae Laci‏ 
وقادتها ودرس أدبياتها doa gw!‏ ويستطيع أن يقتبس من الأعمال الكلاسيكية 
من الذاكرة» وكان قد شهد حملات التطهير والمحاكمات فى أواخر الثلاثينيات والاثر 
التام لسياسة جدانوف ‘Zhdanov‏ ' الثقافية. هتاك عيارتان آخيرتان كان 'يوهلن- 
(EPER Bohlen"‏ افيا بتردندهما. احداهما: "الشراب ليس له أى HG‏ على" 
و"الثانية: agai GI‏ الروس» ومن أجل قهم أفضل اتجه إلى "أشعيا برلين - Isaiah‏ 
Berlin"‏ وأنيكولاس تايوكوف “Nicolas Nabokov‏ الذى كان يعمل اتذاك فى وزارة 
العدل. كان بوهلن ~ “Bohlen‏ يشير الى نايوكوق GL “Nabokov‏ ثروة Gu‏ 
وكان نابوكوق Nabokov‏ يرد على هذه المجاملة بوصق GL "Bohlen — (lags‏ 
'مثالى. وهو مصدرى للاستشارة والخنصح . 
فيما بعد كتب 'نابوكوف: “Nabokov‏ هؤّلاء الأصدقاء الجدد كانت لديهم أوهاح 
بسيطة عن "العم جو - "Uncle Joe‏ هذا إذا كانت لديهم alagi i‏ أصلاء كانوا 
مجموعة تنطوى على مفارقة تاريخية على SI‏ من تحو فى "واشتطن تلك السنوات 
وربما فى آمريكا كلها. كانت أمريكا فى حالة شعور بالنشاط والخفة والإعجاب 
بالسوقيت, ولكن أحداً فى البيت الموجود فى ”دمبارتون آقينيو: لم يكن يشعر بشىء 
من cella‏ كان الجزء الرئىسى من الرأى العام الأمريكى قد تفير مرتين فى ظرف ثلاث 
سنوات بالنسية لمشاعره تجاه الروس. فى المرة الأولى كان ضدهم بعد تقسيم يولندا': 
والحرب اليولندية الشيطانية. وكان ستالين - "Stalin‏ يظهر فى رسوم الكاريكاتير 
فى الصحافة بملامح كريهة. هى خليط من ملامح الذئب والدب معاء ثم blai‏ اصيح 
الرأى العام مع روسيا: بعد الغزو النازى لها فى عام .١54١‏ فجأة. أصبح ”ستالين 
Stalin" -‏ جميلا فى الصحف ويظهر فى الرسوم فارسا يمتطى درعه؛ دفاعا عن 
الكرملين ضد قطيع من التيوتون GUY!‏ - او يعاد نشر صور له من مجموعة 
'مارجريت بورك "Margaret Bourke White - colg‏ التى بيدو فيها وسيما أنيقا. ثم 
ارتفع الشعور المؤيد nee‏ فى عام ۱۹٤١٩‏ بسبب "ستالينجراد”. كان الأمريكيون 
المفعمون yg gts GL‏ استرون, > لن تعود الشيوعية الى روسيا كما کانت» ستصيح 
دولة أخرى بعد الجرب» ألم بعد سثالين - “Stalin‏ اليطريرك من المنفى؟ والشعراء 
والكتاب؟ الم يعد 'ستالين - "Stalin‏ رتب bial!‏ والاعتبار للأبطال القوميين؟ وحتى 
aed‏ القياصرة fis‏ الكساندر نيفق سكى - "Alexander Nevesky‏ و بطرس الأكير 
"Peter The Great ~‏ ولكن المتشككين فى giii agi Lins‏ لم يكونوا مع هذا 


(*) دراسة كل ما يتعلق بالكرملين حيث القيادة والقرار السوقيتى (المترجم). 
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الرأى» كانوا يعرفون أنه “لا رجعة عن الستالينية"(١١),‏ كما قال "كينان — "Kennan‏ 
ag ols‏ 

وانضم إلى المتشككين فى “دمبارتوم أقينيو: كل من ديقيد بروس - David‏ 
Ju él Bruce "‏ هاريمان — J> g “Averell Harriman‏ ماكلوى — John McCloy"‏ 
"nre‏ ا السوب - " Joseph and Stewart Alsop"‏ رتشارد بیسل — 
"Richard Bissell‏ و التر يهار — "Water Lippman‏ را لوین نند — "Bundy‏ 
ويعد نقاش طويل متبادل كان يزيد من حميته الحماس الفكرى Jya‏ بدأت تتشكل 
e agit,‏ الى سيف نواه Gull]‏ ان E E ETE‏ کے sLall‏ 
والتنافسية: كان لذيهم إيمان لا يتزعزع بنظامهم القيمى ويواجبهم فى تقديمه 
للآخرين. كابوا هم تبلاء العصر الحديث» تصراء الديمقراطية. ولم يروا أى تناقض 
بين هذا وذاك كانت تلك هى النخية التى أدارت سياسة أمريكا الخارجية. وشكلت 
التشريع فى JAI‏ وعبر جماعات الخبرة إلى المؤسسات والإدارات» إلى عضوية 
الآندية. كان أولئك المثقفون الكبار يتواشجون مع العاملين فى المؤسسات. ومع اعتقاد 
مشترك بتفوقهم كانت مهمتهم هى إقامة aun‏ أمريكى - aa “pax Americana‏ 
تبريره بعد الحرب. وكانوا مؤيدين شديدى الدعم لوكالة المخابرات "CIAL S L‏ 
الى كان مق لوطا ها على de pull tary‏ باصيدهانهم هن abi‏ الدراسة و ماي 
فى الأعمال التجارية أو فى المشروع القديم: مكتب الخدمات الاستراتيجية "OSS"‏ 

كان جورج كينان — "Geroge Kennan‏ هو yall‏ الأول عن القناعات 
المشتركة Gaal‏ الأمريكية. فهو آحد آباء وكالة المخايرات المركزية كديلوماسى Bio‏ 
ومهندس مشروع مارشال - "Marshall‏ ومدير مجموعة تخطيط سياسة وزارة 
الخارجية. فى سنة VAEV‏ دافع عن التدخل العسكرى المباشر فى ايطاليا يسيب ما 
كان يراه سقوظها الوشيك فى حرب أفلية يدعمها الشيوعيون: "هذا لا بد من أن 
يؤدى إلى مزيد من العتف» وربما إلى تقسيم عسكرى لإيطاليا . كان ذلك تقريره 
لوزارة الخارجية: 'لكنه قد يكون أفضل من انتصار انتخابى أبيض ‏ بدون Teles‏ 
المارشبه GSLs‏ سكن آن بى Gace!‏ شه الجزدرة كلها بشيرية واسدة موققة 
ويبث موجات jell‏ فى كل المناطق المحيطة(١١).‏ ولحسن Ball‏ لم يوافق "ترومان - 
“Truman‏ على هذا الاقتراح المفاجئ ولكنه سمح بتدخل سرى فى الاتتخابات 
الإيطالية بدلا من ذلك. وفى يوليو ۱۹٤١‏ كان کینان - "Kennan‏ قد Jae‏ آفکارہ - 
ليس بخصوص طبيعة الخطر السوقيتى وإنما بخصوص طريقة التعامل فعه - فى 
مقاله الشهير (فى مجلة "الشئون “dan LAU!‏ عندما أطلق فرضيته التى كانت سائدة 
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فى السنوات الأولى للحرب الباردةء زاعما أن الكرملين: "كان ينوى- بإصرار- أن 
يسيطر على كل ركن وزاوية فى مجال القوة العالمية بأيديولوجيته المتعصبة, 'واقترح 
كينان - "Kennan‏ سياسة قوة مضادة GG‏ واحتواء راسخ Big‏ . وكجزء من هذه 
السياسة كان من أنصار تطوير أساليب الدعاية والحرب السياسية إلى أقصى 
(da ys‏ ويصفته مديرا المجموعة تخطيط سياسة وزارة الخارجية كان هو المسئول 
عن تطبيق ذلك (كانت مهمة مجموعة تخطيط سياسة وزارة الخارجية هى الإشراف 
على الاحتواء الأيديولوجى السياسى لأوروياء ددد ذلك كتب يصف هذا المكتب يقوله: 
"كان العالم هو محارتنا". | 

وفى حديث أمام US”‏ الحرب الوطنية" فى دیسمبر ۱۹٤١‏ كان Kan- - US)‏ 
“nan‏ هو الذى يقدم مفھوم "الكذب الضرورى" كمكون أساسى من مكونات 
الديلوماسية الأمريكية بعد الحرب. قال: 'لقد فاز الشيوعيون بوضع قوى فى أورويا.. 
نقوق Lauds‏ :بورحة كنهرة:»وذلك ye‏ طردق الاإستخداح الوقع Sally‏ 380 31د 
حاريونا باللا حقيقة واللا منطق فهل بإمكاننا أن نحارب هذه اللاحقيقة بالمنطق 
وتتحح؟ هل يمكن أن نحاريها بالصدق والمساعدات الاقتصضصادية الأمينة Guu‏ 
النئة؟'(١١).‏ كان ذلك هو السؤال الذى طرحة “Kennan - GLS"‏ لا! لقد كانت أمريكا 
فى حاحة إلى آن تدخل مرحلة جديدة من الحرب السرية لكى تدقع باهدافها 
الديمقراطية ضد الخداع السوقيتى. 

وفى ١9‏ ديسمير VAEV‏ حصلت فلسفة كينان - "Kennan‏ السياسية على 
تصريح رسمى يموجب توجيه إدارى أصدره مجلس الأمن القومى للرئيس ترومان - 
(NSC - 4 gal.) Truman‏ يعطى تعليمات لمدير المخايرات المركزية OG‏ بشرع فى 
استخداخ "الأنشطة النقسية السرية لدعم السياسة الأمريكية المضادة للشيوعية : هذا 
الملحق الغامض الذى لا بوضح الأساليب التى سبوف تتيع لتنسيق هذه الأنشطة أو 
الموافقة عليهاء كان هو أول تصريح رسمى بالعمليات السرية بعد الحرب. وفى شهر 
يونيو VAEA‏ حل محله توجيه إدارى آخر ASI-‏ وضوحا - أعد مسودته Esp‏ 
كينان - )10/2 - ."George Kennan" (NSC‏ كانت تلك هی الوثائق التى ستوجه 
المخابرات الأمريكية فى المياه المضطربة للحرب السياسية السرية على مدى عقود 
تالية. 

هذه التوجيهات أعدت بسرية تامة لأنها كانت تتينى مفهوما صريحا لمتطليات 
الأمن الأمريكى لكى يطوق Ule‏ يجرى تعديله على النمط OE KYI‏ وانطلاقا من 
فكرة أن الاتحاد السوقيتى والدول التابعة له كانوا عاكفين على برنامج أنشطة سرية 
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'"شريرة " بهدف إلى دحض وهزيمة أهداف وأنشطة الولايات المتحدة والدول الغريية 
الأخرى. أعطى التوجيه الإدارى )10/2 - (NSC‏ أعطى تفويضاً للحكومة للقيام بأقصى 
عمليات سرية: "الدعاية. الحرب الاقتصادية»ء الأعمال الوقائية المياشرة بما فى ذلك 
التخريبء والتخريب المضادء إجراءات الهدم والإخلاء والتدمير ضد الدول المعادية يما 
فى ذلك مساعدة حركات المقاومة السرية والعصايات وجماعات التحرير AY SU‏ 
وينص عيارات التوجيه الإدارى )10/2 - LY (NSC‏ من أن تكون جميع هذه الأنشطة" 
با جنا duns‏ لا Gi gs‏ خا الراارات Basal‏ الى بن اا اس 
غير المصرح cag!‏ ويحيث يمكن لحكومة الولايات المتحدة أن تتنصل بشكل مقنع من 
ii‏ منها فى حال اكتشافه!! .)١‏ 
كما أقر التوحبه (10/2 - (NSC‏ تكوين مجموعة duals‏ للعملدات السرية داخل 
ais,‏ المخابرات المركزية- "CIA"‏ لكن سباستها وآفرادها يكونون تحت ادارة مجموعة 
تخطيط سياسة وزارة الخارجية (ويمعنى آخر: تحت سيطرة (Kennan - GGS‏ هذه 
المجموعة أخذت فى النهاية اسم مكتب تنسيق السياسات OPC"‏ وهو مسمى لا 
يبدو فيه أى ضررء تم وضعه بشكل يؤكد معقوليته Lain‏ لا يكشف عمليا LI‏ من 
أهدافه/"). وكان العمل السرى يعرف GL‏ "أى نشاط سرى يهدف إلى التأثير على 
الحكومات الأجنبية أو الأحداث أو المنظمات أ٠‏ الأفراد لمساعدة سياسة الولايات 
الملتحدة الخارجيةء ويتم بطريقة لا تظهر تورط حكومة الولايات المتحدة"“') وكان 
مكتب تنسيق السياسات "OPC"‏ بحجم نشاطه غير المحدود ودرجة سريته gl‏ سايقة 
من نوعها فى أمريكا فى وقت السلم. هنا كانت "إدارة الأعمال القذرة التى كان الن 
دالاس - Allen Dulles"‏ وكاويوى dL”‏ أقينيو يعدون لها. ومن بين صقوفها برز 
'فرانك وبزنر — Frank Wisner"‏ ليقود هذه العمليات الجديدة. وكان قد تم اختياره 
من قائمة مرشحين قدمها حورج كينان. "George Kennan‏ . 
كان "فرانك ویزنر — "Frank Wisner‏ محاميا من وول ستريت يتكلم بخنة 
تميز أبناء المسيسيبىء ويطلا فى سباق الحواجز فى جامعة قرجينيا » كما كان 
متمرسا قديما فى عمليات مكتب الخدمات الاستراتيجية "OSS"‏ فى أورويا UGK‏ 
ورئيسا لفرع المخايرات السرية به بعد الحرب. ظل يعمل فى المخابرات العسكرية, 
وكان مسئول الاتصال Labia‏ جهلين "Gehlen‏ وهى وحدة المخايرات فى الجيش 
الألانى التى أبقى عليها الأمريكيون للتجسس على روسياء لم يكن "Wisner — phas‏ 
بالشخص الذى يمكن أن يثنيه آی نقاش آخ ''قى عما یرید» وكما يقول (syle‏ 
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روسيتزكى — "Harry Rositzke‏ الذى كان زميلا مقربا فى ال Lardy "OSS"‏ بعد فى 
المخايرات المركزية "CIA"‏ كان شيئاً لا يمت للمنطق أو العقل بأية صلة أن يستخدم 
أى شخص حقير ما دام كان معاديا للشيوعية" '). Li‏ تعليق "آلان دالاس - Allen‏ 
Dulles"‏ على علاقة ویزنر - Wisner‏ بالجنرال ریتارد جهلين - Reinhard Gehlen‏ 
من قوات ال "OSS"‏ فهو: لم يكن هناك حاجة GY‏ يدعوه أحد AS Vie Leal‏ 
كان "وبزنر Wisner-‏ قد استقال غاضيا من المخايرات العسكرية عندما اتتقد 

رؤساؤه -يسخرية- طلبه للمزيد من الدراجات لضباطه. ويعد ذلك التحق بوزارة 
الخارجية: ومن هناك واصل إدارة ما كان بالفعل جماعة المخابرات الخاصة به 
والمكونة من LOLS‏ منتشرة مثل مارب تربية الأرانب داخل البيروقراطية Lae Sal)‏ 
كانت هذه الجماعة هى التى أدمجت فى وكالة المخابرات المركزية PCIA"‏ تحت اسم 
مكتب تنسيق السياسات "OPC"‏ ولكن اسلوب 'ويزنر - "Wisner‏ فى تجتيد 
واستئجار النازيين لم يتوقف عندما تولى رئا ٤‏ ال "OPC"‏ وكما كتب زميل له فى 
ال Lacs "CIA"‏ بعد. فان ويزنر - "Wisner‏ جلى جماعة كاملة من الفاشست يعد 
الحرب. كان بعضهم بالفعل من أشد الناس رداءة وحقارةء استطاع أن يفعل ذلك 
"لأنه كان قويا(١؟).‏ "كان هو مفتاح أشياء كثيرة Jay loa‏ ذكىء لا يقاوم؛ شديد 
الجاذبية والخيال والإقناع لدرجة أن أى شىء .. أى شىء بالفعل يمكن تحقيقه كان 
OG gyi of Gal‏ 

| تحت ادارة ‘Wisner — pag‏ أصبح مكدب السنئاسات OPC"‏ أسرع 
أقساءم ال "CIA"‏ تمواء وكما يقول Las"‏ أيلوايت - wil “Edgar Applewhite‏ 
المفتش العام فى ال "CIA"‏ فإن أعضاء المكتب منحوا آنفسهم سلطة كاملة لم يسبق 
لها مشل. كانوا يستطيعون عمل أى شىء يريدونه ما دامت "السلطة العليا' LS-‏ كنا 
نسمى الرئيس - لم تحظر ذلك. كانوا شديدى الارستقراطية فى ادعاءاتهم» ضيقى 
587 بخصوص الحياة بين الرجال والنساء» شديدى الرومانسية ومتغطرسين. كان 
لديهم التزاح مقدسء وفرصة لا يعرف بها أحد.. وقد LO) lage Lest‏ , 

ولتفسيدل eller‏ تتسيق المساساتد OPC‏ اضتر الك تحرس قزار 

وكالة المخابرات المركزية فى عام ۱۹٤١‏ والذى أعطى مدير ال "CIA"‏ صلاحية إنفاق 
أموال دون تقديم كشوف حساب عنها. وخلال السنوات القليلة التالية نمت أنشطة 
“OPC”!‏ مجال Glilac‏ وعدد العاملين وميزانيته. وأصبحت مثل الأفعوان أو 
الأخطبوط. زادت قوة العمل من ۲۰۲ فى عام ۱۹٤٩‏ إلى ۲۸١۲‏ موظفاً فى ale‏ 
5 إلى جانب 5١47‏ من المتعاقد معهم عبر البحارء وفى الفترة نفسها زادت 
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الممزاتية من ٤,۷‏ مليون دولار الى ۸۲ مليونا. كان أحد العوامل التى ساعدت على 
هذا التوسع cla!‏ تنظيمى استدعى الحاجه الى القيام دمشروعات» لم تكن أنشطة 
ال "OPC"‏ مبرمجة حول نظام «dhe‏ وإنما حول مشروعات. وكان لذلك آثار داخلية 
مهمة أصيحت فى النهاية ضارة:" كان أى فرد فى ال "0۶٥"‏ يقوم آداءه الخاصء كما 
كان الآخرون يقوموته على قدر أهمية وعدد المشروعات التى Lats‏ وأدارهاء ونتيجة 
لذلك كانت هناك منافسة شديدة بين الأقراد ويعض مسيم" ال "OPC"‏ بغرض 
استحدات أكير عدد ممكن من المشروعات ATED‏ | 

فى الداية كان المركز الرئيسى ل "618" عبارة عن مجموعة من المبانى الكئيبة 
دشيه كل منها السقيفة أو أماكن الإيواء المؤقت. كانت مبعثرة حول الكاييتول 
والواشنطن مول" . هناك فى الممرات المتربة كان الموظفون الجدد مفتونين يجو الحرب 
والحاح متطلبات التعبئة. كانت القاعات مكتظة بالرجال والنساء وهم يتحركون 
ويصدرون التعليمات الصارمة لمساعديهم الذين يحاولون مجاراتهم فى سرعة 
تحركهم. آناس جدد ممتلئون بالحماس اختلطوا يمتمرسى مكتب الخدمات 
الاستراتيجية "OSS"‏ زملاء حجدبيرج - Jedburgh‏ ينخية مرحلة ما بعد cope!‏ 
oe‏ كلهم مفعمين بالنشاط من الحرم الجامعى. > يستراتهم "التويد" يدخنون الغليون, 
ممتلئين بالأفكار الجسورة الخلاقة "تدفقوا على الوكالة باعتبارها أكثر الأماكن تأثيرا 
بالنسبة لشخص غير شيوعى لكى يقاتل ضد الخطر الشيوعى*", 

لم يكن خط المواجهة فى هذه المعركة بالطيع مرسوما فى 'واشنطن". ويعد أن 
Lisl‏ | مكتيا. فى قاعدة "تميلهوف" الجوية - على بعد نصف ساعة من "برلين» بدا 
مكتب تنسيق السياسات "OPC"‏ يدفع بأعداد كبيرة من ضباطه إلى المانياء وإلى 
جانب أقساء وکاله المخايبرات المركزية "CIA"‏ الآخرى» كان هناك ١8٠٠‏ من العاملين 
الملحقبن بالمحطة الألمانية فى ذلك الوقت. 


كا ن مايكل حوسلسون - file Michael Josselson‏ من ilgi‏ الذين تم 
تجنيدهم فى "OPC"!‏ ملاحظاته التى كان يدونها تمهيدا لكتابة مذكراته al)‏ 
يكملها) كتب: "كانت دورتى فى الخدمة سوف تنتهى فى عام ۸٤۱۹ء‏ لكن عودتى إلى 
الحياة المدنية والتى كانت بالنسبة لى تعنى العودة إلى عالم المشتريات للمحلات 
الكبرى فى الولايات ت المتحدة. كانت تملؤنى باليأس. فهو عمل لا أجد فيه متعة. فى ذلك 
الوقت قدمنى. صديق أمريكى كان يعمل فى المخايرات الى أحد قادة الجماعة (فى 
المانيا). بعد ذلك أجريت لى مقابلتان شخصيتان أو ثلاث» فى 'واشنطن” .. بعدها 
ملأت بطاقة استبيان طويلةء ثم انتظار طويل» حيث كان مكتب التحقيقات 
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الفيدرالى "FBI"‏ يحاول بأساليبه الخرقاء التأكد مما إذا كان فى حياتى أى شىء 
مشين أم لا. وفى خريف cola VAEA‏ صحيفتى الجنائية نظيفة فالتحقت ب "الجماعة ' 
كريس لمحطتها المسئولة عن العمل السرى CA -Covert Action’‏ . 


النفسية التى كانت موجهة فى ذلك الوقت ضد السوقيت والشيوعيين فى المانيا 
الشرقيةء كان ذلك تحركا دفاعيا حيث إن الروس كانوا قد بدأو الحرب الباردة 


النفسيه متذ وقت بعد( '). 


كان ,لورانس دو Neufville - „im‏ عل Lawrence‏ هو الذى sia‏ 
جوسلسون - Josselson‏ وكان أحد ضياط مكتب الخدمات الاستراتيجية "OSS"‏ 
الذين جاعا إلى LGU‏ مع الموجة الأولى من القوات الأمريكية فى ١145‏ وحتى آوائل 
VAEA ale‏ كان fous‏ قى وظدفة مار مم الإذارة Gall‏ قى يرلن .حدذاك 
اتصل به حون John Baker - Ku‏ أحد ضباط ال “CIA”‏ الأوائل فى ‘LOU‏ 
والآى متب السولية يعد gad Leaded alld‏ عرقي في ”ارق الواعد الببارك 
الديلوماسى بشكل مستمر (أى التجسس) عندما كان Su"‏ 15 ثانيا' فى سفارة 
الولايات المتحدة فى aaa Suge”‏ ذلك قال "دو "de Neufville ~ äs‏ "لم أقدم أى 
طلى أو شيئًا من هذا القبيل للالتحاق بوكالة المخابرات المركزية CIA"‏ كنت سعيدا 
حبث Gi‏ أعمل فى GES‏ الدستور وأساعد فى أقامة حكومة “Adenauer — gusi‏ 
وكان ذلك آمرا مثيراء لکن حدث أن ele‏ چون “John Baker - Su‏ ذات يوم إلى 
مكتبى وسالنى إن كنت أود الالتحاق بالوكالة أم ¥)™( قبل "دو نیقی - de Neuf-‏ 
ville"‏ العرض وعين كغطاء - فى مكتب المندوب السامى الأمريكى ‏ حون ماكلوى - 
John McCloy"‏ كان Jol‏ عمل له هو أن tins‏ "حجوسلسون - (gill "Josselson‏ 
صنع من عمله فى 'برلين أسطورة فى عالم المخايرات. 

هل كان 'نيكولاس نابوكوف “Nicolas Nabokov‏ فى ذلك الوقت على ate‏ 
بالعمل الجديد لصديقه؟ كان مايكل حوسلسون - “Michael Josselson‏ شخصا 
نوس GLASS‏ وار ضا تمودحدة Leste: cil LSU pill‏ اماع ج 
أقاريه الذين كانوا يعيشون فى 'برلين' الشرقية أن يعرفوا مكانه فى أوائل VAEA ale‏ 
طردهم بأسلوب فظ. وطلب آلا يتصل به أحد منهم بعد ذلك. وعندما شعروا بالإهانة 
سلموا بأن قريبهم "المتأمرك كان يشعر انذاك نهم أقل منه. والحقيقة هى أنه كان 
يخشى على حياتهم؛ (ota‏ مواطن من برلين الشرقية يكون له قريب فى المخابرات 
الأمريكية لايد من أن تكون حياته فى خطر. لكن. ريما كانت لدی "نايوكوف Nabok‏ 
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ov"‏ فكرة جيدة عن اتجاه حوسلسون — “Josselson‏ الجديد. فى ذلك الوقت كان 
uul gal] Jc‏ فى J LC gu ody‏ الدراحات المستخدمة» وكان “Nabo- 5S pG‏ 
kov‏ يعمل جنيا إلى جنب مع كثيرين منهم. 

ويبدى فى الواقع أن تكون اتصالات قد تمت مع "نايوكوقف "Nabokov‏ أبضا 
لكى بلتحق بالمخابرات الأمريكية "8ا0”. ففى عام ۱۹٤۸‏ كان قد تقدح يطلب للعمل فى 
الحكومة. ولأته لم يكن بيروقراطيا يطيعه فمن غير المحتمل أن يكون راغيا قى 
الالتحاق بوزارة الخارحية (التى كان كثيرون من أفراد ال "CIA"‏ يحتقروتها LEY‏ 
سياسة فى سياسة.. دون حركة (e Bl gf‏ وحيث ان GYT‏ دالاس - “Allen Dulles‏ 
كان مهتما بطلبه» يصبح من المعقول الحدس يانه كان يريد الحصول على عمل فى 
كمسوع لتوظيفه. كتب اليه کفیله جورج كبنان - "George Kennan‏ وھو tuts‏ 
ويقلقنى غاية القلق) لأننى لم أستطع أن أوضح هذا الأمر بالشكل الذى يرضينى» ولا 
أستطيع أن أؤكد لك أنك لن تواجه متاعب جديدة إذا واصلت فكرة العمل فى الحكومة 
استخدام مشورتك, ولو أننى مكانك لنسيت الأمر كله فى الوقت الحالى"(14). هكذا 
A> 9‏ 'تابوكوق “Nabokov‏ نفسه وحيدا مهملا .. غلبي الأقل موقتا. 

ولكن ماذا عن jabs”‏ لاسكى - "Melvin Lasky‏ ألم يكن مرشحا OJE‏ 
للانضماء إلى القوات المتضخمة فى صفوف وكالة المخايرات المركزية "618©"؟ قيما 
بشكل قاطع. وكما هو الحال بالنسبة ل "تاكستر - :15816“ فى "موهية هميولت فإن 
الشائعة أضافت الكثير من الغموض إلى لاسكى - "Lasky‏ وجوده الدائم فى 
الجيهة الأمامية للحرب الياردة الثقافية للمخابرءت المركزية "CIA"‏ على مدى العقدين 
التاليينء. لا بمكن أن يمر هكذا دون التوقف عنده. 
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(r) 
والدورف"‎ Gris” ماركسيون فى‎ 


وهكذا أقول : فاشية .. أو شيوعية .. أنا Jag dus‏ 
naal]‏ وأضحك على أفكار الرجال 


أنايس نين 


'نيويورك" فى الخامس والعشرين من مارس ۱۹٤١‏ أريعاء شديد الرطوية 
كثيف التلج,. سياج صغير من الأفراد معظمهم ر تدى سترة من الجبردين» يقفون على 
شكل نصف دائرة خارج فندق " والدورف استوريا "فى يارك أقينيئ وشارع MO.‏ 
Ll‏ قى داخل الفندق فكانت الحركة سريعة محمومةء وعلى غير العادة فى مثل هذا 
الوقت من العامء كان الفندق ممتلئًاً بالنزلاء ومن الصعب أن تجد به غرفة واحدة 
خالية. 

كانت الأوامر تصدر صارمة ومتلاحقة طوال اليوم من جناح الأعراس الفاخر 
رقم ١٤٠٠ء‏ طلب تليفونات إضافيةء بتبعه سيل من اليرقيات التلغرافية تملى على غرفة 
الاتصالات بالفندق» المزيد من الأياجورات.. ومن كل شىءء: الطلبات تنهمر على قسم 
حدما القرف سرع مثل طلقات: الرضاصض التواضيلة -.قميرحو». ساط 
ستيك... أطعمة ثانوية... نبيذ فرئسى... بيرة... المزيد من التلج... بسرعة من فضلك, 
لم يكونوا نزلاء عاديين من الذين يقضون شهر العسل. 

_ عندما دخل أقراد Lasah‏ الجتاح وحدوا أنقسهم أمام مشهد غریب أسلاك 

التليفونات فى الغرفة تشبه شبكة العنكبوت وكل واحد منكفىء باهتمام وجدية على 
السماعة» أى مكان gh‏ سطح يشغله شخص ما .ن أكداس من الورق» دخان السجائر 
يملأ المكان. سكرتيران يكتبان ما يملى Logale‏ ومساعد عاكف على UÍ‏ نسخ تم 
تركيبها فى الحمام الذى تغطى أرضيته كمية كبيرة من الأوراق الملطخة بالحير: 
زائرون يتدفقون دخولا وخروجا على المكان الذى يضج بالحركة والأصوات. 

ووسط هذا الصف والضوضاء.ء كان بعض أعضاء هذا الحقل ينظرون بتوتر 
للخدم الذين يضعون الصوانى على حافة السريرء ويتلكاون فى انتظار البقشيش» من 
الذى سيدفم؟ "سيدنى هوك - “Sidney Hook‏ الفليسوف الذى يعمل فى جامعة 
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نيويورك” والذى حجز الجناح لم يكن يبدو عليه أى قلق يسبب التكلفة المتزايدة» كان 
معه فى جناح الأعراس هذا الكاتية "مارى مكارثى - Mary McCarthy‏ وزوجها 
الثالتء. والصحفى باودن برودووتر - Sul  ةيئاورلاو "Bowden Broadwater‏ 
هھاردوىك - “Elizabeth Hardwick‏ وزوجها الشاعر رويرت لويل - “Robert Lowell‏ 
والصحفى والناقد دوايت ماكدونالد - "Dwight Macdonald‏ والصحفى الإبطالى 
وحليف مانزنبيرج “Munzenberg‏ تىكولا شياروموتتى — "Nicola Chiaromonte‏ 
وأأرثئر شليزنجر - "Arthur Schlesinger‏ ومد :)5 يارتيزان ,5:64 Partisan Re-‏ 
view‏ ولیم فيلييس Gila", "Willian Phillips‏ راف “Philip Rahv‏ و"أرنولد ييكمان 
“Arnold Beichman‏ وهو محرر عمالى صديق لزعماء الاتحادات العمالية المعادية 
للشيوعية وميل Pitzele - Jyiu‏ ا8“ وهو خيير عمالى ate)‏ ديقيد دايتسكى - 
David Dubinsky‏ رئيس اتحاد عمال ملاس السيدات,. at ly‏ من تخصص 

'دابنسكى - "Dubinsky‏ إلا أنه لم يكن يبدو نشأزا فى ذلك البرلمان الفكرى الصغير 
المشوش. 

وقى الدور السقلى فى قاعة الرقص الخاصة بالفندق كان العاملون فى الفندق 
بعد زيادة عددهم يضعون اللمسات التهائية لإعداد القاعة لعقد المؤممر. الزهور تم 
تنسيقها حول منصة على شكل هلال فى أقصى القاعة. الميكروفونات بجرى 
اختبارها.. واحد.. اثنان.. واحد.. اثنان..» وعلى امتداد الحائط خلف منصة المتحدثين 
لافتة كتب عليها بحروف كبيرة المؤتمر الثقافى العلمى للسلام العالمى » وكان بعض 
المندويين مازالوا يتوافدون لحضور Jia‏ الاستقبال الذى أقيم بمناسية بدء المؤتمر. 

أما فى خارج الفندق فكان المتظاهرون Gerona‏ حول الضيوف ويحاصروتهم 
بالأسئلة حول الآيواب النوارة فى ردهة الفندق» كانوا يهتقون: مغفلون؛" عتدما وضل 
كل من 'ليليان هىلمان “Lillian Helman‏ وكليقفورد "Clifford Odets — yassi‏ 
و لنونارد برنشتاين — Leonard Bernstein"‏ و "Dashiell Ham- — zuala Lails‏ 
mett‏ أما الاحتقار الخاص فكان فى انتظار "كورليس لامونت - Corliss Lamont"‏ 
الجامعى المليونير الذى كان راعى المؤتمر. لامونت “Lamont‏ هو ابن رئيس محلس 
إدارة بنك حجى. بى. مورجان وشركاه الاستثتمارى e‏ درس فى '"قبلييس 
أكاديمىئهارقارد' واستطاع أن يحتفظ بهدوئه oly‏ يتجاهل الإهانات التى أمطره 
بها الغاضيدون خارج الفتدق. 

كان ذلك الاحتجاج قد نظمه تحالف يمينى مكون من الرابطة الأمريكية 
ومجموعة من الجمعيات الكاثوليكية والوطنية.. كانت شكواهم هى أن المؤتمر الذى 
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يرعاه المجلس القومى للعلوم والفنون Selly‏ لم يكن سوى واجهة للسوقيت: Oly‏ 
الشيوعيين هناء لبس كما يزعمون لمصلحة حسن Gigi)‏ والتيادل الثقافى بين الولايات 
كان المؤتمر ميادرة من قبل الكومينفورم -مكتب الإعلام الشيوعى - وكانت dha‏ 
حسوره للتلاعب بالرآی العام الأمريكى فى عقر TELE‏ كان ge all‏ السوقيتى dele,‏ 
Ol‏ أنه قفادبيقف "A.A. Fadyev‏ ردس اتحاد LSI‏ السوقىت» كان Last an‏ 
المومسيقار 'ديمترى شوسناكوقتش - “Dimitri Shostakovich‏ فخر الوفد- وكان 
الفريق ينزل أدضا فى فندق والدورف” وكان بإمكان أقراد جهاز ال "KGB"‏ وعملاء 
المتظاهرين خارج الفندق أن الحمر لم يكونوا تحت الأسرة فقطء وإنما كانوا 
يشغلونها أيضا . 

كتى "آرثر “Arthur Miller - lb.‏ الذى قبل الدعوة لترؤس احدی جلسات 
سده صف من الراهيات اللائى كن يصلين من أجل المشاركين الذين شوش المس 
الشيطانى أذهانهم» وصباح المؤتمر كان على أن أمر بين راهيتين راكعتين فى الممر 
وأنا متجه نحو باب الفندق. حتى فى ذلك الوقد كان من المحير أن Letu‏ المرء هذا 
العالم.. عالم الإيماءات والتعبيرات الرمزية"(١).‏ 

وبالرغم من أنهم فصلوا أنفسهم عن المتظاهرين فى الخارج فإن أخطر ما 
كان يمكن أن نفعله هو أن نترك مهمة كشف الواجهات الشيوعية للرجعيين" ومن أجل 
ذلك كان سيدنى هوك — “Sidney Hook‏ والمجموعة المقيمة فى جناح الأعراس 
موجودين هناء كانوا ماركسيين وتروتسكيين سابقين من الذين داروا فى المدار 
الشيوعى نفسه. مثل المثقفين والفنانين الأمريكيين الذين كانوا يتوافدون فى تلك 
اللحظة على الفندق لحضور المؤتمر السوفيتىء ويالفعل» كانت نيويورك توصف فى 
وقت ما فى الثلاثينيات بأنها أهم جزء من الاتحاد السوقيتىء لكن معاهدة عدم 
الاعتداء الألمانية - الروسية فى 768 أحدثت صدمة "نيهت مدينة تيويورك لكى تعود 
ممرورة ومحبطة.. نعود مں الاتحاد السوقيتى إلى OTK yal‏ 

Laing‏ کان هوك — "Hook‏ وأصدقاؤه حرا من هذه الحركة اليتعدة عن 
الراديكالية الماركسية ومتجهة نحو الوسط أو الدمين السياسى. كان آخرون مازالوا 
على تعاطفهم مع الشيوعية. فيما بعدء كتب المحرر والناقد "جاسون إييشتاين - Ja-‏ 
“son Epstein‏ بقول "كان الشيوعيون مازالوا عصبة قويةء كانوا فى ذلك الوقت بمثابه 
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الجماعة التى تمثل الصواب السياسى. وبالتالى كان هناك ما يدعو لمساعة حق 
الستالينيين فى الثقافة('). الظهور المثير لرفاق المسيرة فى 'والدورف” بدا مبررا 
لخوف كثير من المفكرين الأمريكيين من أن تكون نوية الاتبهار المغوية بالشيوعية لم 
تنكسرء وأن يكون الحلم الشيوعى ما زال يلوح فى الأفق بالرغم من تجاوزات 'ستالين 
Stalin -‏ الزائدة. 

فيما بعد CaS‏ ”آرٹر میللر - "Arthur Miller‏ كان المؤتمر على آية حال بالنسية 
لى جهدا لمواصلة نقليد جيد يتعرض للخطر فى ذلك dell‏ وللتاكيد فإن سنوات 
Gallas‏ العسكرى الأريع ضد قوات المحور والتى بيدأت فى عام VAW‏ مع الثورة 
نفسها واستؤنفت فقط عندما تحطمت جيوش "Hitler - ja"‏ ولكن لم يكن هناك شك 
فى أنه لولا المقاومة السوقيتية لتمكنت النازية من إخضاع أورويا كلها بالإضافة إلى 
بريطانياء ولريما كانت الولايات المتحدة قد أجيرت على العزلة أو على ما هو أسواء 
صفقة غريبة تصبح فى النهاية مريحة مع il‏ سية؛ هكذا كنت أعتقد. وهكذا فإن 
التحول الحاد ضد الاتحاد السوقيتى بعد الحرب لصالح ألمانيا غير نظيفة من 
النازيينء هذا التحول لم يبذ شديد الرداءة فقطء بل إنه كان يهدد بحرب أخرى يمكن 
أن تدمر روسيا بالفعل وتطيح بديمقراطيتنا APY AIS‏ 

فى الطايق العلوى كانت النفوس قد بدأت تستثار فى الجناح المترف. منذ 
اتخاذ القرار قبل ثلاثة أسابيع بتعطيل المؤتمرء كانت تلك المجموعة الأولية تعمل دون 
كلل من أجل إنشاء “جهاز iles‏ خاص بها. كان يتم رصد أنشطة العدو التحضيرية. 
كما تم تقسيم مهمة إحياطها بين أعضاء تلك اللجنة الوليدة التى تكونت لهذا الغرض 
تم تعيين dial‏ دولية مضادة كانت تضم بنديتو كروتشى - “Benedetto Croce‏ وتى. 
اس. اليوت - "T.S. Eliot‏ وأوكارل ياسيرز — "Carl Jaspers‏ و "أندريه مالرو - 
“André Malraux‏ و جاك ماريتان — "Jacques Maritain‏ وأابرتراند Ber- - Juul,‏ 
trand Russell‏ وٴایجور ستراقنسکی Stravinsky—‏ 07 ". حتى اسم دكتور "اليرت 
شقيتزر- "Dr. Albert Schweitzer‏ الحاصل على حائزة نويل كان من بين أعضاء 
اللجنة دون أن يزعجه على ما يبدو أن اسمه كان قد ظهر فى معسكر الأعدا ء كواحد 
من رعاة مؤتمر والدورف . مستفيدين من وضعهم - الذى كان يشبه حصان طروادة 
فى "La gully”‏ كانت المجموعة تقوم بمزاقبة البريد القادم لمنظمى المؤتمر. كما قامت 
بتخريب محاولاتهم للسيطرة على الصحافة بتزييف وتحريف البيانات والتصريحات 
الرسميةء كما أطلقوا وابلا من التصريحات الصحفية وتحدوا المتحدثين فى المؤتمر 
وراعيه أن ”يعرفوا أنفسهم LATS‏ فى الحزب الشيوعى أو رفاق مسيرة مستمرين 
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فى تعاطفهم taa‏ وسارع "هوك - "Hook‏ وجماعته بأن كشفوا عن ”الصلات 
الحقيقية لقادة اجتماع والدورفء وهكذا كشف النقاب عن عضوية "إف. أو. ماتيسن 
“F.O.Matthiessen —‏ فى مجموعه من منظمات الجيهة الشيوعية (والتى كان من بيتها 
لجنة دقاع البحيرة - "Sleepy Lagoon Defense Committee‏ وسجل "هووارد قفاست 
“Howard fast -‏ كمؤلف روأيات دعائية. وافتضح pal‏ "كليفورد أوديتس - Clifford‏ 
Odets‏ ( الوب غير علمن) :كعضو آخر فى الكرب الشيوعن حسب bulged‏ عقيو 
سابق من العاملين من جريدة cbs‏ ووركر — .“Daily Worker‏ 

وياقتراب مراسم افتتاح المؤتمر Gols‏ الآراء حول أفضل وسيلة لتخريب 
الجلسات LaS)‏ حدث Lord‏ يعد). هوك - “Hook‏ الذى عيبن نفسه مارشالا للجناح 
الصغير المعادى للشيوعية شرح 'لرفاق الخرب” كيفية مقاومة الطرد من القاعة بالقوة. 
سيدق كل منهم الأرض بال مظلة التى ستكون فى يده للفت oly)‏ ثم يقيدون انقفسهم 
فى مقاعدهم» ويثباتهم هكذا. كل فى موقعه. سوف تتأخر عملية Ras yb‏ من القاعة. 
وإذا منعوهم من إلقاء كلماتهم يقوم مساعدا "هوك "Hook‏ وهما: "بيكمان - Beich-‏ 
mann‏ و بيتزل - Pitzele‏ بتوزيع نسخ مطيوعة من الكلمات على الصحقيين. 

وكما حدثء فإن تلك الأساليب الاستراتيجية لم تستخدم af JL)‏ من أنهم 
دقوا الأرض بشمسياتهم) فلدهشتهم أعطى جميع محاولى التخريب دقيقتين للكلام 
بالرغم من أنه كان عليهم أن ينتظروا حتى ينتهى المتحدث الأول من خطيته الطويلة. 
كان ذلك المتحدث أسقفا متقاعدا من بوتا . احتفظت مارى Mary- Sla‏ 
McCarthy‏ بسؤالها لأستان "هارقارد” الشهدر ”!8 أو. مانيسن- 'F.O.Matthiessen‏ 
مؤلف GES‏ "النهضة الأمريكية' والذى وصف gull, all‏ امرسون - Ralph Waldo‏ 
Gu "Emerson‏ الحد الأعلى للشيوعية الأمريكد - هل كان "ماتيسن- ‘Matthiessen‏ 
يعتقد أنه يمكن السماح ل "إمرسون - “Emerson‏ بالحياة ويالكتابة فى الاتحاد 
السوقيتى؟” كان ذلك هو سؤال مارى مكارثى - Mary “McCarthy‏ أذعن "ماتيسن - 
y6 "Matthiessen‏ إنه لم يكن ليسمح له ثم أضاف - وهو ما اعتير الاستنتاج غير 
المنطقى لذلك العام - أن “Lenin cau!‏ كذلك ما كان ليسمح له بالعيش فى الولايات 
المتتحدة, "Dwight Macdonald — slog: Sls culos dag Losic g‏ سؤالا الى 
'فادييقٌ Ge" Fadeyev‏ سيب قبوله “ale Gall”‏ النقدية للمكتب السياسىء وكتب رواية 
"الحارس الصغير" قال “قادييق “Fadeyev‏ لقد أفادنى جدا نقد المكتب السياسى فى 
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'ندكولاس نابوكوف “Nicolas Nabokov‏ قرر أن يحضر حلقة نقاشية كان 
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شوستاكوقتش - “Shostakovich‏ أحد المتحدثين فيها. كان من بين الجالسين على 
المنصة يعض معارف ' نايوكوقف “Nabokov‏ وريما أصدقاؤه. كان يلوح لهم وكانوا 
يردون تحيته بايتسامة متوترة. بعد جلسة مملة لا جديد فيها كما توقع الجميع, 
أعطيت الكلمة ل ”نابوكوف “Nabokov‏ بتاريخ كذاء وفى العدد رقم كذا من جريدة 
'برافدا" ظهر مقال بدون توقيع له كل ملامح ‏ مة المحررء كان المقال يتناول ثلاثة 
موسيقيين غربيين هم: “بول هندميث - "Paul Hindmith‏ وٴآرنولد شويتبيرج - Ar-‏ 
mold Schoenberg‏ وإيجور ستراقنسكى - Igor Stravinsky‏ ووصم ثلاتتهم فى 
المقال بأنهم "ظلاميون' و 'شكلانيون رجعيون متفسخون" و متزلفون للرأسمالية 
الإميرباليهء وهكذا فإنه ينبغى تحريم موسيقاهم فى الاتحاد السوفيتى» فهل يوافق 
السيد شوستاكوقيتش - “Shostakovich‏ شخصيا على هذه الرؤية الرسمية كما 
ظهرت فى "اليراقدا"(5). 

وهنا صاح العلماء الروس هذا استفزاز ..! تحريض! بينما كانت ممرضة" 
أشوستاكوقيتش - "Shostakovich‏ (ضابط فى JI‏ ك. ج. ب') تهمس فى أذنه 
بتعليمات. وقف الموسيقارء أعطوه الميكروفون, وراح يغمغم بالروسية ووجهه الشاحب 
فى الأرضء وكأته يعد ألواح الخشب: Gi"‏ متفق تماما مع كل ما جاء فى "اليراقدا". 

كان مشهداً مرعباء ووصلت شائعات إلى ذلك التجمع فى 'نيويورك" تقول: إن 
أستالين - “Stalin‏ شخصيا هو الذى pel‏ 'ث. ستاكوقيتش "Shostakovich‏ بان 
يحضر المؤتمر. كان هو كيش القداء. وظهر كما قال المراقيون: 'شاحبا» Motus‏ 
خجولاء مقوس الظهر متوترا منسحباء متجهماً. كان شبحاً مأساويا يمزق ORI‏ 
ووصفه ارتر ميللر - "Arthur Miller‏ قائلا: كان ضئيلاء ضعيفاء زائغ اليبصر A‏ 
منتصبا متخشبا مثل الدمية". كانت أية علامة على وجهه يمكن أن يبدو منها أنه 
مستقلء هى مسالة حياة أو موت بالنسبة له. من جانب آخر كان ”نیکولاس نايوكوف 
“Nicolas Nabokov‏ روسيا أبيض من المهاجرين» وأصبح مواطنا أمريكيا فى عام 
6 كان بشعر بالأمان,.كان “Nabokov SS pL"‏ يسدد لكماته Jay‏ ذراعاه 
مقيدتان وراء ظهره. "Arthur Miller - pla 9 of‏ الذى كان رئا لحلقة الفنون AG‏ 
والتى شهدت المواجهة. كان يشعر بالرعبء "عندما أتذكر ذلك اليوم» وأتذكر 
منظر شوسناكوقتيش - “Shostakovich‏ يصاب عقلى بالشللء كأننا كنا فى Jia‏ 
تنكرى! يعلم الله ماذا كان يدور بعقله فى تلك القاعةء أية تشققات أصابت روحه؛؛ LÍ‏ 
رغية فى البكاء؟؛ وأية قدرة على التحكم فى النفس لكى يكبت صرخته. حتى لا يكون 
ذلك لصالح أمريكا وعدائها لوطنه... وطنه الذى ن يحول Gla‏ إلى aaa‏ 
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بعد ثلاثين عاما. ظهرت ol Sie‏ 'شوستاكوقيتش ~ “Shostakovich‏ فى 
الغرب حيث وصف فيها ما حدث فى 'والدورف": “مازلت آذکر» وكلى رعب» رحلتى 
الل إلى الولايات Le ancl!‏ كان gags‏ أن Yq) Liles All‏ ضغوط شد ةه 
المسئولين من كل المستويات والألوان. بدا من "ستالين Jois "Stalin‏ اليعض ‘Ghai‏ 
لايد من آنها كانت رحلة مثيرة ومسليةء انظر إلى ابتسامتى فى الصورء كانت تلك 
ابتسامة Jay‏ محكوم عليه. كنت أشعر بأننى ميت» cus!‏ عن جميع الأسئلة الحمقاء 
داكقاء وکت اتضور ES)‏ سگرن قد cat)‏ انی لی عندها اغود گان سالب 
“Stalin -‏ يحب أن يقتاد الأمريكيين من أنوفهم بتلك الطريقةء سوف يريهم رجلا وها 
هو ذا حىء وفى صحة جيدة: ثم بتخلص منه» حسن! لكن ISU‏ أقول يقتادهم من 
أنوفهم؟ هذا تعبير عنيف! كان يخدع فقط من يريدون أن ينخدعوا! الأمريكيون لا 
یکترٹون بنا على الإطلاق» ولكى يعيشوا ويناموا بعمق... سوف يصدقون أى شىء!"). 

استمر المؤتمر عدة abl‏ أرسل 'تى. اس. إلبوت - Eliot‏ .1.5" يرقية يعارض 
فيها المؤتمر. ووصلت برقية آخری من چون دوس پاسوس ‘John Dos Passos‏ 
الى كان بحت اللببرالين الانروكيين ais SI‏ ] الاستيداد اتی حش يكتفى 
الاستيداد نتيجة ذلك الفضح. و توماس مان — “Thomas Mann‏ الذى قال ذات يوم 
إن معاداة الشيوعية هى غباء القرن العشرين الأساسى: أرسل برقية تأبيد للمؤتمر. 
كارن لفاس كله al Moa Ulin,‏ سفن وى Sh nie E PEE E Dill‏ عاد 
“Norman Mailer‏ (الذى CSI) iid dics‏ المعاصرين Gu‏ فرانك سنناترا — Frank‏ 
828 صغير) والذى فاجا الجانيين عندما اتهم كلا من الاتحاد السوقيتى 
والولايات المتحدة بانتهاج سياسة خارجية عدوانية تقلل من فرص التعايش السلمىء 
ما oaths‏ فتاك واأسعالة دستكون متاك بحري» وان Sis‏ هنال سناد الا معد أن تكو 
هناك GSI Geb)‏ مسار :ھگ ا :تكلم قيل أن تی UU se‏ إن" كل ها يسسقطب 
الكاتب أن dhe‏ هو أن بقول الحقيقة كما براهاء وأن ALES Lals‏ كان لحديث 
“Mailer LL.’‏ فعل السحر فى توحيد الخصوم فى صيحة استهجان مشتركة. 

فى ذلك الوقت كان عدد المتجمعين خارج الفندق قد وصل إلى ما يريد عن ألف 
شخص... مزودين باللافتات. ويستغرب أحد المراقيين كيف كان ذلك العدد الكبير من 
القبحاء الصاخبين رهن إشارة اليمين المتطرف؟.”أما هوك - “Hook‏ فكان من الذكاء 
لكى بلاحظ أن الشموعدين فى داخل والدورف". والمعادين للشيوعية خارجه على 
الطرق الجانبيةء كانوا كلهم يغذون بعضهم الآخر. حملة العلاقات العامة العدوانية 
التى أدارها له "ميل ييتزل- "Mel Pitzele‏ بدأت يصبح لها أسنان. قطب الصحافة 
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ولیم راندولف "William Randolf Hearst - cuu pa‏ المصاب يجنون العظمة والشديد 
العداء للشيوعية أصدر أوامره لجميع محرريه بأن يدعموا توجهات هوك - “Hook‏ 
ويأن يستتكروا المؤتمر الشيوعى وينددوا cds‏ وكذلك بأعوانه ومؤيديه من الأمريكيين. 
فى شهر إبريل أشرف ig ia”‏ لوس- “Henry Luce‏ محرر وصاحب إمبراطورية 
'تايم - لايف: ."Time- Life‏ أشرف على صفحتبن فى مجلة "Life"‏ تهاجمان "أعمال 
الكرطين الحقيرة, وأتباعه liye‏ يتشر خمسين صورة فوتوغرافية 
كان الموضوع هجوما das‏ الكثير من التحامل الذى استبق القائمة السوداء غير 
الرسمية للسيناتور مكارتى - «McCarthy‏ تورمان ‘Norman Mailer — Lla‏ 
واليونارد ببرنشتانن - LLa “Lenonard Bernstein‏ هدلمان "Lillian Hellman‏ 
و آرون كويلائند - “Aaron Copland‏ والانجس تون هيوز — “Langston Hughes‏ 
وكليقفورد أوديتس — 555i", "Clifford Odets‏ مىللر - "Arthur Miller‏ و اليرت 
ابنشتاين — (J Lis’, "Albert Einstein‏ شايلن- ebl yà g "Charlie Chaplin‏ لويد 
"Frank Lloyd Wright — cul),‏ و مارلون براندو- "Marlon Brando‏ و هنری والاس 
“Henry Wallace —‏ كل آولئك اتهموا بأنهم ذوى ميول شيوعية: وكانت تلك هى Uaa‏ 
aY‏ التى خصصت عددا بكامله للاتحاد السوقيتى فى عام ١145‏ ووضعت صورة 
ستالين - "Stalin‏ على الغلاف وكالت المديح للشعب الروسى وللجيش الأحمر. 


وكما بتذكر ارثر :"Arthur Miller - lha‏ كان من الخطورة المشاركة فى نلك 
المحاولة المشئومة لإنقاذ التحالف الذى تم أثناء الحرب مع الاتحاد السوقيتى فى وجه 
الضفوط المتزايدة للحرب الباردة: GS,‏ نعرقف ذلك انذاك . كان جو العداء بزداد حدة. 
ولم يكن أحد يستطيع أن ینکر احتمال معاقية ارج فى لزنن مم اترا ب يوم 
الافتتاح.. وقد حدث» مع مرور الأشهر أصبح آى مؤيد لمؤتمر 'والدورف” "أو مشارك 
فيه.. متهما بالخيانه.. وكانت ظاهرة جديدة تماما فى alle‏ ما بعد الحرب أن يثير 
اجتماع للكتاب والفنانين JS‏ ذلك القدر من الشك والغضب العاء"(“). 

كان أمرا خطيرا يكل تأكيد. الآن أصبح الذين انكشف أمرهم فى 'والدورف" 
موضوع اهتمام et‏ ادجار Edgar Hoover - sga‏ .ل مدير مكتب التحقيقات 
الفيدرالى "FBI‏ أرسل المكتب عملاءه لتغطية المؤتمرء ولكى يكتبوا تقاريرهم عن 
الوفود والمندويين. وفى مقر ال "FBI‏ فتحوا ملف الشاب نورمان مابلر — Norman‏ 
Mailer‏ كما oaii‏ فى LLL‏ ملفات كل من ”لانجستون هيوز - Langston‏ 
“Hughes‏ و ارثر .gÎ al Arthur Miller — Lia‏ ماتيسن- "F.O.Matthiessen‏ 
والبليان هبلمان — “Lillian Hellman‏ و"داشيل هاميت — "Dashiell Hammett‏ .51235 
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“Dorothy Parker — Sl,‏ التى سجلت تحت عناوين مختلقة (شيوعية «da yes‏ شيوعية 
علنية. شيوعية مهادنة) وفى تلك الملفات تم تسجيل انحرافهم عن طريق الشيوعية 
Lucas]‏ 

وفى بعض الحالات كان مكتب التحقيقات الفيدرالى يقوم بما هو أكثر من 
مجرد مراقبة شيوعيى "والدورف". بعد المؤتمر بوقت قصير ذهب أحد عملاء "FBI" I!‏ 
إلى مؤسسة ليتل براون - “Little Brown‏ للنشر ليبلغهم بان ' حجى. ادجار هوقر - 
Edgar Hoover‏ .ل" لا يريد أن یری رواية 'هووارد فاست - Howard Fast‏ "الحدىدة - 
وهى سيارتاكوس- فى الأسواق(١١).‏ أعادت دار النشر للمؤلف مخطوطة روايته... 
التى رفضتها كدّلك سبع دور نشر أخرى. الناشر all”‏ توف ~ Alfred Knopf‏ مثلا 
slei‏ المخطوطة دون أن يفتح المغلف قائلا إنه لن ينظر حتى إلى عمل من تاليف خائن. 
لم يظهر الكتاب إلا فى عام ١١6١‏ عندما نشره ‏ هووارد فاست - “Howard Fast‏ 
نفسه. كان حق الستالينيين فى الثقافة واقعا تحت هجوم شديد. 

ونتيجه للتغطية التى قامت بها مجلة "Life— ay"‏ أصيحت الرقصة الثنائية 
الغريبة بين الشيوعيين والشيوعيين السابقين فى والدورف موضوعا عاما للسخريةء 
| كان "هوك - "Hook‏ يهنئ نفسه لأنه نجح فى وضع ألحان جميع المشاهد! لقد أحبطنا 
[uals‏ من اك مشروعات املو Aeeb‏ 

كان سيدنى هوك - “Sidney Hook‏ من till go‏ ديسمير ۱۹۰۲ فى ثتيويورك- 
فى وليم سبيرج.. أحد أحياء بروكلين الحقيرة» يث فقر تلك السنوات الذى لم يسيق 
له «frre‏ وكانت نلك ترية خصية للشيوعية التى كان هوك - "Hook‏ من المشايعين لها 
فى شبابه. dili‏ القصيرة ووجهه الصغير الذى تؤطره نظارة طبية مستديرة» كان 
هوك - "Hook‏ يشبه حكماء القرى» لكنه كان شديد الذكاء حاضر الذهنء على dual‏ 
الاستعداد دائما لكى يدخل الى dol‏ الصراع. جذبه ate‏ شيوعية نيويورك » فكان 
يتنقل بسرعة بين قصائلها المختلفة: من الستالينية إلى التروتسكية إلى البوخارينية. 
ساعد فى إعداد الترجمة الأولى لكتاب "Lenin - aul‏ “المادية والنقد التجريبى" 
لحساب الحزب الشيوعى الأمريكى. عمل لفترة قصيرة فى معهد ”ماركس - انجاز' 
قى موسكو ونشر سلسلة مقالات عن الماركسية كان أشهرها ISU"‏ أنا شيوعي؟" 
التى أثاأرت ضده حملة ssh‏ هدرست - “Hearst‏ لطرده من جامعة نيويورك Pag.‏ 
كثيرين غيره من مثقفى “نيويورك” بدأ إيمان "هوك - “Hook‏ بالشيوعية يضعف بعد 
عدد من الآحداث المتوالية التى خذلته. محاكمة ليون تروتسكى - “Leon Trotsky‏ 
Logis‏ بالخيانة العظمى فى 1١97575‏ ۷١۱۹ء‏ معاهدة عدم الاعتداء النازية - 
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السوقيتية فى VATA‏ وسلسلة من أخطاء "ستالين — “Stalin‏ القائلة فى الحكم 
والتظرية والسياسة. وكعدو بارز للحزب الشيوعى نددوا به كواحد من 'الزواحف 
المحادين للشيوعية مع نيذ مؤيديه بوص ف هد (*)"Hookworms‏ أو "ديدان 
الإنکلستوما !! فى عام ٠١٤١‏ كان هوك - agi “Hook‏ بإبلاغ ال “FBI‏ عن المحرر 
'مالكولم كولى - "Malcolm Cowley‏ هوك - “Hook‏ الثائر القادم من وليمسيرج 
أصيح "هوك — wus “Hook‏ المحافظين!١١).‏ 


بعد ظهيرة السابع والعشرين من مارس ١155‏ كانت الشرطة تحاصر إحدى 
بنايات شار ع ٠١‏ بين الجادتين ٠‏ 1 ومن شرفة منزل كان يسمى بيت الحرية كان 
هوك - “Hook‏ وجماعته الخاصة يلوحون مبتهجين للزحام الكثيف الذى تجمع فى 
Glas‏ ریات اسفل ااي "كان شريق ارون لقانم له ألم phd‏ يعمل راكع من 
اعمال “lest!‏ كما كان بقول ”نابوکوف “Nabokov‏ الذى كان شخصية ملائمة للمروز 
إلى عالم الأضواء. استغل 'نابوكوف “Nabokov‏ انتهاء المؤتمر SI‏ يلقى خطايا عن 
'مازق الموسيقيين فى الاتحاد السوقيتى واستيداد أجهزة الحرب الثقافية"' عبر 
'نابوكوقف “Nabokov‏ عن أسفه الشديد وإدانته للطريقة التى استخدم بها 'ديمترى 
شوسناكوقيتش - “Dimitri Shostakovich‏ فى مؤتمر السلام » تصفيق ala‏ نَم 
رأى نابوكوق وجها مالوفا ينهض من الصف الأخير فى القاعة ويتقدم نحوى» كان 
sal‏ معارفى من cal a”‏ وكان مثلى قد عمل لحساب مكتب سلطة الاحتلال الأمريكى- 
(**) 5لا 0116, هنذأنى يحرارة قائلا : عمل رائع ذلك الذى قمت بتنظيمه أنت 
وأصدقاؤك. لابد من أن يحدث شىء مثله فى OV aL‏ 

كا ذلك الضدرق الذى يرز من الضف الخو هو Bile‏ حوساسو Mi‏ 
chael Josselson”‏ وكما تقول 'نابوكوف “Nabokov‏ فان حضوره مؤتمر والدورف 
iin‏ يبيو ا ايت ell‏ كن ig‏ کی دوا پر کا a‏ 
“Josselson‏ هتاك بتعليمات من رئيسة فراتك Frank “Wisner - pyg‏ ساحر 
العمل السرى فى وكالة المخابرات المركزية "CIA"‏ ذلك "العمل الرائع' الذى تم؛ كان 
مدعوما من جماعة Wisner - pyg‏ السرية وكان “حجوسلسون - ‘Josselson‏ 
هناك لكى يراقب هذا الاستثمار. ويفضل التعار الوثيق ل"ديقيد داينسكى David-‏ 


(x)‏ لاحظ التلاعب اللفظى باسم ` هوك - “Hook‏ لوصف مؤيديه Hookworms apb‏ ومعتاها ديدان 
الانكلستوما (المترجم). 
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"Dubinsky‏ . الذى كان حضوره فى جناح الأعراس شيئًا غامضاًء استطاعت 
المخايرات المركزية أن تدير ذلك الحصن ل "هوك “Hook‏ فى والدورف” (هدد 
دايتسكى- GL “Dubinsky‏ سوف Jans‏ الاتحادات العمالية تغلق الفندق اذا لم توافق 
الإدارة على نزول أصدقائه المثقفين به) وآن تدفع الفواتير (تسلم نابوكوق- Nabokov‏ 
كمية ضكمه من دولارات المخايرات المركزية من داينسكى - “Dubinsky‏ ليعود بها 
إلى الجناح) وأمنت تقطية صحيفة واسعة لحسابها. 

ومن cla “tal”‏ أيضا iLe‏ لاسکی “Melvin Lasky‏ ليرى كيف كانت أنشطة 
هوك - “Hook‏ الدعائية تسير (وكانت العلاقة بينهما قد نشات فى العام السايق: 
عندما كان "هوك - “Hook‏ يعمل فى المنطقة التى يحتلها الأمريكيون كمستشار 
تريوى) كان “Lasky Sud”‏ سعيدا بطبيعة المواجهة التى تمت فى مؤتمر والدورف 
كما كان نکن احتقارا خاصا ل 'شوستاكوقيتش — "Shostakovich‏ ویعد ذلك كان 
يقول: إن 'جبنه فاق الحد ٠‏ لم يكن يريد أن يؤيد أى شىء لكن يوجد من يقولون: هناك 
أشياء أكير منك يا 'شوسناكوقيتش - “Shostakovich‏ أكير حتى من موسيقاك 
وعليك أن تدفع رسم الدخول سواء كنت تحبها أم لاء وذلك باسم هدف OY) cael‏ 

كان "هوك - Hook‏ وأصدقاؤه فى 'والدورف" يشعرون يأتهم قد دفعوا رسم 
الدخول. لكن معظمهم لم يكونوا طرفا فى الترتيبات التى جعلت فعلهم المضاد ممكنا. 
كان 'نيكولا “Nicola Chiaromonte — sag lus‏ مسترييا فى مصادر هوك Hook‏ 
وعلاقاته. حذر مارى مكارثى — Mary McCarthy‏ وإن كان على نحو سرىء وثيهها 
الى أن ترفض الإذعان ل "هوك- "Hook‏ والذين معه»ء ومن الذين كانت تصريحاتهم 
الصحفية فى ذلك الأسبوع القلق تتضمن lee‏ ات تؤيد وتدعم السياسة الخارجية 
للولايات المتحدة نوضوح: "فى التحليل الأخير فإن ما يقوم به "الأولاد” و"هوك - 
"Hook‏ لا يعنى أنهم سعداء بوزارة الخارجيةء بل يدل على أنهم مستعدون فى التهاية 
للاستسلام للمصلحة العامة الأمريكية كما هم ضد الروس . وكان ذلك- كما يواصل 
'شيارومونتى - "Chiaromonte‏ سلوكا حتميا يدل على الامتثال كما أنه غير elas‏ من 
وجهة النظر الديمقراطية على وجه التحديد OEF‏ ظ 

هذه الحساسبة SUI‏ 5 ذات دلالة كاشفةء وهى جديرة برجل كان لعمله ممثلا 
سياسيا لمؤسسة "مانزنبير "Munzenberg - g‏ أثره الكببر فى صقل بصيرته؛ ولان 
شيارومونتى - ae Ly "Chiaromonte‏ من أنه لم يكن قد عرف ذلك بعد قد اقترب 
جدا من الحقيقيةء ولو أنه كان اقترب أكثر قليلا لاكتشف أن وزارة الخارجية لم تكن 
هى فقط المهتمة ب "هوك — "Hook‏ وإنما مؤسسة التجسس الأمريكية كلها . 
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كان أرثر مطللر “Arthur Miller—‏ قد توقع بيديهته أن مؤتمر و"الدورف" 
سيصبح منعطفا حادا فى مسيرة التاريخ: ويعد أربعين عاما كتب: "إلى الآن؛ هناك 
شىء مظلم ومخيف يلقى بظلاله على ذكرى ذنك الاجتماع... حيث كان التاس ٠‏ 
يجلسون كاتهم فى لوحات Jya‏ شتاینبیرح - “Saul Steinberg‏ وفوق راس JS‏ 
منهم بالون ملىء Gata‏ (خريشات) غير مفهومة. هكذا US‏ قاعة مليئة بيشر 
موهويين. وقلة من العباقرة. ويتأمل ما حدث أجد أن Li‏ من الطرفين لم يكن على 
صواب LL‏ لا المدافعين عن السوقدت ولا القاضيين الكارهين للحمر. وييساطة 
أقول: إن السياسة خيارات: ونادرا ما تكون هناك فرصة لذلك.. إن رقعة الشطرنج لا 
تسمح بأية مساحة للحركة"(*). 

ولكن بالنسبة لوكالة المخابرات المركزية "CIA"‏ فإن مؤتمر والدورف كان يمثل 
فرصة لبعض النقلات الجديدة فى اللعية الكبرى» كان "yale Gan!‏ كما قال "دونالد 
جيمسون — "Donald Jameson‏ رجل الوكالة. "كان إشارة على أن هناك ilaa‏ 
واسعة النطاق انطلقت فى الغرب على أساس أيديولوجى وعلى مستوى سياسى e‏ 
وأوصلت رسالة قوية لأولئك البسئولين فى الحكم الذين يفهمون أن الطبيعة الملحة 
للتضليل الشيوعى لا يمكن تبديدها بالطرق التقليدية". حينذاك فهمنا أنه من 
الضرورى أن نفعل شيئًا حيالهاء ليس عن طريق قمع أولئك الناس - وكان كثيرون 
منهم ممتازين - وإتما بالأحرى كجزء من برنامج ale‏ يتطلع فى النهاية إلى ما يمكن 
أن نسميه نهاية الحرب الباردة(١١).‏ 
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)£( 
الإعلام الدممراطى 


ک لھا tel pees‏ 
أقفيض على درعى بثتبات, 
ل انظ ر سين ادا i‏ نيياك 
وعمليات إنقاذ من وجار التنين 
وأ ص بارع كل تنين هناك. 
:.١‏ ميلنى 

الفارس المدرع) 


كان موتمر والدورف استوريا محبطا ومهينا لمناصصريه ومؤيديه من 
الشيوعيين. وكما قال أحد المراقبين فإنه كان "كايوسا Likes‏ وقشلا ذريعا لفكرة 
إمكانية تطعيم التقاليد التقدمية الأمريكية بالمصالح الأيديولوجية لروسيا 
الستالينية('). كان الحزب الشيوعى الأمريكى آنذاك فى تراجم. وانخفض عدد 
أعضائه بشكل لم بسبق له frie‏ وتلطخت سمعته بشكل يصعب نغييره» وفى الوقت 
الذى بدأت فيه المزاعم بوجود مؤامرة شيوعية تقوىء بدأ خبراء الاستراتيجية 
والتخطيط لدى "ستالين - “Stalin‏ يديرون ظهورهم لأمريكاء ويركزون بدلا من ذلك 
على بسط نفوذهم وتحييد الأعداء فى أورويا . 

حملة الكومينفورم" التى كانت تهدف إلى إقناع الناس فى أورويا بأن أقصى 
ما يسعى اليه الاتحاد السوقيتى هو "السلام . هذه الحملة أضعقها إلى حد بعيد 
حدثان مهمان فى عام VAEA‏ كانت هناك Yaj‏ معاملة "ستالين - “Stalin‏ السيئة 
والقاسية للزعيم اليوغوسلافى الماريشال "555 - "Tito‏ الذى أدى رفضه للتضحية 
بالمصالح القومية من أجل تقوية السيطرة السوفيتية فى البلقان إلى جدل عنيف 
وهجوم متبادل بين موسكو و يلجراد . كان ستالين - “Stalin‏ قد سحب 
المستشارين الاقتصاديين والعسكريين من يوغوسلافيا كجزء من حرب استنراف 
لإضعاف تك الوقفة المستقلةء وفى المقابل. بدا "تيتو - “Tito‏ مفاوضات مع الغرب 
لتلقى قروض ومعونات ‏ مشروع مارشال  "Marshall Plan‏ لإنعاش اقتصاده المصاب 
بالشلل. ترحمة '"ستالين - “Stalin‏ الوحشية لمعنى "الشدوعية الدولية' أخمدت حماس 
رفاق المسيرة الأوروييين الذين هرعوا للدفاع عن "535 - "Tito‏ وثانيا فإن دعوة 
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السوقيت للتعايش السلمى كذبها تفجير روسيا للقنبلة الذرية فى شهر أغسطس عام 
4 . 

وأخيرا بدأ الرد البريطانى على مزاعم الدعاية السوقيتية الزائفة بتشكلء» كانت 
ادارة البحث الإعلامى”80/” (*) التى أنشأتها حكومة "كليمنت أتلى - Clement At-‏ 
tiee"‏ لمكافحة الشيوعية فى فبراير VAEA‏ هر. أسرع أقسام وزارة الخارجية نموا 
واتساعا. وكما شرح إرنست بيقن - Ernest Bevin‏ وزير الخارجية ومهندس 
"IRD"!‏ لا يمكننا أن نأمل فى القضاء على الشيوعية يدحضها على أسس مادية 
فقطء إن ابد لنا من أن نضيف الميل الإيجابى للمبادئ الديمقراطية والمسيحية. وألا 
ننسى قوة المشاعر المسيحية فى أورويا. لابد من أن نقدم أيديولوجية منافسة 
OY sc gull‏ 

كان ذلك بالفعل هو التحدى: فالحكومات الغربية لا يمكن أن تعتمد فقط على 
تشويه سمعة التجرية السوقيتيةء بل كان من واجيها أن تقدم مستقبلا بديلا من داخل 
النظام الديمقراطى- الرأسمالى الذى كان التباهى به يفوق إنجازاته بمراحل» وكان 
الديلوماسى الجاسوسى رويرت بروس لوكهارت - “Robert Bruce Lockhart‏ يقول: 
الشىء الخطأ فى العالم ليس هو قوة الشيوعية التى استطا ع 'ستالين - "Stalin‏ 
وشركاؤه أن ينحرفوا بها ويحولوها إلى أداة للتوسع السلاقى بطريقة كان يمكن أن 
تصدم ليئين — "Lenin‏ وإنئما الخطا se‏ الأخلاقى والروحى للعالم غير 
الشيوعى "("). 

وإغفال دور الحكومة اليريطانية فى صنع صورة جيدة ل ستالين - “Stalin‏ 
فى فترة التحالف أثناء الحربء هو إغفال لإحدى الحقائق الأساسية فى الحرب 
الباردة؛ لأن التحالف بين العالم الحر وروسيا ضد النازية كان هو اللحظة القارقة 
التى بدأ فيها التاريخ نفسه يتواظؤ فى وهم أن الشبوعية كانت جيدة من الناحية 
السياسية. وكانت المشكلهة التى تواجه الحكومة اليريطاتية بعد الحرب العالمية الثانية 
هى كيف تبدأ فى تعرية الأكاذيب التى نسجتها بأسلوب منظم, أو كانت تدافع عنها 
فى السنوات السايقة. 

وكما يقول asi‏ واطسون — “Adam Watson‏ (وهو ديلوماسى ثانوی د 
ليكون نائيا لرئيس ال 180): sal‏ صنعنا هذا الرجل أثتاء الحرب بالرغم من أننا كنا 
نعلم أنه pubs‏ وذلك GY‏ كان حليفا. والآن أصبح السؤال هو: كيف يمكننا التخلص 
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من أسطورة "العم Og‏ العجوز الطيبء التى صنعناها أثناء الحرب؟(؟) كان كثير 
من الكتاب والمفكرين البريطانيين قد عملوا لحساب الحكومة فى ادارات وأقسام 
الأكاذيب التى صاغوها وعملوا ببراعة لكى يحافظوا عليها . 


ويالرغم من اسمها العادى الذى لا يحمل أية شبهة إلا أن إدارة البحث 
الإعلامى "IRD"‏ كانت بمثاية وزارة سرية للحرب الباردةء كانت ميزانيتها سرية (حتى 
تتفادى مناقشة أنشطتها التى ربما تكون سرية أو شبه سرية) وكان هدفها هو CG!"‏ 
وتوزيع ونشر دعاية لا يمكن أن تنسب إليها' حسب وصف "كريستوفر وودهاوس = 
Christopher Woodhouse‏ الشهير ب مونتى — "Monty‏ الحاسوس الذى عبن 
بالإدارة فى عام 1505. وعملا ينظرية ' قطرة قطرة كانت ال "IRD"‏ تقوم بإعداد 
تقارير "حقيقية" عن كافة الموضوعات لتوزيعها على أعضاء أجهزة المخايرات 
اليريطانية الذين سيعيدون استخدامها فى عملهم. كان أحد الملامح الرئيسية والمميزة 
لهذا الأسلوب هو أن يكون ذلك العمل من المسحيل نسيته إلى الوزارة حتى يمكن 
تحقيق أمرين متناقضين: تحقيق أوسع انتشار ممكن للمادة التى تقدمها ال"180”, 
وفى الوقت نفسه حماية وجود حملة iles‏ مضادة للشيوعية مصدق عليها رسميا 
ومدعومة سرا ولا يعرف عنها الجمهور شيئًا. وكما كتب رالف موراى - Ralph Mur-‏ 
ray"‏ آول رئيس "IRD"‏ من المهم آلا نثير انطباعا عاما فى المملكة المتحدة أو فى 
الخارج OL‏ وزارة الخارجية تنظم حملة معادية للشبوعية. إن ذلك من GLE‏ ان يغضب 
أو يحرج عددا من الأفراد الذين لديهم استعداد لتقديم عون مفيد لناء إذا نحن 
عرضناهم للاتهام بانهم يتلقون معلومات معادية للشيوعية عن طريق كيان شرير فى 
وزارة الخارجية يقوم بفبركة دعاية موجهة ضد الاتحاد السوقيتى'("). 

Lordy‏ بعد شرح asl‏ واطسون - “Adam Watson‏ ذلك يقوله: Leste”‏ تسس 
عملك على تقديم حقائق يكون من الصعب دحضهاء ولكن الأمر يختلف إذا كنت تقدم 
مجرد دعاية", 'وذلك يخصوص كدف تلك الجوانب من الحقيقة» الجوانى الأكثر فائدة 
بالنسية لك" ). كان ذلك فى الممارسة العملىة معناه: بالرغم من أن الهدف من 
ال "IRD"‏ هو الهجوم على كل من “ميادئ وممازسات الشيوعيةء وكذلك عدم الكفاءة 
والظلم والضعف الأخلاقى للرأسمالية الجامحة". إلا أنه لم يكن مسموحا لها AN)‏ 
(IRD‏ بان تهاجم. أو بأن تبدو كأنها تهاجم a)‏ دولة عضو فى الكومنولث ... ولا 
الولايات المتحدة"("). | 


(x)‏ والمقصود هو جوزيف ستالين (المترجم). 
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فكرة إخضاع الحقيقة Jil‏ تلك المقتضيات كانت تسلية ل "نويل كووارد - Noël‏ 
Coward”‏ والذى كان فى فترة عمله القصيرة كضايط مخابرات يضم على الوثائق 
التى تحمل ختم سرى جدا ... عبارة ` صادق جدا !. 

كان الكاتب ارتر کویستلر — “Arthur Koestler‏ المجرى المولد, laal,‏ من أهم 
المستشارين الأوائل "IRD"!‏ بتوجبهاته وتحت اشرافه أدركت الإدارة فائدة ايواء 
أولئك الناس والمؤسسات الذين كانوا يرون أنهم بحكم السياسة اليسارية كانوا فى 
موقع المعارضة بالنسبة لمركز السلطةء كان الهدف من ذلك الإيواء له شقان: الأول هو 
تحقيق تقارب من الجماعات "التقدمية' للتمكين من مراقبة أنشطتهاء والثانى: إضعاف 
تأثير تلك الجماعات وذلك عن طريق السيطرة عليها من الداخل أو يجر أعضائها إلى 
منبر مواز وأقل ثورية. قبل مرور وقت طويل كان کویستلر - “Koestler‏ نفسه قد بدا 
يفيد من حملات الدعاية. كتابه "الظلام وقت الظهيرة" والذى كان تصويره للفظائم 
السوقيتية بمثابة أوراق اعتماده عدوا للشيوعية, هذا الكتاب كان يبوزع فى المانيا تحت 
رعاية ال "IRD"‏ ويصفقه تم عقدها مع inla‏ فاميلتون — Hamilton‏ دواد !"مدير 
دان ttl‏ الى Saad‏ تفس الاسم ركان هو نفسه ون السلة رامين (col sl BLN‏ 
اشترت وزارة الخارجية خمسين الف نسخة من كتاب "كويسلر — "Koestler‏ وقامت 
بتوزيعها عام VAEA‏ والمثير للسخرية أن الحزب الشيوعى الفرنسى كان لدية قى 
الوقت نفسه أوامر بشراء Gi‏ نسخة (من الكتاب) على الفور» وكان يتم شراؤها كلهاء 
ولم يكن هناك آی سبب لإيقاف طباعته, وهكذا كان “كويستر - “Koestler‏ يثرى 
بشكل غير مباشر نتيجة دعم الحزب الشيوعى الفرنسى"). 

لم يكن "كويستلر - “Koestler‏ مستشار فقط لحملة دعاية وزارة الخارجية. 
فى شهر فيراير ١15/8‏ اتطلق الى الولايات المتحدة فى جولة لإلقاء محاضراتء وقى 
شهر مارس التقى و ولیم دونوقان — “William Donovan‏ الشهير Jo-‏ الشرس) 
فى منزل الچنرال فى 'نيويورك” - ساتون بليس-. 'دونوقان "Donovan‏ الذى كان 

'مديرا لجهاز المخابرات الأمريكى أثناء الحرب» ثم أصيح واحدا من أهم مهندسى 
ومخططى وكالة المخايرات المركزية "CIA"‏ التى أنشئت Goss‏ كان عضوا أساسيا فى 
oss‏ المخابرات والسياسة الخارجية الأمريكية. كان على مدى Gls‏ معاديا للشيوعية, 
وظل يقظا لذلك حتى لحظة وفاته. فى عام 1509 عندما أيلغ عن اكتشافه وجود قوات 
روسية تسیر فى مانهاتن عير جسر شارع ٥٩‏ ۰ بينما كان يطل من نافذة jia‏ 
Lil‏ 'كويستلر - “Koestler‏ والذى كان قبل ذلك أحد العقول التى تقف خلف شبكة 
المؤسسات العلنية التى كانت تعمل كواجهة لشبكة الاتحاد السوقيتى قبل الحرب 
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(كانت تعرف = اتحاد شركات “Munzenberg — Taja‏ على أسيم مديرها) كان 
'كويسلر — “Koestler‏ تعرف أكثر من الجميع كنيف كانت آله الدعاية السوقيسية تعمل 
من aali‏ قىل مغادرته إلى oly oI‏ المتحدة يوقت فصىر كان كويسئلر — Koes-‏ 
tier"‏ قد التقى و أندريه مالرو — “André Malraux‏ لمناقشة أفضل Juuli‏ لمواجهة 
هجوم السلام الذى يفوم به الكوميتقورم — «"Cominform‏ وبالمصادقة كان 
أكويسلر - “Koestler‏ قد التقى على سفينة وهو فى طريقه إلى أمريكاء "حون 
فوسنر دذالاس — Si * "John Foster Dulles‏ الان دالاس - "Allen Dulles‏ الذى 
کو Koestler’ ae‏ ای ee‏ وليه دونو وقان — taal “William Donovan‏ 
duius‏ مواجة الدعاية السوقتية. کویستلر — "Koestler‏ فى مقكرته : nab”‏ 
الحاحة الى حرب i duuni‏ نم أضاف إن دونوقان “Donovan‏ كان (ton‏ يعقلدة من 
الطراز الأول ذلك اللقاء بينهما لا ينيغى التقليل من أهميته. 

كان آرثر كويبستطر - “Arthur Koestler‏ ایتا iih)‏ متوسطة من بودایست' 
الثلانينيات. كتب فيما بعد يقول إن قراعته له _كس وانجلز كان لها AY‏ المسكر 
للتحرر المياشر". فى سنة ۱۹١١‏ ذهب الى Ling,‏ وألقف iles GUS‏ يتمويل من الدولية 
"Communist International” dac gaili‏ يعتوان ليالى alls e Leina‏ حمرا ¢ Ga,‏ 
وقع- بجنون فى حب موظفة اسمها ناديجدا سميرنوقا — .Nadeshda Smirnova"‏ 
‘omer,‏ أحد عنها 1 eer‏ بعد lasg lls‏ انتصار igo ‘Hitler — ba‏ المانيا لحق 
"Koestler - Buas‏ باللاجئين GUY!‏ فى ”اريس حيث عمل مع 'قيلى منزنبيرج 
«Willie Munzenberg -‏ وفى عام 1151 ذهب إلى إسبانيا ريما من أجل التجسس 
لحساب  poys‏ ج- Munzenberg‏ . 


اعتقل كسجين سياسى ولكنه أنقذ عندما تدخلت الحكومة البريطانية بعد جهود 
مكثفة من زوجته الأولى .“دوروثى آشر - "Dorothy Ascher‏ ويحلول ale‏ ۱۹۳۸ كان 
قد اسك ال من all‏ الشبموعى بعد all SLs!‏ من عملنات القن الحماع 
والمحاكمات الصورية التى als‏ بها ستالين - “Stalin‏ لكنه كان لا يزال على alal‏ 
باليوتوييا البلشفية. وعندما ارتفع الصليب ا مغوف فى مطار موسكو تحية لوصول 
ريينتروبي - “Ribbentrop‏ للتوقيع على معاهدة phia‏ - ستالين . وعندما عزفت فرقة 
موسيقى الجيش الأحمر 'نشید هورست قاسل لايد ~ "Horst Wessel Lied‏ تخلى 
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عن ذلك تماما. أثناء اعتقاله فى فرنسا وقت الحرب كتب "الظلام وقت الظهيرة . وهو 
عرض تسجيلى للمظالم والتعسفات التى ارتكبت باسم الأيديولوجية. وسرعان ما 
أصبح الكتاب واحدا من أكثر الكتب تأثيرا على المرحلةء بعد إطلاق سراحه اتجه إلى 
إنجلترا (عن طريق الجيش الفرنسى الخارجى) وهناك التحق بالفيلق الريادىء وذلك 
بعد فترة اعتقال أخرى. بعد ذلك التحق بوزارة الإعلام ليعمل قى الدعاية المضادة 
للنازية. وهى الوظيفة التى ساعدته فى الحصول على الجنسية البريطانية. 

كان الهدف من جولة المحاضرات الأمريكية فى عام ۱۹٤۸‏ هو تحرير المتعلقين 
أو “المفتونين باليسار7؟) من أوهامهم ومن مغالطاتهم التى كانت لاتزال مسيطرة على 
أفكارهم. كان يحض المثقفين الأمريكيين على نبذ ثوريتهم الصبيانيةء وأن يندمجوا فى 
تعاون مع بنية السلطة: "إن واجب CART‏ التقد. ين فى بلادكم هو مساعدة بقية الأمة 
على مواجهة مسئولياتها الجسامء لقد مضى زمن الخلافات والصراعات الطائفية فى 
عالم الراديكالية المجردة التى تنتمى للماضىءوحان وقت نمو الثورى الأمريكى(١١).‏ 
وهكذا كان كويستلر - “Koestler‏ يدعو إلى مرحلة جديدة للعمل يكون واجب المثقفين 
فيها هو تبرير الجهد الوطنى وتجنب الانعزال أو الابتعاد الذى كان يتطوى على 
مفارقة تاريخيةء بعد ذلك كان "حجان يول سارتر - "Jean-Paul Sartre‏ يعلن: حيث 
إن الكاتب لا يمكنه أن يهربء فنحن نريده أن يقبض على زمنه ols‏ إنها فرصته 
الوحيدة, خلقت له وهو لها". و"هدفنا هو العمل معا لإحداث تغيرات معينة فى المجتمع 
الذى يحيط بنا"( ). لم تكن طبيعة الالتزام هى الفرق الوحيد بين 'سارتر و 
'كويسطر - "Koestler‏ وانما موضوعه. اذ Leis‏ ظل سارتر معارضا تماماء 
ويشدة» للمؤسسات الحكومية كوسطاء للحقيقة أو العقل كان "كويستلر "Koestler—‏ 
يحض رفاقه على مساعدة نخية السلطة من أجل القيام بوظيفتها فى الحكم. 

بعد لقائه ب دونوقان - Donovan‏ فى تيويورك يوقت قصير سافر كويستلر 
Koestler -‏ إلى واشنطن cua‏ حضر عدد.' من المؤتمرات الصحفية وحفلات 
الاستقبال والغداء والعشاء. وعن طريق حيمس James Burnham — alp zu‏ وهو 
yal Was‏ کے انتقل عن الزات اف إلى مؤسسات اا سيرع دمض pS‏ تقد 
كويسطر Koestler—‏ الى العشرات من المسئولين فى مؤسسات الدولة ومساعدى 
الرئاسة والصحقيين والنقابات والاتحادات العمالية كانت وكالة (المخايرات الأمريكية 
"CIA"‏ على نحو خاص مهتمة ب کویستلر - "Koestler‏ كان أمامهم شخص dad‏ ما 
يقوله لهم. 


كانت الوكالة منذ فترة تستهوبها فكرة ما: هل هناك من هو أفضل من 
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الشيوعيين السايقين لمكافحة الشيوعية؟ ويالتشاور مم clo “Koestler— „Buu S‏ 
تلك الفكرة تتجسد. كان من رأيه أن تدمير الأساظير والخراقات الشيوعية يمكن أن 
يتحقق فقط عن طريق تعبئة أولتك اليساريين من غير الشيوعيين فى حملة واسغة 
للإقنا ع» كان الذين بقصدهم كويسطر "Koestler‏ من جماعة السار غير الشيوعى - 
يعملون بالفعل فى وزارة الخارجية ودوائر ال col ali‏ وعن طريق ما يصفه آرثر 
شليزنجر - “Arthur Schlesinger‏ ب"الثورة الهادئة' أصيحت العناصر الحكومية تفهم 
وتؤيد أفكار أولئك المثقفين الذين ضللتهم الشيوعية وإن كانوا لا يزالون مؤمنين 
بمبادئ الاشتراأكة. 

Jails‏ سوف تصبح استراتيجية تقوية "اليسار غير الشيوعى' هى الأساس 
النظرى للعمليات السياسية لوكالة المخايرات المركزية "CIA"‏ ضد dre gut]‏ على مدى 
العقدين التاليين"('). أما الأساس المنطقى لهذه الاستراتيجية التى حققت فيها 
الوكالة تقاربا- وربما تطايقا- مع المثقفين اليساريين» هذا الأساس المنطقى يقدمه 
'شليزتجر - “Schlesinger‏ فى کتابه "الوسيط الحيوى": وهو sa)‏ ثلاثة كتب كانت 
تشتمل على بذور التطورات المستقبلية ظهرت فى عام ١559‏ (الكتابان الآخران هما: 
الإله الذى فشل ورواية VAAL’‏ جورج أورويل - George Orwell‏ « أوضح 
'شليزنجر - "Schlesinger‏ مسار اضمحلال اليسار وشلله الأخلاقى الخطير فى 
أعقاب ثورة ۱۹١۷‏ الفاسدة, وتتبع تطور "اليسار غير الشيوعى" لكى يكون الراية 
لش le Leal Gil pent‏ الى تتاضل من taf‏ العصول gle‏ ات Mayall‏ 

فى إطار هذه الجماعة كان المطلوب أن بتحقق “استعادة العصب الراديكالى" 
بحيث لا pda‏ أى مصياح فى نافذة الشيوعيين'. وكان "شليزنجر - "Schlesinger‏ 
يقول: ان حركة المقاومة الجديدة تلك كانت فى حاجة إلى قاعدة مستقلة تعمل متهاء 
وهى تتطلب سرية وتمويلا ووقتا ومطبوعات صحفية وجازولين وحرية تعبير وحريه 
اجتماع» وتحررا من الخوق""'). 

Li‏ الافتراض النظرى الذى شجع ودفع كل هذه التعبئة لليسار غير الشيوعى, 
فكان مدعوما بشدة من ”شیب يوهلن - “Chip Bohlen‏ و"أشعيا برلين - Isaiah Ber-‏ 
lin”‏ و شتكولاس “Nicolas Nabokov 35S ul‏ و dâl‏ قاريمات- " Averell Harriman‏ 
و >15 g‏ كينان- "George Kennan‏ كما Si‏ شلیزنجر- Lars Schlesinger"‏ بعد: 
كنا نشعر جميعا بأن الاشتراكية الديمقراطية هى الحصن المنيع' ضد الشمولية, 
وأصبح ذلك تيارا تحتيا - وريما سريا - فى السياسة الخارجية الأمريكية أثناء تلك 
المرحلة"). هكذا guai‏ الاسم المختصر Non - Communist Left NCL‏ " (اليسار 
غير الشيوعى) مسمى شائعا فى لغة الدواوين الحكومية فى واشنطن” بل إنه كما 


87 


ذكر أحد المؤرخين- “كان رمزا لجماعة تحمل بطاقة تعريف OV Gane‏ 

هذه الجماعة التى تحمل بطاقة التعريق dial!‏ اجتمعت لأول مرة تحت 
gall aly I". Ube‏ ستل :> وھی مجموعة مقالات gui‏ على سقوط a Sail‏ الشيوعية, كان 
“Arthur Koestler — pis 9S yl‏ هو الروح dic Lil‏ وراء GSTI‏ بعل 9 عاد إلى 
'لندن" فى حالة من النشاط والاستثارة على أثر مناقشاته مع وليم دونوقان - Wil-‏ 
liam Donovan"‏ وغيره من واضعى استراتيجية المخايرات الأمريكية. والتاريخ 
اللاحق لنشره يعتير علامة على التعاقد بين اليسار غير الشيوعى و"الممول الخفى" فى 
الفكرة مع 'ربتشارد كروسمان — Richard Crossman‏ رئيس القسم الالمانى فى 
هيئة الحرب النفسية آثناء الحربء. وكان ”كروسمان “Crossman‏ هذا يوصف ذات 
يوم بأنه بلا ميادئ وشديد الطموح Glas‏ شخص يمكن أن يتسلق حِثة أمه لكى 
يصعد درجة OM"‏ فى كتابه: " أفلاطون اليوم 1959 - يتساعل الراوى ما إذا كانت 
الديمقراطية اليرلمانية فى جوهرها ليست سوى LIS‏ كبرى al‏ لاء ولوحة ذات طلاء 
Glin‏ تختفى وراءها الحكومة وآلة الدولة ". والشىء نفسه يمكن أن نقوله عن كتاب 
yl‏ الذى قفشل . 


- فى السايع والعشرين من أغسطس ۱۹٤۸‏ قام كروسمان Crossman‏ بتوریط 
متمرس آخر من خيراء الحرب النفسية وهو الأمريكى “سى.دى. حجاكسون- 
C.D.Jackson "‏ فى المشروع» آكتب إليك لكى استشيرك. lS‏ كانقيلد - Cass‏ 
Canfield"‏ من شركة  jy le‏ وهاميش هاميلتون - “Hamish Hamilton‏ ناشران 
هنا- يقترحان على نشر GUS‏ فى الربيع القادم يعنوان "الأوهام الضائعة". وقد خذت 
يكتبها مثقفون بارزون» يصفون فيها كيف أصبحوا Crue gud‏ أو عاطفين على برنامج 
ضلله ON‏ وكانت نصيحة سى.دى. حاكسون- C.D. Jackson‏ ھی دعوة KII‏ 
لويس فيشر - “Louis Fischer‏ وهو شيوعى ١‏ 'بق- ليكون ممثلا للأرهام الأمريكية 
الضائعة. 
بعد ذلك تحدث “كروسمان — “Crossman‏ فى الآمر مع "ميلقن لاسكى - Mel-‏ 
للدعاية الثقافية الأمريكية فى LGU‏ وأحد المؤيدين الأوائل للمقاومة الفكرية المنظمة 
ضد الشيوعية. ويمجرد أن كان کروسمان - "Crossman‏ يتلقى اسهامات OSH‏ 
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كان يقوم بإرسالها فورا إلى ”لاسکی - "Lasky‏ الذى يطلب 8 Ga‏ فى مكتب 
"دبرمونات - ."Der Monat‏ وطبقا لأحد تقارير الأداء الخاصة باللجنة الأمريكية العليا 
فى ٠٠٠١‏ فإن pues”‏ المقالات المنشورة فى" UY!‏ الذى فشل" باستثناء مقال sols‏ 
كانت مساهمات أصلية فى Der Monat - oU ga pas‏ أو مقالات كانت المجلة هى 
Gals.‏ الحق فيها . ويصدور العدد رقم “Vo‏ كانت “ديرمونات — “Der Monat‏ قد 
ag il‏ من نشر جميع ali. Ooy‏ كروسمان - Crossman‏ يتحرير الطيعة 
الإنجليزية التى أصدرها inla"‏ هاميلتون - ` “Hamish Hamiltc‏ تاشر yl gS”‏ - 
“Koestler‏ فى عام ۰٥٠۱ء‏ أما صديق 'کروسمان - “Crossman‏ الحميم فى 'مکتب 
الإعلام الحربى" - ”کاس كانفيلد - "Cass Canfield‏ والذى gual‏ ناشر GY‏ دالاس 
“Allen Dulles -‏ قيما بعدء فكان هو المسئول عن الطيعة Ss po!‏ بهذه الخلفية كان 
كتاب "الإله الذى فشل" نتاج عمل المخابرات مثلما كان عملا من إنتاج المثقفين. 

| كان المشاركون فيه هم: أجئازيو سيلونى - Ignazio Silone‏ و أندريه جس - 
“André Gide‏ وأريتشارد رايت — Richard Wright‏ وأأرثر كويسطر — Arthur‏ 
yug! g “Koestler‏ فيشر - Louis Fischer‏ وستيقن سيندر — .Stephen spender"‏ 
كتب “كروسمان ~ “Crossman‏ فى تقديمه للكتاب: “ليس لدينا أدنى اهتمام بتضخيم 
فيضان الدعاية المضادة للشيوعية. ولا يتقديم فرصة لدفاع شخصى عن 
المعتقدات'("). إلا أن الكتاب حقق تلك الأهداف التى تم التنصل منها فى المقدمة, 
فبالرغم من أن المقالات كانت - بشكل عام - شهادات عن فشل اليوتوييا الماركسية. 
إلا أنها كانت Las‏ روايات شخصية وكتابات أفراد تحركوا للتعبير عن تحررهم من 
الوهم ومن الشعور بالخديعةء كان SUSI‏ بمثيّة فعل اعتراف جماعى وييان تمرد 
ورفض للستالينية» فى وقت كان كثيرون مازالوا يعتبرون ذلك هرطقة وانشقاقا. كما 
كان رؤية جديدة كاشفة لمرحلة ما بعد yall‏ وكان الظهور فيه يمثاية جواز سفر إلى 
عالم الثقافة الرسمية للسنوات العشرين التالية. 

ثلاثة من المشاركين السنة فى كتاب dy!‏ الذى فشل كانوا قد عملوا لحساب 

ا مانزئييرج — Willie Munzenberg‏ « كود بستلر - “Koestler‏ الذى كان تقول lS‏ 
tags‏ إن GLY!‏ شىء رائع» لا يقدر فقط على زحزحة الجبال بل على جعل المرء 
يصدق أن سمكة الرتجة قرس رهان ... 'كويسطر - "Koestler‏ هذا كان lial‏ من 
أشد تلاميذ "مانزنبيرج ~ "Munzenberg‏ حماسا. فى الثلاثينيات. عندما كان 
مشهورا فى أمريكا كما ستصبح sf‏ مارو - “Ed Murrow‏ فى الخمسينيات كان 
الصحفى "لويس فيشر - “Louis Fischer‏ رجلا تأثر عمله- الى حد كبير- يتجريته 


89 


كشيوعى يعمل لحساب Li ."Munzenberg — g payl‏ "إجنازيو سيلونى — igna-‏ 
ares Linia‏ كويستلر = "Koestler‏ (أصبح الحزب أسرة ومدرسة وكنيسة (UE g‏ 
ودفع به على سلم الدولية الشيوعية وإلى أحضان مانزنبيرج — Munzenberg‏ » ومع 
إحجامه التدريجى عن نشاط الحزب بعد عام AAYY‏ ظل "سيلونى - "Silone‏ 
محتفظا ب الذوق الشاحب لشاب ضائع ". القطيعة الأخيرة جاعت فى عام ٠۹۲۱‏ 
Losie‏ طلب منه الحزب الشيوعى أن يدلى بتصريح ile‏ يدين '"تروتسكى - Trot-‏ 
Sky"‏ رفض» وطرده الحزب واعتروه حال مرضية › وعندما كان بتحدث alsi‏ 
مجموعة من الشيوعيين الالمان السايقينء الذين كانوا يعيشون مه فى منفى مرهق 
فى سويسيرا yal P e‏ قال سلونی — Og 9 Peete Yy “Silone‏ الماضى Loo‏ فده 
من حراح ‘Ure Guts‏ مصدر اضعاف GJ‏ "لا يجب أن نترك أذة نفسنا للأخطاء فت at eat:‏ 
من معنوياتناء ولا للافمالء ولا للأشياء السخيفة التى تقال أو تكتبء المطلوب Ge‏ الآن 
هو أن يكون لدينا ارادة نقية لكى تولد قوة جديدة من آسواً مافينا : "Etiam Pecca-‏ 
(ta‏ . 

تحت أغطية "الإله الذى فشل" تم تدوير أولئك الذين كانوا يقومون بالدعابة 
تستخدمها وكالة المخايرات المركزية "CIA"‏ وترمز الى ما كان يطلق عليه أحد 
الذين لم يتخذوا موقفا يعد., والذين يمكن أن يؤثر أقرانهم بدرجة ما على 
ASS) ast la‏ 

كان كتاب "لاله الذى فشل " يوزع بواسطة أجهزة الحكومة الأمريكية فى كل 
أنحاء أوروياء وكانت الدعاية له مكثفة فى ألمانيا بشكل خاصء وقد ساندت كذلك ويقوة 
sla!‏ اليحث الإعلامی ARD"‏ كان “Koestler — fiw gS‏ سعيدا؛ GY‏ خططه من 
أجل رد استراتيجى منظم على الخطر السوقيتى كانت تقوى وتلتئم؛ Laing‏ كان 
الكتاب تعاد طباعته ويتفد من الأسواق التقى ى"ميلقن "Melvin Lasky — Suu‏ 

وإذا كان كتاب "الإله الذى فشل' قد أثبت أن هناك ترحييا حارا بمن يرغب فى 
التحول الا أنه من | لصحيح كذلك أن كان هناك من هم ليسوا على | ستعداد OY‏ 
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بلعبوا دور متناول العشاء الربانى على مذيح الحركة المنظمة لمكافحة الشيوعية. وهر e‏ 
الكومينفورم لاستغلال هذا التحفظ بعد الخروج الكارثى فى والدورف استوريا" 
أصبح "الكومينفورم أكثر يقظة فى تحضيراته للاجتماع التالى: "مؤتمر السلام 
العالمى- "World Congress for Peace‏ الذى تحدد له [بریل SI ٠۹٤۹٩‏ يعقد قى 
"باريس . وكما توقعت رسالة مشفرة لل "IRD"‏ فى شهر مارس من نفس العام تحمل 
خاتم "سرى للفاية ' فإن "الأسلوب المقرر وتنظيم المؤتمر يدلان على أنه سوف يتم 
ااستخداهة GIG‏ الوستائل ليكون tbe‏ كليفسية" للمواققة على col‏ شم بره الاتهاد 
السوقيتى"""). كان من الواضح أن فكرة "الكومينفورم” ستكون آن SLY I”‏ المتحدة 
والديمقراطيات das atl‏ هم مشيرو pel)‏ وا . الفاشست والكرملين وعملاءه هم 
الديمقراطيات المحبة للسلام” كان مطلويا من جميع المراكز والمواقع الدبلوماسية أن " 
تستكشف JS‏ ما يمكن عمله بغرض افساد القيمة الدعائية لهذا المؤتمر"(4"). 

لكن "أبناء العم" فى المخابرات المركزية "CIA"‏ كانوا فى طريقهم إلى الاجتماع 
الياريسىء فى البوم التالى لمؤتمر والدورف سال قراتك ويزنر- ‘Frank Wisner‏ 
الصديق الحميم ل"كارمل أوفى- 0186 “Carmel‏ وزارة الخارجية Lac‏ تنوى عمله 
بخصوص مؤتمر السلام فى باريس » كان "أوفى - 0186" المساعد الشخصى ل 
ويزنر - “Wisner‏ لشئون العمل والمهاجرين» ويشرف شخصيا على اللجنة القومية 
لأورويا الحرة- إحدى الواجهات المهمة لمكتب تنسيق السياسات "OPC"‏ بالإضافة إلى 
عمليات أخرى تتناول المنظمات المعادية للشيوعية فى أوروياء كان "أوفى- "Offie‏ 
يتعامل كثيرا مع ghil‏ براون- - “Irving Brown‏ الممثل الأوروبى فى اتحاد العمال 
الأمریكى. الذى كان يخفى اسمه المتواضع دورا سياسيا AG‏ الأهمية فى Ligygl‏ بعد 
الحرب» وعن طريق 'يراون- "Brown‏ كانت مبالغ طائلة من أموال دافعى الضرائب 
الأمريكيين» ومن مشروع "Ma shall Plan -JLi jla‏ يتم ضخها لحساب العمليات 
اليو 

كان'أوفى- 016" موظف الخارجية شخصا فاسدا وشريرا يكل المقاييس, 
phil asad GIS‏ عن جات أن pay‏ الالقرية فى الاعات تة PER‏ 
كان يقرصهم من حلمات صدورهم (!). ألقى القيض عليه ذات مرة لتسكعه بالقرب 
فق الخعاهات العامة فى gag “ula” Use‏ الخدت الذى am‏ اسعه السرى في 
ال "CIA"‏ وهو “Monk”‏ أو “al dl”‏ ييدو اسما على غير مسمىء لكنه كان لديه 
أصدقاء أقوياء. كان "شيب يوفلن - "Chip Bohlen‏ وجورج كينان - George Ken-‏ 
0 يعرفانه من أيام السفارة فى "موسكو". وكان 'يوهلن- "Bohlen‏ هو الذى أقنع 
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dite "Wisner 319‏ وعندما کان يعمل فى مكتب تنسيق السياسات POPC"‏ كان 
يقال إنه آخر من يرى Gi‏ ورقة قبل أن تذهب إلى 'ويزنر- Wisner‏ كما كان آخر من 
رأى ميلغ ۲ مليون دولار قبل اختفائها(*"). 

والآن iu‏ "أوفى - 0166“ و"يزنر- “Wisner‏ التخطيط للقيام يرد جيد التنظيم 
على مؤتمر"ياريس' الذى كانت وزارة الخارجية قد توقعت- يتشاؤم- أن 'يغرى 
السذج باتباع خط الكرملين" فيقيلوا "حركة السلام الزائف OWA‏ أيرق 'ويزئو- 
Wisner"‏ الى "أقريل ھارىمان — “Avril Harriman‏ فى إدارة التعاون الاقتصادى 
de gare)‏ ا ا يطول Views‏ راان 
(Lopi‏ لتمويل مظاهرة مضادة. كان "هاريمان — “Harriman‏ وهو واحد من الأوائل 
فى النخبة السياسية الأمريكية الذين أدركوا أن روسيا قد أعلنت حريا أيديولوجية 
طن cap‏ اناك واائن الى call tings‏ وي ggg Bl AAU Lol‏ للق spo‏ 
روسيا"(""). وكان فى GLE‏ السعادة أن يقدم دعما من "مشروع مارشال" للعمليات 
Masel‏ ودر الدع الى کک يقد AME‏ اا" ينه سور کی وی أن ی 
بونبونى” بنص كلماته", وعن طريق "إيرقنج بروان - "Irving Brown‏ أجرى مكتب 
تنسيق السياسات "OPC"‏ اتصالات بالاشتراكى الفرنسى ديقيد رؤسيت - David‏ 
Rousset”‏ مؤلف عدة كتب عن معسكرات الاعدةال (أيام موتنا — Les Jours De No-‏ 
alle’, tre Mort)‏ المعتقلات Lala, L'univers Concentrationnaire‏ فى الجريدة 
doulull‏ المستفلة 'قرانك Franc-Tireur — yupa‏ وواقق ais‏ روسىت — David‏ 
Rousset”‏ على أن تعلن 'فرانك "Franc Tireur — js‏ أتها الراعى الرسمى asl‏ 
المقاومة الذى أوحت به وكالة المخايرات المزكزبة CIA"‏ 

فى الجانب السوقيتى كان هناك ايليا al‏ تبرج - ‘Elya Ehrenburg‏ 
و"ألكساندر "Alexander Fadeyev - Ass‏ اللذان ظهرا فى الاجتما ع الرئيسى - 
كان عملا من أعمال مكتب الإعلام الشيوعى من البداية إلى النهاية- إلى جانب "يول 
رويسون — “Paul Robesan‏ و هوارد فاست cal gaa g Howard Fast"‏ چونسون - 
“Hewlett Johnsan‏ و فردريك چولیوت كورى — “Frederic Joliot - Curie‏ مفوض 
الطاقة الذرية الفرنسى والكاتب الدانمركى Gayle‏ آندرسون نيكسو Martin Ander-‏ 
sen - Nexo"‏ والاشتراكى الإيطالى 'پیترو نينى - Piettro Nenni‏ وأرسل Le‏ 
شايلن - “Charlie Chaplain‏ رسالة تأييد» كما يارك قس روسى أرتوذكسى الموّتمر. 
وغنى پول رويسون - Robeson‏ اناة8“ وأطلق .يكاسئ" حمامة السلام الشهيرة 
والتى سوف تستخدم على مدى عقود GIG‏ رمزا Luge‏ لحركة السلام الشيوعية. أحد 
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منظمى المؤتمر الشاعر والشيوعى المتشدد لوی أراجون — Louis Aragon"‏ كان قد 
وجد حفرا لحمامة فى حافظة أوراق تضم رسوما حديشة فى الاستوديو الخاص 
ب بيكاسو". كانت الحمامة لها ريش حول مخاليها بشبه الواقى الأبيض الذى ab‏ 
فوق الحذاء. ويإذن من "ييكاسو' أصبحت هى Colas”‏ السلام الشهيرة". وسرعان ما 
أصيحت موضوعا للرسوم الساخرة بواسطة حركة "السلم والحرية - "Paix et Li-‏ 
berte‏ على أنها الحمامة التى تحدث انفجارا “La Colombe qui fait Boum”‏ فى 
كاريكاتير كان يطبع ويوزع فى clas) arom‏ العالم بواسطة مؤسسات الحكومة 
الأمريكية فى Luis‏ ومنشورات وملصقات . 
مؤتمر روسيت - “Rousset‏ المضاد: اليوم العالمى لمقاومة الدكتاتورية 
والحرب عقد فى الثلاثين من إبريل عام ١959‏ ودعمته رسائل تأنيد من إليانور 
روزفلت — “Elianor Roosevelt‏ و gil‏ سنکىیر - se 9 “Upton Sinclair‏ دوس 
باسوس — "John Dos Passos‏ الذى كان فى طرىقه OY‏ بصبح حجمهوريا متشدداء 
والذى كان بحسب culgs panai‏ مكدونالد — “Dwight Macdonald‏ يخاف daa)‏ 
عصيية من روسيا والشيوعية" وأجوليان فكسلى- “Julian Huxley‏ واريتشارد 
كروسمان": Lal‏ الموفودون الذين جاعوا على نفقة ال "OPC"‏ (مكتب تنسيق السياسات) 
فكان من بينهم اجنازيو سيلونى - "Ignazio Silone‏ و کارلو ليقى "Carlo Levi—‏ 
و sus‏ هوك “Sidney Hook-‏ الموجود فى كل مكان,؛ و جيمس ت. قاريل - "James‏ 
T. Farrell‏ مؤلف كتاب Lonigan‏ 510005" , وافرائز يوركيئو — "Franz Borkenau‏ 
وأفيئر بروكواى - "Fenner Brockway‏ ولكن بالرغم من التخطيط الحذر إلا أن اليوم 
فشل. UGS‏ "سيدنى هوك - “Sidney Hook‏ فى تقريره: jis”‏ أن كنت صبيا قيل 
ثلائين عاما أستمع إلى الخطياء الذين يقفون على صناديق الصايون فى ميدان 
'ماديسون " لم أستمع إلى بذاءات وجعجعة فارغة كما سمعت هنا A"‏ فى اجتماع 
المساء استولى جماعة من الفوضويين على الميكرقون وشجيوا المؤتمر وهاجموه» الأمر 
الذى جعل "هوك - “Hook‏ يستنتج أنهم لابد من أن يكونوا قد أطلقوا سراح المجانين 
من المصحة العفلية؛ وتولى الجلسة الجناح المضطرب العقل من البسار . 
جلب المؤتمر كذلك أول BS‏ لأمريكا فى مجال الضراع الثقافى فى شخص 
ريتشارد رايت - "Richard Wright‏ الذى كان بتعبير هوك - "Hook‏ قد أشيع 
غروره استخدام 'سارتر - “Sartre‏ له كهراوة ضد الثقافة الأمريكية. والذى يشيه 
استخدام الشيوعيين لنموذج "رويسون - OY) “Robeson‏ وبالرغم من أن "رايت - 
“Wright‏ كان قد شارك فى كتاب "لاله الذى فشل". الا أن "اللويى" المعادى للشيوعية 
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كان ينظر إليه فى ذلك الوقت يارتياب؛ لأن قطيعته مع الستالينية كانت على "أساس 
شخصى أكثر منه سياسى". ولم يبد آى فهم لطبيعتها الحقيقية(: '). كان رايت - 
1 هو العضو الوحيد من مجموعة ”الإله الذى فشل" الذى فقد عضوية جماءة 
"الحواريين" تلك. وعلى مدى العقد التالى كانت حياته ونشاطه فى ”پاريس" تحت رقاية 
المخايرات المركزية الأمريكية "CIA"‏ ومكتب التحقيقات الفيدرالى FB"‏ إلى أن مات 
فى ظروف غامضة فى NAV.‏ | 
كان فشل مؤتمر ياريس المضاد مخيبا لآمال ويزنز - Wisner"‏ وحلفائه فى 
وزارة الخارجيةء ويالرغم من أنه جذب عددا من معارضى الستالينية اليارزين » وأثار 
هجوما عنيفا عليه من قبل الحزب الشيوعى الفرنسىء إلا آن طايعه كان راديكاليا 
إلى حد بعيد... ومحايدا"'"). والأسواً من ذلك أنه كانت هناك روح معادية لكل ما هو 
آمریکی فى أجوائه. كتب "هوك - Hook"‏ يقول: "الجمهور القرنسى بوجه Jala ale‏ 
تماما بالحياة ويالثقافة الأمريكية". صورته عن أمريكا خليط من الاتطباعات المستمدة 
من قراءة وروايات الاحتجاج الاجتماعى والتمرد (رواية شتاينيك - Steinbeck‏ عناقيد 
الغفضب" gisa‏ دال) ورايات الانحلال الأمريكى (فوكنر - (Faulkner‏ والتفاهة 
(ستكلير لويس - (Sinclair Lewis‏ ومن مشاهدة السينما الأمريكية ومن التعرض 
لسيل الدعاية الشيوعية الذى يتسرب إلى الصحافة غير الشيوعية. إن إعادة التوجيه 
الإعلامى للجمهور الفرنسى تبدو لى المهمة الأساسية والأكثر إلحاحا لسياسة أمريكا 
الديمقراطية فى فرنساء وهو الأمر الذى لم يتم أ-. شىء مؤثر حتى الآن لتحقيقه(؟ A‏ 
فكرة هوك - Hook‏ بان التوجيه المعادى لأمريكا يمكن إزالته بتنظيف العقول 
الأورويية من الآراء الزائفة فى روايات GUS‏ أمريكا المشاهير تبدى فكرة غريبة وغير 
عادية. والحقيقة أن ما كان يدافع عنه هو تطهير ما يعبر عن الحياة الأمريكيةء والذى 
كان يراه فى صراع مع سياسة أمريكا الديمقراطية فى الخارج. كان ذلك تشويها 
كبيرا لمبادئ حرية التعبير ذاتها ويتناقص مع دعاوى الحرية الليبرالية التى كانت تقدم 


تحت رعايتها . 
oy‏ هوك — "Hook‏ كان Liana‏ فى أمر coi sal,‏ انسان حسن النية 
Homme De Bonne Volonte"‏ فى پاریس lin‏ 5 سيكون صراعا عسيراء ومثل 


برخت - “Brecht‏ الذى كان يكيل المديح ل "ستالين - “Stalin‏ وهو ينعم بالامتيازات 
والحياة الهادئة فى المانيا الشرقية يمدحه BES‏ للشعب لديه مبرراته» كان مثقفو 
الضفة اليسرى قد فشلوا فى أن يفهموا pest‏ لم يعودوا ”باحثين عن الحقيقة وإنما 
مدافعين عن عقيدة محاصرة Walaa‏ واصل سارتر - Lusg ouaa "Sartre‏ 
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كحارسة all‏ وفى الوقت نفسه كان قديسه چان "Jean Genet — daira‏ ینکر 
وجود معتقلات الجولاح- ."Gulags‏ كان ذلك كما قال كوسطر — “Koestler‏ هو 
رأس الال العالمى لرفاق الطريق وللأذكياء من المهنيين ذوى المواهب المتواضعة مثل 
'بيكاسو — "Picasso‏ و"كامى - "Anouilh - gòl g “Camus‏ الذين کانوا محل 
اعجاب ورهبة كثير من المثقفين الأوروييين المصابين بالانفلونزا الفرنسية ... بتعيير 
'كويستلر - "Koestler‏ ومن باریس" أطلق “كويستتلر - “Koestler‏ ملاحظته 
الساخرةوهى أن pall‏ القدرى كان Say‏ الاستيلاة KERL ANE P‏ 
واحدة. 

كان واضحا ل 'ويزنر - "Wisner‏ أنه لم يجد بعد المجموعة المناسية لتكون 
رأس Lyall‏ فى حملة مكافحة الشيوعية فى فرنساء ويكلمات توضح أنه كان يفكر 
بالفعل فى قاعدة دائمة لهذه الحملةء راح يعبر عن قلقه "لآن هذا النوع من القيادة 
لمنظمة دائمة يمكن أن يؤدى الى انحلال الفكرة كلها (فكرة أن يكون هناك مكتب 
صغير للاعلام الديمقراطى) إلى مجموعه من demi!‏ - الماعز والحمير - يشوهون 
تاركو القريب أسال وتات cial yl‏ الوادية واا لايد عن أن کی 
لدينا شكوكنا فى دعم عرض (VIS‏ وبسيب فزعهم لمناعة درع الدعاية السوقيتية 
كما كان يبدو لهم» جلست مجموعة من المثقفين UYI‏ - أعضاء سابقون فى موّسسة 
مانزنبيرج - "Munzenberg‏ لتديير dbs‏ وفى لقاء مع میلقن لاسكى - Melvin La-‏ 
Sky"‏ فى غرفة فى أحد فنادق 'فرانکفورت" فى أغسطس ۹٤۱۹ء‏ بدات "روث فيشر 
“Ruth Fischer —‏ و فرانز بوركىنو - “Franz Borkenau‏ (والذى كان المؤرخ الرسمى 
الكومكتوورة:ذات دو ) لنلورة فك كيو من Tels Tas ad‏ وكرم للمقاوية الفاق 
المنظمة. كانت فيشر — "Fischer‏ فى شقيقة “جيرقارت إسلر - Gerhart Eisler"‏ 
شرطى سوقيتى سرى كان يعرف فى ۱۹٤١‏ بانه الشيوعى رقم واحد فى الولايات 
المتحدة وسجن فى العام التالى لتزويره طلب تاشيرة دخول» كان جيرهارت - Ge-‏ 
hart"‏ منذ ذلك الحين قد رقى ليدير مكتب الدعاية فى LGU‏ الشرقية, ومن هنا 
سيكون مسئولا عن تنظيم الرد السوفيتى على خطة 'روث - “Ruth‏ 


روث — “Ruth‏ نفسها كانت dare’‏ الحزب الشيوعى GUY‏ قبل أن.يطرد 
فصيلها المنشق بأوامر من " موسكو" مما أدى إلى قطيعة مع "ستالين - “Stalin‏ 
(ومع شقيقها) والآن ها هى ذى تكتب إلى أحد الدبلوماسين الأمريكيين: "أعتقد أننا 
تحدثنا عن هذه الخطة أثناء اقامتى الأخيرة فى Gul”‏ ولكن لدى الآن أفكار أكثر 
تحديدا بشانهاء أقصد بالطبع فكرة تنظيم مؤتمر كبير معارض لؤتمر 'والدورف 
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استوريا" فى "برلين" نفسهاء يجب أن يكون تجمعا لكل الشيوعيين السابقين. 
بالاضافة الى مجموعة جيدة تمثل الأمريكيين المعارضين ل ستالين - “Stalin‏ 
ومثقفين إنجليز وأوروبيينء ويعلن تعاطفه مع تيتى - 1110“ ويوغوسلافيا والمعارضة 
الصامتة فى روسيا والدول التايعة. ونصنع بذلك للمكتب السياسى جحيما على بواية 
جحيمهم الخاص مباشرة: JS‏ أصدقائى يجمعون على أن ذلك سيكون له تأثير در «yt‏ 
وأنه سيصل إلى "موسكو إذا تم تنظيمه على نحو جود AV)"‏ 


هل حضر مايكل حوسلسون - “Michael Josselson‏ اجتماع 
'فرانكقورت ؟. المؤكد أنه كان من أوائل الذين استمعوا إلى الفكرة التى كان عليه أن 
يناقشها على وجه — مع (wil yo!”‏ دو نيقى ~ (sill “Lawrence De Neufville‏ 
أرسل فكرة الاقتراح بالحقيبة إلى "كارمل أوفى - "Carmel Offie‏ فى متتصف 
سيتميرء 00 7 دو نیقی + “de Neufville‏ و حجوسلسون — "Josselson‏ 
و"كويستلر - "Koestler‏ وكان على أن haai‏ على الدعم المطلوب لها من واشنطن 
sabi‏ "فرانك لیندسای - “Frank Lindsay‏ نائب 'ويزئر - "Wisner‏ بهاء وأعتقد أنه 
لابد من أن يكون قد أبلغ 'ويزنر - "Wisner‏ كان Gale‏ أن نطلب الموافقة» كان 
مشروع "مارشال — “Marshall‏ فى ذلك الوقت هو مال الرشى(*) الذى تستخدمه وكالة 
المخايرات المركزية "CIA"‏ فى كل مكانء ولذلك لم تكن هناك مشكلة بالنسية للتمويلء 
الجهد الوحيد الذى كان مطلويا هو الحصول على الموافقة"(١‏ '). 

وصل ما أصبح يعرف ب 'اقتراح 'چوسلسون' إلى مكتب ويزنر "Wisner‏ فى 
شهر ابريل .196٠‏ أما "Lasky ~ Susy"‏ الذى كان قلقا ويريد الحصول على الموافقة 
بسرعة فلم يبصيرء Laily‏ اتدقع بالخطة وضم إيها إرنست "Ernst Reuter - yug)‏ 
عمد ة Issey dill “cal”‏ كيشا عن الأكادييين الآلان المارديكه: الذين ارگوا 
الفكرةء ووعدوا بتأييدهاء وشكلوا جميعاً Gal‏ دائمةء ويدأوا فى إرسال الدعوات 
للمثقفين من العالم الحرء لكى يحضروا إلى "يرلين" لدعم ذلك. إلا أن كتابات 'لاسكى 
"Lasky -‏ ككاتب مستقل لم تكن من أجل الصالح العام تماما. فهو كموظف فى 
مكتب سلطة الاحتلال العسكرى الأمرىكى»ء كان قد لفت بنشاطه وجهده من أجل 
المؤتمر أنظار كثير من المراقبينء واعتبروه دليلا على أن حكومة الولايات المتحدة هى 
التى تقف وراء OY ANS‏ 


ضياط مكتب تنسيق السياسات "OPC"‏ دفعوا iba‏ حجوسلسون- Jossel-‏ 


The Slush Fund (+)‏ المال المستخدم لرشوة المسئولين . (المترجم). 
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lg a 99 Son"‏ تخطظ] أولنا للمشروع يميزانية خمسين الف دولارء ووافق عليه 
"Wisner — 35,5‏ فى إبريل؛ GS)‏ أضاف شر b‏ واحدا: لابد من أن يختفى ”لاسكى 
"Lasky -‏ "جيمس بيرنهام - “James Burnham‏ عن الأنظار حتى لا يعطى . 
وجودهما ميررا لهجوم النقاد الشيوعيين. كان لدى لاسكى - “Lasky‏ و بيرنهاء - 
Burnham"‏ ما يوصف Gu‏ اهتمام ge‏ بالخطة. وقد دافم 'جوسلسون - Jossel-‏ 
son"‏ عن 'لاسكى - “Lasky‏ عندما abi‏ بتحفظات ويزير - "Wisner‏ وأبرق إليه: "لا 
أحد آخر هناء وبالتأكيد لا يوجد أى ألمانى كان يمكن أن يحقق مثل هذا (TA) Laul‏ 
فى هذه de tl‏ كان لاسكى - "Lasky‏ قد مضى بعیدا يحيث لا يمكن كبح dalia‏ 
كان قد أعلن نفسه سكرتيرا عاما للمؤتمر القادم الذى سوف يسمى "مؤتمر الحرية 
"The Congress For Cultural Freedon — dalai‏ وكانت الدعوات تصدر dosuls‏ 
وياسم رويتر - “Reuter‏ عمدة برلين الغريية » وكذلك كانت توضع البرامج. وفى 
العلاقات العامة avail‏ "ارتولد بيكمان - "Arnold Beichman‏ إلى لإسكى - " Lasky‏ 
وكان "بيكمان "Beichman‏ قد ظهر فى التوقيت المناسب فى 'والدورق". 


وفى أمريكا كان para”‏ بيرنهام - “James Burnham‏ وأسيدنى هوك - Sid-‏ 
ney Hook‏ مشغولين يوضع ترتبات الوفد الأ _يكىء كلاهما كان على ale‏ بتورط 
مكتب تنسيق السياسات "OPC"‏ (بالرغم من أن "هوك - "Hook‏ لم يذكر ذلك فى 
مذکراته» وريما كان لا يراه (Lage‏ تذاكر سفر المشاركين الأمريكيين قام بشرائها 
ال "OPC"‏ والذى استخدم Hil‏ عددا من المنظمات الوسيطة كوكلاء سفريات: وزارة 
dua LI‏ كانت انشا هن من LAL‏ كين فى الأعواده ورين cyte se Lull Lea LAM‏ 
العامة "حيسى ماكنايت - “Jesse Macknight‏ كان سعيدا بالعملية كلها لدرجة أنه 
طلب أن ترعى وكالة المخابرات المركزية "CIA"‏ المؤتمر بشكل دائم حتى من قبل عقد 
الاجتماع السرى فى OV ad”‏ وللمرة الأولى لم يكن التفاؤل فى غير موضعه. 
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)0( 
الفكرة تتحول إلى aloo‏ 


أخبرتنى أشباحى بشىء جديد » أنا فى الطريق إلى 
فى الفكرة.. 


"رويرت لویل - 15607 " 


فى وقت متآخر من ليلة الثالث والعشرين من يونيى ٠۹٥۲‏ وصل أرئر كويستلر 
diang Arthur Koestler‏ "مامين - Mamaine‏ إلى محطه الشرق فى ياريس 
اسستقلا قطار الليل إلى "فرانكفورت" ومنها إلى 'برلين". ويينما هما يبحثان عن 
عريتهما التقىا مصادفة و چان يول سارتر- “Jean-Paul Sartre‏ الذى كان مسافرا 
على نفس القطار إلا آنه كان متجها الى مؤتمر اخر. كان "سارتر - 53:41:86" على غير 
العادة- بمفرده؛ فشعر كويستلر - — Koestler"‏ وزوجحته بالارتياح GY‏ "سيمون دو 
بوقوار -— GLS (sill “Simone de Beauvoir‏ بدعوانها ب "القندس ) لم تكن موجودة؛ 
تناولوا عشاءهم Laren‏ وشاركهم حارس شخصى كان الأمن الفرنسى قد عينه ل 
"كويستطر- “Koestler‏ بعد تلقيه تهديدات بالقتل من الشيوعيين (وصلت إلى حد قيام 
حريدة "لوماتيتيه “L'Humanite‏ الشيوعية بنشر خريطة تحدد موقع "قير ريف - 
Verte Rive‏ وهی القيللا التی كان يعيش gua‏ کویستلر Koestler—‏ فى فوئتان 
لويورت “Fontaine Le Port‏ بالقرب من يارس) ویالرغم من أن صداقتهما كانت قد 
مرت بتوترات فى السنوات اة الا أن أولئك الخصوم السباسيين كانوا لا يزالون 
نشعرون بمودة نحو بعضهم البعض. وكانوا يتبادلون المزاح والقطار يمضى بهم فى 
تلك CLIN‏ الحارة من ليالى الصيف. كان "سارتر - "Sartre‏ و البير كامو - Albert‏ 
Camus"‏ قد تتصلا من مؤتمر کویستلر Lle “Koestler—‏ ورفضا الحضورء لکن 
الأخير شعر eÈ G‏ ل "سارتر - "Sartre‏ الذى اعترف فى تلك الليلة فى القطار OG‏ 
صداقاته كانت تتبخر am‏ حرارة سياسته هو وٴسىمون دو يوقوار — Simone de‏ 
Beauvoir‏ . 

Peny‏ كان "كويبسطر- "Koestler‏ بالقطار, كان أعضاء الوفد الأمريكى 
يقطعون رحلاتهم الجوية عبر الأطلنطى والتى قد تمتد إلى أربع وعشرين ساعة؛ لكى 
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تحملهم إلى ألمانيا. وبالرغم من أن الحصار السوقيتى على برلين" كان قد تم رفعه 
مؤخرا إلا أن الوسيلة الوحيدة للوصول إلى القطاع الفربى كانت هى الطائرات 
الحرييةء وكان معنى ذلك أن أعضاء الوفد لابد من أن يستقلوا طائرات (C-47)‏ من 
'فرائكفورت” فى المرحلة الأخيرة التى سوف يشير إليها "كويسطر- Koestler‏ فيما 
er‏ "الرحلة الجوية الثقافية". كان من بينهم "جيمس ت. قاريل - James‏ 
T.Farrell”‏ و تينسى وليمر - Tennessee Williams‏ والممثل رويرت مونتجمری - 
Robert Montgomery"‏ و دىقىد لىلنتال - “David Liliental‏ رئيس لجنة الطاقة الذريه 
الأمريكية2ءو حورج شوبلر- George Schuyler‏ رئيس التحرير الأسود لجريدة 
يبتسيورج كورىر - “Pittsburg Courier‏ والصحقى الأسود SL‏ برجان- Max‏ 
alle Let . Yergan"‏ الوراثة "هبرمان موللر- halal I'Herman Muller‏ على Sale‏ 
تويبل فقد أحضر معه حمولة غريية: خمسة آلاف LLI‏ فاكهه "Drosophila"‏ هديه 
للعلماء الألمان الذين كانوا قد فقدوا ما لديهم من سلالات أثناء الحرب. 


'آرثر شليزنجر الأين- Arthur Schlesinger Jr.‏ .9 سيدنى هوك - Sidney‏ 
Hook"‏ سافرا معا من "يوسطن". وكما يتذكر 'شليزنجر - “Schlesinger‏ فإن هوك 
“Hook —‏ کات تيار cule‏ 383 خطون 11 مشر إلى Coy‏ كان يتسور أن 
الشيوعيين سوف يهجمون عليه من كل alas!‏ كان كل شىء مثيراً ومقلقا بالنسبة له 
وأعتقد أن كثيرين كان لديهم نفس الشعورء كانوا an‏ أنهم ذاهيون إلى حيث 
كانت المعارك - خاصة أولئك الذين لم يكونوا فى الحرب(١).‏ وعد أول تذوق لطعم الدم 
فى 'والدورف استوريا" كان "هوك - "Hook‏ متشوقا لحملة واسعة النطاق»كان يطلب 
متوسلا: "أعطنى مليون دولار وألقا من الرجال المخلصين Gly‏ أضمن لك إثارة dase‏ 
من القلق الديمقراطى بين الجماهير- نعم !.. حتى بين الجنود فى إمبراطورية ستالين 
Stalin” —‏ نفسها بحيث تصبح JS‏ مشاكله داخلية لزمن طويل قادم: انا أستطيع ان 
أدير أولتك الرجال22). والآن وهو طائر إلى مدينة محاطة بالشيوعيين من كل mile‏ 
كان "هوك - “Hook‏ يتصور أن أولئك الشيوعيين سيدخلون المدينة حيث يمكن أن 
يصيح أى مشا رك فى المؤتمر أسيرا (فی H‏ 1 الشرطة العسكربة GUY‏ الشرقية ) فى 
ظرف ساعات Makk‏ 


'نيكولاس Nicolas Nabokov o Spl‏ "وصل إلى “inl a‏ فى شهر مايق 

للمساعدة فى التخطيط للمؤتمر مع زوجته 'ياتريشيا kla “Patricia Blake — ¿LL‏ 

يطائرة 'مستاجرة عن طريق me‏ اسمھا بوث آرجوزى- "Youth Argosy‏ وھی 
احدى الوسائط التى كانت تستخدمها وكالة المخابرات المركزية "618". 
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كان شیب ‘lags‏ ۔ Chip Bohlen‏ قد حث “Nabokov ÀK pb‏ على المجىء 
مبكرا بقدر المستطاع لإزالة العقبات نيابة عن الفتانين الذين كانوا "دائماً كباش 
الفداء لكل من السوقدت والنازية"(2). حيمس بيرنهام — “James Burnham‏ وصل 
بعد نابوکوف “Nabokov‏ بوقت قصير وانضما معا إلى "حوسلسون - Josselson‏ » 
والاسكى - "Lasky‏ و كويستلر “Koestler—‏ و براون - Brown‏ وٴسىلونى - Si-‏ 
fone”‏ ليكونوا جهاز السيطرة على المؤتمر. متخذين من منزل "لاسكى — “Lasky‏ 
مركز قيادة. وفى أحد اجتماعات المجموعة روى لهم ' سيلونى- "Silone‏ على العشاء 
كان يكتشف أنهم عملاء للمخابرات البريطانية أو الأمريكية؛ GY‏ كان يريد أن يحارب 
"Maguerreamoi‏ بضمير (aks‏ ولك أن تتذ '. كيف استطاع كل من جوسلسون 
"Josselson —‏ وأبيرنهام- Burnham‏ , والاسكى — “Lasky‏ أن يبتلع هذا التصريح. 
كانوا يعرفون ما لم يكن من المفترض أن يعرفه "سيلونى - gag'Silone‏ أنه كان الآن 
جزءا من حرب يديرها شخص أخر. 

كان وصع liu" Silone — p Huu‏ المفارقات الساخرة المؤّلمه لمصر بل شس 
al Lilet | JAI‏ فى SUL pill‏ کان سیلونی — psu “Silone‏ شبكة ds yuu‏ لحساب 
السسوقيت ثم ندم على ذلك. ومن ۱۹۲۸ إلى VAT.‏ تعاون مم ال "OVRA'‏ جهاز 
cl plow‏ موسولینی — "Mussolini‏ وهتاك ظروف dal]‏ وراء تلك العلاف4: حنث كان 
قد ألقى القيض على شقيقه من قبل الفاشستء ومات فى أحد السجون الإبطالية). 
وعندما كتب فى إبريل ١115١‏ ليقطع صلته بال "01/88” أوضح قائلا: لايد من أن 
أمحو من حياتى كل ما هو زائف ومنافق ومتردد وملتيس!!). وكتب فى :۱۹٤٩ ale‏ 
"إن أهم واجياتنا الأخلاقية اليوم يتلخص فى تحرير أرواحنا من قصف التيران ومن 
آنْناء الحرب كان سيلونى — Silone‏ هو مصدرہ المعلومات الخاصة یہ الان دالاس = 
"Alen Dulles‏ ثم رئيسا لعمليات التجسس الأمريكية فى أوروياء وفى شهر أكتوير 
٤‏ أرسل gird) sis‏ رومولدى — Serafino Romualdi"‏ عميل ال "OSS"‏ الى 
للمقاومة الفرنسية. كانت مهمته الحقيقية التى خطط لها خارج القنوات العادية: هى 
تهريب سيلونى - Silone‏ إلى إيطاليا. والآن فى ١56٠١‏ كان 'سيلونى - Silone‏ 
قد تم جره مرة أخرى إلى عالم العمل السرى. يقول المدافعون عنه إنه لم يكن يعرف 
الرعاة السريين لمؤتمر الحرية الثقافنة, لكن أرملته "دارينا - “Darina‏ تذكر GI‏ كان فى 
البداية مترددا بخصوص حضو المؤتمر. حيث كانت لديه شكوك بأنه 'عملية من 


عمليات وزارة الخارجية الأمريكية" وبعد أيام قليلة فى المؤتمر كان كويستلر- Koes-‏ 
“ther‏ الذى لم يكن يحب سلون — "Silone‏ قط يقول لأحد الأصدقاء إنه دائما. كان 
بتساعل بينه ويين نفسه "ما إذا كان سیلونی - "Silone‏ أمينا أم Vly SY‏ أعرف أنه 
لىس MAY SS,‏ 

ومن بين الذين لقوا معونات سرية كان هناك أيضا أعضاء الوفد الإنجليزى: 
gua’‏ تريقور - روير - "Hugh Trevor-Roper‏ وأجوليان أميرى — “Julian Amery‏ 
aly‏ جيه. “Ad. Ayer - pi‏ وهيريرت ريد - "Herbert Read‏ و هارولد دييز - 
"Harold Davis‏ « و كرىستوقر ھولىس - “Christopher Hollis‏ وييتردى مندلسون ~ 
"Peter de Mendelssohn"‏ الذين كان وجودهم فى يرلين ممولا من وزارة الخارجية 
عن طريق ادارة البحث الإعلامى "IRD"‏ ومن فرنسا cla‏ ريمون آرون - “Raymand‏ 
Aron‏ 5 11455 روسيت ¬ "David Rousset‏ وأريمى رور — dyal g Remy Roure"‏ 
“André Philip — Cul‏ و"كلود مورياك- "Claudi Mauriac‏ و'أندريه مالرو- André‏ 
“Malraux‏ وأجولز رومان — Jules Romains‏ وأجورج التمان — George Altman‏ 
ومن ابطاليا كان هناك إجنازیو سليونى - Ignazio Silone"‏ و موزيى مازوشى — 
"Muzzio Mazzochi‏ و iiil g‏ | تيشى- «Bonaventura Tecchi"‏ ويحلول مساء 
. الخامس والعشرين من يونيو كانوا ومعظم المائتى موفد الآخرين قد وصلوا. خصصت 
لهم أماكن إقامة فى بعض الفنادق فى المنطقة S ptl‏ ومعظمهم نام ميكرا فى تلك 
الليلة يسيب إرهاق السفر. 

وفى الصباح التالى استيقظوا على خبر عبور قوات كوريا الشمالية المدعومة 
من الشيوعيين خط عرض TA‏ واجتياح كوريا الجنويية. وعندما تجمعوا فى مساء يوم 
الاثنين السادس والعشرين من يوتيو فى WGT‏ بالاست - Titania Palast‏ فى Jax‏ 
افتتاح مؤتمر الحرية الثقافية عزف لهم "أوركسترا برلين الفليهارمونى' افتتاحية 
"اجمونت - "Egmont‏ القاتمة والتى كانت اختياراً مناسبا (ويعناية) لجمهور كان يرى 
تقسه مساهما فى دراما ملحمية غامضة. 0 

Lo!‏ عمدة برلین 'ارنست رويتر - "Ernst Reuter‏ (وكان Le gud‏ سايقاء عمل 
مع ' لينين - “Lenin‏ وكان قريبا منه) فطلب من المندويين ومن جمهور قوامه آريعة 
آلاف شخص الوقوف دقيقة صمت. إجلالا لذكرى الذين ماتوا دفاعا عن الحريةء أو 
مازالى يعانون فى السجون والمعتقلات. وفى كلمته الافتتاحية أكد على أهمية ومغزى 
ما يحدث فى ody”‏ "إن GK‏ حرية" التى يبدو أنها قد فقدت قوتهاء لها معنى فريد 
بالنسية للشخص الذى يدرك قيمتهاء الشخص اسى ققدها ذات OY gy‏ 
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وعلى مدى الأيام الآريعة التالية كان أعضاء الوفود والمندويون يتنقلون من حلقة 
مناقشة إلى أخرىء ويين جولات إلى بوابة 'براندنييرج و "يو ست دامر پلاتس 
والخط الذى يقصل بين برلين الشرقية وألغربيةء ثم إلى المؤتمرات الصحفية وحفلات 
الكوكقل وحقلات الوسيق الت تظمت خصيصا للمناسة كانت مجاو النفقاش 
الخمس الرئيسية تدور حول: العالم و الشمولية والفن والفنانين والحرية . والمواطن 
فى مجتمع حر والدفاع عن السلام والحرية » و ثقافة حرة فى alle‏ حر . وسرعان 
ما برز التفكير فى أفضل الوسائل لمعارضة الشيوعيين يشكل متضمن فى كلمتى 
آرثر کویستلر . و إجنازيو سيلونى Les’‏ كويستلر — "Koestler‏ إلى تحويل المتققين 
الغربيين إلى "Kampfgruppe‏ أو فرقة GIGS‏ تتعهد بشكل واضح. لا لبس فيه بإسقاط 
الشيوعية. ويتذكر لورانس دونيقى - "Lawrence de Neufville‏ الذى كان wil‏ 
ويرصد الأحداث لحساب وكالة المخايرات المركزية PCIA"‏ كان شلىزنجر - Schle-‏ 
singer”‏ موجوداء UK ally‏ ياردة dale‏ لا ه' م لهاء بعد ذلك جاء دور "كويستلر 
Koestler”‏ الذى كان يتكلم من صميم قلبه وهز مشاعر الكتيرين: كانت حملة عنيقه - 
لقد غبر. "كويستلر - “Koestler‏ اللهحة"(١٠).‏ 
اللهجه العدائية للحرب الباردة لخضصها حيمس "James Burnham alpu‏ 
فى تمييزه بين القنايل الذرية المفيدة LISS‏ وهى أطروحة كان قد جربها على 
كويسلر — “Koestler‏ وزوجته قبل شهرء فى تلك المناسية شرح لهم 2 ييرتهاة- 
Burnham"‏ كيف أن الولايات المتحدة بإمكانها شل حركة روسيا فى يوم واحد بإلقاء 
القنيلة على كافة المدن الروسية الرئيسنية:؛ تقول مjınl‏ كويستلر Mamaine Koes—‏ 
tler"‏ وكان بيدو (eee‏ لتلك الفكرة. (كما ذكرت أيضا أن Burnham" algo‏ 
كان يبدى لطيفا.. لکن أقل تشككا فى الوسائل من ۸× - كويستلر - كما قال أيضا إنه 
ليس بالضرورة ضد التعذيب فى ظروف معينة)(١١).‏ مستخدما اللغة التى جسدت 
الواقع» والتى كانت أحد العوامل المساعدة على الحرب الباردة (فى كلا الجانيين) 
أعلن ”بيرنهام - “Burnham‏ أنه كان ضد تلك القنابل المخزنة الآن أو التى سوف يتم 
تخزينها - Lard‏ بعد- فى سيبيريا أو "القوقازن": : لمخصصة لتدمير “Ll”‏ والندن” 
وروما .. و بروكسل e‏ و استوكهولم ونيويورك' وشيكاغو e‏ وأ برلين"... والحضارة 
الغربية بوجه عام ...... لكننى مع تلك القنايل التى تصنع فى “لوس أنجلوس" 
وهانفورد وأوك ريدج , والموجودة فى الصحارى والجبال الأمريكية وتحمى على مدى 
خمس سنوات حريات أورويا GSC‏ رد "أندريه فيليب - André Philip"‏ 
على ذلك هو أن القنايل الذرية عندما تسقط" لا تميز بين عدو وصديقء بين عدو الحرية 
ومدافع عنها . 
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ووجه JS‏ من بیرنھام “Burnham‏ وهوك- “Hook‏ تیراتھما صوب الذين 
استخدموا الأسلوب الأخلاقى المتكافى؛ للشك فى إدانة آمريكا للاتحاد السوقيتى: 
وصرخ هوك - “Hook‏ متذمرا: "إن سارتر - "Sartre‏ ومیرلویونتی — Merleau‏ 
Ponty”‏ اللذين Lisa,‏ حضور المؤتمر حتى للدفا ع عن day‏ نظرهما هناك GIS‏ على 
ale‏ تام بمظالم الأمريكدين بن للزنوج Losie‏ كانا بدعمان المقاومة ضد "هطر - Hitler”‏ 
لكنهما لا بربان Li‏ غدالة فى دفاء الغرب ضد العدوان الشيوعى لأن الزنوح لم 
يحصلوا بعد على المساواة فى المعاملة("). لم تكن تلك المساواة بعيدة كما قال 
حورج شويلر- "George Schuyler‏ الذى قام بتوزيع تقرير على الوقود حاشدا 
بالإحصائيات التى توضح أن وضع السود فی أمريكا كان قد تحسن بشكل متواصل» 
وذلك بفضل قدرة النظاح الرأسمالى المستمر على مواكية التغيير. ودعم الصحقفى 
الأسود Sle’‏ ييرجان - “Max Yergan‏ تقرير "شويلر - "Schuyler‏ يدرس فى 
التاريخ عن التقدم الذى حدث للأمريكيين الأقارقة منذ age‏ "روزقلت Roosevelt-‏ . 


بيرنهام - “Burnham‏ الذى 585 فى مسيرته من الاشتراكية إلى اليمين يكل 

Tal‏ من قوق الوفسط اللعتدل لم يكن اديه الات ليجل السار الشعيفه “للد ترا 
أنفسنا نسقط فى فخ وفى أسر كلماتنا - ذلك الطعم اليسارى الذى اتضح أنه سه 
اتاء Gals al‏ الشموعيوة LL‏ البلا وقيدونا بشهاراتتا, الشنخص التقدص 
من اليسار غير الشيوعى فى dla‏ رجفة مستمرة. رجفة شعور بالذنب امام 
الشيوعية الحقيقية. والشيوعى الذى Geta‏ بالخطان نفسيه ولكنه يتصرف يثيات 
وجسارة: يظهر أمام اليسارى غير الشيوعى ر مام نفسنه شجاعا Laing OF‏ كان 
بيرنهامح - Burnham‏ يكف هناك يهاجم اليسار غير الشيوعى بضراوة كان بعض 
عضا ¢ الوفود يتساعلون بيتهم وبين أنفسهم ما اذا كان تقسيم العالم إلى gout‏ 
وأبيض” يهدد الديمقراطية الليبرالية كما يهددها السار المتطرف أم SY‏ 


“Hugh Trevor Roper — 519) aes ph‏ روعته تلك النغمة التحريضية التى 

بدأها "كويسطر - “Koestler‏ وواصلها بقية المتحدثين. يتذكر: لم يكن هناك سوى 
أقل القليل من المناقشات الجادةء وفى رأبى أنه لم يكن أمرا ثقافيا فى الحقيقة, 
أنتظر وأتمنى أن أستمع إلى عرض لوجهة النظر الغربية والدفاع عنها على أساس 
بانطبا ع سلبى وكاننا لم يكن لدينا ما نقوله سوى Mags all‏ ألقى "فرانز بوركينو 
Franz Borkenau”‏ كلمة شديدة العنف لدرجة الهيسترياء كان يتكلم AUG‏ 
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ويؤسفنى أن أقول إننى عندما كنت أستمع إلى الأصوات النابحة بالاستحسان 
الصادرة عن الجماهير العريضة» كنت أشعر بأنهم نفس الناس الذين ريما كانوا 
شيحون بنقس الطريقة قبل سبع سنواتء استحسانا للتنديد الألمانى بالشيوعيةء والذى 
كان يصدر عن "دكتور جويلز - "Dr. Goebbles‏ فى سبورتس بالاست". وتساطت: 
مع أى من أولتك الناس نحن؟ كانت تلك paS)‏ صدمة I‏ وفى لحظة ما من المؤتمر 
شعرت Git‏ مدعوون لاستحضار الشيطان الأكبر من أجل هزيمة AY) hl”‏ 

سار ع سيدتى هوك - “Sidney Hook‏ للدفا ع عن "كويسطر- “Koestler‏ لكنه 
اضطر GY‏ يسلم بأن صديقه يستطيع أن oft”‏ حقائق جدول الضرب بطريقة تجعل 
dail‏ ضجرا منه. كان من عادته المزعجة أيضا أن يبتسم مثل "القطط الخراقية 
كلما سحل نقطة بلاغية. Lof‏ "سسيلونى - "Silone‏ فكان آكثر مرونة ليقول إن روح 
الاصلاح الاجتماعى والسياسى المسيحية فى الغرب نقسها سوف تسرق النار من إله 
الشبوعية. اندريه قيليب — "Andre Philip‏ أيضا كان نمثل وجهة النظر المعتدلهء 
فراح يتارجح فى وسط الطريق بين روسيا وأمريكا. "أوروبا اليوم ضعيفة بعد مرض 
طويل مؤلم. الأمريكيون يرسلون إلينا اليس ين تلعلاج هذا المرضء والسوقيت 
يرسلون إلينا lay Sal‏ ولا شك أن أى طبيب يفضل مزيجا من الإثنينء لكن واجبنا 
كأوروييين هو أننا لايد من أن نتعامل نيع الميكرويات يأسرع ما نستطيع لكى نصيح 
فى غنى عن الدواء"(١١).‏ 

وبالنسبة للمتشددين» كان تبنى هذه النظرة المتساوية ليس أكثر من هرطقة. 
فأعلن ميلقن لاسكى - “Melvin Lasky‏ أن السوقيت يتينون الحياد كفكرة وكحركة. 
ثم pall‏ صيحة ”رویرت مونتجمرى - “Robert Montgomery‏ وهى أنه Y‏ نوجد OS)‏ 
محايد فى غرفة الحرية". أما الوفد البريطانى الذى كان مترددا فى المشاركة فى هذه 
الحملة الخطابية. فقد سسارع إلى نصبحة "تاليران - "Talleyrand‏ التحذيرية: 
"Surtout‏ وكان تعقيب "هيو تريقور - روير — kines (sy! Y "Hugh Trevor Roper‏ 
لإشعال العالم بغرض التكفير عن الذنوب الشخصية لأناس fio‏ بوركينو - Borke-‏ 
"Koestler ~ „Baus S"; nau”‏ . 

وأصبحت صلاحية المتحولين(*) السياس ين لهداية العالم قضية رئيسية فى 
مؤتمر. ‏ 'يرلين'. وكما كتنب سيدنىي هوك - "Sidney Hook‏ فى تقريره: at‏ قام 
شخص بدعى الهر جريم — "Herr Grimme‏ كان كاهنا من النوع cect yl]‏ ويصوت 





Converts (*)‏ الذین تحولوا (أو اهتدوا) إلى مزاهب جديدة. (المترجم) 
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مثل صوت الوق المنحوح راح Uys‏ "إن كل ذلك الآمور datas‏ فى «Gules!‏ كان كلام 
فارغا وشديد العمومية, ولم يلجأ إلى التحديد إلا فى النهاية عندما تناول أشخاصاء 
وألمح باختصار إلى "كويستلر - "Koestler‏ المتحول السياسى الذى يعارض الآن 
بضراوة ليثبت أنه لم يتخل قط عن ماديته الجدلية'(١١).‏ 

كان کویستلر - "Koestler‏ قد اكتشف امتعاض الذين لم يكونوا شيوعديين 
قى أكاشي من التسراين البرانسن يله AE‏ منايةة "الشيرميين ETE‏ 
ليسوا فقط أنيياء شوم مضجرين مثل "كاساندرا(*)- "Cassandra‏ ومنگما كان 
اللاجئون المعارضون للنازيةء إنهم أيضا ملائكة ساقطون, لديهم من قلة الذوق ما 
يجعلهم يذيعون أن السماء ليست المكان المفترض أن تكونهء إن العالم يحترم المتحول 
الكاثوليكى أو الشيوعى لكنه يمقت الكهنة المجردين من أى إيمانء هذا التوجه يتم 
تبريره بأنه كراهية للمرتدين» بيد أن المتحول مرتد أيضا عن إيمانه السايق أو عن 
عدم إيمانه» وهو على أتم الاستعداد لأن بضطهد أولئك المتمسكين lags‏ ومع ذلك فإته 
يستحق العفو GY‏ قد "تبنى' إيماناء بينما الشيوعى السايق أو الكاهن الذى تجرد من 
ات د اخ ارده Uae‏ اسيم يكال کا کی CEA EEN‏ 
المقيت الذى OG sags‏ | 

كانت مشكلة "أنبياء agidi‏ مزعجة كذلك للدوائر الرسمية: كان إدوارد ياريت 
Edward Barrett -‏ وزير الخارجية المساعد للاعلام الدولى مضطرا لكى يتاكد من 
الحكمة فى الميول المتداولة فى الاحتفاء .. بالشيوعدين السابقين: والنظر إليهم 
كاشخاص كافلى الصفات» ووضعهم على منابر يحاضرون منها كل من لديهم وعى 
كاف لكيلا يصبحوا شيوعيين فى المقام الأول» بعضنا قد يخامره الشك بأن الشيوعى 
اسايق al ge igalll‏ قرم كير اناير KEA EEEE E E play‏ 
لكى ati:‏ لنا حقائق AY Sls‏ ويشكل متزايد. أصبح من الواضح أن احتضان 
LagSe‏ ا تسم یسار pad‏ ایی ge a‏ أن بقل مسرا ی pats‏ 
صانعى سياستها الرئيسيين. 

اختفى "جوسلسون - Josselson‏ عن الأنظار بالرغم من أنه كان يتايع كل ما 
يحدث. كان يراقب رد gam Jad‏ تريقور - روير- "Hugh Trevor Roper‏ على نعمة 
الحملة العنيفة بانزعاج متزايد. وكان 'تريقور روير - “Trevor Roper‏ ويقية أعضاء 


“plays” tal (2)‏ ملك Sly yb‏ وال اشتتهرت بأنهادية «pall‏ الام .سككيم لوضف coat‏ 


106 


الجانب البريطانى يعبرون عن معارضتهم بوضوح كلما وجدوا الفرصة لذلك. ولكن 
الأمر أصيح أكثر صعوية عندما كان "المدراء"(وفى مقدمتهم لاسكى - (Lasky‏ 
القايعون على المنصة أثناء الجلسات يتجنيون - يحذر - إعطاء الكلمة "للمشاغيين"., 
كان ”لاسکی - “Lasky‏ موجودا فى كل مكانء alas aber‏ يكتب مسودات البيانات 
الصحفية. يقدم للجمهور تيودور يليقبيه - Theodor Plievier‏ يطريقة مسرحية عند 
دخوله (ييليفييه هو المؤلف الألمانى لكتاب 'ستالينجراد وشيوعى سايق كان Laide‏ 
فى شتوتجارت): كان يليقييه - “Plievier‏ قد قام بتسجيل رسالة للمؤتمرء ولكن 
عند سماعه لأنباء غزو Lass‏ طار إلى 'برلين متحديا خطر أن يقوم السوفيت أو 
الألمان الشرقيون باختطافه أثناء وجوده فى “Que”‏ (بالرغم من تضاؤل هذا الاحتمال 
بعد توفير الأمريكيين حماية أمنية له على مدار الساعة). 
مهارات Lasky ~ Susy’‏ وكفاعته "Wisner - ppg oial‏ فى مكتب 
تنسيق السياسات "OPC"‏ كانت هناك أسياب كافية لتجعله يشعر بالقلقء فى الرايع 
والعشرين من يوتيوه Ud‏ لزت Se pried‏ "مدر هارد اسار Gerhart Els-—‏ 
ler"‏ رئيس الدعاية فى حكومة المانيا الشرقية بيانا بخصوص حريق نشب فى بيت 
aai‏ الشبوعى “Communist House of Culture‏ فى 'برلبن الشرقية ونسبه لزمرة 
'ميلقن لاسکی - ill yuyula "Melvin Lasky‏ طة الأمريكية". بيان Eis- - lanl"‏ 
ler"‏ الذى تناقلته الصحف الأمريكدة قال: ان محاولة احراق النادى الشيوعى كانت 
مقصودة كمقدمة لافتتاح "مؤتمر الحرية الثقاقية" (الذى وصفه "ايسلر - Eisler"‏ بأته 
سباق دراجات ثقافى إمبريالى على مدى (abl Gun‏ ولكن خطة الإحراق فشلتء وتم 
إخماد النيران بسرعة. وعندما Jiu‏ ”لاسكى — “Lasky‏ عن الحدث أجاب يسخريته 
المعتادة' نعم: هذا صحيح لقد حاولنا إحراق البيت بإسقاط "ذباب نارى - Fireflies"‏ 
على شكل حشرات من البطاطس من طائرة هليوكويترا"'. لکن 'ویزنز "Wisner—‏ 
لم يندهشء فارسل تعليماته فى يرقية إلى برلين » وهى إبعاد لاسكى - “Lasky‏ عن 
أى عمل ظاهر للعيان فى المؤتمر. 
ولكن القضاء على الشائعات التى أحاطت بالمؤتمر. كان يتطلب ما هو أكثر من 
إزاحة "Lasky - Susy”‏ بعض الوفود بداوا يتساءلون عمن سيدفع القاتورةء 
فالمستوى الباذخ الذى انطلق به المؤتمر فى الوقت الذى كانت فيه أورويا مفلسة» بدا 
وكأنه يؤكد الشائعات التى كانت تقول انه ليس مجرد مناسية Uuo‏ عادية كما كان 
بدعى منظموه. كانت لدی لورانس دونيقى - “Lawrence de Neufvire‏ مبالغ مالية 
ضخمة لا يعرف ماذا يفعل بها: "لم أكن أعرف من أين تأتى الأموال؟ لم يكن هناك 
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شيكات أو شىء من هذا القبيل. كانت الأموال تأتينا نقدأ ويالمارك» وكلنا US‏ 
هكذا OT)‏ لم يغب ذلك عن ملاحظة 'تريقور روير - “Trevor - Roper‏ الذى las”‏ 
الفأر يلعب فى Lanie” “dae‏ جنت وجدت أن كل شىء كان منظما بطريقة جيدة 
والأدوار موزعة > وكل شىء على أعلى مستوى لدرجة أننى أيقنت أنه.. لابد من أن 
يكون ممولا من قيل منظمة حكومية قوية» ولذلك سلمت بأن الحكومة الأمريكية هى 
القن قامت يتنظيمه يشكل أو Ab‏ كان ذلكواضيجا بالا لى هن ادان ) بعد 
سنوات كان توم برادن - "Tom Braden‏ رجل وكالة المخايرات GIGLI‏ اي 
إنه "كان من السهل أن يعرف المرء باليديهة: من الذى يقف وراء المؤتمر» أصبح لزاما 
علينا أن نتذكر أن أورويا كانت مفلسة Lele‏ عندما نتكلم عن تلك السنوات. وأنه إذا 
كان هناك أى قدر ud‏ من JU‏ فى أى مكانء كان لابد من أن بكون لدى المنظمات 
الإجرامية فقطء لم تكن هناك Gi‏ أموال, Wily‏ كان من الطبيعى أن يتطلعوا إلى 
الولايات المتحدة من أحل AT)‏ 


أنهى المؤتمر أعماله فى التاسع والعشرين من يونيو بكلمة مثيرة من أرثر 
كويسلر- “Arthur Koestler‏ الذى كان يصرخ منتصرا alal‏ جمع من خمسة عشر 
آلف شخص تحت الشمس المحرقة فى a yp Sige‏ سيورت هول Funkturm Spor-‏ 
:"thalle‏ أيها الأصدقاء. لقد امتلكت الحرية زمام الهجوم . ثم قرا ماتيقستو الحرية 
وهو إعلان من أريم عشرة نقطة daas‏ كدسثور جديد للحرية الثقافية. المائيفستى 
الذى وضع مسودته كويسطر ~ "Koestler‏ يعد جلسة استمرت طوال الليل فى sacli‏ 
لاسکی - “Lasky‏ فى فندق آم شتاين "am Steinplatz - job‏ فى: شارلتون 
بيرج . هذا المانيفستو دقعيه وروج له كويسكر - “Koestler‏ نفسه alp yg‏ - 
Burnham"‏ و براونù‏ — "Brown‏ و هوك - “Hook‏ والاسكى - "Lasky‏ مس تخدمين 
Let‏ وتكقكات هجومية قونة ie‏ لآ بلقی مغارضية ,كما تقول "مامين ias‏ 
(".)"Mamaine Koestler‏ لكن الفريق البريطانى اعترض بشدة على مادة واحدة فى 
الإعلان وفى التى تعبر عن عدم التسامع ف لأفكار au UI‏ وطلب الوقد أن 
تحذف» وفى الأساس كان البريطانيون يعترضون على الافتراض الذى كان سترشد 
به المتشددون من معارضى الشيوعية فى المؤتمر - كما كان بالنسية لكثيرين من 
ساس الما a‏ اة gay‏ آن oll‏ ارک اتو اة 
سياسية هى أقل من أن تكون دليلا ميدانيا للاستراتيجية السوفيتية. 

ويعد ela!‏ التعديلات اليريطانية تم تينى المانيفستو كأساس فلسفى لمنظمة 
الحرية الثقافية. مخاطيا JS”‏ من بصرون على استعادة تلك الحريات التى فقدوهاء وأن 
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يحافظوا ويوسعوا مجال ما يتمتعون به". نصت الوثيقة: "نحن نرى أنه من البديهى أن 
تكون الحرية الثقافية هى أحد الحقوق الثابتة للإنسان .. هذه الحرية تعرف أولا 
وأخيرا بحقه فى التمسك OIG‏ وحقه فى التعبير عنهاء وخاصة تلك الآراء التى 
سكلف ge‏ ارا اة إن الافسان حن يحو هن Che‏ فى أن يقول 7" يسبت 
ON ive‏ كما أعلن "المانيفستو أن الحرية والسلام ”لا ينفصلان» ونيه إلى أن 
السلام يمكن أن يتحقق فقط إذا خضعت كل . كومة لمراقبة وفحص أدائها من قبل 
الشعب الذى تحكمة", كما أكدت تقاط أخرى على أن المتطليات الآساسية للحرية هى 
التسامح مع الآراء المختلفة واحترامها. ميدأ التسامح لا يسمح- منطقيا- بممارسة 
اللاتسامح» وليس هناك جنس أو دولة أو طبقة أو دين يمكن أن يدعى لنقسه حق 
تمثيل فكرة الحريةء ولا الحق فى انكار ga‏ الحرية على الجماعات أو العقائد الأخرى 
باسم أى مفهوم فكرى أو هدف سام مهما SS‏ كما نؤمن Sb‏ الإسهام التاريخى لأى 
مجتمع يجب الحكم عليه بحجم ونوعية الحرية التى يتمتع بها أفراده بالفعل . ومضى 
'المانيفستى يندد بالقيود المفروضة على الحرية من قبل الدول الشمولية التى تفوق 
أسالني Gill e pul‏ الإ داد السات فى تاو Jacl gag Mezcal‏ 
"اللامبالاة أو الحياد إزاء تحد كهذا يصل إلى مرتبة GLA‏ الجنس البشرى والتخلى 
عن العقل "yal‏ كما عير عن التزام بالدفاع عن الحريات القائمة واستعادة الحريات 
المفقودة (وتزولا عن إصرار تريقور - روير — Trevor - Roper‏ وخلق حربات جديدة.. 
وحلول جديدة ويناءة لمشكلات زماننا"(14). 

كان ذلك بالفعل Sas gia Le”‏ قربعته من خلف الحواحز والمتاريس, 
"كويسطر - "Koestler‏ الذى كان رو بسييير — AL) Lissa "Robespierre‏ غم فن ان 
حارسيه الشخصيين GUS‏ يحومان بالقرب منه) كان سعيدا بالمناسبة» كان ذلك إطار 
عمل للحكم على التزام الأفراد والمؤسسات بحرية التعبير الكاملة. ولتدفق الأفكار 
والآراء وانتقالها دون عوائق. كانت الوتيقة يمثاية اختبار عباد الشمس للحرية. ويناء 
عليه سيصمد 'مؤتمر الحرية الثقافية' نقسه أو يسقط. 

بعد انتهاء المؤتمر بدأ رعاته الأمريكيون الاحتفال. قدم "Wisner - pyg‏ 
أصدق تهانيه القلبية" لكل المعنيين بالأمرء كما تلقى هو أيضا التهانى من رعاته 
السياسيين: الجنرال "حون-ماجرودر- “John Magruder‏ ممثل وزارة الدقاع stil‏ 
على المؤتمر: "كهملية سرية بارعة تم تنفيذها على أعلى مستوى فكرى.. حرب غير 
تقليدية فى أروع صورة" كما قالت التقارير إن الرئيس ترومان - Truman‏ نفسه 
كان "سعيدا جدا". المسئولون فى مكتب سلطة الاحتلال العسكرى الأمريكى فى ألمانيا 
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كانوا يشعرون بأنه أعطى “دفعة ملموسة لمعدويات ”برلين الغريية". ولكنهم كانوا 
يعتقدون أن تأثيره الأهم سوف يشعر به فى النهاية المثقفون الغربيون» الذين كانوا 
بعيدين عن السياسية منذ عام VA EO‏ كما قال أحد التقارير: ان 'مؤتمر الحرية 
الثقافية "قد دفع بالفعل عددا من القيادات الثقافية البارزة لكى يتخلوا عن عزلتهم 
التأملية لصالح وقفة حاسمة ضد الشمولية"(١").‏ 

رودا غناك بهذا lls tial‏ نيه يعض i ght‏ ری وف ا MN‏ 
غبار ن الست eee‏ ون الود ان یر یی ویره 
Hugh Trevor Roper‏ والقريق البريطاتى لم يكونوا قد اقتذعوا بعد بعد عودته ~ 
تريقور - إلى إنجلترا مباشرةء وصلته أخبار بان المسئولين فى وزارة الخارجية 
الأمريكية قد شكوا إلى نظرائهم فى الخارجية البريطانية: 'لقد أفسد رجلكم مؤتمرنا", 
كان ذلك يكفى لتاكيد شكوك تريقور - روپر “Trevor-Roper‏ عن دور للحكومة 
درواي قي a ASAE Pilg lel‏ بن ديق رسي Alia‏ کرای - 
Trevor"‏ لقد فهم چوسلسون - 05561508ل" وقيادته فى المخايرات المركزية"8ا0" 
أنه لابد من بذل جهود جديدة لكسب المثقفين all‏ طانيين إلى صف مشروعهم. 
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)3( 
G Hit? ae‏ 
ليس منْبت الصلة بغفيره من عناصر سياستنا 


الخارجية. 


الرئيس هارى ترومان ‏ 


١4م.‎ 


بالرغم من تمرد يعض أعضاء الوفد اليريطانى الا أن 'ويزنر - "Wisner‏ كان 
يشعر GY ‘La Jl‏ عائد "مؤتمر برلين' كان أكبر مما استثمر فيه ويالرغم من أن 
مستقيله لم يكن قد اتضح بعد إلا أنه قد أصبح إضافة إلى قائمة مخزون الدعاية 
"الخاص بوكالة المخايرات المركزية "CIA"‏ وقائمة رسمية يقنوات التوصيل المتزايدة, 
وبالأفراد الذين يمكن أن تعتمد agate‏ الوكالة. أما الاسم غير الرسمى أو اسم الشهرة 
وهو Wisner's Wurlitzer”‏ قورلتزر “yey‏ فيوضح تصور الوكالة لأداء هذا المخزون 
كما كانت تتوقعه: ‏ "يضغطة زرء OSa‏ ل Wisner - pyas‏ أن يستمع إلى اللحن الذى 
seas‏ 

وعاد و بزنر — “Wisner‏ إلى مشكله o‏ لقن لاسكى- “Melvin Lasky‏ الذى 
أغاظه opis‏ وإعجابه بنفسه أثناء انعقاد المؤتمر. وعندما وجد تجاهلا وقحاً لأمره 
السابق بإبعاد لاسكى - "Lasky‏ عن مركز الصدارة. كتى "Wisner - pyg‏ مذكرة 
داخلية بعنوان: مؤتمر برلين للحرية الثقافية: نشاط Hilo‏ لاسكى - “Lasky Melvin‏ 
أوضح فيها أن ظهور "لاسكى- “Lasky‏ كان Lhd‏ فادحاء وكان ذلك أيضا رأى 
أصدقائنا فى وزارة الخارجية.. فهو يكشف عن ميل- ريما أعمق مما توقعتء لإغواء 
الاستسهال فى العمل دون مراعاة لاحتياطات الأمن. ولغيرها من الاعتدارات الفندة 
شديدة الأهمية7١).‏ كان ويزنر - "Wisner‏ حاسما: إذا لم تتم إزاحة Kut‏ - 
Lasky‏ الجامح من مؤتمر الحرية الثقافية فإن وكالة المخابرات المركزية PCIA"‏ لن 
تستمر فى دعمها للمنظمة. 


زارات مذكرة 5:9 — "Wisner‏ إلى pail” LSU‏ ستول GS‏ لتسيق 
السياسات "OPC"‏ الذى نلقاهاء وآبرق باحتجاج شكلى ردا عليهاء ولكنه لم يتخذ أى 
قرار» كان لابد من أن يذهب لاسکی - “Lasky‏ وراح ال "OPC"‏ يخطط لإبعاده عن 
المشرو ۶("). هناك تفسيران محتملان cell‏ اما أن "لاسكى - “Lasky‏ كانت تريطه 
علاقة ما بمكتب تنسيق السياسات وكانت تلك مخاطرة GY iiol‏ رفض أن e Lain‏ 
أو ريما كان شخصا مستقلا كما كان يدعى دائما بحيث تكون إزاحته يمثاية أول 
od‏ ع الشوية من حاتت ad AER‏ كان سكول كب تتم 
السياسات المسئول عن إزاحة "لاسكى - “Lasky‏ هو مايكل حجوسلسون - Jossel-‏ 
son Michael"‏ الذى سوف تكلفه سرعة استثارته- غاليا - فى المستقيلء كان 
لاسكى “Lasky‏ و حجوسلسون “Josselson‏ قد كونا علاقة قوية اكتشف المراقيون - 
فيما بعد- أنها لا يمكن أن تنفصم. هذه العلاقة من الصعب فهم سيكلوجبتها: تأثير 
لاسکی - “Lasky‏ على "حجوسلسون - "Josselson‏ الذى كان رئيسه كان تاثيرا لا 
مثيل له» كان چوسلسون - "Josselson‏ يزعجه صمم لاسکی - "Lasky‏ 
"المتعمد"- كما بقول sad‏ العاملين المطلعين على الأمور فى المؤتمر: "كان يغضب 
ویسخط أحيانا لفشل "لاسکی - “Lasky‏ فى أن LA‏ عواقب GLK‏ آو تصرفاتهء 
ولكنه كان ينظر إليه فى الوقت نفسه بإعجاب شديد» وربما بدهشة بالغة". وفى نظر 
البعض كانت قيضة الاسكى - "Lasky‏ على سوسلسون - "Josselson‏ لها زاوية 
“dary roi‏ فقد کان جوسلسون Lore “Josselson—‏ ب لاسکی - “Lasky‏ وكأنه اين 
له ليس من صليه:ء ويدافع dic‏ دائما . كما تقول ناتاشا سيندر- Natasha Spend-‏ 
er‏ الا أن "لاسكى - "Lasky‏ كان بعترض على هذا التوصيف ويفضل أن يعيبر عن 
تلك العلاقة Yu‏ "علاقة أخوبة"(5). lily‏ كان الأمرء قان حوسلسون - Josselson"‏ 
سرعان ما أدرك أن دفاعه المسرحى عن لاسكى - “Lasky‏ كان استراتيجية Bas‏ 
ولذلك استجاب لطلب 5297 - "Wisner‏ بإيعاده رسميا عن المشروع, لكن Saad”‏ - 
"Lasky‏ سیظل Jiu‏ غير بسي أقرب مستشارى "حوسلسون - "Josselson‏ 
على مدى تاريخ المؤتمر.. وسوف pats‏ ذلك مكافات أخرى. 
وعندما أصيح 'لاسكى - Lasky"‏ فى الظاهر Tous‏ عن المجال تحرك ويزئر- 
Wisner"‏ لتسئس "منظمة الحرية الثقافية"(*) ككيان دائم» ووافقت على الاستمرارية 
al‏ لمراجعة المشروع» شكلها مكتب تتنسيق السياسات  OPC"‏ فى أوائل 
الخمسيتيات. وأخذت العملية الاسم الكودى ,)١(”0108888”‏ وكان أحد القرارت 
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الأولى التى اتخذها “Wisner - pysg‏ هو نقل قاعدة عمليات المنظمة من ody‏ إلى 
بارس" كانت هتاك اباب رمن gd‏ لترك الفريق (الجماعة) فى eas’‏ لكن ذلك 
كان يعتبر مخاطرة أمنية. ويجعلها عرضة للاختراق من قيل الجاني الأخر. 
عرض ويزنر ~ "Wisner‏ على "حوسلسون — “Josselson‏ مهمة اأدارة 

المنقلمة لحسات وكالة ol plat!‏ المركؤية“هاء» تخت رتاس gail yg)”‏ بو شيف ب 
‘Lawrence de Neufville‏ الذى سيشرف عليها من مكتب الوكالة فى يار rT‏ 
كلا الرجلين العرض واستقالا من وظائفهما الشكلية مع مكتب سلطة الاحتلال 
العسكرى الأمريكى فى LOU‏ لكنهما انتقلا باسميهما السريين Lge” Laag‏ اف 

Jonathan Gearing - <3 a> (جوسلسون) و حجوناتان‎ “Jonathan F. Saba - LLa 
“Irving Brown — بتثبيت "إيرقنج براون‎ “Wisner (دونيقى). بعد ذلك قام 'ويزتر-‎ 
lt sls لالت يض‎ Mt AO عضا رسيا فى‎ Mei إلى للقي‎ 
شخصية‎ fie OL الذى كان درصق ذات يوم‎ "Brown ~ بوقت قصيرء براون‎ 
كان‎ "E. Phillips Oppenheim - روايات إى فيلييس اوينهايم‎ coal حرجت من‎ 
كان يعمل لحساب‎ "Silone - وأسيلونى‎ “Koestler - يعتير آکٹر نفعا من "كويسطر‎ 
عضو "الكومينتيرن السایق والذى كان يراس‎ Jay Lovestone” — لقستون‎ oa 
مع الحركة العمالية الأمريكية.‎ "CIA" الآن عمليات الاتصال السرية الخاصة ب ال‎ 
داهية فى متابعة الأهداف وتنقيذها بالوسائل والطرق السريةء‎ “Brown — كان براون‎ 
۱۹٤۸ قد رشحه بين أسماء قليلة فى عام‎ "George Kennan - وكان حورج كينان‎ 
وهو المنصب الذى آل فى النهاية الى‎ i OPC” لرئاسة مكتب تنسيق السياسات‎ 
الذی تولى أمر‎ Tom Braden - بقول "توم برادن‎ “Frank Wisner - فراتك ويزنر‎ 
Ir- - براون‎ ads!” قبل مرور وقت طويل: ¥ أعتقد أننى قد رایت‎ “QKOPERA” ال‎ 
CHANT) كلها ومعه نكلة". ليست من أموال‎ lis مرة واحدة فى‎ ving Brown" 
هو‎ "Brown کان براون-‎ « Nasa ¢ Une. وكان ذلك‎ dhl سيقول لك انها من اتحاد‎ 
ذكيا ذا معارف‎ LLS الصراف لكنه كان يجد متعة فى التخطيط للعمليات. كان‎ 
AY Sauls 

كما عبن أيضا “حيمس “Burnham James -aL‏ فى لجنة التسبيرء 

ويوجوده المتواصل فى دوائر رسم السياسة lochs‏ المخابرات. كان لا يمكن 
الاستغناء عنه لنجاح المنظمةء LS‏ كان هو وسيلة الاتصال الجددة بين المثقفين ومكتب 
ویزنر - "Wisner‏ وكما كتب “هووارد هنت - w2۲4 Hunt‏ 10" أحد خيراء الأعمال 
القذرة فى ال "CIA"‏ والذى ظهر- Lord‏ بعد- بين المتورطين فى قضية ووترجيت - 


113 


"Watergate‏ كتب يقول: إن ' بيرنهاح "Burnham‏ کان مس شارا لمكتب تنسسيق 
السباسات "OPC"‏ فى كل مايهم المؤسسة.ء كانت له اتصالات واسعة فى اوروياء 
ويفضل خلفيته التروتسكية كان يعتبر حجة فى شئون الأحزاب الشيوعية المحلية 
والأجنبيةء وكذلك فى شئون التنظيمات الأخرى!'). 
ومع ذلك لم تكن خلفية بيرنهام - “Burnham‏ التروتسكية محل رضا من 
الجميعء وكما يقول ylis‏ كويلاند - “Miles Copeland‏ أحد كبار المسئولين فى 
ال "هات” al‏ كان هناك من اليداية بعض ball‏ يخصوص مغازلة بيرتهام - Burn-‏ 
ham."‏ لليسار a bil!‏ (ألم يكن عضوا فى ثلية ما تضم “"سيدنى هوك- Hook‏ 
gii yl g Sidney”‏ كرسئول - ‘Irving Kristol‏ و داثيل بل Sly (S"Daniel Bell‏ كل 
شىء كان على ما aly‏ عندما يتذكر المرء أنه إذا كان "جيم ~ "JIM‏ شيوعيا Tala”‏ 
لكان اند اک aly jal‏ ا مره ا GLEYL‏ إلى ]نه IS‏ على اسي 
NE‏ الول الى لاعس ea ea‏ لان Wa‏ بطري ولد م E Dein‏ 
ال"018” الموجودين دائما تحت bbl!‏ وعندما يقول ل ميلز كويلاند- Miles Cope-‏ 
band”‏ فى وصفه ل "بيرنهام — Gi “Burnham‏ كان رأسماليا مائة فى المائةء ويثق 
بال "Mom"‏ وفطيرة التفاح والبيسبول ومحل المشرويات الكحولية فى ركن الشارع 
و... الديمقراطية الأمريكية. يضيف أيضا أنه تعلم منه المبدأ التالى: "الواجب الأول 
لأى جماعة فى الحكم هو أن تحتفظ لنفسها دائما بزمام OVS gall‏ كما وصفه أحد 
أقطاب الحرب الباردة بأنه: "كان الأكثر تعبيراً عن نشاط قسم العمليات القذرة"(١١).‏ 
فى أوائل عام ١١6١‏ سيقوم بيرنهام — “Burnham‏ يدور مهم فى عملية "CIA"!‏ 
المعروفة ب AJAX"‏ والتى أطاحت ب مصدق فى طهران واعادت الشاه. كان ويزنر 
“Wisner -‏ يرى أن العملية لم تكن Gain‏ رأنها كانت فى حاجة الى لمسة 
ماكداقيللية ٠‏ وكان يقصد بذلك درس التاريخ i.‏ 'بيرنهام — UGS 85. Burnham‏ 
الماكياقيلليون all)‏ أصبح Jai‏ عمل لاستراتيجيات ال "CIA"‏ استخدم alpa‏ - 
Burnham”‏ إلى جاتب ماكياقيللى - أفكار أبرز المفكرين الأورويدين الجدد: Sige‏ 
“Mosca‏ و "Pareto — suL‏ و مايكلز - "Michels‏ 5 سوريل - SI "Sorel‏ يتحدى 
نظرية الساراة السياسية ورظير الداع وميا حك Acad)‏ حش gh‏ عضر 
المساواة". وتقؤل إحدى معارفه القدامى: إن المرة الوحيدة التى راته فيها وهو يعير 
عن حماس ثقافى حقيقىء ”كانت عندما تكلم عن الماكياقيللية'("'٠.‏ 
Il‏ حانب کل من ايرقتج براون — g 3 ‘Irving Brown‏ نيقى- de Neuf-‏ 
ville”‏ و لاسکی - “Lasky‏ الذى لم يرتدع os pbs‏ السابيق- عمل بیرنھام - Burn-‏ 
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dial الحرية الثقافية' أرضية مستقرة ودائمة. اجتمعت‎ dale الكثير لاعطاء‎ ham" 
فى 'بروكسل'؛ ووضعت هيكلا لعمل المنظمة على‎ ٠٠٠١ التسيير فى أواخر نوفمير‎ 
قد أعدها فى شهر يوليوء: كان من بين الحضور‎ Lasky” - ضوء وثيقة كان لاسکی‎ 
زعيم‎ Carlo Smith" - و كاراى سميث‎ Ignazio Silone" - سيلونى‎ gal’ 
Eu- - كوجون‎ Crag! الاجتماع اليهودى:‎ alles (GUY! الاشتراكيين فى البرلمان‎ 
(زعيم حزب العمال النرویجی)»‎ “Haakon Lie - و شاكون لای‎ gene Kogon 
- (الیرلاتی اليريطانى) » و"حجوزيف زايسكى‎ "Julian Amery - وأجوليان أميرى‎ 
David Rousset" - (كاتب وفنان يولندى) وديقيد روسيت‎ Joseph Zapski 
.ˆ Nicolas Nabokov نيكولاس نايوكوق‎ 9. Irving Brown - براون‎ ad al و‎ 

كان Saa‏ عمل المنظمة الذى رسمه لاسكى - “Lasky‏ هو الشكل الذى تم 
نيه فی الالساس: تعيين تجنة نوا مق شيعن وعشرين عكبوا buai‏ رؤساء 
فخريين» كما يقوم بتوجيه الأنشطة لجنة تنفيذية من خمسة أعضاء: مدير تنفيذى, 
مدير تحریر» مدير بحوثء مدير مكتب ياريسء مدير مكتب cals‏ وتظل هذه اللجنة 
بدورها تحت إشراف السكرتير العام» وفى تخطيط “Lasky - SY”‏ كان ذلك 
الهيكل التنظيمى يشيه صورة مرآة لجهاز "الكومينفورهم". وكما bad‏ أحد المؤرخين 
كانت لهم أسماء مثل الحزب الشيوعى: "لقد أنشات وكالة المخابرات المركزية "CIA"‏ 
هذه المؤسسات الثقاقية كمتظمات ظل للحرب الشبوعى» تعمل على اساس من 
السريةء كانوا فى حقيقة الأمر يكلمون OT ag adil‏ وذات مرة أشار "نيكولاس 
نابوكوف “Nicolas Nabokov‏ مازحا - إلى أعضاء هيئة المنظمة يأنهم أولادنا فى 
الكت السا 

وفى اجتماع نوفمبر تمت أيضا مناقشة تقرير مقدم من "آرثر كويستلر- Ar-‏ 
thur Koestler"‏ يعنوان "المهاح العاحلة للمرحلة الانتقالية وهنا كان 'كويستلر - 
Koestler"‏ يوضح المهام الفنية 'المطلوب إنجازها كمتايعة لمؤتمر 'يرلين . وتحت 
عنوان حملة سياسية فى الغرب كتب كويسطر- Koestler‏ الذى لقى كثيرا من 
الزجر على أيدى المحايدين فى مؤتمر Mos”‏ كتب يقول: "إن هدفنا هو اجتذاب أولئك 
ا و Miles, J‏ ار ا یی يوابييت papi‏ من تات 
والمحايدين Lal‏ مثل الأزمنة الحديثة" من ناحية OS gai‏ كان تحدى الأساس 
الثقافى للحيادية هو أحد الأهداف الرئيسية لسياسة الحرب الباردة الأمريكيةء وكان 
ذلك قد أصبح الآن Úa"‏ رئيسيا للمتظمةء وكما شرح رجل المخابرات الأمريكية 
“CIA”‏ دونالد جيمسون — "Donald Jameson‏ كان هناك قلق خاص بشان أولئك 
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الذين كانوا يقولون: حسن! الشرق شرق والغرب غربء والى الجحيم بكما معاء (لقد 
حاولنا) أن نزحزحهم ولو قليلا ناحية الجانب الغريى للأشياء» كان هناك كثيرون ممن 
يشعرون بأن الحيادية... كانت موقفا يمكن المساومة عليه. وكان ذلك توجها يتمنى 
المرء أن يتقلصء ولكن من ناحية أخرى أعتقد أنه كان هناك اعتراف عام بانك لا تريد 
أن تقفز على حياد شخص ماء وتقول: وأنت أيضا لست جيداء فأنت مثل الشيوعيين 
بالضبط". لأن ذلك كان من شأنه أن يدقعهم نحو اليسارء الأمر الذى لم يكن مرغويا 
us‏ لكن المحايدين كانوا هدقا ausa JS‏ "(°). 


كان "كويستلر- Lids! “Koestler‏ قد أصبح مستهدفاء ناقشت لجنة التسيير 
کہ الريك Kin,‏ کیا وراد سيم لاس م ادا اکر راي 
اللاعقلانى وتأكيده المتغطرس يشكل دائم على عبقريته كل ذلك أقنع “واشنطن" بأنه 
كان شيئا مؤقتا فى يدهم أكثر منه قيمة ثابتة فى مخزونهم يمكنهم الاعتماد عليها. 
منذ مؤتمر يونيو كان “كويسطر - sia “Koestler‏ اجتماعات فى منزله فى قير 
ريق Verte Rive"‏ - بشكل منتظم مع ببرنہام “Burnham‏ و براوjù~ "Brown‏ 
وريمون ارون - “Raymand Aron‏ والاسكى - “Lasky‏ وغيرهم من دائرة صنع 
القرار. وكما قالت "Mamaine - guele‏ قان "المنظمة أصبحت هاجسا dtl‏ وأصيح 
لا ينامح'. لم تكن الاجتماعات بعيدة عن المراقية. فى أغسطس ١١16١‏ توصلت 
'لاكسيون - lae guay l"L'action‏ الفرنسية الشيوعية الى استنتاج خيالى وهو أن 
كويستلر- “Koestler‏ كان يخطط ليليشيا إرهابية من بيته مع بيرتهام - 


. Brown و يراون-‎ "Burnham 


فى ذلك الوقت كان جوبسلسون - “Josselson‏ قد أصبح مقتنعا بضرورة أن 
تكون اللهجة معتدلة لكى تتمكن منظمة الحرية الثقافية من تحقيق إحدى مهامها 
الرئيسية: وهى اكتساب المتارجحين بين التيارين إلى صفوفه وكان رد القيادة 
الرئيسية هو التصريح بازاحة كويستلر - “Koestler‏ عن موقعه المركزى فى النظمهء 
وهكذا تم التخلص من الرجل الذى وضع "مانيفستو" الحرية الثقافية, كانت الفقرة 
الثالتة من "المانيفستئ" تنص على أن "السلام لا يمكن أن يتحقق إلا إذا خضعت كل 
حكومة لمراقبة وفحص أعمالها من قبل الشعب الذى تحكمه(١').‏ ويتهميش دور 
كويستلر- ."Koestler‏ ويسيطرتها الخقية على ما سوف يصبح أكبر تجمع للمثقفين 
والمفكرين الأحرار "كانت وكالة المخايرات المركزية "CIA"‏ تتصرف ضد اعلان الحقوق 
التى دفعت من أجلهاء ولكى تتينى حرية التعبيرء كان على الوكالة أن تشترى هذه 
الحرية أولا ثم تقيدها بعد ذلك, لم تكن سوق الأقكار حرة كما كانت تبدوء وبالنسية ل 
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'كويستلر — "Koestler‏ كانت تعبير عملية 1d pote GLA‏ أصيب بانهيار عصبى وطار 
إلى الولايات المتحدة» وكان يرقب الموقف يأسى ومرارةء بينما كانت منظمة الحرية 
الثقافية تيتعد عن افكاره. 

كان ارٹر شلیزنجر- “Arthur Schlesinger‏ مصدر معلومات واتصال مهم 
آخر بالنسبة للمنظمة» كان جزءا مما كان يطلق dale‏ ستيوارت ميشاير — Stewart‏ 
Hampshire‏ و"أشعيا "Isaiah Berlin - cal p‏ وأستيفن سيندر- Stephen Spend-‏ 
er”‏ مسمى "الجهاز- المجموعة الحاكمة'. كتب 'شليزنجر- JI"Schlesinger‏ إيرقتج 
براون- "Irving Brown‏ مهننًا بعد اجتماع يرلين يقول له بحماس شدید: فى ظنى 
أنه لدينا هنا آلة شديدة القوة للحرب السياسية ONG Sally‏ كان "شليزنجر - 
“Schlesinger‏ يعرف يعض الأشياء نتيجة عمله فى فترة الحرب فى مكتب الخدمات 
الاستراتيحيه "OSS"‏ حبث كان مسئولا عن إدارة البحث والتحليل . والتى كانت 
رقي الحرم الاس بسب جن اس الي iadi‏ 

كان 'شليزنجر- “Schlesinger‏ على علاقة وثيقة ب “gs‏ أقطاب مكتب 
الخدمات الاستراتيجية المقصور agile‏ وكان كتيرون - وهو —agio‏ قد اتضموا اليه 
سيدا من رجال Ugall‏ الارن gf‏ ماف ارين eal Ul‏ كان يدرف“ SUT‏ دالس د 
"Allen Dulles‏ الذى oles‏ فى عام ٠٠٠١‏ ليشارك فى اللجنة التنفيذية لإذاعة أورويا 
الحرة "Free Europe”‏ التى كانت المخايرات المركزية "CIA"‏ فد أنشاتها فى نفس العام 
(وكانت مشاركة المخابرات المركزية قد حجبت عن الأنظار عن طريق واجهة علنية 
تسمى اللجنة القومية من أجل أورويا الحرة..) كما كان ' شليزنجر- Schlesinger"‏ 
قد شارك أيضا فى يعض العملنات السرية عندما كان يعمل مفساغدا ل أقريل 
هاريمان — "Averell Harriman‏ رئيس مشروء مارشال فى أورويا. وكما قال 
'شليزنجر- :"Schlesingr‏ كان هناك شعور عام GL‏ الاتحاد السوقيتى ينفق أموالا 
طائلة لتنظيم مثقفى أوروياء وكان لابد من أن نفعل شيئًا نرد به على ONS‏ وتحت 
رئاسة 'هاريمان- "Harriman‏ أصبح مسئولا عن توزيع أموال الدعم والإعانات 
الموازية على اتحادات العمال فى أوروياء وكان تعامله عادة مع "ايرقنج براون - Ir-‏ 
ving Brown‏ . 

فى ذلك الوقت كانت العلاقة يبن "شليزنجر — “Schlesinger‏ و براون "Brown—‏ 
قد أصبيحت متينة يسبب السر المشترك بينهما. Gus‏ كان "شليزنجر- “Schlesinger‏ 
واحدا من المجموعة القليلة من خارج وكالة المخابرات PCA”‏ الذين كانوا يعرفون منذ 
البداية الأصول الحقيقية لمنظمة الحرية الثقافية. وقد اعترف- فيما بعد- قائلا: “كنت 
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أعرف.. عن طريق علاقاتى الثقافية أن الاجتماع الأصلى للمنظمة فى برلين كان 
على نفقة المخايرات المركزية "CIA"‏ لم تكن مساعدة من يقفون جميعا أمرا غير 
منطقىء. ومن بين كل إنفاق المخابرات المركزية "CIA"‏ فإن 'منظمة الحرية Gala]‏ 
كانت هى الأكثر جدارة بذلك.. والأكثر نجاحا"'). 


كان أحد المهام الأولى امام 'شليزتجر- "Schlesingor‏ هو إقناع 'برتراند 
راسل- "Bertrand Russell‏ أحد رؤساء شرف المنظمة بالا يستقيل. وكان الفيلسوف 
(راسل) قد هدد يذلك يعد أن قرا تقارير "هيو 5845 ~ روير: "Hugh Trevor-Roper‏ 
الرديئة والمزعجة فى '"مانشستر جارديان - ill "Manchester Guardian‏ وصقت ما 
حدث فى برلين" بأنه كان شيئًا يشبه- ويدرجة مزعجة- التجمعات التى كانت 
تحشدها النازية لاثارة الحماسة. Losie‏ قام شليزنجر- Schlesinger"‏ ومعه 
"Koestler - „B ungs‏ يزيارة 'رسل - “Russell‏ فى لندن فى ۲۰ سيتمين ١96٠‏ 
أخيرهما الفبلسوف dale iG‏ الشديد لتقرير 'تريقور روير — "Trevor - Roper‏ (الذى 
أبده ايه جيه (AJ Ayer -- pi‏ ويقراره اللاحق بالانسحاب من Call‏ كان شعور 
“Russell Juul,”‏ یدو Ja,‏ باتجاه كويستلر — "Koestler‏ (كان الفيلسوف قد أغوى: 
مامين Mamaine Koestler — „Deus gS‏ ذات مرة وكانت الغيرة الجنسية بين الرجلين 
عقبة فى طريق الصداقة بينهما) ولكنه اقتنع فى النهاية Lay‏ سمعه منهما. 

كان الفيلسوق وعالم الرياضيات الشهير alpy‏ راسل - "Bertrand Russel‏ 
شخصية ذات نفوذ فى عام 196٠‏ وهو العام الذى حصل فيه على وسام الاستحقاق 
البريطانى وجائزة “Russell - Joly agi‏ كان قد التقى ولينين - “Lenin‏ ولم 
بحبهء "قهقهته عند ذكر الذين ذيحهم جعلت الدم يتجمد فى عروقى.. كل ما أذكره dic‏ 
هو التعصب الأعمى والقسوة المغولية الفظيعة . راسل — "Russell‏ روع المعجبين به 
بحديث فى عام ۱۹٤۸‏ فى القاعة الرئيسية المدمرة فى "مدرسة وستمتسترٌ عندما . 
اقترح تهديد "ستالين - “Stalin‏ بالقنبلة CVG‏ فى ذلك الوقت كان Lalas”‏ 
lie‏ انشا و اسن gle‏ أن التي Sulely Aa Scull‏ الاح لاد من ان كين Lag)‏ 
الأولوبة على gl‏ شىء آخر بالنسية CY‏ كما كوفيء 'راسل - “Russell‏ أيضا من 
قبل ادارة البحث الاعلامى IRD"‏ كان يسهده أن يتلقى منها Lisa”‏ بسيطة من 
وقت AY‏ ولكن ‏ راسل- "Russill‏ الذى كان صقرا فى ذلك الوقت. كان فى 
منتصف الخمسينيات يدعو إلى نزع السلاح النووى(""). كانت سياسته تتغير مع 
الرماع: وسيب للمتظلمة ولرضاقها L 2S Saye!‏ من الاك والمتاعب على عدي سات 
رئاسته الشرفية. والى آن استقال فى نهاية ام ۱۹۰۲ء لكن اسمه كان يضيف 
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حينذاك بريقاء ويشيع ما كان يراه اليعض ضعفا من حجوسلسون- "Josselson‏ 
أماح الشهرة. 
رؤساء الشرفء أو الرؤساء الفخريين للمنظمة كانوا كلهم Rus- - Juul,” Jis‏ 
sell”‏ فلاسفة. ويمثلون الذهنية الأوروبية الأمريكية الوليدة" ). كان "بينيديتو 
كروتشى - “Benedetto Croce‏ من المحافظين سياسيا ومن المناصرين للنظم الملكية 
الذين لم يكن لديهم الوقت للاشتراكية ولا لدين منظم (كانت كتيه على قائمة المؤلفات 
المحظورة من القاتيكان). فى ذلك الوقت كان فى التمانين من عمره»ء وكان له تقديره 
واحترامه فى إيطاليا ويعتبرونه الأب الأكثر تعبيرا عن معارضة الفاشيةء والرجل الذى 
عارض استبداد "موسولينى - Gle “Mussolini‏ وكانوا يعتيروته الزعيم الروحى 
للمقاومة. كان كروتشى - Croce‏ مصدر معلومات واتصال مع وليم دونوقان Wil-‏ 
‘liam Donovan‏ عشية انزال قوات الحلفاء فى ايطالياء مات کروتشی - “Croce‏ فى 
عام Jay ١5057‏ محله دون سلقانور “Salvador de Madariage — Lal Jabs g3‏ 
الذى كانت له صلات قوبة أيضا ب'دونوقان 0000-38" من خلال التحرك الأورويى". 
Lal‏ "حون ديوى- “John Dewey‏ الذى Gal Gul,‏ الدفاع عن ليون تروتسكى - 
Leon Trotsky"‏ فكان نمثل اللبيرالية الأمريكية اليراجماتية. "كارل ياسيرز- Karl‏ 
Jaspers”‏ الفيلسوف الوجودى GUY!‏ كان ناقدا صارما للرايخ الثالث, وكمسيحى: 
کان قد تحدى ' حجان يول سارتر - Lle “Jean - Paul Sartre‏ أن يقول إن كان يقيل 
"ب الوصايا العشر' أو لاء ”جاك ماريتان - alle “Jacques Maritain‏ الإنسانيات 
الكاثوليكى cl alll‏ كان من أبطال المقاومة الفرنسية وكان صديقا مقرياً ل'نيكولاس 
نابوكوق “Nicolas Mabokov‏ وتم الاتصال ب Laif‏ برلين - Isaiah “Berlin‏ لينضم 
الى تلك السلسلة من الرؤساء الفلاسفة: لكنه رفض انطلاقا من أن التأبيد العلنى لأى 
تحرك مناهض للشيوعية قد يضع أقاريه فى الشرق فى خطرء ومع ذلك وعد بدعم 
المؤتمر بأية وسيلة متواضعة تكون فى استطاعته. Lal‏ "لورانس دونيقى - 
“Lawrence de Neufville‏ فيتذكر أن “Berlin - oJ.”‏ قعل ذلك لأنه كان يعرف أن 
المنظمة ممولة سرا من المخايرات المركزية CIA"‏ قال "دونيقى - də Neufville‏ لقد 
كان على ale‏ بتورطناء لا أعرف من alae ted) “lg All‏ جم يي سد 
أصدقائه فى واشنطن AE‏ 
وكما هو الأمر بالنسية لكافة المنظمات المهنية كانت الأيام الأولى حافلة 
بتغيرات كثيرة قى صفوف الأفراد. حيث تدافع كثيرون من أجل العمل. دينيس دو 
روحمو "Denis de Rougemont‏ الذى لم يكن شيوعيا فى يوم من الأيام» والذى ela‏ 
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من سويسرا المحايدة عبن رئيسا للجنة التنفيذية. دو روجمو — "de Rougemont‏ 
مؤلف "الحي والغرب- “L'Amour et L'occident‏ جاء من اليسار غير الماركسى الذى 
ناخ معان BUM‏ اك ردن الس مطل سك يدا ok‏ السرم EEA DE‏ 
"فرانسوا بوندى - “Francois Bondy‏ فى الاتحاد الأوربى الفيدرالى» الذى سيواصل 
متابعة أهدافه بمساعدة سرية من ال "CIA‏ (بعد ذلك قال إنه لم يكن يعرف) من 
المركز الأوروبى للثقافة: “Centre Europeen de La Culture‏ )5459 موجود إلى اليوم). 

"Josselson - فقد حاول 'حوسلسون‎ calal! بالنسية لمنصب السكرتير‎ Ll 
“Nicolas Nabokov جاهدا أن يكون من نصيب مرشحه المفضل "تيكولاس نابوکوقف‎ 
الذى قام بتجرية اداء للقيام يدور قيادى- حتى , :ن لم يكن بعلم - عندما تكلم بطريقة‎ 
خطابية فى مؤتمر برلين قائلا: “لايد من أن نخرج من هذا المؤتمر بمنظمة من أجل‎ 
دائمة:ء لايد من مراعاة أنها تتطلب من كل‎ Gal الحربء لابد من أن تكون هناك‎ 
ذلك‎ Jods الم‎ Waly ان جحرك‎ Lyuall filing كل‎ ABUL Labial! كل‎ clawed atl 
فإننا سوف نشنق عاجلا أو آجلاء لقد دقت الساعة الثانية عشرة"*). وتم انتخاب‎ 
metal! “Nabokov تايوكوق‎ 


كان لدی 'نابوكوق “Nabokov‏ كفلاء ورعاة أقوياء الى ils‏ صديقه القديم 
حجوسلسون - Josselson‏ . كان هناك شيب بوهلن - Chip Boklen‏ ذلك 
'الأمريكى “call‏ الذى جعل أمريكا وطنا Linia‏ ل 'نابوكوق “Nabokov‏ فى آوائل 
الأريعينيات والذى سييقى كما قال نابوكوف fie :“Nabokov‏ الأعلى ومصدر 
مشورتى.. وعزائی غاليا.. . وكان هناك جورج "George Kennan (LS‏ الذى ساءہ 
كثيرا قيل ذلك رفض lb‏ نابوكوف “Nabokov‏ للعمل فى الحكومةء وكان اسم 
نابوكوف “Nabokov‏ قد ظهر أيضا ضمن قائمة سرى للغاية والتى كانت تضم 
أسماء مرشحة تم تزكيتها للعمل قى مناصب Lalit‏ ووزعت على Le"‏ سكرتير 
الجيش" فى عام "۱۹٠١‏ ). هذا التجمع من الرعاة السياسيين الأقوياء ضمن آلا 
تتعطل "الصحدفة الأمننة' نابوكوف “Nabokov‏ كما حدث قيل سنوات. 

عرض إيرقنج براون - “Irving Brown‏ على 'نابوکوڭ “Nabokov‏ ستة آلاف 
دولار - لكن الرجل الذى كان لديه طفلان صغيران يتعلمان فى المدرسة» والذى كان 
ola‏ راتبا يصل إلى ثمانية آلاف دولار من التدريس فى کونسرقتوار يييودى 2 
hae a‏ اقح hah‏ لبي" بز الى أن هلا اا تان وبال SiS‏ 
صحيح أننى لا أنوى أن أقيم حفلات. لكننى سأكون فى iala‏ للالتقاء بأشخاص 
كثيرينء Sis‏ أجاملهم.. وآن أدعوهم إلى العشاء.. إلخ.. إلخ.."("') وبالفعل» كان 
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“Nabokov 855 5,"‏ مغرما بالحقلات. وسوف يقيم الكثير من تلك الأمسيات السخية 
على نفقة المخايرات المركزية "CIA"‏ على مدى السنوات الستة عشر التالية. على أنه 
حال فأن مسالة راتب 'نابوكوق “Nabokov‏ لم تحسم فى ذلك الوقت» فقد كان لدى 
إيرقنج براون - “Irving Brown‏ (الذى كان تحت إمرته ميالغ طائلة للرشوة) قضيان 
أخرى لإذكاء النار ويينما كان مؤيدا متحمس للمنظمة. إلا أن ميله الطبيعى كان 
لإنفاق الأموال المتوفرة لتمويل القوة العمالبة “Force Ouvriere”‏ المدعومة من "CIA"!‏ 
فى محاولاتها لتشتيت شمل اتحادات أحواض السفن فى "مرسيليا" واضعافهاء حيث 
تخضع مؤن وشحنات الأسلحة الأمريكية لحصار يومى. وحسمت المسالة عندما برز 
جيمس بيرنهام - "James Burnham‏ فى ١9651١ pls‏ يوعد لمضاعفة wil,‏ 
'نايوكوق - “Nabokov‏ ستكون هتاك ترتيبات أخرى هنا لتعويضى عن خسارتى 
الكبيرة فى الدخلء ولن تظهر فى Stas‏ العمليات فى أورويا" كما قال "نايوكوق - 
J Nabokov‏ يراون- "Brown‏ وكان يثق - كما sau‏ - يأسلوب Burn- - alga jis‏ 
“ham‏ فى المحاسية. وعلى مدار العام تقريباء كان "بيرنهام - "Burnham‏ هو الذى 
بدير تابوكوق pines Nabokov"‏ الكلمة. 

تقرر أن دبقى "لاسكى- “Lasky‏ فى" يرلين" "Der Monat alge ps ys‏ 
التى أصبح مكتبها المركز الرئيسى للجنة الفرعية للمنظمة. Lol‏ "حجوسلسون - Jos-‏ 
selson‏ و دونیقی - "de Neufville‏ فسوف ينتقلان إلى 'ياريس' ليديرا المكتب 
الرئيسى هناكء ويكونان على اتصال ب إيرقنج . راون - “Irving Brown‏ الذى CALS‏ 
لديه تعليمات يأن يستأجر ويجهز مقرا مناسيا. ويينما هما يستعدان لمغادرة المانيا إذ 
ale‏ چوبىلسون "Josselson‏ وأدونيقى "de Neufville‏ يتطورات جديدة ومثيرة 
حدثت فى المركز الرئيسى للمخايرات المركزية "CIA"‏ فى 'واشنطن وهى أن OFF‏ 
دالاس - “Allen Dulles‏ قد التحق بالوكالة dae clay‏ بيمساعد يدعى توم يرادن - 
"Tom Braden‏ وسوف تتغير BS clk!‏ 

LSG 156٠ فى شهر ديسمير‎ "CIA" JL "Allen Dulles — آلان دالاس‎ gall 
مسئولية جمع‎ “Dulles — مدير العمليات» كان ذلك منصيا واسع المجال يعطى دالاس‎ 
المعروقة‎ “Frank Wisner - المعلومات السرية والإشراف على ادارة فراتك ويزنر‎ 
- كان أحد القرارات الأولى هو تجنيد "توم برادن‎ POPC’ بمکتب تتسيق السياسات‎ 
مكتى الخدمات الاستراتيجية - والرجل‎ "OSS"! أحد أجرأ ضباط‎ “Tom Braden 
علاقات واتصالات بمصادر ثقافية على أعلى مستوى منذ‎ pere Ol الذى استطاع‎ 
إلى الحياة المدنية. يشعره الأصفر الذى يشبه السلك. وملامحه الصخرية‎ Gage 
John — من "حون وين‎ TS ys ALS ::" يبدو‎ "Tom Braden الأنيقة. كان “توم براون‎ 
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. Frank Sinatra — سيتاترا‎ bl ig “Gary Cooper — 15S وأجارى‎ Wayne" 
فى دويوك — أيوا' كان والده وكيلا لشركة‎ ۱۹١۸ من مواليد‎ “Braden — 'برادن‎ 
Ring لاردنر-‎ my تكتب الروايات الرومانسية. علمته حب أعمال‎ cel تأمين» وكانت‎ 
Ernest “Hem- وأإرئنست هيمتجوايى-‎ Robert frost - و رویرت فروست‎ Lardner" 
متخصصا فى العلوم السياسية والتحق‎ ٠۹٤١ تخرج فى دارموت عام‎ -ingway 
بالجيش البريطانى مع نشوب الحرب. عين فى الفرقة السابعة المدرعة بالجيش الثامن‎ 
- صديقا حميما ل ستيوارت السوبي‎ puol (فرقة فئران الصحراء الشهيرة) حيث‎ 
- مكتب الخدمات الاستراتيجية‎ "OSS" ثم التحق كلاهما بال‎ ."Stewart Alsop 
ليهبطا بالمظلات فى فرنسا المحتلة ويحاريا فى الغابات مع المقاومة الفرنسية التى كان‎ 
= geal” g "Braden — يعد الحرب اشترك يرادن‎ pene gt! عليها‎ bo 
يعنوان ”مكتب الخدمات الاستراتيجية والتجسس الأمريكى”"‎ UGS فى تاليف‎ “Alsop 
تقدم لرجالها فرصا لأكثر المغامرات إدهاشا‎ "OSS" وصفا فيه كيف كانت قوات ال‎ 
فى أى حرب منذ حروب الملك ”آرثر‎ 
السنوات القليلة التالية‎ “Braden — ويعد عودته للحياة المدنية سيمضى "برادن‎ 

فى السعى للعمل فى المخايرات بشكل دائم» وفى أواخر عام ٠٠٠۰‏ هاتفه آلان 
دالاس - “Allen Dulles‏ وطلب منه أن يكون مساعدا له فى وكالة المخايرات المركزية 
۳ خذ اسم 'هومر. دى. هوسكنز - "Homer D. Hoskins‏ وكان فى البداية يدون 
مسئولية محددة وتم تعيينه - شكلا- فى مكتب تنسيق السياسات التايع ل ويزنر 
“Dulles —‏ بشکل مياشرء وفى خلال أشهر قليله كان قد أصبح لديه معرفة واسعة 
بحرن الدعابة السوقيتية: ددا E‏ للرد الأمريكى على ذلك كنت اشعر 
بالاستغراب وأنا أرقب هذه التطورات؛ فالشيوعدون الذين بخشون الالتحاق بأى شىء 
سوى الحزب الشيوعى يمكنهم الحصول على حلفاء كثيرين عن طريق حرب المنظماتء 
بينما نحن الأمريكيينء الذين نلتحق بكل شىء. جالسون هنا معقودى اللسان”*"). 
كان وليم كولبى - “William Colby‏ الذى سيصيح مديرا للمخايرات المركزية - 
#اعفيما بعد - قد وصل إلى النتيجة نفسها: “لم يخف الشيوعيون إيمانهم بما كانوا 
يطلقون عليه "السلاح التنظيمي”: نظم الحزب كقوة قيادة رئيسيةء ثم نظم كافة 
الجبهات الأخرى - التجمعات النسائية والت معات الثقافية واتحادات العمال 
والتجمعات الفلاحية والتعاونيات - درع كاملة من المنظمات بحيث تستطيع أن تشرك 
أكير عدد من الناس فى البلاد فى تلك التجمعات.ء ومن ثم تحت قيادة شيوعية 
وانضباط AO) egui‏ 


كان برادن - “Braden‏ على اقتناع بأنه إذا كان الجانب الآخر يمكنه 
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بها منهم: فينيغى أن نكون نحن أيضا قادرين على استخدام الأفكار المموهة لكى تيدو 
Cae‏ وينظرة Lele‏ على مكتب تنسيق السياسات” الذى كان يديره Spas‏ - 
"Wisner‏ بات “Braden - Cals‏ مقتنعا بأن المكتب كان مثقلا بالمشروعات التى 
تحتاج إلى بؤرة مركزية. وكان أحد المسئولين الكبار قى ال "CIA"‏ قد وصفه بأنه 
"كومة عمليات خردة . وكما يتذكر يرادن - als "Braden‏ كان هناك فرع للعمليات 
الدولية لكنه كان خليطا من أعمال صغيرة للوكالة كما كان عدبم الأهمية. "ذهيت إلى 
JT‏ - ا۸" آلان دالاس - (Allen Dulles)‏ وقلت J‏ لماذا لا ندمج كل هذه الأشياء فى 
إدارة واحدة ؟ "ريما كان "آل !8" يتمنى أن أقترح عليه شيئًا من هذا القبيل!"('). 

وبينما كان دالاس - Dulles“‏ متحمسا للفكرة إلا أن المسئولين عن امداد 
ال “CIA”‏ بالكوادر استقيلوا اقتراح يرادن - “Braden‏ يتوجسء فقد كانوا يعتقدون 
أن العمليات السرية تعتى تنظيم عمليات الاطاحة بالقنادات ote!‏ غير الصديقة مثل 
USL"‏ آربنز - “Jacob Arbenz‏ وإذا كانت تلك الوكالة الناشئة تعتبر نصف LK‏ 
(كانت تعرف بالحرم الجامعى) فقد كانت تشيه أيضا جماعة: "عسكر وحرامية". إلى 
جانب خريجى ييل ' الذين يدخنون الغليون. كان هناك نوع آخر من الناس - كما 
بقول "برادن - "Braden‏ لا يفهمون أن الحرب كانت قد انتهتء كان هناك عدد من 
البشر شديدى الجموح والعناد الفكرى مثل الجنرال "ماك اثر - Arther‏ عدالة"الذى 
كان يريد أن يوسع مجال الحرب الكورية بقصف 'منشوريا", أو وزير البحرية الذى 
كان یحض العالم قى عام ١55٠‏ على الاستعداد لحريق كوتى آخر. كان برادن - 
"Braden‏ بقول: "كنت أكثر اهتماما بالأفكار التى كانت تحت قصف الشيوعيين, اكثر 
مما كنت بقصف حواتدمالا ". "كنت مقكرا )8 die‏ مرددا للهتافات والشعارات 
Mihali‏ 


لكن رئيس القسم الذى كان يعمل فيه برادن - "Braden‏ وقف فى وجه 
الاقتراح o lich‏ يتخطى حدود القسم . وكانت مناورة بيروقراطية حقيرة» ونشب 
صراع خسره “يرادن - 8:8088".فذهب من فورہ إلى مكتب دالاس - “Dulles‏ 
وقدم استقالته. وفى ثورة غضب» رفع "دالاس - “Dulles‏ سماعة الهاتق وطلب فراتك 
و "Frank Wisner - a‏ ماذا يدور بحق الجحيه؟ وكما يتذكر برادن - "Braden‏ 
كان ”دالاس - “Dulles‏ شديد العنف مع ويزنر - "Wisner‏ كان إلى جانيى تماماء 
وهكذا حدث أن أنشا "قسم المنظمات الدولية OD”‏ تحت إشراف نائب المدير ' 


International Orgznigations Division ( x) 


للمشروعات (*)"DDP”‏ والذى al‏ يكن سوى 'ويزنر — "Wisner‏ لكننى لم أكن أوليه 
اهتماما کبیراء وكنت أتخطاه و أتعامل مع دالاس - “Dulles‏ مباشرة:؛ إلا أننى كنت 
أفعل ذلك بحذر وعناية حيث إنه من المفترض أن “فراتك “Frank‏ كان هو رئيسى 
المماشر". 

تصادف إنشاء هذا القسم الجديد "IOD"‏ مع الأمر الإدارى الجديد رقم MA)‏ - 
أمن قومى) الذى أقر ما بقوم به من نشاط. هذا الأمر الإدارى الذى أعده المدير 
الجديد لمجموعة تخطيط السياسات "يول نيتز - “Paul Nitze‏ (الذى خلف SLS‏ - 
57/) أصبح هو الوثيقة الرمزية الرئيسية للحرب الباردة"؛ وكان مؤسسا على 
افتراض وجود هيكل شيوعى تسكن روحه الكرملين*". وينتهى الأمر الإدارى إلى أن 
"الاعتبارات العملية والأيديولوجية... كلاهما يدفعنا إلى استنتاج أنه ليس أمامنا من 
خيار سوى أن تبرهن على تفوق فكرة الديعقراطية عن طريق تطبيقها البناء:: وان 
الفيلسوف J LS‏ ياسيرز- “Karl Jaspers‏ قد أعلن - tie‏ وقت قريب - أن الحقيقة 
أيضا فى حاجة إلى “Gales‏ وهكذا كان التفويض الرسمى الذى أذن لمقاتلى الحرب 
الباردة الأمريكية بان يتخذوا إجراءات 'يناءة' لضمان انتصار الحقيقة على الخدا e‏ 
أما مخصصات الميزانية التى أقرها الأمر الادارى (1۸-آأمن قومى) فتكشف عن مدى 
الأهمية التى أعطيت لهذه المهمة: فى العامين التاليين سوف يتضاعف مبلغ الأربعة 
وثلاثين مليون دولار (الذى آنقق على الحرب النفسية فى عام )١115٠‏ أريع مرات. 

وأعلن وزير الخارجية "ادوارد باريت - “Edward Barrett‏ أن "الحقيقة يمكن أن 
تكون هى السلاح الأمريكى فى الصرا ع من أجل الاستيلاء على عقول peal‏ "ا 
بمكن أن يكون سلاحا مستقلا؛ GY‏ الدعاية من أجل الحقيقة تصبح قوية فقط عندما 
تكون مرتبطة بأعمال وسياسات محددة... إن حملة ذكية وقوية من أجل الحقيقة لا 
بمكن الاستغناء عنها... تماما مثل القوة CV gall‏ 'والحقيقية مثل هذا القرن» كان 
يجب أن تكون من نصيب آمريكا"ء وإذا كانت هناك iala‏ لاستخدام الخدا ع من أجل 
نشر الحقيقة قلا بأاس بذلك. كان ذلك ما وصفه كويستلر - "Koestler‏ يقوله: 
"الحرب ضد كذبة كاملة باسم نصف الحقيقة". 

LS,‏ قال برادن - "Braden‏ فإن هدف ''"100" (قسم المنظمات الدولية) كان 
هو توحيد المثقفين ضد ما كان يقدم فى الاتحاد السوقيتى. كانت فكرة LAAI‏ ع 
الخال لفهوء"فاتسبكي” أن سكالتى فى الفقوالأديبوالوضيقى» تمل الحثمالا 
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مرعيا. كنا نريد آن نوحد JS‏ الفنانين. كل الكتاب» كل الموسيقيينء وكل الناس الذين 
بتبعونهم: لنثيت أن الغرب والولايات المتحدة كانوا مخلصين لحرية التعبيرء وللإنجاز 
القكرى دون Gl‏ قيود علي ما يجب أن تكتب» وما يجب أن تقول» وما يجب أن تقعلء 
وما یجب أن ترسح (هكذا يؤكد 'يرادن - “Braden‏ كما كان يحدث فى الاتحاد 
السوفيتىء وأعتقد أننا Gai‏ ذلك على نحو جيد جدا"("). 


كان ال "IOD"‏ يعمل على هدى نفس المبادی التى اتيعها “Wisner— pys‏ فى 
تنظيمه لليسار غير الشيوعىء لم يكن الهدف مر دعم اليساريين هو تدميرهم أو حتى 
اا cae nee‏ اي ر ا ب رهه اقزر للد Cr‏ 
وتقديم وسيلة يفرغون بها ما بداخلهم» وأقصى ما يمكن عمله بالنسبة لهم هو ممارسة 
“gis‏ على دعايتهم وريما على أعمالهم عندما يتمادون فى راديكاليتهم. أصدر "يرادن 
"Braden -‏ تعليمات واضحة للمراكز التى أنشئت لل "OD"‏ فى أورويا. "يجب أن 
يكون الدعم المالى محدودا بحيث بيدو الإنفاق معقولا بالنسية للمنظمات الخاصةء 
يجب آلا يظهر الاهتمام بمصالح الولايات المتحدة. حافظوا على days‏ من استقلالية 
المنظمات بالا تطليوا متها تابيد JS‏ جاتب من جوائب السياسة الأمريكية 


AEA Zs oll 


كان القسم الجديد التايع ل 'برادن — “Braden‏ قد )45 « لتوفير قاعدة 
مؤسسيه لكيانات مثل "منظمة الحرية الثقافية . والتى كان مدراؤها مسئولين DYI‏ 
أمامه. تم توضيح أهداف المنظمة الحقيقية. لن تكون مركزا للإثارة والتهييج وإنما 
رآس جسر فى أورويا الغريية يمكن أن يستخدم لإيقاف رَحف الأفكار الشيوعية. كان 
عليها أن تقوم بحملة واسعة ومتقنة للضغط ولاقنا ع المثقفين بأن يفكوا ارتباطهم 
بالجبهات الشيوعية أو بالمنظمات المتعاطفة معها. كان عليها أن تشجع المثقفين على 
تقديم نظريات وأفكار لا تستهدف الجماهير العريضة وإنما موجهة فى المقام الأول 
ole geal‏ تكيوية صسقيزة من الجماعات الشاقطة ورجال النؤلة الذي يقررون سياسة 
الحكومة al‏ تكن Labill‏ عضرا لحم لمات الشريةوكان هناك كحذير Sal‏ 
المخايرات المركزية "CIA"‏ فى الإدارات الأخرى بالا يتم استخدامهم لهذا الغرض. 
كان المطلوب أن تقدم دعما ”مستقلا" لأهداف السياسة الخارجية الأمريكية التى كانت 
تتطلع إلى أورويا موحدة (عن طريق عضوية Vile”‏ شمال الأطلنطى — NATO"‏ 
و'التحرك الأوروبى - "European Movement‏ وكان الأخير مدعوما من ال '("618 
الى تقب Ese Binge LAUT Ladd‏ اي كان وا ا تكو يايلا عيورت أن 
رسول لإنجازات الثقافة الأمريكية: وتعمل على التقليل من شان الصور التمطية 
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السلبية السائدة عنها فى آورويا doles‏ وفى فرنسا بخاصة»ء وهى أن أمريكا "صحراء 
ثقافية جرداء'. كما كان عليها أن ترد على النقد السلبى الموجه إلى جوانب أخرى من 
الدممقراظية OS Vl‏ نها فى ذلك سحل حقوق lucy!‏ 

جميع من اختارتهم لجنة التسيير لتنشيط المنظعة الذى تمت تقويتهاء كانوا 
عرضة لفحص سجلاتهم الأمنية. كما كان الأمر بالنسبة لكل من عملوا مع جهاز" 
السيطرة وكافة من سيعملون معه فى المستقيل. من ال"618”: كان هناك مايكل 
حجوسلسون - "Michael Josselson‏ والورانس دو نيقى — Lawrence de Neufville"‏ 
وعين لهما ضابط مراقبة خاصء سيظل على مدى ثلاث سنوات على اتصال بنظير له 
على نفس المستوى فى bushy‏ وكان هو الآخر مسئولا alal‏ رئيس فرع ال"000”. 
اما رئيس القرع رقم ۲ فكان هو المسئول عن المنظمة. كان يتبع نائب رئيس ال"00)" 
ورئيسه Braden - jal.”‏ وينمو حجم المنظمة تم تعيين آفراد آخرين من الوكالة 
للشئون المالية والأنشطة. وعلى عكس ما كان "كويستلر - "Koestler‏ قد تصوره بداية 
iiae‏ ضصغيرة Jlawi‏ صقيز وعدد قليل من الأفران"(9١).‏ كانت المنظمة قد Sanal‏ 
من الأصول الثابتة المهمة فى أحد أقسام ال "CIA"‏ وأسرعها NED ge‏ 

والتزاما بالتقاليد المتيعة, قرر “Braden — sls‏ أن pau‏ عملبة QKOPERA"”’‏ 
بعيداً عن الخطوط الرسميةء ولذلك أصدر تعليماته ل "دونيقى - "de Neufville‏ بألا 
يخير 'رویرت “Robert Thayer — pÈ‏ (رجل وبزنر (Wisner‏ الذى كان يدير المكتب 
الفرنسى بای شىء عن نشاطه.ء GYT bel‏ دالاس - “Allen Dulles‏ فطلب من دونیقی 
"de Neufville -‏ سراء ومن وراء ظهر “Braden - jal.”‏ أن 'يتواصل مع pial”‏ 
براون — "Irving Brown‏ ويعرف ما يقوم به", بالرغم من أن “دونيقى - de Neuf-‏ 
ville”‏ سيكت تقريرا ل "دالاس - "Dulles‏ قيما بعد - YG‏ ذلك مستحدلء GY‏ كان 
يدير العملية وكأنها عمليته الخاصةء وأنه لا يتكلم كثيرا - مطلقا - عما بقوم APNG‏ 
وليس من القريب آلا يحظى دالاس - “Dulles‏ أو 'ويزئر - "Wisner‏ أو "برادن - 
"Braden‏ سىمعة iub‏ كمدراء. 

كان على جوسلسون - "Josselson‏ وأدونيقى - “de Neufville‏ أن Linus:‏ 
نكت 'باريس" يسرعة ويهددا الي لازي جانا وكافة الت باه GLa!‏ 
ge Be‏ ا هنا نيفو لان عمال Stine‏ 
والترکیبات» Lag‏ نايوكوق “Nabokov‏ ليتولى منصبه كسكرتير ela ale‏ من 
نيويورك مع ياتريشيا “Patricia Blake - ebb‏ ليقيم فى شقة صغيرة فى شارع 
داساس ~ “Rue D' Assas‏ تطل على حدائق "اللوكسميورج". كتب يقول عن المنظمة 
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التى كان يمثلها: "لم يكن هناك مثلها من قبلء لم يكن هناك نموذج لها فى العالم 
الغريى". "لم يسبق أن حاول أحد تعبئة المثقفين والفنانين على مستوى العالم للقيام 
يحرب أيديولوجية ضد قامعى الأفكارء أو للدفا e‏ عما كان يسمى بالمصطلح المبتذل 
"موروتنا الثقاقى'. هذا النوع من الحروب الأيديولوجية كان حتى ذلك الوقت من لوازم 
الستالينيين والنازيين. أما القيام بحرب عقلانيةء باردةء ثقافية. ضد الستالينية دون 
الوقوع فى فخ إدعاء الدوافع الأخلاقية. فقد كان بيدو شيئًا أساسيا بالنسية لى 
وخاصة فى وقت كانت تلك الحرب قى الولايات المتحدة قد أخذت شكلا مسرحيا 
هيستيريا وشديد الارتياب فى AED a ST‏ 

ويكل الطاقة والحماسة اللتين نادرا ما كانتا تتخليان عنهء ألقى نايوكوق - 
“Nabokov‏ بنفسه فى خضم عمله الجديد كمدير للحرب الباردة الثقافية» فى شهر 
مايو قدمت المنظمة مفاجأة فى مؤتمر صحفى فى ياريسء قدمت مثقفا منشقا هو 
الملحق الثقافى الشاب شسلاف مبلوش - "Czeslaw Milosz‏ الذى كان يعمل فى 
السفارة اليولنديةء ومترجم قصيدة cogil”‏ - ۴" الشهيرة: “الأرض COLA‏ كان 
'ميلوش - "Milosz‏ عضوا فى الوفد اليولندى فى مؤتمر والدورف استوريا فى عام 
» وهتاك ”بعد آول ظهورله abel‏ اليسار الديمقراطىء وقع فى هوانا". كما تقول: 
"مارى مكارثى - "Mary McCarthy‏ كان ظهور مبلوش - "Milosz‏ إلى جانب رعاة 
المؤتمرء والذى أداره "نابوكوق “Nabokov‏ يشكل مسرحى شديد الذكاء» كان أضرية 
موفقة ياكرة بالنسية للمؤتمر. 

ويعد ذلك يوقت قصيرء ذهب ثتايوكوف “Nabokov‏ بصحبة دينيس دو روچمو 
"Denis de Rougemont -‏ الى Luss,"‏ ليتحدت أمام Lia‏ عشاء أقامته مجلة 
أسيتثيسز - "Synthesis‏ ثم عاد مسرعا لكى يدعم عملا لأصدقاء الحرية - 
Amisde la Liberté"‏ أحد أذرع المنظمة»ء والذى يشبه أندية الروتارى » كان ينظم 
مؤتمرات للجماعات الطلابية الفرنسية فى أنحاء البلاد وفى: Maison de Jeunesses‏ 
des Amis de La Liberté‏ "بيت شباب أصدقاء الحرية - فى 'ياريس »وفى 
منتصف شهر بونيو كان ”نابوكوف “Nabokov‏ على الطريق ثانية. كان فى هذه المرة 
متجها إلى “ond‏ ليلقى محاضرة عن "الفن سى ظل النظام الشمولى . كتب إلى 
حيمس بيرنهام - “James Burnham‏ ليست هذه رحلة من أجل محاضرة بالنسية 
لى طبعاء إنها أول "عملية اتصال - “Pris de Contact‏ بميدان العمليات AEN)" GUY!‏ 
كانت تلك أولى الرحلات الاستكشافية التى يقوم بها كيار المسئولين فى المنظمة. والتى 
تمخضت عن إنشاء أفرع لها.. وليس فى أورويا فقط (كانت هناك مكاتب فى الانيا 
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الغربية ويريطانيا العظمى والسويد والدانمرك وأيسلندة) بل وفى قارات أخرى» فى 
اليابان والهند والأرچنتين وشيلى واستراليا ولبنان والمكسيك وييرو وكولومبيا 
والبرازيل والياكستان. 

بعد Gage‏ إلى 'پاريس لعب نابوکوف “Nabokov‏ دورا رئيسيا فى إطلاق أول 
مجلة للمنظمة وهى "يريف - “Preuves‏ (اليرهان أو الدليل)ء فكرة إنشاء مجلة ثقافية 
سياسية على طريقة المجلات الفرنسية الشهررة نوقشت أول ما توقشت فى شهر 
فيراير ١95١‏ فى اجتماع اللجنة التنفيذية فى 'فرساى٠‏ كان المطلوب هو صحيفة 
(Sau‏ أن تنافس "الأزمنة الحديئة - "Les Temps Modernes‏ وتشجع الانفلات من 
معقل سارتر - "Sartre‏ الحصين. وقيما بعد كان أحد المؤرخين يتساءل: من كان 
الخصم الحقيقى؟ لم يكن الاتحاد السوقيتى ولا موسكو. كان الهاجس الذى يتملكهم 
هو سارتر - “Sartre‏ و ٴسیمون دو بوقوار - "Simone de Beauvoir‏ كان ذلك هو 
Gitar‏ الآخر"“). وكما أكد sai‏ العالمين ببواطن الأمور فى المنظمة: "كان 
المستهدف هم مثقفو الضفة اليسرى"» "أو لعلهم الذين كانوا يستمعون FV Gal‏ بيد 
a‏ كان عق الس gyre gle penal‏ في ا ads‏ يقريير GL,‏ النتريق SENG)‏ 
فى منطقة SI‏ مركزية. 

ويحلول شهر بونیو ١56١‏ كان Guill‏ قد أصاب 'نابوکوف “Nabokov‏ فكتب 
إلى "بيرنهام: "Burnham‏ إن موضوع المجلة الفرنسية يؤرقنى» من الصعب أن نجد 
شخصا بمكانة "ارون - “Aron‏ أو "كامو ~ “Camus‏ مستعدا لتولى مسئولية 
التحريرء والصعوية هنا هى أن الناس بالرغم . ن¿ كثرة كلامهم عن الالتزام» إلا أن 
أحدا منهم لا يريد أن يلزم نفسه. "هناك درجة من التراخى والقتور... أو alal‏ التعبء 
فى gall‏ الذى على المرء أن يصارع فيه EV ngs‏ 

ويعد أن فشلت اللجنة التنفيذية فى أن تجتذب محررا فرنسياء قررت أن تعطى 
dail gl |‏ ل "فرانسوا يوندى - gy. Francois Bondy‏ كاتب سوبيسرى يتكلم GUY)‏ 
كان أحد نشطاء الحزب الشيوعى حتى توقيع معاهدة 'هتلر - ستالين فى عام 
VAY.‏ ويتعدينه فى سكرتارية المنظمة فى ٠٠٠١‏ (مديرا للمطبوعات) اشترك gigs”‏ 
"Bondy -‏ فى تحرير "دير مونات — “Der Monat‏ مع مىلقن لاسكى - Melvin La-‏ 
sky”‏ الذى كان يدعوه مستشار التحرير فى زماننا بامتيان". ويرئاسة تحرير بوندى 
- "لإلمه8صدر العدد الأول من “يريف “Preuves‏ فى شهر أكتوير ۱٥۱۹ء‏ كان 
يريف “Preuves‏ تهدف إلى ترسيخ إجماع أطلنطى غير محايد. وموال لأمريكا. 
وكانت بالفعل هى المطبوعة المعيرة عن المنظمة بالإضافة إلى الإعلان عن أنشطتها 
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ويرامجها. ولذلك واجهت فى الحال ما كان يدعوه "مان Manes Sperber: |» paanu‏ 
clic "une hostilité presquetotale‏ شيه كامل ۰ لکن بوتدی — “Bondy‏ وقف apa‏ 
فى وجه الهجوم الضارى من كلا اليمين واليسار("*). 


فى تلك الأيام الباكرة. استقبلت المنظمة يارتياب شديد. كان النشطاء الذين 
دعموها يحاولون إقناع أنفسهم بأن تلك الشكوك كانت مجرد آثار هامشية للدعاية 
المعادية لأمريكاء والتى كانت رائجة فى نلك الأيام. أما الذين لم يستطيعوا أن يفعلوا 
ذلك فكانوا ols‏ ةفرص لاا عن رعا tel‏ “هرة و د 
أما قدرتها على الصمود آمام نلك التحديات» فهى دليل على الإصرار والمثايرة العنيدة 
من المؤمنين بهدفها (سواء من داخلها أو من خارجها). عندما أرسل "حورج ألتمان 
“George Altman —‏ رئيس تحرير فراتك Tireur - pupi‏ - عضوو" و ٴقرانسوا 
بوندى — “Francois Bondy‏ إلى روما فى آواخر 116٠‏ لتدبير دعم مؤسسة إيطالية | 
Laub‏ كانوا يواجهون بأسئلة من قبيل: ومن الذى يتحمل تكلفة ذلك كله؟" و "هل 
تقصدون الرأسمالية الأمريكية عندما تتكلمون عن الحرية؟". وقالا "انه كان هناك 
مراقبون شيوعيون فى معظم الاجتماعات» وإن كثيرين من المتقفين الإيطاليين كانوا 
معرضين - كما بدا لهم - للاغراء الشمولى . بينما كان آخرون مثل "البرتو موراقيا 
"Alberto Moravia -‏ كما alls‏ التقارير - قلقين يسيب القاشية الجديدة والشبوعية. 
وفی التقرير الذى قدماه إلى "جوسلسون - ."Josselson‏ أكد "يوندى - ‘Bondy‏ 
وآلتمان - "Altman‏ على الإقليميةء وعلى معاداة التوجه الأمريكى لدى المثقفين 
الإيطاليين. كانت هناك إمكائيات كبيرة" للمنظسة فى إيطالياء ولكن تلك 
الإمكانيات لا يمكن أن تنضج إلا بعد "عمل بطىء. وغير مياشرء ومتنوع» وشديد 
ال( 

أنشئ: "الاتحاد الإنطالى للحرية الثقافية"' فى أواخر ١560١‏ برئاسة 'إجنازيو 
سدلونى - “Ignazio Silone‏ وأصبح مركرًا لفيدرالية تضم حوالى مائة تجمع ثقافى 
مستقل» كان الاتحاد يزودها بالمتحدثين والكتب والنشرات والأقلام ... ويروح أممية. 
وأصدر نشرة L pa”‏ الثقافة — "Tempe Presente" Lasas; “Liber'> Della Cultura‏ 
وكان يحررهما سيلونى - "Silone‏ و نيكولا شيارومونتى - Nicola Chiaromonte‏ . 
وما كاد يتشكل الفرع الإيطالى التابم» حتى بدأ فى التفكك. أرسل “Nabo Sy"‏ 
kov‏ إلى روما" فى محاولة pial‏ مصالح المنظمة» لكنه - Jie‏ بوندى — "Bondy‏ 
و آلتمان - “Altman‏ من قبله - وجد المثقفين الإيطاليين غير متحمسين» بل وجدهم 
مستعدين للاستماع للشائعات الغريية عنها. وقال وهو يشكو ل إيرقنج براون - 
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ic Las لدى‎ (Silone - من “اللامبالاة السيلونية (نسبة إلى سيلونى‎ “Irving Brown 
الإيطالى كان يتطلب إجراءات جذرية. كان نايوكوق‎ “Sigal” الإيطالية" إن تنشيط‎ 
يجلس على عرشه متعاليا ويمتع‎ "Silone - يشكو مر الشكوى: سلونی‎ 07 
الأولاد فى المكتب من القيام بعملهم. كتبت له رسالتين. أبرقت له بأن يعود من إجازته‎ 
شىء. أقابل العشرات‎ cols الصيفية ليوم واحد لكى يقابلنى فى "روما".. لم يرد على‎ 
- يوميا. معظمهم لديه الاستعداد للانضمام والعمل والمساعدة يمن فيهم موراقيا‎ 
فلن‎ Ga هو كل شىء‎ "Silone - ولكنهم جميعا يقولون: مادام 'سيلونى‎ Moravia 
وريسيب اتساج بق سيك القرع الابقا للدي كرشي"‎ ee ce يد‎ 
أيضا إلى‎ Nabokov" المولع بالقتال" و "المتغطرس” تجاه الكنيسةء كتب ”نابوكوف‎ 
رسالة مطولة إلى المسئولين فى‎ GS على‎ diay “Jacques Maritan - جاك ماريتان‎ 
"الفاتيكان يشرح لهم فيها كيف أن 'منظمة الحرية الثقافية" والاتحاد الإيطالى‎ 
ينتهجان ستياسة مختلقة'(:).‎ 

كما ساقر 'نابوكوق “Nabokov‏ إلى لندن من أجل دعم الفرع البريطانى: 
الجمعية اليريطاتية للحرية British Society for Cultural Freedom - isll‏ الحى 
أسست فى يناير ١1101١‏ فى جمعية المؤلفين فى 'وايت هول os‏ ويعد أن اجتمع مع 
'ت.اس. اليوت - "T.S.Eliot‏ و ‘Isaiah Berlin oJ ys Leii‏ والورد ديقيد سيسيل - 
Lord David Cecil”‏ ورؤساء المجلس اليبريطانى British Council‏ واليرنامج الثالث فى 
ال “886. وريتشارد كروسمان ~ Richard Crossman‏ (وكان فى ذلك الوقت 
سكرتير عام حزب العمال). ویعد الاجتماع JS‏ هؤلاء, كان بإمكان “نابوكوف Nabo-‏ 
kov"‏ ان يكتى تقريره لىخىر باريس دان المنظمة قد ral‏ لها حلفاء أقوباء فى 
إنجلترا. ولكنه أخير 'بيرنهام - "Burnham‏ على انفراد بان "كثيرين منهم - أى من 
الكقفين البريكانيين يقترن آنا متلبة أمريكية شيه cia au‏ راك أن التي 
تسيطر عليها... وأعتقد أن Gage‏ المتواصل LY‏ من أن يوجه لكى نثيت لهم أن منظمة 
الحرية الثقافية ليست وكالة أمريكية (OME jus‏ 

وياستخداء Cail‏ المفضلة عادة بواسطة المتعاونين "العارفين' يلجهزة 
«ol Lal!‏ طلب 'تابوکوف “Nabokov‏ من 'بیرنھام - “Burnham‏ أن بنقل إلى 
"أصدقائنا فى أمريكا", "التناقض الرئيسى فى الموقف الماثل هنا: ريما يكون الوقت 
التبقى Gul‏ قصيراء لكتنا يتيغى أن تعمل وكان اديا كل الوقت: إن تعويل "عمادة 
المنظمة إلى جبهة عريضة قوية معارضة للشمولية سوف يحتاج لوقت طويل وأعتقد 
أن ذلك سوف يحتاج أيضا إلى أموال كثيرة'[25). 
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(v) 


ا ےد HA‏ 
مجرد OSHS?‏ 
كان ذلك أكثر من قدرتنا على الإنفاق. أذكر أننا 
باإلهى! كيف لنا أن ننفق ذلك كله؟“ لم يكن هناك حدود» 

ولم يحاسب أحد أحدا.. كان أمرا مذهلا!" 
جلبرت جرينواى. 
أحد رجال ال" مان" 


كان الحصول على موقع مناسب فى ه رق الحرب الباردة الثقافية يتطلب 
استثمارا ضخما. فى البداية Soe‏ أن كان ايرفنج براون — "Irving Brown‏ هو 
الذى يقوم بدور قناة توصيل الأموال ليرامج ال "CIA"‏ الثقافية . ويتذكر "توم برادن - 
"Tom Braden‏ كنت bel‏ أحيانا ل 'براون ١6.٠.٠. "- Brown‏ دولارا ٠٠٠٠١ gh‏ أو 
٠٠‏ فى المرة الواحدة خارج الميزانيةء ولم عرف قط ماذا كان يقعل يها(١).‏ ولكن 
تلك المبالغ كانت 'فكة صغيرة مقارنة بالاعتمادات المالية التى كانت موضوعة تحت 
تصرفه. بعد ذلك كشف wil ol”‏ دونيقى - "Lawrence de Neufville‏ عن أن "مفتاح 
ذلك كله كان المبالغ المالية أو الاعتمادات الأخرى النظيرة. لم يكن tal‏ فى الكونجرس 
Soc!‏ تام أن يتف ايقرله تار .مالا باون وافوال داقع Nl pall‏ له 
لم تكن أموالنا كانت منتجا فرعيا من منتجات "مشروع مارشال"). فى خطوة 
سک فى اترات الأرلى من "مشروع مارشال کان هناك اقتراح بان تقوم كل درا 
من الدول التى تتلقى المعونه بإيدا ع مبلغ يعادل المبلغ الممنوح لها من الولايات المتحدة 
فى ينكها المركزى كان الهدف من ذلك هو أن بؤدى الدعم المالى دورا مزدوجا بعد ذلك 
يسمح اتفاق مشترك بين الدولة المتلقية للمنحة والولايات المتحدة باستخدام تلك 
الاعتمادات معا. الجزء الأكبر من الاعتمادات )740( يظل ملكية قانونية لحكومة 
الدولة. يينما تكون (ه5/) من الوديعة ملكا لحكومة الولايات المتحدة هذه الاعتمادات 
النظيرة * - وكانت تقدر يمائتى مليون دولار فى السنة - كانت تحت تصرف "CIA" A‏ 
Üllas‏ حرب. 

فى شهر ديسمير 196٠0‏ كان 'ريتشارد بيسل - slisul “Richard Bissell‏ 
الاقتصاد فى جامعة سبل" فى الثلائينيات LOG‏ لمدير مشروع مارشال وذات بوم قام 
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ويزنر - "Wisner‏ يزيارة له فى مكتيه فی واشتطن. بيسل - gY) "Bissell‏ كان 
يعرف 525 - “Wisner‏ على المستوى الاجتماعى عن طريق مجموعة '"جورحتاون" 
كان بصفه يأنه جزء مهم من دائرة اتخاذ القرار. وهم موظفون مدنيون GUS‏ على 
على سکوی فى gS‏ من السات السكرمية التي LD‏ علؤقة بها" ویار jaar‏ 
"Bissell‏ أن ویزنر - “Wisner‏ قال له انه كان يريد أموالا lbs‏ أن أساعده فى 
ريل السات Lyall‏ لكت سيق OPC" aball‏ وتخصيص flee‏ اة 
ال “Zo”‏ فى حساب الاعتمادات النظيرة....-ومن الصعب القول ان أحدا كان بلاحظ أن 
تلك الأموال كانت تساعد عمليات سرية. كانت تلك مساحة غامضة وأنا نفسى كنت 
مرتبكا لطليه حيث لم يكن لدى أية معلوماتء aly‏ يبلغنى أحد بأية عمليات سرية. كان 
لدی ویزتر- Wisner‏ وقت SI‏ يزيل مخاوفى ویبدد يعض قلقى بتأكيده لی على أن 
هاريمان- “Harriman‏ قد وافق على ذلك. وعندما oly‏ أضغط عليه لمعرفة وجه 
الإنفاق قال: إنه لا بمكن أن يخبرنى ... كنا فى e gio‏ مارشال نتعامل بشكل 
ples‏ او قرو عباتي sae pe‏ کی تن AE TERTE PETNE‏ 
("Car tt 5 SL‏ 
كانت أموال الاعتمادات النظيرة قد استخدمت من قبل إدارة "هاريمان - 
Harriman"‏ لمشروع مارشال يفرض تمويل os a‏ المضاد لمكتب تنسيق 
السياسات "OPC"‏ فى اليوم العالمى لمقاومة الدمناتورية والحرب فى شهر إبريل عام 
48,» كما لعبت دورا حاسما فى الانتخابات الإيطالية فى عام ۱۹٤۸‏ . والآن كان 
"إبرقينج براون - “Irving Brown‏ يستطيع أن يضاعف أموال الرشوة الخاصة 
بال "CIA"‏ بواسطة يونيون مشروع مارشال! ومن بين المشروعات السرية الكثيرة 
التى تم تمويلها عن طريق 'يراون - “Brown‏ كانت هناك 'منظمة الحرية الثقافية فى 
١‏ الذى خصص لنفقاتها الإدارية ما يقرب من مائتى ألف دولار Le)‏ يعادل مليونا 
ونصف المليون دولار Glin as‏ عام )١15515‏ من هذا المبلغ دقعت رواتب كل من 
فرانسوا بوندى -" Francois Bondy‏ و gı sus‏ روحمو Rougemont—‏ عل ‘Denis‏ 
وأيبير بولومی - "Pierre Bolomey‏ (من آتباع paag gs‏ الذى due‏ صرافاً) وعدل 
من الموظفين الإداريين والسكرتارية. كان 'بوندى - Bondy"‏ وٴدو روچمو- de‏ 
41 تسلمان راتييهما بالدولار ged‏ من براون - "Brown‏ عن طريق 
"أميركان إكسيرس "على حساب فی Societe de Banque Suisse‏ فى "لوزان". Lei‏ 
الآخرون فكانوا يتسلمون رواتيهم بالفرنك السويسرى. كان الإنفاق الشهرى على 
السكرتارية فقط فى ذلك الوقت حوالى خمسة د. عبن فرنك. كما كان برادن - Bra-‏ 
den”‏ يمول "أصدقاء الحرية - “Amis de La Liberté‏ بمبلغ ممائل تقريبا. وكان قد 
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أودع ميلغ أربعين ألف مارك ألمانى فى حساب خاص فى ألمانيا لصالح مكتب المنظمة 
هناك لتغطية رواتب الموظفين ومصروفات المكتب. أما المكتب الإيطالى فكان يتلقى 
حفنة دولارات شهرنا عن طريق حساب . 5 Codignola Trista - Linu‏ 
محرر حريدة "نوفا ايطاليا - "Nuova Italia‏ كما كان مايكل جوبوين - Michael‏ 
0 سكرتير الجمعية البريطانية للحرية الثقافية يحصل على إعانة قدرها ۷٠٠١‏ 
دولار شهريا تودع فى حسابه فى ينك ويستمتستر - Westminister Bank‏ فى 
ضاحية سان جيمس يارك . 
وقىل أن بوفر "براون - "Brown‏ مقرا دائما للمنظمة فى 'بوليقار هاوسمان 
كان جناحه فى Guid’‏ بالتيمور” فى "افينيو كليبر" بمثابة المقر الرئيسى المؤقت 
للمنظمة. وذات مساء ذهيت الى هناك - دون موعد - سيدة أمريكية شابة كانت 
موظفة فى قسم العمال فى "مشروع مارشال" لكى تتناول مشرويا معه . اكتشفت 
السيدة أثناء زيارتها قائمة أسماء ومبالغ نقدية من الدولارات يجوار تليفون "براون 
Bron"‏ كان 'يراون - "Brown‏ قد قام ليعد الشراب لضيفته التى cele‏ دون توقع. 
كما لاحظت ان هناك شخصا آخر غير براون- “Brown‏ فى الجناح. وقى النهايه 
ويعد أن عجز عن اخفاء نفسه أكثر من ذلك خرج JOL‏ چوبىلسون - Michael Jos-‏ 
selson”‏ من الحماء: وهو يتراجع بسرعة لكى لايراه أحد. كانت "ديانا جورج - 
"Diana george‏ التى ستكون Cay)‏ “حجوسلسون - Josselson‏ يعد عامين ترى 
المنظر مضحكا... أما "حوسلسون - “Vosselson‏ فشعر بكثير من الحرج والارتياك. 
هذا المنظر فى "فندق بالتيمور" كان يكشف عن الطبيعة الارتجالية لمنظمة 
الحرية الثقافية فى oli‏ الأولى . يقول :"de Neufville - pings‏ فى اليداية كانت 
هناك دوافع قويةء وكنا نعمل جميعا بالطريقة التى نراها أفضل(؟). ويالتدريج» بدأت 
الأمور تتناسق بعد أن وضعت ال "CIA"‏ آلية اد'. ية لاحتواء مثل نلك العمليات وتقدم 
لها التوجيه اللازم. “كانت تعقد اجتماعات كثيرة بين بعض كبار المسئولين فى المنظمة 
بمن فيهم 'لاسكى "Lasky‏ وآخرين» ويين المسئولين فى ال "CIA"‏ عن أنشطتها COO‏ 
كما يقول "دونالد جيمسون- “Donald Jameson‏ خيير الشئون الروسية فى CHAN‏ 
والذى كان له علاقة يمشروع ال”0140888" فى معظم الأوقات كان هناك دائما ما 
بين عشرة وخمسة عشر شخصاً فى غرفة الاجتماعات. وكان يجلس ليتكلم Lee‏ ينبغى 
عمله ومكانه» وكان هناك دائما تادل للآراء. ذلك هو جو العمل الذى كان بحرص عليه 
من كانوا ضمن فريق ال "CIA"‏ وأعتقد أنه كان شئيا معقولاء والحقيقة أنهم لو لم 
يفعلوا ذلك لانصرف الآخرون على الجانب الأخر (العاملون فى المنظمة) أو معظمهم 
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على الأقل. لم يكونوا حريصين على البقاء مع الوكالة لمجرد احتياجهم لأموالها"). 

الآخرون الجالسون على الجانب الآخر من الطاولة والذين يشير إليهم 
'حوسلسون — “Josselson‏ كانوا aa‏ "جوسسرون - ."Josselson‏ و نابوكوق Nab-‏ 
okov"‏ والاسكى- “Lasky‏ ويوتدى - "Bondy‏ وأحيانا ‏ مالكولم ماچردچ — 
"Malcolm Muggeridge‏ الذى كان يمد لهم خط اتصال مع "IRD"‏ (ادارة iall‏ 
الإعلامى البريطانى). كان ذلك هو الجهاز أو مجموعة العمل التى اختيرت لتلقى 
توجيهات إرشادات ال "CIA"‏ التى بالرغم من الطبيعة المتواضعة لتأشيرها إلا إنها 
كانت معنية بالقعل بوضع الخط السياسى التى كانت 'واشنطن" تتوقع أن تتيعه 
المنظمة. وكما شرح حجيمسون - :"Jameson‏ كانت هناك عملية تبادل. "CIA"!‏ 
alah at‏ ا a LEH‏ قد پاتا إلى doles‏ ات 
Jai‏ وكيق بالتيارات الفكرية والثقافية فى ايريا الغربية وهذا عن GUS‏ أن يهل 
أو يعدل الوسائل والأسالس اللازمة لتحقيق تلك الأهداف. 

Loi‏ "جوسلسون - “Josselson‏ فبالرغم من كونه - ويشكل واضح - جزءا 
ن التسلنئل القيادى فى ال "CIA‏ الا أنه كان lee GAL‏ فى ued‏ مصتلحة اة 
JS‏ جدية. كان ذلك وضعا من الصعب أن يحتفظ به... ويدرجة جديرة بالثقةء كان 
حوسلسون - “Josselson‏ يتيع دونيقى - "de Neufvii.e‏ من التاحية الفنيةء لكن 
'دونيقى - “de Neufville‏ لم يحاول قط أن يفرض سلطاته عليه. يقول دونیقی - de‏ 
:"Neufville‏ كنت التقى وأحجوسلسون - “Josselson‏ يومياء وإن لم يكن كل يوم فكل 
أسيوع., وكنت أذهب إلى واشنطن" بأى شىء يريد تنفيذه. إذا وافقت dade‏ كنت 
il‏ كنت أحاول واقدم السناعدة oh al‏ أرى أثبواحدى هو deat Alen‏ 
وتطوير عمل المنظمة بالاستماع إلى أشخاص fie‏ “"حجوسلسون - "Josselson‏ 
أشخاص يعرفون أكثر منى. لقد قام بعمل ON ASL‏ ظ 

Jossel- - يقول عن حجوسلسون‎ “Tom Braden - بعد كان توم برادن‎ Lads 
إنه 'واحد من أبطال العالم المجهولين. كان يقوم يكل ذلك العمل المثير مع جميع‎ son" 
مفكرى أورويا الذين لم يكونوا يوافقون على شىء أكثر من إيمانهم بالحرية» وكان‎ 
يجرى متنقلا من اجتماع لآخر ومن شخص لأخر ومن تجمع لآخرء يجمعهم جميعاء‎ 
Soi ل‎ Silly Ala stall آنه جد ينكان للق في‎ Le Chak الك بدو كليح‎ 
انه کان شخصا‎ “Josselson - عن حوسلسون‎ “Arthur Schlesinger شليزنجر‎ 
وكان يستطيع أن يعزف على أية آله فى الأوركستراء بيد أنه كان هناك‎ gale غير‎ 
اليطولية. موهيته العظيمة فى‎ “Josselson ~ معتم فى نزعة حوسلسون‎ ils 


الاستماع دون أن يتكلم كان يرهقها دائما موهبة الآخرين فى الكلام دون أن 
يستمعوا . وكما يتذكر أحد الزملاء: "كان چوسلسون - “Josselson‏ يضيق أحيانا 
JS‏ ذلك اللغوء وأحيانا كان يشعر بأن أولتك الناس مراؤون وتكموديون. حيتذاك. كان 
يضع يديه على أذنيه ويقول: كفى لا أستطيع أن أستمع إلى المزيد من ذلك. فلننته 
منه!" "كان فظا سريم الغضب(). كما كان عضو آخر قريب من دائرة صنع القرار 
فى المنظمة یری ان جوسلسون - “Josselson”‏ دائما على حافة الهياج 
الفا حجوسلسون — "Josselson‏ الذى كشف GIS‏ مرة عن ان del‏ کان من 
عادتها أن 'تفتعل العواطف'» كان Jou‏ قصارى جهده لكى يسيطر على انقعالاته. 
لكنه كان يخلق "جوا ثقيلا “Tha‏ بتجنيه للمواجهة فيصبح مشحونا يغضب صامت لا 
يتخلله سوى نظرات GEG‏ من عينيه السوداوين ؛نعميقتين. بعد أريعين عاماء كان ”بن 
سوننبيرج - “Ben Sonnenberg‏ وهو كاتب كان له علاقة قصيرة بال "CIA"‏ فى 
الخمسينيات مازال يرتعد عندما يتذكر سواد قلب “"جوسلسون - “Josselson‏ كان 
sis‏ مجرد ذكر اسم مايكل حجوسلسون - ON ae y "Michael Josselson‏ 


لم يكن "حجوسلسون - “Josselson‏ يتحمل التردد الفكرى لأنه كان يتناول 

العمل الذى دقوم به باهتمام شديد. ولذلك عندما أخبره إيرقنج براون — Irving‏ 
Brown"‏ بأن الجمعية البريطانية للحرية الثقافية كانت بلا فاعلية فى مواجهة الشقاق 

والشوان الوحشي: pl Ugly‏ کن جب سرى فى تتم هقان الاستقبال قير 
'چوسلسون - “Josselson‏ أن يفرض سلطاته على الفرع البريطانى. (كان أحد 
الأعضاء قد قال: إن نشاطها الرئيسى هو دعوة المثقفين البارزين على الغداء فى 
مطاعم 'سوهو' الفاخرة) وكان الفرع البريطانى الذى أنشئ فى يناير ١50١‏ قد بدأ 
بداية ضعيفة. تشاحر رئيسة ستيفن سيندر - "Stephen Spender‏ مع السكرتير 
الفخرى مايكل جودوين - “#ichael Goodwin‏ وينهاية عام ٠١١١‏ كانت اللجنه 
التنفيذية قد أصيحت فى حالة تفكك. "جودوين - “Goodwin‏ الذى كان رئيسا لتحرير 
مجلة "القرن العشرون" الشهرية الشهيرة. والتى بدأ صدورها فى عام ۱۸۷۷ pauls‏ 
القرن التاسع عشر وما بعده. 'جودوين - 600010185“ هذا كان مصدر معلومات 
oF Lead‏ حيري بالتسية لكي a Le‏ ركان الكش قد ]نهذ le‏ من Baga‏ في 
Gly‏ عام ١161١‏ يان دفع ديونه لمالك المقر, ودفع تكلفة الانتقال إلى مكتب جديد فى 
شارع Gaia”‏ وهو المكان الذى أصيح مقرا رئيسيا للجمعية البريطانية كذلك. وتبع 
ذلك تقديم إعانة طوارئ مرتين لمجلة القرن العشرون' كانتا فى المرة الأولى ٠٠٠٠١‏ 
دولار وفى الثانية ۷٠١‏ دولارء لتسديد فواتير الطباعة والورق فى شهر أغسطس 
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0١‏ بالإضافة إلى إعانة شهرية مقدارها ٠٠١‏ دولاراً لتغطية عجز المجلة 
الشهرى". “جودوين - “Goodwin‏ الذى سيصبح فيما بعد- مديرا للبرامج الخاصة 
والدراما فى ال “BBC"‏ قدم إلى حوسلسون - “Josselson‏ مثبرا فى انجلترا هو 
مجلته القرن العشرون ليس هذا فقطء بل وكان وسيلة اتصال مفيدة له بعمليات 
الدعاية السرية البريطانية: كان يعمل موظفا متعاقدا مع ال "IRD"‏ 


كان دعم چوسلسون ilal * 0 if‏ جودوین - “Goodwin‏ على 
استاس محدد.ء وشو أن "القرن العشرون" سوف تكون منبرا للرد على مجلتى 
'نبدوستيتسمان — .Newstatesman”‏ و نىشن — Nation‏ . وقد أكد حودوین - Good-‏ 
win‏ ' فى رسالة فى يناير ١107‏ أن الحملة كانت تتقدم بقوة» وأن ن القرن العشرون 
تواصل سيلا من التعليقات النارية على موضوعات مختلفة (فى نيو ستيتسمان) تعتبر 
تدميرا نقديا منظما لموققهم. بحب سن مح بي فى الي ااي 


دراسات سوقيدية — "Soviet Studies‏ التى د تعتير المصدر الرئيسسى للحجج الستالىتىة 
فى هذا اليلد(" '). 

لکن حوسلسون - ‘Josselson‏ لم يكن راضيا قط عما تفعله القرن 
العشرون . ونبعد ذلك قالت )9 “Diana — bbs dis‏ عن alal!‏ إنها لم تكن paul!‏ 


المناسبء لم تكن حيوية يما LOT)" aS‏ هجوم جودوین — "Goodwin‏ على 
'نيوستيتسمان” كان هجوما جيدا ومفيداء لكن مجلته لم تقم بما يكفى حيال مشكلات 
التى كان نابوکوق “Nabokov‏ قد أشار إليها فى خطابه بتاريخ ۱۹ ديسمير ۱۹۵۱ء 
والذى نقل فيه الاستياء الواسع Gall‏ التنفيذية الدولية. كتب ‏ نايوكوف "Nabokov‏ 
بحدة: سوف يقترح عليك مستر سپندر - “Spender‏ وعلى مجلس تحريرك تغيرات 
Cale‏ ومهمة تبناها ida) Las Sry‏ براون "Irving Brown‏ وأدو روحمو — De‏ 
OUL Li, Rougemont”‏ وأضاف أن تلك التقيرات HY‏ من أن تتم قورا والا 
سيتوقف دعم المنظمة للمجلة. وقد رد جودوين - "Goodwin‏ على ذلك بحدة ايضا قى 
YA‏ ديسمير "لن giai‏ او أحد إلا اذا بقيت المجلةء وأن تيقى مسستقلة.. لايد من 
أن يسمح لها بالاستمرار "دون أية قيود'(65). 

وسارت الأمور من سبي إلى أسواً بالنسية ل جودوين - "Goodwin‏ فى يناير 
۲ كان "سيندر - “Spender‏ فى خضم ما نيدو أنه انقلاب ليحل محل "جودوين 
"Goodwin .-‏ كسكرتير للجمعية البريطانية. ,أرسل إليه خطابا مقتضبا يبلفه 
بالاستغناء عن خدماته. كان سيندر - "Spender‏ نفسه قد استقال احتجاجا 
واستياء قيل ذلك بأسابيع قليلة هو و 95499 ويات - “Woodrow Wyatt‏ وٴچولیان 
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أميرى- abi, Julian Amery‏ نابوكوف “Nabokov‏ أنه قادم إلى ”باریس لشرح 
أسياب ذلك. وهناك استطاع أن يقنم المسئولين فى المنظمة بأن الفرع اليريطانى لن 
بمكنه أن يعمل يكفاءة تحت إدارة "حودوين - "Goodwin‏ وحصل على خطاب 
الاستغناء عته وهو الخطاب الذى أرسله ull‏ كان جودوين - “Goodwin‏ بدوره يلوم 
سيندر - “Spender‏ على استقالة “Wyatt— ol,‏ وكان يحث نابوكوقف 
"Nabokov‏ على أن يجعل 'سيندر - “Spender‏ يلزم حدوده لکن "جودوين - 
“Goodwin‏ كان لا يزال مجيرا على الاستقالة. عاد سيندر - "Spender‏ الى اللجنة 
التنفيذية التى كانت قد أصبحت منذ ذلك الوقت تحت سيطرة 'مالكولم ما جردج - 
“Malcolm Muggeridge‏ وأفردريك واربور ج - “Fredric Warburg‏ مع 'توسكوفيقل - 
"Tosco Fyvel‏ فى ذیلهما. ots)‏ سيندر ."Spender—‏ كشخص ردیء تصميما 
عنيدا على الاستفادة من هذا Ua gli‏ كان "ديليو. اتش. أودن — "W.H.Auden‏ 
يصفه يأنه أحد بلهاء "دوستويقكسى - "Dostoevsky‏ ويأنه محاكاة ساخرة ل 
يارسيفال - ."Parsifal‏ كما كان إيشروود - Isherwood‏ يراه شخصية هزلية 
جداء يعبر عن الجد من خلال الهزلء بينما كان يجده آخرون شخصية محيرة "لا 
يوجد قى عقله شىء sine‏ بتعبیر قرجينيا وولف — "Virginia Woolf‏ وقفى حیاہ 
44 بالتناقض والغفموض› rol‏ 'سيندر - "Spender‏ موهويا فى الاتسحاب 
والتخفى وراء تلك الهالات المريبه. 
كانت استقالة Goodwin" - agga‏ ضرية ل "حجوسلسون — Josselson"‏ 
حيث فقد بذلك وسيلة اتصال مباشر مع ال "IRD"‏ إدارة البحث الإعلامى' لكن 
“IRD”‏ عوضت ذلك النقص بزرع رجلهم حون كلوز - "John Clews‏ فى الجمعية 
اليريطانية لكى يكون سكرتيرها العام. وسرعان ما أصيح "كلوز - "Clews‏ يستخدم 
موقعه كنقطة توزيع لمواد ال"180", وكتب إلى ,ب بوکوف “Nabokov‏ فى يوئيو ۱۹٥۲‏ 
يخيره قائلا: قد تكلمت طويلا مع هانا آرنت - “Hannah Arendt‏ وقدمتها الى واحد 
أو Cail‏ من خبراء مكتب الشئون dan LAU‏ وعلى ضوء ذلك أقوم بإمدادها يمواد 
كثيرة تحتاحها من أجل كتايها القادم .. إذا كان لديك ale‏ عن أشخاص آخرين 
سياتون الى هنا ويرغبون فى اجراء اتصالات ممائة لتلك التى آجرتها GL"‏ آرنت 
"Hannah Arendt‏ .. آرجو أن تخيرنى وسوف agl‏ يترتيب OY)" is‏ كان كلوز - 
Clews"‏ يرسل مادة ل "جوسلسون - "Josselson‏ كذلك يذكره LAS)‏ لو كان فى 
حاجة لذلك) بأن الوثائق يمكن أن تس تخدم دون قيودء 'لكن دون الإفصاح عن 


مصدرها . 
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وبتعيين "كلوز - 6165 كان يبدو أن مشاكل الجمعية البريطانية قد cle‏ 
مؤقمًا. توسكوفيقل — "Tosco Fyvel‏ رئيس تحرير ترییون - "Tribune‏ وأحد 
الأعضاء المهمين فى لجنة التسيير الخاصة بالمنذ! ة» وافق على أن 'بكتب تقرير مراقية 
مختصر عن الترتیبات فى لندن . لکن 'حوسلسون - "Josselson‏ كان لا يزال غير 
راض تماما. كانت الانتقادات العلنية للمنظمة والتى أطلقها هيو تريقور - روير - 
"Hugh Trevor - Roper‏ بعد إعلاتها فى برلین قد تركت ظلالا من الشك. وکان 
كثيرون من المثقفين البريطانيين مترددين فى أن ترتبط أسماؤهم بمنظمة يعتّقد أن 
أصولها غامضة. المشكلة هى أن كثيرين كانوا يرون بد الحكومة الأمريكية وهى "تمتد 
إلى فطيرتهم". يقول أحد موظفى الجمعية البريطانية للحرية الثقافية : " كنا نمزح 
ونحن نتكلم عن ذلك. نأخذ أصدقاعنا للغداء وعندما يحاولون أن يدقعوا الحساب تقول 
لا ...لا ...لا! دافعو الضرائب الأمريكيون سيدفعون!"(4) إلا أن كثيرين كان لايد من 
أن بقتنعوا بأن مثل تلك المداهنات... أمر مرغوب قيه. 
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(A) 
ذلك المهرجان الأمريكى‎ 


يا لهذا الإنفاق المسرف من إيزنهاور!! 
اليرابيث ييشوب 


فى آوائل عام ١١۹٠ء‏ أرسل 'نايوكوف Nabok‏ مذكرة سرية إلى إيرقنج 
براون — “Irving Brown‏ ويها خطة موجزة لمهرجان فنى كبير ويأسلوب ركيكء؛ al)‏ 
يكن 'نابوكوق “Nabokov‏ يستطيع أن يكتب إنجليزية جميلة أو صحيحة مثل 
'"حوسلسون - (“Josselson‏ شرح له أن الهدف هو تحقيق: "أول تعاون وثيق بين 
المؤسسات الفنية الأمريكية الرفيعة فى أورويا والمؤسسات الأوروييةء وكذلك مؤبسسات 
الإنتاج الأمريكية والمؤسسات الأوروييةء Sly‏ يكون التعاون على نفس المستوى من 
هنا كين لها آل مقرم على السياء ااا فى «yall lal)‏ بابرا التقبامن (AN‏ 
والتعاون الكيادل ين ال ا و لا رك وا اروويفة: وفى كال احا قف 
سباع على قحلي aa PE‏ الخبيثة (التى نجع الستالينيون فى (ain‏ 
عن خمالة ونقصى AK ATA‏ ولوف يكون ذلك :نحا من اة الان الكر 
للاثقافة الال التسوعى: ومحدر دعم و a‏ القن الفردسين ا اة 
a ae ea‏ مرة أخرى للحداة الثقافية ea‏ ا 
ومعظم أُورويا HO‏ 

کار "Brown — sii‏ مترددا فى الاستجابة Sal‏ 2 كما كان 
حجوسلسون - “Josselson‏ و دونيقى "de Neufville‏ 5 ¥ سكى — 3516 ا"'كذلك, 
ولذا كان على نابوکوف - "Nabokov‏ أن يحشد JS‏ وسائل Gayl‏ ع للحصول على 
الموافقة وعلى مبالغ مالية كبيرة من أجل تحقيق هذا "المهرجان -الحلم". كان لاسكى 
"Lasky —‏ لا يستريح أبدا ل “Nabokov Spl‏ الذى كان يصفه بأزدراء يانه 
"دلوعة الثورة" و"إن أشخاصا مثل “Nicky - Ss"‏ كانوا دائما مفتونين بالألعاب 
الناريةء وحفيف الملابس الحريرية والبهرجة". أما 'لاسكى - “Lasky‏ مفكر "سيتى 
گولدع فان هو الأكر لا sia‏ لظاهر الدوقيمية Dab lie Yl‏ التى asak‏ 


Lay (+)‏ الصياغة الضعيقة وهى هكذا فى الأصل الإنجليزى؛ وذلك لإثيات أن انجليزية SS gl‏ 
كانت ركيكة (المترجم). 
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على "نابوکوق "Nabokov‏ إلا أنه كان عليه فى النهاية أن دوافق على فكرة 89S gals"‏ 
Nabokov"‏ لتقديم احتفالية ميهرة يغرض اكد اب جمهور أوسع» ولإثيات أنك cual‏ 
Froo‏ أ متجهماً يضع على عينيه نظارة طبية بينما أنقه غاطس فى مذود الأيديولوجيا, 
ننیغی | أن تثبت أنك شخص محب للحياة والمرح وهذه الفكرة يمكن أن تحقق نتائج 
ايجابية'(1). 

أما فى ال "IOD"‏ فكان ‏ توم درادن - "Tom Braden‏ متحمسا للفكرة ه. زعم 
“Nabokov $ 9S gilt”‏ أن "الجدل الأبديولوجى عن صحة ومعنى ثقافتنا لا بمكن ان 
بساوى منتجات هذه الثقافة نفسها ("). وقد وجد ذلك هوى فى نفس "برادن - Bra-‏ 
den"‏ الذى كان قد شاهد مسرحيه قبل وقت قصير فى “gun gly‏ تحت رعاية وزارة 
dan Lal‏ ووجدها "رديئة" مثل معظم ما لديهم من مواد. لن يكون ذلك مؤبراء ولن 
بترك انطباعا جيداً لدى الناس فى “gl sigs’‏ أو مينيسوتا" ناهيك عن 'ياريس”. ومعنى 
ذلك أن وزارة الخارحبة لا تعرف "الألف من كوز الذرة" فى هذه الأمور. لم يعرفوا 
كيف يستخدمون ما فى يدهم؛ كل ما يقومون به هى أشياء من الدرجة الثانية أو 
الخالقة"(؟). وهكذا كان هناك مبرر لاتهام كل المبادرات الثقافية لوزارة الخارجية 
بالقصور باستتناعات a F thls‏ 'فرا ت لويد Frnk Lloyd Wright - cu),‏ 
التى طافت Lage‏ فى Ones Ao Yio)‏ ذا الذى Su,‏ بأعمال فى قاترينات 
تحتقى بأساليب الحياة الأمريكية, وتتضمن عروضا عن صناعة الصابون فى الولايات 
المتحدة"؟!. وهل كانت السساطة والسحر فى أداء فرقة 'سميث كولدج تشامير سنجرن 
بمظهرهم المبهج وملايسهم البيضاء كافية راا الحمهور الفرتسى بأن مركز الثقافة 
عد انتقل الى أمربكا؟( Jelai Las L?‏ توم برادن — ‘Tom Braden‏ ومن or ruw‏ 
لشاهدة معرض صور عن أمحاد eK yal‏ لقد رفضت ذلك وآعتبرته هراءاً lal.‏ كددم 
تريدون عملا (Sale‏ تقديم Laii‏ ما pau‏ آنا "AL - Ji",‏ (آلان دالاس) كنا نعرف 
أكثر من الجميع. قل سر تلك عرو > لكننا كنا نرى ذلك. كنا نعرف. كانت لدينا فكره 

عن الفن والموسيقا. أما الدولة فلم تكن تعرف شيئ "('). 

كما كتب بردان - "Braden‏ مقالا قصيرا فى "نيويورك تيمز ينتقد فيه إهمال 
أمريكا الغبى لأهمية الهجوم الثقافى' ويشير إلى أن الاتحاد السوششتى قد أنفق على 
الدعاية الثقافية فى فرنسا وحدها ASI‏ مما cini‏ أمريكا علبها فى العالم كله. كانت 
أمريكا فى حاحة الى شىء كييرء ملفت. ا الى ساحة الصراع التقاقى. 
وكانت فكرة 'نانوكوق تعد بذلك. وينهاية شهر Jaya!‏ كان بردان — "Braden‏ قد 
Laa‏ على الموافقة على الممرحان من لجنة قامت بدراسة المشروع فى ال 018 . 
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وفى Vo‏ مابو ٠۹١١‏ أصدرت Gall‏ التنفيذية لمنظمة الحرية الثقافية تعلدمات 
ل"نابوكوف" بصفته رئيسا للسكرتارية الدولية بأن يمضى بالفكرة نحو التنفيذ. وعلى 
الفور استطاع 'نابوكوف Ol" Nabokov‏ يدير لنفسه تذكرة طائرة بالدرجة الأولى الى 
الولايات المتحدة مع توقف فى هوليود أولا لقابلة صدىقه ادم 'ايجور ستراقنسکی 
"Igor Stravinsky —‏ . کان سترافنسكى — uii Jis “Stravinsky‏ ج- Schoen-‏ 
berg"‏ و"توماس مان - "Thomas Mann‏ وأيرتولد برخت - ) Brecht‏ 86,4011" ليعض 
الوقت)» أحد آلهة الثقافة الرفيعة الذين Lele‏ من أوروبا ليعيشوا متخفين تقريبا بين 
أشحار الليمون وايناء الشواطيء ومعمار ال نيويوهاوس Bauhaus‏ 0٥۸"والهمبرجر‏ 
اللذيذ فى كاليفورنيا الجنويية'('). وسط كل هن المعالم المحيطة والمتنافرة استقبل 
pavers‏ فنسكى - “Stravinsky‏ صديقه الروسى الأبيض ووعده بحضور المهرجان. بقى 
“Nabokov iS pb"‏ فترة طويلة فى 'تنزل تاون- "Tinsel town‏ ليلتقى و جوسيه 
فدرير- "Jose Ferrer‏ الذى أعجب يفكرة "نايوكوف- "Nabokov‏ لدرجة أنه كتب إليه 
لكى يعود مرة أخرى إلى "هوليود"... حيث توجد آموال كثيرة لدعم الصندوقء؛ وإشار 
الى أنه (فيرير — (Ferrer‏ سوف JS Jin‏ ما فى وسعه من أجل المساعدة فى ذلك. 
ويعد جولة واسعة فى K pol‏ عاد ”نابوکوف “Nabokov‏ الى أورويا يعدد من 
العقود والوعود من كثيرين بحضور المؤتمر الذى تحدد موعده ليكون فى شهر ابريل 
. ومن بين الذين كان حضورهم أو المشاركة بأعمال لهم ضمن برنامج 
“Nabokov $S pL"‏ ايجور ستراقنسكى - “Igor Stravinsky‏ و ليونتين برايس- Le-‏ 
-ontyne Price"‏ و"آرون كويلاند- 5«"Aron Copland‏ صمويل بازير- Samuel Bar-‏ 
GIL" g ber"‏ مدينة نيويورك". و"أوركسترا بوسطن السيمفونى e‏ و متحف OMT‏ 
الحديث' فى نيويورك؛ وٴچیمس ت. فارىل- "James T. Farrell‏ وأديليو. اتش. أودن- 
"W. H. Auden‏ و"حبرترود ستاين- “Gerrude Stein‏ و قیرچیل طومسون - Virgil‏ 
jlÎ g Thomson"‏ تبت - osl gda" g "Allen Taté‏ ويستكوت — .Glenway Westcott"‏ 
وبعد أن عاد "نايوكوف “Nabokov‏ إلى أورويا كان بوسعه أن يعلن أن برنامجه يضم 
أنضا: "حجان كوكتو > “Jean Cacteau‏ وأكلود دييوسى — Claude Debussy”‏ و ولیم 
والتون “William Walton‏ والورانس أولنقبيه - “Laurence Olivier‏ و بنیامین بریتین - 
"Benjamin Britten‏ ق أود يرا قبينا". وأأويرا كوقنت. جاردن » وفرقة بالانشين 
الاستعراضية". وأشيسلاق ميلوش - "Czeslaw Milosz‏ و إجنازيو سيلونى = 
"Ignazio Silone‏ وأديئيس دو روجمو — “Denis de Rougemont‏ وأأندريه مالرو - 
"André Malraux‏ و"سلقادور دو مادارياجا — gta «Salvador de Madariaga”‏ 
بدوقينى — Guido Piovene‏ . لم يكن غريبا أن يكون قسم الموسيقى هو صاحب Ball‏ 


141 


الأوفر فى النشاط S Lally‏ لأن 'نابوكوف "Nabciov‏ نفسه كان موسيقياء هنا كان 
"نابوكوف “Nabokov‏ يريد أن يواجه الستاليتية فى الفن يموسيقى alal‏ موسيقى, 
وكان اقتراحه يقضى بألا يكون المغزى السياسى والثقافى والمعنوى للمهرجان 
مكشوفا أو واضحا hall‏ بل لايد من أن تكون الفرصة متروكة أمام الجمهور لكى 
يصل الى استنتاجاته المنطقية الحتمية. ومن الناحية العملية فإن كل الأعمال التى 
سيتم تقديمها تنتمى إلى ذلك الذى يوصف من قيل الستالينيين ومتذوقى الموسيقا 
السوقيت بأنه شكلانى ومتفسخ وفاسد: Les‏ فى ذلك أعمال الموسيقيين الروس 
يروكوفييف — "Prokofiev‏ و"أشوستا كوقيتش — "Schostakovich‏ و سكريابين - 
“Scriabine‏ واستراقنسكى - "Stravinsky‏ والمشهد الذى حدث فى 'والدورف”" 
dun‏ تحدى “Nabokov Spl"‏ الموسيقار شوستاكوقيتش — Schostakovich"‏ 
لكى يشجب ويدين هجوم واعتداء الستالينية على الموسيقىء كان من المقرر أن يصل 
إلى ابعد مدى له. 
كانت خطط "نابوكوف Nabokov‏ "المتسمة بالمبالفة والحماقة تمثل Jol‏ تحد جاد 
abi‏ آلة الدعاية الثقافية الجديدة للمخابرات المرسزية "CIA"‏ وكانت المهارات التنظيمية 
PRD"‏ (إدارة البحث الإعلامى) وقدرتها على جمع التبرعات والإعانات تحت رئاسة 
'يرادن - “Braden‏ محل اختيار عملى. تم فتح حساب لصالح المهرجان فى 
تبوبورك" بحيث تكون اللجنة الأمريكية Gyo‏ الثقافية. فى مغسلة "أموال المخايرات 
المركزية "CIA"‏ ووزارة das LAI!‏ كانت الأموال تمر عن طريق 'فارفيد فونديشن - 
Farfield Foundation”‏ كواحهة وهمية أو paa‏ انشاته ال "CIA"‏ لكى تتولى عملية 
السيولة النقدية اللازمة للمهزجان. ولكنها أصبحت فى النهاية قناة التوصيل الرئيسية 
لاعانات ال ' "618 لمنظمة الحرية الثقافية يسيب صلاحيتها لذلكء أما الدعم المالى 
للجاتب اليريطانى من المهرجان فقد تم تدبيره بعد مفاوضات مع ال "IRD"‏ و وودرو 
“Woodrow Wyatt - ol,‏ الذى وعد» كصديق شخصى لوزير الخزانة مستر 
"جيتسكل — "Gaitskell‏ بتوفير الأموال الإضافية. | 
كانت ادارة البحث الإعلامى duly "IRD"‏ 'يرادن - “Braden‏ مسئولة أيضا 
ويشكل مباشر عن التفاوض مع "أوركسترا Py‏ عطن السمفونى . وكان نابوكوقف- 
Nabokov "‏ قد حصل على موافقة واهتمام صديقه القديم تشارلز مانش - Charles‏ 
Munch”‏ المدير الفنى للأرركسترا. يبد أنه كانت هناك بعض المشكلات. كانت نفقات 
سفر الأوركسترا وحدها "ضخكمة كما يقول "Nabokov G Sql"‏ كما أن المهرجان 
daly‏ صعوية لأنه يجىء فى موسم الاحتفالات الموسيقية الشعبية المريح» وكان ذلك 
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معناه أن يخسر الأوركسترا الكثير يسفره إلى أوروياء لكن Braden" — galya‏ لم 
يكن على استعداد GY‏ يخسر ما كان يعتير أفضل أوركسترا فى أمريكا. ولذلك Lal‏ 
الى 'تشارلز دوجلاس حاكسون “Charles Douglas Jackson‏ أحد قيادات الحرب 
الياردة المتحمسين. وكان قد ترك تايم - لايف © ليعمل فى حملة '!يزنهاور - Eisen-‏ 
«LS GY! hower"‏ كان "سى. دى- "C.D"‏ (اسم الشهرة لتشاراز دوجلاس 
چاكسون) أيضا هو sai‏ أمناء أوركسترا بوسطن السيمفونى". ولذلك قام هو 
وجوليوس فليشمان — “Julius Fleischmann‏ رئيس فارفيلد فونديشن" الوهمية 
والذى كان يعتبر الممول الداغم للمهرجان: قاما بتوجيه الدعوة للأوركسترا رسميا 
للمشاركة فى المهرجان. LE‏ يعملان بشكل رسمى من أجل "منظمة الحرية الثقافية". 
ويمشلان بشكل غير رسمى ال "CIA"‏ التى كانت قد أودعت بالفعل ميلغ ٠١١٠١٠١‏ 
دولار لحساب تكاليف جولة الأوركسترا. (سجلت على أنها تبرعات من أقراد 
وجمعيات). هكذا كان الأوركسترا قد أصبح مأمنا من الناحية المادية. 
وفى الأول من أبريل ٠۹٥١‏ افتتح "أوركسترا بوسطن السيمفونى' مهرجان 
روائع القرن العشرين - "Oeuvre de Vingtieme Sieclé‏ فى “ياريس" بتقديم "طقس 
الربيع - The Rite of Spring”‏ بقيادة pau‏ مونتى - “Pierre Monteux‏ وهو نقس 
"المايسترى" الذى كان يقوده قبل تسعة وثلاثين bole‏ كان Bam‏ رائعا. 'ستراقنسگی - 
Stravinsky"‏ جالس بین الرئيس الفرتسى "قانسان أوربول- "Vincent Auriol‏ 
وهدام أوريول' وعلى مدى شهر كامل كانت منظمة الحرية الثقافية تمطر ياريس" 
بمئات السيمفونيات والحفلات الموسيقية والأويرا والباليه من أعمال أكثر من سبعين 
موسيانيا من القرن الم رین گات هناك gua colin‏ قرق ازركسترا من نيتها 
أوركسترا بوسطن السيمفونئ و "أوركسترا قيينا الفيلهارمونى' و"أوركسترا رياس 
ا و عن يرلين القريية aseall)‏ باعاتات مشروع مارشال)ب و اور کارا سوس 
روماندی" من tia‏ و أوركسترا سانتا سيسيليا' من روماء و أوركسترا ناسيوتال 
راديو فيوزيى" الفرنسى. وفوق ذلك US‏ كان هناك المؤلفون الكبار الذين كان ia‏ - 
Hitler”‏ أو "ستالين - "Stalin‏ قد gaui‏ هم (مثل: GUI‏ بيرج - Berg"‏ مقطامالذى 
نال شرف الحظر من كليهما). كما شهدت الحفلات تقديما لأعمال موسيقيين مثل 
آرنولد شوينبيرج Arnold Schoenberg”‏ النمسوى المولد » والذى كان قد طرد من 
المانيا فى سنة OY VATY‏ يهودى ولأنه مؤلف ange”‏ متفسخة". وكان نقاد الموسيقا 
الروس يصفونها: IL"‏ ضد الفن وضد الهارومونى وفوضوية وتافهة". كما قدمت 
آعمال ل "يول هنديمث - "Paul Hindemith‏ وهو لاجئ آخر من المانيا النازية. كان 
الستالينيون يهزؤون به ويحتقرونه GY‏ آسس مدرسة رديئة فى الموسيقاء تخرج فيها 
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كثيرون من دعاة الحداثة الزائفة فى أورويا Wa yay‏ وتذعت انشا أعمالاً مق تاف 
ag‏ دی باسى - "Claude Debussy‏ الذى كانت مجلة الموسيقى السوقيتية - 
"Sovietskaya Muzyka‏ تقول dic‏ تحت شجرة التعييرية التى غرسهاء استطاعت 
زهور شر الحداثة ان نتمو . | | 

كما تم اختيار أعمال للتعبير عن "الجهد الإبداعى لهذا القرن الذى نعيش فيه 
من تأليف: “صمويل بارير - “Samuel Barber‏ و وليم "William Walton — csl‏ 
و"جوستاف ماهلر — eL l" g "Gustav Mahler‏ ساتيه - "Erik Satie‏ و بیلا بارتوك - 

- و قیتوریو ريتى‎ “Heitor Villa- Lobos — و ھیتور قيللا ~ لويوس‎ Béla Bartok" 
و جورج‎ “Gianfranco Malipiero — و حجيتان فرانکو مالييبييرو‎ Vittorio Reiti" 
(وكانت مجلة الموسيق, السوفيتية" قد وصفتهما يأنهما من‎ “Georges Auric — eh y 
الخدم الأذلاء الذين يدغدغون أذواق البرجوازية فى المدينة الرأسمالية) و آرثر‎ 
سوجيت‎ (gia و‎ “Jean Francaix - فراسيز‎ jlo", "Arthur Honegger هونجر-‎ 
- و آرون كوياائد‎ “Francis Poulenc ~ وأفرانسيس يولينك‎ "Henry Sauguet - 
"Freud ~ النفس قرويد‎ othe الذى كان ضمن قائمة تضم‎ Aron Copland” 
و قطاع الطرق : ريمون‎ “Bergson - 'برحجسون‎ egaladi, “Borneigg — وابورئيج‎ 
eaylocl "Bertrand Russell ~ Juul, و برتراند‎ "Raymond Mortimer — مورتيمر‎ 
Lol . أن يشير البها االوسيقيون والثقاد السموقيت‎ due # Lal) claws ps 
بقيادة‎ alas VAYA الذى كان قد فر من باریس فى‎ “Stravinsky - 'ستراقنسكى‎ 
“Jean Cocteau - الأوركسترا لعزف عمله "أوديب ملكا" الذى قام "حجان كوكتى‎ 
بتصميم مناظره وإخراجه. (كانت اللجنة الأمريكية للحرية الثقافية قد تقدمت بطلب‎ 
من برتامج المهرجان بإرسال‎ "Cocteau فى اللحظة الأخيرة لحذف اسم "كوكتو-‎ 
Coc- تقول انه قد تما لعلمهم أن كوكتو-‎ ١10” Gal ٩ يرقية الى 'نايوكوف فى‎ 
الشيوعى" الذى يحت على إعدام الجواسيس السوقيت فى‎ Lull” على‎ aay قد‎ teau" 
اليونان. ومما لا شك فيه أن وراء هذا البيان دافع شيوعىء» ولذا فإن التوجه هنا هو‎ 
لابد من أن بحذف من برنامج المهرجان . ولكن ذلك لم‎ “Cocteau — 5555S" أن اسم‎ 
(ose, 

تحملت وزارة الخارجبة تكلفة الإعداد. الذى قام به "فيرجيل طومسون - Virgil‏ 
Thomson"‏ لمسرحية "جيرترود شتاين - "Gertrude Stein‏ أريع قديسات فى G‏ 
فصول" والتى قامت بيطولتها "ليونتين يرايس - ."Leontyne Price‏ کان تايوكوقف 

Gi :Arthur Schiesinger" - بعد- أمام آرڌر شليزنجر‎ Lard - “يتباھى‎ Nabokov 


144 


الذى أعطىتها الفرصة»ء ولذلك كانت دائما على استعداد GY‏ تقوم بأشياء أطليها متها 
لا يمكن أن تقوم بها لأى شخص آخر". والغريب أن "إليزابيث -. Elizabeth"‏ شقيقة 
"فرانك ويزنر - “Frank Wisner‏ كانت تزعم baal‏ أنها ھی التى اكتشفت " برايس - 
"Price‏ وتينتها. وكانت "يراس - “Price‏ تقول إنها "الشقيقة الشوكولاته لآل ويزتر . 
كانت ”يرايس - “Price‏ واحدة من أعظم ob pbs‏ السويرانو فى زمائها مع ميزة 
اضافية - لكفلائها على الأقل- وهی أنها سوداء. فى Vo‏ نوفمير ١560١‏ كتب Sai‏ 
دونللى !ابن - "Albert Donnelly Jr‏ والذى ظهر فجأة فى Gall‏ الأمريكية كسكرتير 
للمهرجان (واختفى بمجرد انتهائه). كتب الى "حجوليوس فلیشمان ~ "Julius Fleish-‏ 
Ga ssi man‏ بين الأصدقاء المهتمين اسم مغنية زتجية هى ليونتين يرايس =- 
."Leontyne Price‏ وكانت على ما آظن من معارف pisus‏ نابوکوق “Mr. Nabokov‏ 
وتحت جناحه دائما ويقال إنها ممتازة. قهل بالإمكان استطلاع رأى "مستر نابوكوف 
"Mr. Nabokov —‏ فى أن تقوم بيطولة "أريع قديسات؟ لم أناقش ذلك مع Japi‏ 
طومسون - "Virgil Thomson‏ بعد . وهناك شعور أنضاء وريما للسيب dusi‏ بأهمية 
أن يكون الفريق كله فى أريع قديسات' من الزنوج الأمريكيين: وذلك بغرض التصدى 
لدعاية التفرقة العنصرية والقمع العرقى ولدحض كل الانتقادات التى تقول بأنتا 
نستخدم زنوجا آخرين؛ لأننا لا نسمح بخروج الزنوج الأمريكيين!؟). 
وكان امين معرض القن والنحت هو "جيمس جونسون سوينى- James John-‏ 
son Sweeney”‏ الناقد call‏ والمدير السايق لمتحف الفن الحديث فى ثيويورك › 
والذى تم التعاقد معه (المتحف) لتنظيم المعرض فى أورويا. اختيرت أعمال ل "ماتيس 
Matisse" —‏ و دىرا - "Derain‏ و سىزان - "Cezanne‏ وأاسيورا — “Seurat‏ و شاجال 
“Chagall —‏ وأكاندينسكى - “Kandinsky‏ وغيرهم من أساطين الحداثة فى الفن فى 
أوائل القرن العشرينء كانت الأعمال المختارة من بين المجموعات الأمريكية؛ وتم 
Laud‏ الى ایروا فى Lal VA‏ على طهر فة أطلق غليها اسع MSS — Spal”‏ 
ولم sou‏ بيان ' سوبنى — "Sweeney‏ الصحفى أى حرج فى الإفصاح عن القيمة 
الدعائية للمعرض: حيث إن الأعمال كانت قد أنجزتء "فى بلاد كثيرة تحت ظروف 
العالم الحر » وهى تعبر بذاتهاء عن رغبة الفنانين المعاصرين فى الحياة والعمل فى 
olga‏ الحرية. وسوق تفرش اعمال نا كان GRAIL‏ إثمازها أو حت عرضها فى 
ظل أنظمة شمولية مثل LGU‏ النازية ولا فى روسيا السوقيتية الحالية: ولا فى الدول 
التابعة. وقد كان الكثير من الأعمال الفنية الت , سوف تعرض يوصف من قبل تلك 
الحكومات aiie" GL‏ أو 'برجوازى7١')‏ وبالرغم من أن المعروضات كانت كلها 
روائع أورويية» إلا أن عرضها باعتبارها من مقتنيات مواطنين أمريكيين» ومتاحف 
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أمريكيةء كان يقدم رسالة واضحة أخرى: وهى أن “الحدائة مدينة بيقائها ويمستقيلها 
لأمريكا. حقق المعرض الفنى نجاحا جماهيريا ساحقا (بالرغم من انتقادات "هريرت 
رىد — “Herbert Reed‏ له GL‏ معرض استعادى فى معظمه ويقدم فن القرن العشرين 
كأمر واقع وكمرحلة «(Lilie‏ واجتذب جمهوراً واسعا لم يسبق له مثيل منذ الحرب, 
كما قال الفرد بار - “Alfred Barr‏ مدير متحف الفن الحديث . 
كان المليونير حوليوس فلن سفانت — “Julius Fleishmann‏ الشهير diau‏ 
الشديد هو الذى يقدم الأموال لل "CIA"‏ ويحظى بالتقدير لذلك العمل. وكان اسهامه 
بسبعة آلاف دولار هى الذى مكن من تقل سعرخن الفتون إلى قاعة 'تيت - ete‏ 
واستحق شكر مجلس القنون البريطانى الذى مال Gl‏ كان Lalas’‏ عظيما"... كما 
اجتذب المعرض أكثر من ...6 "5زائرء واحتفت به الصحافة أيما احتفاء. 
أما المناقشات الأدبية فكانت مسالة مختلطة. ظهر على المنصة كل من IN‏ تيت 
Allen Tate -‏ وأروجر كايلوا- "Rojer Caillois‏ و ايوجینیو مونتالى — Eugenio‏ 
6 وٴجیدو يدوقينى — y "Guido Piovene‏ چیمس ت. James T. Far- — Jolė‏ 
"rell‏ وأجلينواى وستكوت - "Glenway Westcott‏ وأوليم ‘William Faulkner S58‏ 
وأديليو:. اتش. آودن "W.H.Auden—‏ وأشيسلاف متلوشى — Czeslaw Milosz‏ 
“Ignazio Silone - Solus gyal’,‏ وأديئيس 52-554 — ‘Denis de Rougemont‏ 
tai g‏ مالرو “André Matraux—‏ وأسلقادور دو Salvador de Madaria-— Lal jlals‏ 
ga‏ وأستيفن سيندر- Stephen Spender‏ . كان رد قعل الصحافة فاترا. حيث 
Lay‏ النقاد تباينا بين مستوى GES‏ الصف الأولء والكتاب متوسطى المستوى. وكانت 
الأحاديث الطويلة الملتوية مضجرة ومملة. oi‏ صحفى من "كاريفور - ) Carrefour"‏ 
وهو متعاطف ومنتم لليسار ومعاد للستالينية) إنه عندما استمع إلى ستيقن سيندر- 
“Stephen Spender‏ لم ab‏ سوى ملامح وجهه الأحمر كالقرميد” و US‏ من الشعر 
الكث تشير الى ans Lol “OULU!‏ دوروجمو - Denis de Rougemont"‏ فكان 
الرأى هو أنه الأفضل يفارق كبير.. فهو يقظء واضحء يعرض مشكلة الكاتب فى 
المجتمع بمهارة'. لکن "جيدو ييوقينى - LLLA ali Guido Piovene"‏ متشنجا 
ales‏ مال MOAN a‏ دن انی قوم ونيا ارد السك ا 
عن الاستماع إليه.. وعند الباب أخبرنى صحفى إيطالى بأنه قد غادر المكان ضجرا .. 
"فالمؤلفون عليهم أن يكتبوا" وأشعرت بأن ذلك كان صحيحا "Lae‏ وناقد GAT‏ كان 
Gut‏ لغياب "البيركامى — “Albert Camus‏ وٴچان - يول سارتر “Jean-Paul Sar—‏ 


- ويشير الى أن المقكرين الفرنسيين الذين حضروا (مثل ريمون آرون‎ tre 
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"René Ta- — 45 âb و رىتىە‎ "André Malraux — 4 Jl. Gui", “Raymond Aron 
‘Roger Nimier" — pa ر رق جر‎ “Jules Monneret — لز موترية‎ > gy vernier 
كلهم‎ ...Jean Amrouche" وأحان أمروش-‎ "Claude Mauriac — JL ys» وأكلود‎ 
كانوا يحملون الأفكار السداسية ذاتها مما يعنى أن الآخرين الذين يستمعون إليهم‎ 

سيوف rere‏ فكرة زائقة عن مقاهدمنا dial]‏ والأخلاقية . 


'سارتر - Sartre"‏ رفض أن يحضر المهرجان معلقا بطريقة جافة بأنه "ليس 
معاديا للشيوعية إلى ذلك Cast!‏ ولو أنه كان هناك لغادر المكان fis‏ بطل مسرحيته 
GY "Lidell‏ وحيد وسط كل تلك الأصوات السعيدة والمعقولة. كل تلك الشخصيات 
التى تمضى الوقت للتعيير عن تنفسهاء وهم يدركون بسعادة يالفة أن لهم نفس 
الآراء . وفى كتايها المهم المتقفون :“The Mandarins romana clef‏ وصفت سيمون 
دو بوقوار- :"Simone de Beauvoir‏ السام" نفسه» الوجوه نفسها دائماء الأشياء 
المحيطة بنا نفسهاء الأحاديث تفسهاء المشكلات نفسها. كلما تغيرت كررت نفسسيها 
وفى النهاية تشعر بأنك تموت حيا . 

فى البدايةء كان هناك aly!”‏ الذى فشل". والآن يبدو أن ذلك الحشد كان قد 
وجد الها أخر لم يفشل: إله معاداة الشيوعية. من المؤكد أن "النوع" الذى كان يقدمه 
"سارتر- "Sartre‏ من الوجودية الأنانية وغير الجماعية لن يفيد أولئك فى شىء. كانوا 
GE Leos TUE Sg pee‏ ابول jay LOG‏ خسن Uses‏ عاو چا یا بيخ القن 
وذلك القسم من المجتمع- السياسى و "الخاص الذى dacs‏ كان سارتر- “Sartre‏ 
هو العدو. ليس بسيب موقفه من الشيوعية: وإنما لأنه كان يبشر بأفكار si)‏ لعلها 
أفكار مضادة) للفردية. والتى كانت فى تعارض مع أفكار مجتمع "الأسرة الإنسانية" 
UJ] aud‏ الى كانت ادر تفا ن خا موتاد واه مل مجر da yall‏ 
الثقافية" (وبالمناسية... فان الاتحاد السوقيتى كان برى أن أفكار "سارتر- “Sartre‏ 
ليست متاسية أيضا وليست متجانسة, كما كان يصف الوجودية بأنها "تلفيق عفن 
يصيب SUL‏ ) 

كان الأمريكيون سعداء لوجودهه فى "Uy La”‏ "اليزابيث هاردوك - Eliza-‏ 
beth Hardwick"‏ و =p)‏ لویل - “Robert Lowell‏ اللذان GLS‏ فى أورويا لم 
يستطيعا مقاومة 'اغراء' الذهاب الى المهرحانء وقالا إن الجحميع هناك كانوا 
يستمتعون يقضاء وقت رائع'. چانیت فلانر- “Janet Flanner‏ التى كانت تكتب باسم 
"حيشه- “The New Yorker- Kpg ihl “Genet‏ خصصت JS‏ كتاياتها فى شهر 
gale‏ بعنوان ”رسالة پاريس" عن المهرجان. كتيت: ail‏ سفح المهرجان جالوتات من 
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حبر الصحافة المغرضة. وأضاع lage‏ كبيرا فى الجدل الفرنسى الأمريكى ولكنه قدم 
بوجه عام متعة كبيرة للعين والأذن لدرجة Gal‏ يمكن أن نقول عنه - إعجابا - إنه كان 
فشلا شعبيا ذريعا""'). ومثل غيرها من المراقبين» وجدت اللقاءات الأدبية كلها 
Lat. “alao‏ وليم فوكنر - “William Faulkner‏ ققد تمتم بعيارات جوفاء غير مترابطةء. 
ولم يجد Gaui‏ ذا معنى يقوله عن الموضوعات العبثية © التى حددتها لجنة المؤتمر مثل: 
"العزلة والاتصال' أو التمرد والمجتمع". كان الفرنسى الوحيد "الذى يتمتع بصفة 
dus!‏ ما cally”‏ واقق على الحضور هو 'اندريه مالرو — “André Malraux‏ المساعد 
السياسى للحنرال “Users”‏ - الذى لم يجد ما يقوله سوى أن "أمريكا الآن جزء من 
ON Gs ys‏ 


هذا المهرجان الأمريكى' أصيح Suse‏ موائد العشاء فى فرنسا. clio gS”‏ — 
Combat"‏ وهى جريدة يومية لليسار غير الشيوعى نشرت سلسلة مقالات كتيها جى 
دومير- "Guy Dumur‏ انتهت إلى أن "تلك الاحتفالات الثقافية كانت مرتيطة يشكل 
مرتبك بتوقيع الاتفاق بين جيش أورويى وتقرير "الأدميرال فيشطر - Admiral “Fech-‏ 
teler‏ (إشارة إلى تقرير ريما كان كاذبا يقول إن "الآدميرال GIST‏ من المفترض أن 
يكون قد نصح مجلس الأمن القومى بحتمية الحرب فى عام Ally (\AT.‏ غذى - عن 
حق أو GAS‏ - أسطورة العداء لأمريكاء وأشعل خوف أوروبا من جديد. هذا المزج 
المثير بين الشوفينية وعقدة النقص بالنسبة لأمريكا gag)‏ ليس معروفا بشكل Jas‏ 
للفرنسيين) tay‏ متنفسا غريبا - وإن كان يمكن تفسيره - فى شجب عرض الفنون 


الأوروبيةء والذى كان الأمريكيون يريدون أن يقوموا بتبعاته'(؟١).‏ 

ولكن مقالا آخر فى "كومبات - "Combat‏ سخر مر السخرية من "مهرجان JI‏ 
'ناتو- "Nato‏ وأيدى تذمره من "التقديم الصاخب لتلك الأحداث". والتى تم فيها 
falas‏ أقضل الموسيقيين واستبعادهم منهاء "ريما GY‏ أحدا لم يسمع يهم قى 
"ألاياما" أو "إبداهو"... لكننا يمكن أن نتغلب على كبريائنا الوطنى إذا لم يكن هناك 
هدف Gold‏ جدا وراء هذه العملية كلها. ان الحرية والثقافة لا ينيغى أن يحددهما 
أموضر" GY‏ من مسزاتهما الأساسية انها لا تعرقان حدودا ولا Vand‏ ولا auba‏ 
ومن جانبنا- فى هذه الجريدة. حيث نفهم كلمة "حرية” و"ثقافة" دائما دون أية 
مساومة. - فإننا نشجب استخدام هذه الكلمات مرتبطة يما حدث فى ذلك المهرجان, 
إن قيمة وأهمية هذه الأحداث ليست فى iala‏ إلى مساعدة أى 'يارتم- "Barnum‏ 


ملهم + ولا أى ale‏ ”آطلنط, Oe)‏ 
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فشلت 44 'نايوكوف “Nabokov‏ الأساسدة فى إخفاء القيمة الدعائية للمهرجان: 
فقد كان كما قالت aula’‏ فلائر - :"Janet Flaner‏ أكبر جهد ثقافى دعائى سواء 
si Leola‏ حكوميا gyal dis‏ وكانت publ N‏ بعادي لوعي 
رجوع dic‏ كانت محاولة المهرجان لريط روائع القرن العشرين بأجندة سياسية: أمرا 
مرفوضا تماما. وفى رسالة مقتوحة لمنظمى jlo yell‏ وجه سيرج Serge Le- - lid‏ 
far"‏ رئيس فرقة ILI!‏ فى "أويرا ياريس - وكان مشهورا بالإفراط فى الشراب - 
محتثملة وغىر منظورة (يبواسطة الشيوعية). gg‏ ان “Lefar = Lal‏ كان هد نسی 
سنوات "قيشى". اذ راح يؤكد على أن فرنسا هى الدولة الوحيدة التى لا يمكن أن 
بتصور قدها أحد "التدجين الروحى". واذا تأمل المرء JLA‏ فرنسا الطويل فى الماضى 
من أجل حرية الفكر واستقلال الفرد»ء لكان من الصعب أن يفهم كيف تجرؤن على 
المجىء إلى هنا لتتكلموا عن الحرية وتنتقدوا جهودنا الثقافية. أيها السادة..لقد 
ارتكبتم Lbs‏ فادحا: فمن وجهة النظر الروحية وا'حضارية والثقافية فإن فرنسا ليست 
مضطرة لأن تعرف رأى أحدء إنها هى التى تقدم النصح للآخرين"'). 

حريدة obs‏ تمرسر - "Franc Tireur‏ اليومية اليسارية تحدت حق ليفار - 
"عا فى أن يتكلم وكأنه بطل لفرنساء 'فالقضية التى ليس مؤهلا للدقا ع عنها متها 
مكل led Guna‏ القن الى لا تفار كن ا ودين oS!‏ لقضية Te pall‏ والكرافة 
الإنسانية. وخاصة فى الوقت الذى تضطهد فيه تلك القضاياء كما كانت مضطهدة 
انناع الاحتلال ally!‏ والدى لم بمنم il peers‏ من الرقص. مزور — Touche!"‏ 
ويمضى المقال: "من فضلكم دعونا ننسى السياسة آو الدعاية. إن ذلك الإرباك الكئيب 
الذى يضم العقول الخلاقة فى المبادين الفنية أو العلمية فى خدمة الدولة أو الرئيس. لم 
يصنعه العالم الحر (والذى) يسمح للروح GL‏ تنفجر فى أى مكان.. إن اجنحة الحرية 
al‏ تفص بعد OY)"‏ 

بدت ”فرانك تدرسر - “Franc Tireur‏ وكأنها قد شفيت من تلك النزعة المعادية 
للأمريكية' التى سادت قبل سنوات, وراحت تؤيد المهرجان بكل قوة. كان بحررها الان 
"جورج ألتمان - "Georges Altman‏ عضو لجنه تسيير المهرجان. وكذلك كانت Lids)‏ 
glai‏ أىتىرىر — “Figaro Litteraire‏ الى أمتدحت المهرجان واعتىرته Lays‏ 
عظيما على نشاط فنئى غير منحاز". ولیس غريبا آيضا أن يكون رئيس تحريرها هو 
"موريس نويل ~ “Maurice Noel‏ أحد أصدقاء 'ريمون آرون — (s-ll*Raymond Aron‏ 
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قدمه بدوره الى المؤتمر. آما الجريدة الرئيسية "لوفيجارو "Le Figaro‏ فكانت منحازة 
الى المنظمة تماما عن طريق مساعى مسبو يريسون - "Brisson‏ رئيس التحرير 
الذى استطاع ”نابوكوف" أن يسعى لصداقته آثناء لقاءات العشاء الطويلة. 

أما الصحافة اليسارية فتعاملت مع المنظمة بخشونة بالغة. “لومانيتيه - L'hu-‏ 
manite"‏ هاجمتها كجزء من خطة شريرة ' لتسهيل الغزو الآيديولوجى لبلادنا 
بواسطة الولايات المتحدة. ولحشو العقول الفرنسية بالأفكار المتطرفة والفاشية التى 
سوق ينس اقبولها إلى إدراج [الأقاين الأرضين كسن بيش لاقي" دعن اميق 
الأورويى... فالتبادلات الثقافية تصبح وسيلة للأمريكيين.. لتقوية التغلفل والاختراق 
والتجسسء ويرامج التجسس التى وضعها بيرنهام - "Burnham‏ ووافق Lee‏ 
ال جرس Rall‏ غر طرررق ها يالاات CA‏ ب العا اله 
التى قالها هنرى لوس - "Henry Luce‏ وهى أن "القرن العشرين BY‏ من أن يكون 
قرنا أمريكيا إلى أبعد مدى". هذه العبارة توضح لنا المعنى الحقيقى لتلك المضارية 
المسماة ب "مهرجان القرن ON tall‏ وكما ذكرت إحدى المقالات فى "كوميات - 
Combat”‏ فإن الولادات المتحدة تقوم a gill‏ بنفس الدور الذى لعبته روما تجاه اليونان 
ذات يوم. الهادريانيون'(*) الجدد لم يعودوا أباطرة (ولا حتى (lung)‏ انهم أصحاب 
البنوك أو أصحاب مصانم السيارات," 

وتتذكر Gls‏ جوسلسون - "Diana Josselson‏ ياريس" تلك الأيام التى كانت 
تموج بالعداء للتوجهات الأمرنكة. ففى كل مكان كانت هناك ذهنية عد الى بلادك 
أيها اليانكى!: لم يكن الذين التقيتهم هكذاء يبد أنه كانت هناك فكرة dale‏ لديهم 
وهی أن "الأمريكى النموذجى شخص Sy bed‏ ذلك يسبب ضيقا شديدا لكثير من 
الأمريكيين. ويعتيرونه ردا غير كريم على سخائهم. واعترف "سى. دى. چاکسون - 
703 كان يمكن أن أشعر يكثير من الألم يسيب هذا السلوك من الأوروييين 
لو أننى استسلمت لذلك . كيف بمكن أن يستمر الاوروننون فى ترديد: ‏ عودوا إلى 
بلادكم أيها الأمريكيون". بينما يقولون فى الوقت نفس لو أن فرقة آمريكية واحدة 
انسحبت من الأراضى الأوروييةء ستكون نهاية العالم؟! liag‏ يبدو أمرا سخيفا ولا 
بتفق مع العقل الأورويى الذى يؤمن AY" BEALL‏ 

وبشكل ale‏ فإن مهرجان 'نايوكوف “Nabokov‏ قد أسهم تماما فى 'تعقيد 
علاقات الدعاية الفرنسية الأمريكية أكثر مما كانت معقدة!''). "دونيقى - de Neufi-‏ 


)+( نسبة إلى الإمبراطوز "هادريان". (المترجم) 
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Jas Load الذى لم يكن مقتنعا فى أى وقت بأن المه حجان كان فكرة جيدة: قال‎ ville” 
أنه كان يبدو حملة صحفية ضخمة باهظة التكاليفء لكن واشنطن" التقطته وأغدقت‎ 
علينا الأموال» معتقدين أنه فكرة جيدة. كان تأثيره أشيه بكرة الثلج» هل نجح؟ حسنا!‎ 
ماذا كان يريد أن يحقق؟ هل نشر رسالة الحرية الثقافية؟ لا أعرف! لقد حقق هدقه‎ 
e licLFleischmann™ — كحملة صحفية... هذا ما أرى. أعنى أنه قدم "فليشمان‎ 
| .)"١7"كلذل‎ 


Ol فكان هادئا. لا مياليا. كل ما قاله هو‎ "Melvin Lasky - "ميلقن لاسکی‎ Li 
"أوركسترا بوسطن السيمفونى لم يكلفنا كثيرا" (كانت التكلفة الإجمالية» لحضور‎ 
أن‎ aly دولارا.) و يواصل: "كان‎ ١11,559,484 الأوركسترا الى أورويا هی‎ 
إذ ليس من المهم أن يعرف الأجانب إن كان الأمريكيون يستطيعون‎ aa المهرجان‎ 
العزف أم لا. لم تكن الجماعة بطانة كسب غير مشروع» لم يكن هناك مبالغ مالية‎ 
إذ ق مبالغ كبيرة على مثل تلك الأمور‎ GY كبيرة كما كان يقال. كانت مبالغ هزيلة.‎ 
المشهدية لم يكن له معنى(""). "كان العداء للتوجهات الأمريكية شديدا فى فرنسا‎ 
هو مواجهة ذلك الموقف. كان‎ “Nicolas - انذاك» وكان الهدف من مهرحان نيكولاس‎ 
أمرا شديد الإثارة. لكنه أعطى المزيد من الثقل لفكرة أن تكون أمريكا هى التى تقف‎ 
. "Diana Josselson — جوسلسون‎ LLS كما استنتجت‎ OF) Le ghd وزاء‎ 

إلا أن المهرجان بالرغم من ذلك كله تمخض عن نتيجتين ملموستين: الأولى: 
هى أنه دشن أوركسترا يوسطن السيمفونى' عنوانا للبراعية السيمقونية الأمريكية. 
الرئيسية مرورا ب "هاجو و"أمستردام ويروكسل وفرانكفورت و برلين 
وستراسيورج وأليون" و'يوردى و'لندن". وكقوة ضاربة فى الثقافة الأمريكية أصيح 
'أوركسترا بوسطن السيمفونى” هو رد ال "CIA"‏ على أفكار Glew‏ القديمة. 

کت ب سی es‏ . جاكسون — e ‘C.D. Jackson‏ بالغة ٩‏ عن سي الباهر 
انجازا سهل التحقيق, راگن من وجا نظر_القسية الكيري alld ofS‏ اا کی 
وكان مبررا لما يذل من عرق ودم ودموع, إن أحد الأخطار الكبرى - إن لم يكن 
أكبرها - التى نواجهها فى أؤروياء هو عدم قبول الأوروبيين لأمريكا فى أمور غير 
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السيمفونى - فى هذه الساحة الفكرية الثقافية كبير جدا.. بل إنه إسهام بلا 
حدود"(1'). "يرادن- “Braden‏ كان متحمسا هو الآخرء وكان فيما بعد- يتذكر" ذلك 
الفرح الذى كنت أشعر به عندما يحقق أوركسترا بوسطن السيمقونى المزيد من 
الإعجاب بالولايات المتحدة فى قلپ ”باریس أكثر مما كان يحققه جون فوستر ‏ 
دالاس - culos g1 “John Foster Dulles‏ د. إيزتهاور- — “Dwight D. Eisenhower‏ 
يمئات الخطى'(55). 

الإنجاز الإيجابى الثانى الذى حققه المهرجان هو أنه أرسى " مؤسسة "فارفيلد 
Farfield Foundation -‏ ورسخها كداعم جددر بالثقه لأنشطة المنظمة. وكان معنى 
ذلك أن "إيرقنج براون - “Irving Brown‏ لم يعد فى حاجة إلى أن يدير النقد اللازم له 
من أموال الرشوةء بل إنه بدا يتراجع إلى الساحة الخلفيةء "مؤسسة فارفيلد” كانت قد 
أنشئت فى ۲۰ يناير ٠۹١١‏ كمؤسسة غير ربحية , وكما يوضح الكتيب الخاص يها 
فإنها قد تأسست بواسطة عدد من الأفراد الأمريكيين المستقلين ممن لهم اهتمام 
بالحفاظ على التراث الثقاقى للعالم الحر. وتشجيع JG‏ وتيادل المعرفة فى ميادين 
الفنون والآداب والعلوم. ولتحقيق هذه الأهداف تقوم المؤسسة بتقديم العون المادى 
ole Leal‏ والمنظمات المهتمة بفهم وتعميم الإنجازات الثقافية الحديثة. وللجماعات التى 
pied‏ مشريعاتيا فى امجالات الآنبية أو القتية Gabi gi‏ إسهاما Lage‏ من أجل 
ازدهان التقافة كما تعد اموم الدعم اليتظلمات القى تيدف درامجها إلى ثقون: 
العلاقات الثقافية التى تربط بين دول العالم, وتكشف لكل الشعوب المشاركة فى تقاليد 
الثقافة الحرة عن الأخطار الكامنة التى aS SG HA tll ahs‏ 
ا E‏ 

كان أول رتنس Ral‏ قاراد Sey‏ رخال الواحية الهومن ف ااه 

هو جولیوس فليشمان - “Julius Fleischmann‏ أو “Junkie - Sia"‏ ال ليونير الذى 
ورث ثروة ALE‏ وكان يعيش فى "انديان هيل - “Indian Hill‏ خارج ”کونیکتکت". کان 
قد ساعد فى تمويل Uaa‏ نيويوركر » ورعى عددا كبيرا من المشروعات والاأنشطة 
الفنية: فقد كان مديرا ل hagi‏ ميترويوليتان فى تيويورك وزميلا ل الجمعية الملكية 
للفنون' فى "لندن". وعضوا فى اللجنة الاستشارية لمدرسة e Lol ath Ju‏ ومديرا لفرقة 
ee tees‏ ليسي فى Ca ei rhe?‏ الى اباك رسا 
لكثير من الأعمال المسرحية فى 'برودواى". وكان "حجوسلسون - “Josselson‏ بشير 
إليه بأنه "النصير السخى لعالم الثقافة." ثروته الشخصية» ورعايته الواسعة للآداب 
والفنون جعلت منه الاختدار الأمثل Gilet‏ ال "CIA‏ لمؤتمر الحرية الثقافية. 
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Laf GL "Junkie - Sis” يصف‎ Braden — بعدء كان برادن‎ Lords 
الناس شدتدى الثرا ء» الذين كانوا بريدون أن يكونوا .مفيدين للحكومة. كان ذلك يحقق‎ 
لهم قدرا من الاحترام الذاتى. ويشعرهم يأنهم مهمون. ولذا يسمح لهم بالمشاركة فى‎ 
كان عضوا فى‎ “Junkie - Sia” تلك الحملة السرية لمقاومة الشيوعية"""). ولأن‎ 
منذ بداياته: فقد كان‎ “Wisner - pyg dub, تحت‎ "OSS" مكتب تنسيق السياسات‎ 
كان يتقاش بدرره‎ LS روا الردغات المترية فى عباتي "الوا شان مول القدينة:‎ an} 
- كواجهة للعمليات السرية (حدث ذلك فى البداية عن طريق مؤسسة فليشمان‎ 
قسم‎ "IOD" لکن فى اعادة التنظيم الذى شمل ال‎ (Fleischmann Foundation 
Bra- - على دفعة قويةء إلا أن برادن‎ “Junkie - Sia” Laa - المنظمات الدولية‎ 
مما ينيغى. بدأ يتصور أنه‎ ASÍ sla يقول: "المشكلة أنه أخذ المسالة على نحو‎ den" 
أن ذلك كان‎ ales مستخدمون اسه فق لکت نا‎ tle olen Malt ركس کل‎ 
صحيحا. بدأ يقول إنه يريد أن تقوم مؤسسته بهذا ولا تقوم بذلك... وكان ذلك هو آخر‎ 
. وفى النهاية أعطيناه "فارفيلد” كبديل. لكنها كانت واجهة أيضا‎ cull شىء احتاج‎ 
وجميع أولتك الرجال القدامى من 'نيويورك" كانوا‎ aul كان هو مجرد‎ LI فرئيسها‎ 
' | (T أعضاء فى مجلس الإدارة لكى يعملوا لحساينا"”‎ 
Slings وبواصل 'يرادن- 8:8067": كانت مؤسسة فارفیلد هی احدى‎ 
وكان هناك غيرها كثير. كنا نستخدم أسماء المؤسسات لأغراض كثيرةء ولم‎ "CIA" ال‎ 
يكن لها وجود سوى على الورق. كنا نذهب إلى شخص ماء غنى ومعروفء في‎ 
نیویوزك" ونقول له: نريد أن ننشئ مؤسسة" ثم نشرح له ما نحاول أن نفعله. ونتعهد‎ 
بالسرية. فيقول: "سأفعل ذلك بالطيع". بعد ذلك تكون هناك أوراق عليها اسم المؤسسة‎ 
للأغراب‎ “Junkie - “كان يامكانئا أن نقدم”' "حنكى‎ OU واسمه. كان إجراء‎ 
وآنه الداعم الممول لمنظمة الحرية الثقافية. وتعلق‎ whale" على أنه رئيس مؤسسة‎ 
كان أمرا جيدا أن يكون هناك راع يعلن‎ "Diana Josselson - چوسلسون‎ GLa’ 
عنه "كان بحب هذا الدور". لكن العلاقة أصبحت مضجرة والمهمة أصبحت بغيضة‎ 
"361(ء!اللاعن أشياء أكثر أهمية» وهو يحاول أن يظهر أنه كان‎ - JL" لآنها شغلت‎ 
| يحترم ويقدر الراعى الكبير"(*').‎ 
dag كان‎ Sus يجتمعون مرة كل ن مهرين فى 'نيويورك‎ “uh li" كان مدراء‎ 
أو‎ "Josselson - "جو سلسون‎ gl “Nabokov SS pL" - دائما "ضيف" من المنظمة‎ 
وكانوا يوافقون على المدفوعات ولا يسالون عن شیء» آی‎ «"Muggeridge - 'ماجريدج‎ 
- أنهم كانوا يقؤمون يتمثيل “الكوميديا كواجبٍ وطنى" كما كان يقول “ماجريدج‎ 
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."Muggeridge‏ كان هناك فنا اجتماع ستوى لمجلس الادارة. تصقه ديانا 
حوسلسون - GL "Diana Josselson‏ كان "مهزلة کبری بالطبع. يحضره مايكل- 
Michael‏ . ٴچىنكى ~ "Junkie‏ العلاقة كلها هزلية على نحو ما لأننا GS‏ نلعبها هكذا 
مباشرة. كل ما يفعلانه هو تمرير بعض الإجراءات المعدة (aba‏ 

أما ")441 "Nabokov 45S‏ فإنه كسكرتير عام لمنظمة الحرية الثقافيةء كان 
يعرف يكل تأكيد الجهة الحكومية التى هو مدين لها بذلك السخاء غير العادى: الذى 
كان ينعم به مكتب ”پاریس" أثناء مهرجان ياريس.. بعد سنوات سوف يعترف 
لجو سلسون - “Josselson‏ بان "الملكة جوليانا فليشمان “Juliana Fleischmann‏ 
لم تكن معقولة أو مقنعة قط." كان al,‏ دائما فى "Junkie - Sia”‏ المشهور بسيب 
ثروته" أنه موصل ردىء". لكن "نابوكوف “Nabokov‏ من الناحية الرسمية لم يكن 
يعرف شيئًا. ويقى دائما كما يقول gag)‏ أمر ليس معقولا): لم يطرأ موضوع التمويل 
على ذهنى لحظة واحدة. وهذا أمر oye‏ ريما كان يحب أن Sal‏ به» فقد كان من 
الصعب أن أتصور أن تقوم اتحادات العمال الأمريكية يدعم وتمويل مهرجان ضخم 
للفنون الحديثة. ولیس فى أمريكا.. بل فى 'ياريس"... وفى أماكن أخرى كثيرة.. لم 
أكن أحلم قط بأن ذلك المهرجان - الحلم يمكن أن يكون ممولا عن طريق مؤسسة 
التجسس الأمريكيةء لم أعرف - حتى - أن ثمن تذكرة الطائرة فى رحلتى الرائعة 
بالدرجة الأولى إلى باريس كانت على نفقة ال "CIA"‏ عبر الممثل الأورويى لاتحادات 
العمال» ذلك الشخص المرح "مستر براون - “Brown‏ ويعد ذلك.. بعد ذلك بوقت قصير 
جداء فان طاحونة التجسس نفسها سوف تستخدم مؤسسات “Sle”‏ لضخ الأموال 
لصالح جماعات مشابهة للحنتنا الثقافية. للجامعات الأمريكية, لفرق أوركسترا 
أنشأها المهاجرون.. إلى غير AVY ells‏ 

هل كان "نابوكوق “Nabokov‏ فعلا لا يعرف؟ هل كان يجهل أنه وقع فى شرك 
عملية خدا ع كيرى؟ al‏ تراه مثل كثير من معاصريه؛ مثل 'الدن “Alden Pyle — LL‏ 
أحد أبطال (جراهاح جرین - (Graham Greene‏ کان مجرد "أمريكى هادی اخر؟ 
al‏ يسمع - حتى - ما قلت. كان غارقا فى متاهات الديمقراطية ومسئوليات الغرب. 
كان كله اصرار - سرعان ما أدركت ذلك - على أن يقوم Les‏ يراه مفيدا.. ليس لأى 
شخص cure‏ وانما لدولةء لقارة. للعالم. حسن! كان منسجما مع كل من حوله وما 
حوله.. مع الكون الذى بريد أن TUE‏ 
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(4) 


الكونسورتيوم*) 
ماذا تحكم يا سيدى؟ . 
JG‏ الك بيساطة شدىدة: 
Li‏ أحكم كل شیء '' 
"الأمير الصقدر" 
-أنطوان دو سان أكزويرى- 


لم نتحقق الحرية الثقافية بثمن بسيط على مدى السنوات السبع عشرة التالية. 
كان على المخابرات المركزية CA”‏ أن تضخ عشرات CHUL‏ من الدولارات لمنظمة 
الحرية الثقافية والمشروعات المتصلة بهاء ويمثل هذا النوع من cal Yl‏ كانت ال"ماح” 
بالفعل يمثابة وزارة ثقافة لأمريكا. 

أحد الملامح الرئيسية لجهود الوكالة من أجل تعبئة الثقافة كسلاح فى الحرب 
الياردة. كان تنظيمها الدقىق لشبكة من الجماعات المستقلة" أو من "الأصدقاء فى 
اتحاد عير رسمى. كان عيارة عن تحالف مقاولات" بين مؤسسات pd‏ ومؤسسات 
تجارية وغيرهاء وبين أفراد يعملون مع المخابرات المركزية "CIA"‏ لتقديم الغطاء وقنوات 
التوصيل لبرامجها السرية فى أورويا الغربية. بالإضافة إلى ذلك فإن أولئك 
الأصدقاء' كان يمكن الاعتماد عليهم لتوضيح مصالح الحكومة فى الداخل والخارج. 
بينما يبدو الأمر كأنهم يفعلون ذلك يمبادرة منهم. وياحتفاظهم بوضعيتهم الخاصة, 
كان أولئك الأفراد والمؤسسات فى حقيقة الأمر بمثابة رأسماليين يقومون بالمضارية 
فى الحرب الباردة. 


کان آلان دالاس - “Allen Dulles‏ هو الذى أوحى بفكرة ذلك الكونسورتيوم" 
الذى بدأ فى بناء مؤسساته بعد الحرب عندما كان هو وشقيقه چون فوستر دالاس 
‘John Foster Dulles -‏ شركاء فى شركة 'ساليقان وكرومويل للخدمات القانونية". 
فى شهر gale‏ ٩٤۱۹ء‏ راس GYT‏ دالاس — "Allen C tles‏ تشكيل اللجنة القومية من 
أجل أورويا الحرة» بمبادرة مزعومة من مجموعة من المواطنين الأمريكيين المستقلين: 





)+( اتحاد أو هيئة a aS alla‏ لتقديم الساعدات المترجم . 
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والتى كانت فى حقيقة الأمر إحدى جبهات ال CIA"‏ الأكثر طموحا. وعندما شكلت 
. اللجنة فى ١١‏ مايو ٠۹٤١‏ فى ' نيويورك". كان الهدف المعلن هو :'"استخدام المهارات 
العديدة والمتنوعة لليهود الشرقيين فى المنفى من أجل تطوير برامج تتصدى بنشاط 
للسيطرة السوقيتية!١).‏ كانت اللجنة مؤمنة بأن "ذلك التصدى يمكن تحقيقه بقوة 
الأفكارء كما يتحقق بالوسائل “Goll‏ وهكذا بدأت اللجنة توسع نشاطها فى مجالات 
الحرب الباردة الثقافية. وأعلن وزير الخارجية "دين اتشسون - “Dean Acheson‏ أن 
وزارة الخارجيبة سعدها تأسيس هذه المجموعةء فهى تعتقد أن هدف تلك المنظمة 
هدف Glee‏ كما يسعدها أن ترحب بدخولها هذا الميدان وتزكيها من كل AY Ugalg‏ 
كان الهدف من تلك المباركة العلنية هو اخفاء الأصول الرسمية للجنةء وأنها كانت 
تعمل بتوجبهات من ال "18©” التى كانت تقدم 7AA‏ من الدعم المالى عن طريق إعانات 
ومنح بدون Li‏ مستندات. كما كانت هناك حقيقة أخرى مخفية وراء تزكية "اتشسون 
"Acheson -‏ إذ أنه بالرغم من أن النظام الأساسى للجنة كان يتضمن مادة تقول: 
ن الدعاية لن تكون ضمن أى نشاط للشركة: الا أن ذلك كان هو المطلوب (LL‏ 
er‏ انتقل GYT‏ دالاس - “Allen Dulles‏ الى وكالة المخايرات المركزية 
CIA”‏ فى ديسمير uai” ٠۹٠١‏ هو المسئول الرئيسى للجنة القومية من أجل أوروبا 
الحزة. وكان يعمل مع Je LS"‏ أوفى - 01116 “Carmel‏ الذى كان يقوم يمراقيتها 
لحساب ال "OPC"‏ مكتب تنسيق السياسات - عندما أنشئت قبل ale‏ والآن» أصبح 
'دالاس- "Dulles‏ مسئولا عن تنظيم لجانها وتديير مخصصات ميزانيتها ووضع 
استراتيجيتها. وكواحد من الرواد الأوائل للعمل فى المنظمات القومية غير الحكومية 
شبه المستقلة. فان 'دالاس- “Dulles‏ كان يدرك آن نجاح برنامج الحرب الياردة 
الثقافية الأمريكية كان يعتمد على 'قدرتها على أن تبدو مستقلة عن الحكومة؛ وعلى 
أنها تمثل القناعات الذاتية للأقراد المحبين (all‏ ومن أجل هذا الوجه فقط "GLa‏ 
مؤسسة dial!‏ القومية من أجل أورويا الحرة» كانت تموذجا 'لمأسسة"(*) آلة السياسة 
الخارجية فى فترة الحرب الباردةء بواسطة CIA"!‏ 
كانت Gaull‏ القومية من أجل أورويا الحرة تفاخر بأن لجانها الفرعية والمنبثقة 
عنها» ومجالس الإدارات والأمانات» تضم فى عضويتها نخبة من أشهر الشخصيات 
الأمريكية. كانت علاقات الترايط والصلات الوثيقة أمورا فى غاية الأهمية» وقد أعطى 
ذلك معنى جديدا لتعليق "يول قاليرى - "Paul Valéry‏ الساخر وهو أن الأوروييين 
يطمحون GY‏ تحكمهم لجنة من الأمريكيين. كان هناك " لوسيوس كلاى - Lucius-‏ 


(a)‏ أى تحويلها إلى مؤسسة (المترجم) 
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dia “Der Monat - olga psd الذى كان قد أعطى الضوء الأخضر‎ Clay" 
رئيس مجموعة‎ "Gardner Cowles - و جاردنر كاولز‎ Lilli المفوض الأعلى فى‎ 
"Henry Ford |! - فورد الثانى‎ pg pity مؤّسسة مارفليد‎ “blac! '"كاولز للنشر". وأحد‎ 
أمناء‎ gaa! “Oveta Culp Hobby - موتورز” و"اوقيتا كالب هویی‎ Jie رئيس‎ | 
سمحت باستخدام العديد من المؤسسات العائلية كقنوات‎ als متحف القن الحديث:‎ 
آحد رموز‎ “Francis Spellman — و قفرانسيس سييلمان‎ "CIA" توصيل لدعم ال‎ 
أحد قيادات الحرب‎ "C.D. Jacksan - الحرب الباردة: وسى. دى. جاكسون‎ 
سقير الولابات المتحدة لدی حلف‎ "John C.Hughes - النقسيةءى حون سى هيوز‎ 
yl “Junkie Fleischmann وأحنكى فلبشمان‎ NATO" شما الآاطلطنى‎ 
"Cecil B. DeMille — و سيسل ب. ذى ميل‎ “Arthur Schlesinger شلبيزنجر‎ 
“Darryl! Zanuck — وأداريل زانوك‎ "Spyros Skouras - و سییروس سكوراس‎ 
كان هناك رحال اعمال ومحامون‎ . Dwight Eisenhower - وأدوابت ابزنهاور‎ 
وديلوماسيون ومسئولون كبار فى مشروع مارشال وفى ميادين الإعلام والإعلان‎ 
والسينما والصحافة والاتحادات العمالية. كما كان هناك بالطبع أعداد كبيرة من‎ 
CIA" I) موظفى‎ 
كان أولئك الناس من الخبراء بأشياء كث _ة و"المطلعين" على أمور كثيرة. وكان‎ 
الشخص المطلع بالنسبة للوكالة هو ذلك الذى ينتمى إلى عالمهم » يعرف اللغة وكلمات‎ 
معاد أن :تكن كيم أعضباء ذلك‎ tilled ك‎ ck tell wh tle السرا انات‎ 
Lal العلاقات الشخصية الحميمة فى تسهدل الأمور.‎ Shy النادى. أن تعرف قوة‎ 
الشخص غير المطلع فهو ذلك الذى لا يعرف ما يدور حوله » ويجهل مفاهيم النخبه‎ 
- وتصوراتها التى توجه تلك الدائرة المغلقة للمخايرات(*). ويصف ”دونالد چيمسون‎ 
السهولة التى كان يجدها لاشراك الأمريكيين فى‎ "CIA" ال‎ Jiac Donald Jameson” 
المشروعات السرية بقوله: لم يكن هناك أحد - تقريبا - فى هذا البلد يمكن أن أذهب‎ 
وأود أن أسالك عن كذا وكذا... الا وكان يرحب بذلك‎ "CIA" اليه وآقول : آنا من ال‎ 
تدق الأيواب. كانت الأبواب‎ "CIA" نادرا ما كانت ال‎ U's ial ويتحدث معى بكل‎ 
دائما مشرعة أمامها.‎ 
شهرا من انشائها. نجحت تلك التواة ”الخاصة" من العاملين فى‎ ١١ يعد‎ 
Dulles's Free Europe Com- الحرة‎ Lasi من أجل‎ “Dulles - "دالاس‎ Gal تطوبر‎ 
أصيحت تعرف) ونقلتها من بدانتها المؤقتة الى برنامج وأسع محدد‎ LS) mittee 
لعمليات على مستوى بالغ الأهمية. كانت "أداة فى اليد "- جاعت فى الوقت المناسب.‎ 
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وجيدة لكى تحقق انتصار الأفكار . يلغ عدد أعضائها "ENY‏ عضوا كان منهم "5.1" 
من الأمريكيينء وكثيرون من أصول أورويية» و "۲٠۲١‏ من "الخيراء المنفيين من أورويا 
الشرقية!('). كانت ميزانيتها للعاء الأول فقط ٠,۷٠۲,۲٣١‏ مليون دولارء بينما 
خصصت ٠١‏ ملايين دولار لإذاعة أورويا الحرة "RFE"‏ التى أسست فى "برلين' 
عام 1965٠‏ تحت رعاية اللجنة. وفى خلال سنوات قليلة كان قد أصبح للاذاعة YA‏ 
محطة تبث ب ١١‏ لغة مختلفة. كما كانت تستخدم كافة وسائل وحيل الخطابة 
المعروفة منذ "ديموس شننيس(**) ~ "Demosthenes‏ أو "شيشرون[***) - "Cicero‏ 
ضد كل من يؤيد نظام "ستالين - Stalin‏ وكانت الإذاعة تقوم أيضا بمحاولات 
لجذب وإغراء العاملين فى الخدمات الإعلامية خلف الستار الحديدى ورصد 
الإذاعات الشيوعية ويث المحاضرات والكتابات المعادية للشيوعية بأقلام المثقفين 
الغربيين. وتوزيع "أبحاثها" عالميا على الدارسين والصحفيين (يمن فى ذلك المرتبطين 
بمؤتمر الحرية التقافية). 

Lol‏ الشعية المسئولة عن جمع الإعانات والتبرعات Gall‏ أورويا الحرة, فكانت 
هى حملة الحرية — “Crusade For Freedom‏ والتى كان المتحدث الرسمى باسمهاء 
والمسئول عن دعايتها ممثل شاب daul‏ روتالد ريجان - “Ronald Regan‏ . كانت 
ika’‏ الحرية" تستخدم كوسيلة لغسيل الأموال المخصصة لإعانة برنامج يديره " بيل 
كازى - "Bill Casey‏ الذى سيصيح مديرا لل Lard "CIA"‏ يعد) وكان ذلك البرنامج 
يبحمل اسم اللجنة الدولية للاجئين فى نيويورك - International Refugee Com-‏ 
Jl, mittee in New York‏ يقال: انها كانت تنسق عمليات التثقية السايقة AGI‏ 
الذين خرجوا من LAUT‏ إلى الولايات المتحدة. حيث كان من المتوقع أن يساعدوا 
a‏ ف eal in‏ كيه itt‏ 

أحكم ” دالاس- "Dulles‏ قبضته القوية على Gall‏ بتعيين ضباط ال "CIA"‏ فى 
المناصب القيادية. وعندما كانت تقع مشكلة تتطلب حلا "خارج القنوات الرسمية" كان 
يكقى أن يقوم دالاس- “Dulles‏ بالدعوة إلى احتماع مع المسئولين فى اللجنةء يعقد 
فى أى ناد أو فندق فى 'نيويورك". وتسجل الوثائق التى تحمل علامة سرى للغاية 
سلسلة من الاجتماعات التى عقدها ' دالاس- “Dulles‏ فى نادى النيكريوكر - 


Radio Free Europe ( * )‏ 
(+x)‏ خطيب وزعيم سياسى رومانى ETN- T)‏ ق.م) اشتهر ببلاغته - المترجم 
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Knickerbocker Club"‏ وفندق دربك Drake Hotel‏ وفى هذه الحالة كان الاجتماع 

Jia‏ فى غرفة نوم يتم حجزها للمتاستة... كم حملة من حملات الحرب الياردة شنت 
من غرف a gill‏ فى الفنادق!) كما عقدت اجتماعات أخرى فى مكاتب “آلان دالاس- 
Allen Dulles‏ أو 'فرانك 35.5 — "Franc Wisner‏ فى المركز الرئیسی PCIA”‏ 


اقول الرايس ات وراب sedges”‏ كن Rag Ea Badd GLY!‏ 
Lol “lan‏ 'هنرى كيسنجر - “Henry Kissinger‏ فيعلق على مدى اخلاص النخية 
الأمريكية التى كانت تزود تلك المؤسسة بالأفراد قيقول: "إنها شهادة لصالح أبناء ذلك 
الجيل من الأمريكيين وطن قدركهم أن يتسملوا الك اس توایات يكل حماس وإيدا غ 
ومهارة. لقد انقذوا إمكانية الحرية بمساعدتهم على إعادة بناء أورويا وتشجيع الوحدة 
الأوروبية وتجسيد مؤسسات التعاون الاقتصادى وتقديم الحماية لحلفائناء إن هذا 
الجهد الإبداعى هو إحدى اللحظات المجيدة فى التاريخ الأمريكى1(7). أما "هنرى بريك 
“Henry Breck -‏ وهو ضابط فى ال "018" وخريج GK‏ جروتون - “Groton‏ فيقول 
ذلك على نحو آخر: 'عندما تكون فى حرب حقيقية فلابد من أن تحارب بقوة بالطبعء 
والطيقات اللا ھی الى هاري JS‏ قوة فلانيم «BM Gy Sls‏ ستكون خسارت 
eo‏ 
عندما لا يكونون محتمعين فى الأندية أو الفنادق. كان أبناء تلك الطيقات Llall‏ 
الذين يتحدث عنهم 'بريك - “Breck‏ يشاركون بنفس القدر من الالتزام فى أعمال 
الترويح والتسلية. كان يروق ل ويزنر - “Wisner‏ ورفاقه أن يحضروا الحقلات الممتعة: 
يمضون الوقت بنشاط وثقة ومرح وخفة... Laba‏ كان يروق لهم أن يتقذوا العالم من 
dc gut‏ كان وبزنز - “Wisner‏ مغرما بأداء رحصة اسمها duties”‏ السلطهوتن" أما: 
'"انحلتون — “Angleton‏ المستهلك الأسطورى للمارتينى (ولأى شراب آخر بجده 
أمامه) فكان من عادته أن يرقص بشكل حر على أغنيات القيس يريسلى Elvis—‏ 
“Presley‏ فى الحفلات وهو يلوح بيده بجماس,» وكان غالبا ما يرقص بمفرده. 
"موريس أولد "Maurice Oldfield - sha‏ ورئيس (MIG)‏ المعروف ب “6” كان يحلو له أن 
برقص أيضاء وتتذكر asl”‏ بارنز - Janet Barnes‏ :... كان “موريس - “Maurice‏ 
يأتى لزيارتنا فى "رودأیلاند" SI‏ يرقص تحت الأشجار فى OT Quilt‏ 
كان غريبا أن يكون أولئك الرجال الذين يقيمون تلك الحفلات. ويشربون بإفراط 
فى الليل أن يواصلوا عملهم بنجاح أثناء النهار» فهم كسماسرة نظام عالمى جديد. 
كانوا يستطيعون تأجيل تركهم لذلك المجال لآن المكاسب المحتملة كانت كبيرةء وعتدما 
كانوا يعودون إلى مكاتبهم فى اليوم التالىء كانوا ينشغلون بالبحث عن طرق جديدة 
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لتأمين استثماراتهم وتعظيم أصولهم الرأسمالية. يقول "وليم كولبى ~ William Cok‏ 
by”‏ العميل السرى: كنا نوسع نشاطنا عادة لكى نجد أمريكيين يوافقون على وضع 
الأموال فى كنماباكهع فى الك ت مت وها للمسنافمة طرق مخلفة: ولو أنك 
ذهبت إلى أية مؤسسة أو شركة أمريكية وقلت لهم: هل يمكن أن تساعدوا بلادكم 
بتمرير هذه GILL‏ كان يمكن أن يؤبوا لك التحية وهم يقولون: SSS‏ تأكيد إن ذلك 
بسعدنا". من السهل أن تمرر الأموال إلى أى مكان فى العالم لخدمة الهدف المطلوب. 
ريما لا يكون ميلغا واحدا كبيراء ولكنه قد يكون مبالغ صغيرة .. كثيرة .. تذهب فى 
الوجهة الصحيحة. هذا بالطيع غير العمل الأكثر علانية والذى كنت أقوم به أحيانا ؛ 
عندما أضع رزماً من النقد المحلى فى شنطة سيارتى. وأقودها ثم أضع المبالغ فى 
سيارة زميل آخر"(). 

كان الأفراد والمؤسسات الذين يوافقون على التعاون مع الوكالة على هذا النحو 
بعرفون ب القنوات الهادئة". هذه القنوات كان يتم تحديدها بعد الاتصال بطريقة 
عكسية. يقول 'لى وليمز - sai “Lee Williams‏ ضباط ال "CIA"‏ فى كثير من 
الأحيان كانت جماعات أمريكية مستقلة هى التى SG‏ إلينا. لم نكن تحن الذين نذهب 
فى جميع الأحوال. كان هناك شعور بالهدف المشترك. وكان يبدو أن ذلك من شأنه أن 
san‏ أى قلق بشأن مدى أخلاقية العمل الذى نقوم به(" '). "فى عام 1167 وفى أعقاب 
الثورة المجرية. كتب al. oa”‏ . كايلان - J.M. Kaplan‏ رئيس ولش جريب چوس 
كوميانى' ورئيس وآمين صندوق مؤسسة كايلان (رأسمالها ٤‏ مليون دولار) كتب 
الى GYT‏ دالاس- “Allen Dulles‏ يعرض عليه خدماته فى محارية الشيوعية. ووعد 
كايلان — "Kaplan‏ يان يكرس جهدا غير محدود لاستخدام كل فكرة وحيلة من dol‏ 
الهدف الح وهو تحطيم المؤامرة الشيوعيةء وبحث استخدام كافة الفرص العملية 
“OM‏ ويناء عليه قام "دالاس- “Dulles‏ بترتیب موعد لكى يذهب "مندوب" من 
ال "CIA"‏ لمقايلته. وسرعان ما أصبحت مؤسسة كايلان — "Kaplan Foundation‏ 
أحد الأصول الثايتة المهمة التى يعتمد عليها فى ”تمرير" الدعم المخصص لمشروعات 
a” CIA"‏ ومن بينها "منظمة الحرية الثقافية". وأحد المؤسسات التى يرأسها "نورمان 
توماس - "Norman Thomas‏ الاشتراكى العريقء ورئيس اللجنة الأمريكية للحرية 
all‏ 

كان استخدام المؤسسات الخيرية هو أنسب الوسائل لتمرير ميالع كبيرة من 
JU‏ لمشروعات الوكالة دون تنبيه المتلقين إلى مد .أدرها. ويمنتصف الخمسينيات كان 
تغلغل ال "CIA"‏ فى مجال عمل المؤسسات قد اصيح واسها ويالرغم من عدم توفر 
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الأرقام عن تلك الفترة: إلا أن المجلس العام لإحدى لجان "الكونجرس". والذى شكل 
فى ٠٠٠١ ale‏ لتحرى أمر المؤسسات توصل إلى أن " هناك قوة لا مثيل لها مركزة - 
وعلى نحو متزايد - فى أيدى جماعة متشابكة تعمل بشكل ذاتى. قوة لا يراقيها حملة 
الأسهم كما يحدث فى إدارة جميع المؤسسات, ولا يراقبها الناس كما يحدث فى 
الهيئات الحكومية. ولا تراقيها أية قيم مثل قوة الكنيسة'(1'). وفى عام VAVI‏ عينت 
لجنة للتحقيق فى أنشطة المخابرات فى الولايات المتحدة فكتبت تقريرا عن اختراق 
ال "CIA‏ للمؤسسات فى منتصف الستينيات: ففى الفترة ما بين 193731977 من 
بين ال ۷٠١‏ متحة التى تزيد عن العشرة آلاف دولار» والتى قدمتها ١14‏ مؤسسة. 
كان هناك ما لا يقل عن ٠١8‏ منحة تبرعات جزئية أو كلية لصالح ال"“618”. والأهم 
من ذلك أن التبرع لا "CIA"‏ كان يندا رئيسا فى نصف عدد المنح التى قدمتها ال 
4 مؤسسة فى مبدان الأنشطة الدولية خلال الفترة نفسها. 

كانت المؤسسات الحقيقية (وليست الوهه.>) fis‏ .مؤسسة فورد- Ford Foun-‏ 
dation"‏ و dining‏ كارنيجى — "Carnegie Foundation‏ و مؤسسة روكقلر - 
“Rockefeller Foundation‏ تعتير الغطاء الأقضل cacat‏ والمقيول ظاهريا"(5١).‏ وفى 
717 توصلت دراسة لل "CIA"‏ إلى أن ذلك الأسلوب ' كان مفيداً من الناحية العملية 
بالنسية للمؤسسات التى تدار ديمقراطياء والتى كانت فى حاجة إلى أن تؤكد 
لأعضائها والمتعاونين معها من غير المدركين للخلفيات: وكذلك لنقادهاء أن لديها 
مصادرها الحقيقية والمحترمة الخاصة لهذا “Gaal‏ والمؤكد أن ذلك قد مكن ال-”618” 
Lard‏ بيدو- من aged‏ واعانة عدد لا بأس به من برامح العمل السرى الذى كان له 
تأثيره على التجمعات الشبابية والاتحادات العمالية والجامعات ودور النشر وغيرها 
من السات الخاضة Sie‏ أوائل الخفسشيات OY‏ 

وقد شرح 'برادن - “Braden‏ ذلك بقوله :© كان هناك فرع خاص فى ال"618” 
لعملىات التغطية. كانت وظيفته هى المساعدة فى تقديم الغطاء مثل المؤسسات التى 
كنا نستخدمها لعملياتنا . لم تكن التفاصيل تهمن ,» كان ذلك من صميم عمل الإدارة 
المالية التى تناقش ذلك مع الضابط المسئول عن لغطاء. وكان ذلك أسلويا لجأنا اليه 
وكانت “aha La”‏ إحدى الوسائل. لا أعرف JS‏ الأسماء. لا أتذكر. لكنها كانت شبكة 
لنقل الأموال من والى. لم نكن هناك أى خوف من أن تنفد أموال ال”هاه”17١). ‏ 

عملية نقل الأموال "من والى شقت طريقها عبر مجموعة كبيرة من المؤوسسات 
المضيفةء كان يعضها يعمل كواجهة والبعض والآخر كموصلء وكان هناك أكثر من 
۰ مؤسسة عرفت بأنها سهلت على نحو كبير عمليات تمرير الإعانات لل "CIA‏ من 
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بينها "مؤسسة هويليتزل — Hoblitzelle Foundation‏ (وهى موصل لمؤسسة (aba La‏ 
وامؤسسة ليتور - “Littaur Foundation‏ (إحدى المؤسسات الماتحة ل (Caba L‏ 
و صندوق ميامى ديستركت - “Miami District Fund‏ (احدى المؤسسات المانحة 
ل فارفيلد ) يرايس “Price Fund - SU‏ (مؤسسة وهمية تتيع ال"618”): و مؤّسسة 
راب الخيرية — “Rab Charitable Foundation‏ (وكانت تتلقى أموال ال "CIA"‏ من 
پرايس فاند الوهمى ثم تقوم بتمريرها لمؤسسة 'فارفيلد ) وأصندوق قيرنون فاند - 
Vernon Fund‏ (واجهة وهمية مثل (alia La’‏ وله مجلس إدارة على الورق) و"اتحاد 
ويتنى المصرفى - Whitny Trust‏ . كانت مجالس إدارات كل نلك المنظمات تضم 
الصفوة فى المؤسسة الاجتماعية والمالية والسياسية. ولم يكن Dae‏ أن تطلق كل من 
هذه المنظمات على نفسها أنها منظمة “dela”‏ أى غير حكومية. بعد ذلك كانت المزحة 
لر وق ان ا EEE E oe eee ee‏ دا د 
لايد من Ol‏ تكون واجهة "CIA"‏ كان ذلك هو الاتحاد الكيير (الكونسورتيوم - 
(Consortium‏ الذى يعتمد على المصالح المتبادلة والمجاملات والتواصلء وذلك عير 
شبكة علاقات الدراسة القديمة فى الجامعة وشيكة ال -”055”مكتب الخدمات 
الاستراتيجية - ومجالس ادارات المؤسسات الأمريكية. 


asin,‏ لتا مجلس إدارة “sha la’‏ وحده خريطة مثيرة لتلك الأواصر والصلات 
المعقدة. کان رئيس المؤسسة Sin‏ فليشمان - “Junkie Fleischmann‏ مستشارا 
(بالتعاقد) مع مكتب geere‏ اللساسات الذى (oll, “Wisner — ppg dul ys‏ كان 
Loss‏ بعد- غطاء لمنظمة الحرية الثقاقية وكان ابن L> dec‏ هولمز — "Jay Holmes‏ 
رئيسا لمؤسسة 'هولمز — "Holmes Foundation‏ ى ۱۹٥۲ ale "Hagod‏ . بدا "هولز 
‘Holmes —‏ يقدم إسهامات ضئيلة لمنظمة الحرية الثقاقية فى ۷١٠٠ء‏ واعتبارا من 
ale‏ ۱۹۱۲ كانت مؤسسة هولمر — "Holmes Foundation‏ تعمل بشكل رسمى BUSS‏ 
لتوصيل Jigal‏ ال "CIA"‏ للمنظمة. Lauga‏ فلشمان — "Fleischmann Foundation‏ 
التى كان "Junkie - Sia”‏ رئيسا لهاء كانت أيضا ضمن قائمة المؤسسات المانحة 
ل "مؤسسة فارفىلد - Farfield Foundation‏ . وكان ضمن مجلس ادارة 'فلیشمان — 
0 أيضا. تشارلز فليشمان — “Charles Fleischmann‏ اىن شقيق 
کیک — Junkie"‏ الدى جیء نك مديرا فى فارفلشر — Farfield‏ فی JI gt‏ 
الستينيات. LS‏ كان “كاس كاتفيلد - “Cas Canfield‏ أحد أمناء “aha la”‏ واحدا من 
آبرز الناشرين الأمريكيين. كان مديرا لشركات “جروسيت آند دنلاب — Grosset and‏ 
Dunlap”‏ وبانكام بوكس — “Bantam Books‏ ومديرا ورشيسا مجلس أدارة وتحرىر 
شركة هارير براذرز — ."Harper Brothers‏ كان کانفیلد — "Canfield‏ هو الناشر 
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الأمريكى لكتاب UY!”‏ الذى فشل". وكانت له علاقات وشقة واسعة ونشطة بعالم 
المخابرات سواء كضايط حرب نفسية سايق أو كصديق شخصى ل ' آلان دالاس - 
Allen Dulles"‏ الذى تشر له مذکراته فن المخايرات فی عام , ١19317‏ كان "كانقيلد - 
Canfield"‏ أيضا من النشطاء وجامعى التيرعات للفيدراليين فى أواخر الأريعينيات, 
وكان رئيس الجمعيات الفيدرالية هو كورد مايور - “Cord Meyer‏ الذى سيصيمح — 
قيما يعد- LSU‏ ل نوم برادن- "Tom Braden‏ والذى كشف طريقة العمل بقوله: 
"كان أحد الأساليب التى نستخدمها هو تشجيع الأعضاء Ge‏ الذين يشغلون مواقع 
مؤثرة فى المؤسسات المهنية والاتحادات التجارية واتحادات العمال والنقابات لكى 
تفقوا على تمرير القرارت التى تخدم قضيتنا فى مؤتمراتهم السنوية(5١).‏ فى عام 
184 نرآس "كانفيلد ~ "Canfield‏ اللجنة الديمقراطية للقنون". وقيما بعد أصبح أحد 
الأعضاء المؤسسين لل PANTA"‏ المسرح القومى والأكاديمية الأمريكية - American‏ 
National Theatre Academy‏ الذى أعيد تنشيطه فى عام ٠۹٤١‏ ليكون معادلا لفرع 
الشئون الخارجية فى المسرح الأمريكى بجانب چوك ويتنى - "Jock Whitney‏ 
احدى القنوات الهادئة الأخرى "CIA"‏ كان * كانفيلد - “Canfield‏ صديقا ل: 
'فرانك يلات- “Frank Platt‏ أحد مدراء 'فارفيلد" وعميل ال "CIA"‏ فى أواخر 
الستينيات» قام 'يلات - “Platt‏ يمساعدة a‏ رسلسون - "Josselson‏ لكى يعمل 
فى شركة “Harper — ls"‏ لدی ”كانفيلد - "Canfield‏ وكان كانفيلد dal Lids)‏ 
أمناء 'جمعية فرنسا - أمريكا' مع سی دی حاكسون — “C.D. Jackson‏ 
وأجريسون كيرك - “Grayson Kirk‏ (رئيس drole‏ كولومييا) و ديقيد روكقلر - Da-‏ 
vid Rockefeller‏ و ولیم .35( - “William Burden‏ (الذى كان رئيسيها (AS‏ 


"William Armstead Moale Burden - بيردن‎ bgo كان وليم أرمستيد‎ 

رئيسا لجمعية 'فرنسا - WS poly‏ إلى جانب كونه مديرا لمؤسسة فارفيلد » وياعتباره 
حقيد أحد أحفاد "الكومودور قاندريلت - (قائد اليحرية) — Commodore Vander-‏ 
bilt"‏ فان حضور "بيردن - "Burden‏ فى المؤسسبة الأمريكية كان شديد الأهمية. كان 
الأمريكية كانت تعمل كوحدة " ظل " لرسم السياسة الخارجية GIS)‏ من بين أعضائها 
(Lai‏ "آلان دالاس - “Allen Dulles‏ و"ديقيد روكفلر - David Rockefeller‏ . كان 
aod‏ وكا i‏ ادا شر BS‏ ريا اقيق , 
الاستشارية لمتحف الفن الحديث فى نيويورك ف یسا له فى NAOT‏ وفى نفس alall‏ 
انضم إلى اللجنة الاستشارية الخاصة بالمكتب فى الخارج» والتى كانت تتبع وزارة 
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اهتمامات خاصة بتمويل الطيران: وكان على علاقة يشركات. ومؤسسات مثل يراون 
براذرز - “Brown Brothers‏ و: هاريمان اند كومياتى — Harriman And Compa-‏ 
ny” -‏ وأستيقنس وكلارك- "Stevens and Clark‏ فى نيويورك. كما كان مديرا Saal‏ 
شركات منها GIS rol”‏ ميتال كوميانى ليمتد - “American Metal Co. Ltd‏ وأسيرو 
دى ياسكو كوريور بشن - cls", Cero de Pasco Corp"‏ هانوقر ."Honover Bank‏ 
كما كان عضوا زائرا فى عدة لجان drole‏ مثل 'هارقارد- "MIT - cus 9 Harvard‏ 
ورئيسا مشاركا فى مجلس إدارة مشروع - (gall "Salute Te France‏ كانت ترعاه 
الحكومة (ياريس - ربيع )٠٠٠١‏ وسقيرا للولايات المتحدة فى يبروكسل فى AAT.‏ 
ومن كبار المسئولين فى ” فارفيلد - “Farfield‏ كان هناك Lai‏ “جاردنر كاولز 
“Gardner Cowles -‏ أحد المانحين من "مؤسسة جاردنر كاولز"' ومقرها "أيوا'. وكانت 
مقدراتها المالية المعفاة من الضرائب » كلها من رياح ”شركة كولز" للمجلات والإذاعة 
التى كان برأسها. كما كان أيضا عضوا مشاركا فى الحملة من أجل الحرية" 
والراعى dal‏ التاريخ - "History‏ القفصلية التى كانت تصدرها جمعية المؤرخين 
الأمريكيين يتمويل من "التيرعات" الخاصة. كانت التاريخ" إحدى ثمار الحرب الباردة 
مثل "الحملة من أجل الحرية". وكان من بين أسماء رعاتها وليم دونوقان — William‏ 
Donovan"‏ وأدوايت د. !4354 jly "Dwight d. Eisenhower - jl‏ دالاس — Allen‏ 
a", Dulles"‏ ¢( لوس — Lal ."Henry Luce‏ أطول من شغلوا pall aai‏ التنفيذى 
فى مؤسسسة ahs, lb‏ فهو حون طومسون — “John Thomson‏ الشهير ب جاك - 
"Jack‏ والذى استمرقيه من ١9651‏ إلى 1516 . كان کورد Cord Meyer" -ybe‏ هو 
الذى جند طومسون- "Thomson‏ لل "CIA"‏ فى 1565 عندما GIS‏ يعملان مساعدين 
ضمن وقد الولايات المتحدة إلى مؤتمر "سان فرانسيسكو الذى عقد لوضع بنية الأمم 
المتحدة والتى كانت قد أنشئت حديثا. كان "طومسون- Thomson"‏ قد درس فى 
جامعة كولومبيا تحت اشراف ليونيل تريلنج - Leonel Trilling"‏ وكان معروفا 
لكل دوائر 'نيويورك" الأدبيةء وكانت pinia"‏ موسلسون - "Josselson Jennifer‏ 
تشير إليه ب العم جاك — “Uncle Jack‏ 


ومن بين مدراء ‏ فارفيلد ‏ الآخرين كان هناك وليم قاندن هيقل — William‏ 
Vanden Heuvel”‏ وهو alae‏ من تيويورك كان مقريا من كل من حون و بویی 
كبنيدى — “John and Bobby Kennedy‏ ومن Arthur Schlesing- - رڊşijal i‏ 
LaS) er‏ كان عضو مجلس إدارة لجنة الإنقاذ مع 'وليم دونوقان - William Dono-‏ 
van"‏ وأكاس کاتفلید - Cas Canfield‏ وٴچوزىف قيرئر ريد Joseph Verner‏ 
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Reed”‏ رئىس ترانتون يرس ~ “Triton Press‏ نانب رئيس شركة هويى ساوند فى 
فلوريد! وعضو اللجنة الاستشارية للدراما فى برنامج التبادل الدولى لل ANTA‏ 
e peall)‏ القومى والأكاديمية والأمريكية)؛ و'فرد لازاروس الاين - "Fred Lazarus Jr.‏ 
الماذح الرئيسى لمؤسسة فرد لازاروس" (التى قدمت دعما رئيسيا لمؤسسة " فارفياد" 
فى عام (Vol‏ والذى أصيح -فيما بعد- عضوا استشاريا فى Gad”‏ القومى 
للفنون و دونالد ستراليم - “Donald Stratem‏ رئيس المؤسسة المتحدة لخدمات 
الدفاع عن salg aiall‏ المانحين انشا مع diag)‏ حين - Jean"‏ لصندوق شلتر 
رو« — "Shelter Rock Fund‏ , وأوايلو ريد — Whitelaw Reid”‏ رئيس التحرير 
السايق ل نيوبورك هيراك تريبيون ورالف ي. هانز - Ralph P. Hanes.‏ رئيس 
مؤسسة Hanes- pla‏ فى نورث كارولينا" . 
وكصديقين حميمين ل “Junkie Sis’‏ كان "هانز- “Hanes‏ وزوجته laL"‏ 
olasi Barbara‏ برحلات بحرية مع ال فلیشمان - The Fleischmanns‏ ويزئر - 
“Wisner‏ فى جزر الباهاما" كما كان هناك بالطيع a‏ ايکل حجوساسون Josselson‏ 
Michael"‏ الذى كان اسمه يظهر le‏ الأوراق الرسمية للمؤسسة كمديرها الدولى, 
والذى كان يتسلم راتيه من ال "CIA"‏ .عن طريق الوّسسة. 
كانت مؤسسة "Farfield Foundation - ala b‏ استتنائية ولا مثيل لها فى 
طييعتها التى تعتمد على علاقات القربى. فى ذلك الوقت كانت تلك هى طبيعة القوة 
والافوذ. نظام ble ll‏ الخاصة كان تموذحه الأفضل هو أن تكون هناك جماعات 
صخيرة متجانسة تحمى مصالح أمريكاء التى هى بالقطع مصالح تلك الجماعات. على 
قمة تلك الجماعات كان هناك " الواسب - "Wasp‏ وكانت المكافأة هى الوصاية من 
قىل مؤسسة فورد أو disuse”‏ روكفار" وكلتاهه كانتا أدوات واعية بسياسة الولايات 
المتحدة الخفيةء بما فيهما من مدراء وضباط وثيقى الصلة بالمخابرات الأمريكية إن لم 
بكونوا أعضاء بها. 2 | | i‏ 
عندما أدمحت “Ford Foundation - 4 9 Luruh a‏ فى عام VATA‏ كانت شى 
زبدة ذروة فورد” الطاطة المعفاة من الضرائب بأصولها الرأسمالىة التى وصلت إلى 
أكثر من ESG‏ بلايين دولار فى أواخر الخمسيتيات. ويصفها culgs‏ ماكدوتاك - 
Dwight Macdonald"‏ بانها كانت كمية هائلة من buss JUI‏ بها مجموعة من الناس 
كل علهم يريد آن يعصئل على يعيش متا كان بوتنسو السياسة الثقاقية ال 
فى أعقاب الحرب العالمية الثانية متسقين تماما مع الدوافع السياسية التى تؤيد وجود 
أمريكاء والذئ كان قد بدأ ظهوره على المسرح العالمى؛ وأحيانا كانت "مؤسسة فورد" 
تددو كأنها مجرد امتداد للحكم فى مددان الدعاية ااثقافية العالمية, كان لامؤسسنة 
Gayl‏ فى لير قر ارات سر کی TEE‏ الل يكال gat‏ دان 
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'مشروع JLi Ls‏ وبعض المسئولين فى ال "٥1۸"‏ فى مشروعات معينة: هذه العلاقة 
المتبادلة ثم توسيع إطارها عندما ela‏ ريتشارد Richard Bissell" - Jan‏ مخطط 
'مشروع “ULE L‏ إلى مؤسسة فورد" فى ۲٠۹٠ء‏ حيث أصيحت الإعانات النظيرة 
تصل بتوقيعه الى فرانك ويزتر - "Frank Wisner‏ الأمر الذى كان ينبي على نحو 
دقيق بأن شيئًا لن يعوق فردا be‏ عن ممارسة أكبر نفوذ ممكن من خلال موقعه فى 
مؤسسة خاصة. مما يفعل تماما من خلال موقعه فى الحكومة"(١).‏ وأثناء فترة عمله 
فى "مؤسسة فورد" كان “Bissell - usa”‏ يلتقى كثيرا GYT y‏ دالاس - "Allen‏ 
o pat g Dulles‏ من كيار المسئولين فى ال "CIA"‏ يمن فيهم ‏ 'جروتون - "Groton‏ زميل 
دراسة تريسى بارنز — cus "Tracy Barnes‏ كانوا سن کا Se‏ افگار Sites‏ 
ترك سل "Bissel‏ مؤسسه فورد" sins‏ ليلتحق بال "CIA"‏ مساعدا خاصا ل OY‏ 
دالاس - "Allen Dulles‏ فى july‏ 1165 لکن ليس قيل أن بسكي" تسىىىر المؤسيسية 
نحو بدايات Ss‏ الحرب الياردة. 
كان بيسل - "Bissell‏ قد سيق له آن عمل مباشرة تحت رئاسة "يول هوفمان 
Paul Hoffman" -‏ الذى أصبح رئيسا ل مؤسسة فورد فى -0 NV‏ كان RAPERS‏ 
قد جاء مباشرة من وظيفته كمدير فى "مشروع مارشال" ويذلك حصل على خبرة 
كاملة نتيجة انغماسه فى مشكلات أوروياء وفى قوة الأفكار اللازمة لمواجهة تلك 
المشكلات. كان يجيد لغة الحرب النفسيةء وراح يتكلم عن "شن معركة السلام" مرددا 
صيحة 'آرٹر “Koestler Arthur— jbo S‏ فى Gui’ : 1560٠‏ الأصدقاء لقد امتلكت 
الحرية زمام المبادرة للقيام بالهجوم ! كما كان يشارك رويرت مانبارد هتكنز - 
Robert Manyard Hutchins"‏ المتحدث الرسمى باسم مؤسسة قورد وجهة نظرهء 
وهس ST‏ وزارة Layall‏ قات سوا قل سياسي مدان كبين انرو أنها sai al‏ 
تقدم صورة كاملة للثقافة الأمريكية". | 
وكانت إحدى المغامرات الأولى ل 'مؤسسة فورد بعد الحرب قى مجال 
الدبلوماسية الثقافية العالمية هى بدء "برنامج النشر JILL‏ بإشراف" جمس لوفلن 
James Laughlin" -‏ تاشر سلسلة "توجهات جديدة H)‏ أصدرت أعمال "حورج 
آوروبل - “George Orwell‏ و "Henry Mier — „la gpa‏ واحد الرعاة الممترمين 
لمصالح الجماعات الطليعية فى الأدب والفن. ويمنحة قدرها نصف مليون دولارء بدأ 
“Laughlin - lY‏ إصدار مجلة ييرس ييكتيفز - “Perspectives‏ الموجهة لليسار 
غير الشيوعى فى فرنسا وإنجلترا وإيطاليا وألمانيا (وكانت تصدر بتلك اللغات كلها) 
كما كان يؤكد أن هدفها لم يكن برمى بالضبط إلى هزيمة المشقفين اليساريين فى 
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صراع جدلى لكى يزحرحهم عن مواقفهم عن طريق Gayl‏ ع الفنى والعقلاتى بل al‏ 
فوق ذلك سوف يشجع على السلام ويدعو إليه بزيادة الاحترام لإنجازات أمريكا غير 
العادية بين المثقفين فى الخارج'(""). | 


كان مجلس إدارة ”برنامج النشر “JILI‏ يضم Isse‏ كبيرا من خبراء الحرب 
الباردة. كما كان يستهدف إلى جاتب ذلك أولئك المثقفين الأمربكيين الذين كانوا 
يشعرون بان أعمالهم لا تقدر حق قدرها. "كان مالكولم كولى - "Malcolm Cowley‏ 
أحد الرعاة والداعمين الأوائل ل 'ييرسييكدفز - “Perspectives‏ التى قدمت صورة 
لأمريكا بعيدا عن الأفلام السينمائية والقصص اليوليسية والكتب والمجلات الهزلية 
التى كانت تحوى إعلانات SI‏ من النصوص "وكان "Perry Miller — Ils (gy‏ أحد 
الأكاديمرين يدافع عن ذلك بقوله:" يجب آلا تكون هناك أية مادة دعائية لنمط الحباة 
الأمريكية. وسوف يكون هذا الحذف فى حد ذاته هو aal‏ عناصر الدعاية بمعناها 
(TN) al‏ . لكن ييرسييكتفز - "Perspectives‏ لم تنجح فى الوصول إلى 3 
وكان gid yal‏ كريستول - “Irving Kristol‏ يشير اليها قيقول: تلك المجلة اليائسة التى 
كانت تصدر عن مؤسسة فورد9'"). فى اتاب فشلهاء كان من السهل أن تقتنع 
'مؤسسه فورد بأن تتولى مسالة تمويل ودعم مجلة 'لاسكى - “Lasky‏ و ديرمونات - 
Der Monat"‏ وكانت تلك المجلة التى أنشئت فى أكتوير ۱۹٤۸‏ بدعم “لوكيوس كلاى - 
“Lucius Clay‏ وتمول عن طريق "إعانة سرية" من "المفوضية الأمريكية العلياء إلا أن 
الرعاية الرسمية لها جعلت من الصعب الاستمرار فى الادعاء يأتها مستقلة. كان 
"لاسكى - “Lasky‏ يريد أن Joris‏ ذلك الدعم» ويمساعدة أحد المسئولين فى 
المؤسسة وهو شييارد ستون - “Shepard Stone‏ الذى كان يعمل تحت قيادة 
"كلاى- “Clay‏ فى المانياء تمكن "لاسكى - "L sky‏ من تأمين الحصول على منحة من 
'مؤسسة قورد واعلن فى عدد شهر أكتوير 1950605: اعتثارا عن الآنى تحن أحران 


ومستقلون تماما . 

وفى VN‏ بناير ۳٥۱۹ء Losie‏ شعر GYM‏ دالاس - “Allen Dulles‏ بالقلق على 
مستقيله فى ال "CIA"‏ بعد انتخاب 'ايزنهاور "Eisenhower‏ ذهب لقابله صديقه 
]قد روكفلر - "David Rockefeller‏ على القداء. المح "Rockefeller— lag’‏ 
مؤكداً ل 'دالاس- "Dulles‏ أنه اذا فكر فى ترك “ULSI‏ فليتوقع أن يطلب منه أن 
نکون رئسا ل "مؤسسة فورد". وهكذا ما كان دالاس- “Dulles‏ ليقلق على مستقيله. 
بعد يومين من ذلك الفداء.ء نشرت "نيويورك تيمر" القصةء وهى أن 'دالاس- “Dulles‏ 
سيكون مديرا للمخابرات المركزية - bel "CIA‏ رئيس مؤسسة قورد فأعلن اسمه 
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بعد وقت قصير. كان هو حون ماكلوى — "John McCloy‏ نموذج القوة والنفوذ 
مساعدا للحربيةء ورئيسا للبنك الدولى ومفوضا أعلى فى ألمانياء. وفى ٠٣۹٥۲‏ كان 
رئيسا لبتك تشيز مانهاتن - “Chase Manhattan‏ عند آل “aS,‏ ورئيسا لمجلس 
إدارة العلاقات الخارجية. ويعد اغتيال چون. اف. كينيدى- "John F.Kennedy‏ كان 
عضوا معننا فى لجنة وارن — D "Warren Commission‏ كله كان محتفظا 
اسنات 


غندما كان مفوضا أعلى في LGU)‏ وافق "ماكلوى- "McCloy‏ على توفير 
الغطاء لمصادر غملاء ال “CIA”‏ بمن فيهم الورانس دو نيقى - Laurence de Neufv‏ 
ille.‏ ويالرغم من أنهم كانوا موظفين- رسميا- فى إدارته؛ إلا أنهم كانوا مسئولين 
بشكل غير رسمى أمام رؤسبائهم فى واشنطن” والذين لم يكونوا ملتزمين بإخيار 
ماكلوى - “McCloy‏ عن نشاطهم. وبحنكته السياسية: كانت لديه نظرة براجماثية 
لصلحة ال "CIA"‏ الحتمية فى مؤسسة فورد" عندما كان رئيسا لها. وفى حديث له 
ردا على قلق بعض GUS‏ المسئولين فى المؤسسة»ء من الذين كانوا يشعرون بأن سمعة 
استقلاليتها ونزاهتها سوف تتأثر يسبب تورطها مع ال "CIA"‏ قال ماكلوى - 
McCloy"‏ إنهم اذا فشلوا فى التعاون» قان ال "CIA"‏ يمكنها ببساطة أن تخترق 
المؤفسسة عن طريق تجنيد أو زرع عملاء من المستوى الوظيفى الأدنى. وكان رد 
ماكلوى - McCloy‏ على تلك المشكلة هو انشاء وحدة ادارية Gals‏ مؤسسة 398" 
تخصص للتعامل مع ال "CIA"‏ هذه اللجنة الثلاثية المشكلة من: "McCloy - KL"‏ 
واثنين من موظفى المؤسسة كان يطلب رأيها كلما آرادت الوكالة أن تستخدم المؤسيسة 
سواء كقناة توصيل أو كغطاء. ويصف "كاى بيرد - GIS "Kay Bird‏ سيرة "ماكلوى 
"McCloy -‏ ذلك بقوله "كانوا يبحثون الأمر مع تلك اللجنة الخاصة. وعندما يكون 
معقولا ولا يتعارض مع مصالح المؤسسة بعيدة المدى: يمكن تمرير المشروع إلى 
العاملينء ويقية موظفى المؤسسة دون إطلاعهم على أصل الاقتراح JOS)‏ 
بهذا الإجراء المرتب داخل المكان. أصيحت ‏ 'مؤسسة فورد" رسمدا متورطة 
مثل أيه من المؤسسات الأخرى التى استطاعت إل "CIA"‏ تعيئتها للحرب السياسية 
ضد الشبوعيةء كما يكشف أرشدف المؤسسة عن مجموعة كبيرة من المشروعات 
المشتركة. كان "صندوق دعم أورويا الشرقية - “East European Fund‏ وهى احدى 
واجهات ال "CIA"‏ التى لعب فيها gaye"‏ كينان - George Kennan‏ دورا مهما- 
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يحصل على كل أمواله من مؤسسة e agyi‏ وقد استطاع الصندوق أن يعقد صلات 
did,‏ مع دار تشيخوق للنشر - “Chekhov Publishing House‏ التى لقت منه ميلع 
٠‏ ددولار" (من مؤسسة فورد) لشراء أعمال روسية de gine‏ وترجمة أعمال 
كلاسيكية غربية إلى الروسية. كما منحت ا مؤسسة "٠٠٠.٠٠"‏ دولار الجنة الإتقاذ 
الدولية — "International Rescue Committee‏ يرئاسة Ju‏ كاسى- "Bill Casey‏ 
واعانات LIL‏ ضخمة لواجهة أخرى من ol gals‏ ال "CIA"‏ وهى مجلس الشياب 
المالمى - "World Assembly Of Youth‏ كما كانت المؤسسة واحدة من أكير 
المؤسمسات المانحة لمحلس العلاقات الخارجية — :"“Council on Foreign Relations‏ 
وهو dias‏ استشارية مستقلة كانت تمارس نفوذا ضخما على السياسة الخارجية 
الأمريكية وتعمل Log)‏ زالت تعمل ) طيقا لقواعد بالغة السرية من بينها: حظر الكشف 
عن سجلاتها قبل Lele Yo‏ | 


اقل Lads‏ سخا عن السب كريد" Ustad‏ بر ”سهد القن “ola‏ الذي 
نشىء فى "واشنطن" عام ۱۹٤١‏ أن يوسع برنامج نشاطه الدولى. وفى مجلس أمناء 
ال "CIA"‏ كان هناك 'وليم بندى — “William Bundy‏ أحد أعضاء مجلس إدارة 
التقديرات القومية التابع CIA"‏ وصهر وزير الخارجية السابق ' دين اتشسون - 
."Dean Acheson‏ كما أصيح شقيقه "ماك جورج بندى - Luu "McGeorge Bundy‏ 
ل مؤسسة فورد فى ale‏ 1 وكان قد حا اسن من منصب المساعد الخاص 
للرئيس لشئون الأمن (gall, aail‏ كان فعا من أشماء LUA agia‏ 
ال"6!18” ومن بين الذين أفادوا جيدا من سخاء المؤسسسية كان هناك أيضا yy”‏ ريد 
"Herbert Reed —‏ وادور دو مادارياجا - Salvador de Madariaga"‏ و ستيقن 
سيندر — "Stephen Spender‏ و روبرت لویل — Robert Lowell"‏ رويرت ين وارن - 
"Robert Penn Warren‏ 3 )515 ريتشمان "Richman - Robert‏ وکانوا كلهم زملاء 
مجلس قادة الثقافة التايع لل " CIA".‏ كان ذلك بطبيعة الحال امتداد! لعمل منظمة 
GI!‏ الثقافية, والذى كان هو تفسه واحدا من أكير الجهات المتلقية لدعم مؤسسة 
Sue a‏ كا نقد حضل غلى ۷ مليون دولار فى Shae‏ 
كان فرانك sil‏ سای - "Frank Lindsay‏ أحد الأوائل الذين دعموا منظمة 
الحرية الشقافية, والذى كان "دو نيقى- “de Neufville‏ بقدم له تقاريره فى 
الاحتماعات السرية قى يرلين فى عام 6ه كان aul”‏ سای — "Lindsay‏ من قدامى 
المتمرسين "فى مكتب الخدمات الاستراتيجية "OSS"‏ وكان قد كتب فى عام ٠۹٤١‏ 
وأحدة من المذكرات الباكرة التى أوصى فيها بأن تقوم الولايات المتحدة e Liah‏ قوة 
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للعمل السرى تخوض بها الحرب الباردة. تلك المذكرة التى كتبها لفتت انتباه " فرانك 
ويزنر - “Frank Wisner‏ الذى طلب مته المجىء لكى يدير عملياته الأورويية فى 
"OPC"‏ مكتب تنسيق السياسات) SUS,‏ لرئيس ال " (1951 - 1949( "OPC‏ ان 
ليندساى - “Lindsay‏ مسئولا عن تشكيل الجماعات 'المتيقية فى الحلف" فى أورويا 
الغربية. وفى ٠٠٠١‏ التحق ب مؤسسة فورد" ومن هناك أقام علاقات وثيقة مع زملائه 
فى مجتمع المخايرات. 
وفيما بعدء لحق ب ليندساى - "Lindsay‏ فى المؤسسة قالديمارنيلسون - 
Waldemar Nelson "‏ الذى أصبح مديرا للأفراد» وعلى مدى فترة عمله هناك كان 
'نيلسون - “Nelson‏ عميلا CIA"‏ فى VAT.‏ أصيح مديرا تنفيذيا للجنة الرئيس 
عن أنشطة الإعلام فى الخارج» وفى جميع أدواره التنكرية المختلفة كان نبلسون - 
Nelson"‏ يعمل مياشرة مع سى. دى. چاکسون - "C.D.Jackson‏ الذى OLS‏ 
lita! «SLi,‏ همال العرامل Conall‏ من قبل كثير من العاملين فى هذه "Maal‏ 
كما كان نيلسون كذلك صديقا حميما لمؤتمر الحرية الثقافية الذى كان يدعمه من كل 
قلبه. 
وسيلة الاتصال الرئيسية بين المنظمة و مؤسسة فورد كان هو شييارد 
ستون - Shepard Stone‏ الذى pire‏ سمعة جيدة لنفسه كخبير فى وضع التتظيم 
الإدارى والوسائل التى استطاعت الحكومة الأمريكية والمجموعات الخاصة أن تسهم 
من QE‏ فى الشقون الدرلية: كان Lyne‏ ل "اربوك كين" قبل yall‏ ت Ball‏ 
بالوحدة "6-2" (المخابرات الحربية) فى LOU‏ قيل أن يصبح مديرا للشئون العامة 
تحت قيادة "حون ماكلوى - "John McCloy‏ فى ألمانياء عندما استطاع أن يؤمن 
ile,‏ حكوبية "Wal‏ ديرموتات — "Der Monat‏ وكقبير مچرپ فى tadili Gyall‏ 
كان ly‏ جيدا فى "Stone — eer‏ ورشحه pal ala S‏ لجنة الاستراتيجية 
النقسية الذى كان سدترك موقعه قى ١50١‏ لکن 'ستون - "Stone‏ لم يحضل على 
المنصب والتحق ب مؤسسة فورد . وهناك وكان على اتصال وثيق بال "CIA"‏ لدرجة 
أن كثيرين كانوا يعتقدون أنه من رجال الوكالة. ويعلق على ذلك بشكل غامض أحد 
العملاء بقوله :' لم يكن "شيب - “Shep‏ من رجال ال "CIA"‏ بالرغم من أنه - ريما - 
كان يصطاد فى تلك المياه CE)‏ وفى عام ١507‏ أمضى شهرا فى أورويا بدعوة من 
حوسلسون - Josselson‏ وقام يزيارة عدد من أبرز أعضاء المنظمة. وكمدير لإدارة 
الشئون الدولية فى مؤسسسمة فورد ١505 She‏ زادت dard‏ ستون - “Stone‏ وفائدته 
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كما كانت مؤسسة روكفلر' أيضا - ويدرجة لا تقل عن 'فورد" إحدى المكونات 
الرئيسية فى آلة الحرب الباردة الأمريكية. أدمجت المؤسسة فى 1917 وكان المانح 
الرئيسى لراسمالها هو الآسطورى "حون . دى . روكفلر الثالث - JohnD. Rocke-‏ 
«feller ill"‏ كانت أصولها الرأسمالية تفوق خمسمائة مليون دولار "غير مائة وخمسين 
Liga‏ الخرى فى قوق Laude pes‏ "روكقار رات وهى Tae‏ اسيتشازية ريسي 
أنشئت فى نيويورك فى , ١91٠‏ وفى سنة cela ٠١١١۷‏ هذه الهيئة بأفضل العقول 
فى تلك الفترة من أجل مشروع دراسات خاصة كانت مهمته هى محاولة تحديد معنى 
سياسة أمريكا الخارجية. خصصت اللحنة Ge all‏ رقم ۲ لدراسة أهداف الأمن 
والاستراتيجية الدولية. وكان من بين أعضائها "هنرى وكلير بوث لوس - Henry and‏ 
Clare Boothe Luce‏ لوراتس روكعقلر- Rockefeller Laurence"‏ و تاونسند 
"Townsend Hoopes — (11998‏ ممثلا 4S, i)‏ چوك ويتنى — JockWhitney"‏ 
وأنشتلسون روكقلر g pA g : "Nelson Rockefeller‏ كتيستجر — Henry Kissinger"‏ 
و فرانك sid‏ سای — “Frank Lindsay‏ و ولیم يندى — ."CIA"JÎ je"William Bundy‏ 
الالتقاء بين بلابين " روكقلر “Rockefeller Å‏ وحكومة الولايات المتحدة قاق حتى 
نظيره فى مؤسسسة فورل (rei‏ "حون jag‏ دالاس - “John Foster Dulles‏ 
ودين راسك - Lard “Dean Rusk‏ بعد - من رئاسة 'مؤسسة فورد ليصيحا وزيرى 
خارجبية. خبراء الخرب الباردة الآخرين مثل جون. حى. ماكلوى- John J.‏ 
McCloy"‏ ورويرت. Gl‏ . لاقيت - "Robert A. Lovett‏ ظهروا أيضا کامناء فى 
'مؤسسة روكفلر". منصب روكفلر — Rockefeller"‏ المركزى فى تلك المؤسسة sal‏ 
لهم علاقات ونيقة مع دوائر المخايرات الأمريكية: كان مسئولا عن كافة اعمال 
المخايرات قى أمربكا اللاتينية أثناء الحرب العالمية الثانية. وفيما بعد كان شريكه فى 
البرازيل " جى. سى. كنج - King‏ .© .ل" رئيسا لأنشطة ال "CIA"‏ السرية فى نصف 
الكرة الغربى. وعندما عين: 'نيلسون روكفلر Nelson Rockef. er‏ بواسطة إيزنهاور 
Eisenhower"‏ لمجلس الآمن القومى فى 6 كان عمله هو الموافقة على عدد من 
العملىات السرية. وعندما كان يحتاج إلى عمليات إضافية عن أنشطة ال "CIA"‏ كان - 
Jog‏ ساطة - Sas‏ أن Jin‏ صديقه القديم 'آلان دالاس - Allen Dulles‏ مياشرة 
لكى بوجز له المطلوب. كان أحد تلك الأنشطة المنيرة هو برنامج ال CIA" MK-UITRA®‏ 
gi‏ مرشح منشوريا - “Manchurian Candidate‏ وهو برنامج بحتی لقياس الأفكار فى 
الخمسينيات. كما كانت هناك منح من مؤسسة روكفلر لدعم ذلك البرنامج. 
عندما كان "تبلسون روكقلر" يدير إدارة المخايرات الخاصة به أثناء الحرب, 
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كان Lole‏ عن صفوف "OSS"!‏ والحقيقة انه خلق عداوة استمرت مدى الحياة مع. 
ولیم دوتوقان — “William Donovan‏ بيد أنه لم يكن هناك أى تحيز ضد “aalas‏ 
العامئين فى ال "OSS"‏ الذين كانوا يعملون فى 'موّسسة روكقلر" بأعداد كييرة. فى 
عام pal ١56١‏ تشارلز ب. فاش - Charles B. Fahs‏ وهو أحد قدامی العاملين 
فى ال "OSS"‏ رئيسا لقسم الإنسانيات فى المؤوسسة, وكان مساعده زميلا آخر من 
زملاء ال "OSS"‏ اسمه شاديورن حيلياتريك — (call "Chadbourne Gilpatric‏ اتتقل 
الى هناك من ال "CIA"‏ مياشرة. وكان الاثنان ن هما وسائل الاتصال الرئيسية لمنظمة : 
الحرية sla)‏ والمسئولان عن توزيع المنح الضخمة من مؤسسة روكفلر على جماعة. 
حوسلسون — Josselson‏ . 
fing‏ شقيقه 'نيلسون روكقلر — "Nelson Rockefeller‏ كان "David uos”‏ 
شخصية Ae‏ كان شق اسل عن مراف لحنة ole‏ القايعة ليث 
نشس مانهاتن e‏ وكان LOG‏ لرئس الينك ثم رئيسا له. وأحد أمناء مجلس العلاقات 
الخارجيةء ورئيس اللجنة التنفيذية للبيت الدولىء وصديقا شخصيا مقريا من ST‏ 
دالاس - “Allen Dulles‏ و توم برادن — "Braden — Sal Ji . Tom Braden‏ 
عادة ویشکل شيه رسمىء aly‏ من “Allen GYT‏ كنت Ab)‏ "ديقيد - "David‏ يما 
انور GIS ote‏ راہ من Silay Lily‏ کی اهنا تقول كان gfe‏ اديه تقس pel‏ 
vay‏ أ الطريق لاسب Mh gall‏ ورک كاد لبقيو Wile‏ 
الايعطينى أموالا للقيام بأعمال ليست مدرجة فى الميزانية. أعطانى lee‏ كبيرة للقيام 
بأعمال فى فرنسا. اذكر أنه أعطانى ذات مرة خمسين ألف دولار لشخص ماء كان 
نشطا فى الدعاية من أجل أورويا متحدة بين جماعات الشياب الأوروبى: كان ذلك 
الشاب قد جاعنى بمشروعه وأخبرت "David — Judy‏ فما كان dio‏ الا ol‏ اعطانی . 
شيكا بالمبلغ. لم تظهر ال "CIA"‏ قط فى العملرة"(*"). i‏ 
هذه الصفقات الحرة أعطت معنى جديدا لممارسة المغامرة الحكوميةء وكانت ' 
نتيجة حتمية لخصخصة السياسة الخارجية الأمريكية تقريبا أثتاء ستوات yall‏ 
الباردة تلك. ونتج عن نفس Caled)‏ - فيما بعد - كوارث مثل كارثة 'أوليقر نورث - 
Oliver North |‏ . والمقارنه هنا واردة: فمثل مهتدسى عملية Gate Iran - cus Ql!‏ 
و بنظرنه LN‏ المحدقة وشعوره الفوى بالواجب واقتناعة الراسخ بان الغاية تبرر 
الوسيلة » لم يكن أولئك الأصدقاء الأوائل لل "CIA"‏ يشعرون قط بأى شك فى geal‏ 
ولا قى اهدافهم... | 
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Ate | حمله‎ 
الييديش...‎ Gb لا يكفى أن تكتب‎ 
si Le chal يوخ‎ ot اليم من‎ 
es Ji gly 


قدم مهرجان نيكولاس نابوكوق Nicolas Nabokov‏ للقنون الذى نظم فى 
5 فرصة لاختيار مدى القدرة المتوفرة للدعاية الأمريكية السرية . ولكن قى عصر 
كان مازال عليه أن يكتشف القول المأثور ل JUS Le”‏ ماكلوهان - Marshall McLu-‏ 
han"‏ وهو أن "الوسيلة هى الرسالة". بدا خيراء الاستراتيجية فى الحكومة 
بتساءلون عما تكون نلك الرسالة بالضيطء أو ما سوف pas‏ عنه 'والت روستو - Walt‏ 
Rostow"‏ المسئول السايق فى ال "OSS"‏ مكتب الخدمات الاستراتيجية - والمستشار 
الخاص 'ايزنهاور - “Eisenhower‏ فإن المشكلة بالنسبة للألاعيب القذرة هى أننا "لم 
نكن نعرف ماذا نقول(١).‏ وهل هناك من هو أفضل من خبير فى الإعلان لكى يحدد 
الرسالة؟! 


فى أوائل الخمسينيات استطا ع شخص واحد أن يفعل ASÍ‏ من سواه لوضع 
أجندة الحرب الثقافية الأمريكية. وكرئيس للجنة القومية من أجل أورويا الحرةء 
وكمستشار ل ايزنهاور — "Eisenhower‏ لشئون الحرب will‏ كان سبى. دى. 
حاكسون - D. Jackson‏ .©" واحداً من أكثر خبراء الاستراتيجية السرية نفوذا 
وتأثيرا فى أمريكا. "حاكسون - “Jackson‏ من مواليد 'نيويورك عام ۱۹۰۲ء كان 
بارال a‏ بسر ان er cn eee ee‏ 
حاكسون - "C. D. Jackson‏ فى يرنستون فى عام AAYE‏ والتحق يشركة العائلة 
مما وفر له فرصة للسفر إلى أورويا كثيراء وأن يقيم علاقات ستكون مصادر بالغة 
الأقمية «النسية له فى القتادع من الراك VATA ple cay‏ التجق Gs gla pals‏ 
cc ia‏ لوس - "Henry Luce‏ كمسئول اعلانات. وآثناء الحرب كان واحدا من asl‏ 
أخصائى الحرب النفسية الأمريكيةء وهو CSL‏ رئيس مكتب الإعلام العسكرى فيما 
وراء البحار وشمال إفريقيا والشرق الأوسطء ثم نائب رئيس إدارة الحرب النفسية 
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(**)SHAFE — القبادة العليا‎ 3S J التابعة ل قوة الحملة المتحدة التايعة‎ (*)»pwo" 
| „Eisenhower — 'ابزنهاور‎ salu وكانت‎ 
"Time - Life rer ED asl إلى مؤسبسة‎ “G.D" — . الحرب عاد سی . دی‎ Au g 
Al- - دالاس‎ GYT كان من قدامى النشطين فى زمرة‎ “al” لرئيس‎ LOG حيث أصبح‎ 
دعى‎ ١50١ فى" نيويورك وواحدا من کاوبوی يارك أقينيئ". وفى عام‎ len Dulles " 
المخايرات الأمريكدة, واوصله ذلك‎ ares ole L تبوصى‎ CIA” للمشاركة فى دراسة لل‎ 
السرية عن طريق حملة الحقيقة‎ "CIA" إلى وظيفة مدير من الخارج لعمليات ال‎ 
واللجنة القومية من أجل أورويا الحرية التى أصبح رئيسا لها فيما بعد. وهنا سيقوم‎ 
Ei- - بارزة - من بينها الجنرال 'ايزنهاور‎ GS pol جدول يضم شخصيات‎ slick 
كان سی. دی" عضوا‎ dial كانوا على استعداد لأن يقدموا أسماعهم‎ -senhower 
و آرثر‎ "Jay Lovestone - فى اللجنة التنفيذية لإذاعة أورويا الحرة مع چاى لقستون‎ 
أحبيانا - كما كان مديرا 'لصندوق دعم بونايتد‎ "Arthur Schlesinger - شلبزنجر‎ 
أوركسترا بوسطن‎ elie! وعضو مجلس‎ United Negro College Fund تحرو كوليد ج‎ 
Henry Cabot Lodge" كابوت لودج‎ gya السيمفونى (مع أقطاب الحرب الباردة‎ 
كما كان عضوا‎ «(Edward Taft" و إدوارد تاقت‎ "Jacob Kaplan وٴچاکوب كايلان‎ 
pos) فى هوا ادارا "مركن كران لتقطيط القن و شر ورا ترو يزلنتان"‎ 
“oe IS مؤسسة‎ Cornelius Wanderbilt whitney — وبتنى‎ ab كورنيليوس قاندر‎ 
.) فى نيويورك‎ 
C.D." Jack- - حاكسون‎ ca. uu يعرف‎ Eisenhower — كان ايزنهاور‎ 
Ei- - التأثير فى الجماهير. ويناثير من 'سى. دی حجاكسون" كان أن اقتنع "ايزنهاور‎ 
باستتجار شركة علاقات عامة فى عملته الانتخابية ليصبح أول مرشح‎ 016» 
5 pany cud | “Eisenhower — ابزتهاور‎ Jas ie ذلك. وتمخر ل‎ Jais رئاسى‎ 
ليكون الرئيس الرابع والثلاثين للولايات المتحدة ويمجرد أن أصيح رئيساء‎ ١107 يناير‎ 
= وأصبح سی. 53( جاكسون‎ das فى الفيكل الاداری للعاملين‎ duun y وظيقة‎ UASI 
الذى‎ aill لشتون الحرب التقسدة: وشو‎ nas pl مستشارا خاصا‎ C. D. Jackson" 
وزيرا "غير رسمى" للدعاية يتمتع بسلطات غير‎ "Jackson — من "حاكسون‎ Jaa 


محدودة. 


Psychological Wartare Division. ) + ) 
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كانت yl‏ مهمة I‏ سى. دى = “0 "٥.‏ هى تقوية إمكانيات الحرب السرية 
لأمريكا. فى ذلك الوقت كانت عمليات الحرب النفسية والدعاية موزعة بين وزارة 
الخارجية وإدارة التعاون الاقتصادى (التى كانت تدير مشروع مارشال) والمخابرات 
الحربية وال "CIA"‏ وال "OPC"‏ التابع ل ویزنر - “Wisner‏ فى إطار oly "CIA"JI‏ كان 
غالبا يعمل بشكل مستقل)» وجد "سى. دى. جاكسون - "C. D. Jackson‏ أن العمل 
فى تلك الهيئات والإدارات يحكمه تعقيدات تنظيمية وخصومات وتنافس, وأنهم جميعا 
كانوا يعملون ae‏ الهواة . كما كان بشكو من وجود شح فى سباسة واشتطن وقراغ 
al‏ وأنه كانت هناك "فرصة ومشكلة". القرصة هى استرداد قوتنا العالمية الدينمية, 
وليست هى الدولارات بل الأفكار. Gs Gets‏ الآن - الحماية الذاتية والدولارات = 
يجب أن تحل محلها الدينمية الأمريكية الباكرة.. التى هى الإخلاص لهدفء لمثل أعلى. 
هنا نحن مواجهون باحتمال انبعاث الطرح الأمريكى فى أنحاء العالم.. أما المشكلة 
فهى: كيف يمكن المحافظة على ديتمية ذلك الشىء دون أن نكون مضطرين SY‏ 
نسحب قروتنا ؟. وياختصار فإن المطلوب كان هو مشروع وخطة شاملة للحرب 
النفسية الأمريكية". يكون هدفها الانتصار في الحرب العالمية الثالثة دون الاضطرار 
ieas‏ 

وفى مؤتمر صحفىء شرح الرئيس 'ايزنهاور — Lissa’ :5 Sall "Eisenhower‏ 
فى الحرب الباردة ليس الاستيلاء على أراض أو اخضاع الآخرين بالقوةء هدفنا أكثر 
براعة وأوسع مجالا وأكثر اكتمالاء نحن نحاول أن نجعل العالم يصدق الحقيقة 
بالوسائل السلمية. والحقيقية هى أن الأمريكيين يريدون Ule‏ يعيش فى سلام» Ule‏ 
تكون الفرصة فيه آمام جميع البشر لأقصى تقدم فردى ممكن» والوسيلة التى سوف 
استخدمها لر هذه الحقيقة تسعى عادة بالوسبيلة التفسدة: لا تخافوا هن هذا 
المصطلح GY‏ ليس مجرد كلمة من خمسة مقاطع - خمسة oly gs‏ الحرب النقسية 
00# 

وللتغلب على تبعثر العمليات السرية والتنافس بين الأجهزة فى إدارات 
الحكومة, اقترحت وزارة الدفاع وال "CIA"‏ هيئة مستقلة لتنسيق العمليات النفسية. 
ويالرغم من مقاومة وزارة الخارجية لذلكء !لا أن gas‏ كينان - George Kennan‏ 
أيد الفكرة وتبناها ولعب دورا رئيسيا فى إقناع الرئيس “ترومان - "Truman‏ لكى 
يوقع توجيها إداريا سريا بتشكيل "هيئة الاستراتيجية النفسية ”۶58"(*) فى الرايع 
من Lal‏ عام 0١‏ :؛ وكاتت Gal‏ ال "PSB"‏ كما أصيحت تعرف - قيما بعد - هی 
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التى طلب منها أن ترسم gyn”‏ السياسة" التى دعا إليها "سى. دى. جاكسون - 
C. D. Jackson"‏ الخطة “GU Sal”‏ أو “alow!”‏ تم اقتراحها فى البداية فى ورقة 
اسنراتيجية بعتوان: .PSB D-33/2‏ هذه الورقة تفسها مازال محظورا الاطلاع عليهاء 
لكن أحد موظفى ال "PSB"‏ واسمه "تشارلز بيرتون مارشال - Charles Burton‏ 
Marshall”‏ نقل - بتصرف- بعض الفقرات التى أقلقته بشدةء وذلك فى مذكرة داخلية 
طويلة» وراح يتساءل: "كيف يتسنى لحكومة أن تتدخل فى نظام أيديولوجى واسع 
خاص بها دون أن يكون لذلك شكل الشمولية؟!”. "الورقة لا تشير إلى شىء بعينه. 
تقبل بالاتساق كبديل التنوع, وتفترض نظاما يبرر نمطا. معينا من العقيدة والبنية 
الاجتماعية asig.‏ مجموعة من المبادئ للطموحات AGL!‏ وتضم كل مجالات 
الفكر الإنسانى” - "كل ميادين الاهتمامات الثقافية من الأنثرويولوجيا والإبدا ع 
الفنى: إلى ale‏ الاجتماع والمنهج العلمى". YL le”‏ (الذى سيكون خصما عنيفا لل 
(PSB)‏ واصل انتقاده لمطالية الورقة ب "آلية" لإنتاج الأفكاز التى تصور ”أسلوب 
الحياة الأمريكى" على أساس علمى منظم. كما لاحظ "مارشال" أنها (تتوقع "إنتاجا 
“LS‏ فى ظل Ll”‏ للتنسيق") و(تؤكد على دفع مكافأة تشجيعية عن العمل السريع 
والإيجابئ من أجل Gall‏ على خلق ونشر الأفكار)” وتتنبا "بحركة ثقافية طويلة المدى" 
نتيجة هذا الجهدء Sly‏ هدفها ليس مواجهة الشيوعية فقط وإنما هو فى الحقيقة "تدمير 
النمط الفكرى المذهبى" الذى asi‏ قاعدة ثقافية "للميادئ Gol‏ للأهداف الأمريكية". 
وكانت الخلاصة التى توصل Gall‏ "مارشال" جازما: odds‏ هى الشمولية فى أوضح 
صورها EF‏ 

كما اختلف 'مارشال Last‏ مع تعديل ال "PSB"‏ على ol bul"‏ الاجتماعية 
اللاعقلانية التى تؤكد على دور النخبة على نحو يذكر ب ياريتو - Pareto"‏ 
و سوريل - Sorel‏ و موسولىنى - "Moussolini‏ ... إلخ ألم تكن تلك النماذج هى التى 
استخدمها حيمس “James Burnham - alpa‏ فى كتايه 'الميكياقيلليون؟" . ريما 
كانت هناك نسخة للمساعدة عند كتاية وشقة 0-33/2 558. والأكثر احتمالا هو أن 
يكون حيمس بيرنهام - James Burnham‏ نفسه قد تم الاستفادة منه. فمن المؤكد 
أن LiL‏ كان يتحدى نظرية 'بيرنهام" عن حكم النخبة. ويواصل ”مارشال": Lai”‏ 
النخبة المفترضة فتبرز كمجموعة وحيدة جديرة بالاعتبار. والنخبة تعرف بأنها: تلك 
الحماعة مكدو ة الذي القادرة وضاحية الصلحة فى المتاوزة بالأمور Jha, Canal‏ 
الأفكار الذين يجذيون الخبوط الفكرية "لتشكيل أو على YOY)‏ تهيئة التوجهات والآراء" 
لدى أولئك الذين يقومون بدورهم بتوجيه "الرأى (AL‏ وطبقا لتأويلات JUAL"‏ 
فإن خطة ال "PSB"‏ كانت هى العمل على التخبة فى كل Glare‏ لتوجيه أعضائها ”نحو 
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الفلسفة التى يؤمن بها المخططون. واستخدام GA‏ المحلية يمكن أن يساعد على 
إخقاء الأصل الأمريكى لهذا الجهد "لكى يبدو كانه تطور محلى”". ولكنه لم يكن 
يستهدف GLY!‏ فقط. ويالرغم من أن الورقة أنكرت أية نية للدعاية بين الأمريكيينء 
الا Lei‏ التزمت يبرنامج تلقين فى الؤحدات العسكرية بحق الأفكار الصحيحة فى 
الكتب الهزلية لرجال الخدمة dy Sewell‏ وترك المرشدين الدينيين المحلقين بالوحدات 
يروجون لها"( ) . 

أصابت انتقادات fue’‏ مارشال' اللاذعة. البرنامج السرى للحرب الثقافية 
الأمريكية فى الصميم. وكانت نظرية النخبة التى هى أساس ورقة ال "PSB"‏ هى نفس 
النموذح الذى تستخدمه ال: PCIA"‏ لتبرير احتضانها لليسار غير الشيوعى ودعمها 
لؤتمر الحرية الثقافية. وتعليقا على استخدام النخبة الثقافية لتطوير "فلسفة 
المخططين لم يكن رجل "CIA"!‏ دونالد جيمسون - Jys “Donald Jameson‏ عندما 
قال: "على ضوء تلك التوجهات. كانت الوكالة تريد أن توحى بها من خلال تلك 
الأنشطةء Sly‏ ما كانوا يريدون التمكن من عمله هو أن يصنعوا أناسا يرون أن كل ما 
تقوم به حكومة الولابات المتحدة صحيح.: وعتقدون أن ذلك هو ححصم الشخصى 
ela Gly‏ بعد تفكير وليس نتيجة إيحاء من أحد""). 

ولكن انتقادات ”مارشال" لم تلق آذانا صاغية. فقد تحرك مدير ال"558” هيئة 
الاستراتيجية النفسية - ربموند الان - Raymond Allen‏ ليعطى تصريحا 
متغطرسا وهو أن "المبادئ والمثل المتجسدة فى ,علان الاستقلال وفى الدستور هى 
للتصدير... وهى تراث البشر فى كل مكان. ينبغى أن تكون مع المطالي الأساسية لكل 
الناس. والتى أعتقد أنها واحدة بالنسبة CY‏ فلاح فى "كانساس' أو oe (st‏ فى 
(A) Le sl”‏ ل شور فار AGT‏ تولت ال "PSB"‏ التى تم تقويتها - 
الإشراف بشكل رسمى على عمليات وتوقيتات برنامج الحرب النفسية الذى تقوم 5 
ال “CIA”‏ والذى أخذ الاسم الكودى: “Packet”‏ الحزمة". وجعلها ذلك تشرف على 
حملة "CIA"!‏ لممارسة الضغط على 'قادة الراى فيما وراء اليحار يمن فيهم من 
الصحفقيين والمعلقين السياسيين والفنانين وأساتذة الجامعات والعلماء الذين كانت 
تروق لهم الشيوعية. كان استعادة تلك الشخصيات المؤثرة الى قضية "الحرية 
والاستقلال" ibis‏ برنامجا من العملدات الثقافية مثل الندوات وحلقات الحوار والكتب 
والمجلات الثقافية والمكتبات وتيادل الزيارات بين الأشخاصء ومنح الدرجات العلمية.. 
الخ'. وتحت هذه القواعد تولت ال "PSB"‏ الإشراق على حركة إعادة التسليح المعنوى, 
والحملة من أجل الحرية. وإذاعة أورويا الحرة. والسلم والحرية» واللجنة الأمريكية 


للحرية الثقافية. حتى العمليات التى كانت تتطلب Gs‏ إذاعيا من السفن 'والصور 
المتحركة ثلاثية الأيعاد” واستخدام الأغنيات الشعبية والقولكلور والرواة Ugo!‏ وفى 
gag‏ ”195675 كانت ال "Packet"‏ قد أصبحت مجرد حزء من البرنامج الفكرى 
لل "۶۴58 "والذى تم تحديد أهدافه النفسية فى ورقة جديدة ليكون Lyte”‏ ومقبولا من 
المثقفين والياحثين وجماعات تشكيل الرأى". لكى يقضى على الأنماط الفكرية التى 
قدمت أساسا ثقافيا للشيوعية وغيرها من المعتقدات المعادية لأمريكا ولأهداف العالم 
الحر . وكان من رأبهم I‏ حمله الإقنا ع هذه EE:‏ تحدث ارتياكا وتخلق شكوكا 
وتضعف الثقة فى أنماط الفكر المقبولة لدى الشيوعيين'". وصدرت الأوامر PCIA"‏ 
يأن تعطى أولوية مطلقة دائما لكافة الأنشطة الداعمة لأهداف هذا البرنامج."“) ويعد 
مرور آقل من عامين على إنشائها. كانت قد "نجحت أخيرا فى أن ترسخ نفسها جزءا 
لا يتجزأ من عملية تطوير واستخدام السياسة الخارجية”(١٠).‏ 

ولأنه كان لديه إمكانية الوصول إلى دهاليز SSU‏ فى ال "PSB"‏ والإدارات 
الحكومية التى تضمها. أصيح سى. دی حاكسون - C.D. Jackson‏ هو 
الشخصية الأكثر شهرة ورور ا فى دائرة النفوذ تلك. التى أصبحت تعرف باسم 
"الحكومة الخفية". كان يجلس مثل ملك شرقى أو حكيم يونانى قديم» يتدفق عليه سيل 
الزائرين يلتمسون الحكمة والمشورة فى امور شتى. وتكشف السجلات التفصيلية لهذه 
الزيارات عن نفاذ بصيرة فى عالم العمل السرى. كان يأتى اليه ضياط من ال PSB"‏ 
مسلحين بخطط للحرب الأيديولوجية:» والتى كان من بينها مختلف المطبوعات الدعائية 
التى تلقى فوق الستار الحديدى من بالونات الهيليوم. كما جاء as?‏ واطسون - 
Adam Watson"‏ من ال"180” إدارة Sal‏ الإعلامى - ليقدم له مذكره عن سياسة 
الحرب النفسية البريطانية othe‏ أكد لى واطسون - "Watson‏ أنها كانت ممتازة 
وعملا غير مسيوق من Gila‏ ال "HMG"‏ ويهذا الخصوص أثار مشكلة مشاركة 
بريطانيا لنا فى كل أعمالنا المخابراتية بالرغم من أننا لا نشارك فى أى من 
عملياتهم. كما Gai‏ بأن العاملين هنا كانوا على ale‏ بذلك الموقف واننى أتمنى أن 
"Lo clay! pit‏ وأصبح واطسون — Watson‏ مصدر اتصال شديد الأهمية 
بالنسبة ل سى . دى - "C.D"‏ الذى كان 35 ماه لآول مرة ale‏ ١١٠٠فى‏ السقارة 
البريطانية فى واشنطن . حيث كان واطسون — "Watson‏ على "CIA"IL iLa‏ يعد 
ذلك عمل سى. دی - "C.D"‏ يشكل dao pilio‏ كما رشح واطسون - Watson‏ 
(وزكاه ل 'نيلسون روكفلر - (Nelson Rockefeller‏ الذى خلف "C.D"‏ فى منصبه فى 
البيت الأبيض فى )١9604‏ كشخص Gua”‏ الصداقة الهادئة المفيدة, يبعيدا عن 
الرسميات. صداقة "هات و OSS‏ كما أثيت 'واطسون - “Watson‏ أنه ua cida‏ 
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وقوى - عندما يكون حذرا — لمنظمة الحرية الثقاقية لعدة ستواتء. ومن منظمة الحرية 
الثقافية els‏ جوليوس فليشمان — “Julius Fleischmann‏ ليحت إمكانية alia‏ 
المنظمة برعاية Ua,‏ "أويرا ميترويولدتان لأورويا ويعده Jails’ ela‏ بل - "Danil Bell‏ 
لكى "يتكلم عن "ميلوش - "Miloscz‏ والمؤتمر العالمى القادم برعاية 'منظمة الحرية 
ON) G3 GA‏ | 
ويوجود cin”‏ دى. حاكسون - "C.D. Jackson‏ فی البيت الأبيض كسسيت 
'منظمة الحرية الثقافية” Lats‏ قوبا فى واشنط . وتحرك توم برادن - Tom Bra-‏ 
den”‏ يسرعة لكى shy‏ صداقته مع سى. دى فكانا بلتقيان بشكل منتظم لمناقشه 
"أمور كشرة متراكمة". تعاونهما أثناء جولة "أوركسترا بوسطن السيمفونى" فى أورويا 
باعتبارها "المؤسسة الوحيدة التى أعرف آتها تصنع تحولا مضادا للشيوعية فى 
أورويا وآسیا OT)‏ كما كان مهتما بعدد من نشطائها ورشح كثيرين منهم لوظائف فى 
الحكومة من بينهم "سيدنى هوك - "Sidney Hook‏ و جيمس James ~ al yu‏ 
Burnham‏ المداقع بشدة عن شعية الأعمال القذرة) وأصول ليقيتاس - Sol Levitas"‏ 
محرر 5° Jalsa "New Leader — js J,‏ بل — "Danil Bell‏ الذى كان يعمل فى 
مجلة "Fortune"‏ المملوكة ل لوس - “Luce‏ والذى كان كما يقول "سبى. دی علیما 
بأساليب الحرب الباردة الشيوعية'(؟'). وكان معجيا منذ وقت طويل ب نيكولاس 
“Nicolas Nabokov gS pU‏ . كان سى. دی هو الذى رشح تابوکوف “Nabokov‏ 
سلمت cS‏ سكرتارية الجيش فى .1١16٠ ale‏ نر | 
استمر تحالف سی - 64( حاكسون — D. Jackson‏ :€ مم المنظمه عدة 
سنوات (فى عام ٠٠٠١‏ أصيح عضوا فى مجلس إدارة اللجنة الأمريكية) وحقق لها 
فوائد كثيرة الى جانب الاحترام الناشئ عن دعمه الحذر. عندما كانت المنظمة ترئد 
تغطية صحفية فى مجلات "لوس- “Luce‏ كان بإمكان سى. دى ان يؤمن لهم ذلك. 
واذا كانت a‏ التقارب من لحنة آوروبا الحرة أو اذاعة أورويا الحرة بمكن egos i‏ 
الاتصال بمعارفه الواسعة لتقديم الغطاء المطلوبء لكن الأهم من ذلك كله كان ذلك 
العاصمة. يقول لورانس دو نيقى - Lawrence de Neufville‏ : لم يكن هناك tal‏ من 
المشاهير فى "واشنطن" يدافع عنهاء لم يكن أحد يعتقد أنهم كانوا فى حاجة إلى 
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شهرة أحد e Gall‏ عنها. كان معظم الناس متحيرين فى أمرها. نحن أنشبأناها . لكن 
لم يكن لدينا أية آلية لها فى "واشنطن(5'). إن بقاء "منظمة الحرية الثقافية". بل 
وازدهارها وسط هذا الاطار من التشككء لايد من أن يكون الفضل فيه لجهود JOL”‏ 
حجوسلسون “Michael Josselson—‏ الخارقة. يعد عبء العمل المضتى على مدى 
السنوات القليلة السايقة آخذ 'مايكل حوسلسون — Michael Josselson‏ فترة dal,‏ 
قصيرة من ذلك الصراع على عقول وارادات الناس. وفى 5١قفبراير ۱٣٥۲‏ تزوج 
GLS‏ دود چ - "Diana Dodge‏ زواجا مدنيا شهد عليه لورانس دو نیقی - Law-‏ 
rence de Neufville"‏ كان كلاهما قد تزوج من قبل: "حجوسلسون کان قد تزوج من 
"كوليت “Colette Goubert - yuga‏ فى ۱۹٤۰ ale GLSL‏ ولكنهما طلقا وافترقا. 
كان كتوما دائماء فلم يتحدث عنها قط مع أحد. لكنه كان يحتفظ يقصاصة حائلة 
اللون من جريدة صدرت فى “نيويورك فى فيراير ۱۹۱۲ نشرت خبر مصرع كوليت 
tus ."Colette -‏ عثر عليها مقيدة ومخنوقة يوضع جسم صلب فى فمها لمنعها من 
الصراخ بعد اغتصابها فى شقتها فى "أير إيست سايد". 
قضى YL"‏ و LLS‏ شهر العسل فى مايوركا sarge‏ عودتهما إلى 
ارس انس ع T‏ ااال ترج + SIC stated‏ بل لبان 
Sly "CIA"!‏ "منظمة الحرىة “Cua GS‏ كان من ضمن 'ممتلكات' الوكالة. آما "GOs‏ 
التى كانت قد لاحظت بالفعل من خلال تورطه مع المنظمة أن هناك ما هو آكثر من 
كيت Jans‏ بالتصدير ا اسک اد = LS‏ تقول اہ ككرت آنه کان Laggan‏ 
لحساب - السوقيت. ولكنها استراحت Late‏ اكتشقت الآن أنه كان فى الجانب 
'الصحيح . كانت Diana - LLS‏ تعمل تحت اسم چن انسنجر - Jean Insing-‏ 
ver"‏ ومنذ ذلك الوقت أصبح بينهما نوع من الشراكة. 
كانت BUS‏ جوسلسون - "Diana Josselson‏ شخصية مناسية تماما Wal‏ 
التو ولأكه] كانت Sil‏ ساق فى موسا Sle eel lsh‏ كاثت على ls‏ 
راضعة يشتوق الل sigh‏ لأا عات رة رن loc‏ كب تيب لخيرتها فى 
الإدارة فى "مشروع مارشال Gun‏ كانت تعمل تحت إشراف جاى لقستون Jay-‏ 
Lovestone "‏ و g5 yl"‏ براون — Irving Brown‏ وتتذكر GLa‏ بسعادة: كنت 
سغيرة a‏ البجة. وناڪ مم كل القيازات المعالنة". GIS‏ عملها فى إداوة 
العمال' بتضمن UGS‏ تقارير عن اتحادات العمال الشيوعية فى أوروياء الأمر الذى 
مكنها من الاطلاع على أدق الأسرارء وكانت تلك الوظيفة تتطلب تصريحا من 
ال"18©”. Landy‏ بعد عرفت GLS"‏ أن Jigal‏ الدعم المناظر التى كانت تحت تصرف 
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ال "CIA"‏ كانت هى التى تدفع راتبها. 

كانت چبن انسنجر - “Jean Insinger‏ و"جوناثان. اف. سابا" تكتبان 
البرقيات والمذكرات المشفرة لإرسالها إلى "واشنطن". ثم تسلم تلك الرسائل إلى أحد 
ضباط ال "CIA"‏ من حاملى الحقائب أثناء شرب "المارتينى' فى شقة "جوسلسون". 
تقول ديانا : كان جميع ضباط ال "CIA"‏ أولئك يحملون حقيبة أوراق من نفس النوع, 
لها جيب سرى فى القاعء وكانت اليرقيات توضع فيه. والحقيقة آنها كانت عملية 
مضحكة حدث كان يمكن التعرف على أولئتك الضباط من على بعد ميل -على JYI‏ - 
كانت الحقائب كلها من نفس النوع» منتهى الاستهتارء كنا نقراً البرقيات القادمة نم 
نتخلص منها فى دورة OSL‏ كانت “GLa‏ مؤهلة تماما لهذا النوع من العمل 
وتعرف كيف تحافظ على الأسرار حتى من أمها. ذات مرة. خرج الضايط (ضابط 
الحقيبة) لى وليمز - "Lee Williams‏ لشراء "olab yp‏ غذاء للطفلة الرضيعة 
"حينيفر - "Jennifer‏ الطفل الأول الوحيد J‏ جوسلون . وعندما isle‏ كانت "GLa"‏ 
مضطرة لأن تقدمه إلى أمها التى كانت قد جاعت من الولايات المتحدة لتساعدها فى 
dle,‏ الطفله. لمحت “Lbs‏ نسخة من رواية چين اير" على الطاولة قتلعثمت وهى 
تقول اا ها T‏ مت ررر فاسكدريت الأم القن ل سك فى أى 
کے ا غروب! مر ووس .فاا مكل ذلك الذى فى كين ام ١‏ عب 
استخدام GLS‏ لاسم لى وليمز - “Lee Williams‏ الحقيقى والذى لم يكن ليكشف 
أى vet‏ هو دليل على أن خيالها كان أسيرا لتلك "اللعبة الكبرى". وعندما عرفت أم 
أديانا" الحقيقة فيما بعد. كانت هى الأخرى "فى GLE‏ الدهشة من المسالة كلها ONY"‏ 


والآن» ويعد أن أصبحت dale “Diana ~ Gls’‏ يكل شىء فى عمل JLL."‏ - 
Michael"‏ . كان إعجابها بخبرته غير العادية يزداد bogs‏ بعد يوم: قدرته على التنسيق 
بين مطالب 'واشنطن"' والطبائمع الغريبة لمثقفى منظمة الحرية الثقافية, كانت تثير 
دهشتها. قالت قيما يعد: "كان من المستحيديل أن تتحقق المنظمة بدونه » كان حو 
العمل فى المنظمة فى أيام ذروتها يشبه GU‏ يوم الأولى فى إدارة "كينيدى". الجو 
copa‏ تطبر Bhs‏ لفن كل کے te gle‏ کل در وف كل دقان كل 
شىء مزدهرء كل شىء ملىء بالحيوية. كان شيئًا مبهرا... كيف يكون فى الصباح 
مشغولا بالكلام عن GUS‏ المسرح فى بوليقيا » ويعد الظهر عن الكتاب فى اسياء نم 
يكون فى المساء مع 'نابوكوف على التليفون يتكلمان بأربع لغات مختلفة: أتذكر 
الجلوس مع 'ستراقنسكئ" فى إحدى مقاهى 'ياريس" عندما كانت زوجته تشرح لی 
كيفية صنع إليان كيك" الروسى. كان وقتا غير عادى بالنسبة لنا. الحرب الباردة. 
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منظمة الحرية الثقافية. كان Gad‏ أشبه بالثورة الفرنسية أو حركة أوكسفورد". كان 
ذلك هو شعوری"(^). 

كثيرا ما كان يلتقى 'چوسلسون وزوجته ب"توم برادن" الذى كان كثير 
التجوال فى أورويا لمتايعة عملياته: GIS‏ يصطحبانه إلى أحد المطاعم أو إلى "دورة 
رولاند - جاروس للتنس أو إلى سباق الدراجات فى 'قیلو دروم Vélodrom - pis‏ 
d'Hiver"‏ - ذلك "الاستاد” الذى يحمل ذكرى مرعية" والذى نقل اليه اليهود تحت 
حكم فيشى - كان Ji‏ چوسلسون — Lai “The Josselsons‏ على اتصال دائم ب 
إبرقينج براون وكانوا يلتقون أحيانا فى أحد الأندية الليلية الماجنة واسمه 
g1) L'Indifferent’‏ اللامكترت) . وفى احدى المرات وصلا الى هناك فوحدا براون 
يقوم بتسليم كمية ضخمة من النقد إلى قاطم طريق من مرسيليا OV‏ كان 'يراون' 
قوم فى ك alll‏ كل au! youll dal”‏ المتوسط" وه de game‏ هن" الوا 
يتقاضون أجرا مقابل القيام بالحراسة فى الموانئ الفرنسية أثناء قيام عمال الموانئ 
بتفريغ شحنات مشروع GLE Le”‏ والأسلحة الأمريكية لل gL‏ وتعليقا على قدرة 
براون على تنسيق كل تلك الأنشطة قال 'براون' بسخرية: كان شيئًا غير عادى 
بالنسبه لشخص يقوم بدور مكشوف وهو ضرب عملاء الشيوعيين على أرصفة الشحن 
فى مرسيلياء أن يكون مهتما بمنظمة الحرية الثقافية"("'). 

وتقول ديانا جوساسون : كان لاتحاد العمال الأمريكى خيرة حقيقية 
بالشيوعيةء وكان ذلك هو المكان الواضح الذى ينبغى أن تبداً منه الحرب'» كان براون' 
يحب كل أعمال الذراع الطويلة. مثل إفساد الاضرابات فى مرسيليا الى غير ذلك 
وكنت أضحك أنا و"مايكل" كثيرا عندما نذهب إلى أحد الأندية الليلية ونلتقى بأحد 
'فتوات أو “Mal”‏ الاتحادات العمالية من الذين يقيضون من إبرقنجء Lig‏ واثقة 
أيضا بأن 'إيرقنج' كان يضحك Gia‏ تماماً على منظر المثقفين! وأعتقد أن جاذبية 
أشلة" المنظمة بالنسبة ل "إيرقنج” الذى لم يكن يعرف الفرق بين "ييكاسو" ىيودلير"... 
هذه الجاذيية كان Guus‏ الأضواءء وأن الصلات الشخصية كانت مفندة حدا"؟). 

فى عطلة نهاية الأسيوع كان مايكل و “Gls‏ بلتمسان الراحة بزبارة محلات 
بيع التحف القديمة وقاعات عرض الأعمال الفنيةء يتناولان غداء سريعا .. ثم الشاى 
فى مقهى دو فلور - "Cafe de Flore‏ مقهى سارتر المفضل - أو ال دوماحو- Deux‏ 
"5 وفى abi‏ الآحاد يخرجان للتنزه فى 'فونتان بلی - gi Fontainebleau‏ فى 
قارب على LIS Ghats. quill‏ يلتقيان igs‏ فى - Lind” 1555S) "de Neufville‏ 
متجانسا" تجمع agin‏ صداقة حقيقية... وسر مشترك. وذات يوم عاد “دونيقى" من 
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جولة مشتروات مع "حجوسلسون" الذى كان سعيدا باقتناء لوحتين من أعمال ”براك - 
“Braque‏ بعد سنوات» كانت "Jennifer -pisia‏ ابنة "حجوسلسون"' قد أصبحت 
خبيرة بالقن الحديث فآعلنت - على مضض - أن اللوحتين مزيفتان! 

ويفضل ضيط “حجوسلسون" لأداء مكتب ياريس وترك بصماته tile‏ كانت 
منظمة الحرية الثقافية تحفق سمعة طيبه كمركز جيد التنظيم لمقاومة الشيوعية. وعن 
طريق مجلة يريف - Preuves‏ » كانت تقدم Gyro‏ ساسا بتتاول Liss)‏ القضايا 
الفنية والثقافية الرئيسية للمرحلة. ويالرغم من أن الفرع الألمانى للمنظمة كان ينتقل 
من أزمة الى أخرى: الا أن 'حجوسلسون' كان يعتمد على "ميلقن لاسكى — Melvin‏ 
Lasky‏ وكذلك على "دير مونات - "Der Monat‏ (التى تسلمتها المنظمة من "مؤّسسة 
فورد" فى عام )٠١٠٤‏ لتولى مصالح المنظمة هناكء أما الأقرع الموجودة فى دول 
أخرى فكانت تمر بمشكلات عدة» كانت كلها tS‏ إلى صعوية أن يعمل المثقفون 
جميعاً دون الوقوع فريسة لصراعات وشقاقات حزبية ومشاعر جريحة؛ لكن مشكلاتهم 
كانت تبدو مثل "عاضصفة فى فتجان” مقارنة بالأعاصير التى اجتاحت Gio‏ 
الأمربكية. 
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)11( 
الإجماع الجديد 


لابد من أن يكون الفتاء رجعيا .. عليه أن يقف ضد 
توجه عصره ولا يسير معه .. لايد من أن يكون معارضا 


طن gas‏ ها 
"امقيلين و" 


(دوايت ماكدونالد) 


\AoY 


كان سيدنى هوك - “Sidney Hook‏ هو القوة الدافعة وراء اللحنة الأمريكية 
للحرية الثقافية التى أنشئت فى عام ١١٠٠ء‏ حما كان أول رئيس لها. وكما يقول 
'لورانس دو نیقی - “Lawrente de Neufville‏ فإن هوك كان يعمل مع ال CIA"‏ 
كمستشار متعاقد. كما كان ايرقنج كريستول - “Irving Kristol‏ وهو خريج آخر من 
'نيويورك سيتى كولدج Jors‏ مديرا تنفيذيا براتب سنوی مقداره 16٠١‏ دولار. ارتفع 
إلى 86٠٠‏ دولار فى عام ١5504‏ عتدما حل محله Jya‏ شتاين - “Sol Stein‏ الذى 
جاء مياشرة من هيئة استعلامات الولايات المتحدة حيث كان يعمل فى وحدة Lala‏ 
الات الاوح Ll‏ اللجفةوواعقيارها القرغ الأمرركى ll‏ ي Galil‏ 
الحرية الثقافية فكان المطلوب منها أن تعير عن التحالف العريض بين التوجهات 
الليبرالية واليسارية فى المنظمة المضيفة. لكن بينما كانت المنظمة قادرة على تهميش 
المتشددين من أمثال "كويسطر — "Koestler‏ إلا أنه لم تكن لها أيه سلطة على ‘Gall‏ 
الأشركية الى سبرعانها a‏ والتشيدين .قول ata‏ 
اييشتاين - “Jason Epstien‏ فى تلك الأیام كان إما أن تكون La‏ أو 'رخوا" 
بالنسية للموقف من الشيوعية ". تقول ذلك وهو بتذكر GLS‏ تربللنج- “Diana Trilling‏ 
Losic‏ وقفت ذات يوم وهى فى حالة شهوانية حف كرسى ليونيل (تريللتج) قى Jam‏ 
عشاء وهی تقول: "لا أحد منکم أيها السادة قوی يما يكفى لكى يشيعنى . كانوا 
نالفل #تخهدات غرنة. يعيشتون فى غالميم المحدود ON‏ 

فى ذلك اتعالم لتسو GULL‏ كان يعيش مع آل (Lay aig) gills‏ 
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بجعوعة قوية من الأقفين cabbie‏ الذين كان يلق یم - تدرا — کیبور 
أبروست سايد - "The Upper West Side Kibbutz‏ کان من بینھم "جيمس 
James burnham 0‏ و آرئولد بيكمان - "Arnold Beicman‏ و پیتر eb pus‏ - 
Peter Viereck‏ الذى كان والده من أشد المتعاطقين مع الفاشية). والناقد الفنى 
'کلیمتت جرينبيرج - “Clement Greenberg‏ و اليوت كوهين - “Elliot Cohen‏ محرر 
مجلة "كومنترى - “Commentary‏ والمستشار الرسمى للمسئولين فى دار نشر لوس 
عن المطبوعات الخاصة doc gL‏ كانت تلك المجموعة شديدة العداء doc gut‏ شكلا 
ومضمونا. يقول 'ایرقنج كريستول - “Irving Kristol‏ كان اليعض fie‏ بيكمان - 
JI’, Beichman”‏ ترطلنج — “The Trillings‏ مع ؛لأمريكيين بكل قوةء وكانوا يعتقدون 
أننا مهملون فى العمل. "ديانا - “Diana‏ بالذات كانت لاذعة النقد OU‏ ويقول شخص 
الخو من االطلعين على بوانان الأو "كان متاك شعو ديد بالتطوق بين كثين من 
ای خا رک اتسينا الع سوق اتوي عا تقطن disi Me a‏ 
كان أولئك الناس فى الغالب الأعم من "نيويورك". وكانوا إلى جانب انتهاج الأسلوب 
انمد وبري أن أعاوينا لين Datlge‏ انرجة أن يمقدير كان ating‏ أن OU‏ 
كان مخترقا من AV ys gull‏ ظ 

Ar- - عنصر الاعتدال فى اللجنة الأمريكية فكان يمه ”آرثر شليزنجر‎ Lil 
"Reinhold Niebur - نيبور‎ alos) وقطب الحربي الباردة‎ thur Schlesinger” 
من‎ Richard Rover" - واريتشارد روقر‎ "James T. Farrell - وأحجيمس ت. فاريل‎ 
الرئيس السايق للحزب‎ "NormanThomas — مجلة 'ننوبوركر': ونورمان توماس‎ 
محرر‎ “Philip Rahv الاشتراكى والذى رشح ست مرات لرئاسة أمريكاء وأقيليب راف‎ 
ومن المتارجحين بين الفصيلين كان هناك‎ . Partisan Review يارتيزان ريقيو-‎ 
يعد من المؤيدين الأشداء‎ Lord الذى أصيح‎ “Irving Kristol ~ كريستول‎ gid ysl” 
من 'پارتيزان ريقيو » و سيدنى هوك‎ “William Phillips - فيليبس‎ aslo g: las J 
هوك بخاصة حريصا على استتياب السلام بين‎ Gaius’ كان‎ ‘Sidney Hook - 
Walter — الفصيلين : فى تلك الفترة كان ينمى مصالح اللجنة مع قالتر بيل سميث‎ 
وٴحوردون جرای‎ (VVOY دالاس“ فى‎ I مدير ال"618" الذى حل محل‎ Bill Smith” 
هيئة الاستراتيجية النفسية ~ (تلك‎ "PSC" أول مدير لل‎ “Gordon Gray — 
الاجتماعات التى لم يذكر عنها شىء فى سيرة "هوك" الذاتية)(؟). هذه الصلات بكبار‎ 
PSI العاملين فى المخابرات تشهد على تورط فى الحرب الثقافية السرية على مستوى‎ 
 نميت على استعداد لأن يعترف به. كتب مقالا فى نيويورك‎ "Hook - مما كان "هوك‎ 
بعتوان فى مواجهة الكذية الكيرى: استرايتجية‎ - ١50١ ماجازين" - عدد مارس‎ 
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أساسية" كانتت ال "PSC"‏ وسسى. دى. حاكسون" وال "٥14"‏ يحتفظون بنسخة dio‏ 
فى ملفاتهم» قى ذلك المقال وصف هوك — Hook‏ التهديد الذى تمه الشيوعية على 
الديمقراطية. ونادى ياستخدام "أقصى إمكانيات الحرب السرية المؤثرة دفاعا عن يقاء 
الديمقراطية ... "لايد من ان تقوم الديمقراطات بالهجوم فى الحرب السياسية ضد 
النظام الشمولى للاتحاد السوقيتى > وتحتفظ بزمام الهجوم فى يدها... أما مدى نجاح 
تلك الحرب السياسية قلا يمكن al‏ به مقدماء لكن المؤكد أنه مستحق تكلفة ست 
قاذفات للقيام يه'(2): وكانت اللجنة الأمريكية فى نظر "هوك - "Hook‏ بمثاية سلاح 
صغير (بازوكا مثلا) فى ترسانة أمريكا السياسية: ولذا كان يعمل يكل حماسه المعتاد 
من أجل تقوية أوضاعها . 

OS‏ "جولسون" لجأ إلى المعتدلين قى محاولة لكى يجعل Goll‏ الأمريكية 
متوائمة سياسيا مع "منظمة الحرية الثقاقية". بيد أن 'شليزنجر" وحلقاءه كانوا 
عاجزين عن احتواء جماعة المتشددين الحامحة» وسرعان ما ظهر الخلاف بين Gall‏ 
ومكتب "ياريس”". الأمريكيون سخروا من “مهرجان ياريس” الذى آقامه gS gil’‏ 
واتهموا المؤتمر GL‏ عمل تافه. coil!” Lal‏ كوهين - “Eliot Cohen‏ الذى كان Jal‏ 
تشددا فى السياسة من حيمس بيرنهام - “James Burnham‏ فكان يتساعل: بهذا 
النوع من الضوضاء نحن نفقد رؤية واجينا Lal. vig‏ وإذا فقدنا الرؤية.. فمن يكون 
هناك سوانا؟(١).‏ وكان من رأى ناقد آخر أن المهرجان Y‏ بروق الا للمتنقجين ومحبى ‏ 
الفتون :وانة pote‏ لسمعة المؤتمو "كقوة قاف AY) "5 sla‏ 


كان الافتتان بالقوة شديد الوضوح فى اللجنة الأمريكية » وبلغ ذروته فى عام 
07 مع مجموعة آراء نشرتها GIL‏ ريقيو' أكدت العلاقة الجديدة والقوية بين 
المثقفين والدولة القومية. كانت تلك الآراء تنشر فى أعداد متوالية تحت عنوان 'وطننا 
وثقافتنا". وكان الهدف منها - كما كتب المحررون - هو "اختيار الحقيقة الواضحة 
وهى أن المثقفين الأمريكيين ينظرون الآن إلى أمريكا ومؤسساتها نظرة جديدة. قبل 
أقل من عقد من الزمن كانت الفكرة العامة عن أمريكا هى أنها معادية للفن والتقافة: 
ومنذ ذلك بداً المد atts‏ والآن كان كثير من الكتاب والمثقفين يشعرون بأنهم أكثر قربا 
من وطنهم ومن ثقافتهم... ومن الناحية السياسية كان هناك اعتراف بان نوع 
الديمقراطية القائمة فى أمريكا ينطوى على قيمة جوهرية وإيجابية: إنها ليست مجرد 
أسطورة رأسمالية, لكتها حقيقةء ويجب الدفاع عنها ضد الشمولية الروسية... لم 
تعد أورويا تعتبر حرما مقدسا.ء لم تعد تؤكد تلت التجرية الثقافية الثرية التى توحى 
بنقد الحباة الأمريكية وتبرره. لقد أكملت المحلة دورتها. وأصيحت أمريكا الآن هى 
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حامية الحضارة الغربية[5). 

كانت الحياة الثقافية فى ”نيويورك" فى الثلاثينيات تقارن بنظيرتها فى 
Saga‏ وكانت 'يارشيزان ريقيو" التى أنشاتها جماعة من "التروتسكيين” من 'سيتى 
كولد چ هى المعبر عن قلق تلك المقارنة. بيدأت المجلة كمطبوعة داخلية خاصة ب تادى 
حون ريد - “John Reed Club‏ الذى كان يسيطر عليه الشيوعيون. وصتعت لنقسها 
لغة هادئة للتعبير عن الأفكار الماركسيةء لکن احداث ٠۹٤١-۱۹۲۹‏ دمرت قواعدها. 
ويتوقيع معاهدة عدم الاعتداء بين الألمان والسوقيت بداً كثير من المثققين يغيرون 
وجهتهم بعيدا عن أفكار الشيوعية اللينينية. ويتوجهون إلى راديكالية تروتسكى 
المنشقة. تخلى البعض عن اليسار تماما وتحول إلى الوسط السياسى وريما إلى 
اليمين. والآن. وجدت يارتيزان ريقيو نقسها تصنع لغة مضادة للتعبير عن معاداة 
الستالينية وإعادة تعريف الراديكالية يمضمون غير شيوعى. 

ويالعودة إلى 'فكرة' spol‏ مثل كثير من المبذرين النادمين» برز المثتقفون 
والفنانون من فترة الثلاتثينيات المظلمة ليكتشفوا dag‏ وانتعاشا فى الانيثاق المفاجيء 
والطاغى لإمكانيات جديدة فى الحياة كما هو فى الوعى. كان هناك أمامهم alle‏ يبدو 
أن أحدا لم يفكر فى النظر إليه من قبل فاندفع الكل سعيدا ينظر إليه وهو ينزع عن 
عينيه غمامات الماركسية OV"‏ هؤلاء المثقفون الذين ولدوا من جديد وهم يبحثون عن 
شىء يحل محل الثوابت التاريخية التى كانت قد خذلتهم تماماء وجدوا الإجابة فى 
"أمريكا" أو بالأحرى وجدوها فى "الولاء لأمريكا". المعادل الأدبى ل "لحن للرجل 
العادی" الذى كتيه "آرون کویلاند - “Aron Copland‏ فى 'يارتيزان “gigs,‏ أطلق Jaa‏ 
اكتشاق أمريكا وكأنه يحدث لأول مرة. كتب asg‏ فيلييس - “William Phillips‏ لقد 
اكتسب الفنانون والمثقفون الأمريكيون شعورا جديدا بالانتماء لوطنهم aY]‏ ويدأوا 
يشعرون GL‏ مصيرهم مرتبط بمصير بلدهم'(١').‏ ويما أن المثقفين كشفوا عن ارتباط 
وثيق بأمريكاء فإن أمريكا بدورها بدأت تراهم ف , ضوء جديد» وكتب “ليونيل تريللنج 
“Leonel Trilling -‏ لقد ارتيط الفكر بالقوةء ريما بشكل غير مسيوق فى التاريخ» 
والآن Lay‏ نات ga‏ تفسة تعر Legs‏ هن القوة"(١١).‏ 

وتذكر المؤرخة Jy LS‏ برابتمان — "Carol Brightman‏ ريما لأول مرة منذ 
الثورة الفرنسية عندما أكدت العناصر الرئيسية للمجتمع الثقاقى أنه لم يعد من 
الضرورى أن تكون معادياء وآنك يمكن أن ندعم بلدك دون أن تنقص من قدر الأمانة 
الفكرية Osa,‏ هذا المفهوم الجديد لدى المثقفين تأكد عندما نشرت مجلة "Time"‏ 
موضوعا رئيسيا يعنوان 'يارئاسوس - "Parnassus‏ من الساحل إلى الساحل . 
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والذى انتهى إلى أن 'رجل الاحتجاج قد أخلى مكانه لرجل التوكيد - ويتصادف أن 
يكون ذلك هو نفس الدور الذى لعبه المثقفون عندما كانت الدولة حديثة .)١١(‏ كانت تلك 
هى اللحظة التى بدأ عندها الماركسيون الذين انحرفوا عن النظرية تحويل أنقسهم من 
أرافضين" إلى ”موافقين؛ عندما فقد مفكرو سيتى كولدج (هم ورفاق الحرب) Sin‏ 
دوايت ماكدونالد '» ميلهم للصراع الطبقى. وأصمح تلاميذهم الطامحون يطلبون منهم 
oS‏ خطابات التزكية لهم. Lardy‏ بعد كتب culgs‏ ماكدونالد — "Dwight Macdonald‏ 
يقول: Le pall”‏ التى تحولت بها من ليبرالى إلى راديكالى: ومن متعاطف ”فاتر" مع 
الشيوعية إلى معاد "شديد" للستالينية. هذه السرعة مازالت مذهلة بالنسية ل "(). 
ويعلق كاتب سيرته على هذا التحول يقوله: استقلال "دوايت وسلبيته التى يعترف 
بهاء ورفضه قبول اى نوع من الولاء القومىء ذلك كله كان يطبع رؤيته السياسية 
ويبقى على حياته السياسية. لم تكن المسالة خيانة لإى التزامء كان - ويكل بساطة - 
قد وصل عن طريق تحليله المؤلم إلى نقطة لم يكن أمامه فيها أى وضع سياسى قابل 
العرالاسون ا كان oS‏ بالقسرة A‏ ارق “hase‏ مان gy‏ ر فی 
ارتباطه بنهج راديكالى أو على الأقل انشقاقى» ويشعر بأنه عضو فى نخبة مغتربة فى 
معارضته للقومية الأمريكية وللاستعمار وللثقافة الجماهيريةء ويالرغم من ذلك كان 
يؤيد - حتى Shy‏ كان دون وعى منه - الحفاظ على قوة Ss ol‏ فى الخارج والمؤسسات 
القائمة فى OSI‏ أما "فيليب راف “Philip Rahv‏ فكان يراقب تلك التطورات 
بانزعاج متزايد» ويحذر: caus) sal‏ معاداة الشيوعية موقفا احترافياء أصبحت 
تعنى إلى حد كيير أتها تستيعد كل الاهتمامات و لأفكار الأخرىء والنتيجة أنها تحاول 
أن تحول معاداة الستالينية إلى شىء لا يمكن أن تكونه: نظرة شاملة للحياة وليس 
أقل من ذلك. أو حتى فلسفة OV GI‏ 

كانت مراكز قيادة معاداة السدالينية "الاحترافية" هذه» هى "اللجنة الأمريكية 
للحرية الثقافية" والمجلات التى كان محررها أعضاء فى مجالس إدارتها وهى 
بالتحديد كومنترى - “Commentary‏ و نيوليدر - "New Leader‏ وايارتيزان ريقيو- 
Partisan Review"‏ لکن DYI‏ ویینما كان المركز قد بدا يتماسك, كانت ONL”‏ 
ريقيو" على وشك التوقف» وكان sal‏ الأسباب هو أن خزانة الولايات المتحدة كانت 
تهدد يتجريدها من وضعها المعقى من الضرائب» كتب سیدنى هوك - Sidney‏ 
Hook"‏ التماسا - مؤثرا - الى "هولاند سارجينت ¬ “Howland Sargeant‏ مساعد 
وزير المالية فى ١٠أكتوير‏ 1407 يدافع عن تاريخ 'يارتيزان ريقيو" كمنير مؤثر: 
المحارية الأيديولوجية الشيوعية فى الخارج» وخاصة بين المثقفين". ويستجدى أن يظل 
الإعفاء من الضرائب قائما. وأخذ Jala’‏ بل - "Daniel Bell‏ المبادرة ليعمل "كوسيط ` 
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فى النقاش مع هترى لوس — “Henry Luce‏ الذى أنقذ iaia atl‏ مقدارها عشرة 
ألاف دولار (وفى الوقت نفسه أهدى "لوس" اللجنة الأمريكية ۷١‏ سهما فى مؤسسة 
اتايم ). Lardy‏ بعد كنب دانيل بل - "Daniel Bell‏ على قدر علمى فإنه لم يعلن عن 
هذه المنحة حتى بالنسبة لأصحاب الأسهم ولا لبعض المحررين المشاركين فى 
التحرير'(''). ولا يعرف أحد ماذا كان ينتظر فى مقايل هذا الاستثمار. ويعد ذلك 
أيضا کان چاسون اییشتاین ~ "Jason Epstein‏ يقول: "سرعان ما اف 
ينشر فى ياريتزان ريقيو" يظهر بشكل موسع فى مجلتى ايم" OEY y‏ والمؤكد 
أن الدعم المالى الكريم من لوس" لما كان ذات يوم الصوت المسموح به للحزب 
الشيوعى الأمريكى» يقدم معنى جديدا للقضية التى باتت تناقش كثيرا وهى 'نزع 
راديكالية" المثقفين الأمريكيين عنهم أثتاء الحرب الباردة. 

كان أول تنبيه ل "CIA"‏ بخصوص المصاعب المالية ل 'ياريتزان “gad,‏ قد 
جاعهم عن طريق ایرقنج براون "Irving Brown‏ . قبل عام من منحة "لوس" كان 
سيدنى هوك - "Sidney Hook‏ قد كتب إلى “ysis‏ يطلب المساعدة فى الصراع من 
أجل بقاء "يارتيزان ريقيئ" و'نيوليدر". كتب "هوك": “هذه النصيحة من أصدقائنا 
وروي وقي أن peel‏ العا لأشريكا..وشاهية تل ال ار BosbLall‏ 33 
أصمعت كتزانن فی Lagi‏ التربية يعدت ذلك الى aig‏ الذى تراج فر سيا 
نيوليدر » المطبوعة الديمقراطيةء والمعادية للحياد خطر التوقف بالفعل بسيب تزايد 
التكلفة. واختفاؤها سيكون كارثة OV GAL‏ وفعل الشىء نفسه بخصوص "يارتيزان 
ريقيو وطلب من يراون أن يساعد فى توفير إمكانية لتوزيع أريعة أو خمسة آلاف 
نسخه من LAK‏ المجلتين فى الخارج. 'براون - ALi “Brown‏ 'برادن - "Braden‏ 
بالمشكلة فى إدارة المنظمات الدولية. بعد ذلك بوقت قصيرء وجد 'صول ليقيتاس - 
Sol Levitas"‏ نفسه فى مكتب "توم Gale‏ ويتذكر pala”‏ یا الهى ! مازلت أتذكر 
ذلك الشاب الجالس أمامى على الطاولة وهو يتوسل إلى أن أعطيه الدعم AS) IU‏ 

كان ليقيتاس "Levitas‏ مهاجرا روسيا سبق له أن عمل مع تروتسكى - 
Trotsky’‏ و يوخارين - -Bukharin‏ وكان له أ وان أقوياء فى مجتمع المخابرات 
الأمريكية. كان 'سى. دى. حجاكسون" يمتدحه لقيامه Joss”‏ ممتاز حيث قدم SY)‏ 
اليسارى الموضوعى والوحيد المؤيد لأمريكاء والموجود على كلا شاطئى الأطلنطى" كما 
قال عنه إنه كان "الى جانب الداعمين الأساسيين بكل SuSE‏ والمؤكد أيضا أن 
آلان دالاس - “Allen Dulles‏ كان يرى eS‏ فى عام ١555‏ نشر مقالا ل "دالاس" 
نويد انشاء لجنة للأمن الداخلى لفحص ol agli‏ المدمرة فى oly I!‏ المتحدة 
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واستخدام المؤسسات الديمقراطية للقضاء عليها". ويوجود "دالاس" لمساعدة cl”‏ 
الأبيض' فى إعادة تنظيم المخابرات. كان ذلك Glia’‏ بداية dat "MIS" LTS‏ 
'نيوستيتسمان!''). فى ذلك الوقت أيضاء وبالرغم من أن “نيوليدر” كانت تنشر 
نداءات ملحة طليا للدعم من أجل تسديد ديونها التى وصلت الى 5٠.٠.٠‏ دولارء !لا 
أنها cule‏ للظهور فى إبريل ٠٠٠١‏ فى ثوب ”نيوليدر" جديدة. لها شكل تصميم مجلة 
نايم . وعندما کان ليقيتاس - "Levitas‏ يجلس امام “Qualys‏ بعد عامین» کان یری 
أمامه راعيا آخر يتقدم لإنقاذ المجلة. وافق' برادن' على أن يدعم نيوليدر". ورتب كل 
شىء لكى يتسلم "ليقيتاس” مبالغ مالية فى مد به (مكتب برادن) فى ثلاث مناسبات 
على الأقلء قال Gal”‏ " لم تكن lee‏ كبيرة.. ريما كانت فى حدود عشرة آلاف 
دولار فى كل مرة. لكن ذلك كان كافيا SLY‏ المجلة من الاستمرار فى OT)" LEYI‏ 

فى الوقت نفسه كان کورد مايور — “Cord Meyer‏ قد تبنى Luas‏ 'يارتيزان 
ريقيو » ويالإضافة إلى منحة لوس (عشرة آلاف دولار) تلقت المجلة إعانة قدرها ‏ 
۰ دولارا فی أوائل عام ٠۹٠١١‏ من حساب “gla gl!‏ الخاص باللجنة الأمريكيةء 
حيث كان لا يزال به مبلغ بعد إنقاق 'نابوكوق' الباهظ فى العام السابق. ls” bel‏ 
المهرجان فسوف ياتى ذكره بعد ذلك على اعتبار أنه كان Juas opal‏ دولارات 
ال "CIA”‏ التى كانت تنقل "على الظهر والكتفين" عن طريق "مؤسسة فارفيلد" الوهمية. 
وعندما تم إقرار تلك المنحة لمجلة پارتيزان ريقيو . كان محررها المشارك وليم ٠‏ 
فيلييس - “William Phillips‏ هو السكرتير الثقافى للجنة الأمريكية. يعد ذلك قال 
'فيلييس" إنه لا يتذكر تلك المنحةء وكان يؤكد دائما - بعناد - أن مجلته لم تتلق أى 
دعم من ال “CIA”‏ 


ويدعمها للمجلات الأمريكية. كانت ال PCIA"‏ تخرق ميثاقها التشريعى الذى 
كان يحرم دعم المجلات المحلية. وفى حالة يارتيزان ريقيى ونيوليدر كان هناك 
Gli‏ مقنعان لتجاهل هذه النقطة القانونية: أولا: المجلتان كانتا تقدمان رأس جسر 
للمثقفين الأمريكيين و الأوروييين الذين تجمع بينهم أرضية معادية للشيوعية لكنهم 
متفرقون بسبب الخلافات الجيويوليتيكية والثقافية. وثانيا: أن الدعم المالى وفر ما 
كان تفه ” مابكل خوسالستون ب المجن الؤاق شمن الفضب المتوقع هن 
"يارتيزان “py‏ و "نيوليدر” عندما اكتشفتا - كما سيحدث قبل وقت طويل - أن 


وضعهما فى سوق الأقكار كان يواجه خطرا شديدا. 


191 


(1f) 
× - المجلة‎ 


ماذا سنفعل a!‏ ؟ نيقى متمسكين قدر الإمكان 
بالحقائق التجريبيةء ولنتذكر Leila‏ أنها عرضة للتعديل من 


أى شخص يختار أن يعدل جهاز الإدراك .. 


"الدوس هكس ل ” 
ضرير فى جازا 


شغلت dine‏ انکاونتر - Encounter”‏ التى صدرت من NAOT‏ إلى ۱۹۹۰ 
موضها مركزيا فى التاريخ الثقافى لفترة ما بعد الحرب. ويمكن أن يقال إنها كانت 
شديدة الحيوية والانفلات Jia Ea‏ كوكتيل آدبی» كان هنا أن نشرت 'نانسى ميتفورد 
“Nancy Mitford‏ مقالها الشهير: "الأرستقراطية الإنجليزية " وهو تحليل ذكى» شديد 
السخرية من الأعراف الاجتماعية البريطانية التى خلقت التمييز بين الطبقات. كما 
نشرت المجلة دراسة Gadi”‏ برلين - “Isaiah Berlin‏ عقد مدهش" والتى ضمت أريع 
مقالات عن الأدب الروسىء ودراسات 'فلاديمير نابوكوف “Vladimir Nabokov‏ عن 
پوشکنن - gas pal g "Pushkin‏ هاو — "Irving Howe‏ عن cual’‏ وارتون — Edith‏ 
Wharton".‏ و ديقيد ماركاند — “David Marqand‏ عن الاحياء الليبرالى' وقصص 
خوركه لوی بورخىس “Jorge Luis Borges‏ ومقالات نقدية لكل من: ريتشارد ابلمان 
“Richard Ellmann‏ و چایایراکاش نارايان - Jayaprakash Narayan"‏ و ديليو. 
اتش. أودن - "W. H. Auden‏ وأأرنولد توينبى - Arnold Toynbee”‏ و ٴبرتراند راسل 
“Bertrand- Russell -‏ وأهيريرت ريد — "Herbert Reed‏ وأهيو تريقور - روير: 
“Hugh Trevor Roper‏ وجميعهم من أفضل عقول تلك المرحلة. كانت المجلة تقراً فى 
انجلترا وأمريكا وآسيا وإفريقيا. ويينما كانت مشوشة فى اهتمامها بالموضوعات 
الثقافية. إلا أنها كانت صامتة وبشكل غريب» أو ريما غامضة: بالنسبة لكثير من 
القضايا السياسية: وفى كل الأحوال كانت مجلة أيديولوجية يوضوح: وتعبر عن فكر 
الحرب الباردة المعادى للشيوعية, كانت تعانى من عجر مالى يصفه مستمرة ودائما 
فى حاجة لمضاعفة توزيعها لكى تخرج من منطقة الخطرء كانت "انكاونتر” مجلة ذكية. 
شديدة الارتباط بعالم المخابرات. كما كان Jibs‏ چوسلسون يشير إليها يأنها: 
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abel’‏ ما فى مقدراتتا. 

كانت حالة التقشف الصارمة بعد الحرب قد قضت على مجلة هورايزون - 
Horizon"‏ التى كان يحررها سيريل کونوللی - “Cyril Connolly‏ فی ۰٥٦۱ء‏ ویعدھا 
بوقت قصير على das‏ پنجوین نبو رايتنج “Penguin New Writing—‏ التى كان 
La, yas‏ “حون ليمان - John Lehmann‏ . كما كانت مجلة لندن ماجازين - London‏ 
Magazine‏ تترنح مالياء aly‏ آر. ليقز - "F. R. Leavis‏ على وشك التوقف عن 
اصدار "سكروتيتى - ae IL “Scrutiny‏ من الدعم السحى من مؤسسة فورد. كانت 
المجلة الوحيدة المنتعشة هى نيوستيتسمان اند نيشن New Statesman & Nation"‏ 
وكان توزيعها البالغ 80.٠٠‏ نسخة أسبوعيا يبرر التردد الملحوظ فى محاولة التهوين 
من شأنها. كانت إعانات "حوسلسون' السرية لمجلة القرن العشرون - Twentieth‏ 
kp Century”‏ من تلك الحملةء فإلى جانب الدعم JU‏ كانت المجلة والجمعية 
البريطانية للحرية الثقافية لديهما تعليمات واضحة 'للاشتباك فى جدل دائم مع 
'نبوستيتسمان آند نيشن(١).‏ أما ال ”18©” التى كانت مدركة للأداء البريطانى 
الكسول أثناء مؤتمر برلين عام ١٠٠٠ء‏ فكانت متشوقة لاختراق ضياب الحيادية الذى 
كان يطغى على رؤية كثير من المثقفين الأوروييين بمن فيهم القريبون من 
نيوستيتسمان".؛ وكان عدم تينى مجلة 'کنجسلی مارتن - "Kingsley Martin‏ لفكرة 
رؤية اشتراكية مستقلة عن ”موسكو" تماماء مازالت تعتمل فى آذهان أقطاب الحرب 
الباردة. 


كما كانت المخابرات اليريطانية مهتمة هى الأخرى بأن تقدم صوبا يستطيع أن 

بعارض سياسة 'نيوستيتسمان المتكافئة الأضداد وأبلاهتها' و تيسيطاتها ort‏ 
وكان دعم IRD"!‏ إدارة اليحث الإعلامى - لمجلة تريبيون - Tribune‏ والمتمتل فى 
توزيع مقتطفات منها فى العالم عن طريق موظقى العلاقات daa GN‏ كان إشارة فى 
هذا الاتجاه. وفى إبريل ١56١‏ التقى كل من مالكوام ماجردج - Malcolm Mugge-‏ 
ridge"‏ و وودرو ود تات — "Woodrow Wyatt‏ وكلاهما كان وثيق "IRD”-JL Lall‏ 
برئيس تحرير “Tribune - yuji‏ (توسكو قيقل - Tosco Fyver‏ ) لمناقشة 
مستقبل المجلةء لكن gab"‏ توصل إلى أنهم "كانوا قد أفلسوا تماماء وقلت لهم إن 
المجلة لايد من أن تستمر كتيار مضاد لنيوستيتسمان” وذلك لصالح الحرب الباردة. 
وأوضحت أحد افتراضاتى المفضلة - وهو أن النجاح الكبير ل نيوستيتسمان كمنير 
للدعاية» كان هو إرساء الرأى القائل يأنك لكى تكون ذكيا فإن ذلك يعنى أن تكون 
Liles Acta‏ الا gin‏ الس i‏ 
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كان دعم ال Ual "IRD"‏ تربيدون - “Tribune‏ غير كاف LSY‏ ع “Fyvel Jaa’‏ 
بمستقبل طويل لهاء وفى آواخر عام ١16١‏ كان يتكلم عن Baste de galas”‏ انجلو - 
ایا تين بسار وو کی انيقل" إلى shuld‏ اقول إن PAE‏ 
الخاصة بمطيوعة كتلك قد قطعت شوطاء وهناك عديدون يرون أننى لاد من أن أبداً . 
وقد ناقشت الفكرة مياشرة أو بالبرند مع sis‏ هيلى - "Denis Healy‏ و موريس 
ابدلمان — "Maurice Edelman‏ و ebs‏ كروسمان — “Dick Crossman;‏ و ارٹر pe ple‏ 
“Arthur Schlesinger —‏ وأديقيد وليمز — "David Williams‏ وغيرهم» ولأسباب 
واضحة فإن هذا شىء خارج نشاط منظمة الحرية الثقافية"("). أما السبب الواضح 
SY‏ تكون iatl‏ مستقلة عن المنظمة فكان - كما يعرف lsa “Fyvel Joss”‏ هى Ol‏ 
الحكومة الأمريكية كانت قد وافقت على ألا تقوم ob‏ نشاط دعائى فى بريطانيا. 
وكانت ال "CIA"‏ قد أصدرت قرارا عمليا بوقف استخدام الأموال "أموال “US gH‏ فى 
ذلك اليلد تحديدا. هناك "اتفاق جنتلمان" بهذا الخصوص(7؟). لكن ذلك كان على وشك 
أن بتغير. 


كانت كل من المخايرات البريطانية وال "CIA"‏ تدرسان - على انفراد - فكرة 
تأسيس مجلة جديدة لسد النقص الموجود فى مجال مكافحة الشيوعية قى يريطانيا. 
هذا الجهد المتطابق ظهر أثناء سلسلة من الاحتماعات عقدت بميادرة من "فرانك ويزنر 
‘Frank Wisner -‏ فى لندن فى أوائل عام :156١‏ وسافر 'ویزنر - "Wisner‏ إلى 
“ail!”‏ بصحية "كيم فيليى - “Kim Philby‏ ضابط الاتصال بين ال "1/16" وال"مات" 
والذى كان يقيم فى 'واشنطن". ذهبا لكى يناقشا مع المخابرات البريطانية "يعض 
الأمور زات الاهتمام المشترك (قبل أشهر قليلة كان 'بيرجس - “Burgess‏ وأماكلين. 
"Maclean -‏ صديقا "فيلبى ' قد هريا إلى الاتحاد السوقيتى). وأثناء سلسلة من 
الاجتماعات التى حضرها متدويون من ال "16" ومن وزارة din shall‏ كما يقول 
c ali"‏ تكلم 'ويزنر - “Wisner‏ بإسهاب فى واحد من موضوعاته المفضلة: الحاجة 
لتمويه مصدر الإعانات السرية التى تقدم إلى هيئات أو جماعات محترمة يهمنا 
أمرها". كما قال 'وبزنر - "Wisner‏ بأسلويه التلقائى المعتاد: "من الضرورى أن 
نضمن التعاون السرى من أناس يمكنهم الوصول إلى الثروة بطرقهم الخاصة." وهنا 
كان أمرا غريبا ومثيرا للدهشة بالنسية ل 'فيلبى أن يرى مسئولا رسميا من وزارة 
الخارجية وهو يدون عبارة تقول: Gull”‏ الذين يمكنهم الوصول إلى الثروة بطرقهم 
الخاصة = الناس الأغنداء'(0). 


تمت مناقشة موضوع إصدار مطبوعة رقيعة المستوى» تهدف إلى تشجيع 
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خطاب يسارى متحرر من لغة الكرملين' لأول مرةء آثناء مهمة ويزنر قى لندن. 
واكتشفت المؤسستان (المخايرات اليريطانية "CIA",‏ أنهما كانتا تسعيان للفكرة 
نفسها. كان من رأى ويزنر" ونظراته فى ال”515”/*) جهاز المخابرات السرية - أن 
اللايام بالك العمل نشك yates al pail‏ سماقة واستقر الطرقان على أن يكن 
التعاون مشتركا. وفى أواخر عام ١90١‏ كان الاقتراح المشترك قد حسم فى 
امات Libel‏ وك كرتن الكتفية. اقوش فاي مسا فى aS‏ جين 
بروس لوكهارت — "John Bruce Lockhart‏ این شقيق رويرت يبروس لوكهارت Rob-‏ 
ert Bruce Lockhart"‏ الشهيرء أحد أقطاب المخايرات فى cary all‏ والذى كان قد 
ألقى القبض عليه بواسطة السوقيت عام ۱۹١۷‏ كجاسوس وسجن فى phe SIN‏ 
بعد أن أقل تی مه بیت کرات الاين NE‏ ماد ات ونی کان کد کرای 
الفرع العسكرى فى ال SIS" C--"‏ فى إيطاليا La‏ الحرب وكان خبيرا فى اختراق 
اللات ادوهي قن Lal‏ كان اہ يلقى اعترابا کبیا فى gaai‏ 
حيث أقام علاقة وثيقة ب cb! a’‏ ويزنر - "Frank Wisner‏ وعندما حاول ويزئر أن 
gab‏ ابنه 'فراتك الأصغر" ay‏ كولدج - ."Rugby college‏ قام لوكهارت 
بترتيب المسألة. وكان هو نفسه قد درس بها. كان ويزنر يثق ب لوكهارت وليس 
ب'فييلى". وكان ahd”‏ بدوره لا يستطيع أن يخفى كراهيته ل ويزنر الذى كان 
يصفه بقسوة بأته day‏ صغير على مثل ذلك المنصب المسئول» أصابه alal‏ 
ويمضى واثق الخطوة نحو السمتة"(١).‏ 
كان "حون يروس لوكهارت — "John Bruce Lockhart‏ على علاقة طيية 
بلورانس دوتيشى LAT‏ الذى عرفه فى ألمانيا بعد الحرب. والآنء كان “لوكهارت” هو 
الذى يدير اللقاء ل days‏ و حجوسلسون مع كريستوفر مونتى وودهاوس - 
Christopher Monty woodhouse”‏ مسئول ال "IRD"‏ فى لندن . كان وودهاوس - 
Laii Woodhouse"‏ جامح الموهية. عرف SLS‏ بورییدس - "Euripides‏ 
و"لوكريتيوس — “Lucretius‏ فى سن الحادية عشرة وقبل الحرب. درس فى نيوكولدج 
- اكسفورد " على يد 'ریتشارد كروسمان — js Laii y "Richard Crossman‏ - 
(Y)"Isaiah Berlin‏ كان ترتيبه الأول فى VATA‏ وكان يحلم بمنصب أكاديمى لكى 
dla,‏ عن "أقفلاطون" و أرسطو" وعندما قامت الحرب يعد ذلك درس أشياء مختلفة: 
الرماية. الهبوط بالمظلات. حرب العصابات. أعمال التخريبء التجسس وفى النهاية 
تمكن بفضل ذلك كله من الاشتراك فى حرب عصابات عنيفة فى اليونان المحتلة*). 


SIS"- Secret Intelligence Service -` ( + ( 
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ركسا قن الاعداق “Game” bly‏ رس وثزاء lel‏ متدبا عمل مع "كيم calle,‏ 
Kim Roosvelt" -‏ فى انقلاب من تدبير ال "CIA"‏ لإعادة نظام الشاه اليمينى 
ball‏ 5( بعد Gage‏ من "طهران” عين 'وودهاوس" مسئولا عن عمليات التغطية فى 
"IRD" J|‏ ا ندر مكتدا خاصا قدمه له "SIS"‏ م محطة مدرو سان REA‏ 
IRD" ۴ i‏ ' يتما کن Par‏ كفريق dui‏ مستقل بقبادة ETTR‏ 

كان وودهاوس — “Woodhouse‏ متردد؛ فى أن تقوم بأى نشاط فى نادى 
الإلصلاح — "The Reform Club‏ الذى كان عضوا cas‏ ولذا وافق على أن يكون 
الاجتماع فى تادى oe | Ll‏ ت PRAC" SI‏ فى بول مول" gall,‏ كان ‘igs‏ 
يحمل عضوينا — iam‏ دونيقى . وجوسلسون م من pares‏ "الى oal‏ 
والأمريكية على القياه 0 يتل فى مسار | on‏ الثقافي sas‏ الخرب. على العشاء 
وفى قاعة الطعام فى نادى السيارات الملكى - "RAC"‏ - أوجزا خطتهما لإطلاق مجله 
ثقافية dard, Soe‏ المستوىء. تصدر برعايتهما ودعمهما السرى. وودهاوس الذى 
کان dal‏ تفونض باجازة المشروع وفعل ذلك بلا ‘JJ‏ ولأنه کان تعمل مم أقسام 
جغرافية متعددة قى وزارة الخارجية» انتهى الأمر بالمشروع ليكون فى يد وودهاوس 
الذى كان من أشد المتحمسين للحرب النفسية. لكن روح الحوار فى " نادى السيارات 
لم تترك Gal‏ مجالا للشك فى أن ذلك سيكون إسهاما LSS‏ فى صراع الدعاية السرية. 

بيد ان تخوفه الوحيد كان من أن يسمح للبريطانيين بالاطلاع على الأمور 
'منظمة الحرية الثقافية" عن طريق أحد المسئولين التنفيذيين فى ال "CIA"‏ مع 
وودهاوس > بشاز الاجرا dita al] cle‏ الخاصهة بالمجلة, بالاضافة الى ذلك فان 
dati‏ مث IRD"‏ واقترح وودهاوس أن يخصص ذلك الإسهام لتغطية رواتب 
EN‏ 

وأضاف أن المصلحة الرئيسية لوزارة الخارجية فى مشروع كهذا هى أن يكون 
لديها منبر لنقل وتو صلل الأفكار المعادية لالشيوعية إلى المثقفين فى أسيا والهند 





Rayal Automobile Club (x) 
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والشرق الأقصى. ولضمان توزيع المجلة فى مناطق النفوذ coll‏ تقوم وزارة الخارجية 
بشراء ste‏ معين من النسخ»ء تشحن وتوزع عن طريقء المجلس البريطانى - British‏ 
Council”‏ أما المسئولية المالية عن المجلة فاستقرت على "منظمة الحرية الثقافية". وأكد 
'جوسلسون أن الدعم سوف يتم تدييره عن طريق مؤسسة "فارفيلد" بالرغم من أن 
المجلة يجب تشجيعها لتعمل كنشاط تجارى درءا للشك. وفى النهاية» قال 
'جوسلسون ل وودهاوس إن هناك مرشحين اثنين قد استقر عليهما الرأى وليكونا 
بالاتصال بالمحررين يعد الحصول على موافقه جهازى المخايرات 321g. ‘Laden‏ وضع 
إطا ر العمل. انتهى الاجتماع بالاتفاق على أن بتايع حجوسلسون 9 دونیقی 
المشروعء ثم بلتقيان مرة أخرى و وودهاوس'؛ وفى الوقت نقسه بدا “وودهاوس” البحث 
أموال ال "180" الى المجلة الجديدة. 
التنقيذى للجنة الأمريكية للحرية الثقافية. "كريستول” من مواليد ١47١‏ وهو اين أحد 
تجار الأقمشة فى نيويوركء التحق ب"سيتى كولدج" فى عام ۱۹۲١‏ حيث تعرف على 
أبرقتج هاو - “Irving Howe‏ وأدانيل ål y “Daniel Bell Ju‏ لاسكى Melvin La-‏ 
البنيهء وكان ne JAg‏ النقص بموققه السياسى القوى الذى اشتهر ر به طلاب E‏ 
کولدج مع استعداز للانقضاض ع La gaa‏ مما أعطاه daau‏ أنه aaia"‏ فظ". 
تخرج بامتياز فى عام VAE.‏ وذهب للعمل بالشحن فى شيكاغو . وشارك فى تحرير 
مجلة انكوايرى - “Enquiry‏ إلى أن استدعى الخدمة العسكرية. بدأ تجنيده فى 
٤4‏ جنديا فى قوات المشاة. وشهد القتال فى فرنسا LGU,‏ وسرح فى AAEN‏ 
ذهب الى انجلتر وعمل فى مجلة كومنترى - “Commentary‏ ثم عاد الى نيويورك 
Lol‏ المرشح البريطانى فكان هو "ستيقن سيندر - "Stephen Spender‏ من 
مواليد ٠۹٠١‏ لعائلة لييرالية شهيرة» عاش طفقولة مصانة GIS)‏ والداى بيعدانى عن 
الأطفال غير Opa ght‏ فنشاً فاتر الهمة. لين العريكةء يميل الى الأفكار الخيالية. 
ذ رس فى اكسقورن” فى العشرينيات وحخضع pou‏ طويل من gaba‏ اتش أودن - 
W.H.Auden:‏ وحقق شهرة بسرعة بعد كتابه الأول 'قصائد" الذى ينضح ULL‏ 


الجتسية والسياسية رة ما بين cng all‏ وى القير اسيم يعقر خاعر الثلاكينيات 
مع آودن - “Auden‏ وسيسيل دای لويس - “Cecil Day Lewis‏ ولوى ماكنيس - 
Louis 113626166"‏ لذلك العقد الذى أدخل السياسة إلى دهاليز الأدب» وشهد 
أسيندر ينضم إلى الحزب الشيوعى. رغم أن ذلك لم يستمر إلا لأسابيع قليلة. كان 
نيجه يقي ذلك gill‏ من GEL‏ الصالوتات *الانوليوية أكثى من col‏ خی لخن 
والملائم لأساليب "سيندر” الناعمة. فيما يعد كان سيندر" يصف تحولاته فى 
الأفكار والالتزام بأنها نتيجة لسهولة التأثير على ولصراحتى7''). وقد عكست أنيتا 
كيرمود - "Anita Kermode‏ مقولة (cia‏ جيمس الأب - "Henry James Sr‏ 
الشهيرة عن امرسون - GL “Emerson‏ كان مفتاحا لحل اللغز .. مع عدم وجود لغز 
لتصف "سيندر" بأنه "كان لغزا بلا OC Lids‏ وهناك عبارة أخرى من عبارات 
اميس" acc‏ "سير" E ty hell‏ رلا کی 


وفيما بعد كان "سيندر" يتصور أن سبب اختياره ليكون محررا مشاركا لمجلة 
المنظمة الجديدة كان "نتيجة للمقال الذى كتبته فى "الإله الذى فشل". كانت علاقة 
'سيندر' الإيجابية بالولايات المتحدة»ء أكثر من a SG‏ للشيوعية» هى التى جعلته 
مرا مخاليا RAE‏ عا كان سر قن کے #سبيحة شكر 
لأمريكا"- بإمكاننا أن نكسب المعركة على Jie‏ أورويا - والتى يزعم فيها أنه 'بينما 
تجد السياسة الأمريكية حلفاء مترددين وأصدقاء تعوزهم الحماسةء فإن حرية التعبير 
البرك انتخا اها الي ل ام وو abies‏ أن ك Ml Sal)‏ 
الحيوى اليوم... وإذا اختارت أمريكا أن تفعل ذلك. فسوف تستطيع أن تلعب دورا 
تريويا فى أورويا اليوم يمكنه تنشئة الألوف من الطلاب الذين يقهمون أفضل ما فى 
الحضارة الأمريكيةء وفى المفهوم الأمريكى الحرية.. لأن الواقعى اليوم هو ألا نتوقع 
شيئًا من الدعاية والإكراه السياسىء وإنما المشاركة فى أن نجعل أورويا ترى 
الإنجازات العظيمة المعاصرة للحضارة OVES Yl‏ ولم يستطع سيندر" أن يكبح 
حماسته فاندفع ليقول: "إن كلمة واحدة من فم أديب ”أمريكى أو إنجليزى يعتبرها 
الطلاب الأوروبيون Gad”‏ أشبه بالمعجزة". كما خب يقول إن "مشروع مارشال". كان 
جيدا ومطلوياء لكن "من الضرورى أيضا تدعيم حضارة الغرب القديمة فى أورويا 
بواسطة إيمانء وخبرةء ومعرفة؛ العالم الجديد الذى هو OP pai‏ وقد عبر عن هذه 
المشاعر نفسها sac‏ كير من المتققين الأورويدين الآخرين.قال ريمون آرون - Ray-‏ 
mond Aron"‏ إنه كان مقتنعا تمام الاقتنا ع بأنه "لا مفر للشخص المعارض للستالينية 
من أن يقبل القيادة CVE AY)‏ كان من الصعب أن يقال LaS)‏ حدث فيما بعد ) 
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إن دخول أمريكا إلى ساحة الصراع الثقافى لم يكن له مؤيدون محليون عندما يريط 
Ste Gala‏ سیت و این بيد Golly Lgl elds‏ الا کی 
كان سيندر يتحلى بصفات أخرى Glia‏ لمن يستخدمونه -فيما بعد- فهو 
كجزء من جماعة ‏ ماك سیون دای - “MacSpaunDay‏ تركيب من أسماء ماکنیس - 
Mac Neice"‏ وأسيندر — “Spender‏ وأأودن — (clay “Auden‏ لويس - Day Lewis"‏ 
كان يعتير صلة ربط مهمة بأرستقراطية " لندن " الأدبية التى كانت ما زالت متعلقة 
LGL‏ المتنفجة لمرحلة ' بلومزيرى - "Bloomsbury‏ لكن أعضاعها اتجذيوا بلا تردد 
p‏ اسار وكات وای 1 کر کا م اهر عتم tbl‏ 
البريطانى فى أول ظهور للمؤتمر فى برلين". كما كان كثير من الأمريكيين ضجرين 
دق عدو ee ee‏ ی ee‏ ایا ایر سی اد ee‏ 
'ستيوارت هاميشاير — Stewart Hampshire‏ ذلك بقوله: هناك خلفية مهمة لذلك 
كله" ' أعتقد أن مؤسسة فورد جاعت إلى ail!‏ فى عام SVEN‏ وعقدوا اجتماعا 
موسعا فى أحد الفنادق دعوا اليه المثقفين اليارزين. فى ذلك الوقت كان لديهح 
احتياطيات رأسمالية تفوق فى قيمتها كل ما كان فى دائّرة الاسترلينى. وهكذا جاء 
المثقفون ومؤسسة فورد تعرض agale‏ الأرض وما عليهاء لكنهم كاتوا يقولون 
أشكرا... نحن لدينا JS‏ شىء ومضمون ذلك أن هناك نزعة عداء لأمريكاء dla”‏ تنفج 
ويكهامى!*) أمام يسارية صينية iaio‏ فى أشخاص fie‏ إميسون - Empson‏ 
وأفورستر - «Forster‏ أتذكر أن 'فورستر كان يقيم مع © ليونيل تريللنج - Lionel‏ 
Trilling‏ فى نيويورك ذات يوه. كان "تريللنج' (الذى آلف GEES‏ عن "فورستر”" وكان 
محبا لانجلترا وللإتجليز ae IG‏ من عدم ذهابه إلى هناك)» عصبى المزاج. قال له 
"فورستر' إنه كان يريد أن يشترى قميصا لمنا»نبة ماء فأخذه "تريللنج' إلى محلات 
ورتير ليوك قلق يعسي nae SEA‏ قبل als NO‏ 
وقال: با إلهى! ريما لا أستطيع أن أشترى أى شىء من هنا ! liag‏ يلخص JS‏ 
کے 
“pains” Lal‏ التى كان قد سديق له الل مع لينة الرقابة Lala yall‏ فى نانا 
المحتلة بعد الحرب» فكان متوائما تماما مع احتياجات الحكومة فى ميدان السياسة 
الثقافية. ومنذ ذلك الحين» كان قد أمضى وقتا طويلا فى IS po)‏ حيث toy‏ نفسه 
هناك تحت جناح “حون کرو iy "John Crow Ransom — agal)‏ تيت - Allen‏ 
Lill, Tate"‏ المحافظ بن تيت - Ben Tate‏ والسيناتور ادوارد 246 — Edward‏ 


asus (=)‏ إلى «ويكهام Ja) aWykeham‏ الدوله gall‏ اش aK‏ وندشىسىىر. (المترجم). 
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8 . كان ”سيندر" هو الجسر الملائم الذى كان الأمريكيون يريدونه للاقتراب من 
حلفائهم المتمردين. لكن موهيته التى لا تقاوم - كما تقول زوجته: ناناشا - “Natasha‏ 
كانت هى "سهولة خداعه". قالت: "كان لدى 'ستيفن بالطبع كل المؤهلات المطلوية التى 
تجعلهم يختارونه كواجهة, كان أحد الذين شجبر' الشيوعية؛ إلى جانب أنه كان شديد 
del yl‏ ويسهل خداعه". وسيق أن خدع "لويد جورج — “Lloyd George‏ والده. le!‏ 
عائلة شديدة الثقة بالآخرين: لا يخطر Jla‏ أحد منهم أبدا أن أحدا يكذب OV) agate‏ 
بعد ذلك سيكون ثمن تلك السذاجة الفطرية ياهظا . 


فى فبراير عام ١155‏ تلقى 'سپندر gall‏ كان يقوم بالتدريس فى 
"سينسيناتى - “Cincinnati‏ رسالة من ڇوسلون بدعوه قيها للقدوم الى "ياربس 
لناقشة الطبعة الإنجليزية من مجلة ' يريف - Preuves‏ . وعرف سيندر من 
'كريستول”:"أنهم أثناء رحلة سريعة إلى "ياريس' قمت بها قبل أسابيع قليلة» أمضيت 
وقتا طويلا فى مناقشة (هذا الأمر) مع "مايكل چوسلسون" و “فرانسوا بوندى - 
Francois Bundy”‏ و"ميل. لاسكى - "Mel. Lasky‏ بل إننى ذهيت" مع لاسكى إلى 
لندن لمدة يوم حيث ناقشنا الأمر مع 'واريورج - ‘Warburg‏ و ماجريدج - Mugge-‏ 
ridge”‏ و قىقل A" Fyvel—‏ . 

قبل لقاء "لندن" هذا بوقت قصيرء کان "دونيقى” وٴچوسلسون" قد التقيا 
وأوودهاوس" واتفقوا على ترتيبات صفقة نشر يعطى بموجبها فردريك واريورج - 
Fredric Warburg‏ (ناشر أعمال أورويل) اسم شركته للمجلة. وفى رسالة من 
'جوسلسون" أكد له أن المؤتمر "يتحمل المسئولية كاملة لكى يدفع له على الفور كافة 
الفواتير الخاصة بإنتاج وتوزيع "انكاونتر" و أن يتحمل كافة التبعات القانونية لما 
ينشرء كما أوضح "حوسلسون" ل 'واربورج" أنه لن يكون له ولا لشركته أى سلطان 
على الجانب التحريرى للمجلة(3'). 

ؤعندما جاء موعد اللقاء الثانى. كان "دونيقى" ووودهاوس" قد WIG‏ تماما. لم 
تكن أوراق اعتماد digs”‏ أقل جاذبية أو أهمية من أوراق 'وودهاوس". كان 
دونيقى من مواليد “yall”‏ وحصل على درجات علمية من “نيوكولدج' و هارقارد قبل 
أن يعمل مراسلا لوكالة "روتيرن". ويتذكر وودهاوس": 'تفاهمنا بسرعة وكانت نظرتنا 
واحدة الى كثير من الأمور". ويضيف "كنت أتفاهم بسرعة مع الزملاء الأمريكيين, 
بشرط إلا يكونوا مجانين i”‏ يقولها بطريقة توحى بأن كثيرين كانوا كذلك بالفعل!” 
كنت ألتقى ب"لارى" كلما جاء إلى yall”‏ أو كلما ذهبت Gi‏ إلى 'واشنطن". وكنا 
نلتقى هناك و آدم واطسون - Adam Watson‏ « رجلى هناك OY)‏ بعد ذلك سليتقى 
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الاثنان بانتظام على مدار العامين التاليين إلى أن يعود "دونيقئ إلى أمريكاء Laiu‏ 
يذهب وودهاوس مديرا للمعهد الملكى للشئون الدولية — Royal Institute of Interna-‏ 
„tional Affairs"‏ وحيث كانت تلك هى المساحة الوحيدة التى التقت فيها مسئولياتهماء 
فإتهما GIS‏ يذاقشان معا" العمليات والأساليب الخاصة ب "اتكاوئتر" بشكل عام أثثاء 
تناول الشراب فى نادى السيارات RAC - SHI‏ كانت تلك العمليات والأساليب : 
تعنى بداية تحديد ما وصقه وودهاوس ب التدقق المالى bag‏ الاتصال Lardy.‏ بعد 
شرح "دونيقئ' الأمر بقوله: ILT‏ أن تظن أنه كان هناك نظام لأى شىء فى تلك 
«a LY!‏ كل شىء كان OO) aa pe‏ وجیء ب "مالكولم ماجردج” لكى يساعد فى ذلك 
الارتجال وليكون بمثابة وسيط بين ال "MIG"‏ و منظمة الحرية الثقافية . كان 
'ماجردج" قد قطع رحلة طويلة منذ الصباء عندما عَنَى "العلم الأحمر" مع والده من 
فوق أحد مناير حزب العمال فى كرويدن". وكان GS‏ 'شتاء فى موسكو (VAYY)‏ 
الذى عبر عن تحطم الوهم الروسىء واحدا من أوائل الكتب التى فضحت الأكذوية 
الروسية والتى كتبها اليسارء وكان بداية تحوله السياسى إلى عميل ل"1016”. وكعضو 
فى لجنة تسدير منظمة الحرية الثقافية . كان مارجردج متسقا تماما مع موقفها 
المعارض shall‏ والموالى لأمريكا مبررا ذلك بقوله: لو أننى قبلت مثل ملايين غيرى مم 
الأوروييين الغربيين آن قدر أمريكا هو أن تكون الداعية الأساسية للحرية فى dle‏ 
منتصف القرن العشرين هذاء فان ذلك لا يعنى بالضرورة أن المؤسسات الأمريكية ة.. 
بلغت حد الكمال, أو أن الأمريكيين حسنوا السلوك بالتأكيد, أو أن أسلوب الحي ' 
الأمريكى ليس به عيوبء إن ذلك يعنى فقط أننى فى واحد من أشد الصراعا. 
را فى القاريس a‏ فق the op SE)‏ الذى ek A‏ كما سگرن غ. 
الجميع أن يختارو Mole‏ أو آجلاء ولدى Gill‏ لآن أظل GG‏ فى جانب اختيارى LI‏ 
كانت الظروف. آملا أن تكون لدى الشجاعة الكافية حتى لا أفقد حماستى وادراكى 
فلا أرتيك, أو أحيد عن هذا الهدف. Sly‏ يكون لدى الإيمان الكافى بالحضارة التى 
أنتمى إليهاء ويالدين الذى تقوم عليه هذه الحضارةء وأن أتبع نصيحة 'بتيان- Bun-‏ 
("yan‏ بأن أتحمل أهوال ومشاق الطريق فى سبيل نبل الغاية والمقصدء(؟"). 


وفى «اليستان الجهنمى» كنب g-ale‏ يقول: إن «السرية لازمة لعمل 
المخابرات لزوم الرداء الكهنوتى والبخور للقداس. أو الظلام لجلسات تحضير الأرواح. 
ولابد من توفيرها بأى ثمن بصرف النظر Lee‏ إذا كانت تخدم أو لا تخدم (sh‏ 
OT 256‏ كان gaal‏ سعيدا ياشتراكه فى مغامرة النشر الجديدة التى ستقوم 


)+( چون بتيان )1788-١17>4(‏ واعظ وكاتب انجليزى مؤلف «رحلة الحاج» - -YWA‏ (المترجم) . 
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بها المنظمة. حتى وان كان يشك فى ضرورتهاء لأنها كانت مثيرة له كحيلة من مكائد 
العباءة والخنجرء كانت أولى مهامه هى تأمين «الناس الأغنياء» الذين يمكن أن يظهروا 
-كرعاة للمجلة- على أنهم مستقلون ولهم مصداقيتهم. وفى لقاء فى إحدى حانات 
"فليت ستويت”". àbi‏ «وودهاوس» أن بحثه عن قنوات لتوصيل الأموال؛ قد أسفر عن 
مرشحين لديهم الاستعداد للقباح بذلك. 

كان الأول هو المخرج السينمائى المهاجر "الكساندر كوررا Alexander Kor-‏ 
«da‏ وكصديق ل ابان فليمنج - “lan Fleming‏ ومستخدم سايق مع "يروس لوكهارت 
(الذى عمل مستشارا له فى التوزيع العالمى للأفلام (« كان كوردا Bains‏ بعلاقات 
ثيقة بالمخابرات dlls yall‏ ونتيجة لاتصال ماجردچ" ts‏ وافق lys‏ على أن 
بسمح لل IRD"‏ باستخدام رقم حسابه فى الينك كممر للاعانات التى تقدم للمجله 
أما قناة التوصيل الثانية التى جاء بها “Gaya”‏ فكانت هى صديقه القديم لورد 
قىکتور روتشيلد - Victor Rothschild‏ 0:ها". وقد ظل 'روتشیلد ' على ارتباط ونيق 
بالمجلة حت منتصق الستضات ولكن فى الظل: وليس فى الغلن قط 

كانت لا تزال هناك بعض الأمور العملية التى تحتاج إلى تسويهء فدهب 
'ماجردج وواريؤرج - "Warburg‏ اللذان كان نشار اليهما الآن من قيل ال CIA"‏ 
'آبناء العم - الى 'ياريس فى أواخر قيراير ١9607‏ لتدبير الآمرء وكانت قد صدرت 
تعليمات mula‏ ريدلى — Jasper Ridley‏ سكرتبير الجمعية اليريطائية للحريه 
الثقافية بأن يدفع ثمن تذكرتيهما وتكاليف الفندق. وعند عودته طلب واربورج من 
'ريدلى” أن يعطيه "شيكا" بميلغ مائة دولار عن نفقاته فى 'ياريس من حساب 
الجمعبة النريطانية. كانت دهشة ريدلى بالغة aol, oY‏ الأسيوعى آنذاك كان عشرة 
دولارأت: وقال فيما بعد: أعتقد أنه اما آن يكون قد وضع GUI‏ دولار فى gl « dua‏ أنه 
اشترى بها مجوهرات لزوحته YE)"‏ الجميلة "ياميلا دويايو - Pamela de Bayou‏ . 


وفى o‏ مارس VOT‏ كتب "جوسلسون إلى 'ستيفن سيندر' وأرفق يكتايه 
تقريرا عن اجتماع ”ماجردچ" ؤئواريورج' وأفيقل' Soils‏ وق و بوندى 
وأحجوسلسون : تحن قى حاجة إلى مجلة تكون أوسع اهتماما وأكثر جاذبية من 
'هورايزون". وتكون اقرب إلى 'ديرمونات": ويمكن Ot‏ تكون cul‏ و "كريستول فريقا 
مثاليا لرئاسة تحريرها. ينبغى أن يكون هناك مجلس تحريرء ريما مع ماجردج 
وأهوك" اللذين سيمضيان Lole‏ كاملا فى أورويا اعتبارا من يوليى ۱۹٥۲,‏ كان 
tanh sgal"‏ على استعداد SY‏ دضعا كل الدعم المالى الذى تمكن 'ماجردج 
من حشده للجمعية البريطانية فى المجلة"(°") ويخصوص ذلك الترتيب كتب سيندر 
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إلى “كريستول”: “يبدو أننا نحن الاثنين سوف نعمل لحساب اللجنة البريطانية"). 


'مؤسسة فارفيلد " (التابعة لل ("CIA‏ أما أجر "سيندر" فسيكون من البند السرى 
للخزانة البريطانية. 


ويحلول مارس ١507‏ كان کریستول' قد انتقل إلى "ياريس" وأصبح مشغولا 
بجمع مادة المجلة وتحديد شكلها. وأصدر مكتب 'ياريس الذى كان لديه تصور 
لمجلة... تكون "الناطق الرسمى i‏ المنظمة. أصدر أريع تصميمات Lil‏ 
يتوجيهات من چوسلسون'. لم يتفق 'كريستول أو سيندر (الذى كان ما زال فى 
الولايات المتحدة) على اسم المجلة. كان الاسم التجريبى وهو "Outlook"‏ عاديا فى 
نظرهماء قراحا يفكران ويقلبان صفحات القواميس ويتيادلان الاقتراحات 
سميوزيوم. كلتشر أند يوليتكس »2 كونجرس ٠‏ ويتنس .2 فيستا » تيستموتى › 
رایتتج اند فريدوم ... GIS)‏ كريستول يريد أن يتجنب كلمتى 'فريدومى “unl”‏ 
بسبب ما تثيره الكلمتان من ملل)» 'ميستجر". أكروس «yas‏ "إيست وست ريقيو C‏ 
كومياس » كونيكت »۰ اكستشينج 2 پرزنت » تيرننج يوينت ٠‏ سيركمفرنس . وفى 
لحظة ماء أشار إليها كريستول وهو يتكلم ب "المجلة - (VIX‏ ريما كان يمكن أن 
يكون ذلك هو الاسم المناسب على ضوء السرية الذى كان يحيط يها . أما اسم 
انكاونتر' فيرز لأول مرة فى رسالة من "كريسسول إلى واريورج يتاريخ VV‏ إيريل 
VOT‏ ولكن كريستئول قال إنه لم يكن متحمسا لذلك الاسم. 

وفى ۲۰ إيريل ١107‏ وقع "الكساندر كوردا ' آول "شيك" له بمبلغ ۲٠۰‏ دولار. 
والمفترض أن يكون 'قيكتور روتشيلد” قد فعل الشىء نفسه بالرغم من عدم وجود أية 
سجلات توضح تاريخ بداية تبرعاته . وهكذا كانت المخايرات البريطانية تمرر دعمها 
ل "انكاونتر" بطريقة مموهة منذ البداية. أما التدفق المالى فقد ables‏ يوصول مظروف 
بنى اللون إلى مكتب "انكاونتر ويشكل منتظم» كان حامله هو sal‏ أعضاء مكتب 
وودهاوس",. وكذلك كانت أيضا مديرة مكتب المجلة (والمحررة بها فيما (sas‏ مارجوت 
وولمزلى “Margot Walmsley‏ التى جات الى اتكاونتر مياشرة من عملها المكتيى فى 
ال "IRD"‏ وظلت هى “خط الاتصال' فى المجلة بوزارة الخارجية لأكثر من عقدينء 
وفيما بعد كانت وولمزلى تقول ل E‏ كيرمود - Frank kermode‏ وهو pai‏ 
Lall‏ مندهشاء إنه إذا كان يريد أن يعرف "أى شىء عن "انكاونتر" فإن بإمكانها أن 
تقول له "كل o's od‏ ماتت "مارجوت وولمزلى' فى عام ۱۹۹۷ دون أن تكشف قط عن 
Kil‏ كانت موظفة فى وزارة الخارجية. 
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وفيما بعد كانت ال IRD"‏ إدارة البحث الإعلامى - تودع الأموال فى حساب 
خاص بشركة 'سيكلر آند واريورج للنشرء ثم يقوم واريورج بعدها يتحرير شيك 
بنفس المبلغ لصالح الجمعية البريطانية للحرية الثقافية التى كان رئيسا لخزينتها. Lai‏ 
الجمعية البريطانية التى لم تكن فى ذلك الوقت سوى واجهة لتغطية تدفق أموال 
ال "IRD"‏ لمجلة “انكاونتر' فكانت هى التى تحول المبلغ إلى المجلة. كان ذلك الأسلوب 
فى الدعم والتمويل يسمى بلغة المخابرات ”تمريرا LEG‏ وهكذا كانت حكومة صاحية 
الجلالة تدفع راتب 'ستيفن سيندر بطريق غير مياشرة. وودهاوس نفسه لم يتكلم 
قط مع ”سيندر" عن ذلك الترتيب» بالرغم من أنه كان لديه أكثر من فرصة لذلك. 
ويتذكر "وودهاوس": كان أطفاله مع أطفالى فى تفس الروضة»ء وكنا Gib‏ هناك عادة. 
كنت أعتقد أنه بعرفء ولذا لم أشعر بحاجة GY‏ أتحدث معه عن ذلك . كان ذلك هو 
أسلوينا فى مثل هذا العاله"(9"). كما كان سيندر" يؤكد بعد ذلك - ويكل عناد - أنه 
لم يكن على ale‏ بذلك الترتيب. 

بحلول شهر يونيى ١407‏ كانت مجلة "انكاونتر" قد ظهرت ٠‏ وتصدر من مكتب 
الجمعية البريطانية للحرية الثقافية -١١4(‏ ب- اكسفورد ستريت) قبل أن تنتقل فى 
شهر سبتمبر إلى مكاتبها فى "هاى ماركت”. تم تغطية تكاليف الطباعة والنفقات 
الأخرى فى العام الأول من منحة قدمتها "مؤسسة “ahd Lb‏ بمبلغ ٠٠٠٠٠١‏ دولار» وهو 
رقم كان يجب أن "يحتفظا به لنفسيهما' كل من 'سپندر و كريستول يناء على 
نصيحة “حوسلسون". "كريستول' » الذى كان فى sl”‏ منذ شهر مايوء لحقت به 
زوجته المؤرخة "جيرترود هيملفارب - “Gertrude Himmelfarb‏ وطفلهما الصغير 
tary. “nal‏ وقت قصير وصل سپندر' من 'سینسیناتی - Cincinnati‏ وكان كلاهما 
من حملة الأسهم فى "انكاونتر ليمتد”" التى تم تسجيلها فى ۲٥۹٠ء‏ وكانت معظم 
الأسهم مملوكة ل Sia"‏ فليشمان - “JunkieFleischma‏ رئيس مؤسسة فارفيلد 
و بديير بولومى - “Pierre Bolomoy‏ رئيس “خزانة منظمة الحرية الثقافية . وفى إعادة 
LES‏ للتاريخ جديرة SUL‏ سوف يسجل كل من "سيندر" و “كريستول فيما بعد ان 
تعاونهما كان يمثاية شهر عسل. قال aS‏ تول : نظرا للاختلاف الشديد بين 
شخصتناء site!‏ أننا كنا منسجمين مها aT‏ وقال سيندر: كنت Joc!‏ بسعادة 
بالغة مع "ايرقنج كريستول""). كلاهما كان يعتير الآخر صديقا.. بيد أن ذلك كان 
فيما بعد. كانت العلاقة المهنية Lagin‏ مليئة بالمشكلات من البداية. كان سيبدر 
مرناء عاطفياء فياباء لا يميل إلى المواجهة. وكمحرر كان - Glial‏ - لا يعرف أى 
AON, ut‏ وعلى العكس منه كان "كريستول" شديد العناد» لا يعرف الحلول الوسطء 
عودته سنوات الجدل فى ”بروكين" على كراهية السلوك المرفه.. أو العاطفى. كان 


205 


ضئيل البنية - مثل "لاسكى" و"هوك". عصبى المزاج. يقول أحد عملاء ال 60:87" كان 
من الجنون أن تظن أن Gad al”‏ كريستول: - التروتسكى السابقء القادم من بروكلين 
- يمكن أن يذهب إلى هناك ويتعامل مع كل أولئك المثقفين البريطانيين يصكح لهم 
كتاياتهم'(''). وتكن. لم يكن سپندر" والأصدقاء البريطانيون فقط هم الذين ينبغى 
عليهم أن يتعاملوا مع 'كريستول بحذر. 'جوسلسون" اكتشق مبكرا حجم الرجل 
الذى اختاره. تقول LAGG‏ سيندر" التى تتذكر أنها كانت قد سمعت من "ستيفن" أن 
کریستول كان يصرخ فى التليفون فى وجه حجوسلسون ليقول له إنه إذا کان يريد 
'مجلة منزلية", "عليه أن يأتى بمحرر غيره!''). كما تقول إنه كثيرا ما كان يحدث بينه 
Cray‏ مكدب ياربس" شجار عنيف. 


وفى شهر يوليو أرسل “كريستول إلى "جوسلسون” الفهرست المقترح 
لمحتويات العدد الأول : 'دينيس دو روحمو يكتب عن الهند, jal‏ كامو — Albert Ca-‏ 
mus"‏ وتاملات عن الموت". وصفحات من مذكرات Lua‏ وولف — ‘Virginia Woolf"‏ 
قصتان قصيرتان من البايان: "كريستوفر أشروود - Christopher Isherwood"‏ 
يتذكر أرنست توللر - Spi!’ Ernst Toller‏ فیدلر - GS "Lestie Fiedler‏ عن "آل 
روزنبرج .وى نيكولاس نايوكوق عن الموسيقى السوقيتية» و جوزيف زايسكى - Jo-‏ 
seph Czapski‏ عن "أصوات الصسمت ل "أندريه مالرو و "ايرقنج كريستول عن 
مؤتمر العلم والحرية . و فريرت لوتى - Herbert Luthy‏ عن الثورات التى قامت 
مؤخرا فى آلمانيا الشرقية و تشيكوسلوقاكياء و'اديث سيتول — Edith Sitwell"‏ عن 
هوليود . وقد وعد ماجردج وسيندر g‏ هيو د ينون واطسون — Hugh Seton Wat-‏ 
son"‏ واحى. كى. جاليريث - GGL, J. K . Galbraith‏ جلازر - ‘Nathan Glazer‏ 
بان يكتيوا مراجعات نقدية ليعض الكتى. Lol‏ مقالات ”كويستلر و آرون" فقد ahisi‏ 
من العدد الأول بعد تحذير من 'نايوكوقف ل: كريستول يأنها شديدة العداء 
للشيوعية... ويأكثر مما ينبغى. 


وكتب چوسلسون إلى كريستول يعير عن قلقه GY‏ مادة العدد الأول ليست 
سياسية يما يكقى. رد عليه گريستول ردا خشنا: T‏ أستطيع أن أفهم إشارتك 
الغامضة عن "المضمون السياسى' و أن المجلة ليست كما كان متوقعاء من الواضح 
أن المجلة لابد من أن تكون فصلية "ثقافية" - والسياسة تجىء مع الأدب والفن 
والفاسفة. اتن تم شبن فس PANE‏ كنا عن بالشمل: Lal‏ تة المقالات 
السياسية إلى الأديية...إلخ فسوف تختلف بالطيع من عدد لآخر. السياسة فى العدد 
الأول ثانوية نسبيا حيث GG)‏ تريد أن نجتذب أكبر جمهور ممكن. لدى فكرة واضحة 
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Loc‏ تريده المنظمة وكيف ينبغى العمل على تحقيقه. لكننى لا أستطيع أن أعمل 
بالكفاءة المطلوية ومكتب ياريس ينفخ فى زمارة رقبتى" ويرسل توجيهاته للتحرير... 

وفى رسالة ثانية عنيفة gial‏ كريستول مرة أخرى على چوسلسون" فكتب 
اليه تحن هذا فى “Quill‏ اسنا حمق آى se‏ واعتق من WS] ga‏ شايع أن 
نقوم الموقف أفضل مما تستطيهه وأنت عندك فى cil al”‏ وزملاؤك هناك 
تعتقدون أن الغلاف ردىء جدا؟ ربما كنتم محقين فى ذلك ثم إنكم يمكن أن تكونوا 
على خطأ فأغلفة المجلات - على أية حالة - ليست من اختصاصك. Gi‏ أرى أن 
الغلاف جيد وإن كان قابل للتحسين طيعا. 'ماجردج يرى أنه جيد جدا.. هل تعتقد 
أن العدد الأول لىس سبياسيا يما يكقى؟ لكتك أيضا لم تفحص قهرست المحتويات 
جيدا.. هل العدد الأول فى نظرك 'أدبى ' أكثر مما يلزم؟ حسن ! أنت مخطئ.. lary‏ 
أكون أضلل نفسىء لكننى أعتقد - وعن حق - أن المنظمة قد وضعت Lats‏ على شىء 
فى "انكاونتر' أكثر أهمية مما يتراءى لك. يبدو أنك سترضى لو أننا حققنا سمعة 
مثل يريف - L o. Preuves‏ إلهى ! لقد انقنسى ذلك الزمن يا رحل (الا اذا كنت 
واهما)ء إن لدينا القدرة على أن نصبح فى ظرف أشهر قليلة الدورية الثقافية الأفضل 
الصادرة بالإنجليزيةء ليس فى إنجلترا فقط بل وفى آسيا كذلكء أمهلنا بضعة أشهرء 
وستصيح abi‏ المثقفين فى الشرق والغربء مجلة يدفع أى كاتب آسيوى أو أورويى أو 
أمريكى نور عينيه لكى يظهر اسمه فيها. إننى أعنى ذلك جاداء Let‏ إذا لم أكن على 
صوابء فعليك أن تبحث عن محرر آخر. لابد من أن تعطينا الوقت وتطلق يد التحرير 
لكى نحقق ذلك... إن موقفك بالنسية للمبيعات يحيرنى.. تقول إنك Jai‏ اهتماما 
بالتوزيع منه بتأثير المجلة. لكن أليس أحدهما مقياساً للآخر؟"(*") لو كان "كريستول" 
يعرف الدعامات المالية التى كانت تستند عليها “انكاونتر" فلريما أدرك أن ذلك السؤال 
كان زائدا عن الحاحة! 


ومن الواضح أن "كريستول' لم يكن يريد أن يقوم بدور اليوق ل: 
جوسلسون". آما 'سيندر" فاخترع مفهوم قوة كريستول لكى يصف وقفة زميله 
المتشددة. ويعد أكثر من تهديد. سيجد "جوسلسون محررا جديداء لكن انكاونتر 
كانت فى حاجة إلى الاستقرار مؤقتاء ولم يكن alal‏ "حجوسلسون"' سوى أن ببقى على 
كريستول . 

انتصر مكتب 'پاریس" فى GS pro‏ مع کریستول لإسقاط مقالى كويستلر 
وآرون” من العدد الأولء لكنهم فى النهاية رضخوا لكى تنشر المجلة ل ليزلى فيدلر - 
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Leslie Fiedler”‏ مما جعلهم يشعرون بقلق شديد . كان كريستول قد دعا صديقه 
أفيدلر" فى البداية ليكتب عن كارل ماركس” لكنه لم يبد Gi‏ حماسة لذلك وعرض عليه 
مقالا عن "آل روزنيرج”. فإذا كان كريستول" يريد شيئا "مثيرا" للعدد الأول فها هو 
ذا قد حصل ale‏ | | 

صياح يوم إعدامهما كان چوليوس و إيثيل روزنيرج قد جلسا فى 
زنزانتهما فى سجن “سنج سنج" ليكتبا رسالة لطفليهما روبرت" و”مايكل”. وأنهيا 
الرسالة بعبارة تقول: ".. ولتتذكرا دائما أننا أبرياء» ولم نستطع أن تخالف CG Slavs‏ 
بداية "السبت اليهودى' بدقائق وفى ليلة ذكرى رواجهما الرابعة عشرةء تم إعدامهما 
بالكرسى الكهربائى. أعدم "جوليوس أولاء ويعده إيثيل . قبل ريطها فى الكرسى, 
استدارت ايثيل الى السجانة ومدت بديها وقريتها منها وطيعت قيلة على خدها . 

كان قد تم تجريم ”آل روزنيرج فى مارس ١50١‏ بتهمة نقل أسرار ذرية 
LL, pal‏ للسوقىت. وبعد أن Gs i‏ القاضى كوفمان — dusi Kaufman‏ فى أحد 
المعايد Sad‏ فى الحكمء غاد إلى قاعة المحكمة ليصدر حكمه بالإعدام لدورهما فيما 
وصفه GL‏ "مؤامرة شريرة لتدمير أمة تخشى COW‏ لم يحدث فى تاريخ أمريكا أن 
حكم بالإعدام على شخص متهم بالشيوعية فى فترة السلم. الضجة العالمية التى تيعت 
لم يكن موضوع جريمة "آل روزنيرج (وكان هناك قليل من الشك فى كونهم مذنبين)ء 
لم يكن هو القضية الرئيسية: كانت قضيتهم غير قابلة للجدل فى نظر كثيز من 
المراقبينء ولكنها كانت فرصة لخيراء الاستراتيجية الأمريكيين لكى يقنعوا العالم ليس 
فقط بأن الحكم غير قايل للنقاشء بل ويان العقار. ela‏ مناسدا تماما للجريمة. 

كتب "حجان يول سارتر - Jean - Paul - Sartre‏ يبدى تعجيه U‏ حدث: عندما 
الفاشية "ليست بعدد ضحاياهاء وانما بالطريقة التى تقتلهم يها". وأضاف إن الإعدام 
كان Glia‏ عملية "قتل دون محاكمة قانونيةء لطخت بالدم أمة بكاملها!"'). ولكى 
يتأكد الشيوعيون من أن العالم كله يعرف أنها قضيته»ء وأن الأمر يعنيهء قاموا بحملة 
واسعة لطلب الرأفة للمتهمين ويتنظم تغطية فى الصحافة الشيوعية وإجراءات لكى 
الاف الطلبات والاحتجاجات التى تحمل آلاف التوقيعاتء وابلغت ياريس انها تتلقى 
برقيات ورسائل وطلبات يمعدل خمسين يوميا. 
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وفى فرنسا بخاصة؛ أصبحت قضية "آل روزنبرج" نقطة التقاء بالنسبة لأى 
شخص يحمل ضغينة للحكومة الأمريكية. وعمت الاحتجاجات فرنسا كلها وتحول 
الكثير منها الى أعمال عنف وشغب معادية لآمرىكا. وفى اجتماع حاشد فى ميدان 
"الكونكورد” تحت عنوان "أطلقوا سراح آل “Ciba,‏ قتل شخص. واستنكر Callie’‏ 
لاسكى" تلك الاضطرابات ووصفها يأنها مشاعر استياء Galas’‏ لأمريكا . بالرغم من 
استيائه أيضا للجوء إلى عقوية الإعدام فى وقت السلم(“"). ويالطبع» لم يشر أحد من 
الجماعات الضاغطة المدعومة من الشيوعيين للدفا ع عن "آل روزنيرج"» لم يشر إلى أنه 
فى نفس اليوم الذى شكلت فيه Gall‏ الدفاع عن آل روزنيرج فى فرنسا. كان ينح 
تنقيذ حكم الإعدام بحق أحد عشر من قيادات الحزب الشيوعى التشيكى السابق فى 
براغ ولم يناقش أحد أن المزيد من الشيوعيين كان يتم تصفيتهم على يد ستالين 
أكثر مما يحدث فى أى ab‏ فاشستى آخرء ولا أن العمال فى الاتحاد السوقيتى كانوا 
بؤخذون الى معسكرات الأعمال الشاقة إذا تكرر تأخرهم عن العمل ASÍ‏ من خمس 
دقائق مرتينء. ولا عن أن الفنانين عندما طلب منهم المشاركة فى مسايقة لعمل تمثال 
للاحتفال بمئوية 'يوشكين", منحت الجائزة الأولى JÈL‏ كان تمثاله عبارة عن ”ستالين 
وهو يقرا Jhai‏ 'يوشكين . | 

إلا أن تحليل "ميلقن لاسكى" يظل تبسيطا مخلا للأمورء فالسفير الأمريكى 
فى باربس: دوجلاس دىلون — “Douglas Dillon‏ حذر وزير الخارحية بشدة فى يرقية 
أرسلها يتاريخ Vo‏ مايو ١107”‏ من أن أغلبية الناس فى أورويا كان من ately‏ - 
ويالإجماع - أن حكم الإعدام لم يكن له أى مبررء كما حذر من أن الناس الذين 
يطليون الرحمة لا ينيغى النظر إليهم كلهم على أنهم من عملاء الشيوعية المغرر 
ب | 

وواضح أن موجة طلبات تخفيف الحكم لم يكن ممكنا أن تمر هكذا على اعتبار 
أنها مؤامرة Lee gd‏ فقطء فقد ذكر أحد تقارير المخابرات أن le las”‏ الاستغاثة قد 
ظهرت مؤخرا فى أورويا الغربية فى الصحافة الاشتراكية والمستقله ومن الجماعات 
الاشتراكدة الرسمية وأن هناك بعض الآصوات فى حزب العمال تؤيد تخفيف الحكم. 
مثل هذه النداءات غير الشيوعية لتخفيف الحكم كانت مينية على شكوك معينه فى 
التهمة المنسوية ل "آل روزينرج" وعلى أساس أن تلك المناشدة ستعود بفائدة أقل على 
الدعاية الشيوعية مما لو تم تنفيذ الحكمء واعتبار "آل روزنيرج' "شهداء . 

والآنء كان جهاز الحرب النفسية الأمرد ى بكامله يواجه تحديا كبيرا. فعلى 
مدى الأشهر الستة التاليةء وإلى أن يتم إعدام "آل روزنبرج” كان عليه أن يحشد كل 
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مصادره Gay‏ ع العالم غير الشيوعى Go‏ العدالة الأمريكية عادلة بالفعل. وصدرت 
“PSB yal Yt‏ ل الاق deol‏ النقسية ب ق الحلا وال كان ب 
الرئيسى هو وضع ”آل روزنبرج" فى إطار النموذج الشيوعى السَلنى - 
"الشيوعى كوحش يريد تضحية بالدم' وأعدت تقارير توجز الأمر للرئيس الأمريكي 
ولكل رجاله. تعتمد على رسائل السفارات وتقارير "CIA"‏ وأصدرت Maly‏ من 
التعليمات لجميع المراكز الأمريكية فى الخارج» ولكن.. Lata‏ كانت التقارير التى 
أنتجتها ال "PSB"‏ والتى تظهر "آل روزنبرج" على أنهم مدانون بالفعل وأنهم وجدوا 
مذنبين عند محاكمتهم . بينما كانت تلك التقارير يتم تضخيمها فى الصحافة 
الأوروبيةء إلا أن كثيراً من الممثلين الدبلوماسيين للولايات المتحدة واصلوا ضغوطهم 
Sa Ades‏ فى odd‏ كلل التمقين دلو كديب القلق سب الائ الفک 
للإعدام فى أورويا dal!‏ وراح يضغط لكى يعاد النظر فى الحكم على ضوء 
المصلحة القومية ED Luda‏ وعندما بحثت ال alsel "PSB"‏ "آل روزنبرج" فى منظوره 
الشامل. وخاصة أثر مثل ذلك القرار فى الخارج من الناحية النفسية: وتأثيره على 
سمعة الولابات المتحدة .. وقيادة الولابات المتحدة . وكان ل: سى. دى. جاكسون 
موقفا Lalas‏ يختلف قليلاء إذ بالرغم من اقتناعه بان آل روزنبرج كاتوا يستحقون 
القنل مائة مرة جزاء ما اقترفوه بحق هذا اليلد" إلا آنه كان يميل إلى انتزا ع 
امالك Sly chain‏ كالم يداك لذ قور سن E Raha‏ يرما ایی القن ی 
دی رسالة سبلمت باليد SGU‏ العام oya‏ يرونل - YY gal: “Herbert Brownell‏ 
فبراير ١107‏ يقول فيها: إن الآمر يستحق بذل محاولة جديدة لشق واحد على JYI‏ 

من آل روزنبرج » ويواصل: إن شق آل روزنبرج ليس مشكلة تعذيب يغية انتزا ع 
الأغتراف Lely‏ هى مفكلة صح تفس لا الس هق الممكن أن babda‏ تقسدا 
bsg gu‏ وليكن مثلا الدكتور كارل Karl Binger" — pe‏ يحاول S‏ بكسب aga‏ 
خلال الأيام الثلاثين القادمةء وإذا ظهرت Legale‏ علامات اللين يمكن تأجيل الإعدام 
لثلاثين أو لستين يوم أخرى بينما تستمر المحاولة"(؟؟). 

وفى شهر مايو خرج سى . دى" بفكرة pg ttl‏ فى مذكرة أعدها "alai"‏ على 

ورق coll‏ الأبيض كتب: تكلمت مع Brownell- Jyp‏ وحفزته على أن" يلعيها حرب 
أعصاب مع "ال روزنبرج" بما فى ذلك تأجيل الإعدام مؤقتا يقرار من الرئيس اذا 

كان ذلك Li yg pe‏ . أشار يروئل الى أن السجانة تمكنت من أن تجعل نفسها محل 
ثقة, وأن لديهم آمالا فى هذا الاتجاهء cally‏ على برونل أن يقوم آمر السجن 
والسجانة وطبيب السجن وأى شخص أخر له علاقة بالأمرء بالكلام معهم عن دقة 
الموقف. لم يعد الأمر خاصا db AIL‏ وقد وافق “ayy”‏ على أن يفعل شيئًا فى هذا 


210 


الاتجاء(*؟).-أما إلى أى مدى استطاعت السجانة أن تجعل من نفسها محل ثقةء فلا 
أحد يستطيع أن يؤكد» ولكن. من الإيماءة الأخيرة ل “إيشيل" على أية حال Kas‏ 
استنتاج أنها كانت قاب قوسين من ذلك. ' 

وفى اجتماعه بالحكومة فى VA‏ يونيو VIO‏ الموعد المحدد لتنفيذ الحكم, 
اعترف "ابزنهاور — Eisenhower‏ وهو فی GL dive dla‏ صدم لما جاء فى idee‏ 
معبرا عن الشك الواضح فى الحكم الصادر Ges‏ "آل روزنبرج"» وقال Gl‏ يبدو من 
الغريب أن 'يهاجم نظامنا القضائى بسبب قضية واضحة كهذه٠!‏ ؟). وأكد ”هربرت 
Dap‏ ل "ايزنهاور" أنه: "ليس هناك شك... هى مجزد أمور فنية". لكن 'إيزنهاور رد 
بحدة: "الجمهور لا يعرف الأمور الفنية . فقال 'يرونل”: "لكن من الذى سيقرر.. 
حماعات ت الضغط at‏ النظام القضاتى؟ ان هدف الشىوعيين هو اثيات أن "ايزنهاور 
a‏ إلى (EY Sisal etd‏ ومرة أخرى أظهر 'إيزنهاور" نقاد صيره قائلا ل 
'بروئل” إن ما يقلقه هو "وضع المواطنين الشرقاء Sad Hay,‏ ماني gle.‏ 
قائلا إن بعض الناس كان من الصعب geule‏ أن يتفهموا حكم الإعدام على اعتبار أنه 
لم Wie sas‏ بحق متهمين اخرين lpi‏ 'كلاوس فوش — Klaus Fuchs‏ » 
ورد عليه صديقه هنرى كابوت لودج - Henry Cabot Lodge‏ قائلا إن كل شىء 
يمكن شرحه بسهولة". لكن إيزنهاور رد بإزدراء "ليس سهلا بالنسبة EA d‏ 


وعندما كان كل Jol‏ فى تخفيف الحكم قد بدأ فى الانحسارء تحرك خض حو + 
"مايكل حجوسلسون" ليطلب الرآفة. “كان JOL‏ يعتقد أنهما مذنبانء لكن لا ينيغى 
اعدامهماء Sue‏ سيكون الإعدام دعاية سيئة. ؤ رسل برقية شخصية إلى إيزنهاور 
يطلب تخفيف الحكم". كما تقول 'ديانا": بالإضافة إلى ذلكء Jaa Gla‏ دينيس دو 
روحمو يرسل يرقية مناشدة للبيت الأبيض فى ۱۳ يونيو NAOT‏ كان نصها: "اتحاد 
الكتاب والأدباء والفنانينء والمنظمة العالمية للحرية الثقافيةء يناشذونكم تخفيف الحكم 
على "آل روزنبرج": إننا نعتقد أن إجراء كهذا من جانبكم سوف يكون متسقا مع 
التقاليد الإنسانية للديمقراطية الغربية. كما أنه سيخدم قضية السلام فى كل آنحاء 
العاله"("*). حتى LOI‏ ييوس الثانى عشر" تدخل داعبا "إيزنهاور" إلى أن يجمع بين 
العدل والإحسانء لكن ذلك كله كان بلا طائل. تقول GLS‏ چوسلسون : لقد صعقنا 
aSa ait‏ الإعدام. كان فعلا أحمة"(١).‏ 

وفى أواخر giles‏ تسلم إبرقتج كريستول” مقال 'لیزلی فيدلر يعنوان حاشية 
على قضية "آل روزنبرح". كان "فيدلر" العضو السابق فى رابطة الشياب الشيوعى 
Gyo’,‏ العمال الاشتراكى” قد انحرف عن اليسار منذ أوائل الأربعينيات» وكان الان 
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يكتب مقالات مقذعة ضد الشيوعية مليئة بالتحليلات التفسية المربية؛ ودعوة السيار كله 
للتويةء لدرجة اضطرت هارولد روزنبرج - ‘Harold Rosenberg‏ إلى أن ينشر ly‏ 
مطولا بعنوان "الليبرالية المتريصة والماضى COU SY)‏ فى هذا الإطارء كان أن سطر 
أقفبدلر" o (Sa)‏ تعليقا على فضية ‏ آل روزنبرج + 


أوضح Joa‏ أنه لا aaj‏ فى اليداية - Ga‏ الشيوعيين - كان مهتما بالوقوف 
إلى جانب المتهمين الاثئين 'لأنهما أساسيان فى عملية التجسس ومذنيان يشكل 
فاضح Che‏ يفرق بين قضية ”روزنبرج الحقيقية' وقضية "روزنبرج الأسطورية" التى 
أظهرتهم بمظهر الشهداء على طريقة درايفوس . وذلك كله يفضل الجهد المنسق الذى 
ali‏ به المتعاطفون معهم. وهكذا. عندما ‏ نشرت رايات القضايا النبيلة القديمة ruai‏ 
أصحاب العقول اللديرالية فى كل مكان “Glaus‏ نوع من الايتزاز الأخلاقى"("°)ء وراح 
بوجه اللوم للشيوعيين بسب معاناة آل روزنبرج وموتهم» زاعما أن ذلك كان برغبة 
التمييز ضد الزنوج فى أمريكا تتم برغبة واستحسان منهمء كدليل على أنهم على 
حق . وقال ener‏ أنه كان هناك فى معمعان fees Lig: I‏ بحالة معاداة أمريكا, 
Gls‏ قد رأى "وجوه الجموع dic gill‏ وهى مندفعة تصرخ أمام السقارة الأمريكية قى 
روما ولم بر شيئا سوى الفرح» كانت الجماهير تهتف: 'الموت لقتلة "آل روزنبرج› 
قيل أن يتفرقوا 'للجلوس بعد ذلك حول زجاجات النييذ. سعداء بعمل يوم "ane‏ أما 
بالتسية J‏ ال روزنبرج nee‏ حسن ١‏ ققد كانوا pE‏ جذابين... كانوا متنهمس لكنهم 
بشر لديهم أطفال" وتشغلهم عمليات اللوز والمشاحنات العائلية. لكن فيدلر كان 
شخصية يغيضة ومنفرة فى نظر الاثنين JI)‏ روزنبرج) ولذا كان من الصعب عليه أن 
الصفات الإنسانية” ين أصبحا ”كلشيهات رسمية" حتى لحظة موتهما. كتي: Lagal”‏ 
بقدمان محاكاة ساخرة للاستشهاد. محاكاة عشة da yal‏ أنها لا gts‏ مأساوية". 
وعندما علق على الرسائل المتبادلة بينهما فى زنازين سجن سنج سنج" بدا واضحا 
أن يكون ودودا بما يكفى مع زوجته وشريكته فى الجريمة ' لقد اعتدنا أن نرى 
حديث لذلك وهو "الجر هيس CE)" Alger Hiss-‏ لكننا كنا نتمنی دائما أن يكونوا قد 
همسوا فى الظلام لزوجاتهم بالحقيقة' إلا أنهم لم يتكلموا سوى بالشفرة.. حتى وهما 
يتكلمان معا. ويتساءل 'فيدلر" إن لم يكونوا شهداء وأبطالا.. أو حتى بشرا.. فماذا 
بيقى هناك لكى نمو (oe).‏ 
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عندما قرأ "سيدنى هوك" بروقة المقال انزعج كثيراً. كان جيمس ت. فاريل - 
James t. Farrell”‏ قد قال ذات مرة عن "هوك" انه يخضع الواقع التاريخى الحى 
المقعد لاله المنطق ويبقوم بتقطيعه. CALS‏ أنوا ع المشاكل والتناقضات سوف تعلق 
يشعره... وسيكون عليه أن يغسلها (OV ie‏ كان "هوك" يستطيع أن يكتشف تلك 
العيوب فى الآخرين بسرعةء إن لم يكن فى نفسه. ولذلك كان واثقا بأن تحليلات 
أفيدلر” سوف تعلق بشعر المنظمة! كتب إلى "كريستول". (الذى كان قد أرسل إليه 
يروقة المقال) يشير عليه بأن يتشر المقال مع الننويه التالى: ¥ ينيغى أن تؤخذ هذه 
الملاحظات على أنها هجوم على البشر الذين رحلوا بالموت - حيث لابد من توقير الميت 
باعتباره إنسانا - لكن النقطة الأساسية هى ol‏ "آل روزنيرج' قد تخلوا فى حياتهم 
السياسية عن دورهم كيشرء وقدموا apaid]‏ كرموز سياسية. ومن هنا فإننا لا نقدم 
تحليلا لشخصيات إنسانية ‏ وإنما لأسطورة سياسية"9'*). وتضمن النص الذى 458 
laud‏ صيغة أقل إحكاما من نلك التى اقترحها olga”‏ لكن تأثيرها ضاع فى مقال 
ظل لافنا للنظر يسيب وضاعته الإنسانية. 

سرعان ما انتشرت أخيار مقال Wud”‏ ونفذت الطيعة (عشرة الآف نسخة) 
التى صدرت من عدد انكاونتر" الأول فى ظرف أسسيوع, Y)‏ يعرف soi‏ عدد النسخ 
التى كانت وزارة الخارجية قد حجزتها مسبقاء ويقول "توم برادن" إن ال CIA"‏ هى 
التى تحملت تكلفة التوزيع). 

وبسب قله المجلات عالية المستوى فى انجلتراء لم يكن ممكنا أن يقابل ظهور 
انكاونتر باللاميالاة» أصبح اسم المجلة على كل لسان ولم يخل أى Jia‏ عشاء من 
متاقشات حامية الحتوياتهاء وفى خلال أيام قليلة يدا الفبان يتساقط على So‏ 
المجلة.. على هيئة كيس بريد ضخم» وصل تقريظ من © كريستوفر أشروود - Christo-‏ 
pher Isherwood"‏ مع مديح على "هذا الظهور المثير الممتع' وكتب 'ليونارد وولف - 
Leonard Woolf"‏ أنه وجد كل مقال “قوق oe gical!‏ كما وصف مقال “hiss”‏ بخاصة 
ib‏ جين على تدر انان J”‏ 

ومن على البعدء كان "ميلقن لاسكى' ستنتج أن مقال “ard”‏ سوف يضمن 
صراعا عنيفا ل "اتكاونتر". وظهرت علامات على صحة هذا الاستنتاح فى ثلاث 
رسائل تلقاها 'سيندر” صباح يوم YY‏ أكتوير ١۹۵٠ء‏ فكتب سيندر إلى 
چوسلسون ونقل إليه يعض العيارات من رسالة إى. إم. فورسيتر- 
E.M.Forester™‏ والتى عبر فيها عن استيائه الشديد بسيب مقال "آل Easy‏ ليس 
يسيب ما فيه من نتائج قد تكون صحيحة: وإنما بسيب الاحتقار والقسوة التى تناول 
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بهما JEU‏ الأيام الأخيرة فى حياة JAL‏ روزنبرج".كان الأكثر إزعاجا هو تلك النهاية 
المشفقة ‏ يتأكيدها ال تبس على إنسان تصرف على نحو ل إنسانى : لكى dic pinas‏ 
إنسان هو كاتب JUL‏ وإننى لأتساعل كيف سيكون موققه لو حكم عليه بالموت (PAS‏ 


'شيسلاق ميلوش - “Czeslaw Milosz‏ أيضا لم يعجيه المقال كما جاء فى 
رسال سيندر ل "كوسلسونة”": أما الأسوا من ذلك قكانت رسال ' ت. سء الوت د 
T.S.Eliot"‏ التى جاعت ردا على bead‏ سيندر له لكى يكتب للمجلة. قال إليوت : إن 
ارو کا بالتسية افا ار Latha‏ سيط" Gil‏ من edly!‏ أنها peed‏ 
gly” Sa pal ley,‏ ات SIS‏ يويد أن وقول Wad‏ يفوش الناازى على لازال العام 
الأمريكى» أقما كان من الأفضل أن يقوله فى صحيقة تصدر فى أمريكا... للاستهلاك 
نافسع “yah”‏ كنيل إن ALE‏ ليس sia‏ فى Sl‏ انيد pe pas‏ اقرع 
ابيع التى E TE TEER E‏ عمجل قحي وهار ap‏ تحت تور 
خارجية من الثقافة البريطانية). وقد توصل "سيندر" إلى أن B‏ مشاعر معادية 
للشيوعية بشكل مباشر تقضى على نتائجها". متفقا فى ذلك مع تعليق "هيو جيتسكل 
«Hugh Gaitskell" -‏ وهو أن Gl”‏ مادة سياسية نتشرها ستكون عرضة للشك 
بواسطة من يعرفون Gil‏ تحصل على دعم ah‏ ريكى . ويستمر فى رسالته الى 
جوسلسون ليقول: إنه يجد الرسائل التى وصلت إلى المجلة مزعجة إلى حد بعيد ‏ 
يكف Lal”‏ بال اوي المي ف و الف المتضيين فى الان الى تك 
الأهداف الأمريكيةء فلاشك فى أنه يسيب لى ألما CO)‏ وتقول LAGE‏ سيندر" 
گی ذلك soll!‏ كانت هناك مشاعر موادت Kaye‏ فى انط راء كر فن الشتخصدات 
المحترمة والبارزة كان لديهم كلشيهات رجعية جاهزة عن أمريكا باعتبارها sh‏ 
مراهق وكان أولئك الناس دائمى الانتقاد ل “abe”‏ ويقولون إنهم لا يحتفظون فى 
منازلهم ينسخة واحدة من انكاونتر' حيث إنه من الواضح أنها مجلة أمريكية . 
وكان ذلك يغضبه جدا GY‏ كان يريد أن يدافع عن أولتك الزملاء الذين كان Laaa‏ يهم 
منذ أن كان فى آمریکا"(''). 
ومن الواضح أن آفيدلر" كان أحد الذين لا يستطيع أن يدافع عنهم pak‏ 
إلى آخر مدىء ويتذكر ge‏ وودهاوس' كيف أصابه الذهول ' عندما اتفجر سيندر 
تقريبا وقال إنه لن يشترك فى "ممارسات دعائية" بعد ذلك. تصورت أنه کان يشاركنى 
الرأى - رأينا جميعا - فى الرغبة فى التصدى للشيوعيينء واعتقدت أنه كان من 
السذاجة الفكرية ليقول إنه قد أصيب بالإحباط على نحو ما" واعترف "سيندر' 


214 


بالفعل بأن مقال 'روزنبرج" لم يغضب الجميع» وكان يدافع عنه بقوله: "إنه ليس دعاية 
مطلقة". لكنه كان بشعر بالقلق لأن المقال كان يعتير - وعلى نطاق واسع - يمثاية 
حصان طروادة مضمر فى ثنايا اتكاونتر Ory‏ , 

ذلك كله وأكثر منه. تضمنته المراجعة النقدية التى نشرها انتونى هارتلى - 
Anthony Hartley”‏ فى مجلة 'سيكتيتور - Spectator‏ والتى قال فيها إنه استشف 
"شيئا من خيلاء الثقافة الرسمية فى المجلة الأولى. وألمح إلى أنه سيكون شيئا يرثى 
له اذا تحولت “انكاوئتر" بدورها لتصيح مجرد سلاخ فى COS LIL yall‏ وأشار 
الأكاديمى والناقد alal ya"‏ هو - “Graham Hough‏ إلى "اتكاونتر" بأنها ذلك النبت 
الأنجلو - أمريكى الغريب", كما قال إنها ليست حرة بقدر ما تدعى؛ وإن مفهومها عن 
الثقافة غريب بالفعل". ويضرية عرضية جانبية لرعاة "انكاونتر". المح إلى آنه لا يحب 
أن يتأمل ذلك المفهوم للحرية الثقافية الذى يج ل من الممكن كتابة أو نشر مثل ذلك 
CY Stal‏ (يقصد مقال (aë‏ 

أما الأكثر ازعاجا من ذلك كله . فكان المادة التى نشرتها صنداى jad‏ - 
Sunday Times"‏ فى عمود بعنوان 'بالقفصیح - “Atticus‏ مشيرة الى LEL Uall‏ 
"المجلة البوليسية للدول التى تحتلها أمريكا. أما 'ايه. حجى. بى. تبلور - .۴ .ل A.‏ 
Tayler"‏ فكتب فى ‘Listener - paul‏ متجاهلا الضجة التى أثيرت حول مقال 
روزتيرج ليقول: "لا بوجد فى العدد المطروح الآن فى الأسواق مقال واحد يمكن أن 
تستثير القارئ لاحراقه أو Sa‏ الالقاء به ضجرا فى سلة المهملات, لا يوجد بها مقال 
مخرب سياسيا... كلها قراءات آمنة للأطفال. معظمها AGS‏ الكبار والمتحققون"('). 
وسالت pg le”‏ مكارتيى- GLa” "Mary McCarthy‏ آرنت - “Hanna Arendt‏ هل cul‏ 
اتكاوئتر؟ من SLI‏ أنها أكثر الأشداء تفاهة حتى الآن» فهى مجلة مدرسية يصدرها 
طلاب شبعو! موتا وتعقنا OY)‏ 

وأخير سيندر ' أصدقاءه بصورة شخصية؛ انه كا ن ضد نشر مقال as‏ 
لكنه شعر GL‏ "لا بنيغى' أن يعارض "كريستول فی كل شىء من العدد الأول" ily‏ 
بقدر dala‏ "كريستول لأن يكون له بصمته فى مجاله الجديد samt di‏ اشا Ol‏ 
مقال “yaad”‏ كان وسيلة جيدة لكى يجعل الشعراء الإنجليز يعرفون كيف يمكن أن 
نكو تفط Le‏ من اقفن الأمريكدين على ذلك القدر من ON cL‏ وكان ذلك 
معيرا عن رأى "هارولد روزتيرج — "Harold Rosenberg‏ الذى كتبء Lub‏ من ضحالة 
أفكار “فيدلر” ليقول إن المقال لم يحقق شيئا أبعد من تأكيد الفكرة الشائعة » وهى 
أن كل واحد فى أمريكا يعيش على لوحة إعلانات. 
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ومتلما قسم مقال "فيدلر" قراء "انكاونتر" فإنه كذلك دق إسفينا بين محرريها 
أن 'كريستول لا يوافق على أى من مقترحاته؛ و... إذا لم يعترف 'كريستول” بجهله 
فى أمور بعينهاء فإن ”انكاونتر" سوف تتعرض لخطر فقدان المكانة التى حققتهاء كما 
اتهم 'كريستول' بإدارة المجلة وكأن "سيندر" ليس موجودا (والحقيقة أنه لم يكن 
"جوسلسون' ونابوكوق”" على القيام بجولة خارجية باسم المنظمة). كتب "سيندر" 
'وأكتب إليك الآن OY‏ سبق أن شكوت لك عشرات المرات شفهديا دون SUB‏ هكذا 
كان سپندر یذکره بما يقعله 'كريستول". بد من أن أتأكد من أن خطط تطوير 
اخ ر" )ء ووقف "جوسلسون” إلى جانب "سيندر" قكتب” أكثر من مرة معتفا 
كريستول لتجاهله استشارة “purus‏ وينيهه إلى ضرورة تحسين شكل المجلة» Sy‏ 
يقدم للقراء شيئا ذا قيمة بدلا من هذه "القمامة" التى نقدمها لهم حتى الآن» الأمر 

وعلى مدار عامين منذ صدور انكاونتر كانت علاقة "سيندر - كريستول قد 
أصبحت duac‏ على الترميم. نم als‏ سيندر UL‏ ع حجوسلسون : sol‏ استحاله 
فى العمل مع إيرقينج GY‏ لا يوجد أساس ولا آلية للتعاون بينناء لذا أعتقد أنه لىس 
من الأمانة الاستمرار فى العمل tre‏ ويينما كان "حجوسلسون" يحاول جاهدا أن 
يصلح الموقف. يرزت مشكلة أخرى أكثر خطرا. . 
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)1۳( 
الرعب المقدبس 


لا تدع ذلك الشقاق المشاكس بيننا 


"حون كرو رانسوم 


قتا 


وضعت قضية آل روزنيرج أمريكا فى مأزق کبیر. وعندما کان 'روى ASS‏ 
Roy Cohn"‏ تابع "مكارثى - lull "McCarthy‏ بتباهى علنا أمام الأوروييين بالدور 
الذى قام به لاضطهاد آل روزنيرج . فانما كان يدعم الشك فى أن المحاكمة لم تكن 
منبتة الصلة بحملة ‏ مكارثتى". وبالرغم من أن القضيتين كانتا مختلقتين من الناحية 
الفنيةء إلا أن الشعور الذى انتشر فى أورويا كان هو أن الظاهرتين مرتيطتان معا. 

برز 'مكارثى فى وقت كان كثير من الأوروبيين قد تنبهوا إلى دلائل عن "شر 
يدانا فى ل عن أ )1 امار قرو اران قات كانيت ينا ايناس COE‏ 
لناب أت رشنا acy‏ كار فى ايديا حول ای كرب عير ایک 
ريح Lei OU GGL‏ "السيناتور" القادم من وسكنسن" فكان يعوض ذكاءه الضئيل 
Gaull‏ ويالكذب المتواصل (كان يزعم أن سيب عرجه هو إصابته بجرح فى الحرب, 
والحقيقة أن سييه كان انزلاق من على السلم ذات (aga‏ وكانت "مامين كويستلر - Ma-‏ 
“maine Koestler‏ تراه شخصية منفرة وتصفه GL‏ سقاح كثيف الشعر حاد 
المخالب' (رغم أنها كانت تعتقد أنه Jan agi‏ جيد لكشف المتسللين). أما 'ريتشارد 
روقر - “Richard Rover‏ فكتب بقول انه لم يكن هناك سياسى آخر فى عصره dat]‏ 
مثل تلك المقدرة السريعة و الأكيدة للوصول إلى أكثر المناطق إظلاما فى العقل 
الأمريكى7('). منذ أوائل الخمسينيات كان “gies”‏ يتحدث بصخب مسرحى عن 
"مؤامرة كبرى على نطاق واسع: وخزى شائن أسود تتضاط أمامه أية مغامرة سابقة 
فى تاريخ البشرية". شجعه على ذلك محاكمات "الجر هيس ~ Alger Hiss‏ ومحاكمة 
آل Taw‏ وعملاء آخرين موالين للاتحاد السوقيتى فى الولابات المتحدة. وأعطى 
ذلك بعض القبول OGY‏ الثابتة لدرجة أنه (مكارثى) اتهم الجنرال ga‏ كاتلت 
مارشال - “George Catlett Marshall‏ بخدمة مصالح الكرملين . وتحت رئاسته 
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المتغطرسة لجلسات لحنة الكونجرس الخاصة بالنشاط المعادى (HUAC — K aY‏ 
كانت الاتهامات والقوائم السوداء هى أبرز ما فى جدول الأعمال. حكم على pl‏ 
میللر - ‘Arthur Miller‏ بالسجن (الغى الحكم فيما بعد بالاستئناف), ووضعت GUL‏ 
هيلمان - “Lillian Hellman‏ على القائمة السوداء ووصفت الفترة كلها ب الزمن الوغد 


“Scoundrel Time —‏ 
وكتب م 1 7 ish | yy L‏ س اف — سدون: F. Stone‏ الذى كان تصدر 
على نفقته نشرة من أربع صفحات يتناول فيها :نقضايا دون أن يمتثل للحكم بأن أى 


موضوع لابد من أن يصاغ بأسلوب معاد للشيوعية. ياستثناء 'ستون' لا أتذكر أنه 
كان هناك أى صحفى آخر استطاع أن يقف فى وجه الريح العاتية دون أن assy‏ 
ويقول: “كانت الولايات المتحدة تتصرف مع أصغر حزب شيوعى فى العالم» وكأنها 
على شفا حفرة من ثورة دموية"/'). كان عدد أعضاء الحزب الشيوعى حوالى 
۰۰۰ عضو فى عام No.‏ تقلصوا إلى آلاف قليلة فى ١٥۹٠ء‏ وكان يقال إن 
معظمهم كانوا عملاء سريين لل - FBI"‏ مكتيب التحقيقات الفيدرالى-»: وفيما بعد قال 
وليم كولبى - " : William Colby"‏ كنت دائما على يقين مما يقال بان ال FB”‏ حافظ 
على cg tll Cpl!‏ قائها عن aud Gab‏ اشمتراكات Lal (2 se‏ الكاس 
'هووارد فاست - “Howard Fast‏ فيقول: "كان الحزب الشيوعى الأمريكى فى تلك 
الفترة - بحق ومن Dalili‏ العملية - فرعا من وزارة العدل"(5). 

زعانف الكروم على مؤخرات السيارات الكاديلاك» جوارب الفتيات القصيرةء 
الهولاهويء الثلاجات والمعاطف وخلاطات ‘Cosby!‏ وابتسامة العم ايك وقيعات 
"مامى": مرحبا بكم إلى أناقة الخمسينيات... ه ذا كانت أمريكا التى تصورها مجلة 
لايف - Life‏ فهى مكان لاقتصاد استهلاكى مزدهر » ومجتمع مطمئن هادئ JUN‏ 
ولكن... وراء ذلك كله كانت هناك أمريكا آخرى .. أمريكا قاتمة. كنبية . قلقة. أمريكا 
التى تعتير حيازة أسطوانة ل "يول رويسون - "Paul Robeson‏ عملا تخريبيا . 
أمريكا... حيث GUS‏ مدرسى يعنوان "استكشاف التاريخ الأمريكى"., شارك فى تاليفه 
مؤرخ من trala‏ ييل - "Yale‏ يقدم للأطفال النصيحة التالية: sla"‏ ال ا۴8" كافة 
الأمريكيين أن يقوموا بإبلاغ مكاتيه مباشرة عن أية شكوك لديهم أى ارتياب فى وجود 
أى نشاط شيوعى من جانب الأمربكيين. ولدى ال ۴81 الخيرة التدرسسة الكافية للتمكن 
من تمحيص تلك التقارير فى ظل قوانين أمتنا الحرة. ان الأمريكيين عندما يتناولون 
شكوكهم بمثل هذا الأسلوب - بدلا من الثرثرة والأساليب العلنية- فهم بذاك يعملون 
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وفقا للتقاليد الأمريكية(١).‏ ويقول أحد. المؤرخين: "التشجيع على الوشاية بالآخرين 
كان من سمات المجتمعات الشموليةء ولكن الحرب الباردة جعلت “الإبلاغ عن الآخرين 
من ضمن التقاليد الأمريكية""). وقد ظهرت أجواء تك الحالة الكئيبة فى abd‏ "جيمس 
دين - " James Dean":‏ الأسى العالمى - Weltschmerz‏ وفى لامبالاة 'مارلون 
براندو - “Marlon Brando‏ وفى العنف اللفظی عند لینی بروس - ‘Lenny “Bruce‏ 
وكلها تجليات U SL‏ سوف بصبح بعد ذلك حركات احتجاج جماعية. لكن نلك كانت 
لحظات منفصلة والماحات غامضة ضاعت فى صخب الثقافة "الرسمية". وفى جلية 
اللغو المليئة بالكراهية عند ميكى سييلان - "Micky Spillane‏ وضوضاء ممارسات 
كابتن أميركا". البطل الكوميدى "العجيب" الذى تحول بكل بساطة من مصارعة 
LS LU‏ إلى كتف الفسوعين:وتضبحي « ads cL, gill‏ الاس احا crue gall‏ 
التو اسن :القونة والعملاء Vil Vi‏ كان أميركا ووراد كل الأرفياءلأكرار 
يبحث عنكم» وهو مستعد لأن يقاتل إلى أن يفضح أمر آخر واحد متكم alel‏ تلك 
الحثالة الصفراء التى أنتم متها"( . 

كانت تلك هی أمريكا 'روى كوهين — Roy Cohn"‏ ديقيد David — it‏ 
عماطء5“. SLI"‏ الرهيب" الذى كان يعمل مع 'مكارثى". وقد وصف tet‏ المعلقين 
“ays‏ بأنه أشخصية بشعة” كما وصف "شين" بأنه أشخصية حقيرة تحت غطاء 
زائف". كان “grag”‏ محاميا لامعاء درس القانون وتخرج فى جامعة كولومبيا وهو 
فى التاسعة عشرة. وفى الخامسة والعشرين أصبح المستشار القانونى ل مكارثى" 
فى لجنة الكونجرس الخاصة بالنشاط المعادى لأمريكا. كان متغطرساء شديد 
الطموح» وكان يبكى كلما استمع إلى "الراية المرصعة بالنجوم'. Lol‏ 'ديقيد شينى 
فكان ابن واحد من كيار أصحاب الفنادق» درس فى 'اندوقر" و “sy LG, La"‏ وكان أقرب 
أصدقاء "كومين". كان "شينى”" يحب الأندية الليلية (علب الليل) والسيارات السريعة, 
وأن بلفت إليه الأنظار. فى أوائل عام ٠٠١١‏ الحقه كوهن يوظيفة فى لجنه مكارتى 
الفرعية. كانت مؤهلات "شين" قليلة باستثناء تأليفه لكتاب مشوش بعنوان "تعريف 
الشيوعية"... كانت توضع نسخ die‏ بجوار "الإنجيل" فى غرف الفنادق التى يمتلكها 
oll,‏ | 

وفى ربيم VA OY‏ فى أثناء ما كانت ilaa‏ بة "آل Cats‏ تثير استياء شديدا 
ضد الوجود الأمريكى فى أوروياء قام 'كوهين وأشينى” بجولة تفتيش على مراكر 
الإعلام الأمريكية الرسمية. وصلا فى أعقاب موت ”ستالين" الذى أعلنه الكرملين فى 
٠ه"‏ مارس. ولكن تحركهم كان تذكيرا قوياء حيث كانت الآثار الفكرية للستالينية قوية 
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أنضا. وبعد S45‏ لمكتبات وكالة الإعلام الأمريكية USIA‏ )*( فی سبع دول » أعلنا أنه 
"كان هناك 5٠...“‏ " كتاب من بين المليونى كتاب الموجودة على الأرفف مؤيدة 
للشبوعية:ء وطليا إزالتها. أما وزارة الخارجية Youd.‏ من الدفا ع عن مكتباتها (التى 
کان sa‏ عليها 51 مليون زائر سنويا) فقد أصدرت توجيهات جبانة تحظر وجود أيه 
مواد - يما فى ذلك الصور والرسوم - من تاليف أى من الكتاب المثيرين للجدل او 
الشيوعيين أو المتعاطفين مع الشيوعية ... إلخ". هكذاء ويكل هذا الغموض ISHII‏ 
أصدحت أعمال مئات من الكتاب والفنانين الأمريكيين فى سلة مهملات السياسه. 
وتبع ذلك سيل من اليرقدات بين وزارة الخارجية وجميع USIA" ola,‏ (برلين, 

بریمن» دوسلدورفء فرانکفورت. هامبورجء میوبخ» هانوقر. شتوتجارتء فرایبورج» 
نورميرجء ياريس) حيث تفاقم أمر حظر الكتب "يجب إزالة جميع مؤلفات سارتر من 
مجموعات أفرع البيت الأمريكى". "يتم التخلص من كتب المؤلفين التالية أسماؤهم: 
"داشيل ."Dashiell Hammet - cula‏ "هيلين كاى- Helen Kay‏ » جين ويلتفش - 

- "أدوين سيقر‎ ›", Langston Hughes - ga الانحستون‎ .“Gene Weltfish, 
Ho ھووارد فاست-‎ «" Bernhard Stern, - ر نارد ستيرن‎ «"Seaver, Edwin 

"Fast, ward‏ "التخلص من حميع - نكرر.. “"جميع” - أعمال الكتاب التالية أسماوّهم: 
ype”‏ ابت - "John Abt,‏ "جيه - جوليوس: Gas Sole". Julius‏ ستجن - 
"Nathan Witt - coy GGL" "Marcus Singer,‏ إزالة جميع مؤلفات الكتاب: Sebo‏ 
اى. بى. دويوا- "W. E. B. Dubois‏ و مكسيم حوركى- - “Maxim Gorki‏ هكذا s=‏ 
asiga‏ ليسنكو — «Trofim Lysenko‏ "حون ريد — “John Reed‏ آجنس سميدلى =" 
Agnes Smedley‏ ). وأزيلت كتب "هيرمان ميلقى — :Hermam “Melville‏ كما 
سحيت الكتب التى تحتوى على رسوم ل 'روكويل كنت- Y. (cag. Rockwell Kent‏ 
ابريل 505 Gai‏ سفارة الولايات المتحدة فئ Ga LU!‏ إلى وزارة الخارجية : تم 
سح الكتب التالية من مكتبة ال USIA”‏ فى ياريس: "المغرور والطليق”" و"الذى لا 
يقهر" و"التعبير بالحرية" من تاليف “هووارد فاست” و"الإنسان المهزول" من تأليف 
'راشيل هاميت وشارلى شايلين من تالف تبودور هاف". olati‏ ضجرة 
وأساليب البيض” و"البحر الكبير" و"ميادين الدهشة" ومونتاج حلم مؤجل و ليس بلا 
حك وتككانات نوباك من تالف لاتحستوة Oy yuh‏ 

كانت الهبية التقاقية الأمريكية تسحق تحت الأقدام لان الإدارات واليعتات 

die Sa!‏ أذعنت ل "مكارثى". كان متوسط ste‏ العناوين التى يتم إرسالها إلى الخارج 
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عن طريق USIA "JI‏ قد هيط فى عام ۱۹٥۲‏ من T‏ ۱۱۹۹۱۲۳ عنوان الى 25١8‏ 
وكان كثير من الكتب التى تم التخلص منها قد سيق إحراقه فى عهد النازية. ومن 
الكتب التى مرت بتجرية المحرقة مرتين كان هناك: الجيل السحرى : ل توماس مان 
“Thomas Mann -‏ والأعمال المختارة ل توم ياينى - "Tom Paine‏ و"نظرية النسبية 
ل "أليرت اينشتاين - “Albert Einstein‏ وكتايات ‏ "سيجموند 11554 ‘Sigmund Freud‏ 
BU‏ أصبحت اشتراكيا" ل "هيلين “Helen Killer - LS‏ و"عشرة أيام هزت العالم" 
ل حون ريد- LAS "John Reed‏ أن مقال 99° "Thoreau—‏ عن 'العصبان wl‏ 
كان Legion‏ فى الولايات المتحدة» فى نفس وقت تجريمه فى صين: 'ماوتسى تونج . 
كانت عملية التطهير الثقافى التى تقوم بها حملة مكارثى" والتى بدت وكأنها لن 
تتوقف» تقضى على مزاعم أمريكا بأنها حاملة لواء حرية التعببر. 

الكاتب الشهير “توماس مان" الحاصل على ”جائزة نويل" والمعارض المعروف 
للنازية. اكتشف أن كونه مواطنا أمريكيا لم يحقق له الحد الأدنى من الحماية من 
الضغوط. بالضبط كما كان يحدث له فى ظروف الشمولية التى هرب منها. كان أتباع 
"مكارثى" يدينونه ويشجبونه لكونه متساهلا لينا مع الشيوعية» كما وصفته مجلة يلين 
توك - "Plain Talk‏ بأنه "المتعاطف الأمريكى الأول » فكان يتمنى أن يغادر أمريكا أو 
"ذلك الكابوس المكيف الهواء'(١١).‏ على حد تعد co‏ كما كان "داشيل هاميت - Da-‏ 
‘shiell Hammet‏ ضحية أخرى من ضحايا "كوهين وشينى . كان حكما بالسجن 
ستة أشهر قد صدر ضد rela”‏ فى GY 1165١ ale‏ رفض أن يكشف عن من 
أسهموا فى صندوق ULAS‏ الحقوق المدنية - (sill ‘The Civil Rights Bail Fund’‏ 
أنشئ لدفع الكفالة المالية للشبوعين الذين بقيض عليهم. وكان “cola”‏ قد أمضى 
اثنين وعشرين أسبوعا من العقوية. وفى عام ١107‏ استدعى مرة أخرى للإدلاء 
بأقواله أمام Gal”‏ مكارثى" الفرعية الدائمة. حيث رفض مرة أخرى أن يكشف عن 
الأسماء. مما استدعى تطبيق المادة الخامسة من القانون الأمريكى. والآنء كان 

ن "كوهين" و'شينى” أن يطلبا إزالة كل مؤلفاته من مكتبات وزارة الخارجية. 
ويمنع a.‏ ت سام سييد من الاذاعه بواسطة (NBC)‏ تم حرمان rela‏ من 
مصدر دخله الرئيسى. كان 'هاميت قد شا رك فى حربين عالميتين دفاعا عن آمريكاء 
ومات معدما فى عام ANATA‏ ودفن فى مقابر "ارلئنجتون” العامة بناء على وصيته 
بالرغم من محاولات ال "FBI"‏ عدم OS Vat, : Jain‏ 


معظم الكتاب الأحيا ء الذين كانت أعمتلهم محظورة اسا 
‘daa Ll‏ كان لهم ملفات ضخمة  das pè g‏ لدی ال "FBIM‏ برئاسة © ‘o>‏ ادجار 
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ھووقر — Edgar Hoover‏ .ل" وكانت هناك ملفات لرصد أنشطة وتحركات كل من 
رويرت شدروود - Robert Sherwood‏ و"ارشببالد ماكليش - "Archibald Macleish‏ 
وٴمالکولم كولى - “Malcolm Cowly‏ (الذى ذكر فى ملفه أن سيدنى هوك: هن الذى 
قدم المعلومات dic‏ لل (FBI‏ وأحون كرو رانسوم - lls John Crowe Ransom:‏ 
تىت - Allen Tate‏ وأهووارد فأست F. O. Ma- - ¿yala «gÍ alg “Howard Fast-‏ 
73 والاتنحيستون 45.4 Langston Hughes—‏ كما كانت هناك بالطيع 
معلومات عن كل “paar‏ من الذين حضروا مؤتمر والدورف ‏ استوربدا . عندما شكا 
ody‏ هدمنجواى - Ernest Hemingway‏ ` لأصدقائه من أنه كان تحت مراقية ال 
"FBI"‏ كانوا يتصورون أنه بتوهم ذلك»ء وعندما أفرج عن alll‏ الخاص به فى منتصف 
الثمانينيات ١١7(‏ صحفة) كان ذلك تأكيدا على أن شكوكه كانت فى محلها. على مدى 
أكثر من ربع القرن كان رجال 'هووقر -:110006 digests‏ ويتجسسون عليه 
ويزعجونه. وقبل انتحاره بوقت قصير - وكان يعانى من اكتئاب شديد - ذهب 
'هيمنجواى' ليجرى Laad‏ طبيا فى احدى العيادات فى "مينسونا" وطلب أن يسجل 
aul‏ آخرء فقام أحد الأطباء النفسيين بالعيادة بالاتصال بال "FBI"‏ ليسال عن 
امكانية أن يفعل ذلك. | 


Lol‏ ملف الشاعر ولیم كارلوس William Carlos Williams — Saali‏ قنصقه 
بأنه sal’‏ الأساتذة مغيبى الذهن يستخدهم ' أسلويا تعبيريا يمكن تفسيره على أنه 
شفرة . وكان ذلك يكفى لضمان عدم شغل وليمز لمنصب مستشار الشعر فى 
مكتية “yas Sti”‏ عام ١٠٠٠ء‏ حيث لم يحصل على موافقة الأمن. (ويقى المنصب 
شاغرا Ga‏ عام (Aol‏ كمأ كان اسم الشاعر “لويس انترماير- Louis Unter-‏ 
“meyer‏ على القائمة الأمنية "FBI"‏ وكان تصنيقه أنه خطر على الأمن القومى) 
OEA o Sabe‏ -يعد ذلك يوقت Jua puas‏ انترماير - “Untermeyer‏ نفسه فى 
شقته رافضا مغادرتها sul‏ عام ونصف العام تقريبا ويقى "أسير خوف مدمر (NO)‏ 
وكان الکاتی '"موراى كيمتون - "Murray Kempton‏ يعتقد أن "هووقر' Laini‏ 
مجنونا بمعنى الكلمة ؛ ويتصور أن شكوكا تقض مضجعه فى الليل بان هناك من 
I tis‏ 
وعند مناقشة مشكلة الرقاية على الثقافة فى ٠١‏ يوليى ١٠۹٠ء‏ خلصت حكومة 
'إيزنهاور - يضعف شديد - إلى GG‏ لا يمكننا أن نقوم يعملية الغربلة "دون أن نيدو 
كالحمقى أو النازيين» إنها يمكن أن تتم يهدوء لو توفر لها الوقت الكافى. وتم إيعاد 
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المتطرفين, والنية متجهة GY!‏ لاختيار كتب جديدة وفقا OM LG‏ لم يكن ذلك هو 
الرد العنيف المطلوب. كانت الرسائل تتدفق على المراكز الأمريكية فى كل أنحاء Laagi‏ 
an‏ العظر الذى ASH le Sle‏ كان سوق البريطائيين شدي الفترض: بارت 
من أنهم كانوا قد اتخنوا قرارا بترك نسخ من كتاب "كفاحى  “Mein Kampf‏ - 
لهتلر" على أرقف المكتبات الألمانية.. "إلى أن يصبح نكتة". كان جزءا من المشكلة أن 
'إيزنهاور”" بدلا من أن يخوض فى الطين” مع مكارثى' تصور أن بإمكانه أن يتفوق 
عليه بحملته الصلبيية الخاصة المعادية للشيوعيةء وهى الاستراتيجية التى كان يدعمها 
وزير خارجيته چون فوستر دالاس ~ John Foster Dulles‏ وقی الوقت نفسه كان 
لدی "مكارثى' شكوكه الخاصة بالنسية ل 'إيزنهاور". وكانت الشائعات منتشرة بأنه قد 
حدث اختراق من الشيوعين لمكاتب الحكومة الأمريكية - وخاصة فى ألمانيا فى ظل 
القبادة Llu!‏ ل "ايك - “Ike‏ فى أورويا بعد الحرب ‏ والغريب أن ° Nabokv"— 3 Sob‏ 
كان هو الذى أثار ذلك الزعم وروج cl‏ ونقل تلك المعلومات إلى Gag SY‏ السوب - 
Lag! oul “Alsop‏ مدى خطورة ذلك الاختراق زاعما أن ذلك الطايور الخامس 
je gual‏ كان کی بالل فى قياوة “aliat‏ 

كما كانت إذاعة "صوت أمريكا" التابعة لوزارة الخارجية كذلك عرضة لهجوم 
شديد. وعندما آذا ع '"مكارثى' جلسات استماع متلفزة تصور الاختراق الشيوعى 
لإذاعة أمريكا das LA‏ تم فصل العاملين الذ_ ساعدوا فى بناء تلك الإذاعة. دون 
سایق إتثار. فى شیر مارس sad le VAOT‏ المخرجين فى إذاعة سوت أدريكا. عن 
المكتبة الموسيقية تسجيلا ل "أغنية الهند” لكن أمين المكتية أبلغه بأنه لا يمكنه الحصول 
عليه لأنها ‏ من تاليف ربمسكى كورساكوف Korsakov‏ 81051“ والمفترض أننا لا 
نستخدم أى شىء من أعمال الروس . 

كانت هجمات 'مكارثى' على وزارة الخارجية شديدة القسوة ووصلت ذروتها 
بتوجيه الاتهاح إلى "دين اتشسون - "Dean Acheson‏ ذلك الديلوماسى المتعجرف 
الذى يرتدى "البنطلون" المخطط ويتكلم بلكنة بريطانية زائفة ”- كان ' يدلل 
الشيوعيين". التهمة التى وجهت إلى "اتشسون" مهندس مبداً ترومان " بأنه كان لين 
العريكة مع الشيوعيين, كانت تبدو تهمة فارغة إلى حد ماء ومن المحتمل ألا يكون 
py Re‏ نفسه قد صدقها. ولكن كانت هناك اهتمامات حقيقية وهى أن اتشسون" 
كان يشمع شاربه وكان يشترى ملايسه من "ساقى رو ~ Savile Row‏ * كان 
'مكارثى" مثل "موسولينى" من قبله - شخصية أو قراطية» كان يريد أن يكون كل شىء 


223 


صتع فى أمريكا". کان Gya‏ هو صوت ال باهو - (*)"Yahoos‏ الرافضين لقيم تقليد 
الإنجليز والتى كان بتصف يها أشخاص fis‏ اتشسون . كانت المكارثية Gye‏ - او 
لحظة ‏ صاحبها استياء عام من المؤسسة» وفى المقابل. كانت النخبة الحاكمة تنظر إلى 
ديماجوجية 'مكارثى" باعتبارها إهانة بالغة. كان يمثل الشعب “ALY!‏ الذى كان 
بحتقره "أيه. ال. روز - "A. L. Rowse‏ فى انجلترا» كما كان اساءة للذوق الراقى الذى 
تراجع أمام الذوق المتوسط والفكر الأخرق. كانت الصفوة السياسية من أمثال الأخوين 
'السوب - "Alsop‏ جوزيف' وأستيوارت" ‏ يعتبرون 'مكارثى' مركز ترويج الأفكار 
الكئوة celta‏ كبن GE‏ امل عن السعاسة الشارحية للدولة .كما كاد 
يعتيرون هجومه على وزارة الخارجية هجوما على الفلسفة الدولية التى كانت توجه 
السياسة الخارجية الأمريكية منذ انتهاء الحرب. لم يكن هناك من بردد ذلك مياشرة: 
لكنه كان من الواضح للأخوين أن "مكارثى” لو نجح فى إسقاط تلك المجموعة الدولية 
فى وزارة daa LU‏ ستكون النتيجة موجة جديدة من OAV A yall‏ 

Joi‏ 'لیمان كيركيائريك - “Lyman Kirkpatrick‏ الذى عمل مفتشا عاما فى 
ال CIA"‏ أثناء فترة "مكارثى": كان كل من هو ليبرالى فى الحكومة الفيدرالية تقريبا 
موضع شيهة. وكان الجو يشبه ذلك الذى كان سائدا أثناء الثورة الفرنسية عندما 
كانت الاتهامات والمحاكمات تؤدى الى المقصلة. Laing‏ لم تكن هناك مقصلة فى 
واشنطن" إلا أن المصير كان أكثر سوءاً بتدمير عمل الفرد وتدمير حياته OSES‏ 
ويعد أن واصل تدميره لمعنويات وزارة الخارجية. اتجه مكارثى نحو ال "CIA"‏ وهى 
هدف أكبر وأكثر أهمية وخاصة GY‏ ذلك سيحقق له شهرة أوسع("'). 

كان أولئك "الدوليون” المتجمعون حول" ادارة المنظمات الدولية ' فى وزارة 
الخارجية هم الأكثر خسارة من أية فئة أخرى. فى أواخر عام ٠٠٠١۲‏ انتقلت شكوك 
'مكارثى لتتجه نحو مجموعة “yale”‏ بعد أن ale‏ 'السيناتور "انها" قدمت اعانات كييرهة 
للمنظمات الدولية ذات التوجهات الشيوعية"""). وكانت تلك لحظة حاسمة: كانت 
الحركة غير الرسمية لمقاومة الشيوعية التى يقودف “مكارثى” على وشك أن تمزق إن لم 
يكن تدمير أقوى شبكات ال "CIA"‏ وهى واجهات اليسار غير الشيوعى. يقول ارثر 
شليزتجر": كان من الأشداء الغريية لمغامرة ال "CIA"‏ فى السياسة الثقافية هو أن ما 
تقوم به لابد من أن يتم بشكل علنى وصريح عن طريق وكالة الإعلام الأمريكية أو Li‏ 
(*) الأجلاق. غلاظ الطبع والكلمة من ابتكار الكاتب ˆ سويفت ˆ فى مغامرات جاليشر » حيث وصف شعبا من الأجلاف (الباهو) 


يحكمهم حكماء من الخيول (الهوينيم ) - المترجم. 
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جهة أخرى مشابهة. Lal‏ السبب؛ فكان من المحتمل أن يكون "جو مكارثى" لأنه لو عله 
أن حكومة الولايات المتحدة كانت تدعم مجلات اليسار غير الشيوعى واتحادات العمال 
الاشتراكية والكاثوليكيةء لكان ذلك سببا فى مشاكل كثيرةء ولذا كانت ال "CIA"‏ تقوه 
بذلك بشكل سرى لتجنب (TUS WSs‏ ويقول آحد ضباط ال "8/” المرتيطين بمنظمة 
الحرية الثقافية: ‏ كان لابد من أن يكون ذلك كله يعبدا عن الميزانية والا لكان من 
المستحيل تمريره عن طريق الكونجرس . ولك أن تتخيل الضجة التى كان من الممكن 
أن تحدث. كلهم شيوعيون ! شواذ جنسيا! .. وأشياء أخرى من هذا AST) Jaai‏ 

وكما يقول المؤرخ "كاى بيرد - "Kai Bird‏ والمضحك أن كثيراً من العملنات 
السرية كان يتعرض للخطر يسيب "مكارئى” الذى هدد فى لحظة ما أن يكشف عنهاء 
SY‏ ال "CIA"‏ والتى هى وكالة أمريكية كانت من وجهة نظره ‏ تتعاون مع اليساربين". 
كان ذلك Gat‏ مربكا. كما كان يكشف عن زيف فكرة أن أمريكا مجتمع ديمقراطى 
متقدم يمكن أن يستوعب جدلا سياسيا عقلانیاء ولكنه كان يهدد أيضا بنسف عمليات 
مخابراتية رئيسية ترمى على المدى البعيد إلى بناء إجماع سياسى والاحتفاظ بأورويا 
الغربية فى إطار حلف شمال الأطلنطى (NATO)‏ وداخل تحالف غربي (TE)‏ 


وقى وجود "كلاب الأمن" التابعين ل "مكارثى" والذين كانوا يتشممون برنامج 
اليسار غير الشيوعى لدى ال "CIA"‏ كان لابد من أن تتوارى وكالة المخايرات 
وتنسحب إلى الخلفية على قدر ما تستطيع» لكن ما حدث هو أن "اللجنة الأمريكية 
للحريه الثقافية' فتحت قمها فى تلك اللحظة day '١‏ فى أوائل مارس ١507‏ عقدت 
اللجنة اجتماعا مغلقا لكى تقرر كيف يكون ردها على "مكارثى"؛ وفى الحال بدا 
واضحا أن اللجنة كانت منقسمة. لم يكن لدی "حجيمس. ت. فاريل - James T. Far-‏ 
rell"‏ وأدوايت ماكدونالد - “Dwight Macdonald‏ أى شك فى الخطر الذى تمثله 
المكارثية . وكان ”فاريل - "Farrell‏ يقول: "إن الخطر الستاليتى يضرب فى أمريكا 
على نطاق واسع» بالرغم من أن ذلك ليس هو الحال على مستوى العالم» بيد ننا نرى 
ما تفعله جماعة من مثقفى EE ISU‏ كما كان يعرف المكارثية يأنها "الجهل التام' 
وبأنها ضغط لا لزوم له نحو الامتثال وللآرثوذكسية. كما أوضح "ماكدونااد Macdon-‏ 
“ald‏ موقفين: الموقف "المجرد" الذى يعنى عدم التفرقة بين الشيوعيين وغير الشيوعيين 
فى ميدان الحقوق المدنية والحرية الثقافية. والموقف “غير المجرد" الذى يعنى "الدفاع 
فقط عن الناس الذين عوقبوا نتيجة اتهامات باطلةء أو لم يثبت أنهم شيوعيون CON‏ 
وتمنى أن تتبنى اللجنة الموقف الأول. لكنه كان يظن أنها ينيغى أن تتخذ الموقف 
التانى على الأقل. لكن 'برترام وولف - “Bertram Wolfe‏ عارض ذلك يقوله: إن 
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الأخطار الموجودة فى أمريكا اليوم cole‏ نتيجة مباشرة 'لفشلنا' فى القيام بفضع 
الستالينيينء وإن لم نقم بذلك فسوف يقوم به ”الرجال ذوو الهراوات"(""). 
كما حذر عضو آخر اللجنة من "التوجه نحو ريط نفسها بخلافات جاهزة: ثم 
تأخذ فى النهاية الموقف "الرسمى".... لقد وقعت اللجنة فى دور الدفاع عن خط 
الحكوعة الخالى:وما بجت إن igs‏ به هى GLASS!‏ مشاكل LUA‘,‏ خد ة Ll‏ سوت 
ذلك فسوف تضطلم به Giles Ui‏ ضخمة'!(*"). وكان "ريتشارد روقر- Richard Rov-‏ 
© المحرر المساعد dal‏ 'نيويوركر" من مؤبدى هذا الرأى فقال: 'واضح أنه من 
واجبنا أن نجعل هذا البلد يعرف Sly‏ نجعل أورويا تعرف أنه من الممكن أن نكون 
ضد "المكارثية" كما نحن ضد الشمولية الشيوعية. المشكلة الأساسية هنا هى أن 
السياسة يداك ترو میں الثقاقة :ایا "سيدق مر ath‏ ول کیت 
جرينبيج و ولیم فيلييس الذين كانوا يتكلمون عن وجة نظر الأغلبية فرفضوا فكرة 
الإدانة العامة ل مكارتي" ٠‏ 
وعندما كتبت ”مارى StS‏ الى هانا آرنت" بأخيار تلك المواقف MUL‏ 
كشفت لها أنها " قد استشفت من خط جماعة "هوك" أن أعمال 'مكارثي”".. ليست فى 
نطاق لجنة للحرية a a‏ كما قالت أيضا على انقراد: إن اللجنة التى تعترف 
يعدم وجود خطر شيوعى Ga‏ ومهتمه فى الأساس يجمع التبرعات لمحارية الشيوعية 
فى أورويا الغربية أو بالأحرى لمحارية ”الحيادية" التى أصبحت هى الخطر الأول.. وقد 
قيل لى ذلك باعتياره LAS‏ بيننا (bas‏ وتكمل "مارى مكارثى” انه كان هناك 
شعور من جانب آخر بأن الشىء المهم الذى ينيفى أن يحارب» هو الارتداد إلى 
الحياد هناك. Gly‏ "هوك" وجماعته إذا تراخوا للحظةء فإن "الستالينية" (كذا) يمكن أن 
تعيد توكيد نفسها فى الإدارة وفى التعليم لينتهى الأمر بالتهدئة فى الخارج. ولم 
أستطع oi‏ أحدد ما إذا كان ذلك خوفا حقيقيا (يبدو غريبا) أو تعقلا. لا أستطيع أن 
أصدق أن أولئك الناس يعتقدون -جادين- أن "الستالينية' كامنة هنا على نطاق واسع 
بحيث يمكن إحياؤها باقل دعوة... إنهم يعيشون فى رعب من إحياء الوضع الذى كان 
سائدا قى الثلاشنيات عندما كان المتعاظفون مع الشيوعية أقوياء فى مجالات التعليم 
والنشر والمسرح...إلخء عندما كانت "الستالينية' هى قطار التموينء ونزل منه أولئك 
الناس وأصبحوا موضع ازدراء اجتماعى وحرمان اقتصادى وثرثرة ونميمة. أولئك 
الناس وعيوتهم على النجاح - يفكرون فى أساليب التقدم كجماعات» ويفكرون فى 
الاحتكار الثقافىء. وقد صدموا بالفعل نتيجة فترة الازدهار القصيرة ل الستالينية" فى 
الثلاثينيات... تلك الفترة تراودهم فى الأحلام دائماء إنها ASÍ‏ واقعية من اليوم» ومن 
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هنا فإنهم تادرا مأ يلحظون الواة قم المتدهور, و liss‏ ` من شان 11 بناتور مكارثي” 


حتى ذلك الوقت كان الانقسام فى داخل اللجنة الأمريكية حول “ES ISM‏ شأنا 
خاصا وداخليا. لكن فى YA‏ مارس كشقت اللجنة عن ذلك الانقسام فى مناظرة علنية 
برعايتها كانت بعنوان: "دفاعا عن الثقافة الحرة". وقدمت المناظرة على نحو ملائم فى 
'قاعة ستارليت فى فندق والدورف اسنوريا". فى الجلسة الصباحية تكلم كل من 
'دوايت ماكدونالد و مارى مكارثى و ريتشارد روفر ضد السيناتور مكارتى دون 
خوف ويلا تردد. ويعد الظهر القى ماكس ايستمان — caa Max Eastman"-‏ 
اليسار الأمريكى فى الثلاثينيات - كلمة أوضحت كيف يمكن أن تكون عملية القضاء 
على التطرف كاملة. وأنكر أنه كانت هناك أية عمليات مطاردة أو ترويع؛ واتهم 
الشيوعيين والمتعاطفين ages‏ باخترا ع ذلك كتكتيك لتشويه السمعة. وقال "ايستمان": 
Li,‏ كساحرة نصف محترقة من أيام الهستريا تلك» أود أن أؤكد لكم أن ما تصفونه 
"Witch Hunt” ° GU‏ )*( هو مزحة أطفال فى رحلة بوم أحد مقارنة يما يمكن أن asi‏ 
به الشعب الأمريكى لو CTY a5‏ -واستمر فى كلامه ليتهم السلطة التنقيذية بأنها 
'خذلتنا فى التصدى للاختراق الذى ala‏ به laci‏ الحرية". وينفس الدرجة وجه اتهاما 
مماقاز لدت ee‏ و نقطمة العمل التيمقراطي و الاتحان الأفركن الحخرات 
المدنية' (وكان هو نفسه عضوا يه) وشجيها جميعا واعتيرها: جماعات من اللبيراليين 
ذوى العقول المشوشة الذين يقدمون: ياسم الحرية؛ كل ما يمكنهم من مساعدة لعدو 
مسلح يريد أن يدمر كافة الحريات فى ATE) IGS‏ 

وتقول بعض التقارير إن الجمهور كان فى حالة ذهولء Lain‏ يقول البعض 
الآخر إنه كان سعيدا. فى كلمته فى ذلك الصباح حاول 'ريتشارد روقر" أن يجعل 
gid!‏ كريستول" يقول شيئا. وقال إنه Jia‏ هذه الأقوال الصريحة عن "مكارڻى 
يريد من الآخرين أن يتكلموا عن الشيوعيين. كان قد اتهم مكارثى بانه لا يكن 
احتراما كبيرا للحقيقة مثل أى مورخ سوقيتى' ثم أنهى كلمته بقوله المؤكد وو 
الحتمى أن يكون الرعب المقدس فى كل مكان اليوم (). والآن. کار ن Sle"‏ إيستمان 
برى أن يي المشاعر Lai‏ يدل على أن iy‏ نفسه كان من blei ” uiy‏ 
السوقيتية 


وبعد الاجتماع كتب' روقر إلى شلىزنر أ معيرا عن أسفه الشديد لثورة 
'إيستمان" وطلب منه أن يتخذ موقفاً بشاتها. ترى إلى من توجه 'شليزنجر؟ tat‏ 


(*) إشارة إلى مطاردة الساحرات والعرافات وتعذيبهن (قديما). 
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إلى "فرانك ويزنر". بعد ذلك ذكر “شليزنجر" وهو احتمال يعيد - أنه بالرغم من علمه 
بالاستثمار الأولى "CIA"‏ فى إطلاق منظمة الحرية الثقافية» فى "برلين» إلا أنه كان 
بعد ذلك يتصور "أن المؤسسات هى التى كانت تدفع. 'ومثل كل الآخرين كنت أعتقد 
أنهم صادقون. لم أكن أعرف آن ال "CIA"‏ كانت هى التى تدفع تكلفة كل شىء . 

وبعد نصف قرن تقريباء كان "شليزنجر" مازال قليل الكلام عن أية علاقة 
ر سيمنة "CIA" JL‏ فى هذا الشان: كنت التقى أحبانا وفرانك ayer‏ فی منزل چو 
السوب - “Joe Alsop‏ وكان أحيانا سالنى بث كل ale‏ عن أخبار اللجنة الأمريكية 
وكنت أخبره" ". ولذلك ريما يكون 'شليزنجر" أيضا قد كتب إلى AS‏ فى ٤‏ إبريل 
5- ويشكل ale‏ أيضا - رسالة تضمنت بعض المرفقات والتى كانت. كما يقول 
ويزئر": "تقدم كلها صورة شديدة الإزعاج""". ونتيجة لهذا الاتصال من جانب 
شليزنجر” كتب 'ويزنر" مذكرة داخلية تقرير عن أزمة فى اللجنة الأمريكية للحرية 
asla]‏ 'تكشف على نحو غير عادى عن أمور كثيرة وتستحق أن تنقلها كاملة: 

وكالة المخابرات المركزية - مذكرة من نائب المدير للمشروعات (ويزنر) إلى 
نائى المدير المساعد لتنسيق السياسات: أزمة اللجنة الأمريكية للحرية الثقافية 
"ACCF"‏ 


-١‏ مرفق dba,‏ بتاريخ ٤‏ إبريل من آرثر شليزنجر الابن مرسلة إلينا مع مرفقات 
تقدم كلها صورة مزعجة. لم أكن قد سمعت شيئًا عن تلك التطورات قبل تسلم 
رسالة 'شليزنجر". وأتطلع إلى معرفة تقييم OPCS‏ مكتب تنسيق السياسات - 
لهذا افر cally‏ ق لامكون عاصفة فى plaid‏ 

؟- رد فعلى الأولى عن هذه الورطة هو أن كلا الموقفين "المؤيد للمكارثية والمعادى 
لها" لىس هو الموقف الصحيح من وجهة نظرى» ومن سوء الحظ أن يصل الأمر 
إلى هذه الدرجة. يمكن أن أفهم أن لجنة أمريكية. تقف بمفردهاء وهى فى الواقع 
مجموعة من الأمريكيين المستقلين المهتمين بالحرية الثقافية يمكن أن تشعر 
بضرورة اتخاذ موقف من المكارثية. على Jo Ui‏ ليست تلك طبيعة اللجنة 
الأمريكية للحرية الثقافية. التى - على ما أذكر- كان هدفها هو تقديم الغطاء 
والدعم للمجهود الأورويى؛ إن لم يكن التنسيق الكامل مع هذه الوكالة. وإذا كانت 
الحال هكا قاتا نكون مع اللحنة LEY‏ مع ولون عن تهمرفائيا وا عمالها 
LgGlar waits‏ العامة gig‏ ظل.هذه الظروف قان SC)‏ قشت TS ISL‏ سبواء 
Lg slabs‏ او تاها كان > فی .رام = خط ically ald‏ سط SY‏ ذلك 
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يقحمنا فى قضية سياسية داخلية شديدة الحساسة. ومن المؤكد أن يدخلنا فى 
متاعب» وسوف تنهال Gale‏ الانتقادات لتدخلنا فى شأن ليس من بين اهتماماتنا 
على الإطلاق. 


-Y‏ إذا كنت متفقا معى فى التحليل السابق وفى انطباعى؛ فلنفكر على الفور قيما 
ينبغى عمله الآن؛ لأن ما حدث سيثير متاعب جمة. ولو أمكن ذلكء فأنا أرى Dla‏ 
أن تطوى هذه الصفحة تماما حتى تهدأ الأمور. أعرف أن ذلك لن يرضى LÍ‏ من 
الفريقينء لكنه قد يكون فى وسعنا أن نعلمهما Lists‏ نتكلم عن أورويا والعالم خارج 
الولايات المتحدة» وأن نلتزم بذلك إلى النهاية. وإن لم نفعل ذلك فسوف يكتشف كل 
شىءء وسيفشل كل شىء يسبب تورطنا فى LLAS‏ سياسية محلية. إن الدعوة إلى 
الوحدة والوفاقء والإبقاء على هذا الجهد القيم لابد من أن ينجح. على Gi‏ حالء 
هذا هو الأسلوب الوحيد الذى يمكن أن Sai‏ به"^"). 

هذه المذكرة لها دلالات مختلفة. فهى تبين أن "أرثر شليزنجر" بنيه "فرانك 
ويزنر" بخصوص تطورات فى اللجنة الأمريكية . .ى أنها مقلقةء (كان "شليزنجر" قبل 

ذلك قد شكا إلى 'نابوكوق" من أن المنظمة مليئة بأعداء الشيوعية MA auba"‏ 

كما تكشف عن أصول تلك اللجنة التى كانت تعلن عن نقفسها أنها كيان "حر" 

وأمستقل'7(: E‏ وأسند”" يمكن الاعتماد عليه من أجل جهد أوسع تقوم به ال PCIA"‏ فى 

أورويا الغربية. كما تبين أن ajay‏ لم يكن لديه شك فى مسئولية الوكالة عن سلوك 
Gall‏ الأمريكية وأفعالها ويياناتها. ولأنها كانت من صنع الوكالةء فإن مسألة حريتها 
فى أن تفعل أو تقول ما ترید» كانت فى رأى 'ويزنر" أمرا نظريا. فإذا كانت بالقعل 
كما تقول de gene’‏ مستقلة من أفراد مستقلين' كان بإمكانها أن تفعل ما تريد. لكنها 
لم تكن. كانت جزءا من فورلتزر ويزنر . ويما أنها GS‏ كان المتوقع أن تعزف اللحن 
الصحيح» أو على الأقل تبقى صامتة. من الناحية القانونية publ‏ لم يكن من حق 
als,‏ المخابرات المركزية "CIA"‏ أن تتدخل فى عمل منظمة أهلية. وفى مذكرته كان 
ويزنر يعترف بذلك. 
والأكثر من ذلك أنه إذا كان 'ويزنر" يستطيع أن يكتب هذا بيساطة عن ub‏ 

الصفحة فإنه بذلك يقدم صورة مزعجة عن مو ال "CIA"‏ من مثل تلك الجماعات. 

كان للوكالة حق “gad tl”‏ على أنشطتها العلنيةء وكان 'ويزنر" يدافع عن استخدام هذا 

الحق. كما يتضح من المذكرة أيضا أن ويزنر" كان يشعر بأن له خط اتصال مباشر 
داخل اللجنة الأمريكية وكان بريد أن ينشطه لإقناع كلا الفريقين داخل المجموعة 

بنسيان خلافاتهما وإسقاط موضوع ES ISL"‏ تماما. 


229 


ويقول “توم برادن : "Tom Braden‏ كانت اللجنة الأمريكية للحرية الثقافية مجرد 
واجهة لخلق انطبا ع عن وجود إسهام أمريكى ما فى العملية الأورويية. وعندما بدأوا 
اثارة قضية "المكارثية".. يا الهى! كان ذلك أمرا مزعجا IPA‏ دالاس" على نحو 
خاص. لقد كان ذلك سببا جيدا = فى رأى "NT‏ لئلا تكون هتاك Gal‏ أمريكية من 
الأصل. كان يمكن أن يبدو مذعورا لإعلان شخص ما فى 'منظمة الحرية الثقافية عن 
Lae‏ نت ل گار ".كان بكره CSI paddle E‏ كان يحرف أنه sal‏ .من 
التعامل مع ذلك الأمر يحذر شديد ويرقة لا تغضبه. ولا تشركه فى أى شىء. أما فكرة 
أن agi‏ أشخاص Jis‏ 'بيرنهام - "Burnham‏ :و 'شلیزنجر "Schlesinger‏ شخاص 
hs‏ تلك RE‏ انوا مال هذه el‏ الكرمية عق E‏ ققد كان ذلك أمرا 
غير واردء على الأقل فى رأى EMIT‏ 

والواضح أنه كان من سياسة "منظمة الحرية الثقافية" وفروعها أن ييتعدوا عن 
ار lett Fs‏ لا Gs‏ قال اكد الا الال bk‏ معد كان منوا 
ويشكل واضح أننا لا بنبغى أن ننتقد الحكومة الأمريكية ولا "المكارثية" التى كانت فى 
أوجها فى ذلك الوقت فى الولايات المتحدة"('*). كان ذلك أحد الأمور التى ناقشها 
'دونيقى - "de Neufville‏ وأمونتى وود هاوس - "Monty Woodhouse‏ فى 
اجتماعات "العملدات والأساليب' والحقاها يتوجيهات من مكتب العلاقات الخارجية إلى 
"ادارة البحث الإعلامى "IRD"‏ والتى تقضى يضرورة "آلا يظهر فى أى من أنشطته ما 
يعتبر هجوما على الولابات المتحدة cb‏ شكل من الأشكال'. فى هذا الإطار يجب 
النظر إلى إسهام مجلة انكاونتر فى قضية المكارتية . وفى محاولتها -بشكل عام- 
تجنب القضية برمتهاء فإن "انكاونتر" عندما اة يت منها كان أسلويها بعيدا تماما 
عن الإدانة. قفى مقال شديد التشوش والارتباك كان تسكو ‘Tesco Fyvel - Jina‏ 
يجازف بالقول: إن الحالة النفسية العامة التى كانت سائدة فى أمريكا عندما ظهرت 
المكارثيةء كانت أشيه بحالة إنجلترا فى عام VAVE‏ عندما "تقوض قرن من الأمان 
الانجليزى'. eau‏ اليارد للعدو الهون- "Hun‏ الإنمان العاطفى sas‏ القضية 
البووظاشة.عدح الشسامع مع الاشتراكيين والسلاسيين pb pads‏ من CS «CARES‏ 
تلك كلها فى نظر "Jini‏ مشاعر تشبه تلك التى اجتاحت أمريكا لفقدانها المفاجى 
للشعور بالأمان". فى اليوم الذى ظهر فيه السلام فى ٠٠٤١‏ ومع "بداية عصر القنبلة 
Sosa!) Lal‏ مظهوى الاكمان الس قتی كخصم قوی .كلها تم ذلك كان محاولة 
ESL‏ وان تكن مولا وبالركم من أن مکار كان “Lad‏ يؤسف له إلا آنه کان 
ينبغى النظر إليه فى إطار "سعى أمريكا الملح من أجل أمن قومى جديد» ولعالم يشعر 
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بالآمان من أجل الديمقراطيا . . وذلك كما vols‏ فيقل كان أفضل من السام 


Lol‏ فکرة Oy‏ أساعوا فهم الظروف المحيطة ب "المكارثيه", 
فقد تبناها a"‏ فيدلر- “Leslie Fiedler‏ الذى كان يرى أنه من الخطا- كما قعل 
كثير من "الغامضين المعادين للرأسمالية فى العالم"- الافتراض أنه" مادام "مكارثى" 
يجار بالصوت ضد التغلفل الشيوعىء فإن ذلك بعتبر برهانا كافيا على عبثية الفكرة 
كلها". ويبيراءة شديدة:ء اندفع آولئك الناس لكى يدافعوا عن أى شخص كان "مكارتي" 
يوجه all‏ الاتهام. رفض فيدلر الزعم بان الأمريكيين كانوا یرتعدون خوفا من 
'مكارثى' واعتبر ذلك نوعا من "الهزل. وحص إلى أن "السيناتور" القادم من 
وسكنسون” كان طاحونة cel ga‏ من العبث أن بدخل معها المرء فى مبارزةء بينما هناك 
وحوش حقيقية" ينبغى مصارعتها (EE‏ 

كما لعب البريطانى الشاب المحافظ بيرحرين وورستورن - Peregrine Wors-‏ 
© يورقة 'الشر الأهون" عندما أعلن فى مجلة "انكاونتر"- عدد توقمير —VAob‏ 
أن "أمريكا old‏ ماض متقلب» ولا شك فى أنه .. يكون لها مستقيل متقلب» وكلما 
أسرعنا فى قبول هذه الحقيقة الحتميةء كنا أكثر قدرة على الإقادة من مزاياها تماماء 
دون أن نركز على العيوب. الخرافة صنعت إلهاً أمريكياء والإله قد فشل. لكن على 
عكس الإله الشيوعى الذى اتضح أنه كان شيطانا عند فحصه عن AS‏ فإن الإله 
الأمريكى أصبح إنسانيا(5). ومما يذكر ل"انكاونتر" -عن حق- تفحصها الدقيق 
والجرىء للتحجيم الثقافى فى الكطة الشيوعية. لكن تهوينها من أمر ال المكارثية لم 
يكن ينطوى على بعد نظر أو حصافة؛ كانت المجلة اشبه بمن يرى القشة فى عين 
الآخرء بينما لا يرى الخشبة فى عينه. 

من المؤكد أنه كان متوقعا أن الذين كانوا يزعمون أنهم يقدسون قضية الحريةء 
سيجدون وسيلة للتنديد بمن يهاجمونها أو يحتقرونها. كانت اللجنة الأمريكية محقة فى 
أن تشر قضدة "المكارشية". كما كانت ال "CIA"‏ مخطئة فى محاولتها GY‏ تجعلها فى 
طى الكتمان. لكن 'ويزئر" لم يكن ذلك الشخص الذى تعوقه مثل تلك التفاصيل. فى 
مذكرته كان قد اقترح: ”الدعوة للوحدة والوفاق والإبقاء على هذا الجهد القيم لابد من 
أن تنجح . هذه الدعوة أو المناشدة تم تنظيمها ‏ لى وجه السرعة. رسالة 'نايوكوف' 
إلى "ارثر شليزنجر" والتى كتبت أثناء الاستعدادات الضخمة لمهرجان "الروائع' فى 
ياريس فى إبريل ١٠۹٠ء‏ هذه الرسالة فيها صدى كبير لمذكرة ويزنر ويدقة غير 
عادية: "بصراحة... سأكون فى غاية الأسف لأى شقاق Jala‏ اللجنة الأمريكية. يمكن 
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أن يعرض ذلك عمل المؤتمر للخطر. وكذلك تنظيمنا فى فرنساء والى درجة كييرة . 
كان ذلك هو التحذيرالذى نبه إليه. "لايد من أن نوضح للأوروبيين أن "مكارثى” فرد: 
وليس VS p=‏ وأنا مقتنع بأننا يمكننا الهجوم على الفعل الفردى ل"مكارثى” وعلى 
أساليبهء بيد أننى أشك فى فائدة ومنطق القرارات التى تتّخذ ضد "المكارثية". والتى 
قد تعنى بالنسبة للأوروبيين على الأقل أن ”مكارثى" يمثل حركة شعبية حقيقية فى 
الولايات المتحدة". وراح "نابوكوف يحث شليزنجر" على: “أن تفعل كل ما وسعك لمنع 
الشقاق فى Gall‏ الأمريكية. لا أستطيع أن أتخلى عن اقتناعى بأن صدعا كهذا 
يمكن أن يمثل ضربة قاضية لعملنا EW Ga‏ 

وبقول JS”‏ وليمز — “Lee Williams‏ أحد "كيار المسئولين فى ال al "CIA"‏ 
يجنحون بعيدا عن ball‏ كانت إحدى الطرق لاستخدام “ga‏ دون أن يظهر: هى 
فى المؤتمر إلى CA aL‏ وكان ذلك عادة هو دور "حوليوس فليشمان - Julius‏ 
الذى هدد ذات مرة محررى "انكاونتر" بإيقاف الدعم agic‏ إذا أصروا 
على نشر أى مقال مثير للجدل أو الخلاف. وييدو أن “نايوكوق كان يقوم يدور مشابه 
فى أمور LES‏ دون أن يعرف الموصى بذلك» أو لعله - وهذا هو الأرجح- كان يقوم 

وقد كتب "حون “John Steinbeck - chute‏ وحملة المكارثية على أشدها: لو 
أننا قاومنا منذ البداية بدلا من الهربء لما fie SLS‏ هذه الأشياء تحدث AE) SY‏ 
وكتب چون هنرى فولك — “Hohn Henry Faulk‏ الشىء المرعب هو أن معظم أولئك 
الضحاياء والشعب الأمريكى ككل قد قبلوا أن يوصفوا بأنهم 'مذنيون: وقبلوا حق 
الأحكام. وسكتنا جميعا. كنا نعتقد أن السكوت سيجعلنا فى AOD Lal‏ 

وييتما كان اضطهاد الكتاب والفنانين السوقيت يتم على نطاق لا يمكن مقارنته 
بحملة مكارتى » كانت هناك عناصر مشتركة بين السيناريوقين. الزيارة التى ale‏ بها 
'الإخوة السوب" لعرين 'مكارثى فى 'کاپیتول هيل" تحتوى على كل مفردات الكابوس 
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بشخصيات يبدو عليها الخبث والفموض )0( و"مكارثى" tad‏ بالرغم من زحف 
الصلع على رأسه» والرعشة المستمرة التى تجعنه يهتز يشكل مقلقء كان يبدو نسخة 
من المخبر السرى الشرس فى أفلام هوليود. سيجده الزائر ينحنى بكتفيه إلى الأمام 
وهو ممسك - فى يده الغليظة - بسماعة الهاتف صارخا بتعليمات غامضة لعميل 
غامض: نعم..! نعم..! أسمعك.. لكننى لا أستطيع أن أتكلم. فهمت؟ نعم! هل حصلت 
على معلومات تدين ذلك الشخص بالفعل؟". ثم يلقى "السيناتور" نظرة سريعة لكى 
يرى أثر تلك المسرحية على زائره. 'نعم! أقول لك أبلغ رقم V‏ بذلك لمعرقة رأيه.. 
حسن!" وكانت المسرحية تزداد قوة بإضافة حيل أخرى. سيضرب "السيناتور" على 
سماعة الهاتف بالقلم الرصاص. وكما تروى حكايات 'وشتطن الفولكلورية فإن 
الضرب بالقلم الرصاص على السماعة من شأنه أن بهز الإيرة فى أى جهاز تنصت 
سرى. وياختصار... فيينما كانت وزارة الخارجية تخشى أن يكون أصدقاء "مكارثى”" 
يتجسسون عليهاء يبدو أن السيناتور ''مكارثى” هو الآخر كان يخشى أن يكون عملاء 
وزارة الخارجية يتجسسون عليه(" *). 

وهنا كان الأساس المنطقى لمذكرة 'ويزئر": كان سيب الرغبة فى إيقاف اللغط 
حول هذا الموضوع هو أن "مكارثى كان ينشر Ign!‏ خانقا من الخوف العصابى 
والشك فى UAT‏ وفى خارج الولايات المتحدة. الأمر الذى كان sags‏ حهود "CIA"!‏ 
من أجل تحقيق التقارب مع اليسار غير الشيوعى. 

ولكنء فى إطار العنصر المحافظ فى اللجنة الأمريكية» تم رفض تقرير "السوي' 
واعتياره ضريا من الخيال المحموم. كتب سيدنى هوك - Sidney Hook‏ هناك يعض 
من يعرفون أفضل من cell‏ والذين أكدوا LOT‏ نمر بأسواً مرحلة من الرعب السياسى 
والهستريا فى تاريخناء وهذا التوصيف للحالة الراهنة فى أمريكا مبالغة كبيرة لما هو 
حاصل"). وكان "كريستول - Kristol‏ أيضا يسخر من المزاعم بأن المكارثية كانت 
'تثير جوا من الخوف". وفى رده على قول "آرثر ميللر - Arthur Miller‏ إن “slots”‏ 
كانت تعانى من تعنت المكارتية' بتفتيشها فى معتقدات الناس السياسية » كتب 
كريستول فى 'نيوبورك تيمر" يتهم "ميللر - “Miller‏ بأنه يكتب "أشياء مناقية للعقل.. 
ومضحكة”(04). وفى ١5107‏ قال "كريستول" قولته الشهيرة: "هناك شىء واحد يعرفه 
الأمريكيون عن "السيناتور So‏ وهو أنه مهم - معاد للشيوعية بشكل مطلق, 
ولكنهم لا يعرفون شيئًا كهذا. عن الناطقين الرسميين باسم الليبرالية الأمريكية. “فى 
الوقت نفسه كان "ستيفن سيندر” قد توصل - أسفا - إلى آنه: "بين حين وآخر 
يخرج علينا كاتب أمريكى ليرسم على صدره علامة معاداة الشيوعية لدرجة أن المرء 
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نات یکا فى أنه بدلاعق ترديد السام الس pauls” Ups‏ كارف Lend C8)‏ 
'"حجوسلسون — “Josselson‏ فكان ضد إنشاء اللجنة الأمريكية منذ البداية. وفى 
أعقاب dang)‏ مكارثى' كان يشعر بأنه كان على حق. وكذلك كان برادن - ‘Braden‏ 
يرى أن اللجنة لم تكن حكيمةء وقال فيما بعد: "أعتقد أنها كانت فكرة ”سيدنى 
هوك"... وأعتقد أنها كانت غلطة". "كانت تبدو لى كانها منظمة منافسة لنا فى 
Gayl’‏ وأنها ستكون مليئة بالمتشددين. كان بعض أعضاء اللجنة شخصيات تشبه 
شخصية "مكارثى' والأسوأ من ذلك أن أولئك كان يمكنتهم النقاذ يسهولة إلى آذان 
المسئولين فى وزارة الخارجيةء وذلك من GLE‏ أن يخلق متاعب (OV US gt‏ وبالرغم 
من هذه التحفظات. الا أن "فرانك ويزنر - Frank Wisner‏ استطاع أن يقنع SYI‏ 
دالاس- Allen Dulles‏ الذى كان لا بزال LEG‏ لمدير العمليات» بان هناك ضرورة date‏ 
لانشاء فرع آمريكى لمنظمة الحرية الثقافية. LS,‏ قال ميلقن لاسكى- "Melvin Lasky‏ 
' كان ذلك "جزءا من الطبيعة المريضة للعمل السرى. فالوكالة لم تكن تستطيع 
المشاركة فى العمل المحلىء ويالرغم من ذلك لابد من أن تكون هناك Gal‏ أمريكية. 
كيف كان دمكن أن نرفض؟ كان بمكن أن بكون ذلك شذوذا عن القواعد الأمريكية لا 
بمكن تفسيره. تقول إنك عالمى". فأين الأمريكيون إذن؟ كان مثل الذهاب إلى مباراة 
ملاكمة يققاز واحدء وكان ذلك هو أضعف Gila‏ فى هذا النشاط السرىء لكننى كنت 
مضطرا له وله لا؟"("9). 

بالرغم من أنهم ووجهوا بتفسخ اللجنة وانقسامها بشكل علنى حول الانتقادات 
والاتهامات المتبادلة عن معارضة 'مكارثى" أو عدم معارضته» إلا أن ”چوسلسون" 
ورؤساءه فى ال CIA"‏ كان لديهم أسباب حقيقية تجعلهم يشعرون بالقلق. كان الخطر 
الأول هو أنه لو أن اللجنة الأمريكية انتهت وطويت صفحتهاء فإنها يمكن ان تعود 
لتتجمع مرة أخرى تحت نفس المسمىء H‏ ى بدون الجناح المعتدل الذى يمثله 
شليزنجر". وروقر"' وأصدقاؤهما' المعقولون". كان آخر شىء بريده چوسلسون هو 
جماعة ضاغطة متشددة تكون فى حالة خصام مع ما يقومون به من جهد فى أورويا. 

Ll‏ الذين كانوا ينتظرون من اللجنة الأمريكية أن تدافع عن حرية الثقافة ضد 
فظائع ”المكارثية" ققد خاب أملهم» وفيما بعد قال "جوسلسون": "إن موقفها الضعيف 
من هذه القضية سبب للمنظمة حرجا بالغا فى كل العاله'(4*). نشرت اللجنة LES‏ 
بعنوان مكارثى والشيوعيون Os)‏ تاليف ميدج (Midge Decter - i555‏ و جيمس 
رورتى - "dames Rorty‏ لکن هجومه الرئيسى كان موجها ضد أساليب "مكارتي 
الكسولةء أكذر مما هو ضد ملاحقته للمتهمين بأنهم شيوعيون. ظهر الكتاب فى عام 


234 


10٤‏ وكان إسهاما متآخرا وغامضا (وكان نشره سييا فى استفزاز "جيمس 
بيرنهام" لكى يقود انسحاب الجناح المحافظ من اللجنة الأمريكية). وفى ذلك الوقت 
تقريبا أنهى “algae”‏ ارتباطه الطويل ب ”پارتيزان ريفيو". ويظل دور اللجنة الأمريكية 
للحرية الثقافيةء مثل دور "أنكاونتر" غامضا بالنسبة لمحاولتها نفى خطر "مكارثى" على 
الثقافة أو التهوين منه. كتبت 'مارى مکارتی وهی تأسى لعدم وجود أى تحليل معقول 
للمسالة. كتيت الى هانا ارنت - Hanna Arendt‏ عن رؤيتها “لذلك الخليط الغريب من 
٠‏ عناصر يسارية وعناصر فوضوية وعناصر عدمية وعناصر انتهازية وكلهم يعتير نفسه 
محافظا على سفينة من الحمقى... الجهد الأكبر لهذا اليمين الجديد هو أن Jaa‏ 
نفسه مقبولا كامر gale‏ ويبدو له أنه لابد من القضاء على ذلك .. إن لم يكن الوقت 
قد (OX) La‏ 
ويينما كان السيناتور 'مكارثى' يخطط للانقضاض على ال "CIA"‏ تولى ONT‏ 
دالاس - Allen Dulles‏ إدراتها. وعلى خلاف شقيقة "حون فوستر دالاس - John‏ 
Foster Dulles‏ الذى منعته بروتستانيته المتشددة وعداؤه الشديد للشيوعية من أن 
يتحدى 'مكارثى' كان الان" كله إصرار على أن يمنع "ذلك" الجموح القادم من 
وسكنسن من أن يدمر الوكالة. ققد حذر العاملين لديه من أنه سوف يفصل من 
يذهب منهم إلى مكارتى دون تصريح شخصى منه. كان بعض العاملين فى ال 
"CIA"‏ قد تلقوا بالفعل اتصالات تليفونية غامضة من أعوان "مكارثى" من بينهه 
شخص من بالتيمور”" اسمه يوليوس عاموس - “Ulius Amoss"‏ وهو أمريكى - 
يونانى كان قد طرد من ال "OSS"‏ مكتب الخدمات الاستراتجية - (وهذا إنجاز فى 
حد ذاته) وأصبح يدير وكالة مخابرات خاصة تسمى "المؤسسة الدولية للخدمات 
الإعلامية . وكان مكارثى قد تعاقد معها لتجمع له المعلومات "القذرة" عن أفراد 
CIA’ SI‏ كان يتم الاتصال يهم فجأة يواسطة مجهولين يقولون لهم dil‏ معروف ape‏ 
انهم 'يشريون بإفراط' أو إن لهم Coline”‏ وإن الطالب لن يذكر شيئًا عن ذلك إن هم 
تقدموا بما لديهم من معلومات عن الوكالة لأحد عملاء SIC Ka"‏ "عاموس - 
5 أثيت أنه كان أقل من أن يستطيع أن يتحرى عن معلومات تتعلق بأقراد 
يعملون فى جهاز تجسس. الطلقة الأولى التى أطلقها 'مكارثى" وهى الهجوم على 
ولیم بندى - “William Bundy‏ فى يوليو ۱۹۵۲ انفجرت فى وجهه. كان بندی" 
عضوا فى Gal’‏ التقديرات القومية (وصهر "دين اتشسون') وكان قد تبرع لصندوق 
الدفاع عن آلجر هيس" بمبلغ ٤٠٠١‏ دولار. "استنتج 'مكارثى" من ذلك أن ”بندى" لابد 
من أن يكون شيوعيا. يقول “توم برادن - Tom Br. Jen‏ اذكر أننى كنت فى مكتب 
الان عندما San‏ ذلك. وكان “(ot‏ موجودا أيضا. قال له "آلان": “اذهب وسوف 
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ی آنا الا ذهب dls Lali a‏ تم OMT‏ إلى انیا 
مباشرة وقال له إنه لن يرضخ لذلك العيث القادم من "وسكنسن!١١),‏ كما أبلع 
الرئيس بأنه سوف يستقيل إذا لم تتوقف هجمات "مكارثى' ويبدى أن ذلك هو الذى 
دفع 'إيزنهاور" أخيرا OF‏ بتحرك.. 

sli! sas,‏ ريتشارد نيكسون ~ ‘Richard Nixon‏ نائب الرئيس, للضغط على 
'مكارثى' لكى يتخلى عن نيته للتحقيق العلنى» أصيح السيئاتور “Blas‏ مقتنعا بان 
التحقيق العلنى فى "CIA" Ji yil‏ لن Cg Ss‏ من الصالح Shy saladi‏ المسالة بمكن 
تناولها OL I‏ وأخذ ذلك شكل تسوية قبل 'مكارثى” بموجبها أن يقدم شكواه 
أنهم “الشواذ جنسيا" و "الأثرياء" بين العاملين فى الوكالة. وطلب القيام بحملة تطهير 
daulo‏ دآاخل CAS‏ وعندما رقض tt far‏ الانصياع coll Al‏ هذل مكارتى يطلب 
التحقدق وتقديم الاستجوان واشتدت الضغوط ونشطت الاحراءات | D pua g aired‏ 
السياسية اسمه pima‏ فولك ~ “Peter Falk‏ كان يتكلم يلهجة تيويورك الكلاسيكية. 
تقدم للالتحاق بيرنامج تدريبى فى ال “CIA‏ فى ۲٥۱۹ء‏ لكنهم رفضوا طلبه GY‏ كان 
ينتمى ذات يوم إلى أحد الاتحادات العمالية اليسارية""), 

كما كان العاملون مع برادن - Braden‏ فى ال "OD"‏ قسم المنظمات الدولية — 
سيق له الالتحاق لفترة قصيرة فى الثلاشنيات درابطة الشياب الشيوعى. لكن الأسوا 
كان مازال فى الطريق. فى أغسطس ١١٠٠ء‏ كان برادن - “Braden‏ فى نزهة بحرية 
فى "ماين “Maine-‏ مع "ريتشارد “Richard Bissell ~ Juu‏ الذى كان قد أحذ إجازة 
قصبرة من عمله للتتزه بيخته الخاص Ly‏ البحر .. وعتدما رسوا فى خليج 
'يينويسكوت' تلقى “al”‏ رسالة عاجلة تفيد أن أتباع 'مكارثى قد أاكتشفوا" 
"aal Laii‏ ھی ألوكالة. وكان الشخص المقصود هو کورد glo‏ الاين - "Cord‏ 
Meyer Jr.‏ نائب 'برادن ؛ وكان آلان دالاس هو الذى al‏ بتجنيده فى \VoNale‏ 
ولأن دالاس" وأيرادن” كانا بعيدين فى إجازة: لم تكن هناك Gl‏ مسافة بين 'ينطلون" 
مايور.. وقوة حذاء ”مكارثى"! تم إيقافه عن العمل ويدون راتبء انتظاراً لنتيجة 
التحقيق. ووجد الرحل نفسه يعيد قراءة رواية كافكا : المحاكمة لكى (ag hs‏ كما لم 
يفهم من قيلء Gye”‏ بطله المذهول العاجز عن أكتشاف تهمته أو متهميه"(“'). 
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لم يكن "كورد مايور" "أحمر'! لم يكن حتى paal‏ خفيف ! من بين الاتهامات 
ل هارلو شاريلى ‘Harlow Sharpley aa‏ عالم فلك مں هارقارد ) المعروف بافكاره 
السياسية اليسارية. كما ذكر التقرير أيضا علاقته بالمجلس القومى للفنون والعلوم 
والمهن. وكانت لجنة "مكارثى' تعتبره واجهة 5 يوعية. كان الاتهامان يعودان إلى 
سنوات ما بعد الحرب مباشرةء عندما كان "مايور" Gall Laud,‏ المحاريين الأمريكيين 
وهى منظمة ليبرالية شكلت لتقديم بديل للرابطة الأمريكية المحافظةءكما كان أحد 
مؤسسى تماد فيدرائن الال الى كان يدعو LAY‏ حكررة dalle‏ ركان شيا 
iae LIL‏ 


وفيما بعد كتب "مايور": كان رئيسى المباشر "توم برادن' يشد من أزرى 
ويشجعنى على الثقة بأنه ليس هناك شك فى قدراتى على إثبات براعتى OOM‏ والحقيقة 
أنه لم يكن هناك فرصة حقيقية لإثبات اتهامات "مكارثى". وفى يوم "عيد الشكر' فى 
عام ١٥۹٠ء‏ ويعد شهرين من إيقاقه عن العملء تلقى “gale”‏ مكالمة تليقونية من الان 
دالاس" تبلغة أنه قد ئيتت براعته تماما مما هو منسوب tall‏ وأن بإمكانه العودة إلى 
الوكالة اذا كان بريد. هذه القصة ظلت ملتصقة ب"مايور" حتى آخر العمر وهى تصور 
أحد التناقضات الكيرى فى أمرىكا أثناء الحرب الباردة: إذ بينما كان رجال "CIA"JI‏ 
يعملون على مدار الساعة لمقاومة الشيوعية, إلا أنهم كانوا متبوعين بزملاء أمريكين 
بزعمون انهه حريصون على الهدف نقسه. وإذا نان "جوقينال Juvenal-‏ قد تساءل 
حائرا عمن يحرس الحرس؟؛ فإن السؤال هنا يكون أكثر صعوية: من الذى كان يقتل 
قتئة التنين؟. 

أفل نجم 'مكارثى' فى أواخر عام ١504‏ ومات مدمنا للكحول فى ۷١٠٠ء‏ 
ووصف دوانت ماكدونالد “LS ISL "Dwight Macdonald-‏ بأنها "قصة يطولة زائفة 
ويأنها ”فصل بائس وشاذ فى تاريخنا السياسى لدرجة أن علماء الآثار فى المستقيل 
سوف منسبوته للخرافة أكثر مما هو للتاريخ"... ولكن ذلك الوصف كان من قبيل 
التمنى! ستظل أمريكا تصارع لطرد الشياطين التى أطلقتها CS ISL‏ على مدى 
سنوات IG‏ وفى الوقت الذى ستيقى فيه" القيم التى تبناها والافتراضات التى اسس 
yale‏ حملته الصليبية كما هى". وكما قال أحد المراقبين: sal”‏ تم استهجان وإسقاط 
مكارتي" ولكن ليس ESI‏ البحث عن الحقيقة ومحاولة الوصول إلى قلب 
الأشداء وعملية التساؤل الفكرى نفسها... كل ذلك أصبح ملطخا بربطه بمطاردة 
الآخرين والتفتيش فى آفكارهم. 
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al‏ ترى أنه كان العكس؟ ربما يكون السؤال: هل كان يمكن أن تحدث 
a‏ يدون ميداً ترومان"؟ هل كان الايتعاد عن القواعد الأساسية لتاكيد الحقيقة 
حيث كان الحكم يظلله الخوف والعداء. وحيث کان dina‏ 'مورای كمتون - Murray‏ 
7 لب الاهتمام الزائد. . الإفراط..' الذى شتت الناس عن ملاحظة كيف أن 
"العادى pal‏ سىء ..؟ هل كان ذلك هو جوهر Si‏ الحرن الباردة؟ PEN‏ يعد كان 
'السيناتور وليم فولبرايت - "William Fulbright‏ يقول: ail”‏ أصبح قادتنا متحررين 
من القواعد العادية لليرهان والاستدلال عندما كان الأمر يتعلق بالشيوعية.. ويعد كل 
شي» عن الذي م عن سداد الشبطار e‏ نعرف ما aliri you:‏ 

فمن الطبيعى أن نجادل فى أمور تافهة مما يقعله.: إن تأثير أيديولوجية معاداة 
الشيوعية وفر abl! Gale‏ بواجب معرقة الحقائق 3 المحددة للمواقف المحددة. إيماننا 
حررنا مثل المؤمنين القدامى من متطلبات التفكير الإمبيريقى.. مثل لاهوت العصور 
الوسطى.. كان لدينا سوس ee ee‏ 
وصفه بأنه “Une”‏ أو "كذب أو وهم" .. إن شر لأفكار المعادية للشيوعية ليس نايعا 
من أى زيف واضح. وإنما من تشويه الحقيقة وتبسيطها > من تعميمها ورفعها إلى 
مكانة الحقيقة الموحى بها"( ). 

وفى النهاية» فإن مكارثى ساعد على تعزيز وضع "CIA"‏ ويفضله ASG‏ 

سمعتها كمظلة لأصحاب Sa)‏ الحر فى السياسة الخارجية. ريتشارد بيسل Rich-‏ 
ard Bissell”‏ الذى التحق بالوكالة فى ينابر ١904‏ يتذكر أنها كانت L"‏ مازال 
يحمل تخمرا فكريا وتحديات وحركة إلى الأمام FAST‏ من أى مكان آخر فى 
الحكومة (n‏ وقد خرج مديرها GYT‏ دالاس - "Allen Dulles‏ من الأزمة أقوى من ذى 
قبل. LS,‏ بقول توم برادن - “Tom Braden‏ كانت القوة والسلطة تفيضان عليه.. ثم 
منه.. على ال"018". ذلك لآن شقيقه كان وزيرا للخارجية: وللهالة الغامضة التى كانت 
تحيط به كأيرز رجال التجسس فى الحرب العالمية الثانيةء ولشراكته السابقة فى 
مؤسسة 'ساليقان أند كرومويل للخدمات القانونية' فى نيويورك. والآن» كان "دالاس" 
قد انتصر فى معركة المواجهة بين الوكالة وحملة "مكارثى”"؛ وقد "عزز انتصاره algal‏ 
الناس لما كانوا بسمونه قضية مكافحة الشيوعد . وكان ايزنهاور - ‘Eisenhower‏ قد 
قال من قبل: ا تشارك الذين يحرقون الكتب عملهم . "كانت تلك هى الوسيلة السيئة 
لمكافحة الشيوعيةء Laf‏ الوسيلة الجيدة فكانت هى AY) "CIA" JI‏ 
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)12( 
(قدر قليل ...( 
يخيل إلى أن جهاز صناعة وصيانة 
الشهرة يعانى من زيادة مفرطة 
فى المادة المناسبية للاحتقاء بها.. 


“SY قيليب‎ 


على Gall GaSe‏ الأمركدة الت كان فشليا فى digs BLAS!‏ مادك فى 
قضية رئيسية واحدة سبيا فى التعجيل بتوقفها عن النشاطء على العكس من هذه 
اللجنة. كانت “"منظمة الحرية الثقافية' فى أوروياء قد دعمت مكانتها فى منتصف 
الخمسينيات. وتحت LA‏ حوسلسون - 05561508ل الحازمة. حققت لنفسها سمعة 
Lg Ls piles cad ball slo Wile S Gab‏ قن SSW‏ الس EERE‏ 
Gay pill Zab! Rall‏ #كإبلار عمل التساول الثقافي والفلسقن: وینما calle‏ تر كتا 
الاخ أو ههاة القيادة في الاعنة ESV)‏ .رون aad‏ كانت pales TAR‏ 
بعضويتها التى تضم كوكبة من المثقفين والفنانين. | 
أجوليان مكسلى - Julian Huxley‏ وأميرسيا إيلياد — "Mircea Eliade‏ 
و"أندريه مالرو — "Guido Piovene - | “sigs: gag “André Malraux‏ و"هشيريرت ريد 
Oig "Herbert Read —‏ تيت - Allen Tate‏ وليوبنيل 5 “Lionel Trilling — gills‏ 
و روبرت On‏ وارن — Robert Pen Warren‏ واديليىق. اتش. أودن — "W. H. Auden‏ 
و چایا يراكاش نارايان - “Jayaprakash Narayan...‏ اولك وغيرهم كثيرون من 
افر اا این سداس gE‏ ر رها م الا اى 
كانت تصدرها المنظمة أو الأقرع التابعة لها. كما كانت هناك مجلة "كوادرنوز - 
Cuadernos"‏ الموجهة لمثقفى أمريكا اللاتينية والتى صدرت فى عام ٠١٥۲٩‏ من 
'ياريس” برئاسة تحرير الروائى و الكاتب المسرحى حوليان جوركن “Julian Gor—‏ 
-kin‏ وفى "قفيينا" أصدرت المنظمة مجلة "فوروم - "Forum‏ فى بداية عام 1١565‏ 
وكانت شهرية ويحررها الروائى والناقد فريدريك .“Friedrich Tor- - g zaag‏ 
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ومعطكان: «Freddy the Torte"”‏ وهو الاسم الذى اشتهر به. شخصية غير عاديهء 
يستطيع أن يتفر الناس منه أو يجذبهم إليه بنفس الدرجة . كتب ”كويستلر - Koes-‏ 
lee! cau "ter‏ به انه كان "آخر:موهيكان - Mohican‏ " الدانوب» فى Gad‏ القديمة 
التى كانت تحيا فى خيالنا فقط". بينما كان آخرون يرونه متعجرفا وشخصية لا 
تحتمل. وكان الشيوعبون بهاجمونه كمميل أمريكى دشوه سمعتهم .. و 'کمخبر . 
وكانوا يعتبرون لهجة مجلته غير المحايدة مؤامرة أمريكية. كانت مجلة فوروم - 
"Forum‏ تتينى قضايا المنظمة المعروقة. كما كان "تورييرج يقدم علاقة عمل جيدة مع 
سكرتارية المنظمة فى “Gayl”‏ ولكن كان على “جوسلسون' أحيانا أن يرغمه على 
bly!‏ كما حدث فى عام ۷ عندما آعادت 'فوروم نشر مقال من مجله 
'ناشونال ريقيو - National Review"‏ اليمينية » وقال جوسلسون ان ذلك كان اقل 
من مستوى ومكانة مجلة من مجلات المنظمة > أمارد توربيرج anil‏ ا of‏ 
يبحدث شىء كهذا مرة أخرى . 
وصدرت مجلة ‏ العلم والحرية- "Science and Freedom‏ فى خريف عام ۱۹٥۲۳‏ 
بعد أحد المؤتمرات الذى كان يحمل العنوان نفسه. كان المؤتمر قد عقد فى "هاميورج' 
فى يوليو ١١16”‏ واستطاع أن يجمع إعانات وتبرعات وصلت إلى ٠٠٠٠١‏ دولار من 
'مؤسسة روكفلر" و٠٠ ٠٠٠‏ من “مؤسسة فارفيلد" . وكان يحرر المجلة التى حملت اسم 
المؤتمر “Michael Polanyi — tgs JOL‏ الذى كان قد عين فى اللجنة GA‏ فى 
نفس العام. ويجذب الانتياه نحو التفرقة العنصرية فى أمريكا و الاضطهاد فى جنوب 
افريقياء كانت مجلة 'يولانى تطرح قضابا كانت المنظمة صامتة عنها بشكل ale‏ كما 
أشارت المجلة الى التهدئة فى العلاقات الدولية détente"‏ قبل أن يعرف كثير من 
الناس معتى الكلمة. وشجعت على التبادل الثقافى مع الكتلة السوقدتية والتخفيف من 
سياسة الغرب فى الحرب الباردة . ولكنها كمجلة نصف سنوية محدودة الانتشارء لم 
يكن صوتها بارزا وسط هدير SLES‏ الحرب الباردة/'2. 
Lil‏ مجلة cugu‏ سيرقى - Soviet Survey‏ قصدرت كنشرة شهرية فى عام 
6 برئاسة تحرير Tosh!‏ وولتر لاكبر - “Walter Laqueur‏ الذى كان Fall‏ 
الرسمى للمنظمة فى إسرائيل. 'لاكير" الذى يصفه ”چوسلسون" بأنه 'واحد من 
Laii‏ الخيراء الدوليين فى شئون الاتحاد السوقيتى', كتب ياستقاضة فى الشنون 
السوقيتية ياسم مارك الكساندر - Mark Alexander.‏ وتحت اشرافه» قدمت ‏ “سوقيت 
سيرقى' أبحاثا مهمة عن الحياة الثقافية والفنية والسياسية فى AES‏ الشرقية كانت 
بمثابة 'رؤية تفاذة وفريدة بين المطبوعات CVG. a‏ ويالرغم من الزعم بأنها كانت 


240 


أحافلة بالإثارة" الا أنها حققت انتشارا واسعا بين جمهور القراء"). وكان.من 
الغريب جدا أن تشعر بعض الصحف الشيوعية أن بإمكانها نقل بعض المواد عن 
'سوقيت سيرفى"؛ مما جعل " جوسلسون' يكتب - قلقا- إلى لاكير" :"نحن لا نريد 
ليعض الصحف الموالية للسوقيت أن تغلف دعايتها ببعض المواد التى ننشرها لكى 
تجعلها alia‏ 


وفى شهر إبريل ١56051‏ ظهر العدد الأول من مجلة "تيميو برزنت — Tempo‏ 
Presente"‏ فى إيطاليا. كان aga‏ يتحريرها اجنازيو سيلونى - “Ignazio Silone‏ 
وأنيكولا شياروموتتى — "Nicola Chiaromonte‏ وكانت Jol‏ تحد خطر يواجه مجلة 
'نوقی ارجومنتى — "Nuovi Argomenti‏ التى أسسها "أليرتو موراقيا - Alberto Mo-‏ 
ravia‏ عام ٤٠١٠ء‏ وكانت شديدة الشيه يمحاة "سارتر": الأزمنة الحديثة - Le‏ 
Temps Modernes '‏ وقد اقتريت "تيميى يرزنت" فى الشبه من مجلة ila”‏ آكثر 
من ذلك. فقد كان الاسم مشايها أيضا. وفيما بعد سيعتير المتشككون أن ذلك كان 
laa,‏ سرقة ثقافية. ويصورون مزاعمهم تلك بان أحد استراتيجيات ال"018” 
ركسي كان سكم sh‏ دع pelt Raila E‏ ودرا الراك Ell‏ قلت ل ركان wil‏ 
عليها سيطرة. والمؤكد أن مجلة "تيميو يرزنت” 'فتحت صفحاتها لكثير من المنشقين 
30 المزب الشدوعى الايظالى قن راخر الخسينيات ا يدن قيهر كتانب مثل ابال 
كالقينو, - ‘Italo Calvino‏ و قاسکو يراتولينى - Vasco Pratolini‏ و syl‏ دی gl‏ 
"Libero de Libero -‏ كما كانت صفحاتها مقتوحة كذلك GS)‏ متشقين من الکكتلة 
الشرقية ون alll‏ ظلوا يهاجمرن تقليات همراي الروسية مع قيرهم من US‏ 
المؤتمر. 

كما حققت المنظمة لنفسها وجودا أبعد لتعبر عن صوتها فى أماكن أخرى 
كانت LS yee pias‏ الشبيودة أو alia‏ کان لها Une‏ فى استراليا باسح کیرات 
Quadrant -‏ هدفها هو تقليل نفوذ الأعداد ال.يرة من المثقفين الأستراليين الذين 
كانوا guieie”‏ الى الخال القتاطيسى الواسع والزعع لوعي GUS‏ يحروها 
الشاعر الكاثوليكى "حيمس مكولى- “James McAuley‏ الذى كان یری أن “عقول 
البشر سوف يتم الاستيلاء ale‏ عندما تصبح المواقع المعادية للشيوعية قادرة على 
الاستقطان المضاد". وتحت رئاسته أصبحت كوادرانت (الموجودة إلى الآن) بؤرة 
حيوية لليسار الاسترالى غير الشيوعى). 

وفى الهند» أصدرت المنظمة مجلة "كويست - “Quest‏ فى أغسطسه 155 . 
كانت المجلة محدودة ثقافيا لأنها تصدر بالإنجليزية لغة الإدارة ولس oY‏ ولذا 
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Goals‏ الشيوعيون الهنود يسبب ما فيها من دعاية أمريكية خبيثة . ولكنها مثل 
کوادرنوز _ rr‏ فى — اللاتينية حققت للمنظمة - على A‏ — 
‘J. K. Galbraith‏ الساخرة. وھی ii.‏ شقت bhia ale‏ فى TE an‏ ذات 
الرؤية غير الواضحة". والمؤكد أن رئيس الوزر.ء الهندى Uggs‏ لم يكن مستريحا 
للمجلة. فلم يكن يثق بالمنظمةء كما كان يعتيرها 'واجهة أمريكية". وفى اليابان كانت 
هناك “db.‏ حيو - iyu‏ إحدى أكثر المجلات التى كانت المنظمة تدعمها. كانت 
kana‏ للتخقدف من الرأى ss‏ حبار ير دين المثقفين اليابانيين te‏ فى 
لايع tate‏ سن اسن ib‏ اف مكتب “sl‏ مياشرة. كانت اليابان تعتبر "فى 
حاجة إلى حذر أيديولوجئ" لدرجة لا ينبغى معها أن تبقى المجلة فى أيد شيه 
(Ua‏ ويحلول منتصف الستينيات كانت المنظمة قد وسعت من برنامج 
ual‏ | 
وبقول sal‏ عملاء "CIA"!‏ اللغز EE wilS Gu ga data‏ 
تعمل." "كان من المستحيل أن يذهب كل أولئك المثقفين إلى حفل كوكتيل معا.. لكنهم 
كانوا كلهم فى "يريف - Preuves‏ « و تي ميو يرزنت - "Tempo Presente‏ 
و"اتكاونتر - "Encounter‏ كان من المستحيل أن يحدث ذلك فى آمریکا. 'هاريرز لم 
تستطع أن تحقق coll‏ ونيويوركر" لم تستطع أن تحقق ذلك أيضاً . لم تستطيعا أن 
تستكنيا “Isaiah Berlin - od p Laii‏ او "Nancy Metford — 3983.6 ul’‏ ولا 
الآخرين. حتى "إيرقنج كريستول لم يستطع أن يصنع ذلك بعد Gage‏ من Osa”‏ 
أعتقد أن السيب كان هو مايكل حوساسوة VI‏ حسن! كانت تلك هی تنصف 
الإجاية. كان هناك "مايكل حجوسلسون وكان هناك 'ميلقن لاسكى . و ديانا 
حوسلسون"' تفسر العلاقة: کان JOL‏ ناشرا ورئيس تحرير. و لاسكى كان نائيا 
للرئيس كما كان- الى حد ما - صوت سيده 'مايكل" . حاول JEL‏ أن يرتب لقاءات 
دورية بين المحررين المختلفين وكان المفهوم أن لاسكى" هو الذى ينوب عنه فى غيايه. 
LIS‏ على اتصال adla‏ ويريان الأشياء من وجهة النظر نفسها"(). 


وفيما يعد زعم "ميلقن لاسکی" أن "حجوسلسون" كان فى البداية يريده أن 
كيق ہا SLs‏ ل “ISS‏ مع a‏ كن اک آم كن يريد Sh‏ ترك 
“tal.”‏ ولذلك رشح eis a!”‏ كريستول' بدلا مه . والسيب الأكثر احتمالا فى ان 
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'لاسكى" لم يجد نفسه قابضا على دفة مجلة المنظمةء كان هو نفس السبب الذى قالة 
'ويزئر” فى ٠٠٠١‏ عندما أمر بإبعاد “Suey”‏ من Gal‏ تنظيم المؤتمر فى only”‏ هذا 
الست فو GI‏ كان وق العبلة بالحكوسه a‏ ك he‏ سنة #امك كان ك 
يقول إن الأمر لم يكن كذلك. كانت مجلته "دير مونات- Der Monat‏ ممولة من 
مؤسيسة قورد التى منحته 500٠...‏ دولار إضافى ليقوم بنشر كتب تحت إشراف 
دير مونات . لكن بقدت هناك ظلال من الشك حول Saud”‏ كان من الصعب 
تجاهلها. لقد بذل جوسلسون كل ما فى وسعه لكى يستوعب دير مونات لتكون 
ضمن مجلات المنظمة فى نهاية ٠١٠١‏ بعد أن نفدت منحة "مؤسسة فورد' الأولية. 
ويهذه الطريقة استطاع "جوسلسون' أن يجعل علاقة Susy”‏ | بالمنظمة علاقة 
قانونية. وكمحرر لإحدى مجلاته» وجد لاسکی نفسه وعلى نحو رسمى فی قلب مركز 
القرار. 


وكعضو فى لجنة تحرير المجلات الثلاث التى أنشئت لتنسيق السياسة 
التحريرية ل "انكاوئتر' وأدير مونات"' و 'يريف'., كان 'لاسكى" الآن قد أصيح عضوا 
فى فريق صغير يقرر كدفية صياعه قضايا المنظمه. كانت اللجنه تجتمع بانتظام فى 
'ياريس". وينضم إليها "حجوسلسون و 'نابوكوق وأدو روجمى. وتقوم يتحليل أداء 
المجلات وتتفق على موضوعات لطرحها فى الأعداد التالية. كان "لاسكى يطالب 
باستمرار ويإصرار بالتزام أعمق بالموضوعات المتعلقة بالولايات المتحدة (يجب 
الاتصال ب "أيودورا ویلتی - Eudora Welty‏ لتكتب لنا عن وضع حد للتمييز 
القتضري» كنا بحب ان ركتن الى عن" ال دفار الاكتجبادى الأمرركى ...و حدان 
كارلو مينوتى — “Gian Carlo Menotti‏ عن الثقافة الرفيعة والثقافة التافهة . كما كان 
يطالب يزيادة التركيز على الشئون السوقيتية. کان چان يول سارتر - Jean Paul‏ 
“Sartre -‏ وهو "يعبع" آخر - مستهدفا بشكل دائم» ويكل الحقد الأحمق من مجلات 
المنظمة. وكان من رأى "Sud"‏ أن يشار بشكل بارز فى مجلات المنظمة إلى قطيعة 
سارتر" وميرلويونتى' (يعد أن أعلن "ميرلويونت © طلاقه من الشيوعية) تحت عنوان: 
"سارتر مات - (Sartre est mor"‏ وكان يتم تحقير “La”‏ ونبذه مرارا وتكرارا 
على فدات ا كاو ويرف ووصسفة Sls‏ خان “AGN Zac gach‏ و الانتجارى 
البائس" الذى كرست كتاباته الإبداعية والسياسية الوهم الشيوعىء كما أنها "تحسم 
ial‏ . 


ويكشف تقرير بتاريخ Joya!‏ 1 عنوانه (يعض الملاحظات عن "يريف 
و'انكاونتر' و'دير (lige‏ عن مدى تأثير ونفوذ لاسكى على المجلات الثلاث. كتيه 
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'لاسكى' بلخص فيه إنجازات المجلات ويحدد أجندته لمستقيلها . كتب أن المجلات قد 
حققت نفسها كجزء من المجتمع وقطعة من البيئة وذلك بفضل نقلها المؤسسى. وقد 
أصبحت رموزا فى الحياة الثقافية لأمتين قديمتين من أجل تبادل عالمى (وعبر 
أطلسى) حر وانسانى وديمقراطى(١١).‏ ولكنه حذر زملاءه المحررين من "الإصرار 
على تقديم الولايات المتحدة bla‏ بشكل ola!”‏ فى المادة الأمريكية المنشورة» ومن 
أن بتوقفوا عند الكتابات النمطية المعادية “Kaye‏ ويالرغم من أن "لاسكى” كان يرى 
أن بعض “OIG‏ المعادية لأمريكا شىء مؤسف وينبغى تلافيه فى المستقبلء إلا أنه 
كان مصرا على عدم التمادى فى التأكيد على التفاهم بين ضفتى الأطلنطى. Ges’‏ لا 
نقحم هذا الأمر كثيرا (وماذا - فعلنا - اليوم - لكى - لا نجعل الناس - يعتقدون - 
أننا برايرة؟)» نحن لدينا - مثل كل الآخرين - مشكلات كثيرة Las)‏ فى ذلك المادية 
والكلبية والقساد والعنف) تجعلنا لا تستطيع أن نهتف للعلم الأمريكى إلى الأبد. دع 
الكتاب الأوروييين بتذمرون: ولنتذمر نحن قليلا LAT‏ (أحد الآصوات الملائمة لمزاجنا 
على عكس ما OY (ga‏ 


والواقع أن "لاسكى” كان يسلم Gl‏ الذين ينتقدون مجلات المنظمة: والذين 
كانوا يشكون من الانحياز لأمريكا كلهم على حق. "انكاونتر' على نحو خاصء كان 
لابد من أن تدراً التهمة عن نفسها يأتها "حصان طروادة" للمصالح الأمريكيةء وأن 
دها a‏ اج ما = فقن کا حال قرا من أى نقد لار نات القصدة كفا لو 
كانت تلك منطقة محرمة"(١١).‏ فى السنوات الأ لى» تمادت "انكاونتر" فى محاولاتها 
لإزالة Gi‏ كراهية نحو أمريكا ومؤسساتها. كان العداء لأمريكا ضور على أثة 
امبرو سر ير من الأوروييين ووسيلة تمكنهم من 'الانهماك فى als‏ الذات 
فى الوقت نفسه". (أمريكا كصورة أسطورية لكل ما يكرهونه ويحيونه فى أتفسهم” 
(فيدلر) أو كوسيلة لزيادة ' الشعور بالرضا الذى يستمده الأوروييون من تأملهم 
القومى لأنفسهم (ادوارد شيلز) أو "كانعكاس ميكانيكى لليبرالية الحديثة" كما تعير 
عنها "نيو ستيتسمان” و"نيشن". بما فيها من "أنيميا خبيثة" وآردود فعل نمطية' 
و"اعتداد بالنفس" cul gs”)‏ ماكدونالد” فى عام ١1107‏ في ذروة الحرب الباردة). لم 
تنجح توصيات "لاسكى' الا جزئيا. وبالرغم من أن iT‏ الفاريز- "A. A. Alvarez‏ 
كتب فى ١11١‏ أنه لاحظ تغيرا - 'نادرا ما نسمع هذه الأيام نغمة اليارانوبا 
الدعائية فى OT) Sais!‏ إلا أنه كان هناك من هم غير مقتنعين بذلك. كان من agiu‏ 
كونور كروز اوبراين - “Conor Cruise O' Brien‏ الذى كان یری أن ولاء "انكاونتر 
ولاء لأمريكا"(*). 
اما فى المركز الرئيسى "CIA"‏ فى واشنطن' فكانت "انكاونتر' تعتمر ويكل 


244 


فخر "بارجة المقدمة". والأداة المناسبة تماما لتنمية مفهوم المجتمع الثقاقى الذى يريط 
بينه الأطلنطى ولا يفصل بين أجزائه. أصبحت "انكاونتر' بمثابة بطاقة تعارف أو 
بطاقة زيارة بين عملاء ال"618". بقول بن سوننبيرج - "Ben Sonnenberg‏ الذى عمل 
لفترة قصيرة مع وكالة المخايرات المركزية فى متتصف JI‏ لخمسينيات ان أحد العملاء ‏ 
قال له وهو بحدد له موعدا للقائه: "ستحد فى يدى نسخة من انكاونتر ... هكذا 

ويمكن قياس ثقة ال "CIA"‏ بمجلات المنظمة على ضوء الالتزام المالى. ويالرغم 
من أن التفاصيل من الصعب الحصول عليها - فى الواقع - إلا أن هناك بعض 
المسابات المالية التى بقيت مبعثرة فى خزائن الأرشيف المترية. وطبقا لكشف 
المصروفات عن الفترة المنتهية فى TV‏ ديسمير VVOA‏ نجد أن "مؤسسة فارفيلد قد 
تحملت روات "سكرتارية التحرير" الخاصة بالمنظمة, والتى كانت تصل إلى ١877٠0‏ 
دولارا فى السنة. وكان ذلك المبلغ ie a‏ 'يوندى و “Sud”‏ (من المفترض) 
والمحرر الأمريكى ل 'انكاونتر' (نذكر أن راتت المحرر البريطانى كانت تتحمله 
ol‏ البريطانية). فى عام 8 تلقت "انكاونتر" ۷1۲۲۰۲۰ دولارا من مؤسسة 
قارفلة (ثقرييا ضبعف المتحة السو SM‏ قلغ +« 4 دولر )#وقى العام نفسه 
تلقت "كوادر نوز Cuadernos‏ " 5/81/1595 دولارا؛ وأيريف VoVo. Y Preuves‏ 
دولارات. ويالإضافة الى ذلك كان هناك ۲٠٠٠١٠١١‏ دولارا مخصصة اللإدارة فى 
مطبوعات المنظمة. الإعلانات التى كانت تقدم ل ”دير مونات" (حوالي ٠٠٠٠١‏ دولارا 
فى السنة) كانت تمرر إليها عن طريق عدة واجهات. فى عام 1108 كانت الإعلانات 
المقررة تج عن طريق 'صندوق دعم منطقة ميامى > وفى VAT.‏ كانت متنوعة وكانت 
تأتى هذه المرة عن طريق "مؤسسة فلورانس” )- YV-‏ دولار) وأمؤسسة هويليتزل 
YAVIY)‏ دولارا) وهی مؤسسة يحتمل ألا يكون لها وجود حيث كل ما هو معروف 
عنها "الغرض منها ومن أنشطتها" كما يقول JIS‏ المؤسسات الأمريكية" هو ”دعم 
المؤسسات الموجودة فى تكساس" وفى "دالاس على نحو خاص. مع التأكيد على 
مساعدة المعوقين ae‏ ا لتمويل ‏ تيميو يرزنت call ٠‏ 
خضلت على ۱۸۰۰۰ بزلاريق ۲:۰۰ دولار على التؤالى هن نفس لباقي ale‏ 
٠‏ . کان اجمالى المصروفات على مطبوعاد المنظمة فى ١51١ ale‏ هو ٥٠٠٠٠.٠١‏ 
دولار» ووصل إلى ۸۸۰۰۰۰ دولار فى VATY‏ وفى الوقت نفسه كان التزام 'مؤسسة 
فارفيلد” تجاه المنظمة (بمعنى التكلفة المباشرة تجاه ال "618" لتغطية الرواتب وتكاليف 
الإدارة والإيجارات ...الخ) حوالى مليون دولار فى السنة. (أى ما يعادل ا مليون 
دولار فى (NAVA ale‏ 

وبالرغم من زعم Sud”‏ أن ذلك لم يكن كسبا أو تمويلا غير مشروع» إلا أن 
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المؤكد أنه بدأ يتضح أنه كذلك. يقول gyula"‏ ايبشتين - Jason Epstein‏ فجذة.. 
كانت هناك ستارات لىموزين وحفلات باذخة حافلة يما لذ وطاب من المشهيات مثل 
السلمون المدخن..الخ: وأولئك الذين لم يكن بإمكانهم أن يدقعوا تمن تذكرة el‏ 
إلى نيويورك. أصبحوا يطيرون بالارجة الأولى إلى الهند لقضاء الصيف" '). وفيما 
بعد كتب "مالكولم ماجردج - “Malcolm Muggeridge‏ يقول: "فى أوج ذلك BLA‏ 
كانت الطائرات مكتظة بالأساتذة والكتاب الذين يحملون ثقافة "ماركة مسجلة" إلى كل 
أركاق العو Gila ll GE LAL! a a‏ كا مدفوشة أماء الجال الواسع الذي 
نقل إليه الشريك الأمريكى الحرب الباردة الثقافية. وعندما يتذكر ماجردج نلك 
الأيام الميهمة" فى “Sail”‏ "عندما وصل إلى هنا أول من وصلوا مباشرة من أعشاشهم 
فى 'برنستون" أو “Us”‏ أو "هارقارد". فى 'وول ستريت' أو "ماديسون اقينيو أو 
'واشنطن دى pau‏ عندما يتذكر ذلك يبدو مدهوشا OY‏ 'شهر العسل لم يدم طويلا 
وكيف أنه قد تم تجاوز بنيتنا اليريطانية بسرعة سواء فى الأفراد أم الحماسة آم حجم 
العمليات. وفوق كل شىء... فى الإنفاق المالى الواسع. لقد حفوقت شبكة 055/018 
(مكتب الخدمات الاستراتيجية/ وكالة المخايرات المركزية) بمالها من أفرع وشعب 
حول allel!‏ على جهاز مخابراتنا الأسطورىء الذى أصبح يبدو fio‏ مركبة قديمة 
يعجلتين. abel‏ كاديلاك فخمة"(4١).‏ 
كان الراكب "سعيدا" فى تلك الكاديلاك الفخمة هو ”نيكولاس نابوكوف Nico-‏ 
“las Nabokov‏ المشغول باداء آفضل آدواره: توزیم الأضواء وتحقدق البريق المطلوب. 
كانت صلاته الواسعة وصداقاته المتشعبة شديدة الأهمية والقيمة لاكتساب المصداقية 
والمكانة للمنظمة. تعاملاته الودية. كانتت شه ١‏ لصالحه وعلى قدرته على توفير 
وضمان عطف ورعابة أولئك الأصدقاء. كان يخاطب pad abs”‏ ب "أرتورو - Arthu-‏ 
ro"‏ و أشعنيا يرلن" ب: كاريسيمو - "Carissimo‏ أو "عزيزى الدكتور Cae” gl‏ 
ويخاطب 'ناتاشا سيندر' ب: الفطيرة الحلوة وستيفن ب: ستيقا الجميل و چورچ 
ويد نفيلد” ب الصغير العزيز كونيجزكند". و"إدوارد ويكس" محرر أطلانتك منتلى ب 
"كارو تيد" و'إدوارد درامز": من مؤسسة روكفلر". ب: أشات'. وبالرغم من أن 
gilt’‏ 568 نفسه كان مؤلفا موسيقيا متوسط القيمة: إلا أنه كان واحدا من أعظم Bley‏ 
الفن فى سنوات ما بعد الحرب. كان يكتشف المواهب ويشجع العيقريات المبدعة. فى 
شتاء ١5105 - ١9675‏ استقر مؤقنا كمدير موسيقى للأكاديمية الأمريكية فى "روما" . 
ومعنى ذلك أنه كان فى وضع جيد يسمح له بتنظيم أولى غزوات المنظمة الرئيسية 
للمشهد الموسيقيى منذ مهرجان الرواتع الذى أقيم فى عام VAY‏ والحقيقة أن 
المهرجان الذى شرع GS gil’‏ فى التحضير له كان - من عدة أوجه - هو الرد 
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الرسمى على نقد 'هيريرت ريد - “Herbert Read‏ لمفامرة sh‏ وطبيعتها 
الاستعادية. كان ريد قد كتب: وليكن عرضنا القادم إذن ليس مجرد نظرة رضا إلى 
الماضىء بل نظرة ثقة نحو المستقيل7١١).‏ والآنء بعد أن طار إلى 'نيويورك” ليعقد 
مؤتمرا صحفيا فى فبراير VAIO‏ قبل “تابوكوق التحدىء وقال: Wa"‏ المهرجان نكون 
قد أغلقنا باب الماضى. قلنا إن هناك أعمالا عظيمة. لكنها لم تعد "حديثة" بالرغم من 
أنها ظهرت فى القرن العشرين. لقد أصيحت الآن جزءا من التاريخ. الآن لدى خطة 
جديدة...ستقيم مسايقة كيرى بين المؤلقين لم يسيق لها مثيل. اثنا عشر مؤلف شاب 
موهوب. واعدون لكنهم ليسوا معروفين على المستوى العالمى سيدعون للحضور إلى 
روما". JS‏ النفقات مدفوعة. سيجىء كل منهم يعمل من تأليفه. ستقدم الأعمال وتقوم 
dial‏ تحكيم منتخية ديمقراطيا من الحاضرين باختيار العمل القائز. الجائزة ستكون 
مذهلة.. مفاجأة.. : أولا: هناك جائزة نقديةء ثانيا: ووعد يتقديم العمل فى ثلاث حفلات 
أوركسترا فى أورويا وثلاث فى أمريكا. ثالثا: العمل الفائز سوف ينشرء رايعا.. 
ستقوح اخدى الشتركات الشييرة تتسشكلة ala‏ تابو كف : لسن هذا فقط ...نل 
إن الأحد عشر الذين لن يفوزوا فلن يكونوا خأ مرين أيضا' - كان يتكلم مثل خبير 
دعاية من شيكاغو- قبالإضافة إلى رحلة iola‏ إلى روما سيحصلون على ضمان 
من المؤتمر بنشر أعمالهم ونسخ الأعمال المقدمة فى المسايقة". ثم تساعل: "والآن.. هل 
هی جائزة كبرى أم SCY‏ 

المؤتمر الدولى لموسيقى القرن العشرين الذى ثم التخطيط له لكى يعقد على 
مدى أسيوعين قى منتصف byl‏ ٤٠۹٠ء‏ أعلن عن التزام "منظمة الحرية الثقافية" 
بتبنى التاليف الموسيقى الطليعى. كان الهدف هو وضع المنظمة بقوة على الخريطة 
كجزء من الطليعة فى التجرية الموسيقية. وان تقدم للعالم عينة غنية من ذلك النوع من 
الموسيقى التى كان ستالين يحظرها يكل وضوح. 

كان المفترض أن تود ع الحكومة الإيطالية مبلغ Y, o‏ مليون ليرة فى حساب 
'نابوکوق لدی "أميركان إكسيرس فى روما كدعم لتلك المناسية. لكن المبلغ لم 
يصل قط (الأمر الذى أكد مخاوف iS ils”‏ من أن ينتهى المؤتمر بالفشل). على أية 
حال» كانت هناك أموال كافية تتدفق من ange‏ فارفيلد استخدم جزء منها لجواتز 
المسابقة التى بلغت ٠٠٠٠١‏ فرنكا سويسريا ٠٠٠١(‏ دولار) لأفضل كونشرتو للكمان 
والأوركستراء did ghouls‏ القضصيرة. وموسيقى الغرفة للصوت المنفرد والآلات. وأعلن 
المؤتمر الصحقى أن المهرجان الذى يهدف إلى OLS!‏ أن الفن يزدهر فى مناخ الحرية 
' قد تحقق يبفضل منحة كريمة من حجوليوس فليشمان — “JuliusFleischmann‏ 
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واستدعى "Junkie" — Sia”‏ مرة أخرى SI‏ يتفاوض مع أوركسترا يوسطن 
السيمفونى” الذى وافق على تقديم العمل الفائز فى أول عرض أمريكى له على مسرح 
"تانجلوود" التابع له. (فى عام LSAT‏ ثمانية من بين أحد pic‏ عضوا فى اللجنة 
الايا اتك ارت الموسيشى القابدة الوس من LGU‏ بدرسة dasile‏ 
Ling‏ 
وكعادته. وجه ig Sil”‏ اول دعوة لصديقه القديم "ايجور ستراقفنتسكى — 
"Igor Stravinsky”‏ وعرض عليه أن يدقع له تفقات تصل إلى ٠۰۰۰‏ دولار للمايسترو 
یت dll‏ وير bags ch Gh call gp athe‏ وا ا انی الل وای 
ای على ان pain‏ إلى Tall‏ الف 2 ile oll gle sgell‏ اسيل 
بارىر — "Samuel Barber‏ وأبوريس بلاشر — “Boris Blacher‏ و ينيامين برىتىن - 
"Benjamin Britten‏ و"كارلوس “Carlos Chavez — p iLi‏ والويجى داللابيكولا - 
"Lugi Dallapiccola‏ و l‏ هونجر - "Arthur Honegger‏ و فرانشيسكو مالييييروق 
"Francesco Malipiero —‏ وأفرانك مارتن - “Frank Martin‏ و داريوس ميلهودن - 
"Darius Milhaud‏ و"قبرجيل طومسون - "Virgil Thomson‏ الذى کان يعرف كل 
الأولاد والبنات فى مؤسسة روكفلر . على حد تعبير نابوکوق. وكان تشارلز مانش 
"Charles Munch —‏ قد اقترح دعوة 'أرتور توسكانينى - "Arturo Toscanini‏ 
للاتضمام Gall‏ لكن "نابوكوق” اعترض على أساس أن ارتباط "اسم “"توسكانينى' 
يمشروع عن الموسيقى المعاصرة سوف ييدو - على الأآقل - مفارقة. كان المايسترو 
الجيد عدوا عنيفا وعنيدا للموسيقى المعاصرة, كما كان قد هاجم رموزها الرئيسية فى 
اكد من فاس 


Sa" ركتبا اجان بالقري من‎ LAG SLAG Mot ale Li is 

بواسطة الكونت Su”‏ بلئت” صذيق "نابوكوق الحمیم» والذى كان مواطنا أمريكيا 
ae IL‏ من لقبة الفخم. وقام وزير الخزانة pars‏ بولومی - “Pierre Bolomey‏ بتنظيم 
خط للضمانات المالية مع حساب المؤتمر لدى 'تشيز ناشيونال ebb‏ فى بازل , كانت 
تتدفق من خلاله أموال ال “CIA"‏ كما قدم “ooh - Su"‏ مبلغ ١١٠٠١‏ دولار كمساهمة 
شخصية منه للمهرجان» وجاعت عشرة ألاف أخرى عن طريق المركز الأورويى للثقافة 
التابع ل دینیس دو رچمو - "Denis de Rougemont‏ والذى كان بدوره يتلقى دعما 
من قار قباد كانت Gila:‏ تو ررحيو فى القى تحتل ا الاق ال ات 
وتمت ترتييات سفر (dg al”‏ برايس - Leontyne Price”‏ وتامين SIG‏ رحلات 
الذهاب والعودة وإرسالها ل آرون كويلاند- “Aron Copland‏ و مايكل تیپیت - Mi-‏ 


“Ben Weber — و بن قيير‎ “Joseph Fuchs — و جوزيف فوش‎ chael Tippet” 


وفى مارس ٤٥۱۹ء‏ كان "تابوكوقف ج 'عزا لإغلان أسماء المشاركين فى 
المهرجان ويتركيز أساسى على التاليف الموسيقى الإثنا عشرى. كان التوجه الفنى 
الحديث يشير إلى الاهتمام بالأساليب الجديدة عند GJP‏ بيرج - Alban Berg"‏ 
واليوت كارتر - Elliot Carter‏ و لويجى داللابيكولا - "Luigi Dallapiccola‏ 
و"لويجى نونو - "Luigi Nono‏ ومن المؤلقين الجدد كان هناك بتر راسين Kà‏ - 
"Peter Racine Fricker‏ ولو هاررسون — “Lou Harrison‏ و rO‏ بو ييراجيللى - 
"Mario Peragallo‏ الذين كانت أعمالهم متآثرة بدرجات مختلفة بالأسلوب SY!‏ 
عشرى. ويشكل ple‏ تم استقبالهم جميعا بشكل جيد» وأشارت مجلة © ميوزيكال 
"Musical America - Ks pai‏ إلى أن معظم المؤلفين والتقاد أعضاء اللجنتين: 
الاستشارية: والتنفيذية المسئولتين عن المهرجانء لم يكن معروفا عنهم فى السايق 
agit‏ يميلون إلى سياد ALAM‏ الاثتى عكري :وتاك قان gual yall‏ التى ها 
اللجنقان لم تكن مفاجئة فقط: بل ومشجعة OV‏ كان "ستراقنسكن أحد المتحولين 
الجدد إلى الموسيقى الإثنى عشريةء وكان حضوره إلى "روما" لحظة مهمة فى تلاقى 
الروافد الحديثة فى "الأساليب السيريالية ay el‏ أما بالنسية ل ”نابوكوف فقد كانت 
هناك رسالة سياسية واضحة تنقلها الموسيقى الجديدة التى أعلنت عن نفسها فى 
التخلص من التراتب الطبيعىء والتحرر من القوانين السايقة عن المنطق الداخلى 
للموسيقى. وفيما بعد. سوف يتساعل النقاد ما إذا كانت السيريالية قد أخلقت وعدها 
التحررى» ودفعت بالموسيقى فى طريق dulia‏ مسدودة. حيث إنها بقيت مقيدة 
وخاضعة لصيغة تسلطيةء وتتطلب جمهورا شديد التخصص. كتيت سوزان سونتاج 
“Susan Sontag -‏ كنا نستمع al pal‏ للأصوات GIGI‏ والهدير الصاخبء كنا نعرف 
أننا من المفترض أن نتذوق الموسيقى القبيحة. كنا نستمع فى خشوع إلى موسيقى 
"توك ~ “Krenek - eli S","Toch‏ و"هندميث - "Hindemith‏ و قيبرن — "Webern‏ 
وأشوينبيرج - "Schoenberg‏ وأى شىء آخر. (كانت الشهية مفتوحة والمعدة 
قوية)(""). حتى الأكثر وقاراً بين أولئك الحضور فى مهرجان المنظمة فى "روما 
انفجروا فى pial‏ والصياح عندما تحول أحد العروض إلى "مفاجأة خاصة وعندما 
قدمت أويرا Uye”‏ بولبقار" ل "هانز pyas‏ هنز - "Hans Werner Henze‏ لأول مرة 
وهى أويرا إنتناعشرية. كان للجمهور عذره ie‏ ا شعر يأنه fre‏ المسافر فى رحلة 
أحزان. 

كتب pas‏ بوليز ~ "Pierre Boulez‏ رسالة غاضبة إلى نابوكو Laos‏ 
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بالإهانات. قال إن نايوكوق كان يشجع 'فولكلورا متوسط القيمة . برعاه جماعة من 
صغار البيروقراط المهووسين يرقم NY‏ المجلس مكون من ١١‏ عضواء disag‏ 
التحكيم تضم VY‏ عضوا - © ولكنهم لا يعرقون شئيا عن عملية الإبدا ع . واتهم 
يولي" المؤتمر بالتلاعب بصغار المؤلفين بتقديم جوائز كبيرة لهم SIS)‏ الفائزون هم: 
آلو هاريسون — Harrison‏ ناما" وأحجيسلر كليبى - “Giselher Klebe‏ و چان لوی 
مارتينيه — “Jean Louis Martinet‏ و ماريو بيراجاللو - “Mario Piragalio‏ 
و"قلاديمير قوجل — “Vladimir Vogel‏ وقال إن الأكثر GLI‏ كان أن تعطوهم Gua”‏ 
بدلا من تلك اللعبة التمثيليةء و'بعيداً عن عملية الاستعراض التى يقوم بها أصحاب 
الينوك". ثم أنهى رسالته باقتراح أن يكون المشروع القادم مؤتمرا عن دور العازل 
الطبى فى القرن العشرين'ء وقال إنه سيكون وضوعا AST‏ لياقة من المبادرات 
السايقة(؟؟). أصايت الرسالة ”نابوكوف بالذهولء وقال إنه يتمنى ألا بعثر أحد على 
تلك الرسالة فى قاع أحد الأدراج فى المستقبل لأنها ' إهانة لذكائه وقدرته على الحكم 
على الأشياء". ولأنه لم يكن لديه الوقت ولا الطاقة لكى يواصل مناقشة الأمرء طلب 
'نايوكوف من “alge‏ آلا يعاود الكتاية إليه. 


وإلى ile‏ دعم وتمويل ells!‏ المؤلفين والموسيقيين الذين حضروا مهرجان 
روما » كانت مؤسسة قارفيلد تغدق على جماعات وفنانين اخرين من خلال المنحء 
والتى كان معظمها يتم حسب تقدير “جوسلسون" . فی شهر يناير أعطت أوركسنرا 
موتسارت الأكاديمى' فى "سالسيورج" ٠٠٠٠٠١‏ دولار لكى يعد يرنامجا عالميا 
لأوركسترا الشباب. ومن صندوق الدعم الخاص الذى وضعته مؤسسة فارفيلد تحت 
تصرفه»ء كافاً "حوسلسون' المؤلف اليولندى المنفى اندرزيج يانوفنك - Andrzej Pa-‏ 
"nufnik‏ الذى كان قد هرب بطريقة مثيرة ومرعية من وارسو" إلى لندن" عن طريق 
'زيورخ” كافأه بمنحة زمالة سنوية غير مشروطة قيمتها ٠٠٠٠١‏ دولار تدفع على ١١‏ 
قسطا شهريا . وكما يقول 'نايوكوق فان GL"‏ نك الممتن لذلك أعلن أنه ' على كامل 
الاستعداد للتعاون معنا GY‏ مقتنع تماما بمبادئ منظمة الحرية الثقافية'(9"). وفى 
سيتمير 1585 أيضاء أقر جوسلسون" منحة شهرية قدرها ۲٠٠١‏ دولار للموسيقار 
الرومانى المنفى جور چ اینسکو - ala. “George Enesco‏ المايستروق ايهودى 
مبنوهن - Yehudi Menuhin‏ ويعد عام من وفاة اينسكق فى ١56060‏ تحملت 
"مؤسسة فارفيلد" نفقات حفل موسيقى لأوركسترا بوسطن السيمفونى إحياء لذكراه. 
وكان الأوركسترا agis‏ يجولة واسعة أخرى فى أورويا على نفقة ال"618“ عن طريق 
لجنة أورويا الحرة)'"). وعندما يشير سى. دى. حاكسون — "C. D. Jackson‏ إلى 
جولة الأوركسترا الناجحة فى عام ١161‏ يقول متحسما: "لم تعد" الثقافة' كلمة مخنثة 
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إن أمة مثل أمتنا يمكن أن تكون مكتملة الرجولة. ودولة مثل دولتنا يمكن أن تكون 
تاححة اقتضادنا ويشكل aie‏ لكن الفرت هى أن اكادة ال Jans‏ الها 
متماسكة فى مشافل الثالية القومدة.. ان القعيير اللفوون Sp gully Ally‏ 
المثالية القومية هو الثقافة. ومن بين كل وسائل. 'لتعبير الثقافى JES‏ الموسيقى هى ِ 
الأكثر عمومية وانتشارا. ومن بين كل Gling‏ التعبير عن الثقافة الموسيقيةء يظل 
[jin gh‏ بوسان السيمقوني" هر CO Jaa‏ 
كما شهد عام 561 كذلك انطلاقه gja lyas‏ يوليتان فى أوروباء ومرة 
أخرى كان سى. دى. حاكسون - "C. D. Jackson‏ هناك asid‏ دعمه الكاملء فيقول: 
"الولائات المتحدة تكفل عدة أنشطةء هدفها هو ابراز الصورة الحقيقية لأمريكا فى 
الخارج. أحيانا ننجح وأحيانا نفشل. ولابد من أن نسلم Gb‏ ذلك عمل ملتيس وغير 
محدد. لكن المجال الأقرب إلى النجاح فيه على ضوء التجربة هو إظهار صورة 
أمريكاء ويالطبع.. على شرط أن يتم اختيار ما يعبر عن الثقافة الأمريكية بذكاءء Yig‏ 
نرسل إلى الخارج إلا كل ما هو ممتاز. وأعتقد أن “أويرا ميترويوليتان "Met‏ سوف 
تشر الإعجان"). هيئة الاستراتيجية النفسية PSB"‏ التى كانت قد دعت Sis"‏ 
فليشمان" عام ٠۹١١‏ لحل مشكلة تمويل الجولة» قامت بالاتفاق مع "جاكسون' 
واستطاعا تدبير ميلغ ۷٠٠٠٠٠‏ دولار لهذا الفرض. الجزء الأكبر من المبلغ جاء من 
"CIA"!‏ ويالرغم من أن 'سى. دى. حاكسون - “C.D. Jackson‏ اعترف بأن ذلك 
"كان Liles‏ كيثرا على “Gal Ges‏ إلا آنه كان يحت T‏ دالاس - ‘Allen Dulles‏ 
على ألا يهون من شأن المكاسب التى يمكن أن تتحقق من جراء cd‏ وعلى أن هذا 
التأثير سيكون ذا شان عظيم فى عواصم أورويا الغربية Les‏ فيها OV dys‏ ووافق 
“Sie”‏ معبرا عن منطقه الانتهازى: "فى الولايات المتحدة نحن بوتقة انصهارء ولأننا 
كذلك فتحن نبين للعالم أن الشعوب يمكن أن تسير مجتمعةء يصرف النظر عن الجنس 
واللون والمعتقد. وياتستخدام "بوتقة الانصهار" أو غيرها من العبارات أو الشعارات 
: الجذابة فى موضوع ماء قد يكون فى استطاعتنا أن نستخدم آويرا ميرو 
يوليتان "Met"‏ كنموذج عن التقاء الأوروييين وتقاريهم فى الولايات المتحدة ويالتالى 
فإن نوعا من الفيدرالية الأورويية" يصبح قابلا للممارسة'(:"). هكذا كان أقطاب 
الحرب الباردة بنسجون خبوط شبكة العنكبوت بينما يمكن استخدام 'أويرا ميترو 
يوليتان" لحشد الجماهير حول فكرة فيدرالية العالم الحر. 
وفى الوقت الذى كان فيه 'سى. دى. جح اكسون” يعمل من أجل تنقيذ فكرة 
"PSB"!‏ (هيئة الاستراتيجية النفسية) لكى تقوم "أويرا ميترو يوليتان بجولتهاء 
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كان مشغولا WAS‏ بجانب آخر من برنامج شركة الأويرا أكثر إثارة للجدل. فى مارس 
۲۳ كان قد نما إلى علمه آن algal,‏ بنج - “Rudolf Bing‏ المدير العام لشركة 
أويرا ميترويوليتان كان يريد أن يشرك 'ولهلم فورتقانجلر- "Wilhelm Furtwangler‏ 
كضيف لقيادة الفرقة فى موسم ۱۹۰۲ - ١105‏ وعندما سول ما إذا كان يعتقد أن 
الخارجية الأمريكية قد يكون لديها اعتراض على alld‏ قال سى. دى" Gl‏ لا يظن أنه 
سيكون هناك اعتراض مؤسسى “على موضوع “فور فارتجلر'". ولكنه حذر من آنه قد 
دكون هتاك مشكلة علاقات عامة ' من جانب أويرا ميترويوليتان". إلا آنه أنهى 
تحذيرهة Bliss‏ مشحعة: أهم شىء عندى هو أنه عندما يصل إلى هنا لن يكون أحد 
متهما يما إذا كان هو "وحش بيلسن أم لا؛"("), 

ويالرغم من أن اللجنة الأمريكية للحرية الثقافية كان لابد من أن تعير عن ذلك 
على نحو أكثر حذراء الا أن أعضاءعها كانو؛ من نفس الرأى. عندما اعترضت 
المجموعة اليهودية 'بيتار - Betar‏ فى قبراير ١900‏ على ظهور "هيريرت قون 
كارايان — “Herbert von Karajan‏ فى عرض فى "نيويورك قدمه "أوركسترا Crd ys‏ 
الفيلهارومونى' - لن يحضر محبو الموسيقى حفل هذا المساء الدموى - عندما 
اعترضت المجموعة» صدرت اللجنة اتحاد الموسقيين الأمريكيين لكى تتصدى لذلك 
الاحتجاج اليهودى» وفى برقية موقعة من حيمس ت. فاريل - “James T. Farrell‏ 
باسم ثلاثمائة من قيادات المجتمم الثقافى الأمريكى'. استنكرت Gall‏ اعتراض 
“lay‏ واعتبرته عدوانا على حرية الثقافةء والمثير للدهشة أن Gall‏ لم تتخذ موقفا من 
مزاعم “بيتار" بان "فون کارایان" كان عضوا فى الحزب النازىء بل إنها على العكس 
وافقت على أن ذلك كان حقيقة يؤسف لها". بيد أن التهمة "لم تكن لتنطيق على 
الطبيعة غير السياسية لظهور الاأوركسترا "Ga‏ وتجاهلت حقيقة أن "أوركسترا برلين 
الفيلهارمونى' قد aus”‏ خدمة جليلة لقضية الثقافة الحرة فى أوروياء وأنه برمز لمقاومة 
أهالى برلين" الشجاعة ضد الشمولية الشيوعدة التى تحيط بمركزهم المعزول'(75). 
وانتهت البرقية إلى اقتراح Ob‏ يوجه جزء من أرياح جولة الأوركسترا لمساعدة 
ضحانا النازية. | 

كان من الواضح أن Gall‏ الأمريكية لم تكن مدركة أنها تبتعد كثيرا عن "بيان 
المبادى" الصادر فى عام ١٥۹٠ء‏ والتى كانت قد أعلنت فيه أنها ستكون ”معنية بشكل 
أساسى بالقضايا السياسية لأنها تؤثر على ظروف حرية الثقافة والإبداع الثقافى. 
وبالتالى فهى ضد الشموليةء GY‏ الشمولية من أى نوع هى ضد تلك الشروط(""). 
كان البيان نفسه قد دان “تلك الحقيقة الواضحة والمخجلةء وهى أن الشيوعيين 


والمتعاطفين معهم يحظون إلى اليوم بقدر من الاحترام فى الدوائر الثقافية والفكرية, 
لم يحظ به نازى أو فاشستى جديد . 

ويبدو أمرا مثيراً للدهشة أن تتعامى اللجنة الأمريكية عن التناقض وعده 
الاتساق الأخلاقى فى موقفها من أفراد مثل 'قون “GLI IS‏ و "فورتقانجلر". بعد ثلاثة 
أشهر » كان "حورج كينان ~ eorge Kennan‏ ) أحد مهندسى استخدام الثقافة 
لخدمة الأهداف السياسية للحرب الياردة - tS‏ عن أنه كان هو الآخر عرضة Jil‏ 
ذلك اللبس. فى كلمته a Lai‏ المجلس العالمى لمتحف الفن الحديث فى ۲۱ Aoo gle‏ 
أبدى أسفه الشديد لأن: ' فى السنوات الأخيرة ظهر توجه كريهء وهو توجه شمولى 
فى الحقيقة. هذا التوجه هو الحكم على صلاحية الإسهامات الثقافية على ضوء اللون 
السياسى الذى نتصوره لأصحابها. وأنا لا أعرف شيئا أكثر سخفا من cells‏ فلوحة 
من اللوحات لن تكون أكثر أو أقل قيمة لأن Gall‏ كان ينتمى ذات يوم لذلك الحزب أو 
غيرهء آو لأنه شارك فى تلك الجماعة أو غيرها. وقيمة الحفلات الموسيقية تبدو لى غير 
متأثرة بطبيعة النظام السياسى الذى عاش فى ظله قائد الأوركسترا وقدم أعماله.. 
ويعد كل شىء» فان الأحداث الثقافية ليست مكانا للمعروضات السياسية الحيةء نقدم 
فيها بشرا لكى نعجب بنقاء ملامحهم الأيديولوجية OD‏ 


وهكذا وجد أقطاب الحرب الباردة الثقافية الأمريكيون أنفسهم واقعين فى 
تناقض خطر: بينما بعبع النازية يحتفى بهء كانوا يطالبون - ويحدة - يفصل الفن 
عن السياسة: لكنهم عندما يتعاملون مع الشيوتمية لا يكونون على استعداد لممارسة 
ذلك الفصل. هذا المنطق "اللامنطقى” الفاضح» كان قد برز على السطح فى أواخر 
الأربعينيات أثناء تطهير المانيا من النازية. ويينما كان "فورتقانجلر" يكَأفاً بقيادة فرق 
موسيقية ذات مستوى رفيع إلى جانب "ايهودى Yehudi Menuhin — ipa gino‏ كان 
'ميلقن لاسکی '"يسخر من برتولد برخت- “Bertolt Brecht‏ على صحفات دير 
(TV bigs‏ كان الطرح الأساسى للحرب الباردة الثقافية التى كان يقوم بها "مؤتمر 
الحرية الثقافية" هو أن على الكتاب والفنانين أن ينهمكوا فى الصراع الأيديولوجى. 
وهذا ما يفسره "لى وليمز - Lee Willams‏ من ال "CIA"‏ بقوله: "أنت تتكلم عن الكتاب 
البارزين. والرسامين والموسيقيين البارزين» الذين كانوا على استعداد للارتباط بفكرة 
الصراع من أجل ما يسميه gol”‏ :“الأدب الملتزم" والشخص اللتزم لا يكون كذلك 
بمجرد GSI‏ وانما بالكتابة كتعبير عن منظومة ard‏ وقد كنا مع ذلك» كنا معه 
ودعمناه"( "). 

لكنه كان أمرا مزعجا أن يتحلل أقطاب ysl‏ الباردة الثقافية من ذلك عندما 
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بروق لهم أن يتحللوا die‏ ولم يكن هناك مثل ذلك التسامح مع المتعاطفين أو المحايدين 
الذين كانت اللجنة الأمريكية تريد أن تكشفهم. لم يكن هناك من يستطيع أن يقول 
بجدية - على الأقل فى منتصف الخمسينيات- إن الشيوعية يمكن أن تعتير العدو 
الرئيسى والطاغى بالنسبة للحرية الثقافية فى داخل الولايات المتحدة. لكن المحترفين 
من أعداء الشيوعية - شأن كل المحترفين - كانوا يريدون حماية سوقهم وتوسيعها. 
ويعملية حسايية تقريبية يتضح أن جماعات الضغط المنظمة المعادية للشيوعية فى 
أمريكا فى الخمسينيات - وهى الفترة التى fies‏ الحد الأدنى الذى وصل اليه الطايور 
الخامس - كانت منتشرة بشكل لم يسيبق له نظير. ولأنه لم يكن هناك أى خطر 
شيوعى فى أمريكا يستحق المقاومة» فقد كان المعادون للشيوعية فى الحقيقة يعتبرون 
مريوطين بجسد ميت" إن جاز لنا أن نعدل عيارة " تشرشل - “Churcill‏ قليلا. 

كان حيمس ت. فاريل - “JamesT. Farrell‏ قد UG‏ بدقة فى عام Ol ١1517‏ 
الزملاء سوف يتجمعون ببطء ويالتدريج حول tay‏ أثق بأن الزملاء سيفعلون ذلك. 
لدى ثقة كبيرة بقدرتهم على أن يصبحوا شرطة لى وحراسا على روحى. piles!‏ 
راسخ بقدرتهم على أن يصيحوا مخجلين. لا يمكن لأحد آن يهز هذا اليقين الثابت 
لدى. كل أولئك الملائكة الصغار الأوصياء على روح CO el‏ والآن: كان العنصر 
المتشدد فى اللجنة قد اكتسب سمعته المريية ك فريق من أجل الحقيقة". كانت اللجنة 
تبدو وكأنها فقدت كل معنى للاتساق وانحرفت بعيدا عن هدفها المعلنء وهو تقوية 
الظروف الاجتماعية والسياسية اللازمة Lug‏ ع الثقافى والنشاط الفكرى. كتب 
شليزنجر يعبر عن شهوره بالاشمئزاز يسيب pole”‏ الانتقام قى مطاردة la,‏ 
المسيرةء كما لو US‏ نخوض فى الخمسينيات, المعارك القديمة نفسها التى كنا 
نخوضها فى الثلاثينيات والاربعينيات.. إن لدينا الآن أشياء أفضل ينبغى أن نقوم 
بهاء بدلا من تسديد الديون القديمة. وإن لجنة مكرسة للحرية الثقافية» من النادر أن 
تخطئ إذا كانت سمحة "Sal‏ ومن جامعة "كورنل" كتب زميل إلى Jya‏ شتاين 
Sol Stein -‏ ويتفس الروح تقريبا: صول... إن ما ch)‏ فى حاجة إليه يا بنى هو 
نفحة من الهواء النقى فى شمال نيويورك أو ؛ انساس" أو سياتل”".. أو أى مكان 
آخر فيما عدا وسط مانهاتن". هل أنت واثق بأن تلك المعارك الأدبية الحادة فى أواخر 
الثلاثينيات ومعارك اليوم أيضاء ذات أهمية فى تاريخ الولايات المتحدة (TU'S‏ 


كان ذلك هو لب الموضوع. كان تاريخ أمريكا الثقافى يتأرجح على مدى 
المقدين الأخيرين من اليسار ليمزق اليمين ومن اليمن ليمزق اليسارء وكان منظر 
الناس وكل منهم يمزق أمعاء الآخر على هذا النحو أمرا يدعو للأسفء وياتقسام إلى 
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إقطاعيات أكاديمية pale‏ أغفل كلا الفصلين الحقيقة المهمة وهى أن الاستبداد 
السياسى سواء أكان على شكل 'مكارئية", أم معاداة ليبرالية للشيوعية:؛ أو 
ستالينية » إنما كان يتمحور حول رفض ترك التاريخ يقول الحقيقة. يقول ligule”‏ 
Jason Epstein giil‏ يشكل محدد: JS”‏ شىء فاسد ولا sal‏ يعرف ذلكء Losie‏ 
يتكلم أولئك الناس عن "الثقافة الضد" فإن ما يفعلونه هو أنهم يقيمون منظومة قيم 
فاسدة وزائفة من أجل دعم الأيديولوجية التى يكونون ملتزمين بها آنذك مهما AlS‏ 
زالشىء الوحيه gall‏ يكونون لحرن به فى LH aK al‏ هو اقسا وإنشال 
الاستراتيجيات القيصرية - الستالينية فى السياسية الأمريكية. وهم فاسدون جدا.. 
ولا يعرفون ذلك أيضا. إنهم أجهزة كذب صغيرة. الناس الذين لا يؤمنون بأى شىء.. 
ولكنهم فقط ضد شىء ماء ولا ينبغى أن يخرجوا فى حملات أو أن يشعلوا 
الثورات CE‏ | 

وتعليقا على علاقة كثير من أقطاب الحرب الباردة من المثقفين بالشيوعية يقول 
حورج ايربان - “George Urbane‏ أحد مدراء اذاعة أورويا الحرة" إن ذلك كان 
نتيجة دافع لايقاوم ' للجدل والمبارزة والقتال بصرف النظر عن الأهداف (EVU E‏ 
كانت احتجاجاتهم حادة وكلبيتهم صارمة وتحليلاتهم تعكس الحداة التى يعتقدون أنهم 
تركوها وراعهم. كانوا يسيرون بخطى عكسية: لكن بانتظام طوال الوقت"(45). 

- 'چوسلسون" الذى كان يتعافى من عملية جعلته قعيد كرسى متحرك‎ Le 
يقول: إنه كان‎ “Sidney Hook - وإن كان قادرا على العمل - فكتب الى سيدنى هوك‎ 
'أكثر اقتناعا من ذى قبل بأن موتا طبيعيا للجذة الأمريكية الحالية سوف يكون أفضل‎ 
لكى‎ (VAS) شىء يمكن أن يحدث لكل من يهمه الأمر.. هذه مجموعة غير متجانسة‎ 
تقوم بشىء فى أى ميدان سوى ميدان الشجارات التافهة"“). كانت إحدى وسائل‎ 
تأكيد موت اللجنة» هى سحب الإعانات وإيقاف الدعم» وهو ما فعله حجوسلسون فى‎ 
للجنة الأمريكية قد‎ “sha” أكتوير ٤٠٠٠ء وكانت الإيداعات الشهرية التى تقدمها‎ 
والآن» بعد سحب المدفوعات السنويةء التى كانت تصل الى‎ VAOY توقفت منذ أوائل‎ 
وشبيك,‎ lle sles فى مواج‎ degen مولا لكش "باريس» سبحت‎ EAs 

tag‏ 'سيدنى هوك الذى كان قد أنشأ اللجنة بقرار المنظمة بوقف الدعم 
المالى» تجاهل إصرار “"حجوسلسون' على أن يرى اللجنة تموت طقائياء وذهب مباشرة 
(هوك) الى OYT‏ دالاس - “Allen Dulles‏ يطلب تجدة مالية. كما تم إبلاغ J gue‏ 
شتاين - “Sol Stein‏ بالموقف (وحذر من أن فقدان المثقفين الأمريكيين لصوتهم فى 
أورويا الغربية بسبب احتياجهم لعشرين ألف دولار سنويا سيجعل جيبون - 
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Norman — جدیدا يشرع فى سن قلمه) كما تم إبلاغ نورمان توماس‎ "Gibbon 
المرشح الاشتراكى السايق للرئاسة الأمريكية»ء والذى كان يشغل الآن‎ 5 
منصبا تنفيذيا فى اللجنة الأمريكية. وإلى جانب ذلك فإن كلا الرجلين كان يحشد‎ 
"PSB": أحد ضباط ال‎ Lilly - Ib! مجتمع المخايرات عن طريق صديقنا الدكتور‎ 
ولأن "شتاين' كان يعرف أن‎ "CIA" "هيئة الاستراتيجية النفسية" وأحد مستشارى‎ 
'نورمان توماس" كان صديقا حميما ل ”آلن دالاس" بالإضافة إلى أنه جارهء اقترح‎ 
4s باهتمامه بما كنا نقوم‎ “s Si” 'شتاين أن يتصل “توماس' ب ”دالاس تليفونيا‎ 
ويأن السرعة قى مساعدتنا مطلوية وضرورية"!؟؟). وكان رد ”توماس" أن " الاتصال‎ 
ب "دالاس” قد يكون ضرره أكثر من نفعه إذا لم يكن هناك سيب آخر أكثر إلحاها":‎ 
قال إنه "لو كانت هناك فرصة أن يجىء دالاس إلى البلد فى نهاية الأسيوع‎ asl, 
فسأحاول الاتصال به يوج الأحد"(؟*). كان ذلك فى أيريل ١٠۹٠ء ويحلول شهر مايو,‎ 
CIA" قد عمر بأريعة آلاف دولار من "مؤسسة آسيا" التابعة لل‎ Gall كان حساب‎ 
وذ سامير‎ dg Spo NT yas 

والآن» كان "آرثر شلیزنجر — “Arthur 56 “esinger‏ يكتب بأسى إلى کورد 
مابور - “Cord Meyer‏ يشكو من ” أعضاء معينين "فى اللجنة التنفيذية من الذين دعم 
موقفهم سخاء ال"018”, وكانوا يمارسون شعورهم بتضخم الذات ويالأهمية. رد عليه 
'"مايور" بقوله: "من المؤكد أننا لا نخطط للاستمرار فى تقديم مساعدات على نطاق 
واسع» أما المنحة الوحيدة التى قدمت مؤخراء فقد تمت نتيجة طلب ملح من ”سيدنى 
هوك ويطريق غير مباشرة من *نورمان توماس'. ونحن نأمل أن تستخدم مساحة 
التقاط الأنفاس التى تحققها هذه المساعدة بواسطة أمثالك والآخرين العاقلين» من 
أجل إعادة تنظيم العمل فى اللجنة التنفيذية ووضع برنامج ذكى.. أما إذا اتضح أن 
إعادة تنظيم القيادة pal‏ مستحديلء فأعتقد أنه سدكون Gale‏ مواجهة ضرورة أن نترك 
اللجنة تموت موتا طبيعياء بالرغم من اعتقادى أن هذا المسار سيكون له أصداء سيئة 
فى الحارج . ظ 

وفشلت تماما استراتيجية " دالاس - مايور LES”‏ كان يخشى ‏ حوسلسون" 
دائما. لم يحقق ضخ المزيد من الدولارات سوى Goa‏ لحظة الصدام الأخير بين 
مطلقى المدافع فى ”نيويورك" والخيراء المطلعين..لى الأمور فى "ياريس". وفى ظرف 
أقل من عام انفجر وظهر إلى العلن عدم الثقة المتبادلء الذى كان قد طفا على السطح 
لأول مرة بعد احتفالية 'نابوكوق” فى ”باریس عام VAOY‏ ففى VU‏ مارس ١505‏ 
نشرت مانشستر حارديان رسالة من 'براتراند راسل - “Bertrand Russell‏ تشىر 
إلى "الأعمال الفظيعة التى ارتكبها ال "FBI?‏ مكتب التحقيقات الفيدارلى - أثناء 
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محاكمة das « The Rosenbergs — g 559) JÎ‏ أمريكا بغدرها من الدول البوليسية | 
مثل المانيا النازية وروسيا ستالين". كان رد فعل "جوسلسون" سريعاء فاقترح على 
'إيرقنج كريستول' أن يبحث عن "مراسل أمريكى ذكى فى لندن SI‏ يجرى حوارا 
مع" راسل “بحيث يستطيع أن يكشف فيه: أن" راسل لم يأت بأى دليل جديد فى 
قضية آل روزنبرج Gly‏ ما كتبه كان يستند إلى بعض الدعاية الشيوعية التى لم 
يعد قادرا على التمييز بينها ويين الحقيقة بسبب الشيخوخة/"*). 

لکن بينما كان جوسلسون يستعد لد ىفيه مزاعم July‏ عن طريق لقاء 
صحفى معد جيداء قررت اللجنة الأمريكية أن تخوض فى ذلك الوحل قيله. أرسلت 
رسالة احتجاج إلى راسل" مباشرة تتهمه ب "الانحراف عن الموضوعية والإنصاف 
بشكل غير مألوف". ويتقديم "خدمة جليلة للأعداء الذين كنا نتصور أنك تحاريهم". فهل 
وضع أراسل فى اعتياره "اللىاقة كصديق للحرية الثقافية. وخاصة أنه كان dal‏ 
أعضاء المنظمة, قبل أن يصدر مثل تلك الأحكام الزائفة وغير المسئولة بشأن العدالة 
فى الولايات المتحدة ؟ CO"‏ لم يكن مفاجئًا أن يكون رد راسل على الرسالة هو 
الاستقالة من الرئاسة الفخرية للمؤتمر. 

غضب “حجوسلسون". ولم يكن غضبه لأن الرسالة التى أرسلت إلى 'راسل قد 
نقلت إلينا بشكل متعجرف فقط". لم يكن من المتصور أن يتم اتصال كهذا عن طريق 
أى فرع للمنظمة دون موافقة "حجوسلسون مسيقا. وبعد دعوة عدد من أعضاء اللجنه 
التنفيذية فى “Gu yh’‏ لاجتماع طارئ يعقد بشكل قانونی» وجه چوسلسون اللوم 
رسميا للمجموعة الأمريكية لعدم "تشاورها Ga‏ عند اتخاذ أى موقف فى داخل 
المنظمةء الأمر الذى يؤدى إلى نتائج دولية خطيرة"“). كان الوقت قد فات لاستعادة 
Yul,”‏ التى كانت تلك الاستقالة الرابعة من المنظمة هى استقالته الأخيرة. وفى 
يونيو ١567‏ تم حذف أسمه من ترويسة أوراق المنظمة الرسمية. 

ولكن المشكلة لم تنته بذلك. بعد شهرين» تناثرت أخبار عن استقالة جيمس- 
“James T.Farrell‏ الرئيسى القومى Gall‏ الأمريكية. Laing‏ كان عداؤه للشيوعية 
واضحاء إلا أنه لم يصمد أمام ظهور عدد كبير من مثقفى "نيويورك” الجددء من الذين 
كانت "طليعية يارك أشينيو" مجرد ذريعة لهم لتقديم عمل أفضل. كان هو نفسه قد 
تخلى عن السداسة قبل ذلك وكتب إلى ‘Meyer Shapiro -ys Lå" “Meyer - ole”‏ 
فى :198١‏ "لقد أصبحت مقتنعا بأنه ليس هناك الكثير الذى يمكن أن أقوم يه فى 


العالم هذه الأيام. هناك ما يكفى من الأشخاص الذين يطرحون أنفسهم كرجال دولة. 
وسوف أتفرغ JS‏ جد لأعمالى الخاصة"[:22. لكن إغراء الحملة الصليبية ضد 
الشيوعية كان من الصعب مقاومته آنذاك. وقد اضطلع بذلك الأمر بكل عناية. لكنه 
حورج أوروبل — "George Orwell‏ قد حذر ذات مرة من أن سيطرة الفكرة الواحدة 
والهوس بها والخوف مما يمكن أن يعتبر انشقاقاء ليس فى صالح الملكات الإبداعية . 
كانت رسالة الاستقالة التى كتبها "فاريل - jus “Farrell‏ عن algal‏ الحرب الباردة. 
كان يشكو: “لم نستطع أن نضرب جنورنا عميقا فى الحياة الأمريكية, لم تستطع أن 
نسهم Ley‏ يكفى فى الحرب ضد الرقابة فى هذا البلد.. لقد حان الوقت لكل من يؤمن 
بالروح الليبراليةء لكى يبذل lage‏ جديدا ليتحقق انبعاثها مرة أخرى.. نحن نقف 
دائما على حافة أن نصبح لجنة سياسية لها رأى فى السياسة الخارجية وغيرها من 
التخنانا.ونذلك ila‏ تخلظ Golo! oo‏ والكقافة": كما شرج ووافعه dase dail!‏ 
للاستقالة والتى كانت تحذيرا مبطنا للكتاب الآخرين فى اللجنة الأمريكية: "إذا كنت 
أرئد أن أكتب على نحو أفضل: فلا بد من أن GSI che!‏ وقتا أطول.: والدراسة 
انض AP‏ 

كان يمكن أن تكون تلك هى النهاية؛ لولا أن "فاريل "Farrell‏ اختار أن يعلن 
ستو Yel‏ فى رور "ja‏ التسل اتہر وا فى ولت مار من ايلك ان XV‏ 
أغسطس 1م35١‏ وبيدق أنه کان کی dha‏ عدم توازن تسنب الشراب. gal‏ اعتراضه 
على اللجنة الأمريكية لفشلها فى أن تكون متماسكة كمؤسسة جماهيرية» ولعجزها عن 
القيام بشىء بخصوص الرقابة فى الولايات المتحدةء ولعدم اهتمامها بالحريات المدنية 
فى أمريكاء ولميوعة موقفها من قضية 'مكارثى". واختيرت *ديانا تريللنج - Diana‏ 
“Trilling‏ بواسطة مجلس الادارة . لقيول استقالة oasis. "Farrell - J. La‏ ذلك 

وفى ”اريس قويل خبر استقالة "فاريل" باستياء شديد من "مايكل 
چوسلسون الذى كتب غاضبا: لا نستطيع أن نفهم لماذا لم تستخدم اللجنة مهلة 
حتى تعطى چيم فاريل' فرصة لسحب Gls‏ الأصلى واستبداله Glos‏ عن استقالته, 
يمكن أن يكون مناسيا لكل من يهمه (ON eh‏ 
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كان JS!‏ قد طفح. عندما تلقى إيرقنج براون رسالة تطلب منه دقع 
مستحقات ثلاث سنوات متأخرة Gall‏ الأمريكيةء تجاهل الأمر يكل بساطة. انسحب 
'حنكى فليشمان' من مجلس إدارتها فى أكتوير ١101‏ مبررا ذلك بانشغاله الشديد 
ایا بارس" GS ۷۷ als TY iy‏ سے هران" إلى 'تايركيق” dois‏ "إن 
Tl‏ ال رة قررب أن طق lan.‏ التب الا مبب مات Habe‏ 
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(10) 
)١("موسناأر‎ 5 nant? 


فى رأبى أن "CIA!‏ لم تنهمك فقط فى حرب باردة 
ثقافية بالأسلوب spot!‏ والعملى» وانما كان أمامها 
أهداف محددة. وكان لها ميداً محدد... كانت "CIA" SI‏ 
تسعى من أجل ثقافة راقية. 


ريتشارد ايلمان © 


فى سبتمبر ١١108‏ تسلم كورد مايور - Cord Meyer‏ قسم المنظمات 
الدولية "IOD"‏ من توم “yale”‏ الذى تقاعد(١)‏ من ال "CIA‏ وانتقل إلى "كاليفورنيا" 
ليحرر جريدة اشتراها له تلسون روکفلر- Nelson Rockefeller‏ ورث "gla‏ منظمة 
تمثل التركيز الأكبر والوحيد للأنشطة السياسية والدعائية السرية لل "CIA"‏ التى 
كانت قد أصبحت مثل الأخطبوطا"). إلى جانب أن ذلك تم فى جو كان يتجه GY‏ 
يصبح أكثر ملاعمة للنشاط السرىء كما يوضح تقرير 'سرى LLI‏ قدم للرئيس 
'إيزنهاور فى الشهر نفسه: ما دامت هى سداسة din gd‏ فهناك مطلب آخر مهم SY‏ 
تكون منظمة سرية شبه عسكريةء سياسية ونفسية أكثر تأثيراء وأقوى تماسكاء بل 
وتكون أكثر عنفا من نلك التى لدى الأعداء إذا لزم الأمر. ولا ينيغى السماح لأحد بان 
يقف فى طريق تحقيق هذه المهمة. من الواضح الآن أننا نواجه عدوا عنيداء هدقه 
المعلن هو السيطرة على العالم بأية وسيلة ومهما كان التمن. لا توجد قواعد لهذه 
اللعبة. وإذا كانت الولايات المتحدة تريد أن تبقى على قيد الحياة فلا بد من إعادة 
النظر فى مفاهيم أمريكا القديمة عن Gall”‏ النظيف .. وربما يكون من الضرورى أن 
يحاط الأمريكدون علما بهذه الفلسفة الكريهة ويقمموها.. ويؤيدوها"("). 

على أن أهمية ال ”100" قسم المنظمات الدولية - لم يكن يعبر عنها فقط 

بحجم الموظفين الذين يعينون به. كان توم برادن قد حاول على قدر ما يستطيع أن 
يشجم مساعده ويحفزه على العمل» ولكنه كان JS: din Giy‏ لا ميالاة وعدم اک ات 


(«) رانسوم - Ransom‏ هو الشاعر "چون كرو راتسوم” والصيية' إشارة إلى مجموعة الشعراء الذين أخذهم تحت جناحه فى 


كينيون کولد چ التى کان يقوم بالتدريس فيها عام SATA‏ (المترجم) 


كان اسمه المقدم بافنجتون - "Buffington‏ وكما يقول 'يرادن" عنه: "كان يتقدم 
بمذكرات مكتوية فى كل مكان لكنه لا يفعل شيئًا". "كان خبيرا فى إضاعة الوقتء لا 
يفعل il‏ شىء على مدار اليوم. يأتى فى التاسعةء يعلق قبعتهء يقرأ "نيويورك تيمز" ثم 
sga‏ إلى ا . وقى محاول ilya‏ لمتايعة هذه النوعية من كبار المسثولين الذين 
[pls‏ يجيئون إلى ياريسش كان چوسلسون" وزملاؤه المقريون يشيرون اليهم 
gases‏ الأول" و چورچ الثانى و جورج SILI‏ وهكذا. كان 'لى pails‏ هو 'جورج 
الرابع كما كان يعرف أيضا - على سييل المزاح - ب “النيكل والدايم' وهو تنويع على 
cecal‏ الكودى: و حمانا كان dda‏ د فصر وودر .کان ولف ترك هن تفه 
انطباعا أفضل منه لدی معظم الذين سبقوه. كان ملما بثقافتين بيروقراطيتين: ثقافة 
ال "CIA"‏ وثقافة المنظمه. وكان هناك تناقض بوهیمی us‏ فى ذلك. يقول SST oly‏ 
أننى كنت. أقود o> Exe til!‏ (مايور) فى ياريس" ذات مرة بعد لقاء مع ماىك 
عندما التفت "كورد” إلى وقال "أنت تعرف با" لى "أن" مايك ' كان يحبك فعلاً. ' 
القحية! كن سبدو مندهشا. لكن e LL"‏ اا موصي 
بواجبه» كنت أجلس تحت قدميه؛ كنت أحترم CSL,‏ لکن حليف "جوسلسون" 
الحقيقى كان هو لورانس دونيقى » والذى كان يريد أن يعود إلى بلاده بعد أن قضى 
عشر سنوات فى أورويا. ويعد تعيينه فى وظيفة سرية جديدة فى مكتب "إذاعة أورويا 
الحرة فى نيويورك غادر ياريس فى آواخر عام ۱۹٥۲‏ . 


لم يكن 'دونيقى' نموذجا سهلا للاحتذاءء. وجاء يعده "حجوسلسون" الذى كا 
يرى أن رجال المخابرات التايعين للمنظمة مجر؛ "سعاة". تقول Gls"‏ "حجوسلسون": 
"فى بداية عمل ال "CIA‏ كان هناك أشخاص مثيرون للاهتمام» أكفاء. مثل "لورانس 
دونيقى" كانت قلويهم فى المكان الصحيح. لكنهم أصيحوا فيما بعد أقل اهتماماً وأقل 
أهمية.. وقل إعجاب USL"‏ بهم. كان sal‏ رجال المخابرات يظهر من وقت لآخر وكنت 
آری أن USL’‏ يحاول أن يفك الارتباط بهم لكنهم كانوا متمسكين بالعمل. لم يكن 
جوسلسون' يطلب منهم آشياء أساسية. كان صديقا لهم يتحدث معهم عن أسرهم 
وأعمالهم واعتقد أنهم كانوا معجيين يه. لكن ULL‏ كان مصرا على حماية المنظمة 
من الوكالة. ومن احتمال افتضاح أمر العلاقة بينهما(١).‏ 

وفى تقدير GLS‏ أن العلاقة بين مايكل وزملائه فى الوكالة أصيحت أشيه 
بالتمثيلية:' وحيث إنهم كانوا يريدون أن يظهروا بمظهر المسيطرء فإن "SSL"‏ كان 
يرحب GG‏ فرصة SI‏ يطلعهم على التطورات» وكان يساعد على استمرار ذلك الوهم 
لديهم . ديانا التى كانت تسهر على راحة كبار المسئولين بتنظيم حفلات الكوكتيل 
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"techn Middl 


كانت احدى مشكلات د مايور هى صعوية اجتذاب عدد من موظفى 
الوكالة الى ادارتهء ولم يكن السيب هو قلة عدد المرشحين لذلك. . فى منتصف 
الستينيات. كانت "CIA‏ تتباهى بقدرتها على أن يكون لها عملاء فى Gi‏ كلية. كان 
٠‏ منهم من الحاصلين على تقديرات عالية و٣‏ / من الحاصلين على الدكتوراه الأمر 
الذى جعل أحد المسئولين فى وزارة الخارجية يقول: "هناك عدد من المثققين call all‏ 
فى كل بوصة مريعة من ال ASI "CIA"‏ مما هو هناك فى أى مكان آخر من الحكومة". 
لكن هذه النماذج الجامعية لم تلتحق بالوكالة لكى تقوم بما كان يمكن القيام به فى 
الحرم الجامعى. كانوا يبحثون عن المغامرة. يقول مسئول ال "CIA"‏ دونالد جيمسون 
Donald Jameson —‏ كانت النظرة إلى الأشخاص الموجودين فى "MOD"‏ - قسم 
المنظمات الدولية - من قبل كثيرين فى الوكالةء هى إنهم: Gey)‏ جانبى" وخاصة أولئك 
الذين كانوا يشعرون SL‏ ما يقومون به مجرد هراء» مثل النشاط فى العمل السرى 
وتجنيد الجواسيس والحصول على وثائق.. إلخ) ويؤكد 'لوارنس دونيقى”: "كان 
بعض العاملين فى ال "CIA"‏ يرون أنه ليس من الصواب إنفاق كل تلك MILAN‏ على 
آولئك AF akali‏ لذا a‏ كورد مابور " بنظر فى اتجاه آخر . 


يقول لى وليمز : كورد ela‏ بنوعية ثقافية فريدة. كانت له صلات قوية 
بالمجتمع الثقافى فى أمريكاء وكان يكن احتراما كبيراً لرجال الأدب O°) Sally‏ 
عندما التحق "مايور" بجامعة "ييل" فى ف ۹ كان بدرس الشغر الإنجليزى bas”‏ 
amd‏ لوو a‏ عشر الى الشعراء المحدتين مثل بيتس — 
Yeats‏ و ت. أس. إليوت — T.S. Eliot‏ تحت إشراف اليروفيسور ماينارد ماك - 
Mack‏ ا الذى ترك فينا احتراما lous‏ لعظمة ذلك الانجازء وطموحا كبيراً 
فى كثير منا لكى نحاول أن نكتب OM ag fis‏ حاول "مايور - "Meyer‏ أن يكتب الشعر 
وتشر بعض القصائد UA‏ فى مجلة "ييل ليت - “Yale Lit‏ التى أصبح Lapja‏ 
Lad‏ بعد. 


تخرج 'مايور" فى عام ۱۹٤١‏ بامتياز فى GY!‏ الإنجليزى؛ لكن الحرب 
أحبطت طموحاته الأدبية» حيث قتل فيها شقيقه cal gill‏ وفقد هو نفسه إحدى عينيه 
فى “alga”‏ عندما انفجرت قنيلة يابانية تحت قدميه (يعد ذلك كان اسمه الكودى فى 
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"JI‏ “8ا6سسيكلوب - Cyclop‏ )*( ثم كتب عددا محدودا من المقالات وأصدر مذكراته 
(بعنوان : قى مواجهة الحقيقية ( فى عام NAA.‏ 

وكمحرر لمجلة “ييل ليت"..كان مایور يسير على خطى “جيمس چیسس 
أنجلتون — James Jesus Angleton‏ الذى أصبح الرئيس الأسطورى المخايرات 
المضادة فى ال"4ا٥“‏ كان أنجاتون شخصية أدبية راديكالية, وهو الذى قدم إزرا 
ياوند- Ezra Pound‏ لجامعة as‏ وأسس Uae‏ "فيوريوزى - Furioso‏ للشعر (ظهر 
Cou!‏ كسخرر الط على Ling II‏ عق عندما گان رفسا التحسين الخاد فى 
روما). كان "أتجلتون' هو وسيلة الاتصال الرئيسية فى ما أصيح يعرف ب 'المصدرم" 
تشير الى البروفيسور) وهو يصور علاقة الوكالة برابطة زملاء الدراسة فى الجامعات 
العريقة. كان من بين الأعضاء اليارزين فى المصدر 8 وليم سولان كوفين — William‏ 
ual "Solane Coffin‏ خريجى Ua‏ وكان GYT‏ دالاس هو الى جنده. يقول "كوفين 
وهو يتذكر Lard‏ بعد قراره بالالتحاق بالوكالة: ستالين جعل هتلر gan‏ مثل فرد فى 
قريق كشافة. كنت شديد العداء للسوقيت. وفى هذه الحالة الذهنيةء كنت Gay)‏ الحرب 
اوري القن فى ii loadin ed dete‏ 
عام ١1144‏ فكرت فى أن التحق بال CIA”‏ لكننى التحقت بدلا من ذلك بدراسة 
اللاهوت. sary‏ عام فى معهد اللاهوت» وعتدما كان شبح الحرب مع الاتحاد السوقيتى 
يلوح فى الأفق. تركت المعهد للانضمام إلى ال Shel "٥14"‏ أن أكون مفيدا فى المجهود 
الحريى. كانت ال "CIA"‏ تقوم بتمويل اليسار غير الشيوعى: كانت تنفق عن سعة» فى 
تلك الأيام لم يكن هناك أى خلاف بينى ويين السياسة الأمريكية. ولكن باستعادة 
los!‏ أجد أننى لم أكن بتلك البراءة أو OLE‏ كانت قائمة الذين aasia‏ 
كوفين لرابطة الجامعيين تضم: "أرشى روزقلت - «Archie Roosevelt‏ الذى كان قد 
درس الإنجلىزیه فى “هارقارد”' تحت إشراف موريس يورا - Maurice Bowra‏ عميد 
aluly‏ كولدج - “Wadham College‏ الذى كان معارا من "أكسفورد' (aLe Sab‏ 
و كيرميت (arS)‏ روزقلت - :"Kermit (Kim) Roosevelt‏ ابن عم "أرشى” الذى كان قد 
سيقه إلى جورتون سكول وهارقارد بسنوات قليلة. 

وكان اليروفيسور نورمان ھولj "Norman Holmes Pearson- ‘ygu pis‏ 
مصدر آخر من مصادر الاتصال ومتالا للمصدر P)‏ وهو alle‏ انسانيات محترم: 
اشتهر يسيب تحريره لكتاب ”شعراء اللغة الإنجليزية". وهو GES‏ من خمسة أجزاء 
صادر عن 'قیکنج — "Viking‏ قام بتحريره مع gals”‏ . اتش. أودن - “W.H. Auden‏ 


(a)‏ واحد من جيل العمالقة نو عين واحدة pt‏ وسط الجبين ١‏ كما حاء فى الأساطير اليونانية (المترجم). 
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وكان عضوا فى جمعية الدراسات الأمريكية وجمعية اللغة الحديثة ومجلس أمناء 
مؤسسة براير- “Bryher‏ ومتفذ وصية تركة الشاعر ."4.2“ كان "ييرسون أنضا 
ممن يعملون مع ال " 018-085 مكتب الخدمات :لاستراتيجية والوكالة - كما قام 
بتدريب كثير من العقول الواعدة فى "ييل من يينهم "أنجلتون - “Angleton‏ 
وٴریتشارد "Richard Ellmann — lob!‏ الذى قام بتجنيده لل"055"(١١).‏ پيرسون" 
نفسه كان يعمل مع الوحدة "2-×" فرع التجسس المضاد". فى ال"055” وعمل فى 
'لندن أثناء الحرب تحت قيادة "كيم فيلبى- “Kim Philby‏ الذى كان يصفه قيما بعد 
يأنه "ساذج". أشرف 'ييرسون" أثناء الحرب على تجميع الملفات الخاصة يمليون عميل 
من عملا العدو ومتظماتة.وكاق برص أن ذلك غدل لايد من اس تكفاله دن royal‏ 
بالرغم من مخالفته لمفاهيم "چيفرسون'" التقليدية عن الحكم. لكن مثل تلك 
الاعتراضات الغريبة تم التغلب عليها بسرعة. حيث أصبح لمصطلح "العدو" تعريفا 
ليبراليا جديدا'!؟') وبعد Gage‏ إلى "ييل" رأس "تنمية وتطوير الدراسات الأمريكية فى 
الداخل والخارج. ومثل دراسة المجالات الخارجية. كانت تلك old‏ أهمية واضحة. لأنها 
سا A 0 Usse‏ بعد الحرب كحاكم للعالم؛ وعززت قدراتنا 
الثقاقية دين المحكومين C‏ واتساقا مع هذه النظرة cela‏ مقدمة ييرسون لطيعة 
كتاب والدن من “Thoreau - 955° H‏ ء بث قلل راديكالية الفرد الأمريكى 
العظيم إلى أدنى مستوىء وحاول أن يحرره من أى ارتباط بالفوضى. مؤكدا أن 
كتاباته كانت Lacs‏ لنظام حكم أفضل و 'رمزا للحرية الفردية التى نحب أن تعتقد أن 
تمط الحياة الأمريكى يعتمد عليها". 


اند وو ani‏ ا عن pill‏ عد اتلد ری د ود 
"أنجلتون" من مواليد "إيداهو" فى ۱۹۱۷ أرسل فى صباه إلى "مالقرن كولدج - Mal-‏ 
vern College‏ فى ورسسترشاير Ja Gua‏ قصارى جهده لكون ASi Galas!”‏ 
من الإنجليز". استوعبء آداب سلوك العالم القديم التى لم تخذله قط. والحقيقة أن 
السنوات جعلت منه شخصية أورويية (كان يقضى إجازات طويلة فى إيطاليا أيضا) 
واعترضت خلفيته الأمريكية وجعلته يتكلم الإنجليزية بلكنه بريطانية"(١١).‏ كان قى 
ييل" فى الفترة من VAT‏ إلى VAEN‏ حيث عمل فى مجلة “ييل ليت" إلى جوار "ماك 
حورج بندى — (fe ee peaj (gall “McGeorge Bundy‏ للأمن القومى -فيما 
بعد- allg y‏ ساليقان - “Walter Sullivan‏ الذى أصيح - فيما بعد- محررا علميا 
لنيوبورك تيمر" والشاعر col”‏ ريد ويتيمور 1-ين E.Reed Whittemore Jr.—‏ › وفى 
عام ۱۹٤۸‏ التقى "أنجلتون"' بالشاعر والناقد إزرا ياوند ~ "Ezra Pound‏ فى Li,‏ 
“oll‏ وأصيحا صديقين حميمين. وكان “sigh”‏ يصفه -فيما بعد- GG‏ أحد المعقود 
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عليهم أمال كبار فى الصحافة الأديية فى الولايات المتحدة". عندما كتب gles!”‏ 
وصيته فى عام ۱۹٤١‏ ترك 'زجاجة من الخمر الفاخر ل إزرا پاوند » و إى كمنجز - 
“ee Cummings‏ وشعراء أصدقاء آخرين من مجلة 918 :945 - "Furioso‏ وأتهى La‏ 
كتبه بما يأتى: "أستطيع أن أقول هذا OY!‏ وهو أننى أؤمن يروح المسيح ويالحياة 
الأيديةء ويهذا النظام الاجتماعى المضطرب الذى يكافح Ghat‏ دون هدى للحفاظ على 
حق الحرية. والتعبير عن الروح. باسم المسيح أغادركم”". وبالرغم من هذه المشاعر. 
نتذكر رند وبتيمور" أن "أنجلتون” (كانت dof‏ مكسيكية) كان parts‏ بالضيق بسيب 
اسمه الأوسطء لأنه كان بوحى بأنه ليس من الطبقة العليا الإنجليزية, وكانت تلك هى 
الصورة التى يريد أن يظهر ON‏ 
وكضناحيب S yah,‏ كبيرة Valid ails‏ 5 التامر من الخمل فى ال 055 
Se‏ القدمات الاستراتيجية + حمل "اتناتون” تجرية مه إلى ال "CIA"‏ حبذ آي 
قدرة فائقة فى تدبير المكائد البيزنطية. كان أول نجاح رئيسى له هو التخطيط 
القن الصملة لامر كا الس لمان جيام الليبتر اشن السرسين ا 
انتخايات ۱۹٤۸‏ فى إبطاليا. نلك الحملة التى كان g y>‏ كبنان — "George Kennan‏ 
و'ألن دالاس Gill”‏ ويدعمائهاء. كانت هى أول عمل أمريكى ناجح فى الحرب 
الباردة السياسية. وكما يقول كيم فيلبى ~ “Kim Philby‏ ققد as‏ اتجلتون رسا 
لكتى ال "CIA"‏ للعمليات الخاصة فى عام ١٤۱۹ء‏ وظل على مدى عشرين Lale‏ 
مسئولا عن مجموعة العاملين فى المخايرات المضادة» ومسئولا عن كافه الاتصالات 
مع مخابرات الحلفاء منذ عام ٠٠٠٤‏ . كما كان يدير جماعة مستقلة تماما من العاملين 
فى الصحف يقومون يعمليات شديدة الحساسية والخطورة. كان المعاصرون PCIA"‏ 
لا تعرفون شىئًا عن تلك المجموعة التى كانت تعمل تحت غطاء شديد السريه» وكان 
bites “glad?‏ يكل أسرارها فى GGA‏ فى مک Jace‏ إلا sipa‏ 
كان "أنجلتون" خبيرا فى النباتات وصيد الفراشات والتصوير والأحجار 
الكريمة والجلود. ومحبا للأويرا الإبطالية ومعجبا ب يول نيومان - "Paul Newman‏ 
وأروبرت ردفورد - “Robert Redford‏ وأمارلون براندو — “Marlon Brando‏ و ييتر 
سطلرز - Jp g “Peter Sellers‏ ماكلين - “Shirley Macline‏ ومياريات الكريكت. 
وكرة القدم الأوروييةء وياختصار.. كان "أنجلتون' شخصية استثنائية. وكما قالت له 
"كلدر بوث لوس - Y: “Clare Booth Luc‏ شك فى أنك آبرز شخصية مثيرة للاهتماح» 
وجذابة» أنجبها alle‏ المخابرات. أنت أسطورة Oe‏ قامة طولها ستة أقدام 
تقربياء وشياب داكنة اللون دائما .. كان "انجلتون" كما يصفه saj‏ المعجيين به له 
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Sata ویول اک كان جما اام ب‎ Dass” Gauls Us 
كامتداد للتقاليد الأدبية الليبرالية فى‎ "CIA" ومصدر إلهام لأساطير كثيرة عن ال‎ 
أمرمكا.‎ 

کک sold ast‏ یات اوت ثر اسه آل کیت 
كولدج حبث كان agis‏ بالتدريس هناك شاعراه المفضلان "ألن تبت - "Allen Tate‏ 
وأجون کرو رانسوم — “John Crowe Ransom‏ وهناء كان أن آسس “رانسوم فى عام 
٨‏ مجلة Ag "Kenyon Review - gifs) gaus‏ المجلة التى شكلت ذائقة جيل 
كامل. هنا نضا کان تجمع sic‏ من المواهب فى دوجلاس هاوس — Douglass‏ 
«House‏ وهو مبنى على الطراز القوطى فى وسط الحرم الجامعى. كان يعتبر مكانا 
نموذجيا لجماعة من الشعراء الذين أخذهم ' حون كرو رانسوم”' تحت bls dalia‏ 
المجموعة التى كانت تسمى ب صبية رانسوم كان من بين أعضائها: روبى ماكولى 
"Robie Macauley -‏ و راندال Randall Jarrell - Js la‏ و جون طومسون - John‏ 
Thomson‏ 9 ديقيد ماكدويل — “David Macdowell‏ و îı‏ تبلور - "Peter Taylor‏ 
والشاعر الأكبر منهم 'رويرت لویل - “Robert Lowell‏ الذى كان عضوا فى 
الكلئة(؟١),‏ 

عندما كان طاليا فى "أوليقيت كولدج - 'متشجن فى عام VATY‏ استمع 
'روبى ماكولى' الى محاضرات "كاترين آن SI’ "Catherine Anne Porter - Syp‏ 
تىت - “Allen Tate‏ وشاهد sipi‏ مادوكس فورد — “Ford Madox Ford‏ وهو یجول 
أرجاء الحرم الجامعى " مثل محارب قديم فى حرب منسية". (كتب “ماكولى" -فيما 
بعد- مقدمة لطبعة ١١١‏ من كتاب فورد "نهاية العرض”)» وأثناء الحرب خدم 
ماكولى اربع ستوات مع الوحدة "6-2“ فى فيلق الاستخبارات المضادة فى جيش 
OLY‏ المتحدة. كان عميلا مختصا بمطاردة واصطياد النازيين » وقد كتب عن هده 
التجربة -فيما بعد- فى مجموعة قصص قصيرة يعنوان نهاية الشفقة حصل بها 
على جائزة الكتابة الإبداعية من مجلة “فيوريوزى - "Furioso‏ ويعد حصوله على درجة 
علمية فى الدراسات العليا من جامعة “ايوا - "lowa‏ عاد الى كينيون كولدج لينضم 
إلى "حون کرو رانسوم" كمساعد له فى gS”‏ ريقيو". وفى أغسطس 1107 أبلغ 
agusl y‏ أحد زملائه: "لدی آمال كبار فى أن daal‏ من رویی زميلا إذا لم بلتحق 
بعمل فى ال CIA"‏ كما نما إلى E pale‏ كان کورد مایور' شخصيا قد عرض على 
'ماكولى' وظيفة فى قسم المنظمات الدولىة OD"‏ ويعد أن فكر فى العرض فى 
الصيفء “thd‏ ويقول إن "كورد” جنده لكى يعمل مع “جوسلسون" وأعتقد أنه فعل ذلك 
GY‏ وجد أنه يتكلم اللغة الصحيحة!١5).‏ 
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حصل مايور: على الصبى الثانى من "صبية رانسوم' عندما (dba) sin‏ 
طومسون — “John Jack Thompson‏ الذى أصبح مديرا تنفيذيا لمؤسسة 'فارفيلد” قى 
عام gage AoT‏ المنصب الذى شغله متعاقدا مع ال CIA"‏ لمدة تزيد عن عشر سنوات. 
ويعد كينيون كتب طومسون عددا من المقالات المدرسية ومارس درجة من النفوذ 
فى أوساط "نيوبورك الأدبية. ويتذكر صديقه المقرب "حاسون اييشتين - Jason Ep-‏ 
1 أن "حون كرو رانسوم' ونلك المجموعة الغامضة قد التقطوه. ويعد ذلك التقطه 
ليونيل وديانا تريللنج فى نبويورك tus‏ كان طومسون" يقوم بتدريس الإنجليزية 
فى جامعة كولومبيا". "كان آل تريللنج. وهما من المتنفجين واقعين فى هوى 
طومسون وزوجته»ء وهكذا اقتراح اسم Ula"‏ رئيسا لمؤسسة aba la‏ ريما لأنه 
(تريللنج) كان يريد أن يحصل منها على أموال لصالح Gig”‏ الأمريكية للحرية 
الثقافية'!''). راقت الفكرة ل "طومسون” فى ذلك الوقتء وقال إن "ال" ك.ج.ب” كانت 
gai‏ الملايينء لكننا أيضا كان لنا أصدقاؤنا. كذا نعرف من يستحق ومن لا يستحق, 
US,‏ نعرف المادة الجيدةء وكنا نحاول أن تتجنب الأسلوب الديمقراطى الردىء فى أن 
نيعثر المعونات على واحد بهودى» وواحد أسودء وأمرأة» وواحد من الجنوب. US‏ 
تحاول أن تصل إلى أصدقائناء الناس المتفقين معنا والذين يحاولون القيام بأعمال 
جيدة'("). وبالرغم من تعاونه الطويل مع ال "CIA"‏ إلا أن المعلومات التى كتبت عن 
طومسون فى 'دليل الأساتذة الأمريكيين' تحت مادة: 'سياسة تقول انه كان 
راديكاليا. وإلى جانب 'طومسون" و "ماكولى". كان هناك عضو آخر فى جماعة 
دوجلاس هاوس وکان كورد wise‏ = ا ولكن استخدامه له كان أمرا darts‏ 
الكوميديا السوداء. كان بالنسىةل ر : "أكثر من مجرد «TUS‏ كان مثل ابنی". 
وكان اسمه روبرت لویل . 

ومن فصول الدراسة الأقل مستوى فى مدرسة تجريبية للبنين فى "ساتت لويس 
- ميسورى". أضاف "كورد مايور' الروائى الشاب "حون هنت - “John Hunt‏ إلى 
قائمة مجنديه الجدد. كان هنت من مواليد "ماسكوجى — “Muskogee‏ آ[وكلاهوما — 
فى عام 06 ,درس فى الورانئس “Lawern-eville — A‏ فی انیو جیبرسی ` قىل أن 
Jims‏ فى سلاح المارينز فى ١27 ale‏ سرح مق الخدعة يرت ملازم تان dial‏ 
فالتحق ب هارقارد بمنحه دراسية فى نفس العام. وهنا عمل محررا Ual‏ ستيودنت 
Student Progressive Suu jag‏ مطيوعة "اتحاد هارقارد الليبرالى". وبعد تخرجه 
فى عام 1۹٤۸‏ متخصصا فى الأدب الإنجليزى Calls‏ البونانيةء تزوج فى فصل 
الخريف وانتقل إلى ياريس حيث بدا يكتب الأدب الروائى» وحضر محاضرات قى 
السوروين بره الس صديها g‏ السك فى ا عا 
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"هميجنواى". وبعد ميلاد طفلة له فى يوليو ۱۹٤١‏ عاد إلى "نيويورك” ليدخل ورشة 
الكتاب" فى جامعة "ايوا" حيث قام بالتدريس فى قسم الآداب الكلاسيكيةء وهنا سوف 
يلتقى ب رويرت ماكولى". وفى ١10١‏ التحق هنت" ب كلية توماس جيفرسون" فى 
سانت لويس حتى يونيو 1504 عندما قيلت دار نشر "أتلانتك ليتل يروان' أن تنشر 
روايته "أجيال من الرجال" التى كان قد بدأ كتابتها فى "ياريس". فى ذلك الوقت ‏ 
تقريباء كان أن جنده “pyle”‏ ضابط حقيبة لمؤتمر الحرية الثقافية. 

نتيجة لضغط العمل الشديد بالإضافة إلى مزاجه الحاد: بدأت صحة "مايكل 
حجوسلسون' تتأثر. وفى أكتوير ٠٠٠١‏ أصيب بأول أزمة قلبية. كان آنذاك فى السابعة 
والأريعين. وهكذا قرر agile’‏ أن يرسل الملازم ثان "حون هنت" ليخقف عنه العبء. 
وهناك كانت التمثيلية الفريبة وهى أن يقوم "جوسلسون" بإجراء مقايلة شخصية 
رسمية مع حون فارار — John Farrar‏ صاحب مؤسسة فارار شتراوس" © لقدراته 
الإدارية وتفكيره الذكى وشعوره بالمسئولية إزاء ما نؤمن به من أفكار . وكان signed‏ 
فوت - “Timothy Foot‏ مساعد رئيس تحرير 'تایم / لايف' فى ياريس واثقا من أنه 
أمفيد جدا GY‏ مؤسسة جيدة (15S) “Ga‏ ويضيف أنه "شديد الإيمان بالمسئوليات 
الأمريكية عير البحارء لكنه لا يشعر بأن الولايات المتحدة ينيغى أن تعتذر عن جهودها 
أو نفوذها فى الدول الأخری"). أجرى له چوسلسون المقابلة فى فيراير ٩٥۹٠ء‏ 
وعين "هنت بشكل رسمى فى سكرتارية المنظمة بعد فترة قصيرة. والمفترض أن يكون 
طلب الوظيفة وخطابات التزكية جزءا من غطاء هنت Sly‏ تكون كلها موجودة فى 
ملف خدمته حتى يبدو أن تعيينه قد تم بعيداً عن للجنة. | 

كانت المنظمة بالنئسبة ل هنت" «Je» “Melville - „ih pas Jie‏ 
جامعتى... وهارقارد جامعتى". وبالرغم من أنه لم يتوقع أن يحقق مثل ذلك النفوذ 
الذى حققه "حجوسلسون" بعد سنوات من الإدارة الجيدة والمتقنة والدقيقة للدولارات 
وللأمزحة. الا أن المنظمة قد أفادت بدرجة كبيرة من ضخ الدماء الجديدة. كان مجىء 
الأفراد الذين جتدهم مابور بدابة مرحلة جديدة فى علاقة المنظمة بال"هات”. إن انه 
وضع نهاية لندرة المسئولين الملائمين للوظيفة؛ كما زود "جوسلسون' بمعاونين مناسبين 
ثقافيا لمتطلبات المنظمة. كانت العلاقة بين "حجوسلسون” و "ماكولى بخاصة علاقة 
ممتازة. LIS‏ يخرجان فى رحلات بالسيارة مع زوجتيهما و أحيانا كان "هنت" وزوجته 
يخرجان معهم. يظهرون فى الصور على الشاطئ فى استرخاء وقد لفحت الشمس 
وجوههم, كما يبدو 'ماكولى' و "هنت" فى هيئة الأمريكى التقليدى فى الخمسينيات: 
الشعر القصدر والبنطلون الكاكى ونظارة الشمس ذات الإطار الاسود. وعندما يعودان 
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ica "Scott Charles -‏ ا والدى كان قد وصل Lora‏ عن أنه كان ن بسلك 
طريقا مختلفة إلى المكتب كل يوم خشية أن يكون متبوعا وكان جوسلسون وماكولى 
و هنت بعتيرون ذلك سلوكا هستيريا Saude‏ 


تقول ديانا چوسلسون التى كانت صديقة ل 'ماكولى منذ 3 al” : ۱ ale‏ 
يكن رويى ماكولى يفكر مثلهم (تقصد ال"18©” أو يتصرف cag fie‏ لم يكن "SIP‏ 
الشكاك أو شديد البراعة . كان هناك شىء واحد فقط Uns‏ مع JOAL"‏ وهو أنه كان 
لا يرد عندما یساله JOL‏ بغضب أو يشرح شيئًا بغضب فى أى lige‏ كان غضب 
JUL’‏ يتصاعد ويرتفع ضغط دمه ويكرر ما يقوله. بینما روبى جالس لا يقول 
شيئًاء فلت له ذات مرة إنه لا يتعامل مع JOGL"‏ بالأسلوب المناسبء Gly‏ لايد من Ol‏ 
يقول Und‏ ولا يتركه يغلى هكذا"'(25). 

عملية التجنيد التى قاح بها "مايور" أظهرت التزاما قويا بالمنظمة ولكن ذلك كان 
نعمة ونقمة فى الوقت نفسه. وصول وارن ٠‏ انشل - Warren Manshel‏ فى عام 
4 مثلاء لم يرق ل چوسلسون حيبت كان يشعر بان وجود الوكالة فى جهاز 
المنظمة لم يكن متكافنًا. وتقول Go’‏ جوسلسون إن 'مانشل كان قد dapi‏ من 
ال "18©” لكى يكتب لهم تقارير عن المنظمة. تم زرعه فى جماعة "مايكل" الذى كا 
ale‏ أن يجد له غطاء be‏ وكان ذلك جزءا من سلسلة تحولات فى العلاقة خارج جماعة 
العاملين وعلى مايكل أن Cadhan‏ كان عليه Lai‏ أن يتحمل 'سكوت تشارلز- 
"Scott Charles‏ الذى زرعوه فى مكتب 'ياريس كمراجع حسابات. تقول GOs‏ 

كنت معجبة به. ويعد موت مايكل قمت بتحرير كتابه الإرشادى عن 
(gan‏ 

فى منتصف الخمسيتيات كان ولاء "حوسلسون الأساسى للمؤتمر الذى كان 
يعتير متطلياته تسيق متطلبات “CIA”‏ كان بشعر بان المنظمة لا تحتاح الى الوكالة الا 

من أجل الدعم المالى (وكان کورد “gle‏ يراقب الدولارات جيدا فقام بتعيين کن 

دونالدسون — ae aaa yay Ken Donaldson‏ ال “CIA”‏ فى المنظمة ليكون Lal ys‏ 
Gl‏ للحسابات فى لندن) لدرجة أنه كان gles‏ .ن بحرر المنظمة من الاعتماد المالى 
على الوكالة عن al‏ ترسم قورد فی ذلك گل peed‏ وج أن 
مؤسسة فورد كانت قد دعمت المنظمة Alles‏ تقدر بملايين الدولارات حتى متتنصف 
الخمسينياتء. فقد كان من المتوقع أن توافق على تحمل العبء المالى كله. لكن وكالة 
المخايرات المركزية "CIA"‏ رفضت أن تخفف من قبضتها على الماظمة: وفشلت مساعى 
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'حجوسلسون" مع مؤّسسة قورد” من البداية. 
تزايد تغلفل ال "CIA"‏ فى الحياة الثقافية للمرحلة You‏ من أن ينكمش: SG‏ 

PR ee ae ae ee ee TT 
موضوع " ضمير الفرد فى مواجهة متطليات السلطة' وهو ما أوصى به "حجوسلسون"‎ 
كل شرع عن‎ ae ريدق أثيدا کان‎ gill اال إلى "سيتير” واكريستول” على‎ 
الاهتمام الخاص الذى يوليه "حجوسلسون” لتعقيدات موضوع كهذا. رجال الوكالة‎ 
Jack Thomp- - طومسون‎ dla” الآخرون لم يستطيعوا مقاومة جاذبية القلم» فواصل‎ 
ale وقى‎ › Hundosn Review - ريقيى‎ agate للصحف المدرسية مثل‎ UGS ‘son 
راسا سوبا من الشمر الاتجليض بان ايد البسور الشعرنة‎ path VAN 
"Kenyon Review - الإنجليزية". وكان 'روبی ماكولى” يكتب ل "كينيون ريقيو‎ 
Irish University - ى"أيريش يونيقرستى ريقيو‎ "New Republic - وأنيورييابليك‎ 

New - وأتيويورك بوك ريقيق‎ Partisan Review - و بارتیزان ريقيو‎ “Review 
وأثناء فترة عمله مع ال “618“ واصل الكتابة الروائية التى كان‎ “York Book Review 
. ٠۹٥۸ وأنهابة الشفقة وقصص أخرى-‎ -٠۹٠٤ - من أهمها: "اقنعة الحى"‎ 


كما نشرت شركة هودر اند ستوتون — “Hodder And Stoughton‏ فى لندن' 
LES‏ عن أفغانستان من تاليف "ادوارد اس. هنتر- “Edward S.Hunter‏ أحد العاملين 
فى ال cally "CIA"‏ كان يستخدم اسماً آخر لكاتب حرء وقام بجولة فى آسيا الوسطى 
لعدة سنوات. كما نشر 'فردريك برايجر - "Frederick Prager‏ أحد خيراء الدعاية 
فى سلطة الاحتلال العسكرى الأمريكى فى ألمانيا بعد الحرب» تشر ما بين ١۲و٠‏ ه٠‏ 
مجلدا كانت الوكالة مهتمة بها GLE‏ الاهفتمام. سواء من ناحية الكتابة أو النشر أو 
التوزيع, وقال 'يرايجر' إنهم كانوا Glial‏ يعوضونه مباشرة عن نفقات النشر 
ويؤمنون GLa‏ شراء عدد من النسخ من خلال إحدى المؤسسات. 

كتب أحد كيار المسئولين عن العمل السرى فى ال "CIA"‏ الكتب تختلف عن كل 
وستائل Ulead‏ الأخرئ اساسا AY‏ كفانا واهدا سكن أن دفر TA PE‏ قار 
بشكل لا يتحقق عن طريق أى وسيلة أخرى. الأمر الذى يجعل الكتب أهم سلاح قى 
استراتيجية الدعاية (بعدية المدى )(4"). كان برنامج الكتب السرية فى "CIA!‏ 
يسير ونصب عينيه السياسة التالية LaS-‏ يقول المصدر نقسه- : نشر الكتب أو 
توزيعها فى الخارج دون الكشف عن أى تأشر أو نفوذ oLY ol‏ المتحدة»ء وذلك عن 
طريق دعم المطبوعات الأجنبية والناشرين بشكل سرى. نشر الكتب التى لا يظهر بها 
أى أثر لعلاقة واضحة بحكومة الولايات المتحدة. وخاصة إذا كان موقف الكاتب ‏ 


أدقيقا" أو حساساً. نشر الكتب لأسباب عملية» بصرف النظر عن قيمتها التجارية. 
حفز ودعم المؤسسات المحلية أو العالمية لنشر 'لكتب أو توزيعها. الحفز على تاليف 
الكتب السياسية بواسطة مؤلفين أجانب غير معروفينء إما عن طريق دعم الكاتب 
مباشرة إذا توفرت إمكانيات الاتصال السرى» أو بشكل غير مباشر عن طريق الوكلاء 
أو الناشرين. | | | ا 

وفى عام VAVV‏ زعمت 'نيويورك تيم" أن الوكالة كانت متورطة فى نشر ما لا 
يقل عن Gli‏ كتاب(7” '). لم تعلن الوكالة أبدا عن قائمة مطبوعاتهاء ولكن المعروف أن 
SI‏ التى كان لها يد فيها كان من ينها GES‏ لاسكن "الشررة الجرية" daa shy‏ 
الأرض “OLA‏ والرباعيات الأربع' ل 'إليوت". ويالطبع تلك الكتب التى OLS‏ 
تنشرها "متظمة الحرية الثقافية" أو الأقرع التايعة له Les‏ فيها المجموعات الشعرية 
oa” OLS,‏ لوتى - "Herbert Luthy‏ الماضى الحاضر: صراع الأفكار من كالفن 
إلى روسو »› وكتاب ياتريشيا يليك ~ Patricia Blake‏ منتصف الطريق إلى القمر: 
SLES‏ جديدة من روسيا' صادر فى ١514‏ عن مطبوعات 'إنكاونتر". وكتاب sl‏ 
والثورة فى روسيا السوقيتية من تحرير ماكس “Max Hayward — sigla‏ 
وليويولد لاندز — 256025 ا Leopold‏ “صادر حى ١515‏ عن مطبوعات جامعة 
اكسفوردء وكتاب "كوت جيلنسكى” التاريخ والأمل: "التقدم فى الحرية", وكتابا 
برتراند دو جوقينيل — “Bertrand de Jouvenel‏ فن الحدس والمائة زهرة من تحرير 
ماك فاركوهار - "Mack Farquhar‏ ورواية السيرة الذاتية: قبل زمتى' من تاليف 
نیکولو "Nicolo Tucci - SG‏ ورواية "الايطاليون" من تاليف "ˆ يارزينى — "Barzini‏ 
وروابة palsy‏ من تاليف 'باسترناك - olraik,."Pasternak‏ جديدة من كتاب 
'الأمير' ل "ماكياقيللى ~ “Machiavelli‏ كما تم ترجمة أعمال "Chekov - $ puis"‏ 
عن طريق شركة تشيخوق للنشر وتوزيعها على نطاق واسع. كانت شركة 
تشيخوق' تتلقى دعما كبيرا من ال “CIA”‏ منذ فترة قصيرة . | 

والى جانب "حون هنت - "John Hunt‏ الذى كانت الكتاية مهنته الأولى. كانت 
الوكالة ale‏ بوجود عدد كيين من الرزائين التقطية قى سنقوفهنا: فى باريس 
كان بيتر ماتيسين — “Peter Matthiessen‏ خريج irla‏ ييل والذى سوف يشتهر 
Lars‏ بعد بسبب GGS‏ نمر التلوج . شارك “oneal‏ فى تأسيس ياريس ریقیو 
والكتاية لها. كما كتب Gly,‏ "الأنصار”" أثناء عمله مع ال "CIA"‏ ومن بين الآخرين 
الذين جندهم "كورد مايور كان هناك تشارلز ماكارى - “Charles McCarry‏ والذى 
كان بعد ذلك بمثاية الرد الأمريكى على "حون لوكاريه - Le Carre‏ قطول". كما كان 
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هناك "حورج میشنر — “George Michener‏ الذى تشمل dlaci‏ عناوين متواضعة مثل 
“Taig”‏ و"الاسكا" وتكساس و الفضاء . كان ميشنر قد عمل مع ال “CIA"‏ لفترات 
من الراديكاليين الذين تسللوا إلى إحدى العمليات التى قامت بها ال "CIA"‏ فى آسيا, 
ولذلك وضعوه فى "مؤسسة آسيا". وكان يقول فيما بعد: ”لا ينبغى للكاتب أن يكون 
عمیلا سرياً لأى شىء أو لأى شخص". 

ثم كان هناك 'هووارد هنت - “Howard Hunt‏ مؤلف روايات Sis‏ "شرق 
اوناع وعد Gaye's “pA‏ :فى ال Il)‏ لاق له Laie‏ من liaa tanje‏ 
“Guggenheim -‏ عندما كان هنت يعمل مع ويزنر فى ال POPC”‏ مكتب تنسيق 
السياسات - كان عليه أن يكتب بعض الأعمال لمؤفسسة فاوست - "Fawcett"‏ للنشر. 
وفى المكسيك» كان مسئولا عن كتاب الكاتب Sally‏ الماركسى ال كاميسيتق - EL‏ 
0 الحياة والموت فى الاتحاد السوقيتى' وهو من أوائل كتابات اليوح 
الشخصى عن فظائع "ستالين". التى خرجت من أمريكا اللاتينية. وقد ترجم الكتاب 
وتم توزيعه على نطاق واسع بمساعدة ال"018”. كما عبن وليم William — (ASL‏ 
“Buckley‏ رجل wl Lal!‏ لمساعدة مثقف آخر هو الماركسى الشيلى "ايودوكيو 
راقىنىز - “Eudocio Ravines‏ للانتهاء من gb” LLS‏ بينان" الذى لا بقل أهمية. 

وفى أواخر AW‏ التحق "هووارد هنت" ب "إدارة العمليات المحلية" وكانت 
حديثة الإنشاء ويراسها 'تريسى بارنز - Tracy Barnes‏ كان بارنز" الذى سيق له أن 
عمل LSG‏ لمدير ال de “PSC”‏ الاستراتيجية النقسية -» من أشد المؤيدين لاستخدام 
الأدب كسلاح مضاد للشيوعية. كما عمل بكل عزم لتقوية برنامج النشر التابع 
لل «sen Lardy “CIA”‏ كتب 'هووارد هنت" يقول: "الإدارة الجديدة كانت تقيل الأقراد 
والأعمال والآفكار المرفوضة فى أى مكان آخر د' خل "CIA"‏ كما أن كل مشروعات 
الأفمال السرية التى جا نی كانت خاضة بالنشر وبالمطبوعاكت. كنا تدعم ings” LS‏ 
منها على سييل JEU‏ الطيقة الجديدة من تاليف ميلوقان Milovan Dji- ~ Las‏ 
las‏ (وهو دراسة دقيقة عن (LS Lous!‏ الشيوعية). أحد الكتب التى كانت 
مدعومة من مؤسسة فردرىك Fredrick A.Praeger — yaly al‏ 


وكما تقول 'هارى “Harry Hubbard — Jy lg ae‏ فى روانة gnar‏ شيبح 


(»)أنظمة الحكم التى تهيمن عليها جماعات صغفيرة ٠‏ هدفها الأساسى الاستغلال وتحقدق المنافع الذاتية - (المترجم). 
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لل "CIA".‏ إلى جاتب مراجعة UGS‏ مدرسى أو كتابين.. وهذا غير GIGS‏ موضوع 
لجلة عن البغض الجديد للخطر الشيوعى القديم". حتى كتب السفر الإرشادية. كان 
يمكن آن dais‏ متها E‏ ال "CAT‏ ميث كان ميد كبير متهم یطوق Lagi clasts‏ 
مستخدما الدليل الإرشادى المعرؤف فودور 6 نطاء لنشاطهء ايوحين فودور- Eu-‏ 
“gene Fodor‏ الذى كان ملازماً فى ال "OSS"‏ مكتب الخدمات الاستراتيجية - فى 
السابق. كان يدافع فيما بعد عن هذا السلوكء قائلا: إن المساهمين فى أنشطة 
ال "CIA"‏ كانوا كلهم من كبار المحترفين ذوى الكفاءة العالية» لم نكن نسمح ابدا 
بتهربب السدياسة فى AX) ss‏ كما كان ليمان كيركياتريك- ‘Lyman Kirkpatrick‏ 
المساعد التنفيذى لمدير ال "18©“ يكتب مقال "جيوش “LU!‏ كل ale‏ للموسوعة 
اليريطانية التى كان يمكلها aly‏ ينتون - William Benton‏ مساعد وزير الخارجية 
للشؤون العامة. وأحيانا. كانت مراجعات الكتب فى تبويورك ot‏ وغيرها من 
المطبوعات المحترمة يقوم بها GUS‏ متعاقدون مع ال"18©“ كان عميل الوكالة Gage"‏ 
كارفر - “George Carver‏ يوقع مقالات باسمه فى مجلة 'فورين أفيرز (الشؤون 
Pe Pe)‏ ا cia oe ae Pre Oe a‏ 
'مونتى وودهاوس — “Monty Woodhouse‏ بكتب المقالات ل: انكاونتر وملحق التمين" 
(TLS) os!‏ 

لو قي pail at aan dle UN Soe‏ اكات ديك اميه 
موح — "Somerset Maugham‏ استخدم مكانته الأدبية كغطاء alg‏ للمخايرات 
البرينطاتيلاقى العري الناليا الأزلي؛ a‏ مخ السس النسيرة الذافية ييكان: 
foal‏ لضباط المخابرات. کومتون ماكنزى - “Compton Mackenzie‏ كان يعمل 
لحساب الوحدة “MIS”‏ فى الثلاثينيات وحاكمته حكومة جلالة الملكة؛ لأنه كشف أسماء 
آفراد من ال "SIS"‏ جهاز المخايرات السرية - فى كتايه : مذكرات بحر "إيجة . 
plal ya‏ جرين - "Graham Greene‏ استمد گرا من مادته الروانيه من تحريته 
po pus naa‏ للوحدة "MIB"‏ أثتاء Goll‏ الغالمتة الثاقة :..ونقال Loses‏ وقد أشار هو 
نفسه ذات مرة JS‏ تفاخر أنها - ol‏ الوحدة "MIS"‏ أفضل وكالة سفريات فى 
العالم . 

وتقول Jy lS”‏ برابتمان - Brightman‏ اه:63“: المثقفونء أو لعله نمط معبن 
منهم, مغرمون دائماً بأجهزة المخابرات. هى تجربة الشعور بكبر السن والارتباط 
بأجهزة وخاصة فى جامعات معينة مثل MY"‏ ويالنسية للروائى 'ريتشارد ايلمان 
"Richard Elman -‏ وهو غير ريتشارد ایلمان - SLS Richard Ellman‏ سيرة 
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Joyce - yuga‏ كان هناك Lai‏ اهتمام أدبى مشترك: "لايد من أن نضع ما هو 
مشترك بين أولئك الناس موضع الاعتبار. كلهم مسيحيون على طريقة "ت. اس. إليوت 
T.S. Eliot -‏ اليعيدة عن التعصب. كانوا يؤمنون يبسلطة علدا. حقيقة علباء تيارك 
حملتهم المعادية للشيوعية وللالحاد. ت. اس. إليوت - "Pound — sgle g“T.S.Eliot‏ 
وغيرهما من الحداتيين كانوا يحتكمون إلى حساسيتهم النخيوية. ال “CIA"‏ عهدت 
بترجمة عمل 'إليوت الرباعيات الأربع ' وكانت تلقى النسخ من الطائرات على روسيا. 
كان أولئك رجال مثل ”شو - Wells - Lyg "Shaw‏ لا يرحبون ب "قرن الإنسان 
العام الاشتراكىء: كانوا يريدون الإنسان غير العام والتقافة. ولذلك لم يكونوا يضعون 
الأموال فى الثقافة طوعاً أو كرها"(4"). 

وصل الأمر إلى درجة أن ON”‏ جنسبرج - “Allen Ginsberg‏ كان يتخيل أن 
أت. اس. اليوت - “T.S. Eliot‏ كان kja‏ من مؤامرة أدبية اعتلاها صديقه - صديق 
إليوت - جيمس حيسس أنجلتون - “James Jesus Angleton‏ وفى صورة وصفية 
بعنوان ت. اس. إليوت 'دخل إلى أحلامى', كتبها فى عام ۱۹۷۸ء يتخيل “جنسيرج': 
على الذيل المروحى لقارب متجه إلى أوروياء كان "إليوت" مضطجعا مع مسافرين 
اخرين على مقاعد السطح. خلفهم سماء زرقاء مليئة يالسحب وأرضبة حديدية تحتناء 
فلت وأنت تحضتا ما رانك فى سحظرة ال 014° غل Glace)‏ الوافن الشعرنة. 
ألم يكن "أنجلتون' صديقك على أى حال؟ ألم يخيرك يخطته لإعادة إحياء البنية 
الفكرية للغرب ضد ما يقال إنه الستالينية ؟ كان إليوت يستمع ياهتمام - وأدهشنى 
أنه لم يستغرب ذلك" Guus”‏ هناك كثير من الذين يتنافسون على السيطرة سياسياً 
وادبيا.. زعماؤكم مثلاء gill‏ صيوفيون الذين يرقدون على الطاولات, الجدليون. قارئو 
أوراق الشاى, الأيديولوجيون: أعتقد أننى كنت واحدا من أولئك فى منتصف العمر. 
لكننى كنت آعرف فعا مؤامرات "أنجلتون الأديدة. كنت أتصور انها تاقهة - حسنا! 
أو حسنة النيةء ولكنها ليست ذات قيمة بالنسية للأدب", قلت: "أعتقد أنه كان لها 
بعض الأهمية يما أنها أنعشت أعمال كشر من المثقفين وحققت الاستمرار للمفكرين 
فى الأكاديميةء أولئك الذين أثروا على الصوت اشقافى للغرب.. ويعد كل شیءء» فإن 
الصوت الثقافى لابد من أن يكون ثورياء أو على الأقل راديكاليا يبحث عن جذور 
المرض والميكانيكية والسيطرة بواسطة الاحتكار غير الطبيعى.. وكانت الحكومة تدعم 
أتلاميذ الحرب” عن طريق بعض المؤسسات» إن دعم مجلات مثل "إنكاونتر" التى تبنت 
الأسلوب “الإليوتى' كوسيلة لاختبار وقياس الإجادة والكفاءة. قشلت فى أن تخلق 
ثقافة فردية حرة بديلة, ويدلاً من ذلك كان لدينا أسواً ما فى الإميريالية 
الرأسمالية"(5), | 
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كان الدفاع عن الثقافة الراقية التى رفع Gal,‏ أشخاص مثل "أنجلتون يتم 
بطريقة آلية. "إيرقنج كريستول” قال ذات يوم: لم يخطر Why‏ أبداً أن نستهجن isl‏ 
شىء على اعتبار أنه "نخبوى". كنا نحن النخبة. القلة السعيدة. التى اختارها التاريخ 
لهداية رفاقنا نحو تحرير CTY" sale‏ هذه النخية التى نشأت على الثقافة الحدائية, 
كانت تقدس "إلبوت" وبتس و 'جويس و 'يروست . كانوا يرون أن من واجيهم آلا 
بعطوا الجمهور ما بريد أو ما يعتقد أنه بريدء ولك ما ينبغى أن يحصل عليه وذلك من 
خلال أكثر أعضاء تلك النخية OSS‏ بمعنى آخرء لم تكن الثقافة الراقية مهمة 
كخط دفاع ضد الشيوعية فقط؛ وإنما Lai‏ باعتبارها المعقل الحصين ضد مجتمم 
g palaa‏ متجانس ٠ bas‏ ضد ما کان culos‏ ماكدوناكد — ‘Dwight Macdonald‏ 
بنظر اليه فى فزع على أنه "رشح الثقافة الجماهيرية الذى بدأ فى الانتشار"^"). 

أما التناقص الظاهرى فى الدفاع عن الديمقراطية. والذى رفع لواءه 
الأرستقراطء والذين كانوا متشككين فيها cd yg all‏ هذا التتاقص من الصعب 
تجاهله. اتخذوا لأنفسهم وضع نخبة من الأمراء يسدون الطريق على البربريةء كانوا 
حداشين يخافون من الحداثة Las‏ المغلف بالدم. فى خطية وداع أمام كىنىون 
دو فی (NXE‏ كدر opsy‏ لودل - Robert Lowell‏ عن أسوا مخاوف هذه 
الأرستقراطية: ' كلكم يعلم أن المتعلقين بالقديم والقوطيين الهمج وهو يزحفون 
بأسلويهم الجبان لكى يقطعوا ا اي 
الذهينة» سيصلون فى نهاية المطاف الى ميلتون - Mliton‏ و جروتون - “Groton‏ 
وأسان يول - "St. Paul‏ و سان مارك - Mark‏ 5“ والتلاميذ الذين ليسوا Cased‏ ولا 
مثقفين. سوف يفعلون ما يقعلونه الآن. والقوطيون والمحافظون الضجرون سيطردون 
ذكور النحل من الخلية. ولن تبقى هناك أوصال للدم الجديد. وسوف يرتد العالم الى 
دوراته فى التقهقر والتقدم والتكرار. تلك الدورات التى لا تعرف AT) ISH‏ 


ولأنهم كانوا مقتنعين بأنهم لابد من أن يدعموا دفاعاتهم ضد الخراب القادم» 
كان أولئك هم جامعو الفراشات الذين قرروا فى عام ١555‏ أن يمنحوا 'إزرا ياوند - 
"Ezra Pound‏ جائزة 'بوللنجن - “Bollingen‏ للشعر عن عمله اتناشيد Vy‏ وهناك 
نادرة تروى عن 'يول ميلون - "Paul Mellon‏ أحد رجال الير والإحسان والذى كان 
يشكو ل ofl‏ تیت - “Allen Tate‏ وٴجون كرو رانسوم - “John Crowe Ransom‏ من 
کون كثير من الكتاب يساريون. كان میلون" نفسه يتمتع بذوق متقدم فى الفنون. 
ولكنه كان نّ tiala‏ فى | Ll‏ وكان ذلك أمرا لايد منه بالئسية لممولى الحرب 
الباردة. وكان رد "تبت هو أن الكتاب داتفا فى احتياجء فلماذا لا يخصص ميلون 
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بعض الأموال للمنح والجوائز مثلاء الأمر الذى u‏ .يجعل المتلقين أكثر سعادة وأقل ميلا 
yY‏ يصيحوا ثوريين» فخصص “glee‏ جاتزتين: 'بوللنجن و "ميلون قيمة كل Lagia‏ 
عشرون ألف دولار. 

وسال ريتشارد إيلمان - ISU “Richard Elman‏ اقترحوا اسم "ياود" 
للجائزة؟": لأنه يمثل قمة الثقافة الراقية التى كانوا يحاولون أن بحافظوا عليها 
ويشجعوها (:). وأثارت الجائزة جدلاً واسعاًء ليس فقط GY‏ 'ياوند” كان نزيل 
danse‏ تفي انذاك: ولكن Lidl‏ لاه كان Socal‏ الويحية الذى !دهم الشات فى 
الحرب العالمية الثانية. كانت البرامج التى يقدمها من إذاعة "موسولينى' تتضمن 

Aus GES زوفت .كان باونل" تقول :اق‎ Gud Il كبن‎ Lely مطولا‎ Lat 

(كتاب «(Ga‏ تحليل ذكى للتاريخ كما كان يعتبر مؤلفه "قديساً وشهيداً" مضى على 
bs‏ حجان دارك . قال إن أمريكا محتلة بالهوام والحشرات الطفيلية . وكتب كارل 
شابيرو - Karl Shapiro‏ محرر daa‏ شعر يقول انه كان المعترض الوحيد على 
منح ياوند جائزة 'يولنجن". إلى جانب يول جرين - “Paul Green‏ الممتنع عن 
التصويت. أما gal!”‏ و"أودن وتيت و'لويل' قد صوتوا جميعا لصالح متحه 
الجائزة. انهم جماعة من القاشست . وعندما aala‏ وليم باريت — “William Barret‏ 
قرار لجنة التحكيمء تحداه SI‏ تيت" ودعاه للمبارزة. 

أجج قرار منح "ياوند” الجائزة منازعات Gall”‏ ضد السياسة"التى كانت قائمة 
منذ الثلاثينيات. ويدا أن ذلك كان يؤكد أن معظم اليسار كان يخاف" أن تكون هناك 
نزعة بين أولئك الذين يصفون أنفسهم باللييرالية GY‏ يصقحوا عن التسوبات التاريخية 
التى قادت معظم الفتانين of)‏ بتجاهلوها على الآقل) - وكان عدد كيير متهم يعيش 
آنذاك فى دعة فى أمريكا - والآن يستخدمون مواهيهم فى تملق ومداهنة الفاشية. 
وفى وقت كان الفن والفنانون مسيسين فيه» لم يكن يكفى القول - كما قالت لجنه 
التحكيم فى pails’ sila‏ إن“ السماح لاعتيارات شري غير الإنجاز الشبعري 
بأن تنحرف بالقرارء بدمر das‏ الجائزة. كما Gl‏ من full Gal‏ يتغاضى عن الفهم 
الموضوعى للقيمة التى ينبغى أن يقوم عليها المجتمع المتحضر CEN)"‏ كيف يمكن أن 
يكون الفن مستقلا من ناحية ومتورطا فى خدمة السياسة:ء عندما يكون ذلك ملائماء 
من Gal‏ آخرى؟ 
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)11( 
"شخبطة"+) اليانكى 


حاكسون يولوك 
| فى حلم دی كووننج 


أثناء فترة رئاسته كان هاری ترومان — “Harry Truman‏ يحب أن Basia‏ 
مبكرا ويتجه إلى الجاليرى" القومى؛ يصل قبل أن تستيقظ المدينة, يهن رأسه فى 
صمت للحارس الذى كان cals‏ المحدد هو أن يفتح الباب من أجل جولة الرئيس 
اليومية فى أرجاء القاعة. كان “ترومان" يستمتع بتلك الزيارات ويسجلها فى يومياته. 
فى عام ۸٤۱۹ء‏ ويعد أن راح يحدق فى الأعمال الفنية ل "هولبين - Holbein‏ " 
و "Rembrandt — cil jie‏ سجل الملاحظات التالية: 'متعة كبيرة أن تنظر الى مثل 
هذا الكمال الفنى.. ثم تفكر بعد ذلك فى أمر المحدثين الكسالى.. المختلين عقليا. WHS‏ 
نقارن بين المسيح و COG!‏ كان "ترومان' يعبر علنا عن مثل تلك الأحكام قائلا: إن 
الرسامين الهولنديين الكيار 'يجعلون غيرهم من الرسامين غير البارعينء ومن أولئك 
الذين برسمون دون LG!‏ هذه الأيام؛ يظهرون على الصورة التى هم عليها" . 

وياحنقاره للمحدثين, كان “Sle‏ يعبر عن رأى كثير من الأمريكيين الذين 
كانوا يربطون بين التجريب ‏ وخاصة الفن التجريبى ‏ ودوافع الانحطاط والتخريي. 
أولئك الطليعيون الأوروبيون الذين فروا من حذ'ء الفاشية العسكرية الثقيلة, كانوا 
مروعين الآن عندما وجدوا أنفسهم فى أمريكا... وأى أمريكا! أمريكا حيث JSS‏ 
الحداثة مرة أخرى. وكان ذلك بالطبع متسقا مع الأصولية الثقافية اشخصيات مثل 
مكارثى' كما كان جزءا من العملية المرتبكة والمريكة. فأمريكا التى تدافع عن حرية 
التعبير فى الخارج» كانت تضن بمثل تلك الحريات فى الداخل. فى "الكونجرس” قاء 
“حورج دونديرو “George Dondero‏ وهو نائب من "ميسورى". لبعلن أن الحداثة 
ليست سوى جزء من مؤامرة dalle‏ لإضعاف قوة أمريكا. وقال 'دونديرو”: "الفن 
الحديث كله شيوعى". ثم انتقل بعد ذلك ليتناول كل تجلياته بتفسيرات مشينة: 





(x)‏ عنوان هذا الفصل فى الكتاب هو “Yanqui Doodles", s-‏ و i Doodles‏ الخطوط التى تجرى بها يد الشخص يطريقة غير 


واعية انناء الانشغال بشىء آخر أو التفكير فى موضوع آخر وأشخبطة هى أقرب كلمة للتعبير عن المعنى - (المترجم). 
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التكعبيية - “Cubism‏ تهدف الى التخريب عن طريق الفوضى المخططة. المستقيلية 
“Futurism —‏ تسعى إلى التخريب عن طريق خرافة الآلة, "الدادائية - "Dadaism‏ 
تيدف الى التخريب عن طريق السخرية. التعيبرية - “Expressionism‏ تهدف إلى 
التخردب يمحاكاة البدائى والمخيول,2 التجريدية “Abstractionism‏ تسعى الى التخريب 
يخلق نويات حنون عايرة. 'السيريالية- on "Surrealism‏ الى التخريب ينقى 
العقل'(١).‏ 

هذا التقويم العصابى الذى قدمه دونديرو tay‏ صداه لدى زمرة من 
الشخصيات العامة, الذين دوى استهجانهم الشديد فى قاعة 'الكونجرس وفى 
الصحافة المحافظة. وتصاعد هجومهم ليبلغ أحيانا حد الادعاء بأن الفنانين المغرقين 
فى lal‏ يك استكد اسيم يقكل غير عراشر کیاد في بن ipa SIN‏ كنا راح 
لسرن امنا le‏ ارسي T‏ شري r Wi ge‏ سيل gin‏ 
الدفاعات الاستراتيجية الحصينة للولايات المتحدة"). كما صرح أحد الخصوم OU‏ 
القن الحدية إلى حف Tay‏ من وال اتيس ا انا عرقت کف تقر قاد 
الأعمال» فسوف تكشف لك لوحات الفن الحديث عن نقاط الضعف فى تحصينات 
الولايات المتحدة وعن مواقع المنشات الحبوبة fie‏ سد بولدر . | 

لم يكن ذلك هو الزمن المواتى للمحدثين. وكان أكثر من تعرضوا لهجوم حزب 
'دونديرى". جماعة من الفنانين ظهروا فى أواخر الأريعينيات وكانوا يعرفون 
ب"التعبيريين التجريديين — "Abstract Expressionists‏ والواقع أنهم لم يكونوا 
جماعة' بالمرة (كان دی كووننج “de Kooning‏ قد حذر ذات بوم قائلا: إنها كارثة أن 
اسان لابلا ی dad‏ قاين لكف جا بريه بعتي فى الي 
إلى المغامرة الفنية. وأكثر من أية فكرة فنية مشتركة. لكن ماضيهم كان واحدا تقريبا: 
كان معظمهم قد عمل فى مشروع الفنون الفيدرالى فى إطار برنامج aias‏ 
المعروف ب "الخطة الاقتصادية الجديدة'(*), من أجل إنتاج فن مشمول بزعاية الدولة 
والتورط قى السياسة GLa‏ كان الأبرز agin‏ هو جاكسون يولوك — Jackson‏ 
“Pullock‏ الذى كان قد شارك فى الثلاثينيات فى الورشة الشيوعية لفنان الجداريات 
المتسيكى ديقيد القالى سیکیروس- ‘David Alfalo Siquiros‏ كما كان ادولف 
جوتليب- Adolf Gottlieb‏ و ولیم بازيوتس - “William Baziotes‏ وكثيرون من فنانی 
Gall‏ الك هة كن من البو عدين اا طا e‏ تلك الها لست 
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oli‏ صلة رسمية باليسارء فلم يكن Lal‏ مهما بالنسبة ل "دونديرو" وأعوانه. لم يكن 
آدونديرو" يستطيع؛ ولا كان مستعدا GY‏ يفصل بين سيرة الفنان الشخصية وعملهء 
قدمج التاريخ السياسى للفنان بتعبيره القنى وقرأهما قراءة واحدة.. ولعن كليهما('). 
ويينما كان دونديرى يرى فى التعبيرية التجريدية' دليل مؤامرة شيوعية. 
كانت صفوة أمريكا الثقافية ترى فيها فضيلة مناقضة لذلك: كانت فى نظرهم تعبدرا 
عن أيديولوجية مضادة للشيوعيةء أيديولوجية الحريةء أيديولوجية ا مغامرة الحرة.. 
الخاصة. ولأنها لم تكن تصور أشخاصا أو أشكالاء ولأنها كانت صامتة سياسياء فإن 
"التعبيرية التجريدية" كانت نقيض "الواقعية الاشتراكية". كانت بالتحديد» هى ذلك 
النوع من الفن الذى يحب السوقيت أن يكرهونه. بيد أن المسالة كانت أبعد من ذلك. 
كانت ”التعبيرية التجريدية", كما قال المدافعون - ها: اقتخاما أمريكيا واضحا للمشهد 
الحداثى. منذ عام ١151‏ كان النقاد يحتفون بالفن الحديث GY‏ 'مستقل ومعتمد على 
نفسه وتعبير صادق عن الإرادة والروح والشخصية القومية. ويبدو أن الفن الأمريكى 
بشخصيته القنية لم يعد مستودعا للمؤثرات الأوروبية» وآنه ليس مجرد عملية مزج بين 
المدارس dade!‏ وتجميع وتكوين واستيعاب بدرجة من الذكاء أكبر أو UY SSI‏ 


وصعد "حاكسون يولوك ليكون ممثلا لذلك الكشف القومى الجديد. يقول عنه 
زميله الفنان "بد هويكنز - “Budd Hopkins‏ كان هو الرسام الأمريكى العظيم”. "لو 
تخيلت شخصا كهذاء فلا بد -بداية- من أن يكون أمريكيا حقيقيا وليس Largs!‏ تم 
استزراعه Ga‏ ولايد من أن يكون فيه كل الفضائل الأمريكية القتالية ‏ لايد من أن 
يكون أمريكياء خشناء Jala Late‏ الكلام ‏ والأفضل لو أنه كان "كاويوى". وهو - 
بالتأكيد- ليس شخصا MILES‏ ليس من الذين ذهبوا إلى "هارقارد". لا ينبغى أن 
يكون متأثرا بالأوروبيين بقدر ما هو متأثر بذوينا.. المكسيكيين والهنود الأمريكيين.. 
إلخ. لابد من أن يخرج من الترية المحلية وليس من 'ييكاسو - Picasso‏ وى ماتيس 
6 ولابد من أن يسمح له بالخطيئة الأفرتكية الكبرى.. خطيئة "هيمنجواى - 
gag Hemingway‏ أن ىكون سكىرا"(°). 

كان كل شىء فی 'يولوك هو المطلوب بالضبط. فهو قد ولد فى مزرعة للأغنام 
فى كودى - يومنج 'ودخل إلى المشهد الندويوركى مثل أى كاويوى'. اللغة الخشنة. 
السكر الثقيل. ele‏ يشق طريقه اقتحاما من الغرب البرى. كان ذلك بالطبع هو ماضيه 
الأسطورى. والحقيقة أن 'يولوك' لم يركب حصانا فى حياته حيث كان قد ترك 


(*) المقصود أنه ليس من الشرق الأمريكى. (المرتجم) 
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يومنج وهو طفل صغير. لكن الصورة كانت مناسية جدا وأمريكية جدا aly.‏ يكذبها 
أحد. روى الفنان aly‏ دی كووننج — “Willem de Kooning‏ أنه رأى “aslo”‏ فى أحد 
أحلامه وهو يدفع باب أحد “ol LI”‏ كما Jods‏ أى 'كاويوى” على ELEN‏ ثم يصب 
بصوت عال: "استطيع أن أرسم أفضل من أى شخص آخر". كان فيه شجاعة 
مارلون براندو ¬ “Marlon Brando‏ وتمرد یمس دبن - “James Dean‏ كان 
آپولوك تجسيدا للقوة والنشاط بعد ”ماتيس" الرئيس الصورى العاجز للحدائة 
الأوروبية الهرمة, والذى لم يكن قادرا على الإمساك بالفرشاة فى ذلك الوقت. حاء 
يولوك" او جديد يعرف ب رسيم الحركة - “Action Painting‏ والذى كان 
يتضمن وضع قطعة كبيرة من الكانقاس" مفرودة على الأرض- ويفضل فى 
الخلا ثم يمطرها بالألوان والأصباغ. وفى تشابك وتداخل الخطوط العشوائى 
وسريان الألوان فى أنسجة LESS‏ وعلى aly sll‏ كان يبدو مشغولا saleby‏ 
اكتشاف أمريكا. وفى حالة من النشوة والاسترخاء اللتين كان يزيد منهما الشراب, 
كانت Gloall‏ بين يدى 'يولوك' ضربا من الهذيان المروع. وينما كان أحد النقاد 
يصفها Yat‏ ييكاسو متصهرا". هرع آخرون للاحتفاء بها ياعتيارها: "انتصارا للفن 
الأمريكى الذى يعبر عن ماهية أمريكا: القوية. الحيويةء الطليقة, الكييرة. كانت 
النظرة إلى ذلك الفن باعتباره يدعم الأسطورة الأمريكية العظيمة عن الصوت المتوحد. 
الفرد الجسورء ذلك التفليد الذى كانت 'هوليود" تمجده يأفلام مثل: pirus‏ سمدث 
يذهب إلى واشنطن , شم 'دستة أشرار' فيما ب. .. (كان فنانو "التعبيرية التجريدية" 
يصقون أنفسهم أحيانا agile‏ : 'سريعو الغضب') وفى عام ٠۹١۸‏ كان الناقد الفنى 
كليمنت >> “Clement Greenberg — ¢ p22‏ وهو نفسه Ja,‏ عنيف Sug‏ بمشتط 
فى دعوته للتوجهات الفنية الجديدة: “عندما يرى المرء كيف ارتفع مستوى الفن 
الأمريكى فى السنوات الخمس الأخيرة بظهور مواهب جديدة ممتلئة بالحيوية وبالثقة 
مثل 'آرشیل جوركى — Arshile Gorky‏ وأحاكسون يولوك - "Jackson Pollock‏ 
و دیقید سميث - Smith‏ 031010", عندما ينظر المرء إلى ذلك: فلابد من أن يستتتج - 
وذلك أمر مدهش- أن المعالم الرئيسية للفن الغربى قد انتقلت أخيرا إلى الولايات 
المتحدة مع مركز جاذبية الإنتاج الصناعى والقوة السياسية'(): ويعبارة أخرى فان 
امریکا لم تعد هى المكان الذى يشعر فيه الفنان بأن عليه أن "يهرب منه لكى ينضج 
ويكتمل فى أورويا"("). وتعليقا على هذا الزعم أكثر مما هو اتفاقا معه» قال "حاسون 
ابيشتين — Lard “Jason Epstein‏ بعد: "أمريكا- ونيويورك على وجه الخصوص” ‏ 
أصبحت هى مركز العالم سياسيا ومالياء وبالطبع فإنها أصيحت المركز الثقافى 
أيضا. حسن! كيف يمكن إذن أن تكون قوة_ظمى دون فن ملائم؟ لن تكون قوة 
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عظمى إن لم يكن لديك فن يتماشى معهاء مثل "قينيسيا بدون تنتوريتو — si"Tintortto‏ 
'فلورنسا بدون جيوتو - “Giotto‏ ). ويدأت فكرة أن تكون "التعبيرية التجريدية 
حاملا للعبء الإميريالى تترسخ. لكن ظهورها فى ذلك الوقت الملىء yesh‏ 
السياسى والمعنوی» وضع من يمكن آن يكونوا مروجين لها فى مأرق كيير. | 

ويالرغم من الحماقة الواضحة فى احتجاجات *دونديرو - “Dondero‏ إلا أنه 
حقق فى أواخر الأرنعينيات نجاحا فى إفشال المحاولات المتوالية من قبل وزارة 
الخارجبة لاستخدام الفن كسلاح فى الدعاية. فى عام gaia AEV‏ المحافظون 
انتتصارا باكرا عندما أجبروا الوزارة على سحب معرض بعنوان: تطور القن 
الأمريكى" كان عبارة je‏ مجموعة أعمال مختارة مكونة من VA‏ عملا تقدميا . من 
Lyin‏ أعمال ل Lana"‏ أوكيفى - Adolph  بيلتوج àl gsi g “Georgia O'Keeffe‏ 
“Gottlieb‏ و"أرشيل حوركى — “Arshile Gorky‏ وصل المعرض إلى ياريس ثم 
انتقل إلى "براغ" وحقق نجاحا كبيرا لدرجة أن الروس ارسلوا معرضا مضادا على 
الفور. كان المنطق الرسمى وراء تلك المغامرة هى ' تبديد أى مفهوم لدى الجمهور 
الأجنبى عن الطبيعة الأكاديمية أو التقليدية للفن الأمريكى المعاص gh”‏ كما قال 
أحد النقاد فى الثناء على ذلك: "هذه المرة نحن لا نقدم “ctl‏ محليا فى زجاجات 
LS”‏ ولا عصير عنب غير مسكر. نحن تقدم 'خمرا حقبقة.. معتقة"(١٠).‏ 


ويصرق النظر عن تقديم قضية الفن الأمريكىء إلا آن المعرض كان إشارة 
على تراجعه الشائن» فقد لقى معارضة شديدة فى "الكونجرس" وتم شجبه واتهامه 
بالتخريب ويآنه "ليس أمريكيا". وفى محاولة لكى يكشف عن قصد.ء خبث تلك النوعية 
من القن, قال أحد الأعضاء: "هذا فن يريد أن يبلغ الأجانب أن الشعب الأمريكى قانط 
ومحطم ويشع وغير راض عن قدره» ويتوق لتغيير نظام الحكم. لقد اختار الشيوعيون 
والمتعاطفون معهم فى تلك الخطة الاقتصادية الحديدة "أن يكون الفن احدى وسائلهم 
فى الدعاية(١١).‏ وقال آخر: "أنا واحد من الأمريكيين المغفلين الذين يدفعون الضرائب 
من أجل هذه القمامة". و "اذا كان أحد فى هذا المجلس برى أن هذا النوع من التفاهة 
يمكن أن يحقق فهما أفضل عن الحياة الأمريكيآ فلا بد من إرساله إلى نفس المصحه 
العقلية التى cla‏ منها من قاموا برسم تلك الأشياء("'). وألغى المعرض. وبيعت 
الأعمال tie‏ ةر هن lat‏ على slatted‏ انها ممتلكات حكومية امد عن 
dal‏ ولا لزوم لها . وردا على الاتهام بان عددا tins‏ من الفناتين الممتلين فى 
المعرض كانوا ممن لهم علاقة باليسار السياسىء (وكان ذلك حينذاك شرطا ضروريا 
بالنسية لكل طليعى محترم لنفسه) أصدرت وزارة الخارجية توجيها (جبانا) بعدم 
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على بوابات قصر الفن الرأقی. استئكر culgs‏ ماكدونالد — “Dwight Macdonald‏ ذلك 
الهجوم على الفن واعتيره بلشقية نقافية — Kultur Bolschewismus‏ « وقال انه 
بالرغم من طرح ذلك باسم الديمقراطية الأمريكية, إلا أنه فى حقيقته يمثل هجوما 
شموليا على الفنون. كان السوقيت ‏ ومعظم أورويا فى الواقع - يقولون. إن أمريكا 
صحراء ثقافية. ثم ele‏ تصرف أعضاء "الكونجرس” فى الولايات المتحدة لكى يؤكد 
تلك المقولة. وبالرغم من رغبتهم فى أن يظهروا للعالم أن لديهم فنا متكافئًا مع عظمة 
أمريكا وحريتهاء إلا آن خيراء الاستراتيجية وجدوا أنفسهم عاجزين عن دعم ذلك 
بسيب المعارضة الداخلية. فماذا فعلوا؟ كان لابد من اللجوء إلى ال "CIA"‏ ويداً 
الصراع لتأكيد مزايا التعبيرية التجريدية ضد محاولات تشويهها. 


وفيما بعد ذكر برادن - “Braden‏ لقد واجهنا متاعب كثيرة مع أدونديرو 
عضو الكونجرس . لم يكن يطيق الفن الحديث. كان يراه زيفاء كان يراه خطيئة. كان 
Jalil Lai oll‏ سعركة حول القن Jans‏ عن السب على “الكوتجرس" أن pe Bilge‏ 
بعض الأشياء التى كنا نود القيام يها أن نرسل أعمالا فنية إلى الخارج» أن ترسل 
فرق الأوركسترا السيمفونى إلى الخارج» أن تصدر مجلات فى الخارج.. أن نفعل أى 
شىء! كان ذلك أحد أسباب اللجوء إلى السرية كان لابد من أن يكون العمل سرياء 
لآن al Gnd‏ كن peal‏ لو عوضن التصبويت ass‏ ا طن . لكى نشجع على الانفتاح .. كان 
لبذ هن أن تلكا الى OPE a‏ هنا مرة أخرى يتجلى التناقض Soll‏ فى 
الاستراتيجية الأمريكية فى الحرب الباردة الثقافية: حيث إنه لكى تروج لقبول فن تم 
إنتاجه فى ظل الديمقراطية (والمفترض أنه تعبير عنها) كان لابد من الالتفاف على 
العملية الديمقراطية نفسها. | 

ولجات وكالة المخابرات المركزية "CIA"‏ مرة أخرى إلى القطاع الخاص لكى 
تمضى نحو تحقيق أهدافها. معظم المتاحف والمجموعات الفنية فى أمريكا ‏ كما هى 
الآن - ملكية خاصة: وتمول بشكل شخصىء ومتحف الفن الحديث ”810803"(*). فى 
تيويورك واحد من أهم المتاحف الفنية الطليعية والمعاصرة. كان رئيسه على 
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مدى معظم سنوات عقدى الأربعينيات والخمسينيات هو نلسون روكفلر - 
“Nelson Rockeffeller‏ الذى كانت أمه آبی أولدرتش روك Abby Aldrich - la‏ 
:66“ قد شاركت فى تأسيسه فى عام OLS) VAYA‏ 'نلسو يسميه متحف 
pale‏ "(« كان "نلسون' من أشد المتحمسين للتعبيرية التجريدية التى كان يشير إليها ب 
"رسم المغامرة الحرة". مع السنوات, كانت مجموعة مقتنياته الشخصية قد زادت عن 
٠٠‏ عمل بالإضافة إلى ألوف القطع الأخرى التى كانت تغطى أروقة وجدران مبانى 
بتك تشين مانهاتن - Chase Manhattan Bank‏ المملوك ل آل روكفلر . 
لم تكن مساعدة ورعاية الفنانين اليساريين ميدانا غريبا على آل روكفلر . 
عندما si” Gran ga‏ أولدرتش روكفلر" بسبب قرارها مساعدة ودعم الفنان المكسيكى 
الثؤرى gaus‏ ريقيرا - Diego Rivera‏ وكان قد هتف ذات يوم abel‏ إحدى السقارات 
الأمريكية: الموت لليانكى) عندما هوجمت وانتقدت بسيب هذا القرارء كان ردها هو أن 
"الحمر" سوف بيكفون عن أن يكونوا "حمرا".. 'إذا نحن منحناهم يعض الاعتراف 
الفنى". بعد ذلك احتضن المتحف معرضه الشخصي الأول فى عام ۱۹۲۲ء وهو 
المعرض الثانى فى تاريخ المتحف. als‏ 'نلسون . وكفلر بالإشراف على مهمه تنقيد 
'ريقيرا" لجدارية فى "مركز روكفلر" الذى كان قد شيد Dosa‏ وعندما زار موقع 
العمل ذات bay vag‏ ”روكفلر" أن أحد الأشخاص المرسومين يحمل ملامح قلاديمير 
ايلتش لينين" التى لا تخطئها عين. طلب من “Lady”‏ بأدب أن يزيله.. ورفض ريقيرا 
بأدب أيضا. ويتعليمات من 'نلسون" طوقت الجدراية بالحراس يينما الفنان يتسلم 
شيكا بكل المبلغ المتفق عليه )> YN-‏ دولار ) مع إخطار بإلغاء التكليف. وفى ٤‏ 
VATE ul ai‏ كانت الجدارية التى قد أوشكت على الانتهاء يجرى تحطيمها بالات ثقب 
ا 
ويالرغم من أن هذا القدر من الرعاية لم يكن كافياء إلا أن المبدأ الذى كان 
وراءه لم يغب. فقد ظل رجال المؤسسة على اعتقادهم بأن الفنانين اليساريين جديرون 
بالدعم والمساعدة. فى مقال بعنوان "الفن الطليعى والكيتش(*)" وضع الناقد الفنى 
"كليمنت جرينبيرج' (الذى بذل جهدا كبيرا لوضع "التعبيرية التجريدية على الخريطة) 
الأساس المنطقى لقبول الدعم والرعاية من أى راع مستنير. ذلك المقال الذى نشرته 
"يارتيزان "gua,‏ فى عام VATS‏ سيظل هو Jo.‏ الفصل فى نظرة الماركسية 





)«( كلمة “SLi‏ معناها المادة الأدبية أو الفنية ذات المستوى الردىء. والتى يتم إنناجها لإشباع نوق العامة والدهماء. وقد أصيبحت 


مصطلحا يشير إلى الفن أو الأدب الذى يتصف بالسوقية ولا يحمل قيمة حقيقية . (المترجم) 
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٠‏ المعارضة للحداثة. OOS‏ جرينييرج : الفن الطليعى تم تجنيه من قبل الذين يخصهم 
هذا الفن فى الحقيقةء وأعنى بذلك الطبقة الحاكمة". فى أورويا كان الدعم يأتى عادة 
عن طريق 'نخبة من الطبقات الحاكمة... التى كان الفن الطليعى يتصور أنه منيت 
الصلة بهاء لكنه ظل مرتبطا بها عن طريق حبل سرى من CPF Gall‏ كما قال إن 
هذا الأسلوب نفسه لابد من أن يكون هو السائد فى الولايات المتحدة كذلك. وهنا 
يمكن أن نجد الصلة العميقة بين التعييرية التجريدية والحرب الياردة الثقافية. حيث 
أن ال CIA"‏ والرأسماليين من أضبحان المؤسسات الخاصة المتعاوتين معهاء كانوا 
يعملون كلهم على ضوء هذا الميداً. 

كان توم برادن - “Tom Braden‏ على نحو خاص- قد راق له اقتراح 
جرينبيرج بأن الفنانين التقدميين كانوا قى حاجة إلى دعم من التخية ومن صفوة 
المجتمع. مثل أسلافهم فى عصر النهضة. قال: al”‏ نسيت من هو LUI‏ الذى كلف 
duis” «Ligh‏ سيستين - ."Sistine Chapel‏ ولكننى أعتقد انه لو كان ذلك قد ترك 
لتصويت الشعب الإيطالى» لجاعت الردود سلبية": "إنها عارية", أو "ليست تلك الطريقة 
التى كنت أتخيل بها الرب"... مثلا. لا أعتقد أن ذلك كان يمكن أن يمر فى اليرلمان 
الإيطالى... لو كان هناك برلان فى ذلك الوقت. كان الأمر يتطلب وجود “LL‏ أو أى 
شخص آخر غنى يقدر القن ويدعمه. وهكذا بعد قرون عدةء تجد الناس يقولون: 
'انظر! هذه هى 'كنيسة سيستين" .. أجمل إبداع على ظهر الآرض . وهى مشكلة 
واجهتها الحضارة منذ أول فنان وأول مليونير - LL gf‏ قام بمساعدته» ومع ذلك, 
فإنه لولا أصحاب الملايين و"البابوات" لما كان لدينا هذا OV yall‏ ويتعبير 'يرادن - 
"Braden‏ فإن رعاية الفن كانت تحمل معها رسالة تعليم وتربية للناس لكى يقيلوا ما 
ينبغى أن يكون لديهم» وليس ما يريدونء أو يظنون أنهم يريدون. Lasla elde”‏ أن تقاوم 
الجهلاءء أو Les‏ نقولها على نحو مهذب: عليك Lats‏ أن تقاوم الذين لا يفهمون'("'). 

ويعلق الناقد فيليب دود - "Philip Dodd‏ قائلا: هناك طريقة فاسدة للنظر 
الى هذه المسالة". وهى القول بأن ال "18ا6“ كانت تتعامل مع الفن بشكل جاد. aal‏ 
شىء عند السياسيين عندما يهتمون بالفن هو آنه يعنى Gud‏ بالنسبة cag‏ سواء GIST‏ 
أولئك السياسبون فاشست أو سوقدت أو PCIA"‏ وهكذا يمكن أن يكون هناك Jaa‏ 
مضاد یری أن رجال ال "CIA"‏ كانوا هم أفضل نقاد الفن فى أمريكا فى 
الخمسينيات. لأنهم كانوا يرون (All‏ الذى كان ينبغى بالفعل أن يكون كريها بالنسية 
لهم - كانوا يرونه يصدر عن يساريين قدامى خارجين من عباءة السيريالية الأوروبية ‏ 
ويبصرون ما فيه من قوة كامنة. وساروا معه. لم تكن تستطيع أن تقول ذلك عن 
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كثيرين من نقاد الفن قى ذلك OA sgl‏ 


Jud,‏ ان AG Jan‏ جيمسون - “Donald Jameson‏ رجل المخايرات - الى 
توضيح أكثر لتورط الوكالة. كان يقول مازحا: "بالنسبية للتعبيرية التجريدية أحب أن 
أقول: إن المخابرات المركزية هى التى اخترعتها برمتهاء لمجرد أن ترى ما كان يحدث 
فى "نيويورك” وفى OW Lae “page”‏ 'لقد أدركنا أن ذلك كان هو نوع الفن الذى ليس 
له آية علاقة بالواقعية الاشتراكية بل إنه جعلها تبدو أكثر ارتباطا بأسلوب معين وأكثر 
صرامة وضيقا مما كانت. هذه العلاقة كانت تتبدى فى بعض المعروضات. وفى تلك 
الأيام كانت “Gunga”‏ شديدة الضراوة فى استهجانها لأى نوع من الخروج على 
التماذج الجامدة. هنا كان يمكن أن يدرك المرء آن أى شىء بنتقدونه بشدة هكذاء كان 
جديرا بالمساعدة والدعم. وبالطبع فإن أشياء من هذا القبيل كان يمكن أن تتم فقط عن 
طريق أجهزة أو عمليات ال "CIA"‏ لاستيهاد اثنين أو ثلاثة حتى لا يكون هناك أى 
تساول عن إجازة چا کون پوو Me‏ أو عمل col‏ شىء IL bY‏ اراك التاس ف 
المنظمة ‏ بإضافة أسمائهم فى نهاية السطر. ولا أظن أنه كانت هناك علاقة ذات أهمرة 
بيننا ويين رويرت ماذرويل _ "Robert Motherwell‏ مثلا. وكان من المستحيل أن تکون 
وثيقةء والمؤكد أنها ما كان ينبغى أن تكون وثيقة أيضا. GY‏ معظمهم كانوا أناسا لا 
يكنون كبير احترام للحكومة بخاصة. ولا أى احترام بالمرة لل JS "CIA"‏ تأكيد. 
وعندبا يكون عليك آن تتن Lull‏ ممن das‏ ون اقم yal‏ إلى وکر متي 
إلى واشنطن فلدشك فى أن ذلك سيكون من (TY aad‏ 
كان "متحف الفن الحديث - "MoMa"‏ محافظا على مسافة تبعده عن ال CIA’‏ 
ويالتالى فإنه كان يقدم غطاء معقولا لمصالحها. والتقحص الدقيق للجان المتحف 
ومجالسه يكشف عن وجود صلات كثيرة له بالوكالة. آولا وقيل كل شىءء كان هناك 
نلسون روكقلر - "Nelson Rockefeller‏ نفسه:ء (All,‏ كان برأس وكالة المخايرات 
الحكومية المختصة بأمريكا اللاتينية أثناء الحرب تحت اسم Gal”‏ تنسيق الشئون ‏ 
الأمريكية المتبادل"-(*) veaa"‏ 


كانت هذه الوكالة ترعى ‏ بين أنشطة أخرى ‏ معارض "الرسم الأمريكى 
منها. وكأحد أمناء "صندوق إعانه إخوان روكفلر". وهى مجموعة فكرية استشارية 
كانت الحكومة متعاقدة معها لدراسة الشئون dam LSI‏ كان روكفلر" cyl‏ مجموعة 
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من العقول المتنفذة فى تلك المرحلة عندما كانوا يرسمون سياسة أمريكا الخارجية. فى 
أوائل الخمسينيات كان بتلقى تقارير عن الأنشطة السرية من آلان دالاس- Allen‏ 

- بعد: أعتقد أن 'تلسون‎ Lara الذى قال‎ “Tom Braden - وتوم برادن‎ Dulles 

7" کان يعرف كل شىء Lac‏ كنا تقوم به . كما يسلم بصحة ذلك تعيين 
"نلسون” مستشارا خاصا ل "ايزنهاور" بخصوص استراتيجية الحرب الباردة فى 
عام ١565‏ (خلفا ل 'سى. دی . چاكسون - Jackson‏ .0.0 وتراسه مجموعة 
التخطيط والتنسيق التى كانت تشرف على كافة قرارات مجلس الأمن القومى يما فى 
ذلك عمليات ال “CIA”‏ السرية. | 


كان أقرب أصدقاء 'روكفلر' هو "حون (چوك) های ويتنى - John (Jock)‏ 
(Hay Whitney”‏ الذى كان أمينا لمتحف القن الحديث لفترة طوبلة كما عمل رئيسا 
مجلس إدراته. كان dya‏ قد درس فى "جورتون' “n'y‏ و"أكسفورد” وحول ميراثه 
الضخم إلى نروة كبيرة عن طريق عدة شركات مسغيرة» ومسرحيات بروداوى وأفلام 
'هوليود". وكمدير لإدارة السينما فى ال CIAA"‏ لجنة تنسيق الشئون الأمريكية 
المتيادلة ‏ لدی 'روكفلر” فى الفترة من ۱۹٤۰‏ - ١٤۱۹ء‏ كان “ger”‏ يشرف على انتاج 
أفلام Saludas Amigos is‏ لدی "شركة ديزنى"': والذى كان يطفح بالحماس للعلاقات 
الأمريكية المتبادلة. التحق Jb‏ "055" مكتب الخدمات الاستراتيجية ‏ فى عام 
837 ؛ وآسره الجنود GUY!‏ فى جنوب قرنسا فى أغسطس ٤٤۱۹ء‏ وحملوه فى قطار 
كان متجها شرقا قبل أن يهرب بطريقة جسورة. ويعد الحرب أسس شركة oe‏ 
اتشء ويتنى أند كومبانى - J.H.Whitney & Co.‏ كشركة مساهمة تعمل على تشجيم 
نظام المؤسسات التجارية الخاصة بتقديم الدعم المالى للمشروعات الجديدة المتعسرة 
والتى قد تجد صعوية فى اجتذاب JUI Gul,‏ الاستثمارى عن طريق قنوات أكثر 
تحفظا CV"‏ 

كان sal‏ آبرز شركائه هو وليم اتش. حاكسون - “William H.Jackson‏ أحد 
أصدقائه ولاعب “gly dl”‏ الذى تصادف أيضا أن كان Láb‏ لمدير “CIA!‏ كان 
چوك" يشغل منصبا فى ال ”۶58“ هيئة الاستراتيجية النفسية - ووجد "أكثر من 
طريقة لكى يكون مفيدا لل ON)"CIA”‏ 

كما كان وليم بيردن - "William Burden‏ الذى التحق بمتحف الفن الحديث 
ek be) lyin eis aad load,‏ معادر ST Lal alae)‏ 
قهى نموذج ملخص لمؤسسة الحرب الباردة. بيردن وزير دولة سابق Og‏ 
الطيران. كما عمل لحساي لحنة روكفلر لتنسيق الشئون الأمريكية المتيادلة "CIAA"‏ 


288 


التابعة "CIA‏ وكان رئيسا لها) وكان يبدو سعيدا بأن يكون رئيسا صوريا. فى 
الحديث. 


تحت Cub,‏ ببردن ؛ كان دارتوتكورت - aai, d’'Harnoncourt‏ هو gall‏ 
يضع سياسة المتحف فى كل ما يتعلق بالعمليات بعد استشارات تتم بشکل 
CO‏ وقد أعطى ذلك ل: "دارنونكورت” مجالا لممارسة مواهيه فى كافة الدوائر 
٠‏ رطلاء والمولود فى “قيينا". كان شخصية غير عادية “فهو سليل نبلاء من وسط 
أورويا أصبحوا فيما بعد من كيار المسئولين وشاغلى المناصب العليا لدى حكام 
'دوقيات' "اللورين' و 'كونتات" لوكسميورج وأباطرة CN pga eal”‏ هاجر إلى 
الولايات المتحدة فى عام MATY‏ وأثناء الحرب كان يعمل فى قسم الفنون فى لجنة 
تنسيق الشئون الأمريكية المتيادلة "6188" فى ذلك الوقت اختاره 'نلسون" ليعمل فى 
الحديث يتنوعه اللامحدود. ويحثه الذى لا يتوقف هو : الرمز الرئيسئ للديفقراطية, 
كما كان بمارس ضغطا علينا وعلى المؤتمر فى الخمسينيات من أجل تمويل حملة ضد 
الشيوعية. ويالرغم من أن 'يرادن' كان يرى أن الشباب الموجودين فى المتحف. 
بحيون أن يتناولوا الأمور الداخلية. إلا أنه تو مل إلى نتيجة مؤداها أن 'رينيه 
دارنونكورت" لايد من أن يكون هو مص در ال CIA"‏ فى المتحف. والمؤكد أن 
“oy Sig jhe’‏ كان يتشاور مع لجنة تنسيق العمليات التايعة لمجلس الأمن القومى 
(والتى حلت محل ال Gos "PSB"‏ الاستراتيجية النفسية) كما كان بقدم تقاريره إلى 
وزارة الخارجية على نحو منتظم. هذه الصلات والعلاقات تقدم دعما مؤكدا للاعتقاد 
ضروريا ولا يمكن الاستغناء عنه بالنسبة لعدد من الرعاة الدين كان عددهم 
ASO} sala‏ 

وليم يالى — “William Paley‏ الذى ورث شركة السيجار (إحدى الشركات 
التابعة للمنظمة) كان أيضا أحد أمناء "متحف الفن الحديث" وصاحب علاقات وصلات 
وثيقة بعالم المخايرات. كان صديقا شخصيا ل GYT‏ دالاس - “Allen Dulles‏ ولذلك 
جعل شيكة "CBS"‏ التى يمتلكها تقدم الغطاء اللازم للعاملين فى ying "CIA"‏ 
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يشبه ذلك الذى وقفره هترى لوس - "Herry Luce‏ فى إمبراطورية تيه- لايف . 
والجدير بالذكر أن "لوس" كان أيضا sad‏ أمناء "متحف الفن الحديث". وفى ذروة هذه 
العلاقة كان مراسلو شيكة "CBS"‏ يشاركون قيادات ال "CIA"‏ مرة فى السنة - 
حفلات عشاء خاصةء كانت تتسع:بالطبع لتقارير موجزة. حفلات العشاء تلك: "قضايا 
كوي وحدية ue‏ :حول ها دة الطعاء وسيكار AU‏ کات تتم فى ست WIS‏ أن قن 
ناديه الخاص Alibi - cull”‏ فى واشنطن. يقول أحد المسئولين فى Ce CBS" "Kui‏ 
تورط يالى - Paley‏ مع ال"618“ ذلك هو الموضوع الوحيد الذى خذلته فيه 
ONS S13‏ . 


thas a,‏ إروانا وسلجلة seattle‏ ' يحورت و 
“Joseph Verner Reed‏ مثلاء كان أحد أمناء "متحف الفن الحديث" فى الوقت الذى 
كان فيه أحد أمناء “ahs La"‏ أيضا. وكذلك كان "جاردتر كولز - ‘Gardner Cowles‏ 
Sin’,‏ فليشمان — “Junkie Fleischman‏ .. وكاس كانقيلد Canfield Cass‏ كما 
كانت أوقيتا کالب هويى- "veta Culp Hobby‏ أحد الأعضاء المؤفسسين لمتحف الفن 
الحديث. عضوا فى Gal”‏ أورويا الحرة» وسمح: باستخدام مؤسسة أسرتها SLES‏ 
توصيل لأموال ال “CIA!‏ وعندما كانت وزيرة دولة لالصحة والتعليم والإنعاش 
الاجتماعى فى ادارة ايزنهاور كانت مساعدتها هى جوان برادن - ‘Joan Braden‏ 
التى كانت تعمل من قبل لدی نلسون روكلفر . كانت چوان متزوجة من توم - 
“Tom‏ كما أن "Tom"‏ هو الآخر كان قد عمل لدی 'نلسون روكفلر' كسكرتير تنفيذى 
فى "متحف الفن الحديث' فى الفترة من NA EAA EV‏ وذلك قبل أن بلتحق 
"CIA" JL‏ 


وكما قال جور قيدال — Gore Vidal‏ ذات مرة: JS‏ شىء فى جمهوريننا 
اليعقويية Cia Lal‏ مندرج فى سلسلة من الروايط لدرجة أنه لم يعد هناك أى شىء 
يدهشنا". وبالطبع يمكن القول إن ذلك التوافق كان يعبر عن طبيعة القوة الأمريكية 
آنذاك. لمجرد أن أولئك الناس كانوا يعرفون يعضهم الآخرء ولمجرد أنهم كانوا 
مرقيطين اجشناعيا sing)‏ رسميا] يال "انك فان ذلك لا يعتى أتهم كانوا نتادرين ف 
الترويج للفن الأمريكى الحديث. لكن دفء العلاقة بينهم كان يضمن استمرار الزعم 
تان date”‏ القن “total‏ كانت له عتلاكة رس ali yas‏ الحكومة السرى الحرى 
الياردة الثقافية. وقد قامت Leal‏ كوكروفت — “Eva Cockroft‏ بتمحيص تلك LG]‏ 425 
فى ۱۹۷٤‏ فى مقال أولى فى das‏ آرت فوراح - “Art Forum‏ يعنوان "التعبيرية 
التجريدية: سلاح الحرب الباردة 'انتهت فيه إلى أن" الصلة بين سياسة الحرب الياردة 
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الثقافية ونجاح التعبيرية التجريدية ليست من قبيل المصادفة. لقد تم صياغتها فى 
حينها بأيدى بعض أهم الشخصيات الذين كانوا يرسمون سياسة المتحف ويشجعون 
على تكتيكات مستنيرة فى الحرب الياردة التى تستهدف المثققين ON) nag rot‏ 
وفوق ذلك» أكدت "كوكروفت:: dibs’‏ الدعاية الثقافيةء فإن أعمال كل من الجهاز 
الثقافى لل PCIA"‏ والبرنامج الدولى لمتحف الفن الحديث كانت متطايقة: يل ومدعمة 
gaa‏ الآخر (SAY‏ 

ail yo! Lai‏ دونيقى - “Lawrence de Neufville‏ فيقول: al”‏ يكن لى أية 
علاقة بالترويج ل “lye”‏ أو غيره» وأنا - Ga‏ - لا أذكر متى سمعت به لأول مرة. 
لكتنى أذكر أننى سمعت أن چوك ویتنی — “Jock whitney‏ وٴآلان دالاس — Allen‏ 
‰5 وافقا على عمل شىء للفن الحديث بعد أن تخلت عنه وزارة الخارجية. وريما 
يكون ذلك معنى أن نقول: إن موقفى كل من ال CIA"‏ والمتحف GLS‏ يمثلان Lacs‏ 
متیادلا(۲۹). ولا sags‏ دليل ظاهرى قاطع “Prima Faci”‏ على أى GLE!‏ رسمى بين 
ال "CIA"‏ و"متحف الفن الحديث". والواقع أنه لم تكن ثمة ضرورة لذلك. 


LI‏ المدافعون عن متحف الفن الحديث". ققد كانوا يهاجمون الزعم DL‏ دعم 

المتحف للتعبيرية التجريدية كان له علاقة ما بمحاولة تحسين صورة أمريكا فى العالم. 
وأحد دفوعاتهم لذلك هو أن المتحف كان قد أهمل الحركة وتجاهلها عند أول ظهور 
لها. كتب مايكل كيملمان - "Michael Kimmelman‏ قى رد بتفويض من المتحف 
يقول: "إن معارض التعبيرية التجريدية للفنانين المحدثين فى الداخل وفى الخارج 
أنضاء جاعت كلها بشكل عام فى آواخر الخمسينيات فقطء وعندما كان الجبل الثانى 
من الحركة قد جاء بعد جيلها الأول"( '). والقول بأن "متحف الفن الحديث" قد أغقل 
نا كان أمامه؛ قول مخادع ويتجاهل حقيقة أت Goll‏ كان يقوم باستمرار ويشكل 
'منظم LL‏ أعمال فنانى التعبيرية التجريدية' منذ بداية ظهورهم. لقد Jaa‏ 
المتحف على اعمال لكل من "أرشيل جوركى - "Arshile Gorky‏ وٴالکساندر كالدر - 
“Alexander Calder‏ وأفرانك Frank Stella — Wi‏ و روıرت‏ ماذرويل — Robert‏ 
Motherwell‏ و"حاكسون يولوك — “Jackson Pollck‏ وستيوارت 5-653 — “Stuart‏ 
ilgi g Davis‏ جوتليبٍ - “Adolf Gottlieb‏ وذلك منذ عام gag. \VEV‏ سنة 1955 
باع المتحف بالمزاد عددا من الأعمال التى تنتمى للقرن الثامن عشر الموجودة لديه 
يغرض نمويل شراء أعمال من القرن العشرين". ويالرغم من أن حصيلة البيع كانت 
مخيية للآمالء إلا أنه تم تدبير الأموال اللازمة لشراء ”أعمال مهمة" لكل من "بولوك" 
و ماذرويل و مانا وهكذاء وكما هو متوقع من 'متحف القن الحديث . وخاصة إذا كان 
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متحفا يعترف “GL‏ صاحب مسئولية أخلاقية تجاه الفنانين الأحياءء الذين يمكن ان 
يتأثر عملهم ومصيرهم. سواء بدعم المتحف لهم أم بدونه"('"). هكذا دخل الجيل 
dail‏ فن الرساعن الأمرركيين الى isles,‏ 
حدوث ذلك فى وجه المعارضة الداخليةء كان يدل على رغية صادقة فى تدعديم 
حق Gall”‏ التجريدية" فى الاعتراف بها كمدرسة فنية. وعندما alā‏ بعض أعضاء 
Be‏ مقتنيات: tell‏ مدفومن Sibel Gl‏ ال "تشككو: سيقو ون 
قيمة بعض الأعمال التى تم شراؤهاء Gad les‏ أعمال يقال إنها "تعبير تجريدى"""), 
لم يكن لاحتجاجهم أى أثر» كما لم يعترض أحد غلى استقالة أحد الأعضاء احتجاجا 
على شراء عمل ل روتكو - Lt "Rothko‏ بالنسية للجولات da LA‏ ققد اختيرت 
أعمال لكل من 'ماذرويل و"جيورجيا أوكيفى' وأجوتليب' لمعرض "الرسم الأمريكى 
من القرن الثامن عشر إلى اليوم : والذى افتتح فى “all‏ فى عام ١151‏ قبل أن 
ينتقل إلى العواصم الأورويية الأخرى. كانت تلك إحدى المرات الأولى التى تظهر فيها 
التعببرية التجريدية فى معرض جماعى تحت رعاية رسمية (وكان الراعى الرسمى 
هو وزارة الخارجية ومكتب الإعلام العسكرى). وفى العام نفسه كان المعرض الذى 
أقامه 'متحف الفن الحديث" (تحت عنوان: أربعة عشر أمريكيا) يضم أعمالا لكل من: 
Motherwell— Ju, al g. Gorky — Sy‏ . وتويى - “Toby‏ و تيودور روزاك - 
Roszak‏ :116000" . وفى ۱۹٤۸ ale‏ كان 'لنکولن 3a |"Lincoln Kirstein — (piu pS‏ 
النشاط السايقين فى aa”‏ الفن الحديث' يجار بالشكوى فى 'هارير' من أن 
المتحف قد قاح بواجبه AST‏ مما ينيغى..' يآن تحول الى "أكاديمية للتحريد الحديث": 
كما كان يصف فلسفته بأنها الارتجال كطريقة؛ والتشوية كصيغةء والرسم .. كتسلية 
يناور بها محترفو الزخرفة والباعة الأكثر (LAL)‏ وفى عام ١9657‏ شن خمسون 
فنانا أمريكيا هجوما على "متحف الفن الحديث". كان من agan‏ "إدوارد هوير - Ed-‏ 
00 واتشارلز Charles Burchfield — LäS pu‏ و ياسو كونيوشى - Ya-‏ 
“suo Kuniyoshi‏ وأحاك ليفين — «Jack Levine‏ وأصدروا ما أصبح يعرف lass‏ 
الحقيقة". هاجموا المتحف GY‏ "أصبح يبدو أمام النظرة العامة مرتبطا أكثر فأكثر 
Gill‏ التجريدى وغير الموضوعی" وهو “agen”‏ كان نابعا فى نظرهم -إلى حد كبير- 
من المتحف الحديثء ونقوذه غير المسئول فى أرجاء البلاد". وفى العام نقسه» شنت 
مجلة ماسز أند مينستريه- “Masses And Mainstream‏ الشهرية الشيوعية هجوما 
ساخرا لاذعا على الفن التجريدى» وعلى ضريحه متحف الفن Stall‏ وذلك فى 
مقال تعريفى تحت عنوان نيوئى مخيف دولارات وشخبطة عيثية وموت . 
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لكن هل يمكننا أن نقول: إن "متحف الفن الحديث” ظهر فى الصورة متأخرا؟ 
Losie‏ أخذ “Sidney Janis - ala sii”‏ المعرض الجماعى "القن الطليعى 
الأمريكى فى پاریس إلى "جاليرى فرنسا - “Galerie de France‏ قى آواخر عام 
VAOY‏ فشل المعرض فشلا ذريعا. كانت الكتابات النقدية عنه فاترة فى أفضل 
الأحوال وعدائية فى معظمها. لم شر sal‏ لوحة واحدة. وكان تعليق جانس : 
"مازال الوقت باكرا". لم يكن لدى أصحاب قاعات العرض الخاصة الذين يدافعون عن 
'مدرسة ندوبورك". لم يكن لديهم آدنى شك فى أنها كانت مدينة للاعتراف SUSI‏ بها 
من قبل متحف الفن الحديث Jug ere Jo.‏ كوتز - wale “Samuel Kootz‏ 
جاليرى كووتز: ابد من آن أقول: إن "متحف القن الحديث" كان من أوائل الذين 
قيلوا Ji. LoL)‏ "ماذرويل - "Gottlieb - bpa "Motherwell‏ ويازيوتس — 
5 وكان (الفرد) بار - "Barr‏ أحد المتحمسين بشكل خاص لأولئك القنانين 
الثلاثة» ونقل حماسته لأشخاص Joe‏ يردن - “Burden‏ أو نلسون روكقلر - Nelson‏ 

ATE) aT وغيرهما من الحداشین بين‎ “Rockefeller 

كان دفاع ali"‏ بار - “Alfred Barr‏ عن "التعبيرية التجريدية سبيا أساسيا 
فى نجاحها» حيت كان أبرز صتا ع الذائقة الفنية فى ذلك الوقت. "بار - “Barr‏ من 
مواليد ٠۹٠۲‏ فى ديتروبت » التحق بجامعة يرنستون - “Princeton‏ فى عام 
: وشب مولعا بالفن والتاريخ العسكرى ولعب الشطرنج» (الأمر الذى يعكس 
اهتمامه بالاستراتيجية والتكتيك). فى عام VAYA‏ ويدعوة من "أبى أولدرتش روكفلر - 
"Abby Aldrich Rockefeller‏ أصبح "بار" أول مدير لمتحف الفن الحديثء وهو المنصب 
الذى ظل يشفله حتى عام ۱۹٤١‏ عندما حل مطه "رينيه دارنونكورت". ظل "بار" 
محتفظا بمكتب له فى المتحفء وقى فبراير VAEV‏ عين مديرا لمقتنيات المتحف. بصفه 
culys‏ ماكدونالد - “Dwight Macdonald‏ فى صورة قلمية نشرتها ‏ نيويوركر بأنه 
كان خجولا.ء ضعف الينية. خفيض الصوت, له سحنة المتققين. صرامة وحهه بأنفه 
٠‏ الذى يشبه Mell‏ والتى لا يخفف منها سوى تلك الابتسامة الغامضة التى يراها المرء 
على التماثيل الإغريقية القديمةء أو على تلك ''لامح المتشابكة لمحلل نقسى". لكن 
'ماكدونالد” لاحظ أنه كان هناك فى بار' ما هو أكثر من كونه syne‏ يروفيسور عجوز 
آخر شارد الذهن. فهو بأسلويه الهادئ والمستقيم كان أكثر من مجرد سياسى.. "يد 
ألفرد بار" الإيطالية(*) المرهفة كان لها دور فى خلق جو من الضغينة فى المتحف حيث 
لم تكن الأشياء بالضرورة على الشكل الذى تبدو بهء لدرجة أن تجعل أحد الفنانين 
دک لكان aa‏ ستول الم إن لم رك بيت انهو" Saal gg‏ 


(*) المقصود باليد الإيطالية هنا هو شدة الذكاء والمهار:. 2 والخبث في إدارة الأمور . (المترجم) 
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"ماكدونالد” ليقتيس من ييجى حجنهايم — “Peggy Guggenheim‏ التى قالت مرة عن 
بار انها 'تكره أسلويه الحذر > ومن ناقد آخر كان یری فى “a al‏ شیئا من صفات 
الجيزويت' .. لكن بينما كان الجيزويت بمارسون خدا عيم ple‏ من pied dal‏ 
فان UL‏ کان بتاور وماد ع باستسران من ثيل well”‏ الاعظم للقن bacadh‏ 
NF desl,‏ | 


هناك دليل على لعب "اليد الإيطالية” ل ”بار وراء استراتيجية متحف القن 
الحديثء فى تلك الفترة التى كانت السياسة طاغية قيها على كل شىء. فهو. كجزء من 
مناورته لتهدئة المعارضة للمتحف بسبب تكريسه للتعبيرية التجريدية. كان يتبع 
سياسة ذات شقين وغير معلنة - ريما من باب اللباقة أو الديلوماسية - ولكنها 
واضحة. وذلك بالنسبة لبرنامج المعارض فى المتحف" "). وهكذا لم يكن هناك آى 
نقص فى المعروضات التى تخدم الذوق السائد للأعمال الرومانسية أو النموذجية؛ مما 
حعل أحد النقاد يقول: ان المتحف "أقل اهتماما بفن LL)‏ مما هو يفن رمن 
أجدادنا"(""). لكن UL"‏ كان يقتنى فى الوقت نفسه أعمالا من "مدرسة نيويورك 
ويجرى اتصالاته بشكل مستمر من أجل الحصول على دعم مؤسسى اوسع. كا 
الذى اقنع 'هنرى لوس - “Henry Luce‏ صاحب "تايم - لايف بان يغير سياسته 
التحريرية بالنسبة للفن الحديثء بعد أن كتب له رسالة يقول فيها: Gl‏ لايد من أن 
يحظى ‘duals Lla‏ بدلا من توجيه النقد له كما يحدث فى الاتحاد السوقيتىء OY‏ 
ذلك فى النهاية هو التعبير الفتى الحر"(^") . وهكذا فان "لوس" الذى كانت على طرف 
لساته دائما عبارة ” صحة أمريكا الثقافية" انخاز إلى جانب مصالح "بار" وأمتحف 
الف الحديث". فى أغسطس ١555‏ خصصت مجلة 'لايف - “Life‏ صفحتى الوسط ل: 
حاكسؤون يولوك - "Jackson Pollock‏ مما حعل الفنان وعمله يصلان الى كل طاوله 
فى مقاهى أمريكا. هذه التغطية (بالإضافة إلى الجهد الذى بذله (SL‏ كان لها دخل 
كبير فى إنقاذ هذا الفن من الإهمال. 

ولكن yl‏ ما بصور مصذر Lyte”‏ نيويورك" هو إغادة الأعمال من "متحف 
الفن الحديث" الى أورويا. فتحت رعاية aaa‏ الدولى" الذى أنشئ فى ١5607‏ 
بمتحة سنوبة من "روكفلر برذرز “GU‏ مقدارها ٠٠٠٠٠٠١‏ دولار Bal‏ خمس سنوات, 
بدأ المتحف فى تنفيذ برنامج تصدير هائل للتعييرية التجريدية. كان "بار" نفسه يشير 
الى ذلك البرنامج باعتباره شكلا من أشكال "الدعاية الخيرة للمثقفين الأجانب"". 
(كما وصفه مسئول آخر بالمتحف Gi‏ استثمار ضخم فى اتجاه التفاهم الأجنبى). 
كان مدير البرنامج هو يورتر ماكراى - “Porter McCray‏ الذى تخرج فى ييل . 
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sail,‏ أعضاء جماعة “نلسون روكفلر" التى كانت مسئولة عن المخايرات فى أمريكا 
الجنويية. فی ديسمبر ۰٠۹٠ء‏ حصل ماكراى على إجازة لمدة عام من عمله كمدير 
لادارة المعارض المتنقلة فى "متحق الفن الحديث". ليعمل ملحقا فى الخارجية 
الأمريكية. وعين فى القسم التقافى فى "مشروع مارشال فى ياريس". كتب رسل 
لينز - “Russell Lynes‏ عن هذه النقلة فى كتابه عن تاريخ "متحف Gall‏ الحديث 
بقول: والآن كان العالم كله أمام المتحف. وكان يسعده أن يكون ذلك فى متناوله (أو 
على الأقل العالم خارج الستار الحديدى) لكى يهديه إلى عقيدة جديدة ‏ بالرغم من أن 
العقيدة التى كان يصدرها هذه المرة كانت نينا محلياء ولم تكن نلك المستوردة من 
أوروباء والتى كانت رسالته فى الماضى'(' ؟). وفى فرنساء شاهد "ماكراى" لأول وهلة. 
الأثر السيئ لقيام وزارة الخارجية (رسميا) باستبعاد الفنانين اليساريين LS)‏ يقال), 
"الأمر الذى خلف ثغرة فى الاهتمامات والأنشطة الأمريكية التى كان من المتسحيل أن 
يفهمها الفرنسيون» بل وتصب فى خدمة الشيوعيين وتبدو ميررا لاتهام أمريكا بالفشل 
فى المشاركة فى القيم الأساسية (E'S. as Laal‏ على حد تعبير أحد المسئولين 
فى السفارة الأمريكية. sles‏ 'ماكراى" إلى 'متحف الفن الحديث' فى مهمة لمحاولة 
تصحيح هذا الانطباع. وفى عهده» زادت عمليات الإعارة للمعارض الجوالة بشكل 
كبير 'ولدرجة مقلقة". كما جاء فى أحد التقارير الداخلية. حيث بقى المتحف " محروما 
من معظم أفضل اللوحات الأمريكية لمدة VA‏ شهرا". ويحلول عام ١551‏ كان 
"البرنامج الدولى' قد نظم ثلاثة وثلاثين معرضا دولياء من بينها مشاركة الولايات 
المتحدة فى 'بينالى قينيسيا" (وكانت هى الدولة الوحيدة الممثلة) وفى الوقت نفسه زاد 
معدل إعارة الأعمال لسفارات وقنصليات الولايات المتحدة بشكل كبير. 

وبقول silly‏ راسماسن — Waldo Rasmussen‏ مساعد cel Sle”‏ انه كانت 
هناك سلسلة من المقالات تريط بين اليرنامج الدولى لمتحف الفن الحديث والدعاية 
Lull,‏ كما كانت هناك ole laa)‏ بأن له علاقة بالمخايرات المركزية "CIA"‏ وحيث 
إننى كنت Jaci‏ هناك طوال تلك السنواتء فإننى أستطيع أن أقطع بأن ذلك لم يكن 
صحيحا . التركيز الرئيسى للبرنامج الدولى كان على الفنء لم يكن على السياسة»ء ولم 
يكن على الدعاية. والحقيقة أنه كان من المهم بالن.سبة لمتحف أمريكى أن يتجنب اقتراح 
الدعاية الثقافية. ولهذا السيب لم يكن من المفيد دائما أن تكون هناك صلات 
. بالسفارة الأمريكية أو بشخصيات رسمية حكوميةء GY‏ ذلك كان من GLE‏ أن يوحى 
بأن المعارض دعاية.. بينما هى لم تكن YASS‏ 

لم يكن "متحف الفن الحديث” متحررا من الدعاية ولا من الشخصيات 
الحكوميةء فعلى سبيل المثال: عندما قبل عقداً لتزويد "'مهرجان الروائّع " التابع لمنظمة 
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الحرية الثقافية فى 'پاريس فى عام ١107‏ بمعروضات فنية, فإنه فعل ذلك تحت 
رعاية الأمناء الذين كانوا على ale‏ تام بدور ال "CIA"‏ فى تلك المنظمة. والأكثر من ذلك 
أن creel‏ المعرض حيمس چونسون سوينى - “James Johnson Sweeney‏ ( عضو 
Gall‏ الاستشارية لمتحف الفن الحديث واللجنة الأمريكية للحرية الثقافية). أشاد Gle‏ 
بالقيمة الدعائية للمعرض عندما قال: ”سوق نعرض روائع لم يكن بالإمكان أن eS‏ 
أو أن يسمح بعرضها فى أنظمة شمولية مثل ألمانيا النازية أو روسيا السوفيتية والدول 
التابعة لها UVa gull‏ كما كان wal?‏ بار" يؤكد على فكرة أن الفن التجريدى مرادف 
للديمقراطية Gly‏ ذلك 'يحسب OU!‏ وكان "بار" يستعير عبارات خطاب الحرب الياردة 
عندما قال, إن استقلالية الفنان الحديث وحبه للحرية ليس مسموحاً بها فى ظل 
الاستبداد» والفن الحديث لا يصلح كوسيلة دعاية لديكتاتور '(55), 

وكانت جولة ١١"‏ رساما ونحاتا أمريكيا من المعاصرين'(51) فى عام 19017 - 
ASI ٤‏ أهمية من "معرض الروائع' الذى نظمه “VES gal”‏ كما كان أول معرض 
يكرسه متحف الفن الحديث بكامله ل مدرسة نيويورك . تم افتتاح المعرض فى 
المتحف القومى للقن الحديث فى "ياريس". وكان أول معرض متميز للفن الأمريكى 
يقام فى متحف فرنسى على مدى أكثر من ٠١‏ عاما. ولدرء الاتهام- مسبقا- بأنه كان 
رأس حرية فى 'غزو ‘al‏ لفرنسا (التى كان لا يمكن التقليل من شوفينيتها 
الثقافية), لدرء هذا الاتهام مسيقاء زعم "متحف الفن الحديث" أن المعرض جاء بناء 
على طلب متكرر من المتحف المضيف. والحقيقة أن العكس هو الصحيح» ففى رسالة 
رسمية من السفارة الأمريكية فى 'ياريس' نقرأ: "فى أوائل فيراير ١91807‏ طلب 
المتحف (MoMA)‏ من قسم العلاقات الثقافية فى السفارة أن بيحث مع "حجان كاسو - 
“Jean Cassou‏ مدير المتحف القومى للفن الحديث فى 'ياريس" إمكانية اقامة هذا 
المعرض. ولكن 'مسيوكاسو كان قد انتهى من وضع خطة المعارض حتى ربيع 
«\V08‏ وعندما ale‏ أن هذا المعرض يمكن أن slej ala‏ ترتيب Jalg ibà‏ معرضا 
للرسام البلجيكى انسور - "Ensor‏ كان مدرجا فى (EGA‏ كانت الرسالة 
تضمن شكوى من عدم قدرة السفارة على اتخاذ أية خطوة بشأن هذا الطلب يسيب 
عدم وجود أى برنامج فنى تحت رعاية حكومة الولايات المتحدة. وتواصل الرسالة, 
أما فى حالة' معرض الفن الأمريكى المذكورء فإن المشكلة قد تم حلها عن . 
طريق نلسون روكفلر فاند- "Nelson Rockefeller Fund‏ الذى خصص Gyas‏ لمتحف 
الفن الحديث فى "نيويورك لاستخدامها فى المعارض (EAVES oa‏ 
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ولأنها لم تكن تستطيع القيام بأى دور رسمى فى المعرضء اكتقت السفارة 
الأمريكية ددور منسق الاتصالات بين ”متحف النى الحديث' ومضيفيه الفرنسيين الذين 
كان من بينهم "الجمعية الفرنسية للعمل الفنى' والتى كانت تتيع كلا من وزارة 
الخارجية ووزارة التربية الوطنية. قدمت الجمعية منحة كبيرة لحمل كتالوج على 
مستوى رائع وعمل ملصقات... وكل "الدعاية اللازمة للمعرض'. وهى علاقة أوصلة 
مثيرة: فقد كانت الجمعية أيضا إحدى الجهات المانحة لمنظمة الحرية الثقافية» وكان 
مديرها 'فيليب ارلانچر- “Philippe Erlanger‏ فى رأى "حنكى فلشمان'- احد 
"أولئتك الناس الأكثر تعاونا ومساعدة لنا في فرنسا فى كل مرة كنا Lab‏ إلبه لحل ùi‏ 
مشكلة خاصة بالمنظمة"45[7). والحقيقة أن "ارلانجر" كان sai‏ ضياط الاتصال فى 
ال "018"والمعينين فى الخارجية الفرنسية. وعن طريقه استطاعت "منظمة الحرية 
الثقافية" (ومتحف الفن الحديث فى هذه المرة) أن يضمنا قناة لتوصيل الدعم الفرنسى 
الرسمى لصالح النشاط الدعائى.. وكان رينيه دارنونكورت" الذى يعلق أهمية كبيرة 
على المعرضء على ale‏ بهذه الصلة. وعلقت بعض عناصر الصحافة الفرنسية منتقدة 
المناورات السياسية وراء هذا العرضء وظهرت تعليقات وتلميحات عن عدم الثقة بهء 
وآثارت الشك حول المتحف القومى للفن الحديه . ويأنه أصبح يمثاية قاعدة متقدمة 
جديدة على حدود الولايات المتحدة: وأن الرسامين المشاركين فى المعرض هنا هم 


sh ع‎ 


0 سل" مستر "فوستر دالاس - "Foster Dulles‏ الإتناعشر . 

وفى الوقت الذى كان يستعد فيه معرض LEM‏ عشر رساماً ونحاتاً أمريكيا 
معاصرا" للانتقال إلى مكان آخر (سافر المعرض إلى 'زيورخ و "دوسلدورف 
و'ستوكهولم' glug g‏ و"هلسنكى"), كان متحف الفن الحديث يستعد للمشاركة فى 
معرض آخر يضعه فى علاقة مباشرة مع منظمة الحرية الثقافية مرة أخرى. فى 
رسالته الى نابوكوف بتاريخ ٤ Lal ٩‏ کت Monroe Wheeler ~ „hg ggo‏ 
paal‏ المعارض والمطيوعات فى 'متحف القن “Sued!‏ ليوّكد له أن لجنة التنسيق لدينا 
قد وافقت على أن نتعاون - قدر الاستطاعة - مع فكرتكم لإقامة معرض رسوم لبعض 
القنانين فى المرحلة العمرية ما بين VA‏ و٣‏ سنة. وأود بهذا الخصوص أن أقترح عليكم 
ضم السيد: "أندرو كارندوف ريتشى - “Andrew Carnduff Ritchie‏ مدير الرسم 
والنحت إلى اللجنة الاستشارية الدولية لديك .°٠("‏ 


وكان من ثمار هذا التنسيق معرض "الرسامين الشيان” الذى أقيم فى 
"الجاليرى القومى للفن الحديث فى روما" ثم انتقل إلى "قصر الفنون الجميلة فى 
'بروكسل والمتحف القومى للفن الحديث” فى "ياريس” و"معهد الفن المعاصر فى 
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Silas كان‎ (gill عملا کات كلها ریا تجريدية: "ريتشي"‎ VW. فيه‎ l 
أن الفنانين الذين يرسمون بالأسلوب التجريدى كانوا يردون  على نحو ما على‎ 
ye الشيوغية": انام باختياى سال الكل‎ pad شف وريما ع معظم الال الرمية‎ 
Seymour — وأسيمور درا مليقتش‎ “Richard Diebenkorn — ربتشارد دييينكورن‎ 
John - چون هلتبيرج‎ Joseph 613560 - Lula iisa g “Drumlevitch 
Theo- و تیودوروس ستاموس-‎ Irving Kriesberg - و إيرقنج كرىسىرج‎ Hultberg 
وهكذا كان 'ريتشى بقدم للجمهور الموجة الثانية من التعبيرية‎ "doros Stamos 
التجريدية” فى الوقت الذى كان ما زال يتعرف فيه على الموجه الأولى.‎ 
SMG لأفضل‎ oS GIL الثقا:..ة" جوائز‎ Gall وكالعادة < ت "منظمة‎ 
لوحات (تشارك هلتبيرج" فى الجائزة الأولى لأفضل لوحة مع كل من ' چيوقانى‎ 
وحصل كل منهم على آلف‎ ‘Alan Renolds - رینولدز‎ GYT g “Giovanni Dova - دوقا‎ 
pals 6ف‎ Lat قر وا ا‎ sigs دس‎ ales Le = اراس سر‎ 
من‎ cole فقد‎ bole المعرض وتنقلاته والدعاية له على مدار جولته التى استمرت‎ 
وكان اليرنامج الدولى التايع لمتحف الفن الحديث هو الذى يقوم‎ “aba bs 'مؤسسة‎ 
بتنفيذ جدول نقل الأعمال المشاركة من والى أورويا بفضل المساعدة المالية الممنوحة‎ 
كما قامت وساتل الإعلام‎ . Rockefeller Brothers Fund برذرز فاند-‎ Hisa) من‎ 
بردتت‎ Us ارا هو‎ oud dt الا اا اا انت‎ 
Lille سيتمير 15161 للمعرضء كما تقرىرا‎ suc صفحات‎ ciai Preuves: 
عن الرسامين الشبان وعن التجريد فى مواجهة الفن الرمزى('). أما "جوسلسون'‎ 
الفن الحديث هى إحدى هواياتى" فقد قدم التقرير الذى‎ LLAT بأن‎ apes الذى كان‎ 
من بين اهم‎ Gl قائلا:‎ “Nelson Rockefeller — fa نشركته المجلة ل تلسون روك‎ 
(OM) gaa La” الموضوعات التى يجرى مناقشتها فى‎ 
ويفضل التعاون مع "منظمة الحرية الثقافية', أصبح متحف الفن الحديث‎ 
tial كان هن بين أعكساء‎ Legal يستطيع الوصبول إلى آرقی المؤسببات الف فى‎ 
الفنون فى المنظمة مدراء "قصر الفنون الجميلة فى يروكسل ومتحف الفن الحديث‎ 
وأمتحف القيصر فردريك" فى 'برلين‎ Ga” فى سويسراء و"معهد الفن المعاصر" فى‎ 
ایوا‎ AROE ETTE ETTE اف‎ 
وفينسيا) والجاليرى القومى للفن الحديث فى روما . ويفضل ارتباطها بالفوة‎ 
الاقتصادية لمتحف الفن الحديث (ويمؤسسة فارفليد من خلف الستار طبعا)‎ 
. استطاعت تلك اللجنة أن يكون لها مجال واسع للتأثير على الذائقة الفنية لأورويا كلها‎ 
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LS,‏ كتب أحد النقاد تعليقا على معرض الرسامين الشيان: لقد جاء هذا المعرض 
متوافقا مع الذوق السائد لتيارات القن التجريدى المختلفة» ولم يكن Galas‏ لها. وكان 
سبب ذلك هو تشكيل Gal‏ التحكيم. كل أعضاء اللجنة تقريبا من مدراء المتاحف 
وهكذا لم يكن متوقعا أن نرى أفضل مما لديهه!'"). 

ولا يوجد شك كبير فى أن تكون هذه الأفكار والآراء السائدة قد تم صياغتها 
طبقا لأجندة سياسية وليس فنية فقط. كانت أجندة تم التصديق عليها من الرئيس 
'ايزنهاور شخصيا والذى كان يدرك قيمة الفن الحديث ‏ يخلاف 'ترومان" من قيله ‏ 
ويعتبره من ركائز الحرية . وفى خطاب له أثنى قيه على عمل Gate”‏ الفن الحديث" 
أعلن gl gyal’‏ ما دام الفنانون بشعرون بحرية شخصية Ailes‏ وما دام القنانون 
عندنا ببدعون بإخلاص واقتنا ع. فسوف يكون هناك دائما حوار صحى وتقدم فى 
الفن.. والأمر مختلف جدا فى الأنظمة الاستبيدادية. عندما يكون القناتون عبيدا . 
وأدوات ت فى يد الدولة. وعندما يتحول الفنانون الى أبواق Gles‏ لقضية ما vee‏ 
التقدم؛ ويدمر الابداع والعيقرية"'(04) . هذه المشاعر نفسهاء كان برددها أوجست 
شكشر- August Heckscher‏ وهو رئيس سايق للبر نامج الدولى فى "متحف الفن 
الحديث". والذى كان يزعم أن نشاط المتحف كان 'وثيق الصلة بالصراع الرئيسى فى 
هذا العصرء صراع الحرية ضد الاستيداد. فنحن نعلم أن الاستيداد عندما يسود- 
سواء أكان ذلك فى ظل الفاشية أم الشيوعية- ب م تدمير الفن الحديث ونفيه"(00). 


“yall إلى أيديولوجية "الفن‎ ges: “George Kennan - كينان‎ cage وكان‎ 

هده ويحث عليها. وها هو ذا يتحدث لجمهور من نشطاء متحف الفن الحديث فى 
عام ٠٠٠١‏ فيقول لهم إن من واجبهم "تصحيح بعض انطباعات العالم الخارجى Ge‏ 
وهى انطياعات بدأت تؤثر على وضعنا الدولى بشكل مهم( *). ويقول: "هذه 
الاتطباعات Gola‏ متعلقة بالثقافة أكثر Gis‏ بالأحوال السياسية". أما النقطة الثانية 
التى Lo Gi‏ فجاعت مفاجئة ومذهلة للجميع. إن أصحاب الأنظمة الشمولية قد أدركوا 
أنهم إذا ظهروا على أنهم يتمتعون بثقة وحماسة الفنانين» فإن بإمكانهم أن يزعموا 
agil‏ صنعوا حضارة مليئة بالأملء وجديرة اتن Gig.‏ أرى أنه من المؤسف أن 
يكونوا قد توصلوا الى ذلك الإدراك قبل الكثيرين منا"("*). ويتساعل "كينان - Ken-‏ 
“nan‏ عن طبيعة المهمة التى تنتظرهم: "علينا أن نرى العالم الخارجى أن لدينا حياة 
ثقافية وأننا أيضا مهتمون بهاء وأننا حريصون عليها يما يكفى ونشجعها هنا فى 
الداخل. وحريصون على إثرائها بالتعرف على الأنشطة الممائلة لها فى coh‏ مكان آخر. 
وإذا كان بالإمكان نقل هذه الانطباعات بقوة GUIS‏ وينجاح إلى الأقطار الأخرى cote‏ 
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٠ FRYSES‏ فإنتى أوكد أن ذلك Lail‏ من استخدام كاقه وسائل الدعاية السباسية 
الأخرى لم dagai‏ من (0A): gl sal‏ 


peun الاطار, لايد من أن ننظر إلى دعم ححا يي ال‎ ae 
من‎ uy M كانت تشعر يك ليا‎ "CIA" جيمسون "تمد اد ال‎ ٠ "دوالك‎ J ied 
أن تقوم به لتشجيع تقيل هذا القن الجديد. كما تكشف سجلات "مؤسسة فارقيلد"” عن‎ 
Aa الى جاتب دعر‎ ent ل لعي‎ 
1404 فى عام‎ ll من بينها . ۰ دولا المجلس‎ el i متحف‎ 


وهناك دليل فر ان لیے اد als.‏ المخايرات المركزية "CIA"‏ كانت 
an‏ مهما وأساسيا من Ui‏ تكريس "التعبيرية التجريدية". بعد معرض "الفناتين 
الشيان" فى ١901-1560‏ مباشرة بدأ 'نيكولاس نابوكوق” خطة للمتايعة. ويالرغه 
من البداية المتعسرة الا أن الاقتراح تمت الموافقة عليه فی أوائل ٠۹۰۹‏ . كان جنكى 
فليشمان فى ذلك الوقت هو رئيس Gal‏ الموسيقى والفنون فى "منظمة الحرية الثقافية" 
إلى جانب عضوية المجلس الدولى للفنون فى 'متحف الفن الحديث" (وهو صيغة 
متطورة واشمل من البرنامج الدولى) وهو الذى عقد الصلة بين المنظمتين. مرة أخرى 
كان على متحف Gall‏ الحديث" أن يختار المساهمات الأمريكية فى المعرض وكان 
معظمها من الأعمال التى كانت قد أرسلت بالفعل إلى أورويا للمشاركة فى "بينالى 
vo‏ وفى نهاية العام كانت سكرتيرة 'نابوكوف” تبلغ Li"‏ فليشمان" JL‏ 
خبار المعرض المنوى إقامته قد oa Gal‏ الدوائر الفنية كالإعصار. كل فنان شاب فى 
ياريس"؛ كل مدير جاليرىء كل ناقد فنى (كذا).. كلهم يتصلون ‏ بالمنظمة ‏ تليفونىا 
لمعرفة التفاصيل. سيكون قنيلة E ga‏ 


المعمرض الذى كان فى الأصل تحد عنوان Sources Poetiques de La‏ 
Peinture Actuelle‏ المصادر الشعرية للرسه المعاصر تم افتتاحه فى النهاية فى 
يناير ٠١۹٠ء‏ فى Gade”‏ الفنون الزخرفيةء فى "اللوقر” تحت عنوان أكثر استفزازا 
وهو: خصومات عدائية - 8013901151365 . وسيطرت على المعرض أعمال لكل من: 
"Sam Francis‏ و ديف كلين - “Yves Kline‏ فى أول عرض له فى ياريس) و"قفراتر 
کین - “Franz Kline‏ والويز نبقلسو:- Louise Nevelson‏ و حاكسون يولوك - 
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Joan “Mitch- — وأجوان ميتشيل‎ “Mark Tobey — و مارك تويى‎ Jackson Pollock 
معظم الأعمال جاعت الى 'ياريس" من قبينا حيث كانت المنظمة تعرضها هناك‎ ell 
ale اللتشويش على مهرجان الشباب الشيوعى فى‎ "CIA" فى إطار حملة نظمتها ال‎ 
Y دولارا ولكتهم كان‎ ٠٠١١٠١ ميلقا وصل الى‎ "CIA" ك6 هذا المعرض كلف ال‎ 
من أن يقدموا أكثر من ذلك من أجل معرض ”اريس الموسع» فكانت هناك عشرة‎ 
Hoblitzelle Founda- - 'مؤسسة هفوبلتزل‎ gay الاف دولار أخرى "مفسولة عن‎ 
أضيف إليها عشرة أخرى من الجمعية الفرنسية للعمل الفنى".‎ "tion 
"81396215065 - وبالرغم من أن الصحافة أولت معرض: "خصومات عدائية‎ 
كانت‎ Gaal "اهتماما زائدا". الا أن المنظمة كانت مضطرة للاعتراف يأن المراجعات‎ 
مليئة بالضغينة بشكل عام . ويالرغم من اكتساب بعض النقاد الأوروييين إلى جانب‎ 
"الأصداء الرائعة" و"ذلك العالم الساكن المشوش" للتعبيرية التجريديةء إلا أنه كان‎ 
كتب ناقد فى تعليقه‎ “Sights” هناك كثيرون ممن أصابهم الارتباك والغضب. ففى‎ 
على "الرسم الأمريكى الجديد الذى طاف به متحف الفن الحديث" أورويا فى ذلك‎ 
أن قطعتين (واحدة ل 'جاكسون يولوك والثانيه‎ ale عندما‎ vt al العاح» كتب يقول:‎ 
apl كان حجمهما كبيرا جدا لدرجة‎ “Grace Hartigan - هارتيجان‎ yo)” ل‎ 
لقطع الجزء العلوى من الباب يمنشار لكى يتمكنوا من إدخال اللوحتين إلى‎ _ 
فقالت: إن اللوحتين هما "الأضخم فى العالم‎ “cha judy" مكان العرض. آما مجلة‎ 
"هذه القوة التى يتم استعراضها فى خضم سعار الحرية المطلقة تيدو‎ SY وأبدت قلقها‎ 
فى الحقيقة مدا خطرا. إن رسامى التجريد . تا وجميع الفنانين الأوروبيين غير‎ 
القوة المقلقة لتلك الكائنات الخرافية الطليقة"٠ ''). وكثرت‎ alai الرسميين بيدون أقزاما‎ 
الإشارة إلى الحجم والعنف والغرب المتوحشء "كما لو كان النقاد قد أمسكوا‎ 
igh sl Wyatt “Earp - آيارب‎ obs بالكتالوج الخطاً وظنوا آن اللوحات اسه‎ 
JO الصغر‎ 
لم يكن الفنانون الأوروييون وحدهم هم الذين شعروا باتهم أقزام أمام‎ 
"Adam Jopnik - جوينيك‎ asi” 'التعبيرية التجريدية” الضخمة. فيما يعد كتب‎ 
"الأعمال المائية التجريدية المبالغ فى حجمهاء أصبحت هى الأسلوب الوحيد للمتحف‎ 
الأمريكى. مجبرة جيلين من فنانى الواقعية على أن يقبعوا فى الأقبية ينتجون طبيعة‎ 
فى‎ Gl"John Canaday — ويقول "حون كاناداى‎ CO) al صامتة” مثل الأعمال‎ 
إبريل 1104. "كانت التعبيرية التجريدية" فى ذروة انتشارها لدرجة أن أى فنان غير‎ 
معروف يريد أن يعرض فى "تيويورك" لم يكن باستطاعته أن يجد قاعة إلا إذا كان‎ 
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يرسم بأسلوب مستوحى من أحد أعضاء "مدرسة OV gry‏ وبقول "كاناداى' إن 
النقاد "الذين كانوا يقولون إن التعبيرية التجريدية كانت تسىء إلى نجاحها الخاص. 
وإن العريدة الاحتكارية قد قطعت شوطا يعيد!', أولئك النقاد كانوا يحدون أتقسهم 
فى «alge tage”‏ (كان يزعم أن عدم تذوقه لأساليب dau te”‏ نيويورك” جعله يتلقى 
تهدىدات بالقتل)(؟١).‏ بقول بيجى حجنهايم - “Peggy Guggenheim‏ يعد عودته الى 
أنيويورك» وبعد غيبة أكثر من عشر سنوات: oiua‏ الحركة الفنية بكاملها أصبحت 
مشروعا تجاريا ضخما . | 

Let‏ "متحف الفن الحديت" الذى يصفه أحد النقاد بأنه "الكارتل الذى بحتضن 
Glia!‏ ققد كان متمسكا تماما يدوره التنقيذى لصنع تاريخ للتعبيرية التجريدية. 
هذا التاريخ المرتب والمنظم. خفض ما كان ذات يوم مثيرا وغريباء إلى صيغة 
أكاديمية.. صيغة معترف بها ' إلى فن رسمىٍ Art Officiel‏ وهكذا . بعد تكريسه فى 
المرجعية الفنية. كان آكثر أشكال الفن حرية يفتقر إلى الحرية. فنانون أكثر وأكثر.. 
أصيحوا ينتجون أكثر وآكثر.. أعمالا أكبر وأكير.. خاوبة أكثر فأكثر.! هذا الاتساق 
الأسلويى الذى وضع "متحف الفن الحديث" مواصفاته والعقد الاجتماعى الذى كان 
جزءا منه» هما المسئولان عن الوصول بالتعبيرية التجريدية إلى dale‏ الكيتش - 
Jy am Kitsch‏ حاسون ابيشتين - “Jason Epstein‏ کان شیئا بشبه ملایس 
الإمبراطور. تعرضيها فى الشتانع pig‏ هذا قن رانم «وسوفه Silos‏ الثان على 
قولك. فمن ذا الذى يمكنه أن يقف alo)‏ كليم yuu y>‏ ج ~ "Klim Greenberg‏ !3 — 
فيما بعد - أمام ' آل روكقلر" الذين كانوا يشترون تلك الأعمال لأروقة مصارفهم لكى 
يقول: "هذه أعمال (olus,‏ . وريما كان culgs‏ ماكدوناد - "Dwight Macdonald‏ 
على حق عندما قال: قليل من الأمريكيين هم الذين يمكن أن يعترضوا أمام مائة 
مليون دولار؛"( ). 

لكن ماذا عن القنانين أنفسهم؟ ألم يعترضوا على خطاب الحرب الباردة (الذى 
كان ييتر فوللر - “Peter Fuller‏ يسميه: الغسيل الأيديولوجى).: والذى كان Sale‏ ما 
يصاحب عرض اعمالهم؟ آحد الملامح الغريبة للدور الذى لعبه الفن الأمريكى فى 
الحرب الياردة الثقافية,. لىس فقط آنه اصبح <زءا من تلك المؤسسة: بل OY‏ حركة 
كانت تعلن عن تقسيها Got‏ ليست uulu‏ ا وعلى نطاق واسع. 
کان الفنان يول بيرلن - “Paul Burlin‏ قد أعلن أن gall"‏ الحديث هو حصن التعبير 
الفردى الخلاق بعيدا عن اليسار السياسى وشقيقه الدموى OY) peal‏ وعند الناقد 
هارولد روزنيرج - "Harold Rosenberg‏ كان فن ما بعد الحرب يتيعه "خيار سياسى 
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بالتخلى عن السياسة". "إلا أنه فى رد فعله الحاد ضد السياسة»ء ويتصوره المزعوم 
للايديولوجيات المتنافسة على أنها قد أفرغت نفسها ويددت المتحمسين لها... فإن 
الرسامين الجدد ومؤيديهم أصبحوا بالطيع منغمسين فى قضايا JY)", gall‏ 

هل كانت أعمالهم فى خصام - ويشكل تام - مع الوظيفة الاجتماعية 
والسياسية التى وضعت من أجلها؟ فى تقديمه ل THAS‏ المعرض الأول للفنانين 
الأمريكيين المحدثين' عام ۱۹٤١‏ كتب بارنيت نيومان - “Barnet Newman‏ لقد تلاقينا 
كفنانين أمريكيين محدثين LOY‏ نستشعر الحاجة GY‏ نقدم للجمهور قواما فنيا يعكس 
بقدر كاف أمريكا الجديدة التى تحتل مكانا اليوم» وأمريكا تلك التى نأمل أن تصيح 
المركز الثقافى للعالم57١).‏ فهل حدث أن أسف “Glass”‏ أو ندم لهذا المضمون 
القومى؟ كان ويلم دی كووننج - "Willem de Kooning‏ برى أن هذه de jul!‏ الأمريكية 

American - ness‏ أعبء أكيد ء ويقول : اذا كنت تنتمى إلى دولة صغيرة فلن يكون 

لديك هذا الشعور. عندما ذهبت إلى الأكاديمية وكنت أرسم من CSL!‏ العاريةء كنت 
آنا الذى يرسم وليس 'هولاند". أنا أشعر أحيانا بأن الفنان الأمريكى لابد من أن 
يكون مثل لاعب الييسيول أو شيئًا من هذا القبيل - يشعر بأنه عضو فى فريق 
يكتب التاريخ الأمريكى' A)‏ بيد أن ”دى كوننج كان فخورا بتسلمه ميدالية الرئيس 
فى عام Lal VAI‏ "حاكسون يولوك" - الذى لقى مصرعه على عجلة القيادة فى 
سيارته "الأولدز موييل" قبل أن يواجه خيار قبول أو رفض مثل ذلك التكريم - فكان 
يقول: "إن فكرة وجود فن أمريكى منعزل تبدو فكرة سخيفة بالنسية لىء تماما Lais‏ 
تبدو فكرة صنع ple‏ رياضيات أو فيزياء أمريكى.. سخيفة (MS‏ ظ 

كما آن 'رويرت ماذرويل'. الذى كان سعيدا فى البداية لكونه جزءا من dagen‏ 
وضع الرسم.الأمريكى على قدم وساق مع الرسم فى أى مكان ST‏ فكان يرى فيما 
بعد أنه "من الغريب أن تصبح سلعة ما أقوى من الذين يصنعونها"9؟"). وفى رفضه 
للمزاعم القومية عن التعبيرية التجريدية فى السبعينيات» كان يؤيد الفنان التجريدى 
الإنجليزى eb SL”‏ هيرون - “Patrick Heron‏ عندما تحدى حق أمريكا قى ممارسة 
احتكار الزعامة الثقافية. وكتب عن جهود هيرون الجسورة: إن جيلك فى انجلترا 
قد قام بجهد بطولى للوصول إلى ما هو أبعد من فن السادةء الذى لم bas‏ ولا يعطى 
الآن ما يستحق بسبب عدم تسامح" نيويورك” بالنسبة لجيلكم فى بريطانيا". ويضيف 
ماذرويل' أنه كان يتطلع إلى "تاريخ غير شوفينى للفن الحديث". وينهى عياراته 
STIL‏ ل"هيرون"” أنه "ليس كل الأمريكيين منغوليين(""). 
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كان “Ug al’‏ عضوا فى اللجنة الأمريكية للحرية الثقافية"» وكذلك كان 
بازيوتس - 83210165 و كالدر - ac IL “Pollock - Hyls g “Calder‏ من أنه كان 
تحت التأثير الشديد للشراب عندما انضم إليها). الرسام الواقعى "ين شان - Ben‏ 
“Shahn*‏ رفض الاتضمام إليها وكان يشير إليها باسم يذىء!*). أما "مارك روٹکو - 
"Mark Rothko‏ و"أدولف جوتليب - "Adolf Gottlieb‏ وهما من المتعاطقين مع الحركة 
فقد أصبحا من أشد أعداء الشيوعية أثناء الحرب الياردة. فى عام ١٤۹٠ء‏ ساعدا فى 
تأسيس "اتحاد الرسامين والمثالين المحدثين” الذى fas‏ بادانة كافة التهديدات والأخطار 
المحدقة بالثقافة من قبل الحركات السياسية القومية والرجعية. فى الأشهر التالية . 
أصبح ذلك الاتحاد عميلا نشطا فى مكافحة الشيوعية قى عالم القن . كان يحاول أن 
يفضح نقوذ الحزب فى كافة المؤسسات والمنظمات الفنية. تزعم 'روثكى” و"جوتليب” تلك 
الجهود بهدف القضاء على الوجود الشيوعى فى عالم الفنء وكان اخلاصهما لذلك 
الهدف قويا لدرجة أنهما استقالا عندما صوت الاتحاد لصالح إيقاف نشاطه 
السياسى فى ۱۹٥٩‏ . 

Lal‏ "اد رينارد - "Ad Reinhardt‏ فكان هو فنان "التعييرية التجريدية" الوحيد 
الذى واصل ارتباطه والتصاقه باليسارء ولذا تم تجاهله من قبل عالم الفن الرسمى 
حتى الستينيات. وقد جعله ذلك فى موضع من يستطيع أن يشير إلى التناقضات 
والتقلبات فى حداة وفن أصدقاته السابقين الذين انتقلت جلسات سكرهم المسائية من 
Gls‏ سیدار إلى البيوت فى هامتونز - “Hamptons‏ و يروقفيدنس “Providence‏ 
وكيب كود - “Cape Cod‏ والذين استبدلت يملامحهم فى صور مثل الغاضبون فى 
الخمسينيات ملامح أخرى فى مجلة 'قوح - ‘eae‏ تجعل أولئك الغاضيين ASÍ‏ 
شيها بالسماسرة فى سوق التعييرية التجريدية : أدان ربثنارد بشدة زملاءه الفنانين 
ob al DE‏ الجشع والطموح» ونعتهم بأوصاف تهكمية عندفة Le yal‏ أن 
تنومان رفع قفضيه ضده» > ولم يكتف رينارد بذلك بل قال ان المتحقه aay‏ ان 
يكون بينا للكنوز النفيسة .. وضريحاء وليس مكتيا لعقد الصفقات gl‏ مركزا 
e‏ 0 وشيه النقد القنى بهديل الحمام وسخر من جرينييرج : البايا ‏ 
الدكتاتور . وكان رينارد هو فتان التعييرية التجريدية الوحيد الذى شارك فى 
المسيرة المطالية يحقوق السود فى 'واشنطن فى اغسطس NAVY‏ 

من الصعب تأييد الزعم الذى يقول: إن فنانى التعبيرية التجريدية ' تصادف 
أنهم كانوا يرسمون فى أثناء الحرب الباردة رليس من أجل الحرب الباردة"(5"). 


(») تعر S pey! Gall‏ للحرية الثقافة American Committee for Cultural Freedom‏ اختصارا "ACCF"‏ فكان فر يقول: 


+a all “ACCFUCK” 
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فتصريحاتهم الشخصية وانحيازاتهم السياسية فى بعض الأحيان ترخص الزعم 
يعدم ارتباطهم الایديولوچى» ولكن أعمال فنانى "التعبيرية التجريدية" ينيغى تناولها 
فقط فى إطار التاريخ السياسى التى جات فى سياقه. "التعبيرية التجريدية" مثل 
انها" گات وما lly‏ ظاهرة tie lial‏ وچوا E‏ مسكال وتس كدر 
بصرف النظر عن الاستقلال السياسى لها. يقول Gala”‏ دود - “Philip Dodd‏ لا شك 
فى Lil‏ محتاجون agai OY‏ كل الفن فى علاقته بعصره. ولكى نفهم "التعييرية 
التجريدية نحن فى GY dala‏ نفهم كيف صنعت فى لحظة غير عادية من العلاقات 
الأمريكية الأوروبية. فعلى مستوى سياسىء كان ذلك جيل من الراديكاليين دقع يهم 
التاريخ إلى الشاطى» leg‏ مستوى قومىء فانهم ظهروا بالضيط فى اللحظة التى 
أصيحت فبها امرنكا هى القوة الثقافية الكبرى فى فدرة ما بعد yall‏ هذه الأمور 
كلها لايد عن فيمها لكى سی ان agit‏ اتا راھد لكن ف لا نے of GAMA‏ 
التقليل من قيمته بربطه يبلك الظروف. صحيح أن ال "CIA"‏ كانت متورطة: وانتى 
ات ووت باتو ها TEE gn‏ أن کس لقن لكان تاك ا ا نا 
لاذا أصبحت "التعبيرية التجريدية" مهمة. كان هناك شىء ما فى الفن نفسه. مكنها 
من أن تنتصر. 

لقى حاكسون يولوك - Jackson Pollock‏ مصرعه فى Sule‏ سيارة فى 
1 .» فی الوقت الذى شنق فيه Jaci!‏ جوركى — “Arshile Gorky‏ نفسه. bls”‏ 
كلين - “Franz Kline‏ سوف يواصل تدمير صحته بالاقراط فى الشراب Ab St‏ 
ain‏ بعد ست سيئوات. دتقيد "David Smith - Grou‏ مات فى 6 بعد isla‏ 
سيارة. وفى abs ١77١‏ مارك روثكو - "Mark Rothko‏ أوردته لينزف ويموت على 
الأرض فى الاستوديو الخاص به. بعض أصدقائه يرون أنه قتل نقسه لأسياب من 
بينها أنه لم يستطع أن يتواعم مع تناقضات تدفق المكافات المالية عليه بسيب أعماله 
القن كانت تعرى Gal Yaad bass‏ البرجوازية. 


يقول الراوى فى رواية "موهية هميولت": الوطن فخور بشعرائه الراحلينء انه 
بشعر ell Lia JL‏ لشهادة الشعراء نان الولانات المتحدة iS «lin dg‏ 6 حداء 
كديرة جداء صارمة اا حدا 0 
انهم موجودون» بيددون ae‏ هده المتاهة المحيقة (vv):‏ 


(v) 
الوصاية على الأخلاق والقيم‎ 


فى عام 1۷۸۷ء وفى أحد الفنادق الصغيرة بالقرب من مولا 
«Moulins -‏ کان daj‏ عجوز - أحد أصدقاء ددرو - Dide-‏ 
rot‏ بحتضرء يعد أن كان القلاسفة قد [قسدوا افكاره. 
القساوسة المحليون, الذين كانوا فى حيرة من أمرهم .. 
حاولوا .. وجربوا كل شىء .. لکن بلا جدوى. رفض الرجل 
الطيب الطقوس الأخيرة وقال انه مؤمن بوحدة الوجود. 
gaua‏ ` “دو Rollebon - galg)‏ عل" الذى كان مارا بالمصادقة. 
وكان لا يؤمن ce cats‏ تراهن مع كاهن مولا مؤكداان 
بإمكانه أن يعيد الرجل المحتضر إلى المعتقدات المسيحية فى 
أقل من ساعتين. قىل الكاهن الرهان .. . وخسر! تسلمه 
الرجل فى الثالثة صباحاء اعترف المريض فى الخامسة» ومات 
فى السابعة. قال الكاهن ل عمسيو دو روليو: 'لابد من أن 
تكون قوى الحجة قادرا على الإقناع لكى تهزم رجالنا" قال 
'مسيو دو رولیو": لم أناقش .. ولم أجادل .. لقد جعلته يخاف 
جهنم 

Sle)‏ يول سارتر) 


لغشا" 


بینما كان استخدام التعبيرية “Gb al‏ يتسع كسلاح من أسلحة الحرب 
الباردة. أطلقت أمريكا اكتشافاً جديداً أكثر كفاءة ‏ الرب! الإيمان الدينى بالقانون 
الأخلاقى كان قد تم الإبقاء عليه فى دستور الولايات المتحدة فى VVAA‏ ولكنها 
اكتشفت -والحرب الياردة فى ذروتها- أهمية i‏ سل صيحة التهليل ونداء: المجد لله 
oll” Gls‏ اران كلد ما Bal eet tna Galle il Ble‏ 
إرسالها عبر الستار الحديدى عن طريق "مشروع بالون الإنجيل” فى عام .١1505‏ 
طبع عازه على رسو اندي الارن VE‏ يوني ae VAL‏ 
الولاء لكى يتضمن عبارة dal!‏ واحدة تحت راية الرب وهى عبارة كان إيزنهاور - Ei-‏ 
“senhower‏ برى أنها أعادت تأكيد “تغلغل الإيمان الدينى فى تراث ومستقيل أمريكاء 
alls‏ سوق تقو با ست رار من تلك الالسلحة الروهية التى ستكين اقوى مسبادر 
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Libs‏ فى السلم والحرب!'!. وبدآت صورته تظهر على الدولار بعد أن قرر 
الكونجرس' فى عام ٠٠٠١١‏ أن تصبح عبارة نحن نثق بالرب هى الشعار الرسمى 
للدولة. 

وتساعل مؤرخ أمردكي: "لاذا نتبقى علينا أن تضع لأنفستا خطة خمسية.إذا 
كان الرى" قد أعد لنا خطة ألفية؟'('). تحت شروط هذا المنطق» كان لايد من 
إخضاع القوة السياسية لتراث مسيحى قديم هو "إطاعة قانون الرب”. ويإعمال 
السلطة الأخلاقية الجوهرية. حصلت أمريكا على تصديق قاطع على قدرها الجلى . 
أولئك الذين اختارهم القدرء كان يتم تعليمهم مثل التلاميذ فى 'مدرسة جروتون (Ol‏ 
'الأآديان كلها وعلى مدار التاريخ كانت تمجد من يقومون بتدمير العدو. القرآنء 
المبثولوجيا الإغريقيةء العهد القديم ... القضاء على العدو هو الشىء الصواب الذى 
يجب القيام به. هناك بالطبع بعض القيود على الغايات والوسائل. إذا عدت إلى 
الثقافة اليونانية لكى تقراً المؤرخ “ey!‏ تيوكيديس - Thucydides‏ ستجد أنه 
كانت هناك قيود على ما يمكن أن تفعله باليونانيين الآخرين الذين هم جزء من ثقافتك, 
بينما لا توجد أية قيود على ما يمكن أن تفعله يشخص من الفرس. فهو بريرى. 
OD Engr praetor eres i‏ 

كان الوازع الدينى داقعا لأقطاب الحرب الياردة مثل GYT‏ دالاس - Allen‏ 
gill Dulles‏ نشا على تقاليد الكنيسة المشيخية. والذى كان مغرما بان يقتيس من 
الإنجيل استخدامه للجواسيس. (بواسطة: يوشم - “Joshua‏ فى: (Jericho - lai‏ 
'عندما انتقلت ال CA"‏ الى مقرها الكبير فى ثمايات فرجينيا فى عام VAV‏ عمل 
دالاس على أن تنقش عليه عبارة كان يحب أن يرددها دائماء وهى مقتيسة من 
الاتخيل: "ولسوق تخرف Atel‏ ولف حح الحقيقة خر Gerba‏ 
وكان "هنرى لوس - “Henry Luce‏ وهی ابن مبشرین أمريكيين- مغرماً بالاعتماد على 
نفس المرجع المقدس الوعد المسيحى العظيم هو: Gaal‏ وسوف تجدعلا Seek and‏ 
“shall find...‏ هذا هو الوعد والفرض الذى قامت عليه آمریکا . كان "لوس - ‘Luce‏ 
نادراً ما يتخلق عن الذهاب إلى الكنيسة يوم الأحد: وكان من النادر WSS‏ أن يذهب 
a gill‏ قبل أن يصلى LSI,‏ على ركيتيه. Gag‏ كلير يبوث لوس — ‘Clare Booth Luce‏ 
تحولت إلى الكاثوليكية الرومانية بعد مصرع ابنتها آن - “Anne‏ فى Sale‏ سيارة 
VAEY, ale‏ كان ذلك أشهر تحول (دينى) فى البلاد ذا ع أمره بين الناس» كما كان 
دافعاً لسخرية البعض. وهناك طرفة تروى كثيراء وهى أن "LUN"‏ قطع نقاشاً مذهبياً ‏ 
مع 'مسزلوس - Mrs Luce‏ "عندما كانت سقيرة لأمريكا فى إبطاليا: لكى تذكرهاً.. 
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الكنتى إيضا SS‏ ها سيدق .كانت Jame”‏ لوس تر أنه ta‏ فن ال بحسني 
لها أنها هی التى أقنعت 'إيزنهاور - “Eisenhower‏ بان يصبح مشيخيا (من أتباع 
الكتيسة المشيخية) أثناء حملته الانتخابية عام (E)NA oY‏ 

كتب أحد كتاب سيرته يقول عنه: "لا المصلحة ولا المجد الشخصى كانا يدفعان 
لوس بقوة laba‏ كانت تدفعه حوافزه التيشيرية لإصلاح أيناء وطنه» وكان يمارس 
قوته يشكل Galas‏ إن لم يكن بسيب إيمان مشنرك بأنه كان يعرف ما هو خير 
بالنسبة (gt‏ كان كله ثقة فى أن أقدرة أمريكا على التعاون الناجح ترجع - بشكل 
مباشر - إلى اعتماد دستورنا على الرب وثقته به . كما كان يعتقد أنه "ليس هناك 
دولة فى التاريخ القديم باستنناء إسرائيل القديمة ومعدة- هكذا بوضوح- لمرجلة 
خاصة من هدف الرب النهائ OW‏ كانت الحرب الباردة بدالنسية له حريا مقدسة, 
التزمت فيها مؤسسة تايم ب الغرض والهدف الرئيسى وهو: هزيمة الشيوعية فى 
أنحاء العالم'. سال ذات مرة المدراء التنفيذيين فى مؤسسة 'تايم': “هل هذا هو إعلان 
Gyo‏ خاصة؟. واذا كانت هكذا .. الا يمكن أن تكون غير قائونية.. Lugg‏ مجتونة؟ 
ربما! لكن هناك سوايق قوبة وحاسمة لإعلان الحرب الخاصة!"). 

كان رينولد نببور- “Reinhold Niebhur‏ هو عالم اللاموت المفضل بالنسية ل 
'لوسى'ء وكان نيبور" راعياً شرفياً لمنظمة الحرية الثقافية وأحد المدركين جيداً لأهمية 
Badd all‏ كان يري ار ا 0 فرص يمحسون كيدا له Gud)‏ ی 
تكون السياسة الخارجية هى المسئولية التامة لسلطة نخيويه» وكان نيبور بالطيع 
شخصية تتمتع بسلطة مناسية لأعضاء نلك النخية. من Gall‏ أخرى كان 'مارتن لوثر 
كنج - “Martin Luther King‏ بدعى أنه قد تعلم منه إمكانية الشر . قدم نبور بعض 
المادة اللاهوتية الليبرالية لقراء "تايم  LY‏ وحصل على موافقة 'سيدنى هوك ~ 
chial dl "Sidney Hook‏ ميداً الخطيئة الأولى كأداة سياسية:؛ وآن Jaa‏ "الرب 
أداة من أدوات السياسة القومية"). والحقيقة أنه مع الدافع الدينى الذى كان يشق 
طريقه فى كل بند من ينود الحرب الياردة الرئيسيه»ء كان ن¿ بيدى آن صرح القوة 
الأمريكة درمت فى السات كان يفتمد على افتراكن eld‏ ر مى ply‏ أن" 
المستقيل سوف يحسم بين المعسكرين الكبيرين: أولئك الذين يرفضون الله وأولئك 
الذين يعيدونه7'). كان الرئس ترومان - "Truman‏ قد حذر: Y‏ يجب أن نشعر 
بالارتباك أمام القضية التى تواجه العالم اليى.. هى الاستبداد أو الحرية.. وريما 
أسوا.. إن الشيوعية تنكر وجود الله ذاته7١١).‏ إن صنع هذا المفهوم الذى اختزل 
تعقيد العلاقات الدولية ليكون صراعاً بين قوى النور وقوى الظلام ‏ كان يعنى أن 
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- خطاب السياسة الخارجية الأمريكية أصبح يعتمد على الفوارق التى تقاوم المنطق أو 
العقلانية. كتب حورج سانتايانا - “George Santayana‏ فى عام ١1051‏ يصف 
العملية القلسفية التى أصبحت تلك التشوهات يموجيها مسيطرة على العملية 
التاريخية: الخيال الذى يبيقى يسمى المعرفةء والوهم المترابط يسمى الحقيقة والإرادة 
المنظومة تسمى القضيلة(١١).‏ 


مثل هذه التقرقة. نأئر بها الكاهن الشاب boo‏ جراهام — “Billy Graham‏ 
الذى أفاض فى تفسير تحذيرات 'ترومان عن نظرية أن "الشيوعية.. الشيطان هو 
العقل المدير وراعها .. أعتقد أنه لا يوجد تفسير آخر لمكاسب الشيوعية الضخمة التى 
يبدو أنهم يتفوقون علينا يها فى كل Luul‏ إن لم يكن لديهم القوة الخارقة والحكمة 
والذكا راي . Lol‏ تورمان ssa "Norman Mailer — „LLa‏ سحي ah‏ !>> 
labia.‏ 'إن مرض أمريكا السياسى الشديد هو أنها دولة تعتقد أنها أقوم أخلاقياً من 


AT}. cpa 


فى هذا gall‏ من الجمود المذهبىء كان أن ظهر السيناتور "جو مكارثى - Joe‏ 
“McCarthy‏ بقوة. فى "اليوتقة يشيه أرثر مىللر — “Arthur Miller‏ شاحرات سالم 
بفترة "مكارثى" ليصور ذنباً متشابهاً مع فارق زمنى ييلع قرنين, "ذنب أن تكون هناك 
مشاعر غير مشروعة بالاغتراب وبالعداء للمجتمع العادى كما يعرقه أشد خصومه 
تقليدية. فبدون الشهور بالذنب ما كان يمكن أن تولد مطاردة الشيوعية فى 
الخمسينيات بمثل تلك OFS gall‏ كان أهم شىء بالنسية للمحكمتين هو إثيات أن 
هناك Lis‏ عن طريق الاعتراف العلنى» وأن يقوم المتهم» كما هو متوقع, بإدانة شركائه 
ولعنهم إلى جانب الشيطان الأكبرء ويضمن ولاءه الجديد الأصيل بأن bab‏ العهود 
القديمة المقرزقد وحينذاك يُترك لكى يلتحق مرة أخرى بمجتمع المحتشمين الجديرين 
gees JS‏ احد الملامح الغريية فى جلسات التحقيق أمام Bo Gal”‏ هو 
آنها لم تكن تهتم بالأسماء التى تقدم لها. بقدر اهتمامها باختبار صدق اعترافات 
لشهود. Joa!"‏ فيدلر ~ gill “Leslie Fiedler‏ س يكتشف الدين مثل صديقه "إيرقنج 
كريستول ~ “Irving Kristol‏ الا فى أوائل الخمسينيات. وصف العملية بأنها نوع من 
الطقس الرمزىء عندما قال: "إن الاعتراف فى جد GIS‏ ليس Lad‏ ولكن يدون 
الاعتراف.. لن نتمكن من الانطلاق من لببرالية البراءة الى لبيرائية OVU aall‏ وقد 
استدرجت Goll”‏ الأمريكية للحرية الثقافية" إلى رمزية الاعتراف العلنى, "إليا كازان 
“Elia Kazan -‏ الذى ذكر آسماء البعض abel‏ 'لجنة مكارثى" فى إيريل :۱۹٥۲‏ کوق ٠‏ 
بعضوية اللجنة الأمريكية التى كانت سعيدة الآن بخوض معاركه نيابة عنه» ودفاعاً عن 
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'ستوديو الممثل" ‏ الذى أنشاه 'كازان" ‏ ضد هجوم غلاة المعارضين للشيوعية. كان 
“Sol Stein  نيتش J gus’‏ يقول بروح دينية: إن “GIGS”‏ يحقق "الدور الصحيح الذى 
يقوم به معارضو الشيوعية فى المسرح, والذى هو دور المبشرين لإخوانهم المتخلفين 
Gak‏ > الذين أمضوا SL gb ere‏ سعداء يحقيقة أن خدمة الجماعات القيادية قى 
هذا البلد» تضيف إلى قوة" الماموث ”السوقيتى""'). 

كما كان 'شتين" يحاول إقناع الآخرين بأن "أولئك الذين آخذوا جاتب 
السوفيت فى الماضى يجب أن glass‏ | فرصة 4 لتوجيه طاقاتهم للمؤسسات وللجهود 
المعادية للشيوعية بحق. إذا كان ذلك متسقا مع قناعاتهم الحالية(“'). وقال إن 
'كازان' كان لابد من أن يعطى مساحة لكى T‏ يعي ام OOP‏ ايو 
GLa‏ موافيهم إلى رصنا شبد عدوا aly Cua‏ يكن ذلك كافا لطمانة 
eta‏ الضيغط التطارفة كمد القتيوعية والقى كانت کر من أن گازان كان مستهرا 
فى العمل مع CJ Lua‏ مثل "مارلون براندو - "Marlon Brando‏ و قرانك سيلقيرا 2 
"Frank Silvera‏ و"لوى جیلیرت ۔ "Lou Gilbert‏ وفشل فى أن يستخدم Ll‏ من 
المعادين النشطين للشبوعبة"(:") 

كما رأت اللجنة الأمريكية أنه من المناسب أن تقوم يتعيين المخبر الأمريكى 
الشهير 'ويتاكر تشامبرز" لعضويتها التنفيذية وهو الذى كانت شهادته سبباً فى 
القضاء على ما كان agi‏ يه yal”‏ هس “Alger Hiss‏ . كان ويتاكر تشامبيرز ‏ 
"Whittaker Chambers‏ قد أوصل فن الوشاية بالآخرين إلى ذروته ‏ الأمر الذى 
استفز زميلاً من كبار المسئولين فى "تايم  LY‏ (حيث كان يعمل "تشامبرز ) أن 
gas‏ له فى حضور "لوس - "Luce‏ اعتقد أن الأ.لم السينمائى المفضل بالنسة لك هو 
als‏ 'المخير'. وكتب Jya‏ شتين الى تشامترز مستا زاء ل ان ¿ تعىىنه كان دا 
فى $9.5 sac‏ من المكالمات التلدفونية المجهولة عليه بعد منتصف الليلء تهدد بإزاله 
أعضاء اللجنة "من على وجه الأرض”". ويقول فى النهاية: ”يا إلهى! أغلب الظن أن هذه 
الحماقة ستظل ملازمة A) GI‏ 

وفى سيرته الذاتية التى أصدرها "تشاميرن" عام 1107 بعنوان "شاهد عيان". 
بقول: "كان أحد الموضوعات المطروحة للبحثء هو ما إذا كان هذا المجتمع المريض 
الذى ندعوه. ب الحضارة الغربية ' يستطيع وهو موشك على الهلاكء أن ينجح فى 
صياغة إنسان يؤمن به لدرجة تجعله يضحى JG‏ عزيز لديه» يما فى ذلك حياته» من 
أجل الدفاع عنه"(""). وقدم نفسه وكأنه مجرد أحد التابعينء وحصل yal”‏ على 
ميلغ ...5ل دولار مقابل استخدام مقلاعة" من "ساترداى إيقننج بوست ضد 
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الشيوعيةء والتى قامت بنشر الكتاب على حلقات على امتداد ثمانية أسابيع. ويعد أن 
155 "أندريه مالرو  sale’ OES “André Malraux‏ عبان" قال ل: elite”‏ : أنت احد 
الذين لم يرجعوا من الجحيم صقر اليدين"""). 

ويفضل all‏ وشيطان الثروة ‏ معا - إلى جوارهم. استطاع الأمريكيون 
المعادون للشيوعية أن gins‏ ما أصبح ثمار مهنة فرعية منتعشة. فى هوليودء كانت 
حملة تطهدر الثقافة الأمريكية من كافة شوائي الكفر والالحاد» تعمل تحت سيطرة 
"هيدا هوير  “Hedda Hopper‏ وألويلا يارسونز — "Louella Parsons‏ اللتين كانتا 
تكتبان فى عدة صحف وكأتهما مسئولتان عن الصحة الأخلاقية. كانتا تحصلان على 
رواتب ضخمة: Gres‏ على دير الأخلاق والقيم. شرطيتان تقفان على الأبواب لمنع 
الان و اله اة وتر الوطنين والمكمردين على الج ها وداي آل فح وير 
الحدوووق. ياستتشاق الهواء التق مل الماد ج الرسولنة cle‏ شاكلة الرس ب مانو 
Louis B. Mayer —‏ وأقارى Harry Cohn -irass‏ و جاك وارتر- “Jack Warner‏ 
و داریل زانوك - g “Darryl Zanuck‏ سام جولدوين — “Sam Goldwyn‏ وغيرهم. 
ضراوة السيدتين ضد الشيوعية: لم يكن يعادلها سوى التطابق معها قى بعض 
aa‏ ب 10 

وبالرغم من آن psa‏ ۔ “Hopper‏ و يارسونز ۔ “Parsons‏ لم تعثيرا تنفسيهما 
هكذاء إلا أنهما كانتا "مقاتلتين فى سييل التحرر" وهى العيارة التى خططت لحملة 
سرية للغاية من قبل "الينتاجون والبحرية ومجلس الأمن القومى وهيئة تنسيق 
العمليات من Jal‏ إدراج موضوع “Gall!‏ فى الأفلام السينمائية الأمريكية. وفى يوم 
الجمعة ١١‏ ديسمبر ١٠٠٠ء‏ عقد رؤساء olive‏ الأركان المشتركة اجتماعا سرنا 
لناقشة GOS‏ استغلال هولدود لقكرة “AGLI Gall”‏ وكان هدف “AGU Gall”‏ كما 
يوضح تقرير سرى للغاية' هو أن توضح - بأسلوب بسيط - الظروف الحقيقية 
القائمة قى ظل الشيوعيةء وكذلك الأسس التى يقوم عليها أسلوب الحياة فى العالم 
الحرء وآن bags’‏ الشعوب الحرة لكى تدرك حجم الخطر الذى بواجه العالم الحرء 
وخلق الدافع لدى تلك الشعوب من أجل مقاومة ذلك الخطر*"). وكما يقول المؤرخ 
التقافی كريستوفر سيميسون - “Christopher Simpson‏ كانت الفكرة ھی صنم 
شعار سياسى يوحى abel‏ الناس بان الانطيا ع قد gil‏ تلقائياء بينما الحقيقة هى 
أنه قد أدخل إلى الثقافة عمدا. كانت عملية دعاية متقنة فى ذلك الوقت(١"),‏ وتم 
. اعتماد الحرية المقاتلة' أساساً لحملة عقائدية على أعلى المستويات. وفى العام التالى 
وجد "الينتاجون"- أخيراً - صيغة محددة يستطيع أن يوصل يها رسالة تلك الحملة. 
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فى gaiga‏ ويوليو AOT‏ عقد ممثو الأركا ن المشتركة عدة اجتماعات فى كاليفورينا 
مع جماعه مختارة من بين رموز “هوليود” المخلصين لقضية مقاومة الشيوعية مثل 
حون فورد - John Ford‏ وأميريان كوير - "Merian Cooper‏ و چون وین — John‏ 
"Ward Bond — 155: gg gy “Wayne‏ . 


هذه الاجتماعات التى عقدت فى مكتب چون فورد - “John Ford‏ فى MGM‏ 
كانت تستمر الى ست ساعات . وكما جاء فى مذكرة بتاريخ ١9561 gaga o‏ قال 
مستر وين: "ان برنامج الحرية المقاتلة "سوف يتم إدخاله يعناية شديدة ضمن الأفلام 
التى asa‏ بإنتاجها pes‏ باك Sly Calls‏ يريهم نموذجا لذلك قام وين بدعوتهم 
جميعا الى منزله فى 557٠0"‏ - لويزا أقينيى - إينسينو" فى المساء التالى. "بعد 
العشاء سيعرض فيلمى: "قابلون للانفاق و الرجل الهادى عر hale‏ سسا as‏ 
وأمستر فورد على الأسلوب الذى تم به إدخال وجهات نظر البحرية ee‏ الحر فى 
AT eal‏ 


وفى اجتماع آخر أشار “ميريان كوير - Merian Cooper‏ إلى أن سلسلة من 
الأفلام التى قدمتها شركة "كورنيليوس قاندريلت ويتنى - Cornelius Vanderbilt‏ 
Whitney‏ كانت تفتقر الى موضوع. .. وإنه بتمنى لو أنها تضمنت ذلك (الحرية المقاتله 
مثلا). ثم قال إنه سيضعها فى الأفلام الأخرى47). وتم اتخاذ الترتييات اللازمة لكى 
يتم إبلاغ ويتنى بشكل مننظم. وكرجل صناعة nal‏ كان "كورنيليوس (سونى) 
قاندويات gag‏ مشا is,‏ فى نروة ويتنى : الطائلة التى آلت الى اين عمه -Jya‏ 
Jock‏ لكى ندیرها. وكان Jya L‏ قرسا من ال”618" كان تراسبى بارنز - Tracy‏ 
5 ابن عمهما)» وكان على استعداد تام مساعدة الوكالة: ويصفته أحد الأمتاء 
سمح لمؤسسة 'ويتنى ترست” أن تكون إحدى قنوات توصيل دعم ال ”018"كما كان 
Lai‏ جزءاً من الفريق المسئول عن صياغة مبادرة حرب نفسية أطلق عليها اسم 
"الوكالة القومية للاعلام ned!‏ .کان منتجا مهوا (دخل مجال العمل مع ديقيد 
David Selznick - eli liu,‏ ) وأنتجا lcs‏ أفلام: 'مولد iny y “ani‏ و ذهب مع 
الريح ) وفى عام 6 أسس شركة ˆسى. فى. ويتنى يكتشرز C. V. Whitney Pic-‏ 
tures Inc.‏ « وصرح: "أريد أن أقدم أفلاما Sas‏ وصفها بأنها "مسلسل أمريكى لكى 
أجعل شعينا مشاهد بلاده. ولكى SGI‏ من أن بقية العالم يعرف المزيد CO be‏ كان 
لل كي oP‏ المسلسل الأمريكى هو "الىاحتون" وتكلف إنتاجه ۲ مليون دولار 
وأخرحه ' حون 99 John Ford — J‏ . 
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he‏ الخدمات الاسترانيجية - كان عمله هو تصوير العمليات الخاصة التى تقوم 
يها مجموعات العمليات الخاصة والتخريب والمقاومة فى أورويا المحتلة. وكان من بين 
ddall dalga‏ تصوير الأفلام السريه التى تعرض على القادة ورؤساء الحكومات. وفى 
عام ۱۹٤٩‏ آدمج شركة الإنتاج الخاصة به “Argosy Pictures”‏ مع مساهمين آخرين . 
كان المستتمرون الرئيسيون - إلى جانب قورد - Ford‏ و ميريان كوبيرر — Merian’‏ 
Cooper‏ كانوا كلهم من كبار المسئولين فى ال”055“ "وليم دونوقان - William’‏ 
Donovan‏ و أولى دويرنج - “Ole Doering‏ عضو شركة دوئوقان للخدمات القانونية 
فى وول cu pies‏ › و ديقيد يروس- Cavid Bruce‏ وأوليم قاندريلت — William Van-‏ 
OLS derbilt‏ فورد متعاطفا تماما مع فكرة أن تقترح أجهزة ووكالات المخايرات 
الحكومية موضوعات لتقديمها لجمهور هوليود» وطلب منهم أن يتركوا "ست نسخ من 
كتياب الحرية المقاتلة' لديهء Gly‏ يرسلوا إليه اثنتى عشرة نسخة آخرى لكى يمررها 
إلى كتاب السيناريو لديه حتى يتعرقوا على ملامح ذلك المفهوم . بل إنه طلب حضور 
ممثل لرؤساء الأركان المشتركة إلى 'ينساكولا - فلوريدا' المكان الذى يصور فيه 
فيلم "أجنحة النسور" للمساعدة فى وضع عناصر "الحرية المقاتلة' فى AY) ball‏ 

كان هناك بين من يساعدون على توصيل الرسالة: ميريان كوير الذى كان قد 
حارب ضد يانكو “Pancho Villa - Ahs‏ كان كو يرا الملاح الجوى' قد ضرب فوق 
فرنسا بواسطة GUY!‏ وأسقطوه عام VAVA‏ ويعد أن أصبح منتجاً مع شركة "RKO"‏ 
فى التلائينيات, كان مسئولا عن جمع قرد أستير - Fred Astaire‏ وأجنجر روچرز 
Ginger Rogers ` -‏ لكى يعملا Las‏ كان هناك أيضاً من ضمن طاقم العمل فى 
أجنحة النسور": وورد 3393 — “Ward Bond‏ رئيس "اتحاد شركات Laiad‏ للحفاظ 
علي الكل الأمريكية” وفى مؤسسية Lia Sa‏ اشر اللانيوهيين عن هذه tatii‏ 
ومساعدة Gal”‏ الكونجرس المختصة بالنشاط المعادى لأمريكا" - aig’ COHUAC‏ - 
Bond’‏ هذاء كما يصقه واحد من الذين عرقوه: "كان على استعداد لأن يفعل أى شىء 
يجعله يشعر dees‏ حتى لو كان ذلك معناه أن يدوس على الناس بكل قوته". Lal‏ 
"فورد” (والذى كان هو شخصياً مستاء من قائمة "مكارثى السوداء)» فكان من عادته 
أن بقول: دعونا dalgs‏ الموقف. وورد “igs‏ حثالة. لكنه حثالتنا المغضلة . وهكذا كان 
تجمع العمل فى "هوليود" مكوناً من أشخاص يعرفون بعضهم الآخر منذ عقود» وكان 
كل منهم يتطلع إلى الآخر من أجل مساندته وإقرار ما agi‏ به. 
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هذه "الحرية AGL‏ ما كان يمكن أن تحدث إلا فى أمريكاء واعية تماماً بما 
تشعر به من عبء إميريالى. ولصياغة منطلبات (وتضحيات) "السلام الأمريكى - 
pax Americana’‏ كانت نلك الأفلام تحتفى بالخدمة العسكرية وبالجماعة وباطاعة آمر 
القدادة. ويبسيادة الأعمال الرجولية الجرينة. فى, هذا الإطار. كان "حون وين (الذى 
عمل المستحيل لكى يتجنب الخدمة العسكرية أثناء الحرب العالمية الثانية) قد أصيح 
هو نموذج الجندى الأمريكىء كما أصبح تجسيدا “للروح الأمريكية" .كان الدوق" هو 
رجل الحدود الذى يروض العالم .. وقى عام 1۹۷۹ أصدر "الكوتجرس" ميدالية 
تذكارية تكريما له . وكان النقش الموجود عليها يقول ... ويكل بساطة : "حون وين... 
“Spal‏ تكح اکا لاه Goyal‏ التى a pays‏ كانتب فى Sa pel‏ الطاردة el pas!)‏ 
والتحيز العرقى. ومثل اليطل الملحمى فى چیم ماكلين الكبير' - ١9605‏ - ظهر فى 
أحد أفلام الدرجة الثانية التى تصور كراهية الشيوعيين (وكان ذلك الفيلم تحية للجنة 
الكونجرس المختصة بالنشاط المعادى لأمريكا). 

السينماء fie‏ الدعاية؛ Jolai‏ مع الخيال. ولكن هذا الخيال إذا تم تقديمه 
ببراعة. سوف يعتبره الناس حقيقة. Sly‏ تؤدى هوليود" هذه الوظيفة جيداًء فقد 
أدركت منذ وقت طويل الحاجة إلى تقديم أعمالها بالشكل الذى بتناسب مع المزاج 
السياسى والاجتماعى. وهكذا انتقلت من إنتاج أفلام معادية للبلشقيك فى 
العشرينيات والثلاثينيات إلى إنتاج آفلام تمجد روسيا كحليف فى الحرب (أفلام مثل 
نجم الشمالء آيام soll‏ أنشودة روسياء والفيلم الشهير: مهمة قى روسياء الذى كان 
alias‏ عملية تبرئة لمحاكمات موسكو ومديح للروس كحماة للديمقراطية). انتقلت إلى 
إنتاج سلسلة متلاحقة من الأفلام المعادية للشيوعية فى الخمسينيات: الكابوس 
الأحمرء الخطر الأحمرء غزو الولادات المتحدةء كنت Lc gut‏ لحساب ال: SgS FBI‏ 
المريخ الأحمرء الستار الحديدى» ابنى جون» غزو سارقى الجثث. أما فيلم: "السير 
شرك قن شار یکین الذى كم إعداد pall gu all‏ بارشو من شيل از 
"FBI"‏ فكان هو القفيلم المفضل بالنسية ل چى. ادجار هوقر - J. Edgar Hoover‏ . 
عناوين هذه الأفلام والتى كانت Jia‏ مضمونها غير مقنعةء كانت تكشف كلها عن 
هاجس عصابى بخصوص الغريب... غير المعروف.. أو AYI‏ ومثلما تحول AL‏ 
أميركا' من محاربة النازيين إلى محارية الشيوعيين, كذلك تحول توجه الأفلام 
الأمريكية جذرياً بالنسبة لألمانيا. والآن» أصبح العدو المهزوم يقدم فى صورة مقاتلين 
أبطال وخصوم ذوى قيمة (روملء تُعلب الصحراء :.)١51605(‏ مطاردة ((VV00) Gyas‏ 
العدو فى الطايق الأسفل LaSy.(V40V)‏ أصد : أعداء يوم الاثنين هم أصدقاء يوم 
الثلاثاء. كانت "هوليود" تثيت كيف يمكنها أن تتزع علامة “Cube”‏ أو شرير عن دولة 
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ما وتلصقها على دولة أخرى"!١').‏ 

ويينما كان مثل تلك الأفلام يحقق نجاحا مع جمهور محلى واقع تحت تأثير 
مزاعم عن الخطر الشيوعى مبالغ فيهاء إلا أن الأفلام كانت قليلة التأثير فى السوق 
العالمية. كان الأمريكيون فى الداخل مقتنعين بأن "الروس قادمون وأن القنيلة سوف 
تلقى عليهم فى الليل قبل أن يمر وقت Cagle‏ -ويالنسبة لأورويا التى كانت ما 
زالت مجروحة يذكريات الفاشية؛ فإن الحقد الأحمق والعنف اللغوى فى أفلام هولدود 
المعادية للشيوعية لم يكن Glas‏ إلى حد بعيد. كان حظ افلام 'الكرتون  ally‏ ديزتى 
وأفلام المشاعر الطيبة fie‏ "إجازة رومانية و ”ساحر أوز" حظا أفضل - لكن هذه الجنه 
الخيالية لم تفتن الأوروبيين كلهم. كانت هناك بنود فى جميع الاتفاقيات التجارية 
تضمن زيادة فى Ges‏ الأفلام الأمريكية التى تعرض فى دول Jia‏ فرنسا. Ja)‏ ذلك 
ياتفاقية -al‏ بیرنز: “Blum - Byrnes‏ عام :)١551‏ وكان fie‏ تلك الاتفاقيات يقابل 
بانتقاد شديد وسخط حاد فى الدوائر الثقافية الفرنسية لدرجة الشغب العنيف ومعارك 
الشوارع فى عام NALA‏ 

گان رد فعل خبراء الاستراتيجية الأمريكية Cabs‏ حيال الاستياء الأورؤيى 
يسيب واردات هوليود التى أتخمت السوق. لم يكن هناك أى تمثيل ديلوماسى فى 
ُمهرحان (كان) السينمائى' عام ١50١‏ ولا أى وفد رسمى من قيادات صناعة 
السينما الأمريكية أو الكتاب أو الفنانين أو الفنيين. وعلى العكس من ذلك»ء فإن الروس 
أرسلوا نائب وزير السينما إلى جانب المخرج الشهير “بودوقكين  (sll “Pudovkin‏ 
ats‏ خلاصة رائعة عن الانجازات السوقيتيةء ويعد ان تلقت حكومة الولايات المتحدة 
تقارير تفيد أن أمريكا قد ظهرت بمظهر شديد الغباء فى مهرجان (GIS)‏ قررت 
الحكومة أن :تون delice‏ الفا اهتماقا Si‏ 

وفى YY‏ إبريل VAOT‏ ويعد تعيينه مستشاراً خاصاً للحكومة لشؤن السينما, 
Jas‏ سیسیل ب. دی مىل _ “Cecil B. De Mille‏ مكتب سی. دى. حاكسون ؛ ويعد 
آسبوعین» كتب "سى. دی" إلى "هنرى لوس" أن دی ميل يقف معنا تماماً. وهو مقتنع 
بقوة الفيلم الأمريكى فى الخارج. كما أن لديه ذذابرية؛ آنا متفق معها تماماء وهى أن 
أقضل استخدام فعال للأفلام الأمريكية ليس هو تقديم "صورة" كاملة تتطايق مع 
مشكلة معينةء وانما الحرص والتأكد من أن "الشريط السينمائى العادى' يجب أن 
يحمل الخط الصحيع: الكلام الجانبى» تغير طبقة الصوت» حركة الحاجب.. كل ذلك 
يجب أن يتم بالشكل الصحيح. كما أخيرنى بأننى إذا أعطيته LÍ‏ مشكلة فى أي وقت» 
تكون خاصة بدولة أو منطقة ماء فإنه يمكن أن يجد طريقة لكى يتناولها فى 
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(YY)") 5‏ 
١ ele‏ 
كان ee Jys‏ مىل 9 نگون bisis‏ لهيته السيتما “وصور »)*( انقلاياً 


بالنسبة لخيراء الدعاية فى الحكومة الأمريكية. ومن خلال 13S po ٠٠١‏ إعلامياً أمريكياً 
فى AV‏ دولةء كانت هناك شيكة توزيع واسعة تحت تصرف هيئة السينما. ويفضل 


الدعم الحكومى الهائل, كانت بالفعل بمثابة "منتج' مع توفير كل التسهيلات التى يمكن 


أن تتاح لشركة إنتاج. وظفت الهيئة منتجين - «cpa de‏ منحتهم تصريحات أمنية على 


أعلى مستوىء وأسندت إليهم أفلاماً تقوم "يصياغة الأهداف التى تسعى الولايات 
المتحدة لتحقيقها", والتى يمكن أن تصل على نحو أفضل إلى الجمهور الذى تم 
تحديده LaLa‏ والذى علينا نحن كوسيط سينمائى أن AAS‏ كما كانت تقدم 
المشورة للمنظمات السرية» مثل هيئة تنسيق العمليات. بخصوص الأفلام التى تصلح 
للتوزيع قى العالم. وفى يونيو ١5014‏ وضعت قائمة بسبعة وثلاثين فيلماً لعرضها وراء 
الستار الحديدى كان من بينها Gli”‏ "قصة چو سلسون" قصة جلين ميلار . 
صبى من أوكلاهوما", "إجازة رومانية", "'نساء صغيرات". المسرح العائم» 'تمرد 
کاینی" اذهب يا رجل (تاريخ جوابى (alla‏ "اليس فى يلاد العجائب » المجموعة 
KARMI‏ 

كما كانت ds‏ السينما "MPS"‏ (*) تقوم بتنظيم مشاركة أمريكا فى مهرجان 
السينما فى الخارج» ويذلك ملأت القراغ الذى حدث فى (مهرجان (GIS‏ عام ١١٠٠ء‏ 


٠‏ وكان من الطبيعى أن تبذل الهيئة lage‏ كبيراً لاستيعاد "منتجى السينما والأقلام التى 
لا تؤبد السياسة الخارجية الأمريكيةء والتى كانت تعتبر ضارة Glial‏ من 


العرض فى المهرجانات الدولية.. ويدلا من ذلك كانت تدفع بأفلام مثل Las‏ بوب 


| مائياس” (الفنانون المتحدون ‏ 19604١)..وهى ald‏ يصور أفضل وجه من الحياة 


وكل العوامل التى ساعدت على ظهوره ه ليكون آحد الأبطال البارزين فى تاريخ الأ 5 
Ek‏ البحث عن مجموعة قيم جديدة AF)" lel gail‏ 
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a. 


ويطريقة ذكية' . فى يناير ١4015‏ وضع قائمة يأسماء 'الأصدقاء" المتوقع أن يساعدوا 
الحكومة: سيسيل بء دی ميل ۔ “Cecil B. De mille‏ و سييروس بء سكوراس - 
Spyros P. Skouras”‏ و دارىل زاتوك  “Darryl Zanuck‏ من شركة فوكس _ "FOX"‏ 
و نيكولاس “Nicholas Schenk -elui‏ رئيس شركة "MGM"‏ والمنتج دور شارى ‏ 
"Dore Schary‏ بارتى بالايان - "Barney Balaban‏ رئيس شرکة يارامونت _ Para-‏ 
mount”‏ و ھاری وجاك وارنر  Harry and Jack Warner‏ و جيمس آر. جرینجر - 
‘James R. Gringer‏ رئيس شركة "RKO"‏ ورئس Universal”  لاسرتقبتوي 48 pi‏ 
میلتون راکمىل _ Milton Rackmil‏ و هارى كوشين  Harry Cohen‏ من شركة 
رييابليك  “Republic‏ و وولت و روى ديزتى - “Walt and Roy Disney‏ و ارىك 
حجونستون  “Eric Johnston‏ من اتحاد صناعة السينما . 


لکن 'سسى. دى. حجاكسون' كان لديه آهم من يستطيع الاعتماد عليهم فى 
هوليود وهو کارلتون السوبي  “Carleton Alsop‏ عميل "CIA"!‏ كان “gull”‏ يعمل 
فى أستوديوهات "يارامونت" وكان منتجا.. وعميلا Le‏ ثم عمل فى مجموعة "MGM‏ 
مترو ‏ جولدين ‏ ماير فى منتصف الثلائينيات: ثم مع چودی جارلاند  Judy Gar-‏ 
land”‏ فى أواخر الأريعينيات واوائل الخمسينيات» وكان فى الوقت نفسه قد التحق 
بورشة الحرب النفسية التايعة ل «Frank Wisner  زنزيو ebI a‏ وفى أوائل 
الخمسينيات كان يكتب تقارير عن السينما" يشكل منتظم يقدمها لل “CIA"‏ ولهيئة 
الاستراتيجية النفسية PSB"‏ كانت تلك التقارير تهدف الى خدمة احتباجين: Yol‏ 
رصع uc gall Gal poy‏ و الت اعفن مفهه فى ولرد :ناشن ص اتهازات 
واكفاقات إاحدى بحماعات الفط السرية بوكاق راسا "كارلةون الوت وال 
گات مرل غر مخال cle sedge‏ محددة قى AIG)‏ هوليون. 


تقارير geal”‏ السرية مثيرة لمن يقرأهاء فهى تكشف عن gall‏ الذى كان 
يمكن أن تصل all‏ ال CIA"‏ فى تدخلها فى صناعة السينماء بالرغم من ادعائها أنها 
لم تكن تسعى إلى مثل ذلك النفوذ. أحد تقاريرء والمؤرخ فى VE‏ يناير MOY‏ ركز 
على مشكلة النمطية فى تصوير الشخصية السوداء فى هوليود تحت عنوان الزنوج 
فى السينما". يقول السوب فى تقريره: إنه قد حصل على موافقة عدد كبير من 
المخرجين على أن يقدموا “زنوجا يرتدون LE‏ أنيقة» كجزء من المشهد الأمريكى؛ دون 
ان gin‏ ذلك Lilie‏ للذوق Lise of‏ فلم الراب gees cg pas gall "Sauk!‏ 
الآن» لا يسمح ‏ لسوء الحظ ‏ بتقديم ذلكء GY‏ ا حداث تقع فى الجنوب وسوف يظهر 
فيه زنوج المزارع. إلا أن ذلك سوف يتم تعويضه» على أيه حال.. ويدرجة cle‏ بوضع 
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سيشارك به عن أنه رجل حر وآن GL i‏ العمل حيثما تريد (Ys‏ كما قال oe‏ 
فى تقردره Lai‏ سكم حم بحص ena‏ فى لقانت npn‏ فى القيلم 
الكوميدى كادى  "Caddy‏ بطولة جيرى لويس - ig. Jerry Lewis‏ التقرير Lauds‏ 
أشار 'السوب إلى abd‏ راس السهم الذى أظهر - لأول مرة - الاستعداد لمناقشة 
معاملة أمربكا لل 'آیاتشی - “Apaches‏ ولكن ذلك - كما قال ere is‏ = كان نمثل 
مشكلة خطيرة:ء "حيث إن الشيوعيين' يمكن أن يستخدموه لصالحهم. ومما يدعو 
قلوريدا « على غير رغبة منهم. مربوطبن بسلاسل مثل الحيوانات) قد حذفت بالكامل 
أو تم تخفيفها بشكل واضح. بحيث لم يعد لها "أى TSG‏ كما تم إدخال تغييرات 
تقدم له على أساسٍ تجاری ا 

للعلاقة نين ا والملونين. 5 ١585 vis‏ وجد جيمس بیرنز۔ :- “James Byrnes‏ 
وزير dim, la‏ ترومان _ (meee Cs 4d‏ عتدما حاول أن يحتج على رقض 
السوقنت لحق التصوبت فى اليلقان: وذلك D ay‏ السوقبت دردوں dalc‏ بالقول ‏ 
وكانوا ee eee ace‏ ميس ران TA‏ عر الجنوبية 0 
الإفريقية؛ ومن ile‏ كان "سى. دى. حجاكسون يريد أن يواجه القضية مباشرةء 
ثوينا” وأن نواجه العالم "بكل (EVEL‏ ومن أجل هذا الهدفء قام خيراء الحرب 
النقسية فى Gal‏ سبق السليات الارن مع وزارة الخارجية] Tig Lbs‏ سر 
الأمريكدين السو > وكان ظهور CALS gl”‏ يرايس - “Lenotyne Price‏ و دىزى 
‘Dizzy Gillespie „ul>‏ و ماریان أندرسون  “Marian Anderson‏ و ولیم وورفيلد ~ 
William Warfield”‏ وفرقه مارنا “Marta Graham _ a Lal j=‏ للرقص» de panog‏ كبدرة 
من المواهب الأمريكية من السودء ومن متعددى الأحناس» كان ظهور أولئك على 
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المسرح العالمى فى تلك الفترة جزءا من برنامج التصدير ذلك الذى كان ate‏ 
الإاشراف عليه سرا . كذلك كانت الجولة الواسعة ل يورجى و يبس Porgy and‏ 
Bess”‏ التى وصفها احد خيراء الاستراتيجية السرية بأتها "الأويرا الزنجية الشعيية 
العظيمة" والتى تنقلت عير أورويا الغربية وأمريكا ne trek ahr‏ عدر 
مدى أكثر من عشر سنوات» كان فريق العمل مكوناً من سبعين أمريكياً من أصول 
إفريقية» عرض حى يظهر فيه الزنجى الأمريكى كجزء من sLiall‏ الثقافية 
الأمريكية"(' ؟). 


piel الأمريكة السبوداء كان تس القدن الذى‎ Seah درق طك‎ a alls 
. به عدد أولئك الكتاب الذين كانوا أو من عيروا عن الأوضاع المزرية للسود فى المجتمع‎ 
نشرت مجلة "الأدب الأجنيى الروسية قصتين قصيرتين‎ ٠٠٠١ ale الأمريكى» فى‎ 
جعلتا الأمريكيين يختنقون وهم‎ “Erskine Caldwell  ليودلاك للكاتب إرسکین‎ 
من وكالة الإعلام الأمريكية‎ “John Pauker  ركوي يتناولون إفطارهم. كتب "حون‎ 
عنوانها فى الأصل‎ GLS) يقول: "القصة الأولى عنواتها" مال فاسد‎ )* 0518 
الإنجليزى: 'طرح الريح' وهى قصة ليست مؤذيةء إلا أن القصة الثانية شريرة:‎ 
عنوانها: جماهير من الرجال » وتتناول الخدا ع العام وفقر الزنوج واغتصاب طفله‎ 
اهتمت‎ USIA" Gast هذا القلق الذى‎ . Pris Wo عشر سنوات فى مقايل‎ La pac 
به اللجنة الأمريكية للحرية الثقافية التى وعدت بالضغط على كالدويل لكى يكذب هذه‎ 
نفسها التى كان "سيدتى‎ ce Sh القضة علناً..والآن: كانت اللجنة الأمريكية تردد‎ 
الجنوب يدعمون الأفكار‎ GES ونى أن‎ ء۱۹٤١‎ ale يرددها فى‎ “Sidney Hook شوك‎ 
السلبية عن أمريكا بالروايات التى يكتبونهاء وهى روايات "الاحتجاج والتمرد‎ 
ولذلك قررت اللجنة أن أتمضى بدون‎ .) ٤" الاجتماعى" والتفسخ الأمريكى والتفاهة‎ 
الجتوييين المتهمين يسفاح القربى. فأعمالهم تقدم صورة جزئية وملونة نفسيا عن‎ 
ولم يكن ذلك حكماً منقصلاً أو شخصياًء ولكنه كان الحكم‎ (E o)" أخلاقنا ومعنوباتنا‎ 
Eric John  نوتسنوجح الذى براه كثير من خيراء الحرب الياردة يمن فيهم إيريك‎ 
الذى قاد الهجوم على الجنوييين من مكدبه فى هوليود: لن يكون لدينا المزيد من‎ 
,ان يكزن انيتا آنا شري‎ Ball ی حو تطريق‎ Chal اق الب وان ركو‎ 
تعرض الجانب الأسواً من الحياة الأمريكية(! ؟). وفى تلك الفترة انخفضت المبيعات‎ 
Nak وال رايا ,قاقر" تار‎ agli ب كلاق‎ 
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بعد Gage‏ إلى هوليود» كان كارلتون ألسوب” بقظاً لتصوير القذارة الأمريكية. 
ففى أحد التقارير» يحذر من "سيناريئ sel‏ على رواية يعنوان "المارد" من تاليف: 
p pai Gol‏ ۔ “Edna Ferber‏ كانت كما يقول لايد من مراقيتها لأنها تلمس القضانا 
الثلاث التالية. i‏ 
-١‏ تصوير غير متعاظف للأمريكيين الأغنياء القساة الأجلاف (أهالى تكساس). 


Y‏ تيشوية سمعة المكسيكيين فى تكساس على أساس عرقى. 


؟- استقلال العمال المكسيكيين وتضخم ثروة الأنجلو ساكسون. 


أما الحل عند ”السو فكان فى منتهى السهولة: "سوف أتدير أمر أن يتم قتل 
أى شخص يحاول أن يعيد تنشيط ذلك فى (Mtge le‏ ولكنه نجح جزئياًء فقد 
قامت شركة وارنر برذرز ولیس يارامونت بإنتاج الفيلم» وهو آخر آفلام جيمس 
دين - “James Dean‏ عام ١‏ 1516 . 


واستمرت تقارير السو" فى قياس درجة الحرارة السياسية فى هوليود 
لتفصيل العمل المعقد» لجعل المنتجين والأستودبوهات تقل ما كانت ال "CIA"‏ تدعوة, 
ب "صيغة هوليود" (A)‏ وتم التخلص من كل الأنماط والنماذج السلبية: وإدخال 
شخصيات روائية تعبر عن أمريكا سليمة مزدهرة» وأعلن "السوب": لقد نجحنا فى 
حذف شخصيات الأمريكيين السكارى بشكل عام من أدوار مهمةء إن لم تكن الأدوار 
الرئيسية فى الأفلام التالية: "هودينى". المخير الأمريكى السكير": يحذف الدور Lalas‏ 
الفيلم قد يتطلب إعادة التصوير لكى يتم التصحيح» "أسطورة ألانكا": bin‏ مشاهد 
الإفراط فى الشراب بالنسبة للبطل الأمريكى من السيناريو» "مشية الفيل: الاحتفاظ 
بجو الشراب لأغراض تخدم الفكرة pail” bad‏ والنمل": جارى حذف مشاهد 
الإفراط فى الشراب من دور البطل الأمريكى من السيتاريو" CES)‏ | 

ويالنسبة لموضوع الأفلام التى تتعرض للدينء كان السوب” شديد الحساسية 
على نحو خاص: عندما بدا sai‏ الأستوديوهات تحميض فيلم Gul”‏ ايوريو" ل Gt‏ 
Annunzio’ -‏ بالاشتراك مع Alberto Moravia  ايقراوم Sal”‏ كان السوب' 
Gly Lee‏ سكن شد Gall‏ شا Le‏ فى ألانة: وكان Crag Cas Soles‏ تفه 
كيف يمكن إيقافه؟ أعتقد أن "الفاتيكان” لابد من أن يفعل شيئًا. لا تظن أننى أتكلم 
كثيراً عن توجه مؤيد للكاثوليكية والذى قد يكون له تأثير على رأيى» فى هذه المعركة 
التى تستهدف العقولء فإن أول خطوة يجب أن يتخذها الشيوعيون هى أن يفضحوا 
زيف الديت'(١15.‏ كان aba‏ جیللار دی دیو ل رويرتى روسيللينى  Roberto Rossel‏ 
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ASÍ lini”‏ ازعاجاء وکان ¿ SLs glia‏ "سان فرانسس . کت 'السوبي: هذ هذا فى 
الحقيقة شىء مهم, > EY‏ لا يمكن أن تتمنى Uni‏ آكثر فضحا للدين من ذلك. سان 
فرانسيس" ورفاقه يتم تقديمهم بطريقة غاية فى التبسيط المخل لدرجة أنك تشعر يأنهم 
جماعة من المغفلين. وبعضهم شواذ جنسيا AON)‏ 
كان “gud”‏ قد انضم إلى ال POPC"‏ مكتب تنسيق السياسات,» قى نقفس 
الوقت الذى انضم فيه فينيس فار Finis Far‏ وهو كاتب له علاقات واتصالات 
بهوليود وكان يعمل مع “حون أوهارا  “John O'hara‏ ويعد تجنيدهما للعمل فى 
ورشة الحرب النفسيةء كان "السوب' و “فار يعملان تحت رئاسة “هووارد هنت  Ho-‏ 
"ward Hunt‏ الذى كان يعمل فى ال "OSS"‏ مكتب الخدمات الاستراتيجية ‏ قبل ذلك. 
والذى مكنه حبه للدعاية السوداء (قال بعد ذلك إن تفكيره كان هو الأسود) من العمل 
فى وظيقة يشرف فيها على برنامج دورات تدريبية فى الحرب السياسية والنفسية يتبع 
"CIA"‏ 


بعد George Orwell  ليوروأ Gaga olay‏ "فى ١16٠‏ يفترة قصيرة: قاح 
'هووارد هنت  Howard Hunt‏ بإرسال "السوب  “Far"  رافأو “Alsop‏ إلى alas}‏ | 
لقائلة ‏ أسونيا - “Sonia‏ أرملة الكاتبء لم يذهبا لمواساتهاء وإنما ليطلبا منها التوقيع 
Log‏ على حقوق فيلم de je"‏ الحيوان'ء بعد أن حصلت على وعد منها بان يرتيا لها 
لقاء مع بطلها "كلارك جيبل  "Clark Gable‏ كتب: Coa"‏ "ومن هذه الزيارة» كان أن 
قري تيلم اجن deh"‏ اتحيرات عن رواية ورل phadll‏ الذي رات الى "CIA"‏ 
وقامت بتوزيعه فى أنحاء العاله"("0). 
ويعد الحصول على حق إنتاجهء راح "هنت" يبحث عن منتج يكون واجهة بدلا 
من PCIA‏ فاستقر على “لويس دو روشمو ~ “Louis de Rouchemont‏ الذى كان 
قد وظف ”هنت عندما قاح بإنتاج 'مسيرة الزمن. المسلسل الوثائقى الذى كانت 
"مؤسسة تايم" هى المسئولة (Taze‏ 
وبعد الاتصال ب "هنت" واستخدام الدعم المالى الذى قدمته ال "CIA"‏ عن 
طويق "السو و فار بدا تى روشفو CUS!‏ 'مزريعة الحيواق" فى V0‏ توقمين Aot‏ 
وثم اختيار شركة: "هالاس وباتشلور لأفلام الكرتون", للقيام بإنتاج أكبر فيلم 
کرتون فى زمنه A-)‏ فنى Vo. COPS‏ مشهدا. ۰۰ لوحة بالألوان). كان 
حون هالاس  “John Halas‏ الهنغارى المولد قد جاء إلى إنجلترا وعمل فى فيلم 
Ja,”‏ الميسيقي" pled lel‏ كاري إتوايتي بالآلران کان ھاس eas‏ هو وریت 
Batchelor  رولشتاي (ogo‏ لول" وآنتجا أكثر من مائة فيلم حكومى لمكتب الإعلام 
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اليريطانى المركزى» كان معظمها يروج لمشروع مارشال ولحلف شمال الأطلتطى ‏ 
NATO‏ . 


كان "فردريك واربورج  ‘Fredric Warburg‏ ناشر Gly)‏ مزرعة الحيوان 
شديد الاهتمام cb‏ هالاس وكان ييلع أصدقاعه فى مؤتمر الحرية الثقافية بتطور 
ليرى تتايع المناظر وليضيف اقتراحاته عن أى تغيير فى السيناريو Largs)‏ يكون 
واربورج” هو الذى اقترح أن يعطى الميجور العجوزء نيى الثورة. صوت ومظهر 
ونستون نشر شل — “Winston Churchil‏ وفى الوقت نقسية, كان danh daal yas re‏ 
جديدة من رواية مزرعة الحيوان لكى تنشرها دار سيكر اند واربورج ؛ هم جور 
فوتوغرافية من فيلم “هالاس" و "باتشيلور". 

كما قامت ال dasa - "PSB"‏ الاستراتيجية النقسية  daal pas‏ السيتاريو 
بالسيناريو لأنهم “وجدوا الموضوع مريكاً إلى حد ماء كما أن أثر القصة كما يعبر 
dic‏ التسلسل فى الكرتون.. كان غامضا be Legs‏ ويالرغم من وضوح الرمزء إلا أن 
الرسالة لم تكن (WAS‏ ومن الغريب أن يجىء نقد موظفى المخابرات الأمريكية 
لبردد نفس القلق الذى عدر Š dae‏ اس. ٠ S. Eliot ~ gall‏ ؟ و ولیم إميسون _ Wil-‏ 
«liam Empson”‏ وكان كلاهما قد كتنب الى اورويل" فى عام غ5١‏ بخصوص 
الآخطاء وعدم الترابط فى الأمثولة الرئيسية لرواية 'مزرعة الحيوان . 


وتم حل مشكلة السيناريو بتغيير النهاية. ففى النص الأصلى لا يمكن التمييز 
بين الخنازير الشيوعية والرجل الرأسمالى. كلهم منجذيون فى بركة العفن ذاتها. آما 
فى الفيلم فيتم تجاهل ذلك التطابق يعناية ل يلكنجتون  “Pilkington‏ و فردرىك - 
Frederick”‏ وهما الشخصينان الرئيسيتان واللذان Legs seeds‏ "أورويل" الطيقات 
البريطانية والألمانية الحاكمةء لا يمكن ملاحظتهما بسهولة)ء وفى النهاية لا وجود لهما 
فى الكتاب. "المخلوقات فى الخارج كانوا ينتقلون فى الشبه من الخنزير إلى الإنسان, 
ومن الإنسان إلى الخنزير د ثم من الخنزير إلى الإنسان مرة أخرى. ولكن التمييز 
Lagnu‏ كان ميد هناد . مشاهدو الفيلم رأوا حلا مخطفا للعقدة. حيث ان منظر 
الخنازير هو الذى يفرض على الحيوانات الأخرى التى ترقب المنظرء أن تقوم بثورة 
مضادة ناجحة باجتياح المزرعة ويإزاحة الفلاحين (البشر) من المشهد» وترك الخنازير 
فقط تمرح فى ثمار الاستغلالء ؛ وينعكس ده ج الفساد الشيوعى مع التقسخ 
الرأسمالى. 
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وعندما اتجهت ال CIA"‏ إلى رواية "أوروبيل” الأخرى (VAAL)‏ اقترحت حريات 
أوسع. كان أورويل قد مات قبل أن يعطى حقوق إنتاج الفيلمء ولكن بنهاية عام 
٤‏ كانت تلك الحقوق قد الت للمنتج ييتر راثئقون  "Peter Rathvon‏ . كان 
'راثقون'" صديقاً جيدا ل چون فورد  "John Ford‏ وکان رئیسا ل "ROK"‏ إلى أن 
dali‏ 'هووارد هيوز  “Howard Hughes‏ فى ale‏ 1515و قى ذلك العام كون مؤسسة 
أفلام الحركة التى كرست نشاطها لإنتاج أفلام الحركة والتمويل. هذه المؤسسة 
وراثقون” نفسه. كانوا على علاقة طيبة بالحكومة الأمريكية التى كانت تمول أفلام 
وكالة أفلام الحركة وكما يقول لورانس دو نیقی - "Lawrence de Neufville‏ فان 
'هووارد هنت" هو الذى طلب تعاون "رائفون"' فى إنتاج فيلم عن رواية "أورويل". وعن 
طريق مؤسسة راثفون" كان بالإمكان توفير الدعم الحكومى لبدء إنتاج (Se)" bal‏ 
الذی ظهر فى ١9601‏ بيطولة "إدموند أويراين  "Edmond O'brien‏ وٴجان ستيرلنج ‏ 
Jan Sterling‏ و مابكل رد جريق Michael Redgrave‏ , 

Lg,‏ "أورويل" الكايوسية للمستقيل كما عير عنها فى “۱۹۸٤١٩‏ كانت تروق 
لخيراء الاسكر toil‏ التاق على Sue‏ مسقويات. US‏ الكابرات 581 "GIA"‏ 
وضياط هيئة الاستراتيجية النفسية "PSB"‏ الذين كان الكتاب Gul‏ لهم قراءة 
مطلوية) فهموا تماماً فحصه لمخاطر الشيوعيةء متجاهلين حقيقة أن "أورويل' كان 
يهاجم ويشجب المساوئ والمفاسد التى تمارسها كافة النظم المتسلطة. سواء من 
اليمين gi‏ اليسار على مواطنيها. ورغم أن أهداف الكتاب كانت غاية فى التعقيدء إلا 
أن الرسالة كانت واضحة: فهى احتجاج ضد JS‏ الأكاذيب» ضد كل أنواع الخداع 
والحيل التى تمارسها الحكومات: لكن خيراء الدعاية الأمريكيين كانوا حريصين على 
أن محعلوها تمدن ف .مسار معاد eal Les tae gut‏ ملحن النقان lets GY‏ عدا 
كان تفكير "أورويل" وهو يكتب هذا العمل» قإنه قدم للحرب الياردة sai‏ أكفاً 
خرافاتها.. فى الخمسينيات كانت "۱۹۸١‏ كتابا مليئًا بالارتياب فى الثقافة 
الجماهيرية وخطورة العبودية الكونية عن طريق '!جهل (رد Jad‏ ونستون" إزاء الأغنية 
الشعبية التى تؤديها المرأة اليروليتارية بصوت مرتعش وهى تعلق غسيلهاء يغلف هذا 
الخوف من الثقافة الجماهيرية ويلادتها المنومة)ء ومرة أخرى كان هدفها السياسى 
آقل تحديدا lec‏ هو ‘ole‏ سوء استخدام اللغة والمنطق ‏ وهو ما كان سمه ea‏ 
قاتسيتارت - “Peter Vancittart‏ التهديد الحقير asl)‏ السياسية ‏ كان يتسب لنا 
كما ينسب لهم. ولم يكن ذلك التمييز واضحاً فى الفيلم. 

كان التلاعى يأمئولة Lal‏ لكى تناسب تحيزات وافتراضات pale‏ الفيلم, 
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متسقاً بالطبع مع تحيزات الحرب الباردة al)‏ ولم يكن هناك سوى Jya‏ شتين ‏ 
Sol Stein”‏ المدير التنفيذى للجنة الأمريكية Gal‏ الثقافية لتقديم البنية اللازمة لهذا 
التفسير الموالى» وكان 'راثفون' يستشيره فى أمور كثيرة بخصوص السيناريى. كان 
لدى شتين - "Stein‏ الكثير الذى دمكن أن desis‏ أولا: لايد من أن يحتوى السىناريو 
على إشارات كثير للشمولية الموجودة فى الوقت الحالى, ٠‏ ويوقائع محددة» Wia‏ 
اليوسترات الخاصة ب الأخ "SI‏ لابد عزن اق تكو مور ا لشخص Sada‏ وليست 

صور! كاريكاتورية ل ستالين . ويمعنى آخر احتمال الوجود الحقيقى CSU‏ الكبير لا 
تتفي QUE‏ مته dha ys‏ د ستالن الى كان قد Ga YON abe‏ أن تكون ف 
الفيلم أى كاريكاتير وبواصل 'شتين": 'وإتما مجرد استمرار لشىء يمكن أن نشهده 
اليوم مباشرة". مثلا: Sue”‏ يرتدى أعضاء الرابطة المعادية للجنس أوشحة على 
صدورهم . كان 'شتين" قلقا 'لآن تلك الأوشحة لا تنطبق على col‏ شىء فى الحيأة 
الشمولية كما نعرفهاء وإنما بالأآحرى للأوشحة التى يرتديها الديلوماسيون فى 
المثانتببات الاحتفالية'(55).ولذلك اقترح oaa‏ أن يرتوا أحزمة ghall‏ ودلا من 
ذلك. وكذلك» حيث وضع "أورويل' الأبواق فى الرواية: طلب "شتين"' حذف المنظر؛ SY‏ 
الأنواق بالنسية للأمريكيين كانت مرتيطة دائما بالأبهة AON) Se La‏ 


ولكن النهاية كانت هى أكثر ما أقلق 'شتين' الذى قال ل 'رائقون:: المشكلة 
بالنسبة للنهاية كما أفهمها هى أنها تنتهى بنغمة يأس تام: ونستون سميث  Wins-‏ 
ton Smith”‏ تسلب مته إنسانيته: ونحده وقد استسلم تماما للدولة الشموليةء وأعتقد 
أننا اتفقنا على أن ذلك يقدم موققاً بلا lel‏ بيذ ' يوجد بعض الأمل قى الواقم 
فى عدم تفيير الطبيعة الإنسانية عن طريق الشموليةء وفى أن الحب والطبيعة يمكن أن 
بنجو من تجاوزات وانتهاكات 'الأخ الكبير" الرهيبة(٠').‏ واقترح "ستين' و 
راثقون أن يستغنى عن النهاية التى وضعها "أورويل” لصالح الحل التالى: تقو 
جوليا _ Julia‏ وير بحا Spe‏ وتسنتون و (Sos‏ الا نفادن all taai‏ 
hy Lui‏ تفي ورا “Lge”‏ واتما'فى الاكماة الفكس وسا cuties‏ كنا حزها 
فى الشارعء لا يمكنه أن يرى وجوه الأطفالء ولا حتى وجه تلك الطفلة التى تثرثر عن 
والدهاء ولكن وجوه الأطفال الذين استطاعو! الاحتفاظ ببعض براعهم الطبيعية.. oo‏ 
فى السير بخطى أسرعء ويعلو صوت الموسيقى إلى أن يقترب مرة أخرى من البقعة 
المنعزلة. حيث وجد هو “Liga”‏ ملجأ من العالم الشمولى. ومرة آخرى نرى أوراق 
العشبء والرياح تلعب بالأشجارء وريما من خلال عينى ونستون نرى اثنين آخرين 
وقد استكا مها مكل هذه Easily ca‏ ل atid‏ راء تعر عن ا لاستمران الذئ 
لا يستطيع cy‏ الكبير أن يدمره. lly‏ خروج ونستون" من هذا المنظر نسمع دقات 
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قليه على شريط الصوت وهو لاهث. . عندما ندرك ذلك الذى لا يستطيع jaa TYI‏ أن 
يأخذه من الإنسانية وما سيظل دائماً فى تناقض وصراع مع عالم 1444 . وربما لكى 
نثبت وجهة النظر هذه يمكن أن نرى 'ونستون" ينظر إلى يديه: إصبعان فى كفه. 
اللسرى وإصبعان فى اليمنىء وهو يعرف أن اثنين زائد اثنين تساوى dass)‏ عندما 
تدرك cals‏ تواصل تحن الاستما ع إلى دقات قلبه ومدلول ذلك هى أن القلب الإنسانى 
cre‏ يصوت أعلى.. بينما OM" bal gS‏ 
وانتهى pol‏ بوضع نهايتين مد مختلفتين للفيلم, واحدة للجمهور الأمريكى 

وأخرى للجمهور البريطانى. كلتاهما لم تكونا Liab‏ لمقترحات 'ستين" التى كانت أشبه 
بالسكارين؛ يدم من Hol.‏ النسخة الإنجليزية كانت وح لفكرة النهاية ا وضعها 
جوليا فى التو tbati‏ فى الكتاب وفى تناقض ag 9 TE‏ بشكل 
واضح إمكانية أن تعلو الروح الإنسانية على ضغوط الأخ الكبير. 'ونستون” مقهور 
Lla‏ « روحه مكسورة ‏ انتهى الصراع, » فاز بالانتصار على نفسه. Gal‏ الأخ الكبير. 
"تعليمات "أورويل” المحددة بعدم تغيير شىء فى الرواية على أى نحو. أهملت تماما. 

كان الفيلمان مزرعة الحيوان" و٤۱۹۸"‏ جاهزين للتوزيع فى عام 1901 . أعلن 
"صول ستين" أن لهما أهمية "أيديولوجية بالنسية للجنة الأمريكية للحرية الثقافية , 
ووعد GL‏ بكون توزيعهما على "أوسع نطاق UU See‏ كما اتخذت خطوات كثيرة فى 
الوقت المناسى لكى يحظى القيلمان باستقبال جيد» وقد تضمن ذلك التحضير لنشر 
مقالات افتتاحية فى صحف نيويورك" وتوزيع عدد كبير من "الكويونات لمشاهدة 
العرض بسعر منخفض . 


ويمكن القول: إن "التزييف” قد حدث فى كل مراحل العمل: من النص إلى أن 
أصبح شريطا وأن صناعة الفيلم فى حد ذاتها ‏ وليس بالضرورة أن يكون ذلك بشكل 
خبيث ‏ هى عملية ترجمة أو Sule!‏ اخترا ع. فى مقالة عن ۱۹۸٤‏ فى GS‏ لاعقلانیه 
القسوة يزعم إسحق دوبتشر  "Issac Deutscher‏ أن "أورويل استعار فكرة روايته 
“VIAL‏ وحيكتها وشخصياتها الرئيسية ورموزها والمناخ العام للقصة من رواية 
انحن om‏ ب يفجينى زامياتين. 5 — y‏ — ھن د کرنات وتم 
التاريخى عند eee‏ يي PEEN‏ ريما 
يكون من الخطر أن نتعامى عن حقيقة وجود ملايين فى الغرب من الذين قد ples‏ 
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بسبب ما هم فيه من خوف وكرب. للهرب من مسئوليتهم الخاصة عن مصير البشرية. 
وأن يصيوا ala‏ غضبهم ويأسهم على - البعبع الضخم - كيش الفداءء الذى حاولت 
رواية أورويل" (VAAL)‏ أن تضعه ale!‏ أعينهم.. مسكين ”أورويل" هل كان يدور 
بخلده أن GES‏ سيكون مادة مهمة ويارزة قى برنامج أسبوع البغض؟ ةا 

لكن "أورويل" نفسه لم يكن بريئاً تماماً من مناورات الحرب الباردة هذه. فهو 
على كل حال. كان قد سلم قائمة لإدارة البحث الإعلامى "IRD"‏ تضم أسماء Vo‏ 
شخصاً باعتيارهم متعاطفين مع الشيوعية أو يشتبه أن يكونوا واجهات شكلية. كان 
من بينهم 'کنجسلی مارتن  ‘Kingsley Martin‏ رئيس تحرير نيو ستيتسمان اند 
نيشن (ليبرالى عنف وغير أآمين بالمرة) ويول رويسون  "Paul Robeson‏ شديد 
العداء للييض ومؤيد ل: "وا لاس - “Wallace‏ و جى. بى. يريستلى  "J.B.Priestley‏ 
متعاطف دة Los,‏ تكو له ارتناطات uscd Zouk‏ العداء للولانات: المتحدة) 
وٴمایکل ردجريقف “Michael Redgrave‏ ظهر فى NAVAL alà‏ ). ولآن Lal‏ کان 
شديد الارتياب فى أى واحد تقريباً. فإنه Jb‏ محتقظاأً بالقرب منه يدفتر (حجم 
کوارتو) لعدة سنوات. فى عام ۱۹٤۹‏ كان يوجد بذلك الدفتر نجوه؟١‏ اسماء وأصبح 
بمثاية لعبة يحب “User!‏ أن يلعيها مع "كوسظر" وريتشارد ريز “Richard Rees‏ 
يقومون فيها بتقرير gall”‏ الذى يمكن أن يصل إليه أعداؤنا فى OVELA‏ ويبدو 
أن معايير وضع الأسماء فى هذا الدفتر كانت فضفاضة كما هو فى Ula‏ "ستيفن 
سيندر  "Stephen Spender‏ الذى رأى "أورويل' أن "ميله إلى الجنسية المتلية' كان 
جديراً بالتسجيل ( كما قال أيضا إنه لا يمكن الاعتماد tale‏ ومن السهل التأثير 
عليه'). الكاتب الواقعى "حون شتاينبك  “John Steinbeck‏ کان اسمه Lids!‏ مسجلا 
لجرد أنه "كاتىن كذاب يسكام > بینما حظئ: أيتون ستكلير “Upton Sinclair‏ 
بوصف غبى LS . laa‏ وصف Gags‏ او “George Padmore‏ الاسم المستعار 
ل 'مالکولم نيرس “Malcolm Nurse‏ بأنه 'زنجى' و ریما من أصل إفريقى و معاد 
“aul‏ وريما كان على علاقة ب "نانسى كوبراد". اما “توم درايبيرج  "Tom Driberg‏ 
فكان صاحب نصيب وافر من النيران» فهو يمتل كل ما كان Lal‏ يحب أن يخاف. 
"شاذ جنسياً و "هناك اعتقاد كبير بأنه عضو سرى" و “يهودى إنجلیزی"). 

لگن ما كان يصفه "أورويل GL‏ قائمته الصغيرة:ء أخذ منحى آخر غير أن 
يكون لعبة؛ أصبحت له أبعاد جديدة وشريرة عندما تطوع للعمل فى ال "IRD"‏ إدارة 
البحث الإعلامى - وهى الذراع السرية لوزارة الخارجية US)‏ كان أورويل" يعرف). 
وبالرغم هن ار asl‏ واطسون - “Adam Watson‏ رئيس “IRD” JI‏ سوف يدععى Los‏ 
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بعد "أن فائدته المباشرة هى أن أولئك أناساً يجب أن يكتيوا من Glad‏ إلا أنه كشف 
أيضا أن اتصالاتهم وعلاقاتهم بالمنظمات المدعومة من السوقيت ربما يجب الكشف 
عنها فى وقت Ogay‏ ويعبارة أخرى: معنى أن تكون قائمة "أورويل" فى يد فرع 
من أفرع الحكومة أعماله ليست خاضعة للمراقبةء فإن تلك القائمة تفقد Gi‏ محاولة 
لتبرئتها باعتبارها diay‏ خاصة. لقد أصبحت ملفا من الممكن جدا أن يدمر سمعته 
وعمل بعض الشخصات. | 

بعد خمسين Lele‏ وقف "برنارد كريك  "Bernard Crick‏ الكاتب الرسمى 
لقصة حياة "أورويل" يدافع بشدة عن 'فعلة" "أورويل". ويدعى أنها “لا تختلف Loe‏ 
يفعله المواطنون المسئولون هذه LYI‏ عندما يقدمون معلومات لفرقة مكافحة الإرهاب 
عن أشخاص agin‏ يعتقد أنهم من مفجرى القنابل التابعين لجيش تحرير إيرلندا 
-"188"كانت تلك أوقاتا صعبة فى أواخر OM sbi YI‏ وكان لهذا الدفاع صداه 
كما كان يتردد يواسطة أولئك الذين يصرون على الإبقاء على أسطورة مجموعة ثقافية 
مرنيطة بعلاقاتها ب موسكو . ومتحدة فى محاولة تحريضية لتمهيد الأرض للستالينية 
فى بريطانيا. لا يوجد أى دليل على أن أى شخص فى قائمة "أورويل' (على قدر ما 
أذيع منها). کان متورطاً فى أى عمل غير قانون . كما لا يوجد بالطبع» أى مبرر لذلك 
التشبيه بالإرهابيين الجمهوريين. آما 'شاذ جنسيا"- فكانت هى التهمة الوحيدة التى 
حملت مخاطرة الإدانة الجنائية بالرغم من أن ذلك لا يبدو أنه أثنى "أورويل عن 
استخدام الكلمهة. لم يحظر القانون الإنجليزى عضوية الحزب الشيوعى» ولا أن يكون 
لاط هونا أو عاطفيا أو COS Luc‏ يبيريجرين وورسئورن  Peregrine Wors-‏ 
thorne”‏ فى نظر اليمينء لم يرتكب "أورويل" أى خطاً. رأيه فى هذه الأمور مصدق 
تماماًء ولذا Gla‏ إذا كان يعتقد أن الحرب الباردة قد أوجدت مبرراً لكاتب ماء لكى 
تجعله GY Gilg‏ يبيع كاتياً آخرء فإن الأمر ليس سوى ذلك. انتهى النقاش, لكنها لا 
ينبغى أن تكون النهايةء إن عملا غير شريف لا يصبح شريفاً لمجرد أن مرتكبه هو 
hui gass‏ 

ليس معنى ذلك أننا تقول إن "أورويل" كان مخطئاً فى قلقه يخصوص ما كان 
يسميه "الأثر السام للأسطورة الروسية على الحياة الثقافية الإنجليزية'7١").‏ كان هو 
من بين كل الناس» يعرف ثمن الأيديولوجيا والتشوهات التى حدثت باسمها على يد 
'الليبراليين الذين يخشون الحرية. وا مثقفين الذ. ن يشوهون الفك (YY‏ لكنه بما قعل 
ات أنه خلط بين دور المثقف ودور الشرطى. كمثقف. كان أورويل" قد استطاع أن 
يسيطر على جمهور واسع بسيب هجومه على الولع البريطانى ب روسيا » وذلك 
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بمناظرة خصومه على صفحات ترسون و يولىمىك وغىرهما من الصحقف والمحلات. 


كتب فى تقديمه ل "مزرعة الحيوان : إن كان لى أن اختار نصا لتبرير نقسى, 
فإننى اختار سطراً من "ميلتون": 'بالقواعد المعروفة للحرية القديمة". وشرح أن 
العبارة تشير إلى إيمانه القوى بالتقليد عميق الجذور.. تقليد الحرية الثقافية ta Sally‏ 
التى بدونها يصبح هناك شك فى وجود ثقافتنا الغربية- وأتبع ذلك بعبارة مقتيسة من 
'فولتير": "أكره ما تقول ولكننى سأدافع حتى الموت عن حقك فى أن تقوله7'"). قبل 
موته بأشهر قليلة. كان يبدى كانه يقول: آكره ما تقول ولكتنى سأداقع حتى الموت عن 
حقك فى أن تقوله.. لکن ليس تحت Gl‏ ظروف. أما ‘Mary McCarthy -  ىثراكم (gle‏ 
فى تعليقها على ما اعتبرته تحولا من "أورويل" فى اتجاه اليمين فتقول: إن مونه 
صغدرا هكذا. كان نعمة كبرى . 
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(1A) 
عندما تتعلم الأسماك أن تصفرا‎ 


E PERE تة من‎ E E 
AAE TE E كن الاو ل‎ 
والكليشيه الملتيس: "الحرية لا تتح"‎ 


2 
- 


'أرجو الانتياه... أرجو الانتياه! والآن سوف تستمعون أعزائى إلى بيان اتحاد 
الكتاب المجريين. هنا اتحاد الكتاب المجريين. إلى كل كتاب العالم.. إلى كل علماء 
atl‏ إلى كل اتحادات GSN‏ إلى كل الاتحادات العلمية, إلى النخية CRS‏ فى 
العالم.. ندعوكم حميعا لمساعدتنا ودعمنا. لم يعد هناك وقت طويل. أنتم تعرفون كل 
شىء. ليس ثمة ما يدعونا لتقديم تقرير لكم. ساعدوا المجر... ساعدوا الشعب 
المحرى.. ساعدوا الكتاب cps pat!‏ العلماء. العمالء الفلاحين. ساعدوا متققننا' 
النحدة! النجدة! النجدة!". 


الأحد ٤‏ نوفمير ١٠٠٠ء‏ الثامنة وسيم دقائق صباحا. يعد دقائق من إذاعة هذه 
الرسالة» سكت راديو بودابست". بعد أن تدفق إلى العاصمة تحت جنح الليلء بدأ 
الجيش السوقيتى عملية قمع وحشية لانتفاضة أكتوير. وعلى مدى الأشهر القليلة 
التالية سوف يلقى القيض على ١١١٠٠‏ مجري. كما سيلقى القبض على 5.٠٠‏ 
اخرين دون محاكمة. وعندما كانت كرف OER‏ تدمدم فى شوارع بيودايست 
الرئيسية. كان الاتحاد السوقيتى كأنه يعاقب العالم يسبب حكمه السييء عليه - مات 
Lead Sealine‏ الال 

ويعد عقد من التامر والتحليل وجمع المعلومات السرية ورسم الاستراتيجيات 
لتحرير الدول الأسيرة فى أوروياء كانت أمريكا تقف ساكنة وريما مذعورة alal‏ 
استعراض العضلات الروسية. كتب 'مانيز سييرير- “Manes Sperber‏ فى ١١‏ توفمير 
وهو يشعر بالأسى: 'لقد مات الثوار المجريون يأسا من العالم الحر الذى كان على 
استعداد GY‏ يشاركهم انتصارهم وليس نضالهم(١).‏ لكن مع الغزو الإنطيزى 
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منغرزا فى وجل الأخلاق» محاطا بالعدوان الإميريالى الممائل. 


لكن السويسء لم تكن هى فقط التى أصابت أمريكا بالشلل: بينما كان خيراء 
التخطيط من أجل حدث fis‏ نلك الانتفاضة المجريةء إلا أنه كان شيئًا أشبه بالوهم أو 
المباراة التجريدية التى انقلبت لتكون عديمة الفائدة فى وجه الواقع. "عملية اليؤرة" 
التى كانت ال "CIA"‏ تتصور أنها تراقب بها الشئون المجرية منذ آوائل الخمسينيات: 
اتضح أنها كانت عملية عاجزة عن الرؤية الواضحة. Gail gl”‏ دونيقى" الذى كان قد 
عبن فى إذاعة أورويا الحرة فى ٠٠٠٤‏ يتذكر أنه فى آول شهر له هناك. log Jiu‏ 
‘sll‏ ونحن حاهزون yg a Lill‏ % . وناقشوا ذلك فى اجتماع خاص لمحلس الادارة 
ويعتقدون agil‏ يقومون يعمل جيدء بينما لم يكن هناك من يقوم بآى تدبير حقيقى. 
وفحأة.. دشمبهم الأحداث"("). 

أثناء انتفاضة أكتويرء كانت إذاعة أورويا الحرة' تشجم الثوار باستمرار. 
وبقول البعض انه كانت هناك وعود بالمساعدة بالسلاح رغم أن ال CA"‏ أنكرت ذلك 
ومازالت تنكره بشدة - ولكن, كما يقول 'دونيقى" فإن الوكالة لم تكن فى حاجة لأن 
تنكر ذلك. لأنها - وهذا شىء لا يمكن تصديقه - لم يكن لديها أية فكرة عما يقوم 
القسم المجرى بإذاعته. وقال: كانت العملية كلها fos‏ وتضليل. كانت إذاعة أورويا 
الحرة ترسل إشارات» يشكل منتظم. إلى واشنطن و ميونخ يخصوص ما Glo‏ 
بالإضافة إلى ذلك فإن حكومة الولايات المتحدة كان بينها وبين البريطانيين ترتيبات 
لرصد وترجمة ما تبثه إذاعات أورويا الشرقية. لكن الغريب أن أحداً لم يترجم "إذاعة 
أوروبا الحرة , ولذلك فإن واشنطن لم تكن تعرف ما يبث فى إذاعتها. وما كان ينبغى 
لل "CIA"‏ أن تنكر المادة المجرية المذاعة. لأنهم - يبساطة - لم يكونوا على علم يها('). 
yal asl!‏ 4 فى تلك La pali a LY!‏ من أكتوبر Aol‏ اختفت من اذاعة L sagi‏ 
الخرة : 

وعندما تأكد قشل ثورة أكتويرء فر الألوف من المجريين الى النمسا هربا من 
الانتقاح السوقيتى: وندشقو | عدر الحدود» وقصد معظمهم ò pag Gai‏ أخرى al‏ نکن 
الأمريكييون مستعدين. كتب “جو سلسون الى شیبارد ستون — "Shepard Stone‏ 
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فى ”مؤسسة فورد" محذرا من أن الموقف الخاص باللاجئين قد وصل إلى درجة من 
الفوضى التى لا تحتمل. مكتينا فى “Gad”‏ بالإضافة إلى العائدين من هناك فى الأيام 
القليلة الماضية يتحدثون عن GUS‏ وشيكة إذا لم يتم اتخاذ خطوات مهمة على 
الفور E‏ وفى “قيينا' أيضاء كان هناك فراتك ويزنر" الذى كان قد وصل من 
'واشنطن فى الوقت المناسب ليشهد حطام التورة الفاشلة. كان حزن ويزذر شديداء 
ال "CIA"‏ يبذلون كل ما فى وسعهم للخروج من هذه الأزمة. فى GA‏ تناول وجية 
قواقع dos‏ فاصيب بالتهاب فى الكيد ويالحمى والهذيان. وكانت أسرة ويزنر 
وأصدقاؤه يعزون تدهوره الأخير كتائب ل GYT‏ دالاس. إلى الارتياك الاتقعالى يسيب 
ل OP oily‏ 


وفرع باقن Sus‏ هو لخر إلى موق اللات كان يتل كا لكوك به 
Gud‏ والحدود المجريه فى حاله من القلق والتوثر. ويينما كان وبزنر قد وجد نفسه 
فى موطن عذاب روحى وعقلى خاصء كان لاسدى فى حالة انتعاش وشعور Ld IO‏ 
اتحقق شيوطتة:.ورتذكر + yu. pall”‏ لقد تع ذلك Ge Gi‏ اقنبد أنه لم نكن عاك 
أن كفم قوقنا واحداء كان ذاك ردا لالحلل حلا الذى كان cage‏ أن الشمولنة 
مهزلة. ووضع الحرية. الحرية البرجوازية ثابتة على أجندتنا'(١).‏ وبالتعاون والتنسيق 
مع eh ji”‏ توربيرج - “Friedrich Torberg‏ الذى أصبح مكتيه فی "Forum ~ al gi”‏ 
قو القن cad Mi‏ عون :الررسعي لحملة متا الحرنة الكقافية" الحا ب الجر 
بالتعاون والتنسيق معهء UG)‏ “لاسكى' سحلا خاصا باللاجئين وبالطلاب القارين. 
وعملا معا على إيجاد أماكن لهم فى الجامعات الأورويية (يمعدل ٠١‏ فى اليوم). كما 
بدا فى إعداد سجل وثائق "الثورة “yall‏ (بمساعدة أصدقائه فى "إذاعة أورويا 
الحرة و صوت أمريكا'). وهو كتاب أبيض صدر فى انجلترا عن دار سكر si‏ 
واربورج وفى الولابات المتحدة عن يرايجر . 

caii (ging الثقافية" تعمل عستقلة:‎ Lyall بارس كانت 'منظمة‎ ds 
كان التوتر والانفعال قد يلغا اقصى‎ “John Hunt - تعج بالنشاط. يقول "حون هنت‎ 
مدى. كان كل شىء مثيرا ومقلقا/"). وكان "هتت" قد جاء الى المنظمة قبل أشهر‎ 
مكف‎ pled Gall Lge pity اتصالاتها‎ ub النظمة إلى اسيعكوام‎ sol, قلئلة‎ 
ومن يتان إلى‎ AGUA بارس بتنسيق الاحتباينات الاما من ساج إلى‎ 
نيويورك" ومن "هامبورج' إلى "بومبائ". وفى 'السويد” تمكتت اللجنة المحلية من‎ 
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JLE SUI امنيا إلى‎ Ladys E ا‎ Slee TAR ye USL ع‎ Lal 
الأمريكية مؤتمرا جماهيريا حضره‎ Gall! ونظمت‎ "Marshal Bulganin — بولجانين‎ 
"كوسلر” وسيلونى (كانوا يريدون أن يحضره “هيمنجواى". كما أرسلوا إلى‎ 
يستطيع أن يقول فى تقرير له لم يحدث من قبل أن كانت أعمالا للجان‎ 055 
الوطنية المختلفة على ذلك القدر من الترايط والقوة"(4).‎ 


كانت إحدى النتائج الأخرى للأزمة المجرية, هى تكوين " أوركسترا pall‏ 
السيمفونى - “Philharmonica Hungarica‏ بمجرد أن بدآت الديابات السوقيتية 
قصف العاصمة المجرية. ويفضل منحة آولية مقدارها ۷٠٠٠١‏ دولار أصبح 
الأوركسترا بؤرة قوية فى عملية الصراع الثقافىء ومازال إلى Gag‏ هذا يقوم 
Aas‏ 
ولكنء ريما كان أكثر التطورات إثارة بالنسية ل 'جوسلسون"' و "قوات الصدام 
الثقافيهو خير شمن سارت الات السزب الشبيوضي وة القيادة السوقيتية 
بأنها "جماعة تفوقت على الستالينية بعد أن أدانتها". كتنب Fae‏ فى ciel‏ 
L'Express”‏ بتاريخ A‏ توفمير ٠١‏ يشجب السياسة السوقيتية die‏ الحرب العالمية 
الثانية ويصفها بأنها "اثنا عشر Lele‏ من الرعب والحماقة* . كما ادان all Fads‏ 
فى المجر. وخص شيوعيى بلاده بقدر لا باس به من الذم والطعن حيث اعلن: Y‏ 
يمكنء ولن يكون بالإمكان استئناف العلاقات مع من يديرون الحزب الشيوعى 
الفرنسى الآن. كل عبارة يتفوهون بهاء كل تحرك منهم. هى حصيلة ثلاثين عاماً من 
الأكاذيب والجمود. مواقفهم هى مواقف أناس ليسوا مسئولين NS hh‏ طبعت 
المنظمة آلاف النسخ من بيان سارتر وقامت يتوزيعها مع بيان ل كامو - "Camus‏ 
الذى هدد يتزعم مقاطعة للأمم المتحدة إن هى ةسلت فى التصويت لصالح الانسحاب 
الفورى للقوات السوقيتية من pall‏ وأن يشجب علنا "إفلاسها وعجزها' إذا فشلت 
فى التوصل إلى ذلك القرار. وكان جوسلسون يلمح سعيدا: يبدو أن هناك... 
عمليات انفصال واتشقاق فى صفوف المتقفين الفرنسيين على شكل ترتيب تنازلى: 
senegal‏ التعاطنوة»التكقتزمدى:: nail all‏ المتعادية tig All‏ والاة هناك 
الشيوعيون المعادون للشيوعيين"!:'). كما كان يقول إن اللجنة الوطنية للكتاب: Co-‏ 
mité National des Ecrivains”‏ برئاسة لوی “Louis Aragon ¿salji‏ والمدعومة 


من الشيوعيين "قد تم القضاء عليها بالفعل... ومن الممكن جدا أن تقول إن "الوهم 
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الشيوعى قد تم تحطيمه". لكنه يضيف أيضا أن الحزب الشيوعى الفرنسى كان 
يمكن أن يستغل هذا الموقف لولا ذلك التدخل المشئوم فى مصر(١١):‏ 

والآن» كانت حقيقة أخرى قد وجدت مكانا لها فى تفكير "حوسلسون". فكما 
قال لأحد المراسلين الصحقيين: "من الواضح أنه إذا كانت أورويا لا تريد أن تستسلم 
وترضخ: فلابد لها من أن تكون فى غنى عن مصادرها البترولية فى الشرق الأوسط. 
وريما يكون الرد هو برتامج بحث علمى موسع لاستيدال اليترول بمصادر أخرى 
للطاقة'("١).‏ كان ”جوسلسون" يقصد الطاقة النووية بالتحديد. وكانت محاولات 
الحصول على المواققة على القوة الذرية من أولويات السياسة الخارجية الأمريكية منذ 
فترة طويلة. ففى عام 1567 كان cus”‏ دى. چاکسون" قد دون فی سجلاته: Sole”‏ 
العمل فى مجلة "LIFE"‏ لكتاية مقال بقلم جوردون دين - “Gordon Dean‏ لتخليص 
أمريكا من عقدة الذنب بسيب استخدامها للقنيلة الذرية"("'). كما كان سى. دى. 
حاكسون” - مشاركا رئيسيا فى إعداد خطاب '!يزتهاور": "الذرة من أجل السلام 
alai‏ الجمعية العامة للأمم المتحدة فى A‏ ديسمبر ١٠٠٠ء‏ والذى اقترح فيه الرئيس 
تخفيضا للأسلحة الذرية من الجانيين. كما أوجز وسائل تحويل الاستخدامات 
العسكرية للطاقة الذرية وتوجيهها لخدمة أهداف Lise‏ كان "سى. دى. حجاكسون" 
Legs‏ من البشر لا يفوته استغلال أية فرصة للدعايةء وهكذا تقدم بمذكرة إلى فرانك 
“yay‏ فى فبراير 1504. اقترح فيها تطوير اقتراح ايزتهاور ليشمل إعلان dhs‏ 
لإقامة Jol‏ مفاعل ذرى فى برلين . وقال حجاكسون : إن هناك أسبابا عملية: إلى 
جاني الأسياب Ske)‏ للقيام بهذا العمل. فأى قدر ضئيل من الوقود» سواء أكان 
سائلا أم صلبا يستخدم فى "برلين" يدخل إلى المدينة عبر المنطقة التى يسيطر عليها 
السوقيت. ويالرغم من الكميات الاحتياطية التى قمنا بتخزينهاء إلا أن حصارا جديدا 
سيكون فى غاية الخطورة“'). وراح يبرر ذلك بقوله إن "المفاعل الذرى يمكن أن يوفر 
الطاقة الرئسية المطلوبة لتأمين احتياجات المدينة تحت ظروف الحصار. كانت قيمة 
الدعاية "فى مواجهة الألمان والسوقيت" واضحة. والحقيقة أنه كدعاية»ء لن يكون من 
الضرورى اتخاذ 518° نهائى بإقامة المفاعل الذرى فعلا. الفكرة يتم تسريبها كمجرد 
فكرة. ثم تقوم مجموعة مسح واستقصاء بالتجول حول برلين Gas‏ عن موقع مناسنب» 
وتختار منطقة مهدمة. وتحاط يسور ويوضع لها حراسة وعلامات وإشارات غامضة, 
المشروع يمكن أن يظل عند مرحلة الإشاعة فى الوقت الحالى - مؤقتا - الأمر الذى 
سيكون جيدا مثل الشروع فى البناء تماماء من وجهة نظر أهالى'برلين والمراقبين 
السوقدت"(5١).‏ 
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لم يكن لدى ga”‏ ساسون” مثل هذا التفكير الماكياقيللى. كان بالقعل» وعن 
حق. مبهورا بفكرة 'ايزنهاور": "طرق السيوف النووية وتحويلها إلى شفرات محاريث". 
كانت دوافعه مخلصة وإن كانت ساذجة. كتب فى رسالة إلى ”نابوكوف من الواضح 
أن استخدام الطاقة الذرية سوف يغير قدر البشرية ومصير المجتمع جذريا. وأنا 
قتنع تماما بأن ذلك سيكون بمثابة أغنية البجعة بالنسبة للماركسيةء ولسوف يرسى 
أساسا فلسقيا وأيديولوجيا lose‏ للبشرية. تماما مثلما أرست الثورة الصناعية 
أساس نظرية ONS Le”‏ رحب "جوسلسون' باقتراح ”ايزنهاور" لتجميع كل 
مصادر الطاقة الذرية من أجل أغراض سلمية. واعتيرها ضرية "4a dre‏ كما كان 
حريصا على الترويج للفكرة عن طريق صحف المنظمة, لكنه اصطدم بحائط اللاميالاة. 
فى شهر ینابر 191605 قال ل "دو نيقى": حاولت JS‏ ما لدى من جهد أن نتيع اقتراح 
'ايزتهاور' بسلسلة من المقالات فى Preuves y‏ * ثم تنقلها عنها صحف أخرى 
فى أورويا. ومن أسف أن أبرز ثلاثة علماء غير شيوعيين فى فرنسا رقضواء متعللين 
بأعذار مختلفة.. وذلك هو المعتاد بالنسبة للأفكار الجيدة التى لا تستغل بشكل كامل, 
Le!‏ لأن التاس كسالى جداء أو مشغولون جداء أو ربما لأنهم لا مبالين'(4'). ويالرغم 
من ذلك تظل إحدى الأفكار التى يمكن أن تغرس أملا جديدا وثقة جديدة بين بعض 
الأوروييين الذين أصابهم اليأس'. وأنهى 'حوسلسون" رسالته قائلا: "أرجو إن كان 
لديك أية أفكارء ألا تحتفظ بها JON) tua‏ 
Lt‏ ما حدث يعد ذلكء فيقدم لنا صورة بليغة عن 'شغل" البيروقراطية السرية 
من وراء ظهر منظمة الحرية الثقافية. رسالة جوسلسون تم نقلها إلى سبى. دى. 
حجاكسون فى البيت الأبيض. حولها "سى. دی" إلى "تريسى ıارji‏ — "Tracy Barnes‏ 
فى ال "CIA"‏ مع اقتراح بدعوة وليم تيلر- “William Tyler‏ لكى يوقع مقاله باسم 
مستعار مناسب وكبير وهو alle”‏ أوروبى". كان "تيلر' مسئول علاقات عامة فى 
السفارة الأمريكية فى “Gah!‏ (بالرغم من أن مهامه المتعددة توحى يأن عمله قى 
السفارة كان مجرد غطاء). يقول 'حجاكسون : بالرغم من أن TLS‏ كان يكتب لغة 
فرنسية أكاديمية سليمة تماماء إلا أنه كانت لديه ميزة أخرى وهى القيام بمراجعة 
مسودات أحاديثه بشكل بوحی GL‏ كان يفهم تماما فلسفة الحديث". "حجاكسون” AT‏ 
ليك" ران يديو OSE‏ إلى کسی على gl AE tiny‏ کا على اانا 


الانتهاء من تحضير عدد مجلة يريف A*-) “Preuves‏ 


ويينما كان "حجوسلسون" يعزز أفكاره مر , أجل أورويا مسلحة بالطاقة التووية 
نحت ستار مفهوم do pall‏ الديمقراطية., كان دوابت ماكدوتاك ‏ فى po‏ ليشهد 


336 


الإمبراطوريات الغربية وهى تسىء التصرف. كان موفدا من مجلة "انكاونتر' التى كان 
قد عبن محررا مساعدا لها . "ماكدونالد” الذى كان بيدوء على رأى أحد الأصدقاءء. مثل 
اليروفيسور المجنون الذى يحمل شبكة لصيد الفراشات» كان متالقا فى عمله: كان 
قد انتهى للتو من تقريره الطويل عن "مؤسسة فورد” لحساب مجلة نيويوركر » كما 
كان سعيدا بفرصة العمل فى مجلة راقية مثل 'انكاونتر". ولذلك كان من الغريب أن 
تفشل مهمته فى القاهرة ولا يستطيع أن يكتب تقريرا جيدا . والحقيقة آنه عندما سمع 
انقجار قنبلة بالقرب من الفندق الذى كان يقيم به. هرع إلى خارج المدينة حيث اختباً 
لعدة abi‏ دون إجراء أى اتصال بمكتب المجلة. ”ماكدونالد" الذى كان قد وصف إلقاء 
القيض عليه فى ٠ ale‏ بسبب المرايطة أمام السفارة السوقيتية فى 'نيويورك 
ait‏ کان مزاحا مسليا". يبدو أنه كان قد فقد ميله إلى المخاطرة. حيث لم يحاول ولو 
sy‏ واحدة أن يخرج من المدىنة po yl‏ متطقة القتال. ويقول لاسكى : Gais‏ مانتى 
حنيه Les‏ لتذكرة سغره» كما دقعنا نفقات اقامته بالفندق لكى يكتب لنا تقريرا عن 
"عملية السبويس", لکن ماکتبه "ماكدوناد” لم يكز صالحا للنشر بأى شكل. لقد أصيب 
بالسكتة ككاتب Jia‏ ثم عاد... وكان بجلس فى المكتب شهرا وراء شهر... وليس 
فتاك pe gus‏ ك الكاضن 77 


كان تعيين "ماكدونالد" فى مجلة "انكاونتر" مثيرا Jaat‏ منذ البداية. لم يكن 
"جوسلسون' راضيا قط عن رئاسة "كريستول' للتحريرء وكان الاثنان قد اختلقا 
وتنازعا منذ العدد الأول حول ما يجب أن تكون عليه المجلة. كان چوسلسون يشعر 
ob‏ ”كريستول" شديد الاهتمام بقضايا الحرب الباردةء وكان يريد المزيد من التركيز 
على الجانب السياسى للمجلة. وكثيرا ما كان "حجوسلسون يقول ل كريستول : نحن 
لا نصدر مجلات ثقافية صرفة("")ء ويقلقنى عدم فهمك لذلك (وهى ملاحظة تقترب من 
تىرىر تعليق أحد النقاد أن "انكاونتر" كانت مجلة دعاية سياسية ذات ديكور تثقاقى)ء 
وكان لاسکی كالعادة دائماء متفقا مع 'حوسلسون : فی منتصف الخمسييتنيات US‏ 
قلقين SY‏ "انكاونتر" لم تكن تولى اهتماما كافيا للشئون السوقيتية وشئون الكتلة 
الشرقية. لكن "كريستول' لم يكن يريد أن يفعل ذلك - كان يشعر بخوف عصبى شديد 
من المناقشة الأيديولويية"""). ويالرغم مز .حاولات كثيرة فى سلسلة من 
الاجتماعات فى "ياريس", لجعل "كريستول” يغير من أسلويهء إلا أن جوسلسون 
کان قد فاض به الكيل فى أوائل عام , 1160 GS‏ “"جوسلسون” بشكل غامض: “لعلك 
تتذكر أننا فى p Lial‏ اللجنة التنفيذية كنا GIS‏ متفقين على أن الفترة التى مرت على 
انکاونتر فى التغلب على المقاومة السرية وغير السرية. كانت فترة جيدة. GSI‏ الآن 
حان الوقت GY‏ نخطو خطوة أخرى إلى الأمام'(؟'). لم يكن رد “sien‏ مسايرا . 


كتب: "لابد من أن أقوم بالعمل بأسلويىء وإذا اتضح أن أسلويى غير كاف... فهناك 
دائما "حل تهائى"(5"). 

وبينما أشار "كريستول" بشكل غير HY‏ إلى تراخيه. إلا آن 'جوسلسون كان 
قد خطا خطوة أخرى إلى الأمام حيث أعطى تعليماته فى هدوء إلى 'نابوكوق: 
"Susy‏ لكى يقوما بإكمال الجولة وطلب ترشيحات لمحرر بديل. "أشعيا برلين". الذى 
كان يستشار دائما فى مثل تلك الآمور اقترح اسم "اتش ستيوارت هیوز - H.Stuart‏ 
Hughes’‏ كما اقترح آخرون فيليب هورنون- Philip Horton‏ وهو موظف سايق فى 
ال “OSS"‏ مكتب الخدمات الاستراتيجية - ely‏ رئيس لمركز ال “CIA‏ فى بأريس 
فى VAEV ale‏ وكان يحمل فى Uae‏ "رينؤرتر*" عتدها اقتريحوا أسنمة.فى الوقت 
نفسه. كان 'سيندر مشغولا يحاول أن يضعف من مكانة "كريستول". قال 
'حجوسلسون": ”فى رأبى أن رغيته الشديدة فى التنافس لايد من أن تكون هى السيب, 
فهو يعتير أى قرار نوعا من الصراع لابد من أن يحقق فيه انتصاراء إما بالاحتفاظا 
بالقرار لنفسه» أو يتحطيمه اذا كان من قبل CW ley‏ وهكذا تأكد ‏ حجوسلسون” أن 
إزاحة "كريستول لابد من أن تكون مفيدة: "لو ذهب "إيرقنج". سوف يمكتنا آن 
تتتاقش فى الأغور اتی Sas‏ حسمها قرراء وال يخولها آلی سارك ا )ی 
الوقك تقس کان Sis US gl‏ فى مرک أشرء وک الى دا وضعل کت 
ارتورو شليزنجر- ‘Arthuro Schlesinger‏ يطلب منه إن كان بمقدوره و بلباقة 
شديدة.. شديدة.. آن يستطلع oh,‏ دوايت "Wg Sle‏ كان “ai abe”‏ شديد 
الحماس. وكذلك كان "مالكولم ماجردج الذى كان تعليقه أن "كريستول” شخص 
لطيف جداء لکن لا فائدة ترجى die‏ ولا يستطيع أن يصنع أى شىء هناء وكان هذا 
التعليق يخفى ما كان "لاسکی" يزعم أنه "حقد بيولوجى - كان يعتقد أنه ATA) gaya‏ 

وافق “"جوسلسون” على بحث إمكانية ذلك مع “ماكدونالد' فى “نيويورك", وذهب 
للقائه هناك فى بونیو ٠۹۰٩١‏ . كان الإشنان متفاهمين» لكن جوسلسون كان فلقا 
خشية آلا يمكن السيطرة على مزاج ماكدونالد العصبى فى داخل المؤتمر. كان يقول 
إنشاكدوتاك ale Leskey “tage GIT‏ 'سعدتى هوك" LSS‏ ع» هدد بالاستقالة من 
اللجنة التنفيذيةء وقال إنه: "سوف ينسف OA‏ لو تم تعيين "ماكدوناد". Lol‏ 
"كريستول" الذى لم fle‏ بأى شىء عن تلك المفاوضات» فعبر عن شكوكه عندما علم 
أخيرا GL‏ كان هناك تفكير فی “WE SL"‏ كبديل له. وقال يعد ذلك: "كان أمرا Luge‏ 
فالمعروف عنه أنه كان فوضوبا وسلامنا"(""). 


وعندما Gla‏ موعد عفد مؤتمر المنظمة مستقبل الحرية فى ميلانو (سيتمير 
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)لم يكن الأمر قد حسم يعد. أثناء ذلك الأسبوع فى منتصف سيتميرء كان 
الفندق الذى ينزل به الوفد بفور بالمكائد. ستوارت هاميشابر - Stuart Hampshire‏ 
يتذكر عمليات التآمر السياسى أكثر مما يتذكر المناقشات نفسها نفسها. (والتى كانت 
مضجرة الى أبعد حد فى رأى GL‏ آرنت - “Hannah Arendt‏ بينما کان چورچ 
كبنان - “George Kennan‏ يتغنى ب "استراتيجية yall‏ (وهو موضوع آثير لديه - 
all‏ 4 شائها شان السياسة الخارجية- لابد من أن تنظم بشكل (eS eel‏ كانت 
غرقة pinu‏ هوك بؤرة لخلية تعارض تعيين دوابت . وفى آخر الممرء كانت هناك 
غرفة نوم "شليزنجر أ حيث يجتمع الفصيل المؤيد لتعيين أدوايت . ويتذكر ‏ هاميشاير 
أن “alga”‏ كان a‏ من "'سيدنى هوك فى الأساس. ولاحظت جيدا آنذاك أنه 
كانت هناك سيطرة مركزية.. كان الجهاز فى حالة oc‏ بالقطع. كان يمكن أن يكون 
“olga”‏ 'فالت العيار' ولا يمكن السيطرة عليه.. ولا يمكن التنيؤ بما يمكن أن يقول أو 
يقعل.. وما كان يمكنهم تحمل ذلك( "). 

لكن شليزنجر' تدخل بكل تقله: دعمتهء وكذلك دعمته ال "CIA"‏ وضغطوا على 
'چوسلسون" لكى يقبله.. ورضخ مضطرا (OV‏ وفى النهاية تمت تسوية Bab‏ 
بعرجيها اتالد جا کارا Sal‏ عام گور مقار ويظل "ريستو" US‏ 
هو فى موقعه. كتب "حجوسلسون” يشرح هذا الترتيب ل “ماجردع قائلا إنه قد أعطى 
"كريستول” جرعة قوية من المعاملة الصريحة SI‏ تميل إلى الخشونة» بحيث يتوقع منه 
تغيراً أفضل فى مواقفه"""). وتواصلت عمليات الاصطياد والقنص» ووجد 
OSs danas “yp abn go”‏ إلى "كريسيتول" غاهيباء "لا انستطيع أن أقطع راسك إذا 
أنت لم تمد رقبتك. لا أعرف أين تضع الخط الفاصل بين النقد الذى تنشره والقضايا 
VRARI‏ . واعترف "جوسلسون" ل "دانيل بل ~ “Daniel Bell‏ على انقراد: أحيانا 
اق سوق يقير CF ET Sel a‏ 

كان چوسلسون" بطبيعته شديد الارتياب فى "ماكدونالد". ويمجرد أن تأكد 
تعيينه (براتب ٠٠٠١‏ دولار إلى جانب المزايا الأخرى)ء قدم "دوايت” مقالا ل "انكاونتر” 
بعنوان: Y‏ معجرات فى ميلانو . تلميحاته إلى الإقامة المترفة للوفود. وعدم تركيزهم 
ead ll‏ على مثاقشات الؤتدرء جات سيقو" و#ريستول؟ فى سيرة Banach‏ ولي 
عكس ما كان "ماكدونالد" قد توقع - قبل مجيئه إلى 'لندن' كتب إلى سيندر أنه كان 
فى ale‏ السرور لا يسمعه عن رأى المؤتمر فى "انكاونتر". سياستهم فى آن يرقعوا 
أيديهم عنها تبدو شيئًا إيجابيا ونموذجيا-('"). تمت مناقشة المقال مع "نابوكوف' 
و ولک REY‏ ' قيل Gale!‏ إلى "ماكدونالد” مع يعض التعديلات 
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المقترحة. وفى التهاية نشر فى ديسمير ١106‏ بعد شهر من نشر مقال آخرء أفضل 
منه يكثير - لعالم الاجتماع المحافظ إدوارد شيلز - Edward Shils‏ . لكن هذا 
التدخل أو التطفل كان مقدمة لما سيجىء بعد ذلك. 
على أثر أحداث Vol‏ العنيفة, أخذت المنظمة شكلها وصيغتها. ويالرغم من 
أنه كان لا bE‏ إليها باعتبارها "منظمة من أجل الصراع الأيديولوجى: وفضح 
الجرائم والزيف والبحث والتقصى A bas‏ إلا أن ذلك بالتحديد كان هو مجال 
تفوقها . وفى أكتوير ١961‏ استكملت ترتيبات إدارية رسمية كثيرة من أجل هذا النوع 
من النشاطء عندما رآس 'الاسكى" عملية تشكيل Gal!‏ نشر المنظمة التى قدمت 
Glaglas‏ وتات مهما فى Mackay lll sad)‏ أن رزاع ورل فنتشيرة For‏ 
scl LS "um World Features‏ تسميتها ) كانت عملية سرية من عمليات CIA"‏ 
كانت واجهتها مرة أخرى John Hay Whitney‏ وسجلت الشركة بهذا الاسم: ديلاور 
كوريوريشن مع مكاتب لها فى لندن . ويحلول الستينيات, كانت alga‏ وورلد 
فيتشرز قد أصبحت هى المطبوعة SY!‏ توزيع وانتشارا بين كل الخدمات الإعلامية 
المملوكة لل "CIA"‏ 


ومع ذلك. استمرت المنظمة تحت الإشراف الدقيق ل ”جوسلسون" لتكون 
المنظمة الدولية المستقلة الوحيدة التى تعلى من قيمة الحرية. وكما يقول بيان لها: 
كانت المسألة هى صنع مساحة من الحرية الثقافية نفسهاء يمكن أن تنمو وتزدهر 
فيها الأعمال الأدبية والفنية والفكرية". Shy‏ نواجه عالماً كان كل شىء فيه مسخرا 
لخدمة هدف سياسى وهو ما لا تقبله» كان من الضرورى أن نخلق منابر يمكن التعبير 
منها عن الثقافة بمعزل عن السياسة: ودون خلط بالدعايةء مناير يكون الاهتمام 
المباشرة فيها هو الاهتمام بالأفكار والأعمال الفنية ذاتها"“"). كان ذلك هو المعيار 
الذى يمكن على أساسه ان تتجح المنظمة أو آن تفشل فى النهاية. ويالطبع» لم يتخل 
رعاة المنظمة السريون عن هدف الدعاية مطلقا. كانت وظيفة حجوسلسون" هى التأكد 
من أن ذلك الدافع (الدعاية) غير ظاهر بالمرة» وكان يبدو أنه نجح فى ذلك الوقت على 
الأقل: كان الناس يتدفقون على المنظمة ويقبلون عليها. ولو كان هناك Lidge”‏ أن 
يكون المرء غير شيوعىء لقلنا إن الأمر كان يبدو كذا آنذاك. 

زسرة خر كان الثمن الذي dads‏ "حوسلسون" خا GS‏ راهظا .فى 
أغسطس ١5607‏ أجريت له عملية جراحية دقيقة تضمنت تغيير شرايين فى ساقه. 
وبينما هو يتماثل للشفاء حاول "ميلقن لاسكى" أن يبعث فى نفسه البهجة بأخيار 
معركة برخت التى كانت المنظمة توجه مدقعيتها فيها ضد الشبوعبين من الذين 
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أيؤلهون" المليونير الشيوعى» فى مؤتمر عقد فى 'برلين'. استطاع أن يسجل انتصارا 
آخر فى السياسة الثقافية الالمانية'. الأمر الآخر الذى كان يدعو للبهجة: هو OV‏ 
"مؤّسسة فورد" كانت قد أقرت منحة جديدة قدرها خمسمائة ألف دولار للمنظمة؛ Sig‏ 
'مؤسسة روكفلر"' كانت هى الأخرى تجدد منحها السخية. 


لكن الكلمة الأخيرة فى ذلك العام كانت للسوقيت. الذين أطلقوا يتجاح Jsi‏ قمر 
صناعى فى الرابع من أكتوير. (سيوتنيك )١-‏ الذى كان يزن Jii‏ من ۲۰۰ رطلا 
(والكلمة معناها رفيق الطريق) كان له ثقله الكبير فى داخل الشئون العالمية. ويينما 
هو يصدر صوته عبر الكرة الأرضيةء كان يصنع حالة من الذعر فى حكومة الولايات 
المتحدة. وكما قال "لاسكى" لأحد المراسلين الدسحفيين: "أعتقد أن 'سيوتتتك قد 
قضى على شهرة الاأنقونوسكوب الى الأبد.. كان الأول فى الحربء الأول فى السلمء 
الأول فى الاستخدام مع تعرجات الآرض (فى الجولف) لكنه الثانى بعد OO yall‏ 
وعتدما فشلت بعد شهر محاولة امريكا y‏ وتطلق قفرا أصغر حجما وسقط على 
الأرض وتحطم على مرأى من كاميرات call‏ كان طعم الهزيمة SI‏ مرارة. 


)14( 
كعب "اخ ل" 


النفوذ. كان اول شىء اخطات فيه ال"8ا©”. كان هناك 
قدر منه أكثر من اللازم.. كما كان من السهل جدا 
Gau plas‏ واساءة استخدامه. 


اتوم برادن 


فى أواخر الخمسدنيات. كانت ال "CIA"‏ تعتبر مجلة "انكاونتر" رايتهاء وهو ما 
كان متفقا مع تقويم 'حجوسلسون من أن المجلة هى أعظم مقدراتنا". وفى لغة الوكالة 
فان أحد المقدرات هو آى مصدر بكون تحت تصرفها لكى تستخدمه فى Gl‏ عملية أو 
لدعم أى دورا'). وكان ميداً الوكالة العملى كما وضعه “توم “Dalya‏ ينص على أن 
المنظمات التى تتلقى دعم ال"618”, لا ينيغى أن يكون مطلويا منها بالضرورة أن تؤيد 
كل جانب من جوانب السياسة الأمريكية الرسمية("). كان ذلك يعنى أن أجندة تميل 
إلى اليسار يمكن أن تكون موجودة فى كيان مڅل 'انكاونتر". لكن. Lakes‏ هى TUS‏ 
يسارى بمعنى أنها تعبر عن بعض آراء اليسار. إلا آنها لم تكن منيرا يساريا بالمرة.. 
كما كانت تدعى7(') على حد تعبير الفيلسوف اليريطانى 'ریتشارد وولهيه- "Richard‏ 
Wollheim‏ أعتقد أن تأثيرها كان أنها تعطى الاتطباع بأتها هى المنظور الكامل 
للراى الذى كانوا بنشرونه. ولكن الثايت هو انهم كانوا يتوققون عن ذلك عند حدود 
معينة» وخاصة عند التعرض لأمور نتعلق بالسياسة الخارجية الأمريكية. وكان ذلك يتم 
بمهارة فائقة: كانت تنشر اراء توجه تقدا (WY‏ لكنها لم تكن نقدية فى 
حقيقتها"(٤).‏ وكان ذلك فى نظر age‏ برادن” هو الأداء المتوقع من "انكاونتر": ”كانت 
les‏ بمعنى أنها لا تنحرف عادة عما تقوله وزارة الخارجية عن سياسة الولايات 
المتحدة (Us IAN‏ وعندما سمح 'يرادن"' بدرجة من المرونة. لم يكن يعنى بالتأكيد 
أن تكون GIG‏ حرة فى أن تشجب أى جانب أو كل جانب من جوانب السياسة 
الأمريكية الرسمية. وكان ذلك- بالضبط- هو المقرر لها آن تقوم به فى عام ٠۹٥۸‏ . 

فى أوائل ذلك العاح» ظهر cal gas”‏ ماكدونالد — “Dwight Macdonald‏ فى 
'نيويورك” بعد انتهاء فترة عمله فى "اتكاونتر . ونكى يقطع dike,‏ كان قد توقف لمدة 
شهرين فی 'توبسكانيا" (فى وسط (UUl‏ حيث غمره شعور بخصب وبراء التقاليد 
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الأوروبية. عندما عاد الى 'نيويورك كانت صدمة بالنسية له: حيث سباب ساتقى 
التاكسى والأخلاقيات العامة "شديدة الرداءة'. جلس IG‏ معيرا عن مشاعر 
الاشمئزاز - ازاء العنف والبهرحة الزائدة. g‏ بشاعة أمريكاء ذلك البلد الذى لايحمل 
سمة خاصة يه ولا إاحساسا يماض أو حاضرء والحادب على انتزا ع أكير قدر ممكن 
من الال .كها أكن فاقيا ان الشبعار القوي pits Y‏ أن گن واحدا ف 
كثرة": E pluribus Unum‏ ولا "تحن نثق بالله" وانما "أن أحصل على ما أريد رغم 
أنفك OY‏ 

ما كتبه ”ماكدونالد" كان مرثاة مطولة sl‏ كان يراه فى حالة اضمحلال. ومع 
وجود كثير من المثقفين المتدافعين على العتبة لتبنى الثقافة الأمريكية؛ أعاد 'دوايت"- 
الخارج على الجماعة -اكتشاف- داقع لأن يسجل موقفا ضد الميل الأمريكى . وقى 
شهر pls‏ أرسل أفكاره إلى مجلة "انكاونتر فى مقال حمل عنوانا بسيطا هو 
'أمريكا.. أمريكا..". قبل سيندر" المقال دون أن يقرأه جيدا - كما قال Lard‏ يعد - 
OS‏ "ايرقنج كريستول أصيب بالرعب. كان يرى أن المقال يعبر عن سخط وغضب 
شديدين (على طريقة حون اوزيورن- «(John Osborn)‏ وعن جلد للذات غير صحى» 
إلى جانب أن بناءه ردىء. ويقول 'كريستول : كان دوايت صحفيا بارعاء لكنه كان 
فالت العبار تماماء وأحيانا يمكن أن يكون فى غاية الحماقة"('). ويضيف أنه يسيب 
كونه من بيئة موسرة منعمةء فإن "دوايت" كان يعرف شيئًا عن أمريكا. كما أن العائق 
نقسه يجعله لا يفهم انجلترا التى يقارن بينها ويين آمريكا ويقضلها عليها فى مقاله. 
ol‏ لم يعرف شيئا عن انجلتراء لم يذهب فى حياته لمشاهدة مياراة كرة هدم فى 
انجلتراء لم يذهب قط إلى مياراة رجبى فى انجلتراء معلوماته عن إنجلترا استقاها 
من آندية منطقة سان جيمس المختلقة. إنه ريفى GS)‏ يقول "جروس - قينور 
.(*)"Gros -Venor Square: y Suu‏ نا الهى!(4). وكان ذلك شيئًا فظا من slic) Jaj‏ 
على ارتداء قبعة مستديرة سوداء» ويحمل مظلة وهو فى طريقه الى العمل. كان 
لاسکی أيضا یری أن JE‏ 'ضعيف جدا . وردد زعم کریستول بان ماکدونالد لم 
يكن يعرف أى شىء عن أمريكا الحقيقيةء GY‏ كان 'رجلا تخرج فى ييل“ جاء من 
"جرينوتش فيلدي"... وهما كل ما يعرف. وعندما جاء إلى انجلترا كان لديه JS‏ 
المواقف والصيغ المبتذلة لأمريكى فى الخارج. أحب كل ما هو بريطانى. أحب الحانات 
وأسماء الشوارع والميادين...آحب كل شىء. أصاينا الارتياك. الأمريكيون لا يمكن أن 
fies 155,55.‏ تلك السذاحة وذلك المستوى المنحط. كان مقالا مرعيا. أخيرت LL”‏ 
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(جوسلسون) فى ذلك الوقت أن 'دوايت كان هو كعب أخيل فى المؤتمر. وكنت محقا 
فى ذلك" ). كان ذلك هو تعقيب Saud”‏ وهو يتكلم بكل ثقة. 

ولكن خطيئة "ماكدونالد” كانت أخطر من مجرد نطق عبارة 'جروقنر سكوير" 
على النحو الخطا. كانت المقالة ضعيفة كنقد لأمريكا المعاصرة. وكما هو واضح من 
عنوانها الزاعق أنها كانت مشحونة بالعاطفة أكثر مما هى دفاع جاد عن القيم 
الأمريكية. كانت تقارن أمريكا بانجلترا وإيطاليا على نحو يوضح ضعق “NG 53S Lo”‏ 
وميله لإضفاء المثالية على الثقافات الأجنبية. إلا أنه أيضا كان مقالا مناسياء يستخدم 
قدرا كبيرا من المعلومات والبحث ويلمس تقريبا كل جانب فى الحياة الأمريكية» من 
تلك التى تهم من يقومون بالدعاية ويروجون لها. وحيث بدأ "ماكدونالد” يطيح بجميع 
الأيقار المقدسة. وكان ذلك شيئًا غير مالوفء وكأنه كان قد قرأ فى مكان ما قائمة يكل 
النماذج السلبية التى كانت الأعمال السرية تهدف الى استئصالها. أدان المادية 
ab all‏ التى لا يقايلها آى تقدم روحاتى. استنكر جرائم العنف. ولهاث الإعلانات 
وانعدام التميز بين نقاد الأدب» وتفشى التفرقة العنصرية. هاجم "حون فوستر 
دالاس الدجالء المزيف" والنموذج الدقيق للغلظة gla,‏ الأمريكىء وهاجم "هنرى 
لوس" "عضو فريق الكشافة الذى يتصرف كعضو فى عصابة قطاع طرق" وهاجم 
نيكسون - نائب الرئيس - لتصرفه الأخرق فى فنزويلاء والرئيس "ايزنهاور لرجعيتهء 
وأجورج “S95‏ نائب رئيس شركة “فورد موتورز GY‏ يتصرف Slo" fie‏ شرقى . 
وهاجم الاتحادات العمالية الأمريكية لافتمامها بالعلاقات العامة أكثر منها بالصراع 
الطبقى, كما هاجم زعماعها: 'دیقید داينسكى- David Dubinsky‏ و silly‏ رويثر - 
Walter Reuther‏ يسيب عدم الاستقامة الأخلاقية(١١).‏ وتستمر قائمة LULAJ‏ 
الأمريكية المعاصرة. ويحمله عداؤه للسلطة الأمريكية المتفسخة إلى المزيد من 
الاشئمزاز والقرف: Losie”‏ يسمع المرء الأوروييين وهم يشكون من أمركة" أوروياء 
يتمنى لو أنهم جاءوا ليعيشوا هنا بضع أسابيع ليروا الأشياء على حقيقتها... حتى 
الروس السوقيت, بالرغم من قسوتهم التى يحاولون تغطيتها بلباس الأيديولوجية, 
بيدو أنهم يتكلمون لغة مشتركة مع الشعوب الأخرىء» ويأكثر مما ON) fais‏ 

ويالرغم من أن كريستول" وجد المقال فى منتهى السخف إلا أنه وافق على 
نشره زاعما أنه لم يكن أمامه LS‏ آخر بعد أن قبله أسيندر". ويمجرد المواققة dale‏ 
كان مكتب "ياريس” قد حصل على نسخة منه. وعلى الفورء بدأت الضغوط على 
اسپندر' و كريستول لكى لا ينشراه وتم تحذيرهما بان چنکی فليشمان كان قد 
قال إنه- سيضر بالمنظمة ويؤدى إلى وقف التمويل. Lardy‏ بعد كان كريستول يزعم: 
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ويسهولة» أصبحت لا أميل إلى نشره حيث إنه لم يعجبنى بداية. كان ستيفن صعب 
المراس نوعا ما. وفى النهاية أبلغنا مكتب ياريس بأننا يمكن ألا ننشره إذا كان نشره 
سوف يعقد الأمور. بعد ذلك نشره “دوايت" فى مكان آخر وراح يشكو من الرقابة. إن 
رفض مقال لا يعنى بالضرورة وجود ULB,‏ على مدى Glan‏ كنت رئيسا لتحرير 
مجلات كثيرة. ورفضت مقالات كثيرةء ولم أكن أعتير ذلك نوعا من الرقابة""). كانت 
مسئولية سيندر هى أن بخير “ماكدونالد' بأن نشر المقال مستحيل دون إجراء 
تعديلات جوهرية dale‏ ويعد أن قرأه 'سيندر” قال إنه كان يشنعر بأنه مكتوب من 
وجهة نظر واحدة إلى جانب أنه شديد الانتقاد. وأضاف أن "نايوكوق" انزعج يشدة" 
بعد قراعته. أما "ماكدونالد” فهاج وماج عندما علم يأن السكرتير العام والمسئول 
الأكبر عن اللياقة والذوق العالمى' كان يقدم النصح والمشورة لمحررى "انكاونتر" 
واقترح على "ستيقين ايرقتجنيكوق لاسمابيك- “Stephen Irvingnicho Lasmike‏ أو sÍ‏ 
من الذين يتخنون القرارء بأن يقوم المحررون فور تلقيهم أية مادة خلافية باستشارة 
مكتب "ياريس” على وجه السرعة لمعرفة agi,‏ وبالمصادفةء كان ذلك هو ما يفعله 
المحررون. 

وهكذا Leste‏ رفض "ماكدونالد" قبول أى حذف من المقال» صرف النظر عنه. 
aghi‏ ثم رقضوه ai‏ قبلوه ثم رفضوه. وقبل وفاته يوقت قصير قال سيندر فى iblis‏ 
صحفية: Gi‏ نادم على هذا JL‏ وهو المقال الوحيد الذى لم ينشر فى "انكاونتر" 
nu‏ ضغط شديد جدا Lule‏ من منظفة الحرية الثقافية . هو المقال الوحديد فعلا. 
عندما ثارت المشاكل بخصوصه كنت آراه مقالا غبياء وتصورت أننى لو كنت قد 
قرأته. لطلبت إجراء بعض التغييرات. أو لربما رفضته. وعندما أتذكر ذلك أجد أنه 
الشىء الوحيد الذى أندم عليه لأننى حتى لو كنت قد قرآت المقال ولم يعجبنى» فكان 
لايد من أن أصمم على stl‏ وهو أن ننشره لأننا قبلناه edie‏ أما السيب الوحيد 
لرفضه فكان عداؤه العنيف للتوجهات ONS YI‏ 


لم يكن مكتب “Yu yh’‏ هو الجهة الوحيدة التى تدخلت. وكما تقول GLS‏ 
جوسلسون' (التى تعتقد أن المقال كان كله عملية تحرر من الوهم)ء فإن ذلك كان هو 
'المثال الوحيد على التدخل فى التحرير من قبل ال "CIA"‏ وإن "مايكل " قاوم ذلك 
بشدة ولكنه لم يفلح'(5١).‏ ولكن ... كيف علمت الوكالة بالمقال أولا؟ وإذا كانت الوكالة 
لا تراجع مطبوعات المنظمة كما كان يعتقد المعنيون. فكيف وصل إليهم ذلك المقال 
إذن؟ كان جوسلسون يتلقى نسخا مسد UF‏ مما سوف ينشر فى يريف - 

. قبل نشرها‎ "ISI كانت تصله - على الأقل-. مسحتوبات أعداد‎ LS. "Preuves 
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لكن المؤكد انه لم يكن من بين اهتماماته أن يمرر ذلك المقال العنيف الى رؤسائه فى 
واشنطن كان "حوسلسون دائما يفضل أن بتناول Gl‏ مشكلة يعيدا عن الوكالة التى 
أصيح اعتراضه على ارتباطها بالمنظمة يتزايد. ومما لاشك فيه أن "أمريكا... أمريكا" 
(مقال "ماكدونالد”) كان قد تنقل فى أروقة و دهاليز 'واشنطن". والاحتمال الأكبر أن 
يكون المقال قد وصل إلى هناك عن طريق مندوب ال "CIA"‏ فى المنظمة (وكان فى ذلك 
الوقت الضابط لى وليمز ). 

واذا كان العيب الوحيد فى المقال هو خضوعه الرخيص للعداء للتوجهات 
الأمريكية. فلماذا تعرض الوكالة مصداقية "انكاونتر” للخطر وهى "أثمن مقدراتها"؟ 
ولماذا JS Jas‏ ذلك الحهد من أجل قمعها؟ المؤكد أن تلك كانت فرصة لإظهار Bua‏ 
'انكاونتر". ولدحض وجهة النظر التى ترى أن المجلة لا توجه نقدا لأى قصور أمريكى؛ 
وكذلك لكى تعيد التوازن للصوت الذى كان بيدو شاذا blai‏ كما قال بعض النقاد. 
وبالأحرى... اذا كان المقال "سخيفا" كما كان يزعم الكل. فما هو الضرر الذى كان 
يمكن أن يلحق بأحد غير كاتبه فى حالة نشره؟ 

(ley‏ عكس ما ذكرت ديانا جوسلسون Land‏ بعد» فإن چوسلسون فى 
الحقيقة كان ضد نشر ذلك المقال المزعج منذ البداية. كان يقول: إنه "أكثر مقال معاد 
لأمريكا قرأته فى حياتى' LS‏ كان يقول إنه كان يليق به أن ينشر فى المجلة الأدبية 
السوقيتية 'ليتيراتورنيا جازيتا OV‏ كان يعرف أن 'ماكدونالد” من المحتمل أن يثير 
احتجاجا عنيفا ويطلق Ude‏ رائحة كريهة ويهاجمنا علنا... لكننى مستعد لمواجهة 
ذلك". كانت بصماته واضحة على قرار رفضه النهائىء وكان نشر المقال يمكن أن 
يضر كثيرا بسمعة 'انکاونتر" فى واشنطنء ويجعل "حجوسلسون"' يبدو خائنا على Jäi‏ 
تقدير. كانت مصدافيته هو نفسه معرضة للخطر ومحل شاك(" ').. 

كانت dade‏ "ماكنونالن" دروا العتشددين فى العمل التبرى» الذين كانوا درون 
أن إدارة المنظمات الدولية مجرد شىء زائدء لا ضرورة له. والذين كانوا يمسخرون من 
فكرة مساعدة وتحريض أشخاص أو منظمات من الذين يفترض أنهم أصدقاء أو 
'تحملون وجهة النظر نقفسها". وقد عبر Richard Helms - ala sL:‏ نانب 
'ويزئر” ومدير ال "618" فيما بعد عن هذا التشكك عندما قال أمام لجنة مختارة إن 
من يقوم بالعمل السرى.. مدرب على أن يصدق أنك لا يمكن أن تعتمد على GLi‏ 
العميل بأنه سيفعل ما تريده Ge‏ بالضبطء أو أن يقدم لك تقريرا دقيقاء إلا إذا كنت 
panas‏ عليه قلبا OAL,‏ وكانت ستيدو حماقة صرفة لو أن أحدا من العاملين فى 
ال "CIA"‏ كان قد توقع أن يروض "ماكدونالد " أو أن tins‏ وهو المعروف بخروجه على 
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المؤسسة وتقاليدها. 


كل هذه الحجج كانت للإلهاء عن السبب الرئيسى لاستبعاد مقال ”ماكدوتالد". 
كانت معاداة التوجهات الأمريكية احد الأسياب. وفى حد ذاته وقى حدوده» كان يمكن 
التسامح مع ذلك. لكن 515 ماكدونالد' GL‏ يتهى هجومه بموجز لمقال طويل بخص 
أحد التقارير عن سلوك العسكريين الأمريكيين الذين وقعوا قى الأسر فى الحرب 
الكورية. كان خطوة شديدة الجموح. ذلك التقرير الذى كان Eu- - LS yanl‏ 
“gene Kinkead‏ قد تشر مقتطفات منه فی نيويوركر قى الخريقف السايقء والذى 
كان قن حدر عن الح الأريكن ذلك الف و كان هاا ردنا لسلوك اسي 
الحرب الأمريكيين: لقد أصبح من المتعذر السيطرة agale‏ كانوا يرفضون تنفيذ 
الأوامر. يسيون ويضريون الضباط أحيانا عندما يحاولون فرض أوامرهم.. فى ليالى 
gill sins Steal‏ سن الصايين بالبوساكاريا A‏ نهم قارب ell‏ 
وبتركهم رفاقهم لكى يموتوا فى اليرد' . كان الجندى الأمريكى العادى ببدو ضائعا 
بدون حيوب الدواء آو حمام به OM Le‏ والآكثر مدعاة للإزعاج» هو آن التقرير كان 
يشير الى مستوى Jle‏ من التعاون مع العدو وأفكاره. والمثير للدهشة والتعجب؛ هو ان 
الجيش نشر ذلك التقريرء الأمر الذى صنم كابوسا لخيراء الدعاية فى الحكومة(“"). 

Whe Gackt 58‏ قا كد نار للك E‏ كو EE‏ تاك دن EEEN PETER‏ 
المقيول الذى كان يؤكد آن النشر فى "انكاونتر" كان لابد من أن يواجه برقض رسمى. 
وكان الجزء الأخير بالتحديد: هو سيب المشكلة. ويالرغم من ذلك؛ لم يكن أحد من 
الخيق وروا Sty‏ مياو ف bli‏ مقال ماكدونالد كلم أن Sh‏ ضيه 
Kinkead - LSS‏ بعد ذلك بسنوات. وقال إيرقيج كريستول: لس لدی ale‏ بانه 
كان هناك انهيار معنوى بين الجنود الأمريكيين نى آخر فترة الحرب الكورية. ولو أن 
شنا عق ذلك trae‏ فنا كان ل a‏ أن شرف .يه عند مت گان له Gla‏ دااخرت 
الكيرية؟ كان مولس فى ییا ایک ا تیور گر لم یکن مرت یکا عد 
Gal‏ ا ی ل LasS‏ ا ان كان و Uy Sue‏ فى درلا 
La‏ بالنسبة لتمرد أو عصيان فى صفوف القوات المسلحة. فلم أسمع شيئًا عن ذلك 
قط. ولا أتذكر أن مقال "دوايت ماكدونالد" كان به شىء من ذلك القبيل"(١").‏ 

Losie Jills‏ سئل 'ميلقن لاسكئ' عن ذلك الموضوع لم يستطع أن يتذكر 
اوک سر دل اا لسن وى ال فا الاك الا اله 
عدم تذكر كريستول على وجه الخصوص لا قيمة له: عندما كتب اليه چوسلسون 
فى أكتوير ٠۹١۸‏ (وكان المقال الشائن قد نشر فى مجلة "ديسنت — Dissent‏ وهى 
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مجلة على يسار پارتيزان ريقيو e‏ وكان كريستول قد ترك “Gul”‏ ليعمل فى مجلة 
رييورتر فى نيويورك )» قال له چوسلسون : والآن بالنسية لمقاله الاستعراضى 
عن pol‏ والذى كان من الخطأ أن تقبله آنت و 'ستيقن' بدايةء لايد من انك تذكر 
انك طليت منه أن يعيد AGS‏ وأن بحذف ذلك الجزء الخاص ب "كوريا': والذى كان 
قد ظهر بالفعل فى “نيويوركر". لكنه لم (ads‏ وفى عام ١105‏ كان "كريستول' 
مازال فى ورطة قفضية Kinkead — SS‏ وهاجمه شخصيا قى مناظرة 
تلفزيونية!'"). وقد حظى باستحسان "جوسلسون" لذلك (وكان شيئًا نادر الحدوث) 
وعلى إعجاب قراء رييورتر . 

وبالتخلص من مقال ماکدونالد . أصبحت مصداقية الادعاء بان دعم "CIA"‏ 
ليس مشروطاء عرضة للاهتزاز. ويزعم الى “Goals‏ أحد المسئولين فى المنظمة أن ذلك 
كله كان محاولة لخلق وسائل من المعروف أنها للتعبير عن القيم الغربيةء قيم التعبير 
الحر والصريح. لم نمل عليهم ما ينبغى القيام بهء GY‏ ذلك لن يكون متسقا مع التقليد 
الأمريكى. ولكن ذلك لا بعنى آنه لم يكن هناك موضوعات نريد آن نراها مطروحة 
للنقاش. لكننا لم نقل لهم, لم نلقن آحدا. كان من رأينا أن نترك الحوار يستمرء أن 
نترك الأصوات الحرة تجد مساحة للتعبير عن نفسها. لم تكن هناك توجيهات او 
تحذيرات أو أوامر. ذلك كله كان يعيدا تماما عما نقوم Ca‏ وينفى ولیم lS‏ - 
“William Colby‏ أنضا ويشدة الادعاء يأن صفا foo‏ 'اتكاونتر" كان متوقعا منها 
أن تكون بمشاية "صوت الدولار" بالنسبة CIA‏ لم تكن هناك آية سيطرة من 
ال"8ا©”. كنا ندعم ولا Gulls‏ لا نوعز يما بحب فعله. تجلس Wie‏ كصديق وتناقش 
إذا ما كان ذلك السطر Wis‏ سيحمل معنى كذا أو كذا.. لكن لم يكن هناك فرض ist‏ 
شىء.. أو ادعاء بأن تلك تعليمات من 'واشنطن .. لا.. لا.. هذا يمكن Of‏ يحدث 
بالنسيية GS)" Suge” J‏ ا اسب (TY bits‏ 

كلاهماء ال "CIA"‏ والمتقفون الذين كانت apaci‏ فعلوا الكثير دفاعا عن خرافة 
الغيرية هذه. قضية ”ماكدونالد" توحى يحقيقة مختفة. قال "حاسون ابيشتين إن" 
ال "CIA"‏ كانت تزعم أنها ترعى حرية التعبيرء والحقيقة أن ذلك لم يكن صحيحا . 
عندما CaS‏ دوايت ماكدونالد" مقاله لمجلة "انكاونتر". رفض المحررون نشره لأنهم 
رضخوا لما كانوا بعرقون أنه موقف المنظمة. وهذا لا مدل كثيرا على الاهتمام بحرية 
التعبير. كانت ال "618©“ تروج لسياسة ولخط سياسى: كان ذلك هو ما تدفع من أجله 
وما تتوقع أن تحصل عليه. حرية التعبير لم يكن لها أية علاقة بالأمر""). كان 
آماکدونالد" نفسه يشير إلى نابوكوف" و'جوسنسون” ويصف كليهما بأنه 'متيرنخ 


isll‏ الأمامى" ل"انكاونتر . وكان يلمح بطردقة جافة: قد نتصور ان الولادات المتحدة 
هى فنزويلا". الكرامة الوطنية أمر شديد الحساسية. شىء بارع أن تكون الرقاية عن 
طريق منظمة للحرية CY alii!‏ عالم الاجتماع الأمريكى “نورمان بيرنيوم - Nor-‏ 
J,45 man Birnbaum‏ هذا الموضوع فى رسالة مفتوحة الى الكونحرس قائلا إن 
التوجهات Ilais L‏ المقال من اتكاوتتر كانت وقاحة وتعنتا e‏ وأظهرت بوصوح 8 
هناك فجوة بين ما تدعو all‏ المنظمة وما تمارسه بالفعل: sal‏ ظلت منظمة الحرية 
الثقافية تقول للمتققين: إن ds yal‏ لا Vaca‏ وهذا صحيح. d pall‏ لا bat‏ لايد 
من النضال فى سبيل ذلك ويالنسبة لكافة القضايا كبيرها وصغيرهاء وآن يمتد ذلك 
لمتطلبات السياسة الخارجية الأمريكية: يبدو أنه يؤمن بشىء قريب الشبه من رأى 
'ستالين" فى الحقيقة": الحقيقة هى أى شىء يخدم مصالح الحزب""). اتهام المنظمة 
بأنها آهانت القضية التى كانت تتظاهر يتينيهاء ويأنها خذلتها.. هذا الاتهام كان وقعه 
جون فوستر دالاس أو SIT‏ ولش دالاس". لقد تجنب القضية تماما عندما كنتب 
ليشرح القصة كلها ل "ماكدونالد ‏ فى ابريل AoA‏ وذلك فى رسالة كانت هزيله وغير 
مقنعة: ay‏ من أن تفهم أن “eae!”‏ وأستيفن" يجب أن يأكلا. وأنك يجب أن تتقاضى 
أجرا عن مقالاتك» وأن "انكاونتر" لايد من أن تكون قادرة على أن تقول ما هى مؤهلة 
لقوله جيدا دون أن تعرض مستقبلها للخطر'!: '). أما رد "ماكدونالد” فكان يقول إن: 

كان Yo‏ شيارومونتى — Nicola Chiaromonte‏ قد أعلن فى العدد الثانى 
من "انكاونتر" أن "الواجب الذى لا يمكن أن دتهرب منهأى مثقف دون أن يمتهن 
تقسية: هو واحب : قصح الآكاذيب. ورفض ۳ dios‏ 'الأكاذيب المقيدة par LG‏ . 
ويينما لم تقلص "انكاونتر" من دورها فى كشف الأكاذيب المفيدة التى كانت الأنظمة 
الشيوعية تدعم نفسها بهاء إلا أنها هى نفسها (انكاونتر) لم تكن متحررة تماما من 
فخ الأيديولوجيا". من سيكولوجية الحرب dual | a3 Ll‏ 5 الكذب مں Jal‏ الحقيقة › 
ونصمتها عن qu du]‏ متدرة للخلاف 2 وىدىلوماسىتها الزائده عن الحد وموقفها 
("us‏ ويالصمت والديلوماسية والتكتم» عطلت "انكاونتر" أثمن المفاهيم الفلسفية 
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السائدة. 


كان يقال دائما إن مقال أية مجلة يحمل ما يحفله من أفكارء وان أى شخص 
يستطيع أن يناقش حججه وأن يتفق أو يختلف معه. ولا يمكن أن يكون ذلك شيئًا 
COL pau‏ صمت "انكاونتر" الغريب» اخفاؤها المتعمد لما هو تحت السطر الأخير. 
ro Nis SIBE‏ فی vn gel‏ كل ذلك توك ناد 
العكس هو الصحيح. وكما عبر عن ذلك أحد المؤرخين: "السؤال الخاص باستقلالية 
انكاونتر لا يتعلق يما إذا كانت هناك تعليمات تصدر للمحررين من COLES‏ 
السؤال هو: من الذى اختار أولئك المحررين ual‏ ومن الذى وضع الحدود الواضحة 
للرأى "المسئول", والتى كانت الاختلافات تناقش فى إطارها ATE‏ 
يقول حاسون اييشتين - “Jason Epstein‏ مؤيد هذه الفكرة: al!‏ تكن المسالة 
هی شراء pad‏ وإفساد كتاب وباحثين, وإنما كانت هی إرساء نظام قيم كيفى مصطنع 
بقدم من خلاله الأكاديميون: Creag‏ محررو المجلاتء ويدعم الدارسون. وتنشر أعمالهم, 
راس الو ة لأنهم جديرون بذلك - كان نلك بزاع اا lla‏ سين 
ولائهم"(*". 
كانت بد "حجوسلسون" دائما فى انكاونتر". فى التى رسمت الأغلفة التجريبية 
الأولى» كان يقرأ ويراجع مادة الأعداد الأولى. وظل يتلقى معلومات مسيقة عن 
ال وات من الهررون, كان وكيم عند قيرط الس من و pg tle‏ انما كى 
دطرحوا مقالات أو موضوعات Gime‏ للمناقشة. كان Glial‏ بيدو GUS‏ يأمر: أرسلوا 
تقريرا صحفا عن اجتماع المؤتمر الآسيوى الذى سوف يعقد فى رائجون فى gals‏ 
6" .: كما قال ل كريستول - ويكل بساطة- لابد من الكتابة عن هذا المؤتمر فى 
"انكاونتر V‏ وأحيانا كان يصيح ASÍ‏ سخفا "لدى أمنية للعام الجديد: مناقشة من 
الدرحة الأولى مشكلة التعايش فى "انكاونتر": كثير من أصدقائناء ومنهم "ماجردج” 
و"ايرقنج براون" لديهم الأمنية نفسها""". أو أن بحث "سپندر" لكى يجعله يفتح 
الصفحات الأدبية أمام Jaa‏ جديد من الكتاب الأمريكيين Jya fre‏ يبلق - Saul Bel-‏ 
“low‏ وّچى. دى. سالينجر- Y. D. Salinger‏ و ترومان كايوت ~ ‘Truman Capot‏ 
وأشيرلى آن حرو - Shirley Ann Grau‏ . أو أن يشير على “"كريستول بان ينشر 
دراسة نقدية عن كتاب "حورج ياديمور - "George Pademore‏ الإفريقية gl‏ 
الشيوعية": "أعتقد أنه من المهم مراجعة هذا الكتاب فى انكاونتر بواسطة واحد من 
(A) WIL.‏ كان موقف "حوسلسون"” من “يريف - fie "Preuves‏ موقفه من 


اتكاوتتر . وكشرا ما كان تجقل محررها قرانسوا بتدى - Francois Bondy‏ بشعر 
بالضيق والاستياء. فى يونيو ١9607‏ هدد بندى" بالاستقالة إذا استمرت اللجنة 
التنفيذية فى مناقشة سياسة پريف فى Ge‏ وادعائها حق إصدار تعليمات 
للتحرير. 

ویتفس الدرجة» كان حوسلسون i Jin‏ صارى جهده ليحمى المجلة من تدخل 
الوكالة. لكن الزعم بأن استيعاد مقال "ماكدونالد” كان هو الحدث الوحيد من نوعه فى 
تاريخ 'انكاونتر" ليس له سند. ولو آن ذلك صحيح لكان بالإمكان أن نستنتج أن 
ET elaine‏ كانت انی مال Niles ANE MN‏ ها كان ليا أن كما رسن 
عليها حق الرفض. وقد وصف أحد. النقاد هذه العملية بانها "العلاقة الحتمية يبن 
صاحب العمل ومن يعمل oul‏ والتى تكون فيها رغيات الأول متضمنة فى أفعال 
(Ost‏ ولكن فى رأى "توم Sal‏ فإن الوكالة قد تدخلت مرة واحدة على الأقل 
قبل ذلك: كانت تواجهنا مشاكل مع "انكاونتر' من وقت لآخرء وكنت أقول دائما: 
أدعوهم ينشرون ما يريدون »؛ لكن ذات مرة - وكان الأمر يتعلق بالسياسة الخارجية - 
أرسل إلى 'لارى' (دونيقى) استفسارا عن مقال وكان WY‏ من أن نعترض على ذلك. 
اعتقن .أن كات لق سناس الزات امتحدة slat‏ الصين: كانت اناو ضوف 
تنشر مقا ينتقد سياسة الولايات المتحدة وكان هناك صراع محموم حوله فى المكتب. 
وأتذكر أننى ذهيت SI‏ أتكلم مع GYT‏ دالاس' ورفض أن يتدخل. كان كل ما قاله هو: 
"تصرف أنت". وفى النهاية استبعدتاه» وأنا :مف (EW‏ "مونتى وودهاوس - 
Monty Woodhouse‏ الذى كان على صلة ب دونیقی فى ذلك الوقت» كان على ade‏ 
يأن "مؤتمر الحرية الثقافية" كان يستبهد مقالات معينة. لكننى لم أسمع أنه كانت 
هناك توجيهات بذلك فى آی EVS‏ ولم يستطع 'وودهاوس" أن يتذكر إن كان 
أعضاء جهاز المخايرات قد أطلعوا على مقال 'ليزلى “Leslie Fiedler - Jura‏ عن "آل 
روزنيرج قبل نشره» لكن المحتمل أن يكون التدخل فى شأن بمثل تلك الأهمية لحكومة 
الولايات المتحدة قد استرعى انتباه ال CIA"‏ 

المقال الذى أشار اليه 'يرادن' ظهر على مكتب '"حجوسلسون"' فى VA‏ يوليو 
64 وکان "سيندر قد أرسله إليه من "لندن". كان المقال بقلم "اميلى هان - Emily‏ 
۴ . وكانت شخصية غريبة الأطوار وتكتب فى "نيويوركر"» وخبيرة لا خلاف عليها 
فى شئون الصين (كانت قد عاشت فى هونج كونج" فى الثلاثينيات والأربعينيات, 
وأصرت على أن تصحب جوزيف السوب - “Joseph Alsop‏ إلى وكر لتعاطى 
الأفيون. عندما زارها فى عام ١١۱۹ء‏ كلاهما وجد نفسه معتقلا فى نفس المعسكر فى 


352 


Giga‏ كونج بعد الغزو GULLIT‏ عام (VEY‏ كاب ”چوسلسون" ردا يقول فيه: إنه.. 
وجده مروعاء والمؤكد أنه لن تجعل U‏ أصدقاء جددا فى انجلترا. سوف get‏ إلى 
'نيكولاس" [pani ay‏ وسوف اتصل بك أو ب "إيرفنج" بشأته قبل أن يصلك هذا 
(OV SUS‏ بعد يومينء كتب ”نابوكوف: إلى "كريستول” و'سيندر”: “قبل أن نتكلم 
يخصوص مقال مس إميلى هان . .دعنى أؤكد مرة أخرى بعض المبادئ التى اتفقنا 
عليها جمبعا اثناء المحادثات التى دارت Laie Gin‏ بدانا إصدار اتكاونتر . وكذلك 
فى كل اجتماعاتنا بعد ذلك. لقد اتفقنا على أن جميع المقالات التى تتناول موضوعات 
مثيرة للجدل أو الخلاف لابد من أن تعرض علينا قبل أن يراها أى شخص من 
الخارج. اتفقنا على أن أحد الميادئ الأساسية ل "انكاونتر" هو أن نعمل من أحل 
تحقيق فهم أفضل بين انجلترا وأمريكا. وبالتالى فإن كافة الموضوعات السياسية لابد 
من أن تناقش على أعلى مستوى See‏ بحيث إذا حدث خلاف, لايد من أن بعرض 
يطريقة لا تسىء إلى المشاعر الوطنية لأى من ضقتى المحبط. LIS‏ قرأنا مقال "مس 
هان ... وكان لدينا WS‏ نفس الانطياع السلبى عنه. فنحن نرى أن "مس هان" قد 
كتيت تقريرا GLL‏ وسطحدا وغير دقيق عن وج ؟ نظر أمريكا تجاه الصين. ونرى أن 
مقال مس هان عدوانى فى أسلويه وتوجهه ومضمونه"(“). واتفق 'بندی" مع 
نابوكوف فى الرأى على أن المقال كان Lake‏ 'بالعسف واليذاءة الهيستيرية". 

ويعد تحديد تلك اليذاءات الهستيرية. سال “Va Sb‏ والآن.. كدف Jared!‏ 
للخروج من ذلك؟ لايد من أن نقترح elde‏ أن تحاول الحصول من "مس هان" على 
نسخة معدلة من المقالء تغير فيها تلك اللهجة وتحذف منها كل العبارات البذيئة. وإلى 
جانب مس هان . لايد من الحصول على مقال آخر يوضح وجهة النظر الأمريكية 
تجاه المشاكل الصينية. يكون على مستوى dle‏ ومحترم» ويشكل أكثر إحكاما. وإذا لم 
giai‏ ذلك أعتقد أننا لابد من أن نستيعد مقال "مس هان" ثم نثير هذه القضية 
المهمة فى وقت لاحق عن طريق أشخاص ASÍ‏ مسئولية من "مس هان". يمثلون وجهة 
النظر الأمريكية"(؟؟). 

وحيث إن كل ذلك النصح والتحذير لم يكن كافياء برز نائب سكرتير عام 
المنظمة وعميل "CIA"‏ وارن مانشل — Warren Manshel‏ يوم ١9‏ أغسطس ليقدم 
مجموعة من التعديلات المقترحة على المقال. كتب: GT‏ هنا متفقون على أنه ليس من 
الحكمة أن ننشر المقال. وإذا كان من المستحيل التراجع عن التزامكم وترون أنه لابد 
من تشر القالء فيجب إذن تغيير الأجزاء LAGI‏ على الأقلء كشرط say (Na ptal‏ 
ذلك كانت هناك قائمة طول بالأجؤاء:التى بحب برها جع قات ق اة يخا 
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"مانشل". لكنه حث المحررين على اعادة ill‏ محذرا من ”طهو "هان لأوزتنا". ولح 
بنشر المقال. أما أسياب استيعاده والتى حجبت عن قراء "انكاونتر" والمشاركين فيهاء 
فهى تدعم الاتهام الذى وجه Lond‏ بعد» وهو أن أسلوب العمل فى المجلة كان يسير 
على النحو التالى: "إذا كانت الحقيقة غير مريحة للاتحاد السوقيتى... تنشر co.‏ واذا 
كانت الحقبقة غير مريحة للولانات المتحدة فلايد من تخقدفها (EVF‏ 
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(f+) 
ناتو 1 تقافس‎ 11 


تقلب فى قبرك L‏ مستر يرميلوق ٠‏ 


لقد قىضت من ال OIA"‏ 


انيكولاس نابوکوف 


بعد أزمة “ماكدونالد” بوقت قصيرء طلب من ميلقن لاسكى أن يخلف Eil‏ 
كريستول فى "انكاونتر". أما "جوسلسون' الذى كان دائما على إصراره باستبدال 
'كريستول". فكان سهيدا لقبول Sau”‏ تولى الوظيقة فى لندن . وحزم كريستول 
حقائيه. كان " چوسلسون" مطمئنا GY‏ الجانب السياسى للمجلة قد أصيح فى يد 
الشخص المناسب . لن يكون هناك أى عذر - أو احتياج - لتدخل الوكالة من فوق. لم 
يكد "لاسكى" يستقر على كرسى رئاسة التحرير حتى أبلغه 'فردريك واربورج “OL‏ 
الجمعية البريطانية للحرية الثقاقية _A_ “British Society for Cultural Freedom‏ 
التى كانت تدفع راتب "سيندر” 'بالرغم من أن الجمعية لا وجود لها بالفعل!١).‏ بقيام 
'انكاونتر" يرعاية المصالح التى أنشئت الجمعية من أجلهاء توقفت الجمعية عن أداء 
دورها. لكنها كانت واجهة مفيدة للإعلانات التى كانت تقدمها المخايرات البريطانية 
"MIG"‏ والتى كان 'قيكتور روتشيلد” قد أصبح الآن قناة توصيلها الرئيسية. وتكشف 
مراسلات Aids‏ وواريورج وماجردج كيف كانت الأموال Vo-)‏ جنيها 
استرلينيا كل ثلاثة أشهر) يتم تمريرها إلى حمس اب روتشيلد فى بنك وستمنستر 
(فرع برى سان ادموند)» ثم إلى الحساب الخاص لدى 'سيكر آند واريورج »قبل 
تحويلها إلى حساب الجمعية البريطانية لدى بنك SUSU‏ الذى كان 'يمنح: 
'انكاونتر” المبلغ نفسه. وفى يوليو ٠۹١١‏ اقترح 'فردريك واريورج أن يتم الدفع 
مباشرة من 'روتشيلد" إلى "يانتون هاوس"()ء عنوان "انكاونتر". بدلا من ذلك 
'الأسلوب “GM‏ عن طريق جمعية لا وجود لهاء مكونة من عضوين هما ”مالكولم 
gsal‏ واف oh‏ . واريورج". 

والغزيب أن راتب 'سيندر" ظل ثابتا عند رقم ٠٠٠١‏ جنيه فى السنة طوال 
فترة عمله فى "انكاونتر". وتتذكر LEGG"‏ سيندر' Gi‏ لم يتغير على امتداد By‏ 
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وجوده هناكء وربما كان ذلك سيب اضطراره للقيام يكل تلك الأعمال فى "أمريكا . 
٠‏ كان من نتائج ضالة راتب "سيندر". أنه كان عليه أن يجد وسائل أخرى 
لزيادة alas‏ وخاصة بالاشتراك فى دائرة المحاضرات الدولية. وكان ذلك يعنى dale‏ 
ع الام الذى كان ای اتاو ووت الحال نو 
إزعاج - لزيادة الجرعة السياسة فى المجلة. ويبدو أن “لاسكى” كان يريد أن يحرك 
المجلة لتصبح أكثر قربا من تلك المجموعة من مفكرى حزب العمل ومنظريه 
الشياسيينء والذين كانوا قد اكتشفوا أنه "ريما كانت هناك اشتراكية عملية فى 
الولايات المتحدة, أكثر منها فى Gyo‏ العمالء هذا إذا كان المقصود بالاشتراكية 
رفاهة الفرد بدلا من الصراع الطيقى النظرى» Sigal Shy‏ العامل الأمريكى أفضل 
توعا ما من أحوال نظيره البريطانى: وأنه أكثر حرية منه. آو يمعنى آخر (فإنهم) 
كانوا فى عملية اكتشاف للرأسمالية الديمقراطية الديناميكية فى أمريكا A)‏ 

كانت هيية ونفوذ حرب العمال البريطانى قد Gab‏ الذروة ينهاية الحرب العالميه 
الثانية. مما حقق له فوزا ساحقا فى الانتخايات العامة فى ه95١‏ وتمكن من إسقاط 
'تشرشل - -Churchill‏ ويحلول شتاء ۱۹٤۷‏ القاسىء. كان الحماس قد فتر والحرب 
الباردة قد أحدثت صدعا كبيرا فى الحزب. انقسم اليساريون إلى فريقين: أحدهما 
معاد للستالينية, والآخر يميل إلى الاتحاد السوقيتىء بينما كان اليمينيون عازمين على 
إيقاع الهزيمة بالشيوعية. كانت المجموعة الأخيرة ملتفة حول صحيفة "سوشياليست 
كومنترى - ‘Socialist Commentary‏ وكان من أبرز أعضائها De- - ha pans‏ 
"nis Healey‏ و'أنتونى كروسلاند — La) “Anthony Crosland‏ هندن - "Rita Hin-‏ 
den‏ وأهيو جيتسكل — Hugh Gaitskell‏ .كانت هذه المجموعة تعرف باسم 
'المراجعون - “Revisionists‏ يسيب التزامها يتحديث حزب العمال» وكان التحديث 
يتضمن حذف المادة الرابعة الشهيرة عن carol)‏ وكانت هذه الجماعة هى التى قدمت 
لل balca"‏ الذى كانت تبحث Ge‏ لكبح جماح الفكر السياسى البريطانى 
وترويضه بما يتناسب مع مخططاتها لأورويا . هذه المخططات تم رسمها بوضوح فى 
Gb,‏ متوالية لسياسة الولايات المتحدة لدمج التحالف الأطلنطى ومجلس الدفاع 
الأزروين واقامة سوق ny AS Sdn‏ أهداف كانت تطلب جن gall‏ الأوروبية أن 
تضحى بحقوق وطنية معينة لصالح الأمن الجماعى. ولكن انجلترا - على وجه 
الخصوص - تمسكت بتقاليدها فى السيادةء كما كان واضعو الاستراتيجية فى 
واشينطن” ران US Hise‏ تبر عن ذلك ب بالف UUs‏ تقرير dadi‏ 
"من الصعب القول إن المملكة المتحدة يمكن أن تتخلى طواعية عن حقوق سيادية معينة 
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لصالح أمن جماعىء باستثناء تلك التى قد يجبرها Yale‏ منطق الظروف(؟). 

Ll‏ جماعة الضغط الرئيسية لدفع فكرة أورويا متحدة فى شراكة مع آمريكاء 
فكانت هى الحركة الأورويية" وهى منظمة - مظلةء تغطى سلسلة من الأنشطة موجهة 
بون التكامل السساني والعسكرى والاقخصنادى ALR,‏ .هذه aS path‏ التى كان 
دوجهها و'نستون تشرشل - Jui") “Winston Churchill‏ هاريمان - Averell Harri-‏ 
man‏ وٴیول هتری سياك — «Paul Henry Spaak‏ كانت تعمل تحت الإشراف 
الدقيق للمخايرات الأمريكيةء وممولة بالكامل من ال “CIA”‏ عن طريق واجهة وهمية 
تسمى "اللجنة الأمريكية لأورويا الموحدة". والتى كان أول سكرتير تنفيذى لها هق نوم 
برادن — Lai ."Tom Braden"‏ الذراع الثقافد ة للحركة الأورويية فكانت: المركز 
الأوروبى للثقافة — “Center Européen de la Culture‏ والذى کان بديره دیتیس دو 
روجمىو — “Denis de Rougemont‏ . بالإضافة إلى ذلك بدا Qala‏ فى ١56٠‏ 
pial Add Lali‏ الطادية والاكحادات Les MLL‏ فى ذلك تمم الشعاب 
الأوروت )+( - “EVO”‏ واستجابة لتوجيهات ال "CIA"‏ كانت تلك المنظمات هى الحافة 
الحادة H (gl pal, Lles daal‏ لها لنزع السم عن الحركات السياسية اليسارية. 
وخلق حالة من القبول للاشتراكية المعتدلة. أما بالنسبة للأمميين الليبراليينء المهتمين 
بفكرة ”أورويا “State‏ حول مبادئ داخلية وليس طبقا للمصالح الاستراتيجية 
الأمريكية. فلم يكونوا بالنسبة ل "واشنطن" أفضل من المحايدين. كانت هناك تعليمات 
محددة لكل من ال “CIA"‏ وال "PSB"‏ هيئة الاستراتيجية النفسية - لتوجيه وسائل 
الإعلام والبرامج نحو تدمير هذه "البدعة" بالتحديد". 


كانت الشخصية المركزبة فى هذه العملية كلها هى چاى لقستون - Jay‏ 
“Lovestone‏ رئیس 'إيرقنج براون"'», والذى كان يحركه جيمس جيسس انجلتون - 
ale i“James Jesus Angleton‏ ۱۹۰۰۰ کات مهمة لقستون هی اختراق 
.. اتحادات العمال الأورويية حيث يستأصل العناصر المشكوك فيهاء ويعمل على تصعيد 
: القيادات المرضى عنها من 'واشنطن". وأثناء تلك الفترة كان لقستؤن يزود 

"انجلتون” بتقارير كثيرة وضخمة عن شئون اتحاد العمال فى بريطانياء والتى كان 
يكتبها بمساعدة معارفه ومصادر اتصالاته فى الاتحاد وفى حزب العمال. وكان 
"انجلتون” يسمح لنظرائه فى المخابرات البريطانية (القلة التى كان يثق (Le‏ بأن. 
يطلعوا على (المعلومات السرية) التى كان يحصل عليها 'لقستون'. والحقيقة أن 





European Youth Campaign (+) 


357 


أعوان "لقستون' (حتى وإن كانوا لا يعتبرون أنقسهم (USS‏ فى دوائر حزب العمال 
البريطانى» هم الذين وجدوا أنقسهم فى صعود قى أواخر الخمسينيات. ولكى تشق 
ال "CIA"‏ طريقها بسرعة داخل هذه الجماعة. قامت ينشر وتوسيع نشاط "منظمة 
الحرية الثقافية". فقام "جيتسكل - "Gaitskell‏ برحلات على تققته إلى تيودلهى 
و'رودس” و برلين" وإلى مؤتمر “مستقبل الحرية" فى ”میلانو" فى 1100 (والذى كان قدأ" 
احجتذب Laud‏ كلا من رتا هندن - “Rita Hinden‏ و ديئيس “Denis Healey — ls‏ 
ویعد أن فقد "انتونی كروسلاند” مقعده فی اليرلمان فى Noo‏ اختاره "حجوسلسون 
للمساعدة فى التخطيط لندوات المنظمة الدولية تحت إدارة دانيل بل - “Daniel Bell‏ 
الذى جىء به من أمريكا لهذا الفرض. ("كروسلاند” هو مؤلف "مستقبل ESI AY‏ 
الذى كان يعتير مخططا من أجل أورويا (NES peice‏ وفى أوائل الستينيات. كان 
جروسلاند" قد شق طريقه إلى المجلس العالمى للمنظمة. أما 'ريتا هندن"» وهى 
أكاديمية من جنوب أفريقيا والتى كانت تعمل فى جامعة لندن". فكان ”جوسلسون" 
يصفها بأنهاء duals‏ منا". وفى منتصف الستينيات كان لها دور حاسم فى الحصول 
على منحة من "حوسلسون' لتطوير مجلة قنشر- Venture‏ التى كانت تصدرها 
"الجمعية الفابية- Fabian Society‏ وكان التزام المجلة واخلاصها لموضوع أورويا 
القوية الموحدة قد أصبح مرادقا لتفكير "جيتسكل- ال6ا68115", كما أصبح “دينيس 
هيلى- “Denis Healey‏ حليقا قويا آخر للمنظمة doles‏ ولمجلة انكاونتر يخاصة. 
كانت مؤهلات "هيلى' الأطلسية قد وثقت الصلة بينه ويين اليسار الأمريكى غير 
الشيوعى. LS)‏ كان مراسلا لمجلة "نيوليدر "فى (Gat‏ بالإضافة إلى ذلك؛ كان "هيلى' 
واحدا من الذين يتلقون مواد ال"180“ ادارة اليحث الاعلامى - ويقوم بتوزيعها على 
آخرين» وفى مقابل ذلك كان يزود ال IRD"‏ بمعلؤمات عن أعضاء حزب العمال 
والاتحادات العمالدة(١).‏ 


كان "هيو حجيتسكل- Hugh Gaitskell‏ زعيم حزب العمالء هو الشخصية 
الرئيسية بين أولئك الأعضاء الذين تقدم عنهم المعلوماتء وبمجرد وصول ”لاسكى" إلى 
'لندن". ربط نفسه بتلك المجموعة الصغيرة من المثقفين. والتى كانت تجتمع فى منزل 
'جيتسكل” فى 'فروجنال جاردنز - هامستید . أما "جيتسكل الذى كان قد تخصص 
فى الدعاية أثناء عمله فى فترة الحرب فى الهيئة التنفيذية للعمليات الخاصة ٠‏ والذى 
كان وثيق الصلة بال "IRD"‏ فلم يكن جاهلا بارتياطات "انكاونتر" المؤسسية. وهكذاء 
فإنه عندما شن هجومه الشهير على اليسار المتعاطف فى مؤتمر حزب العمال الذى 
عقد فى ”سكاربورو» كان“اليعض يتساءل عن الذين يتعاطف معهم جيتسكل . بعد 
المؤتمر كتب "لاسكى فى تقرير إلى 'جوسلسون يقول: إن جيتسكل قد شكره 
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شخصيا يسيب دعم انكاونتر لسياسته. يل إنه قال: إن انكاونتر كانت محل إشادة 
فى المؤتمر وهو دليل على أنها كانت تحظى يسمعة طيية . وعندما هزم حزب العمال 
حزب المحافظين فى الانتخابات العامة فى ١914‏ كتب حوسلسون الى als‏ بل : 
Gar’‏ جميعا أن يكون كثير من أصدقائنا فى الحكومة الجديدة"(4). (كان هناك 
ستة من كتاب "انكاونتر" المنتظمين ضمن حكومة ويلسون - “Wilson‏ الجديدة) كان 
"لاسكى” هو الذى جعل "انكاونتر" أقرب إلى الأجندة السياسية لمموليها السريين. 
وكان الثمن باهظا كما يقول '"ريتشارد وولهايم — “Richard Wollheim‏ كان Jas‏ غزوا 
را GUL) Bla‏ البريطائية Jory‏ واا رشنا اير من ceils yall Aga‏ 
وحزب العمال عن سكوتهم عن حرب فيتنام'(1). 

كان الحانب الثقافى فى المجلة (ناهيك عن المكافات العالية) هو الذى استمر 
فى اجتذاب افضل GSI!‏ ولذلك كانت ال "CIA"‏ ممتنة ل سيندر . يقول ستيوارت 
هاميشاير- “Stuart Hampshire‏ لولا ستيفن لما كتب آحد ل "انكاونتر” بالمرة» كل 
المادة الجيدة كانت تأتى عن طريق "ستيفن". هو الذى أعطى المجلة احترامها AN)"‏ 
والمؤكد أنها صنعت الكثير للحفاظ على سمعة المؤتمر كمؤسسة مكرسة للثقافة 
أساسا أكثر مما هى للسياسة. 

لكن الحرب الباردة كانت تعوق ياستمرار فكرة أن تكون الثقافة منفصلة عن 
السياسة. والواقع أن الصراع الثقافى “Kulturkampf”‏ كان La‏ ومتاججا LS‏ يوضح 
لنا احتفال. المؤتمر بالذكرى الخمسين lig‏ تولستوى - «Tolstoy‏ فى صيف AAT.‏ 
كانت المخابرات الأمريكية شديدة الاهتمام منذ زمن ب “تولستوى” كرمز لمفهوم الحرية 
الفردية. وهذا الاهتمام يعود إلى أيام ال "055" مكتب الخدمات الاستراتيجية - 
عندما كان "ايليا تولستوى - cilia Tolstoy‏ المهاجر» وحقيد الكاتب الشهديرء يعمل فى 
صفوف ال "055”. كما كان هناك أفراد آخرون من عائلة "تولستوى على اتصال 
منظم بال PSB"‏ لجنة الاستراتيجية النفسية - فى أوائل الخمسينيات وكانوا يتلقون 
معونات من ال "CIA"‏ عن طريق 'مؤّسسة تولستوى ومقرها ميونخ . فى عام 1١5675‏ 
كتب peu‏ دی. چاکسون — C.D. Jackson‏ فى سجل الأداء اليومى أنه وعد أحد 
الذين يتلقون المعونة بأنه سوف يتصل تليقونيا ب 'فرانك Frank Lindsay - (sles)‏ 
بخصوص معونة لصالح ‏ 'مؤسسة تولستو. ”. (كان glans”‏ هو نائب ويزئر 
السابق قبل أن ينتقل إلى مؤسسة فورد). 

وفى ديسمبر ۱۹۰۸ قام ”کاس كانفيلد- “Cass Canfield‏ بإبلاغ “تايوكوف أن 
'مؤسسة فارفيد” كان يهمها أن تدعم 'احتفالا غربيا ب" تولستوى” وذلك ردا على 
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استفال خر گان السوقيت يخطتين GUS)‏ يترقع عن حوب أن التمتفال 
السوفيتى سوف يدعى أن.الكاتب العظيم من الذين بشروا بالبلشفية. كان كانقيلد 
مقتنعا بأن "التناقض بين الأسلوييين سيكون واضحا Y‏ مفكر مستقلء, daly‏ سوف 
يحقق لنا دعاية كبيرة7١١).‏ وعهد إلى ”نابوكوف بأن يبتكر ”ردا محترما على الدعاية 
الشيوعية". وأخذ ذلك شكل احتفال CAL‏ على جزيرة سان gam pyre‏ القينيسية فى 
يونيى ويوليو ATV‏ حضر الاحتفالات عشرات الكتاب والمفكرين البارزين» وكان من 
بينهم "اليرتوموراقبا - Alberto Moravia‏ وأفرائكو قتتورى — ‘Franco Vinturi‏ 
وأفريرت ريد- yuyal g “Herbert Read‏ ميردوخ - “Iris Murdoch‏ وأجايا يراكاش 
تارايان — Jayaprakash Narayan‏ | وٴچون در۔ں پاسوس- "John DosPassos‏ 
كما وحهت الدعوة لستة عشر من المثقفين الروس ... الذين حاء بدلا منهم أريعة 
حو سكس : 

وقيما بعد UGS‏ ”نابوكوف": "باستعادة ela Yl‏ من المضحك أن آتذكر مثلا 
منظر الروسيين: أحدهما Jans‏ وطويل والثانى قصير ويدين» التحيل كان السكرتير 
العام لاتحاد الكتاب الروسء أما القصير. وكان اسمه "يرميلوف”". فكان شخصا 
بغيضا من مأجورى yall‏ كان كلاهما يقف فى الصف لاستلام الاعانة اليومية.. 
ويدل الانتقال» من سكرتيرى أو بالأحرى من السكرتير الإدارى لمنظمة الحرية 
الثقافية. جاءا أو لعلهما أرسلا لحضور مؤتمر لإحياء الذكرى الخمسين لوفاة 
تولستوى '. وينهى 'نايوكوف' هذه الذكرى بملاحظة مرحة: 'تقلب فى قبرك يا مستر 
اولوف لقن فضت من OC‏ 
قال '"قى.اس. يريتشت ~ S. Pritchett‏ .۷" ذات مرة: 'النفقات! Jaai‏ كلمة فى 
الإنجليزية الحديثة. اذا كنا نبيع أرواحناء فينيفى آلا تنبيعها رخيصة . والذين لم 
يصطفوا لاستلام "الإعانة' فى “Laws”‏ كان يمحن أن بصطفوا من أجلها فى مناسية 
أخرى رتبتها المنظمة فى 'برلين فى شهر يونيوء وهى: موّتمر 'التقدم فى الحرية . 
عندما كتبت 'مارى مكارثى — Mary McCarthy‏ إلى ھاتا ty)‏ وصفت لها 
الخصومات الشخصية والارتباكات الثقافية التى سيطرت على الاجتما ع وصقا لاذعا: 
الحدث الرئيسى من ناحية الفضائح كان سلسلة من الصدامات العنيفة بين السيد 
“Shils - lui"‏ ووليم فيليس' بخصوص موضوع الثقافة الجماهيرية. أقسم لك أن 
“hd”‏ نسخة من 'دكتور يانجلوس “Dr. Pangloss‏ مجردة من جاذبية Bel yag‏ دكتور 
يانجلوس . وقد قلت ذلك ويإسهاب عندما دخلت حلية الصرا ع. ملمح اخر للاجتما ع 
كان" (رويرت) أوينهايمر" الذى اصطحبنى إلى العشاء فى الخارج والذى اكتشفت أنه 
Lexy‏ كان شكسبا اء وگل کان شك فى s ying apd!‏ واسساين 
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"Nabokov $S pU ناحية 'نيكولاس‎ “polgisg! يبحمل رسالة مقدسة. التفت‎ GL 
هكذا) وقال إن المؤتمر يدار 'بدون حب". ويعد أن كرر ذلك عدة مرات قلت إننى أعتقد‎ 
کان حورج‎ Cadel!” أن كلمة حب هذه يجب أن تكون مخصصة للعلاقة بين‎ 
موجودا وألقى كلمة ختامية مثيرة... كانت جيدة جدا (كان لايد من أن تسحق‎ “GES 
وكل تلك الجماعة الشيطانية نهائيا)ء لكن كانت هناك شائعة عن أنه‎ “ls "مستر‎ 
بالإضافة الى هذه‎ OT) مجنون هو الآخر. بالرغم من أن جنونه كان محدورا‎ 
'"الحماقات العامة" وغيرهاء قالت "مارى مكارتى' إن "المؤتمر لم يكن جاداء كان لهوا‎ 
شخصيا بتجمع الأصدقاء القدامى والجددء والذى كان‎ GÍ وتسلية وقد استمتعت‎ 
OE CUT يتسم بروح الألفية السعيدة بما فى ذلك فصل الأغنام عن‎ 


كما أقاد من "كرح" ال "CIA"‏ فى ذلك العام أيضا مجموعة من الصحفيين 
وخاصة من قسم تبادل الوثائق وا معلومات الذى أنشئ ليكون 'وسيلة منظمة ومفيدة 
لتوفير مادة ممتازه - لجمهور دولى عريض - كانت محدوده الانتشار حتى ذلك 
OF al!‏ ويالإضافة الى دوره كمنفذ للمطبوعات التى كانت تصدرها المنظمة» فإن 
قسم تبادل الوثائق والمعلومات كان يمكابة مركن توزيع للصحف الثقافية الأخرى التى 
كان يراها جديرة بذلك. كان من بينها: "يارتيزان ريقيو' و"كينيون ريشيو" و"هدسون 
gud)‏ وأسيوانى “pats,‏ وأشعر" و"مجلة تاريخ الأفكار وديدالوس'- مجلة 
الأكاديميةالأمريكبة الآداب والعلوم -. وكانى تلك المطيوعات تطقى اعانات من 
موسا “abd LS‏ بحت مطل مس اللات clay Gass‏ تخسن توزنعها فن 
الخارج. وإلى جانب ذلك. فقد شارك "مجلس المجلات الأدبية' فى تقديم منح زمالة 
فون قذرها sd‏ الاف فر ار لكاتب T «Sipe‏ :توس مر الذى gata‏ لإدارة 
هذه المنحة؟ لم يكن سوى روبى ماكولى — "Robie Macauley‏ الذى خلف چون کرو 
رانسوم — Crowe Ransom‏ hnەل“‏ فى تحریر كينيون ریقبو فى (140٩ giles‏ ), 
على مدى السنوات التى كانت كينيون ريقيو مرتيطة قيها بالمنظمة. استطاع 
'ماكولى أن يرفع توزيعها من ٠٠٠٠١‏ إلى ٠٠٠١‏ نسخة» وكان يفاخر بأنه قد وجد 
طريقة للريح لم تطراً على بال "مستر رانسوم" من OLE‏ لكن من جانب آخر, 
كانت المجلة تعانى من أسلوب عمل "ماكولى" كرئيس للتحرير :فترات غيابه الطويلة. 
وكانت أمرا حتميا بسبب عمله مع ال "CIA"‏ وطريقته التحكمية فى الإدارة (فى NAW‏ 
الغى مجلس مستشارى التحرير فجأة). كان لهما تأثير سلبى شديد على المجلة» لكن 
على العكس من ذلك. كانت استفادة المنظمة كبيرة» ويحرصها على علاقتها يتلك 
المجلات الأمريكية المهمة, كانت المنظمة قادرة عار أن تتباهى بمشروع النشر المشترك 
وعلى نطاق واسع ويتآثير لم يسيق له نظير فى تاريخ مؤسسة تايم ‏ لايف . 
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ويفسر “حون هنت ذلك بقوله : لم نكن نقوم بعملية تسويق لاسم سلعة» لذا لم 
نحاول أن نتمسك باستخدام اسم المنظمة(5١).‏ وهكذا لم يكن من السهل معرقة أن 
عدداً من تلك المجلات الكثيرة كان يتبع المنظمة. من بين تلك المجلات كانت هناك 
'حوار" مجلة المنظمة الصادرة بالعربية والتى ظهرت فى أكتوير ١1317‏ وعلى صفحات 
عددها الأول مقابلة مع ت. اس "اليوت  "T. S. Eliot‏ ومقال ل ”سيلونى  “Si‏ 
pelone‏ فيه إلى استقلالية الكاتب واستقلالية الفن. جميع محاولات إخفاء ملكية 
المنظمة للمجلة col‏ بالفشلء ويدأ الهجوم عليها فورا باعتبارها "حصان طروادة". 
وقالت Baye‏ إسلاعية اق اة عانص تمازل أن تفر USL ks‏ الشويرة Shea‏ 
الأموال هنا وهناك وياصدار مجلات lia‏ وياقامة حفلات الاستقيال والمؤتمرات 
الكبيرة 'وطاليت بفضح المنظمة ومقاطعتها"(١١).‏ 
ومن بين المجلات الأخرى التى أصدرتها المنظمة فى الستينيات» كانت هناك 
مجلة "ترانزشن  “Transition‏ فى dies)‏ والتى اجتذيت Jie LES‏ "يول ثرو Paul‏ 
“Theroux‏ وحققت توزيعا عالميا وصل الى deus ١١٠١٠٠١‏ وذلك فيل مداهمة مكتيها 
وسجن محرريها فى عام VATA,‏ وفى “yall‏ صدرت مجلة 'سنسرشب  Censor-‏ 
ship‏ فى عام VAT‏ برئاسة تحرير موارى مندلن - “Murray Mindlin”‏ وكان 
شخصا انتقائى التفكیر(*)ء وهو الذى ترجم "عوليس" ‏ رواية "جيمس جويس” ‏ إلى 
العبرية. وكان مستشارو التحرير هم Jal‏ بل" وٴارماند جاسيارد  Armand Jas-‏ 
pard‏ من سويسراء و'أنتونى هارتلى  “Anthony Hartley‏ و ٴریتشارد هوجارت - 
“Richard Hoggart‏ و احجنازيو سيلونى  Ignazio Silone‏ " كانت المجلة تكلف المنظمة 
٠‏ دولار فى السنة وتحقق خسائر فادحة. وعندما توقفت فى شتاء NVW‏ كتبت 
"جوستيتسمان”: "هذه أخبار سيئة بالنسبة للقراء والناشرين والفنانين فى كل مكان" 
Lol‏ 'حجوسلسون الذى لم يكن أبدا على وفاق مع 'موارى “Glas‏ فكان Jal‏ ميلا 
للشعور بالأسى لتوقفها (وقال إن نجاحها النسبى كان يرجع فى eye‏ منه إلى 
موضوعات الجنس التى كانت تنشرها من وقت لآخر). آما مجلة سنسرشب _ Cen-‏ 
sorship‏ فكانت هى النموذ ج Index  سكدنا" dal‏ التى أسسها 'ستيفن سيندر 
عام daia VAVY‏ ضخمة من مؤسسسة فورد . 


بيد أن حالة مجلة "يارتيزان JES “pada,‏ هى الأكثر إثارة للاهتمام من بين كل 
المجلات ذات الصلة بالمنظمة. كان "ليزلى فيدلر  Leslie Fidler‏ يمعن التفكير فى ale‏ 


(*) شخص يقتبس وينتقى أفكاره من مصادر شتى. والمذهب يسمى الانتقائية Eclecticism‏ المترجم. 
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:, وهو يتذكر تلك المجلة: كان اللغز الحقيقى بالنسبة لى هو كيف تسنى للسان 
حال جماعة صغيرة خاصة كتلك. أن تصبح أشهر مجلة جادة فى آمريكاء yy‏ تصبح 
أكثر مجلة قراءة فى أورويا من بين كل المجلات الأمريكية ذات الطموح AT BET‏ 
جزء من حل هذا اللغز كان هو التمويل. كما المح "فيدلر' ‏ ممازحا ‏ ساخرا  Lesie‏ 
قال إن "الدراسة المقصلة للصعود والهبوط الاقتصادى ل 'يارتيزان ريقيو” (PR)‏ 
يمكن أن تتسع لمقال كامل(١").‏ فى الفترة من ۱۹۲۷ إلى ١٤۱۹ء‏ كانت المجل تتلقى 
دعما من الرسام التجريدى "حورج مورىس "George Morris‏ ويعد ۱۹٤۸‏ كان 
"ألان. ب. دولنج  “Allan B. Dowling‏ هو المصدر الرئيسى لدعمها المادى. 

Jb‏ "دولنج' حتى عام oe” ١110١‏ منفرداء وكان منذ ذلك التاريخ رئيسا 
للمؤسسة التى تصدرها وأحد المسهمين الكبار فيها7"). لم يذكر 'فيدلر" شيئًا عن 
'هنرى لوس" الذى ظلت منحته السخية ١565 ale‏ فى طى الكتمان. لكنه كان قد 
bay‏ كما لاحظ آخرونء أن "يارتيزان ريقيو": ”يشار إليها فى صحف واسعة 
الانتشار مثل “aug Lay”‏ ويثقة كاملة فى أنها سوف تلقى الصدى الذى Sab‏ بها 
عند Ga‏ الفرية ). 

والمؤكد أنه لم يكن هناك أى ذكر لل “8ا6” التى حير المؤرخين طويلا تورطها 
المزعوم فى الصحف الثقافية الأمريكية المؤثرة. المعروف أن "يارتيزان ريقيو" كانت 
تتسلم دولارات ”مؤسة فارفيلد" (عبر اللجنة الأمريكية) فى أوائل ١167‏ وكان كورد 
مابور" هو الذى بحض على WS‏ كما تلقت منحة “لتغطية نققات" من مؤسسة 
"فارفيلد” فى أوائل الستينيات(؟'). لكن ذلك لا يعتبر Gad‏ كبيرا بالنسبة لمجلة كانت 
تتعرض لأزمات مالية. فى عام ۷ اشير مرة (gpl‏ موضوع الإعفاء الضريبى Ual‏ 
يارتيزان “yada,‏ فى "إدارة إيرادات الدولة والذى كانت المجلة تتمتع به: لم تكن 
المجلة عرضة فقط لفقدان هذا الوضع» بل إنه كان هناك حديث يدور عن جعل JS‏ 
المسهمين فى المجلة آنذاك» ومنذ عام ١1104‏ يدفعون الضرائب بأثر رجعى. وتعليقا 
على ذلك كتب '"سى. دى. حاكسون إلى "كورد مانور" تقول له: "آرى أن ذلك أمر لا 
نمكن احتفال'(59). | 


واحتشد pur‏ دی و'مايور” من أجل قضية 'يارتيزان ری شیو" أول شىء 
فعلاه هو أنهما كتيا إلى فرع الإعفاء الضريبى فى إدارة الإيرادات يزكيان المجلهء 
وعلى أثر ذلك قام 'وليم فيليس" بإبلاغ سى. دى" بأن الاستجابة الأولية فى إدارة 
الابرادات كانت مشحقةة: Lal (Lo‏ سی. د الى الان دالاس peer ares‏ بلتمس 
مساعدتهة. وفى ۱۲ توفمىر 0¥ اسك ig‏ دی مذدکرة سردة الى Jau L Jols‏ 
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إليه فيها موقف ال "CIA"‏ من المسألة: "ليس لديهم أى اهتمام بالمجلة سواء من Ual‏ 
دعمها ماليا أو استخدامهاء وعلى أية حال فان رئيس تحريرها الحالى متعاطف 
ومتعاون مع منظمة الحرية التثقافية. والصعويات المالية التى تواجه "يارتيزان ريقيو 
(PR)‏ قد تؤدى إلى تغيير فى إدارتها يكون ضارا يمصالح ال "CIA"‏ ولذلك فإن لهم 
مصلحة غير مباشرة فى أن يلقى طلب الإعفاء من الضرائب ردا إيجابيا""). 

كانت مشكلات يارتيزان ريقيى قد نوقشت كذلك فى اجتماع Gal”‏ تنسيق 
العمليات' فى إيريل sary. VAT‏ رفع مذكرة للجنة السياسات والتخطيط فى وكالة 
الإعلام الأمريكيةء طلبت Gal”‏ تنسيق العمليات" تبنى اقتراح يساعد على تنمية موارد 
پارتيزان ريقيو . ويدون تحديد اسم المؤلف (والمحتمل أن يكون “سيدنى هوك" عضو 
مجلس إدارة مطبوعات "PR"‏ واللجنة الاستشارية والمتحدث الرسمى asb”‏ المجلة 
كما يقول «(lard‏ اقتبس ممثل Gal”‏ تنسيق العمليات" من اقتراحه الذى بيدا 
ب تعلمون أننى أشكوى منذ وقت ugh‏ من أن معونات التأسيس وغيرها من وسائل | 
الدعم تقدم غالبا للمجلات الجديدةء لكن الصحف المضطلعة بالعبء: والمستعدة دائما 
فى ميدان مكاقحة الشيوعية. Sis‏ نيوليدر ويارتيزان ريقيو لا تتلقى مساعدة 
بالمرة أو بالدرجة التى (SY) gaius‏ ويقول مقد الاقتراح إنه بعد محادثات مع وليم 
فيليس gous‏ أن أفضل ما يمكن عمله كان هو أن تتولى اللجنة الأمريكية للحرية 
الثقافية اشتراكات blat‏ فى مجلات مثل ”پارتيزان cgay‏ وأن تكون هى المسئولة 
عن توصيلها إلى المثقفين الأجانب الأكثر احتياجا إليها. لا أفكر فقط فى أولئك الذين 
يقفون معنا gi)‏ وإنما أيضا فى ذلك الجيش الجرار من المثقفين غير الراضين عن 
الشيوعية. ولكنهم يعتبرون أمريكا على نفس الدرجة من الإمبريالية والمادية وقلة 
الثقافة وشبهة الهمجية"(*"1. وينتهى التقرير بالقول: "... و أعتقد أن هناك قيمة Sil‏ 
هذا الاقتراح وخاصة إذا كان اهتمام الحكومة الأمريكية ليس واضحا بالنسبة 
للأهداف المحددة فى هذا التناول الأيديولوجى COVER all‏ وفى ظرف شهرء كانت 
يارتيزان ريقيى قادرة على أن تعطى "اليزابيث بيشوب  “Elizabeth Bishop‏ منحة 
سخية مقدارها ۲۷٠١‏ دولارء هذه الأموال cela‏ من ' مؤسسة فورد ' ويمقدار ٤٠٠٠١‏ 
فولان سدوا ا ثلاك مارات على :أن نك Gets‏ رجات leas Asal TG‏ 
يكون ذلك مصادقة: ولكن الفريب أنه بالرغم من طلي المساعدة المالية المتواصلء الا 
أن مؤسسة روكفلر' كانت ترفض كافة رد ات وتوسلات المحررين على مدى 
السنوات العشر السابقة. 

فى أوائل عام ۸٥۱۹ء‏ سافر ولیم فيليس' إلى 'ياريس' حيث التقى و"مايكل 


چوسلسون لناقشة مستقيل يارتيزان guy‏ وقى VA‏ مارس ١510/8‏ كتب 
'فيليس يسال ما إذا كان "حجوسلسون قد 'فكر فى إمكانية تنفيذ بعض الأمور التى 
تحدثنا بشأنها آم (Tey‏ وفى غضون أشهر قليلة كان قد تم إنعاش اللجنة الأمريكية 
للحرية الثقافية من أجل غرض واحد وهو أن تكون الناشر الرسمى ل "يارتيزان 
«guts,‏ وهو الإجراء الذى دام لعشر سنوات تالية (كانت اللجنة الأمريكية فى حالة 
(PR)‏ .. وسوف يفعل "فيليس" كل ما يمكنه للحصول على معونة (PRU‏ 
"جوسلسون' نفسه كان يتذكر بعد ذلك أن Gall‏ كان يمكن أن تختفى تماما لو أنها 
لم تقرر آن تدع محررى يارتيزان ريقيو يستفيدون من الإعقاء الضريبى الذى منح 
Lgl‏ ومنذ ذلك كان "نشاط" اللجنة الوحيد هو ظهورها بمظهر الراعى للمجلة"2' '). 
وبناء على هذا التقريرء فإن اللجنة الأمريكية لم تكن تقدم تمويلا ل 'يارتيزان ريقيو , 
لكنها أمنت لها مخرجا ضرائييا . 

إلا أن دانیل بل" تقول: "كانت بارتيزان “gis,‏ تتلقى دعما ماليا من منظمة 
الخارج» كانت المجلة تصلهم مجاناء وعلى قدر pale‏ فإن هذا التمويل ظل فى طى 
الكتمان (OWS‏ والآنء أصبح مصير 'يارتيزان ريقيو" مرتبطا بمنظمة الحرية 
الثقافية الأمر الذى رفع رقم مبيعاتها إلى معدل ثلاثة آلاف نسخة سنويا اعتيارا من 
كانت توزع بواسطة المنظمة خارج الولايات المتحدة. وقى الوقت نفسه كانت 
المنظمة تقدم مساعدات مماثلة للمجلات الثقافية الأخرى التى كانت مرتبطة بها منذ 
ò å‏ طوبلة: كينيون ريقيو )+ ١6‏ نسخة), “Cg‏ ريقيو )+ 0٠‏ \ نسخه)» 
سیوانی ريقيو )- (i Yi‏ أشعر aalala (iia \o-.)‏ )- ° 0 نسخة) 
مجلة تاريخ الأفكار: o--)‏ نسخة ).كان شراء هذا العدد من النسخ يكلف المنظمة 
Veen‏ دولار ستوبا. ووصل التزام المحظمه ازاء هشذة | ost‏ والذى خطط له فى 
البداية أن ستمر لمدة ثلاث سنوات. وصل إلى ٠١٠٠١‏ دولار بالإضافة إلى ٠٠٠٠١‏ 
دولار أخرى للنفقات الاداريه. ونح التعاقد = قفردرنك Tals‏ لتوزيع المحله فى 
(TI las!‏ كما تلقى “Casals‏ آول رفض أيضا لتوزيع مجموعة مختارات صادرة 
عن آپارتيزان “yada,‏ بعنوان Gad!‏ والحداثة كان يحررها فيليس و قيليبٍ 
راق" كان المسهمون فيها كلهم تقريبا من الذين ارتيطوا ذات يوم بمنظمة الحرية 
الثقافية ومن بينهم: ("كويستطر" وآشیارومنتی. و"مارى مكارثى”, و"الفرد (SANS‏ 
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واستمرت ظروف يارتيزان ريقيو فى التحسنء ففى شهر مارس AS ١11١‏ 
كريستول' إلى ”چوسلسون": قابلت 'ويل فيليس ليلة أمس, والمح لى بطريقة 
غامضة أن مشكلات 'يارتيزان ريقيو" قد حلت تماما... بالرغم من أنه لم بعط أية 
تفاصيل. وقد بلغ به الأمر إلى أن يقول. إن لديهم الآن أموالا أكثر مما 
يحتاجون'7*'. لکن “فيليس كان يريد المزيدء فقد كان يسال چوسلسون' بعد عام: 
' لا أظن أن المنظمة بإمكانها أن يدفع ثمن تذكرتى» على سبيل المنحةء لرحلة إلى 
أورويا فى شهر يونيو الجارى لإنجاز أعمال Gg us‏ وفى سنة ١971٠0‏ كتب 
متفاخرا: "لا آنا" ولا "راف" كنا نعتير من الذين يمكن الاعتماد عليهم شخصيا 
وسياسيا 'لكى ندعى لحفل إشهار المؤتمر كمنظمة دائمة فى عام .196٠‏ ووصف 
الشخصيات التى حضرت بأنهم مستهترون: وليس لهم جذورء وغير منضبطينء وغير 
مبالين بمعاداة الشيوعية'("'). وفى Jol‏ للاهانات. كان "لاسکی" يصف ”فيليس" 
فيما بعد بأن الاستهتار من صفاته هوء وآنه 'يصل إلى كل شىء عن طريق الغش 
والخداع". ISU‏ بحق الجحيم» يوفد إلى ياريس؟. كل ما كان يقعله هو الجلوس فى 
حانة ال TAY ga bags‏ 

بعد ذلك كان يس يؤّكد أنه ليس مدينا للمنظمة (cls‏ شىء. Laing‏ 
يسلم بأنه كان "لاعبا GG‏ فى لعية الدعاية العالمية, الا آنه كتب عن ذلك كنتيجة 
واقعية لعضويته فى الهيئة التنفيذية Gall‏ الأمريكية التى لم يكن على دراية GG‏ من 
'سجلاتها ومحاضرها وحساباتها المالية". كما يقول. كما يدعى أنه "صدم" ‏ وريما 
شعر بالحسد ‏ لمظاهر الثراء المفاجى ولرؤية شقق مس ئولى المؤتمر الفاخرة 
والاعتمادات الكييرة للسفر والانفاق وكافة الامتيازات الأخرى الخاصة بكيار 
المسئولين فى المؤسسات الكيرى. ويالرغم من ذلك: فإن يارتيزان ريقيو كانت تحاول 
دائما أن تقتصد فى الإنفاق. وقد علمتنى التجرية أن الفقر هو الحالة العادية 
للجماعات السياسية والمجلات الأدبية الجادة ". ويكمل": أما بالنسية للدعم السرى 
فيبدو لى أن ذلك يعتبر اعتداء على طبيعة Gi‏ مؤسسة ثقافية» وخاصة إذا كان التمويل 
عن طريق ذراع منظمة من أذرع الحكومة ذات الأجندة السياسية الخاصة""). 

كان للآخرين بالطيع وجهة نظر Gola‏ فى التمويل السرى. ويمجرد أن بدأت 
'يارتيزان “gh‏ الإفادة من الصفقة مع "منظمة الحرية الثقافية تلقت نيوليدر Lacs‏ 
سخيا متجددا من مموليها السريين. فى فبراير ١907‏ كتب "سى. دى. چاکسون" 
إلى آلان دالاس" يقترح جمع أموال لمجلة "ص ءل ليقيتاس _ “Sol Levitas‏ وكانت 
مؤسسة "تايم” تدعم "نيوليدر" يميلغ خمسة آلاف دولار سنويا منذ عام ١107‏ قى 
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مقادل معلوماك عن الأساليت و القخصات التسوضة على مسكوى silly call‏ 
فيما يتعلق بأتشطتهم داخل الحركة العمالية'(:*). لكن ذلك كان جزءا ضئيلا من 
المطلوب هو 0۰۰٠۰۰‏ دولار Jay isle‏ کل تظل قادرة على الإستمرار. قال ل دالاس : 
"إذا كانت المؤسسات الرأسمالية تستطيع أن تحشد كل ما لديها من حكمة لتقرر أن 
اللهجة الخاصة التى يتكلم بها ليقيتاس" إلى جماعة معينة من الناس هنا وفى 
آلاف من الدولارات.فإننى اتمنى أن تتبنى هذا الاقتراح ويبدو لى أن ذلك هو أفضل 
صيغة بالنسبة لنا و أن Bilas‏ على ليقيتاس" وندعه هو الأخر يكل MEN‏ كان من 
السهل إقناع. دالاس كما حدت فى مناسيات سايقة. فكانت منحة من الوكالة ل 
تيوليدن . ويحلول Sie‏ 01 كانت حمله "انقذوا penpe‏ قد تمكنت من جمع ال 
O. E‏ دولار' التى كانت فى حاجة البها. أو عت وکاله الإاعلام الأمريكية eons‏ 
دولار وكذلك كل من مۇسىسەة فورد $ مسثر Mr. H.J.Heinz _ uà ‘i> asl‏ 
“Philip Graham - alal ja‏ تأشر ال واشتطن دوست » وخمسة الاقف آخرى سحلت 
على أنها "من عند (EX) ait‏ 

وكالعادة دائماء دخلت منظمة الحرية الثقافية فى الترتييات الجديدة لكل 
من 'يارتيزان ريقيو ونيوليدر . التعاون مع المنظمة. الذى تمثل فى مطبوعات 
الفوائد المادية للمجلتين. النشاط الواسع للمنظمة فى نلك السنوات. جعل منها أبرز 
معالم الحياة الثقافية das al‏ ومن فوق منابر ندواتها ومؤتمراتهاء وعير صفحات 
أن يجدوا جمهورا لأفكارهم لم يكن هناك أية منظمة أخرى يمكن أن تصل إليه 
باستثناء الکومینفورم". كان مكتب “Gal”‏ مركز جذب للزائرين من كل آنحاء 
العالم. i‏ ان القندله التى انفجرت فى ppb!‏ الى القاعة كانت حدثا | o aac‏ أحد 
الأعضاء شرفا كان متوقعا وتاريخا لا ينسى فى سجلات (ELB‏ ويالنسية 
للجيلين الثانى والثالث من الأدياء الذين كانوا يريدون أن يصبحوا مثل “هيمنجواى , 
فى جماعات لكى يجلسوا APE Sle‏ 

كذلك أدى سطوع نجم المنظمة إلى بعض إمعان النظر غير المرغوب قيه. فى 
عام 5 كانت موضوعا لمحاكاة تهكمية مدركة., قدمها الناقد كينيث تينان ۔ 


307 


“Kenneth Tynan‏ وفريقه فى برتامج ”كان ذلك هو الأسبوع الذى كان .." فى ال: 
B.B.C‏ . يدا الإسكتش هكذا: والآن إليكم لمحة ساخنة من الحرب الباردة فى الثقافة: 
هذا الرسم التخطيطى هو الكتلة السوفيتية الثقافية. كل نقطة على الخريطة تمثل gai‏ 
المواقع الثقافية الاستراتيجية ‏ أماكن المسارح. مراكز إنتاج الأفلام. فرق الرقص 
تطلق ”قذائف البالية  (*)"Balletic Missiles‏ العايرة للقاراتء دور النشر تصدر 
طيعات ضخمة من الأعمال الكلاسيكية لملايين القراء المستيعدين. ويينما أنت تنظر 
اليهاء يتواصل الاحتشاد الثقافى. لكن ماذا Ge‏ نحن فى الغربء هل لدينا القدرة 
الفاعلة على الرد فى حال قيام حرب نقافية شاملة؟ ويستمر الاسكتنش : نعم! كانت 
هناك منظمة الحرية الثقافية .. الطيب.. العجوز.. والتى استطاعت یدعم مالى 
أمريكى أن تقيم عددا من القواعد الأمامية فى أورويا وغيرها لتكون بمثابة رؤوس 
الرماح (القوة المتقدمة) فى الرد الثقافى. هذه القواعد متخفية ومتنكرة فى هيئة 
مجلات. وتحمل أسماء رمزية مثل "انكاونتر" التى هى اختصار ل "استراتيجية قوة 
المواجهة  ."Encounterforec Strategy‏ ويعد ذلك بقدم الإسكتش متحدثا رسميا 
باسح المنظمة ليفاخر نمجموعة من المجلات التى كانت نوعا من الناتو الثقاقفى والتى 
كان هدقها هو الاحتواء الثقافى او أن تكون “Ligh”‏ حول الاشتراكدين المعتدلين كما 
يفضل البعض أن يقول. والحقيقة أننى لا أستطيع القول إنه كان لدينا هدفء أقول إنه 
كان Gail‏ ماله تارمس ا حسيور pital de (SN‏ لكن ميم an‏ فد oh‏ 
المنظمة نشعر بأنة من واجينا أن تظل قواعدنا مستعدة وفى حالة طوارى على مدار 
الساعة. تراقب باستمرار ما يقوم به الآخر بدلا من إضاعة وقت ثمين فى تأمل 
FE‏ 

كانت السخرية موجعة وتستند إلى بحث واستقصاء مؤكدين. Laing‏ أدان 
المتحدث الرسمى باسم المنظمة النزعة المادية المبتذلة لوزير الثقافة السوقيتى 
واستهجنها.ء ألا أن 'تينان' جعلة يكشف ‏ ودون أية dal‏ تهكم ‏ عن رعاة المنظمة 
المستنيرين . صندوق دعم منطقة ميامى - سينسيناتى' وأمؤسسة هويلتزل ‏ 
تكساس واللجنة السويسرية لمساعدة الوطتيين الهنغاريين . 

ويالرغم من أن هذه الاشارة إلى ممولى المنظمة السريين لم تحقق هدفها 
النهائىء إلا أنها سيبت أرقا شديدا ل ”چوسلسون" وأكدت مخاوفه وشكوكه بان تكون 
ال "CIA"‏ هى نقطعه ضعف (كعب أخيل) المنظمة. كان التوتر فى العلاقة بين 


)+( لاحظ التلاعب اللفظى بعبارة  Ballestic Missiles‏ والتى تعنى القذائف البالستية (المترجم). 
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حوسلسون ورؤسائه فى ال "CIA"‏ فى حاله تصاعد منذ انهبار اللحنة LL aY!‏ فى 
أوائل A oV‏ جوسلسون الذى لم يكن يسيب حدة طباعه ‏ قادرا على 9 درقص 
يرفض أن يخفف من إحكام قبضته. 'مايور لم يفق قط من آثار تلك المعاملة 
"الكافكاوية" التى لقيها على أيدى أتباع “مكارئى' فى ١1167 ale‏ . بالإضافة إلى ذلك, 
كانت هناك سلسلة من الماسى dans ill‏ جعلته دائما LS.‏ وشرسا. وقصة “gil‏ 
القصدرة التى نشرها فى عام 11 يعتوان اموا ج الظلام عن تجريته فى الحرب› 
والإصابة التى كادت تودى بحباته على شواطيء alge”‏ هذه القصة أيضا تصف 
التحرك الماساوى Glad‏ المستقيلية. فى ale‏ 71 قتلت ستارة مسرعة JOL tl‏ 
J “Pinchot Meyer‏ 2( 


ومع تزايد عناده وشططه» أصبح "pple"‏ مدافعا عنيدا وشرسا عن أفكاره 
الخاصة التى كانت تتمحور حول عدم الثقة المرضى بكل من لا يوافق عليها. كان 
أسلويه يميل إلى الجدل فى أحسن الأحوال. شدىد المبالغة فى أسوئها.ء وريما عدواتيا. 
يقول "توم برادن": "كورد" دخل الوكالة شخصاً مثالياً نقياًء وتركها وهو أداة ضامرة 
فى يد "انجلتون' و "انجلتون"' كان أستاذا فى السحرء كان يبتز ویسنغل كل شىء فى 
المدينة بما فى ذلك آنا شخصياء أى شي قد يؤمن يه giles!”‏ كان كورد يؤمن به 
(Yunis‏ "آرثر gage jail‏ صديق "مايور" القديم. وجد نقسه فريسة لذلك JÈL‏ 
الذى تحول الى شرطى ثقافى ‏ غاضب دائما -: i‏ أصيح شديد القسوة غديم 
المرونةء أتذكر أنه sles‏ مرة واقترح أن نلتقى على مشروب Laa‏ 

وهكذا دعوته Gi‏ أيضا ردا على celi‏ وجلسنا نتحدث فى الطابق الأعلى من 
مسكتى. بعد سنوات» طلبت الاطلاع على الملف الخاص بى لدى " ال"618”. كانت 
آخر وثيقة فى الملف تقريرا عنى كتبه "كورد مايور". فى بيتى» وعلى كاسى: وكتب 
تقريراً عنى. لم أستطع أن (A) gruel‏ ومثل شخصية "جيمس ستيورات” فى فيلم 
"هتشكوك”: "النافذة الخلفية": انتهى الأمر ب"مايور" و"انجلتون" وهما مرآتان تعكسان 
الانحراف الذى GIS‏ بحاولان أن OLE‏ 

فى أكتوير 197٠0‏ التقى "حجوسلسون و" ورد مايور” ومجموعة من ال HOD"‏ 
sell‏ المنظمات الدولية ‏ فى غرفة فى أحد فنادق "واشنطن". نشب نقاش ale‏ وطبقاً 
لروابة أحد الشهود. قال زملاء "'حجوسلسون"” فى ال "CIA"‏ له: 'عليك ينفسك . 
"جوسلسون" الذى كانت تصفه “Lbs‏ بأن جسده سريع التأئر بحالته النفسية. شعر 
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بارتفا ع شديد فى الضغط وكأنه تلقى لطمة قوية على صدغية قبل أن يسقط على 
الأرض. يقول "حون طومسون  ohn Thomson‏ كان لا يستطيع أن يخفى 
مشاعرهء يمكن أن يدخل فى جدل ثم يغمى dale‏ ويصاب بأزمة قلبية. كان أوروييا 
جدا"(5؟). أما الأزمة القلبية فكانت حقيقية. فى الثانية صباحا حسب التوقيت المحلىء 
اتصل "لولاثام  Lou Latham‏ . رئيس مكنب 'ياريس (والذى كان فى واشنطن 
عندما حدث ذلك) ليبلغ "ديانا" بان ”چوسلسون" قد نقل إلى المستشفى بعد انهياره 
سافرت “GLa”‏ على اول طائرة تغادر ua ls‏ فى ذلك ic eed‏ ومعها جينقر  Jenni-‏ 
fer‏ ذات الأريع سنوات. توقفت bs‏ لفترة قصيرة لكى تذهب إلى أحد الفنادق 
وتترك “pda”‏ مع أمها (أم ديانا) قبل أن تنطلق إلى :مستشفى جورج واشنطن 
الجامعىء وهناك وجدت 'حوسلسون وقد وذ ٠ع‏ فى خيمة اوكسجين. على مدى 
الأسابيع القليلة التالية كانت إلى جواره لرعايته. كان "حجوسلسون" يتعافى ببطء» 
وفى تلك الحالة وهو طريح الفراش أفيق مرة أخرى تحت إلحاح الواجب. تتذكر 
'ديانا": 'طوال فترة وجوده فى المستشقى كان JOL”‏ يعطينى تعليمات موجزة أقوم 
بتسجيلها ثم أذهب إلى باب غرفته وأبلغها إلى ol‏ وليمز" وغيره من البلهاء الذين 
كانوا يجيئون. كانت تسلية أن بقلب الطاولة AO) agile‏ 
ويينما كان "حوسلسون" ما زال تحت قناع الأوكسجين. استدار "بل ديوركى 
Durkee -‏ ا1 تاب “agile”‏ نحو الى oily‏ وهما يسيران فى أحد شوارع واشنطن 
ليقول له: Lag‏ نحن قد أوصلناه إلى حيث نريده أن يكون"*). بعد ls‏ عندما 
تستعيد “GL‏ ذكريات نلك السنوات. سوف تكتشف أن الوكالة بالرغم من تقديرها ل 
"مايكل بسبب ما كان يقوم به» إلا آنه كان شوكة فى جانبهم. كان يتصرف كما 
يتراعى له» وكان يقاوم كلما حاولوا فرض سيطرتهم. حاول SSL"‏ أن يرضيهم بان 
بقول لهم كل شى عن كل ما كان يطبخ على arom‏ المواقد. ويسبب 699 شخصيته 
جعلهم لا يشعرون يعدم أهميتهم. كان dao‏ عا لهم. يتحدث معهم عن أسرهم 
واعمالهم» وكان لدى الانطباع بأنهم معجيون به هذا الانطياع اهترز الآن ‏ والآن 
أعرف تماما أن دیورکی" كان يعبر عن عدد كبير منهم. لابد من أنهم كانوا مرتابين 
فى كل أولئك المثقفينء بالإضافة إلى كونهم أجانب» وكانوا يعانون من أنهم يستولون 
على الأموال كلها.. ويتمتعون بالقوة الأمريكية .. إلى جانب أن JSL‏ لم يكن من 
أبناء ييل" كان عميلاء روسيا ويهودياء وكان هو الذى يخالط المشاهير Bayes‏ وعلى 
asa‏ المساواة» وليس AX)‏ 
كان من الواضح أن صحة "جوسلسون" لن تمكنه من أن يبذل جهداً كبيراً مع 
المؤتمر أكثر من ذلك. فتم الاتفاق على أن ينتقل إلى ina‏ يشكل gila‏ حيث 
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يواصل عمله مع المنظمة.. ولكن من يعيد. وان يتولى "حون هنت _ ‘John Hunt‏ 
مسئولية إدارة مكتب ”ياريس" فى التعامل مع الوكالة. عندما جاء "هنت" إلى المنظمة 
فى ale‏ ١۹۰٠ء‏ كان قد آمضى العامين الأولين مثل “عامل النظافة. لا يقول Gat‏ كان 
يراقب فقط (Ostia,‏ كان هو الذى يقول ذلك فيما بعد. ويالتدريج» WLA gual‏ 
عمليات" كما قال للمسئول التنفيذى الذى كان يعمل مع "مايكل". هذه الأدوار ظلت 
كما هى طوال حياة المنظمةء لكن بالنسية ل جوسلسون' الذى كان يعمل من منزله 
فى Sia”‏ ويمساعدة سكرتير. وجد ois’‏ نفسه وقد أصبح صاحب السيطرة 
الإدارية على المقر القيادى فى ياريس . 


371 


(f1) 
وك أطلب مك قط أن تذفن الى موك ى روا‎ 

دعك من هذا العناء.. استد ع ريات الفن. 
و. ب. ديدس 


( تلك الصور) 


على الفنون تحت ادارة ايزنهاور تيعه إعلان إدارة "كينيدى" عن الرغبة فى علاقة 
احتقالات تنصببه» IS)‏ من أبرزهم pl‏ ملل “Arthur Miller‏ و اندرو 2115 - An-‏ 
l3 drew Wyeth‏ تست هيمنجواى - Ernest Hemingway‏ و ماىس قان دير رو 
Mies Van der Rohe‏ و ايجور سترافتنسكى  Igor Stravinsky‏ وأييير مونتو۔ 
Pierre Monteux‏ وأيول هيندميث “Paul Hindemith‏ و"أرشيياك ماكليش _ Archi-‏ 
bald MacLeish‏ و روبرت لوىل - Robert Lowell‏ و Stuart Davis _ 1855 ol piu‏ 
كتيت اليزابيث بيشوب Elizabeth Bishop‏ إلى لويل" تقول: لابد من أن الاحتفالات 
كانت God‏ هزلياء أشاهد أجزاء منها فى الأفلام الإخباريةء لكننى لا أحب تلك الأبهة 
التى SE‏ بالإمبراطورية الرومانية منصة استعراض التقرير مثلا تبدو مثل أقواس 
النصر'!'). لكن بالنسية للكشيرين من أقطاب الحرب الباردة. ققد كان ذلك الحو 
الإمبراطورى ملهما كما قال أحد المعجبين ل كينيدى فى أوائل عام NATN‏ تماما 
كما كان يحدث فى العصور القديمةء كان المواان الرومانى Laui‏ حل يمكنه أن بهتف 
JS‏ فخر وکبرباء: GI‏ مواطن “civis Romanus sum: las,‏ وها نحن الآن مرة 


(“civis Americanus sum’ أمريكى‎ 


هذه المرة على عشاء أقيم على شرف اندريه مالرى  “André Malraux‏ وزير الثقافة 
الفرنسى آنذاكء وآثناء الاستقبال كان "كينيدى' بمزح قائلا إن البيت الآبيض قد 
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أصبح بمثابة مقهى للمثقفين. لكن لويل" كان متشككا ويعد عشاء البيت الأبيض كتب. 

قرا أن الأسطول السابع فك أرسل إلى مكان فى الما ويعتريك شتعور ,قبح 

بعدح أهمية الفنان Sly‏ ذلك كان نوعا من بضائع تزيين الواجهة. وآن الحكومة كانت 

قى مكان آخرء وآن شيئًا أكثر قريا من "الينتاجون” هو الذى يدير الدولة بالفعل.. 

CANN ENE SAR Shee ديه كثر‎ See تسن‎ ee eee 
Tiag ait ااا اس یاک‎ as 


كان هناك ميل متزايد من بعض المثقفين للنظر بارتياب إلى كرم وإحسان 
الحكومة. إلا آنه كان نادرا ما يتم التعبير عن ذلك. لكن موضوع القساد لم يقلق 
ال "CIA"‏ بشكل كبيرء وهى التى كانت كل تلك العطايا والهبات توزع تحت إشرافها. 
يقول دونالد جيمسون  “Donald Jameson‏ أحيانا تجد نفسك عرضة للفتنة أو 
الغواية. وأعتقد أن أى شخص كان Jats‏ موقعا مهما فى المنظمة (منظمة الحرية 
الثقافية) كان يعرف على نحو أو آخر أن الأموال كانت تجىء من مكان ماء واذا 
نظرت حولك لن تجد سوى اختيار منطقى واحد. وقد اتخذوا ذلك القرار. إن الاهتمام 
الرئيسى بالنسبة لمعظم المثقفين والكتاب فى الحقيقة هو كيفية الحصول على أجر عن 
عمل ما يريد أن يعمله. وأعتقد انهم على وجه العموم يمكن أن يقيلوا أموالا مهما 
كان.عصيووفا: وهكذا كاتن الله وغديها من البيكات الشابية sbi Ga‏ 
تعتبر بمثابة ثدى كبير يمكن GY‏ شخص أن يأخذ رضعة Ge‏ عندما يريد.. ثم يذهب 
a gaal‏ يعمله. وهذا فى رأيى أحد aai‏ أسياب نجاح المنظمة: لقد جعلت من الممكن أن 
تكون مثقفا حساسا.. وتأكل. والآخرون الذين كانوا يقعلون ذلك فى الواقع هم 
الشىوعىون"“). 

وسواء أكانوا يحبون ذلك أم لاء سواء أكانوا بعرفونه أم اء فإن العشرات من 
المثقفين الغربيين كانوا قد أصبحوا مرتبطين بال "CIA"‏ عن طريق Jaa‏ الذهب 
السرى . واذا كان 'كروس مان ~ "Crossman‏ قد استطاع أن يكتب فى تقديمه GES‏ 
ta?‏ فقيل" أنه ال Md‏ اساب آلا الاد لشت مه Lise‏ واد 
أكثر ما يهمه هو الحرية المعنوية", "يبدو الآن أن كثيراً من المثققين لا يستطيعون 
مقاومة ركوب قطار الكسب غير المشروع ولو لمرة واحدة. بعض اجتماعات المتظمة" 
xia Le,’ cals‏ انى والمكلافى في اللبناس واتماشيروج كانوا lig Sis‏ ينجي 
الوجهاء الذين يتنقلون بين سان ترو پیز فى الصيف و سان مورتز او چستاد 
فى الشتاء كما كتب وولتر “Walter Laqueur -SY‏ الخبير بالشئون السوقيتية: والذى 
كان ممن يحضرون تلك الاجتماعات يانتظام. "كان هناك تنفج وحذلقة وخاصة فى 


بريطانياء المظهر الخارجى للدمائة والسلوك الراقىء الذكاء والثقافة الرفيعة المصحوية 
بغيبة الجوهرء حديث المنصات الجامعية وثرثرة مقهى ”كافيه رويال'(*). ”هذه الرحلات 
المترفة والباهظة لابد من أنها كانت متعة كبيرة لمن ينعمون بها على نفقة الحكومة", 
لكنها كما يقول ple”‏ اييشتين" كانت أكثر من متعة لأنهم كانوا يذوقون طعم 
السلّطة والنفوذ". "عندما كان المثقفون الزائرون يجيئون إلى “نيويورك” كانوا يدعون 
الى حقلات فخمة": طعام Bab‏ الثمن فى كل مكان. خدم وحشح» وأشياء أخرى لا 
يعلمها إلا الله واكير Ss‏ مما كان jus‏ عليه أولئك المثقفون: فمن ذا الذى لا يود أن 
يكون فى مثل هذا الموقف؟ حيث أنت ملائم سياسيا وفى الوقت نفسه تكافاً جيدا من 
أجل الموقف الذى اتخذته. كانت تلك هى الفرصة المناسبة للفساد الذى جاء بعد 
زلك"(١).‏ 


Lol‏ الذين لم يكونوا يحصلون على المنحة اليومية فى 'نيويورك» فكانوا يفيدون 
من مزايا “فيللا سير بيللونى" فى "بيللاجيو" شمال إيطاليا. كانت تقع على رأس ناتئ 
فى اليحر بين يحيرات لیکو و'كومئ" وكانت "أميرة دبيللاتورا' وتاسو Principessa‏ 
“della Torre e Tasso‏ قد منحتها لمؤسسة روكفلر. ووضعت المؤسسسية هذه القللا' 
تحت تصرف المنظمة كمكان غير رسمى لاستجمام الأعضاء المهمين ‏ وكانت أشبه 
بالأناكن الشاهبة بالشباط tus‏ يمكن لياط الجبها فى الصري الكقافية Sh‏ 
سرا اسان دهد وجو GSI)‏ والفقانون والويستنون الذاهيون GGN‏ 
هناك. كانوا يجدون فى استقبالهم سائقا فى "يوتيفورم” أزرق اللون. يحمل على طية 
صدر سترته شارة صغيرة مكتوب عليها"”5.لا*. Lol‏ الضيوف فلم يكونوا بتعمون Jia‏ 
ذلك المستوى من الخدمة: ولكن الإقامة كانت مجانية بالإضافة إلى الانتقالات 
والوجبات واستخدام ملاعب التنس وحمام السباحة. كتبت Hannah  تنرآ Gla"‏ 
“Arendt‏ تصف ل ماری مكارثى  McCarthy‏ ل0قالة"أناقة المكان: 'تشعرين وكانك 
فجأة تقيمين فى قصر oF sags. clus‏ خادما من بينهم المسئولون عن الحدائق.. 
برأس العاملين هنا رئيس خدم منذ abi‏ الأميرء له وجه وأسلوب رجل مهذب من 
فلورنسا القن salad!‏ عش(" . 25355 غا 'مكارثى' Gat‏ اكتشفت أن ذلك الجو 
المترف لم يكن بساعد على العمل الحاد. كانت "الفيللا" أيضا مكانا ملائما لعقد ندوة 
المنظمة شروط النظام العالمى' بالاشتراك مع Uae‏ 'دايدالوس _ Daedalus‏ 
والأكاديمية الأمريكية للآداب والعلوم. 


وكانت هناك إمكانية متاحة أمام قلة مختارة للمشاركة فى رحلات بحرية فى 
اليحر الأيض على يخوت "هانسى لاميرت  Hansi Lambert‏ أو Sia”‏ قليشمان e‏ 
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"Junkie Fleischmann‏ كانت “هانسىئ' مليونيرة من أصدقاء المنظمة» كما كانت 
تستضيف البعض فى منتجعها الشتوى فى جستاد ). وكان pai‏ وزوجنه كديرا 
ما ينزلان ضيوفا عليهما ( هانسى و فلیشمان ). عندما Se‏ سيندر ل ارنست 
رويرت كبيرتيوس- “Ernst Robert Curtius‏ عن dil,‏ البحرية من "كورفق الى 
'ابشيا' فى شهر اغسطس Aoo‏ قال الصدىق الألانى بكل بساطة: "كنت Le gui‏ 
والآن تبحر على اليخوت فى البحر الأبييض.. ها! ها! ها!"). أما بالنسية لمن كانوا 
يفضلون الطبيعة البريةء قكانت المنظمة ترتب لهم الإقامة فى أفخم الأماكن الأورويية. 
فى “yall”‏ كان هناك فندق كونوت,. وفى روما 'فندق Halas!‏ وقتدق جراند فى 
كاب ol aa‏ وفى پاریس GIS‏ ايرقنج براون يستضيف الأصدقاء فى بيتهء بعيدا 
dic‏ وطنه» فى الجتاح الملكى فى فندق بالتيمور . 

بالرغم من تحفظات “رويرت لويل على قبول رعاية الحكومة ونعمها. إلا أنه 
استطاع أن يكبح تلك التحفظات ويقبل تذكرة سفر بالدرجة الأولى إلى أمريكا 
الجنويية قدمتها له المنظمة فى مايو VAY‏ كانت صديقته العزيزةء "اليزابيث gets‏ 
التى تعيش فى ريو دی جانيرئ' تلح عليه منذ سنوات أن يأتى. والآن كانت إعانة 
المنظمة هى التى جعلته يتحرك. كانت بيشوب سعيده. كتيت: رجال وزارة الخارجية 
فى البرازيل يتصرفون بغباء شديد وغالبا ما يرسلون روائيين وأساتذة ضئيلى القيمة 
وبلداء ('). كانت زيارة لويل ميشرة دأن تكون أكثر امتاعا . 

كانت المنظمة تحاول منذ عدة سنوات أن توسع نفوذها فى أمريكا الجنويية. 
كانت "كوديرنوس - 03006205" هی مجلته tla‏ وكان Guile‏ تحريرها "جوليان 
جوركن - “Julian Gorkin‏ كان “US gga”‏ قد آسس الحرّب الشيوعى فى 'قالینسبا 
فى عام ١551١‏ وعمل فى شيكة سرية لحساب. :لكومنتيرن . وتعلم ‏ من بين أشياء 
أخرى ‏ تزييف وثائق السفر. وعندما قطع علاقته ب “singe”‏ عام ۱۹۲۹ زعم أن 
السوقيت حاولوا إقناعه بان يعمل بالاغتيال. وقيل نهاية الحرب الأهلية الإسبانية» فر 
إلى المكسيكء المحطة التقليدية للبلشقيك الهاربينء ونجا هناك من خمس محاولات 
كانت تستهدف Gls‏ خرج من واحدة منها يقب فى الجمجمة. وكمحرر dal‏ 
'كوديرنوس” كان واجبه هو أن يحاول Shy‏ يخترق "عدم الثقة الكبير' فى آمریکا 
اللاتينيةء حيث كانت الطريقة الوحيدة لتحقيق pi‏ جيد ‏ كما يقول مازحا ‏ هى 
الهجوم المستمر على الولايات المتحدة والثناء على "سارتر" أو Pablo  !دورين gbb"‏ 
Neruda‏ .لم يلق “جوركن LÍ‏ مساعدة من الانقلاب الذى حدث فى جواتيمالا يدعم 
:من ال "ها6"(؟150١)‏ ولا من الثورة الكويية .)٠۹١۸(‏ وفى أعقاب التدخل الأمريكى 
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فى تلك المناطق كانت مرحلة غيطة وشعور بالسعادة بالنسية لشيوعى أمريكا اللاتشة 
وحلفائهم ('). لکن "جوركن” كان يصارع فى وجه صعويات dom‏ واستطاع أن يهيئ 

وصل لویل إلى ريودى جانيرو مع زوجته 'اليزابيث هاردوك  Elizabeth‏ 
“Hardwick‏ وطقلتهما هاريت  “Harriet‏ ذات الخمس سنوات وذلك فى الأسبوع الأول 
كل شيء بشكل جيد إلى أن ركبت أسرة "لويل" الباخرة عائدة إلى 'نيويورك” فى أول 
سبتمبر ويقى هو ليكمل الجولة جنويا إلى 'ياراجواى و الأرجنتين . كان يصحبه 
'كيث بوتسفورد  ual! “Keith Botsford‏ المتجول الدائم' للمنظمة فى أمريكا 
du gall‏ والذى كان حون شهنت - "John Hunt‏ فد dey)‏ فى dia JI‏ لکی يصع عدنيه 
على الشاعر. (كان "بوتسقورد” هو مقود أو زمام “asl”‏ بلغة ال “CIA”‏ . وكان أن 
وجنون العظمة. وشرب كمية كبيرة من ال مارتينى فى Jia‏ استقيال فى القصر 
الرئاسى وأعلن أنه 'قيصر الأرحجنتين وأن 'يوتسفورد تائيه" . ويعد القائه لخطاب 
“fa‏ الذى أطرى فيه على "الفوهرر" وإيديولوجيا السويرمان(''!, تجرد لويل" من 
سترة تكتيف(*) بالقوةء وأخذوه إلى إحدى المصحات وقيدوه من ساقيه وذراعيه يسيور 
جلدية وهم يحقنونه بجرعات كبيرة من الثورازين . واكتمل أمتهان بوتسفورد Losie‏ 
أمره لويل من هذا الوضع» وضع يروميئيوس مقيدا » أن يصفر لحن اليانكى 
"gaia‏ إلى داو OVS‏ 

فى أواخر ذلك الشهرء اتصل 'نابوکوف ب مارى مكارثى تليقونيا. كان 
صوته مرتعشا وضجرا وهو بخبرها بأن bel”‏ 'محجوز فى مصحة للأمراض العقلية 
فى “بيونس إيرس” ون “مارلين مونرى  "Marlyn ۷٥۸۲٥۴‏ قد انتحرت بسبب علاقتها 
مع بويبى كينيدى - "Bobby Kennedy‏ وأن البيت الأبيض قد تدخل7('). مشاركة 
"نابوكوق” امتعاضه. انتهت "ماری مكارثى" إلى أن "عصرنا بدأ يشيه فيلما مرعبا 
كينيدى" فهو الحمام وما به من حليب OED aaah‏ 


(x)‏ القميص الخاص بمن يصايون بالهياج الجنونى ‏ المترجم. 
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كان Sale‏ لويل" GG‏ كاملة. لويل الذى كان المنظمة قد اختاراه "كأمريكى متميز 
فى مواجهة الشيوعيين Jia‏ يابلونيرودا . تبين أنه مبعوث من أجل لا شىء أكثر من 
خواص الثورازين الذى حقن به. تخلى عن ذويه بشكل سيئ (وبالمقابل فإن 
بوتسفورد' تخلى عنه). والغريب ألا يتخلى هنت" أو چوسلسون" عن "يوتسفورد" 
وإنما ظلا يعتمدان على خدماته "كمندوب' لهم فى أمريكا اللاتينية. والأكثر غرابة من 
ذلك أنهم بعد أقل من عام فكروا فى إرسال "لويل" لتمثيل المنظمة فى احدى المناسبات 
فى المكسيك» لكن جوسلسون أوقف ذلك خشية أن يهمل لويل" تعليمات طبيبه 
المعالج كما فعل فى المرة السايقة.. إذ ليس هناك ما يضمن على الإطلاق أنه لن يلقى 
بعض الخطب المجنونة لصالح "هط OW"‏ أما "يوتسفورد” الذى لم يكن لديه الرغية 
فى تكرار التجرية السايقة. فحذر من إرسال لويل" وتم الاتفاق على أن رويرت ين 
وارن ~ “Robert Pen Warren‏ و نورمان پودھوریتز - yai ya “Norman Podhoretz‏ 
تمكن الاعتماد عليهما. لإرسالهما خلف ستار تورتيللا”. 

وبالرغم من أن “جوسلسون"' كان لديه شكوكه فى بوتسقورد" (لست حتى 
واثقا من أنه يمكن أن ينقل وقائع OV (Grad‏ إلا أن نجم “يوتسفورد” ظل فى صعود 
فى داخل المنظمة(4١),‏ باعتباره يحظى برعاية "هنت". والآن كان يقول ل: "هانت": إن 
المثقفين البرازيليين كانوا يعتبرون المنظمة 'واجهة لليانكى". واقترح أن تكون المنظمة 
أكثر bia‏ وتواضعا يعدا عن الأنظار". Yig‏ تدعم سوى المشروعات التى تحظى 
أيضا بدعم محلى قوى. OSI‏ هنت رفض ذلك التوجهء قائلا إنه لا ينبغى إهمال Li‏ 
منطقة فى العالم فى الحرب ضد الشيوعية!؟'). وفى هذا الإطار ويهذه الروح. كان 
لابد من حملة شرسة يتابعها 'هنت و 'بوتسفورد" لزعزعة مكانة الشاعر 'يابلو 
bsg 535‏ 

فى أوائل عام VAI‏ تلقى "هنت" معلومات سرية مفادها أن 'يابلو نيرودا" 
كان مرشحا لجائزة نويل للآداب لعام ٠١ ٠.1974‏ النوع من المعلومات الداخلية كان 
ab‏ حيث المفترض أن تكون مداولات اجنة "نويل" فى غاية السرية. ومع ذلك انطلقت 
حملة تجريح وشائعات ضد "نيرود|" فى ديسمير ١6117‏ . كان "هنت حريصا على 
إخفاء دور المنظمة فى call‏ ولذا Leste‏ ساله "ايرقنج كريستول” عن صحة ما يقال من 
أن المنظمة “تروج شائعات” عن نيروداء كان رد هنت" عليه -ممازحا- أن الجدل 
حول ترشيح الشاعر لجائزة نويل شىء حتمى'!' '). والحقيقة أن هنت" كان قد fas‏ 
تنظيم Glee‏ الهجوم منذ فيراير AAT‏ وكان "جوليان جوركن" قد كتب إلى "صديق 
فى ستوکهولم" بخصوص نيرودا وقال ل "هنت" إن “ذلك الرجل على استعداد لاعداد 
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كتيب بالسويدية بعنوان Ua‏ نيرودا""). لكن هنت" تشكك فى جدوى كتيب كذلك. 
وطلب من رينيه تافرنييه- sal “René Tavernier-‏ نشطاء المنظمة- إعداد تقرير موثق 
بالإنجليزية والفرنسيةء oly‏ يكون ljala‏ للتوزيع "على أشخاص معينين"""). وأكد 
هنت" أنه لا ينيغى إضاعة الوقت إذ! كان من الضرورى تجنب فضيحة منح Byala‏ 
نویل ل نيرودا . وطلب من ناقرتييه أن يعد ا( :تمرير بالتعاون مع "جوليان “Sage‏ 
و صدىقه السويدى لاا 

ركز تاقرنييه فى تقريره على موضوع التزام “lag yas”‏ السياسى 5 al‏ من 
المستحيل الفصل بين “نيرودا الفنان' و نيرودا الداعية السياسى(؛'). واتهم التقرير 
نيرودا ٠‏ عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعى rine CANE‏ 
فى الصراع السياسى "الشامل والشمولى'. مضيفا أن ذلك هو فن ومهارة الرجل 
المقاتل” الستالينى "المنضبط". كما استغل التقرير, على نحو جيد. حصول نيرود ا” 
ite‏ جائزة odiu‏ ستالن ھی ale‏ 7 ؛ daps dingy.‏ ذلك 446 خنوع 
ر 

أرسل "6 “4a‏ مسودة المقال إلى "هنت" فى نهاية شهر يونيو. كان من رأى 
هنت أن المقال يحتاج إلى 'تسخين أكثرء وطلب من المؤلف التركيز على طبيعة 
التزاح نيرودا السياسىء ويالذات على المفارقه فى موقفه الستالينى وضعف صلته 
بالجو الأكثر تسامحا فى روسيا المعاصرة. أنهى "هنت" تعليقه بنيرة أستاذية G‏ ل 
'تافرنييه إنه ينتظر أن يرى التقرير بعد تعديله فى خلال أيام (VEL‏ وتقول 
ديانا جوسلسون': "من الواضح أنه كان لابد من أن يقوموا يحملة للحيلولة دون 
حصول "نيرودا” على جائزة نويل. هذا مؤكد"("). ويناء على ذلك» كان "جوسلسون" 
قد كتب إلى 'سلقادور دو مادارياجا- ig ul, all “Salvador de Madariaga‏ 
والراعى الشرفى للمنظمة يطلب تدخله. لکن 'مادارياجا كان Lily‏ بان ستوكهولم 
سيكون لديها رد سهل وقاطع فقد تم تكريم الشعر الشيلى بالفعل فى شخص 
T‏ ميسترال وهذا هو كل شىء. ولن يكون بمقدور السياسة أن تصنع 

([*" لكن السياسة بالطبع كان لها صلة كاملة بذلك. 


لم يفز ”نيرودا" يجائزة نويل للآداب فى VIVE ale‏ بيد أنه لم يكن هناك ما 
يدعو على الإطلاق للاحتفال فى مكاتب المنظمة عندما أعلن عن اسم الفائز يها. كان 


Stockholm aurait une réponse facile et impeccable : on a déja couronne Nobel Ja Poésie chilienneen la (x) 


personne de Gabriela Mistral. un point c'est tout . Et la politique n'y a rien a faire 
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"حجان يول سارتر — “Jean - Paul Sartre‏ الذى رفضها متياهيا. “Nagpur Lol‏ فكان 
le‏ أن ينتظر حتى عام SI ١91/١‏ يحظى بتكريم الأكاديمية السويدية. وكان فى ذلك 
الوقت سفيرا ل شيلى فى فرنساء ممثلا لحكومة صديقه سلقادور الليندى - Sal-‏ 
"vador Allende‏ المنتخبة ديمقراطيا (والذى اسقط بشکل غير ديمقراطى وقتل فى ale‏ 
۳ بمساعدة الذراع الطويلة ... ال PCIA"‏ 


فى عام ۱۹١۲‏ ويعد أشهر قليلة من بناء سور برلين نلقى نيكولاس نابوكوف 
دعوة من “Willy Brandt  تنارب Li‏ عمدة يرلين الغرييةء ليكون مستشارا للشتون 
الدولية لدى مجلس الشيوخ فى برلين". ويقول 'ستيوارت هاميشاير : Stuart Hamp-‏ 
“shire‏ أن "راتت" و'نابوكوق" LLS‏ على وفاق. كان الأمريكيون مولو “ols”‏ 
وكذلك البرنامج الثقافى ل 'يرلين". وكان “aly”‏ يشعر بالاطمئنان لذلك تماما ولم يكن 
ul‏ أية درجة من القلق. كان نيكى - “Nicky‏ محنكا ورفيع الثقافة ويعرف الأشخاص 
المناسيينء ولذا كان فى المكان المناسب تماما ل ى بنظم شئون "يرلين الثقافية"('). 
كانت برلين الغربية بالنسبة ل نابوكوقف قد فقدت بعض توهجها 
الكوزمويوليتانى ويدا الوقت مناسبا لإعادة استثمارها فى اللعبة الثقافية . تقول 
"حون هنت ۔ “John Hunt‏ إن 'نابوكوف' لم يكن مستعدا قط GY‏ يقبل العالم على 
حساب ما هو مقتنع به» وكان يبدو أنه فقد الاهتمام بالنماذج القديمة للحرب الباردة. 
bbs‏ وم ترخا الال لن الت كات ال Leeds‏ بحا من Malin SN‏ 
كانت تقار eked saddles‏ الشبوعية, كتن وهو فى خالا من الشبعور 
بالدفء الذى أشاعته سداسة التهدئة _ - Détente‏ وذوبان الجليد بين الكتلتين: OLS"‏ 
من الواضح لى أنه فى لعبة كتلك. لابد من أن يحاول المرء أن يكسب دعم ومشاركة 
العلماء والفنانين والأدباء فى الاتحاد السوقيتى والكطة الاشتراكية"(''). ولهذا الهدف 
صادق السفير السوقيتى فى 'برلين' الشرقية 'ييوتر اندريقتش Pyotr AnS panuli‏ 
GLS .dreyetvich Abrassimov‏ يقضيان الساعات معا فى السفارة السوقيتية. وفى 
النهاية رضخ ابراسيموق لرجاءات نايوكوق الملحة GG‏ يكون الفناتون السوقيت 
ممثلين فى "مهرجان برلين للفنون والذى كان هن مديره أيضا. كان ذلك قرارا > LS‏ 
بالنسبة ل "ايراسيموق" وكانت المخايرات السوقيتية تضع أعينها على "نابوكوف” وعن 
طريق جاسوس لل KGB"‏ كان مزروعا كمستشار ل 'برانت”, كان الروس يعرفون 
كل شىء عن علاقات واتصالات " نابوكوق” بالمنظمة المدعومة من CIA"‏ 


(*) جهاز المخابرات السوقيتى (المترجم). 
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لم نکن la‏ سعيدا تماما Syl gusts‏ قي تلك الرظيقة العديدة 
كما تقول 'ديانا". آما 'نابوكوف" الذى أصيح يقضى معظم وقته فى CA a”‏ فقد بدا 
مبتعدا عن debi!‏ ولكن ليس بعيدا عن كشف حساب مصروفاتها . aly‏ يستطع 
چوسلسون الذى كان يدعو دائما إلى الحد من الإنقاقء أن يوقف تبذير نابوكوف 
og hill ing‏ يقول 'ستيؤارت هاميشاير"* كان يافظ النوق lie‏ وكان لايد من 
أن ندفع من. أجل ذلك" "). لكن الصيغة التى تم الاتفاق عليها رسميا بين المنظمة 
ومكتب "برانت” وَقَرَتْ للمؤتمر فرصة آن يكون ه مثلا فى أسابيع الاحتفالات  Berlin-‏ 
er Festwochen‏ وفى عام als VAIE‏ بتمويل حضور Gunter Grass  سارج piga‏ 
وأديليو. اتش. أودن - "Kenith Botsford  دروفستوب Euu S" "W.H.Auden‏ 
وأكلدنث بروكس _ Cleanth Brooks‏ والاتنحستون فبوز  ‘Langston Hughes‏ 
ورويى ماكولى  “Robie Macauley‏ و رويرت بن وارن  Robert “Penn Warren‏ 
و “James Merrill  ليردم juara‏ و چون طومسون - John “Thompson‏ و تید هیوز 
"Ted Hughes -‏ وأهيريرت ريد - “Herbert Read‏ وأبيتر “Peter Russell _ Juul,‏ 
وأستيقن سيندر  "Stephen Spender‏ وأروجر كايلوا  “Roger Caillois‏ و ise‏ 
“Pierre Emmanuel _ Js sla!‏ وأديريك والکوت - Derek “Walcott‏ والخورخه لوی 
بورخىس - Jorge Luis Borges‏ وأوولى شوينكا  Lol Wole Soyinka‏ "حون هنت - 
“John Hunt‏ وأفرانسو بندی" فحضرا كمراقيين. 

Of‏ وشن pl‏ سام أن ply‏ "اتاب gf‏ أن lis‏ عيظة يسيب ما 
كان يعتيره "خذلانا" من “نايوكوق” لهم. يقول "هاميشاير": "كان حاقداء وكان يشير 
دائما إلى "جماعتى' من المثقفين. كان يتملقهم و+ لتالى يتوقع منهم الولاء. وكان نيكى 
“Nicky -‏ جزءا من جماعته" GS!‏ أصيح مهتما بشىء آخر. لذا غضب حوسلسون 
وكان يشعر VEL‏ وينهاية عام 974١كان‏ صبر “حجوسلسون" قد قارب على 
النفاد» فكتى رسالة لاذعة يسأل فيها "نايوكوقف" عن سيب طلبه من المنظمة أن تتحمل 
نفقات رحلة يقوم بها إلى “gad”‏ كان من الواضح أنها لمصلحة برلين . ولأن 
'نابوكوقف" كان يحصل على راتب سخى من المنظمة و كان جوسلسون قد سحب 
مبلغ ۲٠٠٠٠١‏ دولار تقرييا من 'مؤسسة فارفيلد لتغطية نشاطه هناك على مدى أريع 
سنوات GLS)‏ من ضمنها ۲٠۰۰۰‏ لراتبه). لذلك ساله "جوسلسون" DU‏ لا يغطى 
نفقات رحلته من ال ٠٠٠٠١‏ مارك التى كان يحصل عليها من أموال دافعى الضرائب 
الألمان. ولأن "حوسلسون" كان يشعر بالغيظ الشديد SY‏ نابوكوق لم يبلغه بأى 
شىء عن زياراته ل"أبراسيموف” فى القطاع السوقيتى» ولا عن زيارة "أبراسيموق له 
فى منزله مع 'روسترويوفتش - Rostropovitch‏ © أنهى 'چوسلسون رسالته إليه 
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بقوله: لا أريد أن أعرف أى شىء عما تقوم به. ولنوقف علاقتنا الرسمية إلى الأول 
من sale‏ (حيث كان من المقرر أن يلتقيا)ء ودعنا نأمل ألا تكون أفعالك سييا فى تدمير 
صداقتنا"(""). ولم يملك "جوسلسون" إلا أن يوجه all‏ إهانة أخيرة فتمنى أن تكون 
عطلة عيد الميلاد فرصة لإعادة النظر Sly‏ يقوم بوضع الألحان بدلا من ”الجرى 
المجنون هنا وهناك والاندقا ع ريما نحو ATE gg‏ 
كانت سحاية سوداء تتجمع فى سماء العلاقة بين 'حجوسلسون" و “نابوكوق" 
عندما ple‏ حجوسلسون" بأنه كان يخطط للقيام برحلة إلى موسكو مع "ابراسيموق" 
لتاكيد مشاركة الفنانين السوقيت فى "مهرجان برلين". كتب إليه بحدة محاولا أن يثنيه 
عن القيام بالرحلة. وفى اللحظة الأخيرة أجهض "نابوكوق" الرحلة» لكته طلى 
تفسيرا من چوسلسون . كان التفسير متوقها ولكنه cla‏ ميهما الى أقصى درجة: 
'لم أكن للحظة واحدة قلقا على حياتك ولا على أية عواقي خاصة بعلاقتك بالمنظمة. 
صدقنى.. لقد كنت قلقا عليك شخصياء وكنت أخشى أن تجد نفسك فى أى موقف 
حرج» ليس فى حينه ولكن Lar,‏ بعد عام آو اثنين من الآن. لا أريد أن أكتب عن ذلك, 
لكن.. اكه أن Le‏ فى iad‏ لس angie Lud‏ :ولتم فى اعشيارك gi Leas‏ لك 
أعداء كثيرن قى 'يرلين" ينتظرون الفرصة لطعنك بالسكاكين... فلم صلحتك 
الشخصية. من الأفضل أن تسحب الأرض من تحت اقدام أولئك الناس وأن تضع 
نهاية لترثرتهم المؤذية'(*'). كان هناك ما هو أكثر من الضرر وراء اعتراضات 
'جوسلسون' على تحرك صديقه فى عمله الجديد: فقد أصبح “Lag S gil”‏ مخاطرة 
أمندة. والآن كان جوسلسون يحذره: 'يمكن أن تصبح» من حيث لا تدرى» أداة 
للسياسة السوقيتية فى ألمانياء وقد cas‏ فعلا بالخطوة الأولى فى هذا الاتجاه(57). 
بعد هذه الرسالة بوقت قصيرء فى مارس NAVE‏ نشا موقف Glia‏ لدرحة 
بعيدة. ففى أثناء عملية تحقيق فى "الكونجرس" بخصوص الإعفاء الضريبى 
للمؤسسات الأمريكبة الخاصة. والتى كان يقوم بها النائب "رايت ياتمان  Wright‏ 
تسريت معلومات حددت أسيماء عدد من تلك المؤسسات التى كانت مجرد 
واجهات تختفى ال "CIA"‏ وراءها. (كان عددها ثمانية» وعرفت ياسم ثمانية 'ياتمان"') 
كانت تلك المؤفسسات هى: “Gotham Foundation  نشيدنوف aga”‏ و"متشحن فاند ‏ 
‘Michigan Fund‏ ويرايس فاند  ‘Price Fund‏ و اندرو هاميلتون فاند  “Andrew‏ 
Hamilton Fund‏ و بوردن “Beacon Fund _ ula ¿u g “Borden Trust -caup‏ 
و كنتفدلد فاند - “Kentfield Fund‏ هزه المؤسسات اتضح أنها كانت مجرد olhas‏ 
بريدية وليست أكتر من عنوان بتلقى أموال ال "CIA"‏ التى يمكن تحويلها بعد ذلك إلى 
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أى مكان آخر بشكل يبدو مشروعا. بعد تحويل المبالغ إلى المحطة البريدية تتم 
معروفة يبتشاطها القانونى. هذه الاسهامات تسجلها المؤسسرات | agen‏ فى حينها 
كموحودات»: وذلك فى النموذج ”5000-8 مع ملف ادارة الابرادات الداخلىه الذى as‏ 
أن تقدمه JS‏ المؤسسيات غير الريحية التى ae‏ بالاعفاء الضريبى. ‘pak Lag‏ كان 
هذا الأسلوب AS)‏ عرضة لخطر اكتشاقه. يقول "Donald Jama-  نوسميجح sigs‏ 
منها هو أن تحتفظ فى سجلاتها بكل الوثائق الضريبية ويكل ما يتعلق Lge‏ بحيث 
الوثائق والريط بينها... وكان ذلك هو سوء الحظ بعينه"(" '). 

cols,‏ "النقلة" الثالثة نتم عندما تقدم المؤسسة التى تعمل بشكل قانونى 
إسهامها إلى الجهة التى تحددها ال "CIA"‏ . ویشرح وليم هوبى  “William Hobby‏ 
ردديس هوسان يوست وأحد ty c Lal‏ فوندىشن ‏ كيف کان نیم ذلك: کان تقال لنا 
اننا ستتلقى إعانات Uaa‏ من ال “CIA”‏ نم تصلنا رسالة من إحدى المنظمات Jail,‏ 
ان اسمها مثلا "XYZ"‏ تطلب فيها دعما. نقدم لها الدعم, لا نسال عن أى شىء. کنا 
نعرف أن ال "CIA"‏ تعرف ما نقوم TAa‏ 


ويوضح النموذج ”990-8" الخاص بأريع مؤسسات عملية التمرير تلك. 
والمئؤسسات هی al‏ دى. هوستن فاند” فى "هوستن و 'هویلتزل فونديشن فى 
دالاس " ads’‏ وچوزفین و وينفلد فونديشن فى "نيويورك". و"حجى. أم. كايلائد 
فاند" فى 'نيويورك”. وهذه المؤسسات كلها كانت من 'أصول وموجودات ال 100 
قسم المنظمات الدولية . فى الفترة من ١159604‏ إنى VATE‏ تلقت 'آندرسن فونديشن 
۰ ۰۰۰ دولار من ال PCIA"‏ عن طريق مؤسسات وهمية مثل tags‏ نرست و ييكون 
فاند”. ويعد ذلك قامت بصرف المبلغ نفسه لمؤسسة تسمى صندوق دعم مؤسسة 
القضائيين الأحرار". وفيما بعد كانت تعرف باسم 'المجلس الأمريكى للجنة الدولية 
للقضائيين" LAS‏ تلقت ”بايرد فونديشن ميلع ٤٥۰‏ دولار بین ١51291١1535٠6‏ عن 
طريق التمريرء ثم قامت بتوصيلها إلى برنامج لل CIA"‏ فى الشرق الأوسط وأفريقيا. 
أما "كايلاند فاند" التى عرفت ب "المحسن الكبير" الذى تكفل بنفقات موسم 
'شيكسبير فى الحديقة" فى “نيويورك". فقد قدمت ما يقرب من مليون دولار للمعهد 
الدولى للبحوث العمالية فى نيويوركء وكان المعهد يركز على مشروعات ال "CIA"‏ فى 
أمريكا اللاتينية يما فى ذلك "مشتل" للقيادات السياسية الديمقراطية يسمى معهد 
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التربية السياسسية كان بديره نورمان توماس — Norman Thomas‏ وأخوسيه 
فيجيريس _ “Jose Figueres‏ فى "كوستاريكا". كان التمويل GG‏ من ال "CIA"‏ ويمرر 
إلى "كايلائد فائد" عن طريق قثوات معينة: (جونام ‏ متشجن - اندروهاميلتون ‏ يوردن 
- ياريس - كنتفيلد) وهی ست قنوات من الثمانية التى فضحها تحقيق ياتمان . كان 
رئيس “مؤسسة کاپلاند' ورئيس خزانتها فى الوقت نفسه هو "جاكوب إم. كايلاند” 
الذى يذكر أنه عرض خدماته على "آلان دالاس قى عام ١٥١٠ء‏ أما "مؤسسة 
هوبلتزل' ققد تلقت Labs‏ مماثلا من ال "CIA"‏ بین عامى 15605 وه151: وقامت 
يتمرير معظمة EV ~V~ ١(‏ دولار) الى منظمة الحرية الثقافية مباشرة. 


تسرب المعلومات الذى كشف Ge‏ تحقيق 'ياتمان' Stal‏ ثفرة ‏ وان كانت 
محدودة ‏ فى جدار غرفة التمويل السرى "CIA"‏ وإلى جانب المعلومات التى 
أصبحت متاحة للتفتيش فى إدارة الإبرادات الداخلية كانت قلة من الصحفيين قد 
استطاعت تجميع بعض أجزاء الموضوع. فى شهر سبتمبر ٠۱١١٤‏ تساعلت مجلة 
نيشن" اليسارية التى تصدر فى نيويورك: هل ينيغى السماح لل "CIA"‏ بان تمرر 
معونات لمجلات قى 'لندن' وأنيويورك".. تصدر على أنها 'مجلات رأى" وتنافس صحف 
الرأى المستقل؟ هل يصح أن تقدم المجلات المدعومة من ال "CIA"‏ ميالع كبيرة عن 
قصائد مفردة لشعراء من أورويا الشرقية وروسيا تشجيعا لهم على الانشقاق واللجوء 
السياسى. بواسطة ما يعتير رشوة؟ هل هو عمل مشروع أو قانونى ان تمول ال“618” 
بطريق غير مباشرء مؤتمرات واجتماعات وملتقيات وتجمعات مكرسة ل الحرية 
LAL‏ وغيرها.من الموضوعات الأخرى الشابية Cy‏ 


Situs‏ "كورد مابور" أن "القصة انتقلت الى الصفحة الآخيرة من 'نيويورك 
تيمز' وأثارت ضجة محدودة فى حينها بالرغم من أنها دفعتنا قلقين داخل الوكالة OF‏ 
نقوم بعملية مراجعة: وأن نحاول تحسين وتأمين عمليات التمويل7:؟). ويقول ”لى 
وليمن": "كان من عادتنا أن نقوم بتدريبات عملية فى الوكالة ونسال أنفسنا عما يمكن 
أن بحدث لو أنك تزعت الغطاء الخلقى poll‏ ويدأت تنظر الى كل تلك الأسلاك والى 
Sal‏ تؤدى . تعرف كيف يمكن أن يكون الأمر لو أن أحدنا ذهب الى ادارة Slat wl‏ 
وسيلة لحماية الأفراد والمؤسسات الذين كان أ. _هم على وشك الافتضاح EN‏ لكن 
ت و جوسلسون › وكانا فى ‘Qual’‏ عندما تفحرت القصة حوسلسون فى فندق 
ستاقورد وشنت فى chee‏ دىوك 5 افتضح أمرهما فحاة. قالها حوسلسون 
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كان oe ee,‏ مدركا للخطر قبل عملية "ياتمان" وكان الناس قد بدأوا 
لسن فى حفلات GSS‏ إن تقول GL‏ جوسلسون": كان تف MIS‏ 
يكمن فى أن الناس فى 'واشنطن" لم يستطيهوا أن يغلقوا أفواههم'. كان "يول 
جودمان  “Paul Goodman‏ قد المح بشكل حاد إلى الحقيقة فى عام VANY‏ عندما 
كتب فى مجلة '"ديسنت  “Dissent‏ بقول: إن "منظمة الحرية الثقافىة و"انكاونتو' من 
أدوات “CAII‏ . وهناك قدر من الشك فى أن يكون "حجوسلسون" قد تم إنذاره بعد 
عام من ع Saher‏ الذى يمكن أن يعلل رسالته الغامضة الى "نايوكوق" 
فى شهر NAVE gargs‏ 

كان حون GG‏ باستمران lec 6:55 Yi‏ تفط Meats‏ انظ غير 
مؤّمنة. وفى عام ١93١‏ كان قد أقنع "كورد مايور" يضرورة إيجاد حصيلة من 
"الرعاة" الجدد. تقول "ديانا جوسلسون": "ردا على تخوفات مايكل وال "CIA‏ فإنهه 
فكروا فى تنويع مصادر التمويل.. وحدث EN Sad‏ وذهب نابوكوق إلى نيوبورك 
فى فبراير 1١9511١‏ ليتكلم مع أمناء ء المؤسسات والغريب أن Isai‏ لم يستجب له. ويبدو 
أن الرحلة كانت مجرد سحاية دخان لكى تجعل المنظمة وكأنها يبحث بنشاطء وعلناء 
عق :مركا Guile‏ ستما كانت عسفقات Gall Gall‏ تنه مين ال "CIA‏ ومؤسسات 
أخرى. وفى ۱۹١۲ ale‏ كان كشف حساب ايرادات المنظمة يتضمن مجموعة جديدة 
تماما من المؤسسات المانحة. كانت تلك المؤسسات هى: 'كولت - g Colt‏ قلوراتس - 
"Florence‏ لوسيوس ان. ليتاور  “Lucius N. Littauer‏ وأشلتر روك Shelter‏ 
“Rock‏ وكان المانح هی "دوثالد سترالم “Donald Stralem‏ عضو مجلس إدارة 
sha la duu ho‏ و ."Sunnen  ننئاساو "Sonnabend _ دiı Gow‏ 

Cll ta‏ ا ق اک as‏ كانت 
RT AE AT E N A ee‏ قار يور E ee Pee‏ 
غطاء.. لكنها كانت غطاء شفافا.. وكنا نسخر منها GS‏ وتسميها مؤسسية قارفتشد - 
“Far-Fetched‏ بدلا من (ali Li‏ كنا نعرف GK‏ من يقف وراءها. كان شيئًا 
(YL‏ كما كانت خسة وحقارة Jing‏ 'چنكى فليشمان" الشخصية كأنها تؤكد 
الشائعات التى كانت منتشرة فى كل حفلات واشنطن و تيويورك Gtr‏ لم يكن 
"الممول" الحقيقى لمنظمة الحرية الثقافية. بعد ذلك كان 'نابوكوق” نقول ل 
'چوسلسون إن "حنكى: أبخل رجل غنى عرفته فى (Ef) sls‏ كما تتذكر "ناتاشا 
سيندر” أيضا أن Sie"‏ كان مشهورا باليخلء US‏ ذات يوم فى Jia‏ عشاء فى 
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أحد قنادق ”سينسيناتى" مع آخرينء وأخذنا منه "دايح" (عشر دولار) من أجل مكالمة 
تليفونيةء وبينما نحن عائدون بالتاكسى قال لى 'ستيفن': لابد من أن ترسلى إليه 
“aul‏ غدا صباحا". ظننته يمزح ولكنه لم يكن. وهكذا أرسلته إليه"(*“). | 

والآن. كان هناك اقتناع بأنه إذا كانت "مؤسسة فارفليد" ستقوم بدعم 
مشروعات أمريكية بشكل مستورء فإن دور "CIA"‏ سيكون أقل ظهورا للعيان. 
وتقول bbs‏ جوسلسون”: "كانت 'فارفيك” تعمل فى نشاطات أخرى لأنها كانت فى 
dala‏ إلى غطاء للمؤسسة فى حال ما إذا تساعل أحد عما تقوم CVa‏ ويذكر تقرير 
“aba ti‏ عن الفترة من ١‏ يناير ١5٠‏ إلى ١؟‏ ديسمبر VAW‏ بعضا من مئات المنح 
التى قدمت خلال تلك المدة. كان من بين المتلقين: “المجلس الأمريكى للجمعيات العلمية" 
والأكاديمية الأمريكية للآداب والعلوم' وأجمعية اللغة الحديثة' وورشة الراقصين' 
وأمهرجان عالمان" فى ”سپوليتو" فى إيطاليا (مساهمات فى النفقات العامة 
ومشاركات الطلاب الأمريكيين ونققات الشاعر “تيد (“gaa‏ و"معهد الدراسات المتقدمة 
قى فنون المسرح و مسرح نيوبورك الحى و معهد الموسيقى فى نيويورك و اتحاد 
المجلات الأدبية الأمريكية” و'يارتيزان ريشيو" (منحة لتغطية المصروفات) والمعهد 
الدولى فى مدريد” iaia)‏ للحفاظ على المكتبات الشخصية ل “US gol”‏ و"أورتيجا" 
واقنزنا فو Ml‏ لخرى) :وتخت يتل "السقى والدواسية" قدمت “Sh‏ متها درا 
للعشرات من بينهم "مارى مكارثى” (لإعداد انطولوجيا للكتابة الجديدة فى أورويا) 
والرسام الشيلى 'قيكتور سانشيز أوجاز - “Victor Sanchez O; jaz‏ والشاعر"ديريك 
والكوت  “Derek Walcott‏ للسفر والتنقل فى الولايات المتحدة و'ياتريشيا Pa- ebb‏ 
tricia Blake‏ وٴمرجریتا بير نيومان! “Margerita Buber- Neumann‏ و ليونيل ralh a‏ 
“Lionel Trilling -‏ لتغطية نفقات رحلة إلى يولندا وروما وأثينا ويرلين” و ”الفرد 
شيرمان  Alfred Sherman‏ 'الذی كان يكتب فى سيكتيتور "Spectator‏ (نققات 
رحلة إلى كويا). ظ 

أما المفارقة الساخرة فهى أن يكون اتساع مجال المنح التى كانت تقدمها 
“aba li"‏ هو الذى عرضها لانكشاف أمرها. فى أعقاب ما أذاعته عملية "ياتمان", لم 
دكن الأمر فى حاجة إلى "كونان “Yl‏ لاكتشاف الشخصية المديرة التى تقف وراء 
االؤسبسة: والمدهش أن لا أحد.من المهسحفون على gla GOLLY!‏ أن patu‏ أو 
يتحرى الأصر". ال CA"‏ نظرت فى أسلوب التمويل". ولكن لدهشة اللجنة المختارة 
التحقيق فى الأمرء فإنها ' لم تعد النظر فى إمكانية تعريض استقلالية المؤسسات 
الأمريكية المعنية للبحث, وذلك باستخدامها كأدوات لتوصيل التمويل لمشروعات العمل 
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السرى""). وهو نفس الموقف الذى جعل ”ياتمان" yams‏ المعلومات التى اكتشفها 
فى المقام الأول. بعد ذلك كان رئيس “مجموعة العمل السرى والتقويم' يقول :"إن 
الدرس الحقيقى ل 'لطمة ياتمان' لس هو أن نخرج من عملية استخدام المؤسسات 
كغطاء للتمويلء الدرس الحقيقى هو أننا محتاجون SY‏ نفعل ذلك بحرفية SÍ‏ وعلى 
نطاق (EAV sgl‏ ظ ظ 

كان هذا النوع من التفكير خطاً جسيما. كما ستوضح الأحداث التالية. 
چوسلسون لم يبد موافقته عليه بالتاكيد» كان يعرف أن أساليب التمويل السرية 
عرضة لأن تكتشفء ily‏ كان يبحر بقارب مثقوب. تقول Lbs‏ جوسلسون': "كانت 
البحار تزداد هياجا والإبحار يزداد صعوية.. إلا أنهم كانوا ما زالوا يبحرون.. ولكن 
فى حالة توقع (AY bal‏ واعتباراً من أواخر ۱۹٩٤‏ كان "جوسلسون” يحاول. 
Lies‏ د أن A tne‏ الح القاف معدا عن امفاحات النتظرة وما 
يمكن أن تسبيه من أضرار. فكر فى أن يغير الاسم. ومرة أخرى بحث إمكانية قطع 
الصلة المالية مع ال "618“ ليحل محلها بالكامل تمويل من مؤسسة قورد . وقيل كل 
شىء كان قد حاول أن يوجه المنظمة بعيداً عن منظوره للحرب الباردة» وأن يخفض - 
الى أدنى حد - امكانية أن تكون أداة فى بد حكومة الولايات المتحدة فى الحرب 
الباردة. وفى شهر أكتوير قال أمام اللجنة التنفيذية فى اجتماعها فى JS" yall”‏ 
صراحة. لا آريد أن أرى الحرب الياردة وقد أصبحت هى ميرر وجود المنظمة. لدى 
شعور -إلى حد ما- بأنها هى ميرر وجودها... وأصارحكم القول بأن ذلك لا يروق 


الو ا 


387 


(ff) 
أصدقاء القلم‎ 


نوع جديد من البشرء وصل إلى ذثروة سعادتهء لينهى 
الحرب الباردة التى حملها ضد من هم من daal‏ ودمه. 
D‏ جنسبرج 


(من يرفق بمن) 


اعتمدوا عليها كانت تتهاوى أمامهم باضطراد.ء أولا: صدر كتاب الجاسوس العائد 
من الجليد . کته ديلوماسى صغير فى السفارة di Us I!‏ فى يون کی خمسه 
أشهرء مستخدما الاسم المستعار چون لوكاريه - John Le Carré‏ وييع dis‏ 
٠‏ نسخة فى أمريكاء ثم مليوتى نسخة من طبعة شعبية فى عام 6٥‏ بعد أن 
قذمده يارامونت فى das ys‏ سيتماتى. وأرجع لوكاريه أصول duly Jl‏ الى أخيبة أمله 
الطويلة و غير المحتملة بخصوض المأزق الأيديولوجى بين الشرق والغرب . ريتشارد 
هلم - «Richard Helms‏ الذى كان مسئولا آنذاك عن عمليات ال “CIA"‏ السرية: لم 
duat‏ الكتاب. ‘tly‏ كان 4a lS!"‏ قد أصبح؛ مثل جراهام حرس - Graham‏ 
e ‘Greene‏ اسيك م تحب يما أن ا حدم رواية جرين : 
الأمريكى بالفزع). ويقول فرانك ويزئر- “Frank Wisner‏ عن حجرين وکا Lagi! “4s‏ 
GIS‏ نفس النسحة... النوع الحقود. . الناقه". 

بعد ذلك جاء فلم 'ستائلى كويريك - “Stanley Kubrick‏ يعنوان دكتور 
سترانجلوف" والذى كان بمثابة هجاء لجنون أيديولوجية الحرب الباردة. وفى رسالة 
نشرتها تنوبورك تيمر e‏ قال عنه "لويس ممفورد- Lewis Mumford‏ ” إنه آول بادرة 
تغير فى اغماءة الحرب الياردة التى كانت تقيض على es ll, Gab‏ هو Gols‏ 
والمفترض | آنه ا 000 والذى سمح Låg de Luas‏ هده السياسة دون ان 
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الخرب الباردة فى أمريكا وأكثرهم تأثيراء مات 'چساکسون' فى إحدى مستشفيات 
نيويورك. قبل ذلك يأيام. كان ايزنهاور' قد طار من "جيتسيورج - ينسلفانيا" ليعود 
سى.دى. حاكسون الذى كان فى حالة مرضية حرجة. أما "أوركسترا بوسطن 
السيمقونى' المدين بشهرته لدعم "جاكسون' له فقد أقام حفلا تذكاريا له شارك فيه 
كل من قيتيا قرونسکی - Vitya Vronsky‏ و قيكتور باین — “Victor Babin‏ (كلاهما 
عازف منفرد) بتقديم مختارات من موتسارت - “Mozart‏ . ويعد ذلك أنشات مدرسة 
الأو كسكوا Saka!‏ تحلوون متها وحوائ” اسوه تخليذا دک او كان غود كسس 
من Bley‏ المنح والجوائز من خريجى تلك المدرسة الخاصة للحرب الباردةء والتى كان 
أسبى. دی يراسها. 

بحلول عام ١١١۱ء‏ كان أولئك الأشخاص قد أصيحوا مفارقة تاريخية تسير 
على قدمينء أعضاء فى نحلة أو شيعة منقرضة كان اختفاؤها - بالرغم من أنه لم يكن 
كاملا - يبدو مؤكدا بواسطة موجة من النفور والاحتجاج ضد القيم التى يمثلونها . 
كانوا مثل كثيرين: من "الطيور المتطايرة" - “Whibble Birds‏ ذلك المصطلح الذى 
اخترعه al‏ مثقفى 'نيويورك' لكائن خرافى 'يطير إلى الداخل فى دوائر تضيق 
وتضيق إلى أن يطير ويدخل نفسه من فتحة شرجه... ويتلاشى تماما"( ومع صعود 
اليسار الجديد وحركة "البيتس - Beats‏ دخل إلى المتن الثقافى الخارجون على 
قوانين الثقافة الذين كانوا يعيشون على هامش المجتمع الأمريكى حاملين معهه 
احتقارا شديدا لما كان يسميه ولیم باروز — “William Burroughs‏ استيداد 
البيروقراط وأرباب العمل الاجتماعى والطب النفسى والاتحادات العمالية'('). وفى 
عمله الإبداعى "22 - “Catch‏ كان "جوزيف "Joseph Heller - „Lha‏ یری أن ما 
تعتبره أمريكا صحة عقلية» ليس سوى الجنون الحقيقى. و ألن جنسيرج - Allen‏ 
all Ginsberg‏ تعى الستوات الضائعة فى قصيدته عواء فى عام culy) ١101‏ 
أفضل العقول فى جيلى وقد دمرها الجنون) كان يدعو فى ذلك الآن إلى متع الشذوذ 
الجنسى وعزلة الهلوسة وتعاطى المخدرات. ويتناولهم لعقار الهلوسة "LSD"‏ ويالغتاء 
والرقص المجنون وقراءة الشعر عراةء ويتوجيه العالم من خلال غشاوة "البنزدرين" 
col sad‏ كان الييتس يستعيدون وولت وبتمان - “Walt Whitman‏ من بين الجنث 
الهامدة fic‏ نورمان ييرسون ھولز - “Norman Pearson Holmes‏ ويحتفون به كاول 
'هييى". كانوا متمردين .. قذرين.. يحاولون إ-ادة الفوضى إلى النظام فى تعارض 
مع استحواذ فكرة الصيغة التى كانت تميز مجلات مثل "اتكاونتر" . 

منزعجا غاية الانزعاج لهذه التطورات» GS‏ "سيدنى هوك" فى "١‏ إبريل 
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4 إلى حوسلسون: فى أورويا لديهم مسرح للعبث» وفى الوجودية فلسقة 
للعيثء Ll‏ فى أمريكا فإن أحدث تطور بين المثقفين هو سياسة العبث". وشعاراتها 
هى 'تسقط أمريكا' و "أمريكا فاحت رائحتها الكريهة" و "عاش الجنس".. إلخ... إنه 
لشىء مثير حقا - «"Mailer — ble”‏ يدهورتز - «all “Podhoretz‏ ولهم تلميذ جديد 
شديد الحماس - مستر چاك طومسون - “Mr. Jac Thomson‏ الذى أخشى ألا 
تكون فطنته أفضل من CVSS‏ كان "'طومسون" من الفطنة بمكان لكى يدرك أن 
الرأى قبل شجاعة الشجعانء ويقى فى مكانه كمدير تنفيذى لمؤسسة "ahaa La”‏ 

New ازاك برک‎ gabe ميلك الله وو ت‎ ase ايشا آل‎ WIE ple ag 
يتوجيه من "حاسون ابيشتين و روبرت ا كان‎ York Review of Books 
النجاح الفورى للمجلة إشارة واضحة على أن المثقفين الأمريكيين لم يكونوا كلهم‎ 
سعداء بأن يكونوا بمثابة المصدقين على شرعية الحرب الباردة ويدورون فى فلك دولة‎ 
المجلة الإشارة لظهور فكر‎ Shel الأمن القومى. ومع بدء تشظى الإجماع الحاكم»‎ 
حيث كانت لديها الحرية لمناقشة قضايا تسكت عنها مجلات مثل‎ woe نقدى‎ 
'انكاونتر” المقيدة بنظام هناك إجماع عليه. وإذا كان الانطباع السائد آنذاك هو آن‎ 
جميع متقفى نيويورك قد حولوا أنفسهم» عن طريق السيمياء العكسية»ء من‎ 
ويقية مؤسسة الحرب‎ "CIA راديكاليين لامعين لكى يصبحوا مجرد معدن خسيس لل‎ 
الياردة. فإن ذلك كان دليلا على العكس تماما. وفضلا عن كونهم مداقفعين عن القوة‎ 
الأمريكيةء فقد كان أولئك مفكرون سارعوا نحو استعداد المجلة لشجب الإميريالية‎ 
هو أنها أصبحت المنير‎ "CIA" كما كانت تشجب الشيوعية. ومما سيب رعبا كبيرا لل‎ 
الرئيسى للمعارضة الثقافية لحرب فيتنام. ويتذكر لى وليمز". الذى كان أقل رضا عن‎ 
LI الإجراءات التى اتخذت للتصدى للمجلة: ' كان لدينا مشكلة كبيرة مع "الين" و‎ 
فى جماعة 'نيويورك ريقيو". وخاصة عندما أصبحت ضد ما يحدث فى قيتناه‎ 
.)١1('ةداضم يكن موقف لكمة ولكمة‎ al” على ذلك النحو. ويضيف:‎ “da law” وأصبحت‎ 


لم يكن مايكل "جوسلسون” نفسه غير ه قبل للروح الجديدة. ويالرغم من أنه 
كان Jan‏ جهدا كييرا لإخفاء تحرره من وهم "الطرح الأمريكى" الا أنه كان بعترف. 
يشكل غير معلنء بأنه فزع للشكل الذى اتخذه ذلك الطرح. يعد سنوات سيكتي: 
dyes...”‏ العمل "مع ومن أجل" "الجماعة" (قد أصبحت) صادمة بالفعل... فى 
الخمسينيات كانت الوعود التاريخية الأمريكية تعضد بواعثنا. فى النصف الثانى من 
الستينيات تاكلت قيمنا ومئلنا الفردية بتدخلنا فى قيتنام ويغير ذلك من سياسات 
الولايات المتحدة الخرقاء'("). فجوة الصواريخ المزعومة. رحلات "2 -لا" الفاشلةء خليج 
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الخنازيرء أزمة الصواريخ الكويية - كل هذه الحماقات الإمبراطورية أضعفت من ثقة 
جوسلسون' ومن إيمانه ب القرن الأمريكى ويالأجهزة الحكومية التى كان قد عهد 
إليها يتحقيقه. حتى oly‏ ترومان" الذى كانت إدارته قد أنشات ال “618“ فى عام 
۷ 5 قال آنذاك إنه كان يرى شيئًا ما فى أسلوب clot‏ ال “CIA"‏ يلقى بغشاوة على 
الأوضاع التاريخيةء وأشهر LOG‏ فى حاجة OY‏ نصحح ذلك ). وفى فترة كانت قد 
بدأت تحتضن فكرة تخفيف حدة التوترء والوفاق بين الكتلتين: بدأ ”جوسلسون" أيضا 
يتطلع إلى إبعاد المنظمة عن تقاليد الحرب الباردة» ودفعه فى اتجاه حوار مع الشرق. 
ومن خلال علاقاته ب نادى القلم الدولى "PEN"‏ كان المنظمة متاهبا لذلك. 

فى منتصف الستينيات. كان نادى القلم الدولى قد أصيح VIA‏ فرعا فى oo‏ 
دولة. كما اعترفت "اليونيسكو" رسميا GG‏ المنظمة الأكثر تمثيلا للكتاب فى العالم. 
كان من واحيه كما هو محدد فى لائحته الوعد يتحنب التدخل فى سياسة الدولة أو 
الحزب' تحت آى ظرف. كان ذلك الرفض للخضوع للانحياز أو الموالاة. بالإضافة إلى 
دفاع صلب عن حرية التعبير. كان ذلك وراء اتساع مجال عمل "PEN"‏ فى سنوات 
الحرب الباردة. لكن الحقيقة هى أن ال JS ols PCA"‏ ما تستطيع من جهد لتحويل 
PEN’‏ الى منير لخدمة مصالح الحكومة الأمريكية» وكان 'مؤتمر الحرية الثقافية" هو 
الآداة المحددة لذلك. 

كانت المنظمة تولى اهتماما كبيرا ل "نادى القلم الدولى" منذ وقت طويلء يالرغم 
من قول آرثر كويستلر' إن من يديرونه كانوا dela"‏ من التاقهين الذين يقلقهم أن 
تكون الحملة من أجل الحرية الثقافية "تعنى زيادة الحرب الباردة اشتعالا('). فى 
البداية. كانت جهود المنظمة موجهة نحو ابعاد مندوبى الكتلة الشرقية عن "PEN"‏ 
خوفا من أن يخترقه الشيوعيون ويؤثروا على مناقشاته. وفى ۱۹٥۵٩ ale‏ كتب 
نابوکوف الى sbi)‏ كروسمان — “Richard Crossman‏ نحن مستعدون للحوار 
مع الكتاب الروسء مع الفنانين الروسء مع العلماء الروس. لكتنا لا نريد أن نلتقى ولا 
أن نتكلم مع موظفين أو مسئولين سوقيت رسميين بدلا منهم.. ولسوء الحظ فإننا نجد 
أنفسنا دائما فى مواجهة ذلك النمط السوقيتى البيروقراطى صاحب العقلية اليوليسية 
(نظرة جافةء أكتاف مفرودة:ء والبدلة الزرقاء المصنوعة من الصوف الخشن ذات 
البنطلون الفضفاض) الذى نريد أن نتجنبه(١').‏ وفى محاولة للتخلص من أولئك 
المحتالين الذين ينتحلون شخصيات aa pi‏ أقامت المنظمة صلة ناجحة ب "ديقيد 
كارقر — “David Carver‏ سكرتير "PEN"‏ وعندما وصلت إلى “"حوسلسون" QUST‏ 
فى عام ١501‏ تقيد أن الشيوعيين كانوا يخططون للقيام 'بضغط قوی" فى 'مؤتمر 
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نادى القلم الدولى' فی اليابان فى العام SL‏ تمكن "جوسلسون من أن يقنع 
'كارقر' بسهولة "بان تكون" بطارية القيادة جاهزة للمعارضة. (وهم: سيلونى - Si-‏ 
“lone‏ و"كوسطر - :10651186“ 'سیندر - “Spender‏ وٴمىلوش -(&ll"Milosz‏ چون 
هنت — John “Hunt‏ نفسهء والذى كان عضوا فى نادی القلم الدولى (انضم فى عام 
1585 يعد أن فشر روايةه IMI‏ 'أجيال سن (JL gl‏ کات “AS suds” Guay dis‏ 
'علاقة صداقة". وكان "كارقر وكيلا dal‏ انكاونتر -بشكل غير رسمى- ويقوم 
بتوزيع نسخ. منها فى اجتماعات النادى. فى عام ١9315‏ » وجد ”هنت أن العبء كان 
كبيرا على "كارقر". وأنه كان يحتاج إلى مساعدة. وهكذا ارتأت "المنظمة أن تكون 
المساعدة فى شخص "كيث بوتسفورد- (call . "Keith Botsford‏ كان قد أضاع بعض 
الوقت ينتظر سدى فى أمريكا الجنوبية بعد Lowell - Jag!” “lie”‏ قبل أن يعود 
الى الولايات المتحدة ليشارك Gil,” Saul Bellow - slu Jya‏ تحرير المجلة الأدبية 
“The Noble Savage‏ أو"الهمجى النبيل". والآن. ها هو ذا مرة أخرى هناك لكى 
يساعد صديقه ioia"‏ وقد ظهر فى الوقت المناسب فى مكتب PEN’‏ فى Gall”‏ فى 
خرف VANE‏ وبقول أحد النشطاء فى نادى القلم الدولى: لم ندر pe St‏ أبدا أن 
استغرب ظهو ر بوتسفورد" هكذا فجأة, لكننى أفكر الآن فى ذلك . كان شيئا غريبا 
الى EE‏ 

كان القسم الفرنسى فى "PEN"‏ يشعر بالغيظ الشديد ale Lase‏ يتعيين 
'بوتسفورد". وكتبوا إلى ”كارقر" يطلبون تفسيرا لذلك. ودفاعا عن هذا الاختيار قال 
'كارقر" al‏ كان قد عمل مع 'بوتسفورد" لفترة ماء وفى ظل توافق تام وتعاون وتيق 
.... ومنصبه (يقصد منصب "بوتسفورد") بسيط وليس به Di‏ تعقيدات. وقد عينته 
اللجنة التنفيذية الإنجليزية مساعدا ونائبا لى» وحيث إننى أجمع بين وظيفتى 
السكرتير العام للمركز الإنجليزى والسكرتارية الدولية. فمن الطبيعى أن أتوقع أن 
يساعدنى فى هذا المجال الواسع ISO" toad‏ للفرنسيين أسبابهم الوجيهة للقلق. 
الشكوك بخصوص طبيعة صلات 'بوتسفورد' بمنظمة الحرية الثقافية. ويخصؤص 
علاقات هذه ال منظمةء ويالتالى بالحكومة الأمريكية... كل ذلك جعلهم يخشون أن يكون 
الأمريكيون يحاولون الاستيلاء على "PEN"‏ وكانوا محقين فى ذلك. 

كان "كيث بوتسفورد" هو الذى اتصل تليقونيا ب Arthur Miller - lla jf”‏ 
فى ١1516‏ ليقول له انه يبريد أن يذهب للقائه ومعه "ديقيد كارقر . مبللر . الذى كان 
فى "ياريس” فى ذلك الوقت» كان يعرف "بوتسفورد" إلى حد ما من مجلة "الهمجى 
النبيل' (نويل ساقدج) التى كان قد نشر فيها قصتين قصيرتين. وبتذكر ميللر : وكان 
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آنذاك يقول أشياء عن "PEN"‏ لم أتبينها جيدا". فى اليوم التالى وصل ”بوتسفورد" 
إلى “Gal”‏ مع "ديقيد كارقر". الذى دعا las”‏ ليكون الرئيس القادم PENS‏ 
ويعد ذلك كتب 'ميللر": 'والواضح أنهم بذلك كانوا قد وصلوا إلى نهاية الخيط. كانت 
سياسة التهدئة الحديثة تستدعى محاولات جديدة لإظهار التسامح مع الاختلافات بين 
الشرق والغرب وتحملها بصدر رحبء وهو الأمر الذى لم يكن PEN"‏ قد اكتسب خبرة 
كافية للقيام به. كان المطلوب هو بداية جديدةء وكانت تلك البداية هى OU GI‏ ولكن - 
کال ا د کات لوص سكوك انه هري ان ای ويدات اتسايل pas‏ 
وبين نفسى ما إذا كانت وزارة خارجيتنا gi‏ ال "018" او بد بريطانية مشايهة تقوم 
slack‏ هذه الطيخة الجديدة. قررت أن أطردهما. كان “PEN"‏ يقف عقبة فى طريق 
مواقف الحرب الباردة المعادية للسوقيت. لكن... ومثل كل الحكومات الغربية فى ذلك 
الوقتء كان يحاول الآن أن يهتم Sly‏ يعترف بأورويا الشرقية كمجموعة من المجتمعات 
المستقرة لايد من أن يسمح لكتابها بالاتصال بالغرب". وقد قال ميللر" لأحد المؤرخين: 
"جاء فى ذهنى - أن تكون الحكومة ريما كانت تريدنى أن أصبح رئيسا لنادي القلم 
الدولى PEN‏ لأنهم لم يكن لديهم وسيلة أخرى لاختراق الاتحاد السوقيتى؛ وريما 
تصوروا أن الذين سوف يسيرون ورائى يمكن أن يكونوا من رجالهم. لا أظن أنهم 
كانوا يتوقعون منى أن أفعل ذلك. أحد الأوائل الذين اتصلوا بی بخصوص "PEN"‏ 
لا أتذكر اسمه الآن - سيقول عنه الناس بعد ذلك انه كان عميلا طوال الوقتء ولكننى 
الآن ليس لدى أى دليل على ذلك. كانت مجرد ثرثرة. كان الأمريكيون بريدون رئيسا 
أمريكيا لل "PEN"‏ وكانوا على وشك أن ينجحوا فى ذلك. كان "كارقر فى الواقع 
يحاول جاهدا أن يأتى ua‏ شتايتيك - “John Steinbeck‏ الحائز على نويل 
للآداب فى (VAI‏ لكنه لم eels‏ وكان ”آرثر ميللر" هو الاختيار الثانى. Lol‏ بالنسية 
للفرنسيين. فكلا المرشحين لم يكن مناسيا. كانوا يريدون إبعاد الأمريكيين بأى ثمن. 
وبمجرد آن عرفوا بنية GY GIS‏ يجد مرشحا أمريكياء تقدم فرع "PEN"‏ فى 
ياريس sel‏ رجالهم وهو الروائى الأمريكى اللاتينى الكبيرء وعضو ISU PEN"‏ 
الرشس): 'میجویل os!‏ استورياس - “Miguel Angel Asturias‏ . كان "حوسلسون 
يشير إليه بامتعاض: “فرس الحرب العجوز.. ذلك النيكاراجوى.. استورياس OOP‏ 
وكتب يشكل Jale‏ الى dale‏ سییریر - ."Manés Sperber‏ الذى كان يعيش فى 
ياريس آنذاك» يحثه على أن يلجأ الى "اندريه مالرو - “André Malraux‏ وزير ثقافة 
“gas‏ وصديق 'منظمة الحرية الثقافية' القديم لكى يحول دون ترشيح استورياس . 
كان "سييرير" متردداء» فكتب يقول إن وزارة الثقافة لا علاقة لها ب نادى القلم 
الول GY‏ دة OSI Ais‏ حوسلسون” كان ممما JURA‏ له إن Lal SH‏ 
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اسيا تقسها hall Lad yee‏ ولايد من Gt‏ وكين الوا موقا عن ذاه رده 
'حجوسلسون" أنه "إذا تم انتخاب "استورياس": فستكون كارتة". كما أن ذلك سيكون 
مؤشرا على "نهاية صديقنا AY" BIS‏ 

أما "كارقر" الذى كان يحظى بدعم كامل من أصدقائه الأمريكيينء فقد واصل 
دفع مرشحه. وكتب رسالة مفتوحة من "A‏ صفحات موجهة إلى أعضاء gal‏ القله 
الدولى - “PEN”‏ فى إيريل يتحدى فيها شرعية المرشح الفرنسى ويتهم الفرع 
E (pad pill‏ ويسق Ob Goria!”‏ سنس لا EIERNE‏ 
مظلوية لمنصب الرئيس. ويعد أن تلقى "لويس جالانتبية- Lewis Galantiere‏ . وهو 
sai‏ هقان الحرب الباردة gudey‏ الليتة التتفيذية بالقرع Sa AVI‏ ل كانس القن 
الدولى . بعد أن تلقى نسخة من رسالة “كارقر". قام بتحذير زملاءه وتنبيههم إلى أن 
"الهجوم الفرنسى لا يستهدف إفشال عملية انتخاب المرشح الأمريكى فقطء وإتما 
يستهدف أيضا الاستيلاء على السكرتارية العامة للمركز الرئيسى... وآنا أعتير 
التحرك الفرنسى مثالا آخر على الصلف الحقير الذى يتملك الفرنسيين الرسميين 
"لأننى لا أشك فى أن ذلك يحظى بموافقة من مقر الخارجية الفرنسية - Quai d'Or-‏ 
OY)" say‏ 


كانت اللجنة التنفيذية للفرع الأمريكى تضم أصدقاء كشيرين لمنظمة الحرية 
الثقافية غير جالانتييه - ."Galantiere‏ كان اسم أحدهم يارزا على نحو خاص على 
الأوراق الرسمية الخاصة بالفرع» وهو 'رويى ماكولى- Robie Macauley‏ وبوجود 
“SL‏ كاتن ال "CIA"‏ تستطيم أن تقول اق لها رجلا تمت سقط فاا فى 
الفرع الأمريكى. وكان ذلك يعتى أنه عندما قر. "كورد “gale‏ أن يرسله إلى OS”‏ 
كضابط حقيبة لل "OD"‏ قسم المنظمات الدولية - لدى نادى القلم الدولى » فإن 
اهتمامه بنشاطاته هناك سوف نيدو Geb‏ تماما. ولكى يتاكد من أن ذلك الغطاء كان 
محكماء فان Sts‏ كان زميلا ل 'ججنھایم — “Guggenheim‏ و زميلا لمركز ايحاث 
ا a‏ ا ا SE‏ 
تلقى للدعم الذى يقدم للمنظمة (ويشكل أكثر وضوحا لدعم sla Li‏ استطاعت 
ال "CIA"‏ أن تحقق اختراقا ممتازا (gull‏ القلم الدولى'). ووسط ضباب المعركة على 
منصب الرئيسء استطاع "كارقر" ويوتسقورد أن يضعا خططا لمؤتمر نادى القلم 
الدولى' الكبير القادم» والذى كان مقررا له أن يعقد فى 'بلد - “Bled‏ قى 
يوغوسلافياء فى الأسبوع الأول من يوليو ١116,‏ ووافق چون هنت على تمويل 
مجموعة من الكتاب لحضور المنظمة. كما صدرت تعليمات ل كينيث دونالدسون 
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"مراقب عام الحسايات” التابع لل 6187“ ومقره Gl “yal”‏ ينظم عملية "الدفع” لنادى 
القلم من حساب 'منظمة الحرية الثقافية". وكان "حون هنت هو الذى وضع قائمة 
الأسماء المقترحة للذهاب إلى المؤتمر بنقسه. مع نص شرطى صارم: "إذا كان أحد 
المرشحين لا يستطيع أن يذهبء فلايد من أن تعصل سكرتارية "نادى القلم الدولى' 
على موافقة المنظمة فى “Gu bi”‏ على استخدام الدعم لإرسال شخص OA) pa‏ 
كانت قائمة ‏ هنت تضم: hss‏ روسيت - David Rosset‏ و هيلموت جایسرتش - 
“Helmut Jaesrich‏ الذى خلف لاسکی رئيسا لتحرير ديرمونات ) و ماكس هايوارد 
Max Hayward -‏ وأسيندر - Spender‏ و شيارومونتى - Chiaromonte‏ | 
وأسيلونى - Silone‏ وياستخدام dais‏ أخرى منقفصلة قدمتها "مؤسسة قارفيلد' تم 
تغطية نفقات سفر كل من "كارلوس فوينتس - lagg Carlos Fuentes‏ شوينكا - 
.)١1( "Wole Soyinka‏ وقاموا مع غيرهم من الموفدين بانتخاب "آرثر ميللر" رئيسا 
جديدا لنادى القلم الدولى. 

وبعد أن حقق ' چون هنت" انتصارا فى مؤتمر النادى فى al”‏ بدأ يعد 
لؤتمر النادى القادح فى نيويورك فى شهر بوليو التالى. وستكون تلك هى المرة 
الأولى على مدى اثنين وأربعين عاماء التى يستضيف فيها الفرع الأمريكى مؤتمرا 
'لنادى القلم الدولى". مع هذه الظروف المواتية» قررت ال "CIA"‏ أن تستخدم القوة 
الكاملة فى ترسانتها للعمل السرى. كان على Cabin”‏ الحرية “Gale!‏ أن تقوم بدور 
مهم (کانت قد قدمت ٠٠٠١‏ جنيه استرلينى ل کارقر" فى يونيو 1507 لييداً فى 
تنظيم” حملة ”نيويورك التى تم تدقيق تفاصيلها مع هنت" على الغداء فى مطعم 
شانتىرىل — Chanterelle‏ فى برومتون رود ~ (Brompton Road‏ وتدخلت مؤسسة 
فورد” فى الوقت المناسبء وقدمت للفرع الأمريكى من نادى القلم الدولى منحة سخية 
Ve ++)‏ 5%53( فى يتابن 1555 كبا ads‏ سوسا فار ميلقا اشاقن 
(5.00]دولار). كذلك مررت ال “CIA"‏ مبالغ مالية إلى القرع الأمريكى عن طريق 
"سيا فونديشن' Gals‏ أورويا الحرة". مع توفر هذه الاستثمارات كتب "حون هنت" 
إلى 'ديقيد کارقر' فى ٩‏ فيراير ١511‏ يقول إنه يرى أنه من الحكمة أن يحاول تَقَيِيد 
gad gine‏ الق 7 0 

ولتامين ذلك. كان اقتراح هنت بان توضع منسقة ندوات منظمة Lyall‏ 
aall‏ ماريون “Marion Bieber — yuu‏ اما فى مكتب كارقر" أو فى 'تيوبورك Sah‏ 
ثلاثة أسابيع قبل وأششناء مؤتمر “PEN”‏ وعلى 585“ منظمة الحرية الثقافية. يبيير" التى 
كانت تعرف لغات مختلفة: والتى كانت تعمل فى معهد التاريخ المعاصر فى لندن 
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كانت ضليعة فى القيام بمثل تلك الحملات منذ عملها فى الخمسينيات كنائب للسكرتير 
التنفيذى لمنظمة الحرية الثقافية. وبوضع شخص بمثل هذا "المستوى المتميز" فى قلب 
الفرع الإنجليزنى أو الأمريكى 'لنادى القلم الدولى". يمكن أن يثق "هنت" من أن 
مصالحه ستكون محمية ومصاتة.' 

فى الوقت نفسه كتب هنت إلى لويس جالانتييه" الذى كان رئيسا للفرع 
الأمريكى من " "PEN‏ [نذاك. ليعرض عليه عرضا مماثلا: فمن أفضل من ”رويى 
ماكولى - Robie Macauley‏ الذى كان قد عاد حديئا إلى 'واشنطن". والذى كان 
غطاؤه كمحرر لمجلة كينيون ريقيو المحترمة يعنى أنه فوق أى شك! وضع "ماكولى" 
تحت تصرف الفرع الأمريكى “لنادى القلم الدولى" كموظف col” cage‏ خدمة" ولتسوبة 
"أية مشكة"""). بالإضافة إلى lS‏ فقد وافق "هنت" على تحمل نفقات سفر المثقفين 
الغربيين البارزين (الذين يختارهم) لحضور المنظمة. 


عقد مؤتمر ”نادى القلم الدولى" الرابع لاثين فى الفترة من؟١‏ إلى VA‏ يونيو 
SAVI‏ وهنا منظموه - العلنيون والسريون - أنفسهم لأن شرف استضافة المؤتمر 
كان يعنى أن وصمة فى سجل الولايات المتحدة قد أزيلت. ويصف تقرير عن المؤتمر 
- مع شعور بالبهجة - كيف أن رفعة شان الولايات المتحدة كضابط لسرعة 
الحضارة المعاصرة قد تاكدت بالنجاح فى عقد المؤتتمر فى نيوبورك". كان المنظمة 
يدور حول محور. الكاتب. بويك ee‏ كان للست aos lt‏ ا 
وهمومه ككاتب Gud‏ رفع من شان LL‏ 1 


بيد للك كر يق ton‏ أوسا ووو EEE Je test‏ 
محاضرة فى جامعة “Ugg”‏ ليلة افتتاح 'مؤتمر نادى Talal‏ وجه کونور كروز 
أويراين “Conor Cruise 0' Brien‏ ضرية جانيية لفكرة الاستقلال الثقافى. قال: 
دكتور حيكل أو الموضوع العام للمؤتمر "الكاتب Log,‏ مستقلة"... فى خطر OY‏ 
يتحول إلى "مستر هايد": ”الكاتب كشخصية عامة". بينما كان يمكن اتهام الكتاب فى 
الماضى بأنهم Lyi"‏ عن العواطف السياسية" (حجوليان بندا ¬ “Julien Benda”‏ 
فإنهم أصبحوا الآن عرضة GY‏ تغويهم أو أن تفسدهم”)('"). وراح "أويراين" يلخص 
مقالا كان قد نشر Lose‏ فى "انكاونتر" يمتدح فيه دینىس بروجان - Denis Bro-‏ 
0 المجلة لنضالها ضد GLA’‏ المثقفين . العيارة Sl‏ استخدمها ‏ يندا - Benda‏ " 
ليهاجم الكتاب الموهويين الذين جعلوا من أنقسهم ناطقين رسميين وموظقى دعاية 
للقضايا السياسية. كان ذلك صدمة بالنسية ل أويراين وتضليلا من مجلة "تليق يبنية 
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اويراين یری أيضا أن atl”‏ تتبع خطا سياسيا بشكل منتظم» عنصره 
الأسأسى هو olga gs pe”‏ فى بريطانيا مؤيدة للسياسات والممارسات hae‏ 
وراضية عنها"(؟'). ونقلت “نيويورك ped‏ مزاعم "أويراين' التى خيمت على مز 
cal”‏ القلم الدولى'. وأعطت إشارة البداية.. بداية نهاية "منظمة yall‏ الثقافية 
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(fF) 


تذكر هيئة ماركس - السياسيون البرجوازيون قى 
الأريعينيات بعد عام MAEA‏ - الذين كان كل منهم دتعلق 
بسترة الشخص الذى يقف أمامه... وبحاول أن SS‏ من 
يتعلق بذيل سترته؟ حسن! كثير من ذيول السترات سوف 
يتمزق فى الأيام القادمة... ويساورنى القلق والخوف من 
أن تتسيب عملية تمزق ذيول السترات فى إصابة خصية 
أو خصبتان... 


Jau 5 


الاتهام الذى وجهه "كونور كروز أويراين- Ot “Conor Cruise O' Brien‏ 
المثقفين الغربيين كانوا يخدمون ينية السلطة . كان لطمة قوية فى وقت كان الجنود 
الأمريكيون يموتون فيه فى قيتنام. كانت رائحة عفنة تنتشر فى gall‏ ووجد ste‏ كبير 

من الشدوعيين المحترفين الملتفين حول ”منظمة الحرية الثقافة" بم لا يستطيعون 
"الإفلات من الفخ الذى نصبته لهم الأفكار التى كانوا مقتنعين بها .)١(‏ وياعتبارهم 
الرعاة الأمناء للقرن So eV!‏ فإنهم كانوا يعتقدون- مثل الكاتب الصحفى المحافظ 
"حجوزيف ألسوب - Joseph Alsop‏ أن حرب قيتتام كانت هى الامتداد المنطقى 
والسليم لرؤية ومصير أمريكا بعد CUS all‏ كان "جاسون اييشتين- Jason Ep-‏ 
"stein‏ يزعم SG...”‏ فيتنام» وتصيح معاداتنا للستالينية معتادة على تبرير عدواننا . 
أولئك الناس يصبحون فى ترابط حقيقى الآن» لقد ضبطوا منلبسين: لابد لهم من أن 
يدافعوا عن فيتنام لأنهم التزموا بالخط المعادى للشيوعية طويلاء وإلا فإنهم يكونون 
معرضين GY‏ يخسروا كل شىء. لقد ساعدوا على أن تكون قيتتام ممكنة» وعلى أن 
تكون سياستنا مع الصين ممكنةء لقد ساعدوا على أن يجعلوا المعاداة الوحشية 
للستالينية مجسدة فى أشخاص foe‏ 'مكارثى". لقد أسهموا فى كساد الثقافة القكرية 
فى هذا AY) sh‏ 

هذا الاستنتاج نفسه؛ هو الذى Las‏ اليه رويرت ميرى - "Robert Merry‏ 
كا سیا 'الاخوة gall‏ رالاس يقول: “ين شراک سييكون من BLA‏ :يفن ان 


399 


ننظر إلى الحرب كانحراف فى السياسة وكمأساة قوميةء كان بالإمكان تجنبها لو أن 
القادة الأمريكيين كانت لديهم الرؤية الواضحة لتجنب الالتزام تماما. لكن ذلك سوف 
يتجاهل الحقيقة المركزية لتدخل أمريكا فى plied‏ وأنه جاء امتدادا طبيعيا- Langs‏ 
حتميا- للسياسة الأمريكية الكونية التى أرسيت فى فجر مرحلة ما بعد الحرب"(؟). 

كتب السيناتور ولیم فوليرايت - “William Fulbright‏ الذى تحول فى رحلة غير 
dole‏ من مفكر للحرب الباردة إلى معارض مخالف يجاهر علنا باستنكارها. كتب 
يقول: هناك» بدون مبالغة. ضباب عفن قى المدينة. لا أجد الكلمات التى بمكن أن 
أصف بها غباء ما نفعله(*). حمل ”فولبرايت" حملة شعواء على السلام الأمريكى - 
pax Americana‏ وعلى لا متطقية السياسة don AI!‏ وقاد هجوم اليسار الجديد- 
الذى لم ينتم إليه قط- ضد ما كان يرى أنه إذعان غير ممحص فى السلطة 
LS‏ "لم يكن هناك سوى قلة من الأصوات المعزولة فى الفرع التنفيذى لحكومتنا 
أو فى "الكونجرس". ارتفعت لتشير إلى احتمال أن تكون السياسة السوقيتية فى 
السيطرة على العالم. وفى واقع الإضر: لم يكن sal‏ فى موقع السلطة على استعداد 
لقبولالافتراضن سان الشرافية"السوفيحية Sed‏ شبعقا )535 de cual) Spd din‏ 
ذكريات عام ١515‏ عندما تدخلت القوى الغربية فى محاولة لخنق الوحش البلش قيكى 
فى مهده» بالرغم من أنها لم تكن محاولة جادة. لقد شكلت سياستنا الخاصة دون 
الإفادة من الأحداث المناوئة(١).‏ 

وينفس الدرجة من الاقتنا g‏ كان نورمان مايلر - “Norman Mailer‏ يقول إن 
حرب أمريكا فى “قيتنام': "هى ذروة تتابع طويل من الأحداث التى chy‏ بشكل غير 
مسيوق قرب نهاية الحرب العالمية الثانية. كان هناك إجماع بين الكبار ومتوسطى 
العمر من الواسپ — “WASP‏ فى أمريكا - رجال دولة وموظفون وحنرالات 
وأدميرالات وصحفيون ومشرعون - على أن الشيوعية هى العدو اللدود للثقافة 
الملسيحيةء Gly‏ إذا لم تتم مكافحتها فى alle‏ ما بعد الحربء:.قفإن المسيحية نفسها 
سوف تفنى"("). 

وبالمغايرة مع هذه الخلفية من الشقاق النقدى» كان أن بدت "تيوبورك تيم" 
اهتماما بما هو Lads‏ فى الدهاليز المظلمة للحكومة الأمريكية. ففى إيريل NAVY‏ 
كانت دهشة القراء كبيرة يسيب ما كشفت عنه من أسرار ال PCIA"‏ جاء فى أحد 
المقالات: 'تشعب وتغلغل أنشطة ال "CIA"‏ فى الداخل والخارج يبدو بلا نهاية.. بالرغم 
من أن الأقمار الصناعية والإلكترونات والوسائل الأخرى قد أصبحت تقوم بمعظم 
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أعمال pua ll‏ إلا أنه يظل هناك تورط عميق من البشر الذين يضعون الوكالة فى 
مواقف دبلوماسية حرجة بإثارة كثير من القضايا المتعلقة بالسياسة والقيم الأخلاقية. 
وهذا هو سيب اقتنا ع عدد كبير من الناس بان وحشا مثل وحش “فرانكشتاين' قد تم 
صنعه فى ال "CIA"‏ وأن أحدا لا يستطيع السيطرة عليه تماما. هل يمكن أن تعتمد 
حكومة شعب Fine‏ بنفسه وشريف- إلى حد كبير- على العمليات "السوداء' Lally‏ 
القذرة" والأعمال العنيفة والخرقاء فى دروب العالم الخلفية"؟ هل هناك نقطة يمكن 
عندها أن تواجه النار بالنار والقوة بالقوة والتهريب بالتخريب والجريمة بالجريمة 
ويكون ذلك هو السائد والمقيول لدرجة ألا يبقى هناك أى تمييز بين الشرف والكبرداء 
وبين ما هو عكس ذلك؟ هذه التساؤلات وغيرها تمثل هما وقلقا لشعب الولايات 
hy ire‏ 


وفى AVI ol VV‏ كور عفال olelesl pai‏ گونور گرو ارا دالت 
أصبحت معروفة بشكل عام - بأن مجلة "انكاونتر' كانت تتلقى Lacs‏ من ال CIA"‏ 
كان يمكن أن ينتهى الأمر عند هذا الحد Ygl‏ خطوة "لاسكى" المتهورة التى تلت ذلك. 
فقد نشر مقالا بقلم جورونوی ريز - "Goronwy Rees‏ وهو شخص وصف Lari‏ 
بعد GL‏ "صياد - سخيف وسيئ السمعة - فى مياه الحرب ANS LI‏ ويدلا من 
تفنيد اتهامات "أويراين' ضد HIG!‏ ورصدهاء فإنه شهر به وشكك فى سلوكه 
عندما كان مندويا للأمم المتحدة فى الكونغو قبل سنوات قليلة. وعلى الفور رفع 
"أوبراين" قضية سب وقذف ضد. مجلة انكاونتر . ولآن 'لاسكى" لم يكن موجودا (كان 
فى Ua,‏ إلى pal‏ الجلوبية وان کسیر كان فى الزلانات dal‏ قم يكت 
هناك سوى فراتك كيرمود- “Frank Kermode‏ من SI" ill’‏ يواجه العاصقة. 
(كان "كيرمود” محررا مساعداً ولم يكن مقال “ريز “Rees—‏ قد عرض عليه قبل 
(dull‏ 
"فى don giles pip‏ الما لسارو Alia AUS‏ ی ای ی 
يخبره بانه قد عين مستشارا للشعر فى 'مكتبة الكونجرس, وهو المنصب الذى يعادل 
شاعر البلاط' فى بريطانيا. كان من بين الذين سيقوه فى هذا المنصب *فروسنت - 
“Lowell - Jsl “Frost‏ ولكن 'سپندر .كان ول شاعر غير أمريكى يحظى بهذا 
الشرف. فى البداية هاج "حوسلسون وماج.ء وكتب الى ماجردج Muggeridge‏ "تقول 
إن "سيندر" al!‏ يستطع أن يقاوم نداء أول غواية(''). وتم الاتفاق على أن يتنازل عن 
راتبه الذى يتقاضاه من "انكاونتر' فى عام غيابه. لکن حوسلسون الذى كان 
حريصا على أن يحتفظ يبعض السيطرة المالية على 'سيندر قام بإجراء ما "من أجل 
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الاستمرار فى رعايته CV Las‏ وقال ل "ماجردج:: إن ذلك كان أمرا سريا 
للغاية". فى الوقت نفسه؛ كان "سيندر" يرى أن "كيرمود" هو البديل المناسب له فى 
قترة غيابه على الأقل. 

كان “"لاسكى سعيدا يذلك التطور. كانت علاقته ب دائماً متونرة 
وبدت GY!‏ على وشك التحسن. (كان من Gale‏ أن يدعوه ب ستي.. هن..٠‏ ريما تأثيبا 
pe Lit‏ الذى لد كن نكت اة يخرف ال مكل الأمريكرين: حسبي Magy‏ 
كيرمود). كتب لاسکی" يشكو إلى جوسلسون": "يقدر ما كانت تلك السنوات 
الماضية جيدة ومليئة بالعمل وينجاحات غير قليلةء الا أن أسواً ما فيها كان هو 
'ستفين فى المكتب.المجاور. كم كانت تسعدتى Gi‏ بادرة لغيابه! وكم كانت الأمور 
تمضى Gale‏ آنذاك. فى الماضى (فى العام السابقء. وقبل خمس سنوات) كنت 
استهين بفكرة إيجاد Jun‏ لكننى أغرق أحيانا فی تأمل مرعب» كيف ستكون حياتى 
معه فى السنوات القادمة. أن أكون مضطرا للحياة مع هذا الإزعاج الذى يسبيه 
ضمیره» الذى يعانى من الشعور بالذنب بشكل «pags‏ والذى يحقق أقصى مجد بأقل 
جهد. فهو لا يقوم بای عمل سوى كتيه ومسرحياته وأشعاره ومقالاته ومراجعاته 
النقدية و أحاديثه الإذاعية... والاضطرار للعيش مع ذلك كله يجعلنى فى حالة يأس. لا 
يهم آبدا أن أقوم Ui‏ بكل شىء. بل إننى أحب ذلك. لكن ما يهمنى وما يشغلنى 
ياستمرار هو ذلك الشعور بالغش... هل يستحق JS‏ ذلك؟ هل Gale‏ أن نعيش دائما 
فى ظل نفاقه وعدم إخلاصه وشخصيته ON) SLAM‏ وفى النهاية أصبح "حجوسلسون" 
مقتنعا بوجهه نظر لاسکی وپانه كلما طال وقت بقاء 'سيندر فى gall!‏ فإن 
فرص الصدام فى انكاونتر' تتزايد. وكذلك فرص ثرثرته مع أصدقائه فى 
LO, al‏ 

لكن المقريين من حجوسلسون: كان لديهم شكوكهم حول "كيرمود أيضا. 
ويالرغم من أن laai‏ متهم لم plo‏ مبلغ 'فيليب لاركن - "Philip Larkin‏ فى نعته له 
بصفات سيئة شعرا ونثراء إلا أن مديحهم له كان أشبه بالذم. كان "ادوارد شیلز - 
"Edward Shils‏ يصفه بحدة GL‏ "يروفيسور صغير متوسط القيمة"(“'). أما روبى 
ماكولى - “Robie Macauley‏ فقال ل حوسلسون إنه لا يحيه كشخص بالرغم من 
أنه يستمتع بكتاباته. ورد "حوسلسون" على 'ماكولى": "أشكر لك ملاحظاتك التى 
قدمتها لى عن ”كيرمود" فأتا أيضا Gal‏ كتاباته لكننى لم أقايله. ومما قلته عن 
شخصه أستطيع أن أستنتج أن هناك مشاكل قادمة بكل تأكيد... وفى الوقت نقسه 
إذا آثبت “age aS‏ أنه قوى بما يكفى فسيكون بإمكانه أن يحقق الكثير للمجلة SY‏ 
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الجزء الأدبى كله بما فيه القسم الخاص بالمقالات النقدية هو الأكثر ضعفا (5'). وفى 
الرسالة نفسها اعترف "حوسلسون" اعترافا خطيرا..' لدى متاعبى ومشاكلى مع 
'انكاونتر' وقد بدآت أضيق ذرعا بها. لم يسيق أن بحت بذلك sed‏ ياستثناء 
ديانا التى كان لديها نفس الشعور. أرى أن 'نيويورك ريقيق Syl‏ يوكس- 
“New York Review of Books‏ أكثر إثارة» وأشعر - حتى - بارتياح أكير لمجلة 
'كومنترى - "Commentary‏ 


ويالرغم من تحفظات جماعة 'حوسلسون القريية منهء إلا أن ”كيرمود دعى 
رسميا لكى بشارك لاسكى رئاسة تحرير المجلة فى صيف ٠٣۱۰‏ . كيرمود الذى 
فهم أنه كان عليه آن يتولى الجانب الأديى مع Sau”‏ الرئيس الذى لا يناقس» كان 
یری أنه من الغريب آلا يختار "لاسكى' شخصا AST‏ تأهيلا ell‏ شخصا يعيش فى 
“pal‏ على الأقل. (كان "كيرمود يعيش فى 'جلوستر “ald‏ ويقوم بالتدريس فى 
بريستول) والحقيقة أن بعد كيرمود" عن الإدارة اليومية للمجلة. جعله مرشحا 
Labia‏ قمعا lS‏ السو سعواااء ER a GIS‏ أن Le Se‏ 
من عقلى أو قلبی» ممزوجا بمجرد شعور بالغرور.... وترددى فى أن أتفاضى عن 
الطريق الخطا... كنت أعرف أننى أمارس OM tae‏ إلا أن "كيرمود” قبل العرض. 
وعلى الفور اكتشف أن عملية انكاونتر برمتها كانت عملية غامضة .لم يتمكن من 
معرفة آى شىء عن توزيع المجلة أو طريقة تمويلها. لم يكن له رأى مهم فى إعداد 
المجلة. وسرعان ما استنتج أن وجوده مثل عدمه(4١).‏ | 

كان "كيرمود مثل كل الآخرين» قد سمع الشائعات التى تتردد عن علاقة 
"انكاونتر" يال: "CIA"‏ كما أن سيندر" قال إنه أيضا كان قلقا يسبب تلك المزاعم: 
الا أنه كان يشعر بالرضا لأن النفى الذى olib‏ من "حوسلسون و مؤسسة فارقيلد" 
cell‏ كان دليلا على عكس ما يشاء(؟١).‏ 

والحقيقة أن “age iS"‏ عندما cla‏ ليشارك فى مجلس تحرير انكاونتر . كانت 
المجلة لم تعد تحت Gk,‏ "منظمة الحرية الثقافية Lily.‏ كانت تصدر عن محموعة 
ديلى ميرور - “Daily Mirror Group‏ المملوكة ل: 'سيسل كنج - Cecil King‏ ". حسن! 
كانت الأمور تددو هكذا من الناحية الرسمية على الأقل. كانت صفقة "كنج" قد تمت 
ردا على سلسلة مقالات تنتقد مجلة "انكاونتر": كان من بينها مقال افتتاحى فى 
'صنداى تبليجراف - Sunday Telegraph‏ أشار إلى معونات مالية سرية تاتى 
بانتظام من 'وزارة الخارجية". كان مثل تلك التقارير يهدد بلا شك مصداقية 
"انكاونتر". ومن هنا بدا البحث عن ممول من القطاع الخاص فى bls‏ عام NAVE‏ 
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وفى يولبو من العام نفسه. كان باستطاعة المحررين أن يعلنوا على صفحات 
'اتكاونتر" أن الجوانب المالية والإدارية سوق تقوم بها فى المستقيل 'المؤّسسة العالمية 
للنشر ‘International Publishing Corp‏ . التابعة ل سيسيل كتج . وكجزء من هذه 
ok Abou‏ اص hile MAT‏ ا hie, a eR ts Sin lH‏ ب 
"Victor Rotschild‏ و مايكل چو سلسون — i", “Michael Josselson‏ )3 شلىزنجر - 
Arthur Schlesinger‏ . کان تعيين شلیزنجر قد تم بالرغم من تحذير شیلز = 
5" من أن ذلك سوف يختصر الوقت الذى ستصل فيه الصورة المحرفة للأحداث 
والتى ينقلها 'سيندر”" إلى 'شليزنجر” ومن ثم منه إلى "عصابة تيويورك""). أما 
اجوساسية” اکان بتار إلى UL‏ من اة Laas op SII‏ أن as Mcgee”‏ 
كينيدى” الذى حدت قيل الأوان قد ترك آرٹر" بلا عمل» وكان من رأبى أثها ستكون 
لفتة طيبة من جانبنا أن نوفر له رحلة فى السنة إلى أورويا لم يكن يستطيع أن يوفرها 
لنقسه"('"). 

satel OS SU مالكل ماخرنج فكت إلى ولون ممتففا هذا‎ Lil 
والآن آدرك أن اضطلاع "كنج بالمسئولية المالية لن يغير شيئًا. فهو (وربما إدارة‎ 
فإن كل شىء‎ Yi الايرادات الداخلية) سوف بقلس بدلا من منظمة الحرية الثقافية.‎ 
SN دان‎ octal لراك يدر قي هن‎ a ديس ينها كان‎ 
بطريقة عار ةا ادها( كات تاجح لكن .هناك مقا‎ while, وغل فقن‎ 
متقضيه‎ din pa يعينها نتيحة الظروف التى تاسست فيها). تورط جاء يعد موعده فى‎ 
من الحرب الباردة. ارتياط ونيق واضح بمنظمة الحرية الثقافية الذى- بالرغم من كونه‎ 
شروط خروجها إلى حيز الوجود- أصبح الآن غير مناسب» وغير ضرورى. وقد‎ sal 
فى المسئولية المالية فرصة لتطويق تلك‎ Sas كنت أتمنى أن بوفر التغيير الذى‎ 
A) Gade الأخطار. والآن.. أرى أننى كنت‎ 

LS,‏ كان "ماجردج' يعرف جيداء فإن صفقة "كنج" احتفظت ب"انكاونتر” فى 
aul, ol pl as‏ له كل نة الحوية “Salat‏ تماما د على هكس 
المزاعم المعلنة - عن السيطرة التحريريةء وذلك واضح من رسالة كتيها "حوسلسون". 
اعد وان (لشكلة کان فى البصرل إلى OLAS‏ مع تاشري يعن Udine‏ يمدت 
أنه كان ينيفى Gae‏ أن نجد ناشرين يمكن أن نثق بأنهم لن يتلاعبوا بمضمون 
المجلات العام si‏ توجههاء أو أن يستبدلوا المحرر. ل الذين تختارهم. ويهذا الخصوص: 
كان من حسن حظنا أن وجدنا مؤسسات مثل ‏ 'سيسيل كنج" فى إنجلترا ومثل piai‏ 
فيرلاج فى ألمانيا (التى تسلمت 'ديرمونات')» لكن أمثال أولئك الأشخاص أو 
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الناشيونة AWD aslo‏ والحقيقة ان الصفقة التى أبرمت مع "كنج" كانت تنص على 
أن تظل “روات رئيس التحرير ومكافاآت sad‏ المحررين المساعدىن" مسئولية المنظمة. 
مصروفات منفصلة"7*'). أما باقى الإعانة المنتظمة ل "انكاونتر" والتى يقدمها لها 
المؤتمر ٠٠۰۰۰(‏ دولار سنويا) فسوف يعاد توجيهه - كما قال جوسلسون - إلى 
شركة انکاونتربوگس “Encounter Books !10- siaal‏ وكانت الصفقة مع فيشر 
فيرلاج” لها نفس المواصفات: ظاهرياء تسلمت "المؤسسة العلمية للنشر" مسئولية 
اصدار دير مونات . والحقيقة ان المنظمة كانت ماتزال هى مالك المجلة بعد أن 
اشترت Yo‏ / من أسهم تلك الشركة مقابل "ما حة خاصة مقدارها ETT‏ دولار . 
كانت تلك الأسهم" مودعة لدى وسيط لحساب المنظمة*"). وفى الحالتينء ظلت 
'منظمة الحرية الثقافية هى الفيصل فى عملىة التحرىرء فى الوقت الذى كانت تحاول 
فيه أن تخفى نقوذها والتزامها المالى. 


Si ld Ge HSV,‏ کار وجدت فسا الكثر Liga)‏ وار تاا بامقايرات 
البريطانية كما كانت دائماء وذلك يسيب وجود قيكتور روتشيلد و السير وليم -yla‏ 
aeg: Sir William Hayter‏ ذلك gl‏ شون اد - “Andrew Schonfield‏ ضەن 
مجلس الأمناء. ذلك الثلاثى الرهيب" كما كان بصفه 'ماجردج . قيل أن يصبح عميدا 
ل 'نيو كولدج". كان هایتر- “Hayte‏ قد عمل سفيرا لدی موسكوق ثم وكيلا لوزارة 
din Lal‏ وقيل ذلك أيضاء كان رئيسا لادارة الاتصالات ورئيسا للجنة المشتركة 
للمخابرات فى المملكة المتحدة. ويحكم ذلك» كان يجتمع بالمسئولين عن التخطيط 
المشترك مع رؤساء الأركان لبحث Cals‏ المسائل المتعلقة ol sloth‏ وزيارة كافة 
مراكز المخابرات البريطانية فى الخارج. وعلى نحو واضع. فإن الاقتراح الذى كان قد 
asi‏ به هایتر- “Hayter‏ فى ديسمبر 1958. ودعا فيه إلى تكوين فريق للحرب 
النفسية "لشن الحرب المباردة": هو الذى ساعد على إقناع حكومة Ob “Atlee — bf‏ 
تنشيء ال -"189“إدارة البحث الإعلامى-. كان هايتر معاصرا ل ريتشارد 
كروسمان- "Richard Crossman‏ فی ونشستر ارا ل هبوحبتسكل- Hugh-‏ 
“Gaitskell‏ فی "نيو كولدج". وكان مثلهما ديمقراطيا اشتراكيا متعاطفا إلى حد كبير 
مع الجناح العمالى الذى كانت "انكاونتر' - تحت رئاسة لاسكى- قد زرعته بداب 
ومثايرة. كما كان "اندرو شونقيلد — “Andrew Schonfield‏ مدير المعهد الملكى 
للشئون “Magill‏ معروفا بشكل aa‏ لدوائر المخايرات. Lol‏ "فيكتور روتشيلد - Victor‏ 
"Rothschild‏ فكان tia‏ بالطبعء باعتباره واجهة لوزارة الخارجية. كان أعضاء نلك 
الشبكة كلهم لا يشعرون بالغرية مع "سيسيل GS‏ والذى كان هو شخصيا "مصدر 
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معلومات واتصال منذ وقت طويل مع “MIS”‏ كما يقول "ييتر "Peter Wright - cul,‏ 
العمليات الثقافية السرية لل CIA"‏ 


لکن جهود ”چوسلسون" لإبعاد مقدرات المنظمة عن الضرر باءت بالفشل. الآن 
كان الخرق قد اتسع على الراتق. وإذا كانت الشائعات قد انتشرت فى دوائر حفلات 
الكوكتيل فى Sail‏ و ياريس و نيويورك على مدى سنواتء فإن تلك الشائعات 
كانت قد بدأت تصيح حقائق. وفيما يعد قالت 'ماری مكارثى' لكاتية سيرتها کارول 
بريتمان - “Carol Brightman‏ إن "حوسلسون" اعترض طريق رسالة كانت قد 
كتيتها ل نيويورك et‏ فى عام ١514‏ تقريياء تؤكد على استقلالية مجلات المنظمة 
ay"‏ كان عرف أن ذلك لم يكن صحبحا . قال: دعك من ذلك يا عزيزتى.. انسى . 
لاذا لم تطو ال “CIA‏ خيمتها وتترك المنظمة الذى كانت قادرة على رعاية شئونهاء 
وتهتم بأجهزتها الخاصة؟ gi‏ صلف oly‏ غرورء كان وراء ذلك القرار المشئوم بالتمسك 
بالمؤتمر بينما كان حجوسلسون نفسه يلتمس استقلاليته؟ تقول ديانا چوسلسون : 
'لقد تمسكوا به GY‏ كان أحد تجاحاتهم القليلة. لكنهم كان ينيغى أن يتركوه لو أنهم 
كانوا Lia‏ حريصين على سلامته"""). لكن العمل السرى له قوة دفع بيروقراطية من 
الصعب كسرها. على مدى عقدين» كان مسئولو ال "CIA"‏ قد تم تكييفهم وتهيئتهم 
حسب نظام يستند إلى مشروع يشجع النمو AST‏ من الانكماش. وياهتمامها الشديد 
بضخامة حجم Gal‏ التحتية" لأنشطتها السرية حول allal‏ لم تدرك الوكالة أنها 
كانت تخاطر بزيادة احتمالات افتضاح La pol‏ ويعد ذلك كان توم برادن يعلق قائلا: 
"هذا هو البلد الوحيد فى العالم» الذى لا يدرك حقيقة أن بعض الأشياء تكون أفضل 
basic‏ تكو AW 5 ies:‏ 

ويقول "حاسون ابيشتين" لا أحد كان من المفترض بالطبع أن يعرف من الذى 
يقوم بتمويل "منظمة الحرية الثقافية". لكن فى منتصف الستينيات» كان من لا يعرف 
يعتبر غبيا. الكل كان يعرقف. كان مدير مؤسسة فارقبلد حاك طومسون فى ذلك 
الوقت صديقا حميماء وكنت أواجهه بذلك وأقوا, له: ' دعك من هذا يا Voll”‏ ولماذا 
تذكر؟ "., وكان بقول: "لا..¥..¥.. ليس صضحيحا! ليس صحيحا بالمرة! نحن مجموعة 
مستقلة ولا علاقة لنا بال "CIA"‏ وذات cage‏ ويينما كان يتناول الغداء مع "سيندر". 
قال "ابيشتين": 'ستيفن! أعتقد أن نلك المجموعة كلها.. تتقاضى رواتبها من وكالة 
المخايرات المركزية "CIA"‏ ولم يقل لك آحد ella‏ ولابد من أن تعرف الآن ما يحدث". 
ورد عليه parr‏ سافعل. وسوف أتكلم مع "جاك طومسون' وآعرف ما إذا كان 
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ما تقوله OY!‏ صحيح Larig. Y al‏ بعد کان “tl”‏ يقول: "هكذا كانت تجرى 
الأمور. لم يكن أحد يريد أن يعرف كيف كان شكل تلك الرعاية. بيد أننى أعتقد أن 
الكل كان يعرف.. لكن أحدا لم يكن يريد أن بتكل CO)‏ 

كان “rin”‏ يتقصى تلك الشائّعة منذ عام ۱۹١٤‏ على الأقل. والدليل على 
ذلك أن هناك رسالة من "حون طومسون" إليه يتاريخ Yo‏ مايو VAVE‏ (قبل فضيحة 
ياتمان' بثلاثة أشهر) ينقى فيها "طومسون أن تكون "مؤسسة قارفيلد' واجهة سرية 
للحكومة الأمريكية). بعد عامين. AS‏ يندر" إلى Sie”‏ فليشمان" يثير 
التساؤل نفسه بخصوص التمويل. "فراتك يلات - “Frank Platt‏ عميل “CIA"JI‏ 
ومدير فارفيلد حول رسالة سيندر إلى جوسلسون مع مذكرة مرفقة تقول: 
يؤسفنى أن تكون هذه الرسالة إلى Soe”‏ قد أخذت وقتا طويلا لكى تصل إليكء 
لكنها أخذت دورتها". وبعد ان sl,‏ ال "CIA"‏ رسالة سيندر» Jina‏ فقط. أضاف 
'فليشمان” تكذييه الشديد وكتب إلى "سيندر أن الشىء المؤكد بالنسبة ل aba‏ 
هو أننا لم نقيل قط أية معونات من أية جهة حكومية"7(١").‏ لكنهاء بالطبم» كانت خدعة 
کبری. 

وطبقا لقصة روتها مارى مكارثى » قإن سيندر كان ذات يوم موضوع 
اعتراف غير عادى من ”نیکولاس نايوكوقف". زعمت 'مكارتى أن "سيندر" أخبرها 
بأنه عندما كان فى سيارة أجرة هو وأنابوكوق": أن 'نابوكوف" التفت إليه وأفشى 
السر.. ويعدها ققز من السيارة فى نفس اللحظة. وهذا ما سلمت به كارول برايتمان 
كاتية سيرة ”مكارثى" التى تقول: كانت تلك قصة نقلتها إلى مكارثى عن غيرهاء 
لكنك يمكن أن تتصور أنها حدثت. يمكن أن تتوقع أن تكون أمور كتلك قد cote‏ 
عشرات المرات وتكررت أكثر من مرة. ولابد من أن تكون ضربا من YIM‏ ويعد 
ذلك كانت LAGG‏ سيندر" تقول: adie!‏ أن. 'نايوكوف كان يخدع ‏ 'ستيفن منذ 
CO) Gil‏ والمؤكد أن ”سيندر" كان على ale‏ بتلك الشائعات منذ عام Las VATE‏ 
من قبل ذلك كما توضح تقارير "وولهايم - -Wollheim‏ 

وبالرغم من ذلك» فإن "سيندر" قد أضاف توقيعه إلى جانب توقيعى 
'كريستول” “Suey”‏ فى رسالة إلى "نيويورك “pet‏ بتاريخ gabe ٠١‏ ۱۹11 تقول: لا 
نعرف شيئًا عن أية تبرعات غير مباشرة.. فنحن سادة أنفسنا ولسنا جزءا من bles‏ 
أحد". ودافع عن ”السجل المستقل لمنظمة الحرية الثقافية وعن الفنانين فى الشرق و 
الغرب ضد كل الأعمال الشريرة التى تقوم بها الحكومات يما فى ذلك حكومة الولايات 
المتحدة("). ويشكل غير رسمى. لم يكن "سيندر” متأكدا على الإطلاق من أن تلك 
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كانت هى الحقيقة كاملة. بعد ذلك كان حجوسلسون مضطرا GY‏ يكتب: "كان لايد من 
أن أضيق ذرعا JS‏ الأصداء التى تتردد عن احاديثك فى أنحاء العالم. وييدو أن 
'نيويورك ed‏ هى موضوعك الأثير هذه الأيامء وأنك تحرص على ذكرها مع كل من 
تتكلم معهم. والأكثر من ذلك هو ما يبدو من أنك تتطوع بإظهار موافقتك على مزاعم 
'نيويورك “jad‏ (بخصوص دعم ال "CIA"‏ ل "انكاونتر" دون أى ذرة من دليل"*"). 

ale Si کان‎ cnr ريستل ب اراق‎ Wy ع اشر‎ egies Sh 
قد طار من 'ياريس' إلى 'نيويورك'. توجه مياشرة إلى "يرنستون" حيث التقى‎ 
Cpe لمناقشة مزاعم 'نيويورك‎ "Robert Oppenheimer - palgi وأرويرت أو‎ 
على توقيع رسال ايهف باستقلالية‎ Cadi Gilys لكى‎ Le رامكانية البحث عن طريقة‎ 
بعد ذلك كان 'ستيورات‎ Gerd يقدم‎ oY المنظمة. كان "أوينهايمر' سعيدا‎ 
هاميشاير يقول: - وكان موجودا فى يرنستون فى ذلك الوقت - إن اويتهايمر‎ 
قد دهش لدهشتى! كما أدهشه أيضا أننى كنت مستاء يسيب ما كشفته 'نيويورك‎ 
تيمز". كنت مستاء.. نعم! كان هناك أشخاص قد وضعوا فى موقف صعب. لم يكن‎ 
'أوينهايمر' مدهوشا لأنه كان هو نفسه شريكا فى ذلك. كان يعرف جددا. كان جزءا‎ 
كما كان‎ «LIL ol من الجهاز. ولا أظن أن ذلك كان يؤرقه بالمرة. إذا كان تفكيرك‎ 
الأمريكيون أنذاك. فإنك لن تفكر كثيرا ما اذا كان ذلك صواب أو خطا. مثل‎ 
تفعلها!! '). وصلت‎ Gi الإميرياليين البريطانيين فى القرن التاسع عشر. يمكن‎ 
مايو ونشرت فى 5 مابو قيل يوم من رسالة‎ ٤ الرسالة إلى نيويورك تيمز فى‎ 
ايض بجنا‎ alist الع‎ Sy يقير لاك ی‎ 
Robert - وارويرت اويتهايمر‎ George Kennan - و جورج كبنان‎ neth Galbraith 
وحاء فىھا أن "المؤتمر كا‎ Arthur Schlesinger شليزنحر-‎ pi و‎ Oppenheimer 
وقرارات لجنته‎ dae مستقلاء ينطلق من رغيات أعضائه والمتعاونين‎ LLS دائما‎ 
لكن الرسالة لم تنكر بشكل واضح صلة المنظمة يال"618”, الأمر الذى‎ OY) asa 
علق قائلا: إن ذلك كان تهريا ولیس‎ Dwight Macdonald - مص‎ Sulg Jaa 
أن الرسالة كانت‎ aali" وفيما بعد سوف يزعم‎ C ^" كذيا. لكنه لا يحقق الغرضر‎ 
من بنات أفكاره وآنه هو الذى اتصل ب "أوينهايمر' ويالآخرين يطلب تعاونهم. على أية‎ 
ويناء على الوقت الطويل الذى استغرقته المهمة» فلابد من أن يكون نص الرسالة‎ Ja 
. وتم الاتفاق عليه قبل أن ينصرف من عند "أوينهايمر”‎ cia’ قد عرض على‎ 

قله قليلة هی Sil‏ كانت ترى الخدعة. انجوس كاميرون — “Angus Cameron‏ 
محرر Howard Fast das‏ لدی “ليتل براون ٠‏ (والذى كان قد استقال احتجاجا على 
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رفض الشركة نشر "سيارتاكوس" عام 1954 ) كان له تعليق: "أعتقد أن الليبراليين 
بشكل ale‏ أناس يدعمون المؤسسة عن طريق الاهتمام بالنقاد الصغار الذين يمكن 
Leste ecu! Lily agule slate‏ تسوء الأمون,و "ارك شنايؤتهر JEU ga yell‏ 
التقلىدى COV‏ كما أن الأوراق الموجودة فى أرشيفه الخاص تؤكده. sal‏ كان 
مصدراء ومستشارا (إن لم يكن مستأجرا) وصديقا وزميلا محل ثقة لكل من: فرانك 
“bas‏ و GIT‏ دالاس". 'کورد مایور . كان يراسلهم جميعا على مدى ما يزيد عن 
عقدين بشأن موضوعات تتراوح بين "اللجنة الأمريكية للحرية الثقافية و انكاونتر 
واستقيال رواية "دكتور زيقاجو ل ياسترناك - “Pasternak‏ كان يساعد "CIA"‏ 
لكى تجد تغطية للموضوعات التى تريد أن تسربهاء ووافق ذات مرة على اقتراح كورد 
مايور" بأن يتقدم هو (شليزنجر) باقتراح لمحرر إحدى المجلات الإيطالية لكى ينشر 
سلسلة مقالات عن مشكلة الحريات المدنية داخل النظام السوقيتىء تكون مواكية 
للمقالات عن أوضاع الحريات المدنية فى الولايات المتحدة."(') ومن ذا الذى كان 
يمكن أن يشك فى نزاهة واستقامة '"شليزنجر" العضو فى حكومة مطبخ كينيدى ؟ 

فى خضم JS‏ تلك المناورات» كان على “فرانك كيرمود" أن یری واحدا من AST‏ 
المستشارين الملكيين فى 'لندن' لكى يستشيره بخصوص قضيه السب والقدف 
المرفوعة من "أويراين" ضد "انكاونتر". كانت توصية المستشار بأنه يمكن Cad)‏ ع 
اعتمادا على دفع قانونى خاص يعرف ب "الحصانة المقيدة . ولكن صديقا لكليهما 
("كبرمود" و"اويراين") حث "كيرمود على ألا يستمر فى عملية التقاضى. كان ”كيرمود" 
مترددا. بعد cells‏ كان مدعوا على الغداء فى "جاريك" مع "حجوسلسون" وأخذ كلمة 
Bale‏ وهى أن ادعاءات "أويراين' كانت عارية عن الصحة تماما. قال له چوسلسون 
"عمرى يسمح لى أن أقول إننى فى مقام والدك. ونا لن أكذب colle‏ كما لا يمكن أن 
أكذب على ابنى". ولكن المؤكد أن yulga”‏ كان يكذب! بعد ذلك قالت "ديانا 
چوسلسون": كان "مايكل" مصرا دائما على حماية المؤتمر من الأقاويل المدمرة, 
وكذلك أنا. لم يكن لدى أبة مشكلة فى أن أكذب بهذا الخصوص. كنا نتتصرف 
بازدواجية"(١؛).‏ ويعد ذلك سوف يكتب "توم برادن": الحقيقة كانت موجودة هناك من 
أجل المجموعة الداخلية, أما بالنسية لمن هم خارجها فقد كان رجال ال "CIA"‏ قد 
تعلموا الكذب. يكذيون وهم فى كامل وعيهم. عمدا وعن قصدء دون أى شعور بالذنب 
كذلك الذى يمكن أن يبشعر به معظم الناس عند أية GIS‏ متعمدة"("“). 

ماذا قعل 'جوساسون" غير اصطحابه کیرمود" إلى غداء فى chyba”‏ كلب - 
“Garrick Club‏ أية محاكمة تكون "انكاونتر" طرفا فيها ستؤدى إلى الكشف عن آدلة 
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جديدة بخصوص تمويلها ونشرهاء وهی آدلة كان يمكن أن تكون مصدر إزعاج شديد 
فى ضوء النفى والإنكار الرسمى. ومع ذلك» فقد فشل 'چوسلسون" فى أن يضمن 
نسوية للموضوع يعيدا عن المحكمة. ويدلا من ذلك سمح ل كيرمود بان بستمر. كان 
'أويراين' قد عرض أن يتنازل عن القضية فى حال نشر اعتذار. وكان من سلطة 
جوسلسون ' - بالتاكيد - أن يوقف العملية كلها. لكنه لم „Jaia‏ 

فى الوقت نفسه.ء اختار "كونر كرون أويراين" أن يقيم الدعوى abel‏ محكمة 
ديلن". آما الى أصاب 'كيرمود" بالرعب فهو أنه عرف أن قانون الحصانة المقيدة لم 
نكن مفمولا ته فى Ali‏ .والآن». كان سق راع المستشارية القائوندين ل اتكاوت 
أن يهملوا الدعوى. حيث لم يكن للمجلة أية أصول GG‏ فى أيرلندا. لكن Ja‏ أن يفكر 
'كيرمود” فى هذا الرآى. دهمته الأحداث بسرعة: الأمر الذى Jas‏ دفاع "انكاونتر" لا 
agi)‏ له 
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(r£) 
المنطر من "راميارتس"‎ 


كان هناك فتاة من نورفولك - Lua i‏ تقاضى 
رجلا بدعوى الاغتصاب. 
سالها القاضى: متى وقع ذلك الاغتصاب؟ 
قالت: تسالنى متى وقع أيها القاضى.. 
لادا؟ thee‏ كان اغتضانا ..! 


اغتصاب! اغتصاب! اغتصاب.. طوال الصيف! 


فى مطلع ١513 ale‏ علمت ال"618” أن مجلة 'راميارتس - “Ramparts-‏ 
ومقرها "كاليقورنيا"- كانت تواصل حملتها على شبكة المنظمات الوهمية التابعة 
للوكالة. وعلى الفورء قام ريتشارد Richard Helms — als‏ نائب المدير للتخطيط, 
ما تقوم به من نشاط alia‏ وتقديم مقترحات لل "618“ من أجل التصدى لذلك"), 
ويحلول شهر gla‏ ١٦۱۹ء‏ كان “pola”‏ يغذى coll”‏ الأبيض' بالمعلومات السرية عن 
راميارتس كجزء من حملة لتشويه سمعة المجلة ومحرريها والمسهمين فيها. كان 
معظم المادة التى يقدمها "هلمن" قد توفر نتيجة التنقيب فى سجلات الوكالة بالإضافة 
إلى القذارات" الأخرى التى تفضل بها مكدب التحقيقات الفيدرالى "FBP‏ 

“ola‏ الذى كان مقتنعا بان "et Lael‏ مستخدمة كاداة بواسطة السوقيت, 
الأجنبی. ويعد فحص ملف 'رامیارتس' كتب pino‏ چیسوب - ‘Peter Jessup‏ 
(gle‏ ضوء تكريس 'راميارتس' لتلطيخ "الإدارة وتشويه سمعتها clogs‏ ضوء 
الخلفية غير الواضحة لمن يقفون وراعهاء ابد من التفكير فى أن تقوم جهة حكومية ما 
بتتبع الخيوط('). ويعد أسبوع نشرت مجلة "هيومان إيقنتس - ‘Human Events‏ 
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حملة تشهير وتشنيع بعنوان "القصة الكاملة لمجلة راميارتس". واتهمت الصحفيين 
العاملين بها بأنهم 'متطفلون وشخصيات شاذة ‏ ودمى يتحدث آخرون من خلالها. 
ويساريون جدد.. ملتحون و متعلقون تعلقا مرضيا بشعار اخرجوا من قينتام . 
ونشر المقال بتوقيع al all‏ مورنون - M. M. Morton‏ وهو اسم مستعار لأحد خيراء 
الأمن الداخلى» وكان يبحمل كل الملامح التى تقول إنها: ant “Aiea”‏ مصانع ال "CIA"‏ 
كذلك كان الأمر نفسه بالنسية JL‏ نشرته مج "نيوز ويكلى - News Weekly‏ فى 
الأسبوع نفسه بيعنوان: من الذى يقف وراء 'راميارتس حقيقة ؟ ". ومقال آخر فى 
واشنطن ستار — “Washington Star‏ . وكلاهما أعلن عن Ji‏ خطيرة بخصوص 
حسن نية راميارتس التى وصفت بأنها ليست فقط وعاء لتقليب النفايات ونيش 
الفضائحء وإنما بسوء نية كذلك." | 

على مدى أكثر من ale‏ بذلت ال "CIA"‏ كل ما يمكنها من أجل إسكات 
'راميارتس". اعترف بذلك Land‏ بعد "إدجار أيلوايت - "Edgar Applewhite‏ نائب 
المفتش العاح Leste‏ قال: لقد استخدمت كافة الوسائل والحيل القذرة لكى gab‏ 
الأذنى بحساباتهم وتمويلهم. كان من يديرونها قابلين للابتزازء وكنا نفكر فى أشياء 
مرعبة.. نقذنا بعضها. لم نكن مقيدين قط بكون ال "CIA"‏ ليس لها أى دور فى الأمن 
الداخلى فى الولايات المتحدة"(؟). 

والمدهشء أن 'راميارتس' بقيت لكى تروى القصة. بالرغم من كل النوايا 
المرعبة التى كانت ال "CIA‏ تضمرها لها. وحدث ما كانت تخشاه ال "CIA"‏ بالضيط. 
واصلت راميارتس حملتها ونشرت تحقيقات عن العمليات السرية للوكالة. وما 
كشفت dic‏ المجلة فى ۱۹١۷‏ انتقل بسرعة إلى الصحق القومية... ثم تيع ذلك عملية 
إفشاء آسرار أشبه بحقل مجنون". الأمر الذى جعل أحد المعلقين يعقب قائلا: قبل 
مرور وقت طويل» سنكتشف أن كل جمعية سياسية فى أمريكاء أو مؤفسسة خيرية» أو 
رابطة طلابيةء أو فريق “'بيسبول"... إنما هو واجهة لوكالة المخابرات المركزية'(0). 
وبالطبعء لم تكن الواجهات الأمريكية المحلية فقط هى التى كشف عنها النقاب. وحيث 
ان تفاصيل رعاية ال "18©” لمنظمة الحرية الثقافية ومجلاتها قد ظهرت للعلنء فقد 
اتضح أيضا أن كل ما قاله "أويراين' عن "انكاونتر" كان صحيحا. أما 'سيندر” الذى 
كان لا يزال فى الولايات المتحدة وقت انفجار القصةء فقد دخل فى دوامة على الفور. 
ويعد أن فشل “حجوسلسون و Sud”‏ فى إخراجه منها واحتوائه. Lal‏ إلى "أشعيا 
برلين- "Isaiah Berlin‏ المعروف بان له تأشر عليه يمكن أن بهدى من We polis‏ 
والذى كان (يرلين) يعمل بالتدريس فى سيتى يونيفرستى" - نيويورك - فى ذلك 
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الوقت. كتب “حجوسلسون" له فى A‏ إبريل : "عزيزى "أشعيا ميندليقتش". ما أود أن 
أناقشه معك لا يمكن أن يتم بشكل جيد على التليفون. أنا فى GLE‏ القلق يسبب 
سبتيفن وانكاونتر . وأخشى أن يكونا ضحايا للورطة الحالية. وخاصة إذا ظل 
استيفن LAGG fis)‏ فى (Gail‏ يصب الزيت على النار. آنا معجب «Jail Logs‏ وهذا 
شبب قلقى. أعتقد أنه إذا كان هناك من يستطيع أن يؤثر على "ستيفن” فهو أنت. 
الموقف jabs‏ بالفعلء لكن مستقيل انكاونتر لا يمكن تحديده عن طريق اتخاذ 
خطوات حاسمة تحت ضغط (VL‏ 

وكان رد برلين : هناك بالقعل مشكلة تتعلق ب 'ستيفن" poh Lal Falls‏ 
شليزنجر" الذى أبلغ Saud”‏ منذ وقت قصير بأن القضية قد ماتت هنا Gly‏ لا iala‏ 
لعقد اجتما ع يخصوص ذلك فى 'لندن": فأعتقد أنه متفائل إلى حد ما. ومهما كانت 
ردود القعل هناء فهناك احتمال بأن تستمر القضية فى غليانها فى لندن... حيث يقال 
إن ستيفن وأكيرمود' فى حالة اضطراب. ويبدو لى أنه مهما كان مستقيل 
'انكاونتر". سيكون آمرا معقولا لو Gal‏ نشرنا ب نا أو شيئا من هذا القبيل لكى نقول 
للقراء: إن محررى "انكاونتر" لم يكونوا على abe‏ بمصدر المعونات التى كانت تتلقاها 
'منظمة الحرية الثقافية", الأمر الذى سيكون صحيحا بالنسبة لمعظمهم على الأقل. Le}‏ 
إلى أى مدى كان Saud”‏ يعرف أو لا يعرف» فإننى لا أستطيع أن أحدد. على أية 
حالء أعتقد آنك لابد من أن توصى يعقد اجتماع للأطراف المعنية فى 'لندن' بغرض 
تسوية المسألة. أما الاتصالات التليفونية عير الأطلنطى لكل من "'ستيفن فى 
'شيكاغو" والآخرين فى gly Gal”‏ فى 'نيويورك ily‏ فى چنيقف.. إلخ.. l‏ 
فلن تكون كافية. لن تستطيع رؤية الموقف ككل إذا لم يعقد p Laial‏ لحسم المستقيل 
المعنوى والفكرى والتنظيمى ل "انكاونتر"("), 

فى الوقت نفسه»ء كان دفاع "كيرمود" ضد قضية القذف قد فشل نهائيا. 
والأكثر من ذلك هو أنه كان مقتنعا بان المجلةء بالرغم من أنها قد أصبحت تحت 
رعاية "سيسيل كنج (وعلى نحو قانونى تماما) إلا أنها مازالت تحت سيطرة "CIA" SI‏ 
ومهما كان ذلك يتم بشكل مستور. كتب "age pS”‏ إلى Suu”‏ يشكو إليه بالتفصيل. 
ويخبره GL‏ " فى غيية أى تفسير pide‏ لن أستطيع أن أواصل العمل معه. لم يرد 
على رسالتى لكنه جاء الى ”جلوسترشایر - “Gloucestershire‏ لكى نتناقش suits‏ 
ويعد السير لفترة طويلة... ساعة بعد ساعة حول الحديقة ومضنمار الخيل روى لى 
القصة الكاملة, والتى كان يمكن أن تكون متلوقعة عن علاقته بالمنظمة وتاريخ 
انكاونتر'(4). كانت تلك هى لحظة اعتراف Suu”‏ المزعوم: اعترف “age aS‏ بأنه 
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كان على ale‏ بدعم ال "CIA"‏ منذ سنوات» لكنه - بالطيع - لم يكن يستطيع أن يقول 
ذلك علنا . 

وبعد ذلك بفترة قصيرة جداء ويعد إلحاح من "برلين" عقد اجتماع طارئ لأمناء 
ee‏ حضيره انك ahs‏ و متفر (الذى عاد بالطائرة عن الولانات 
المتحدة) و إدوارد شيلز و أندرو شونقيلد و وليم هايتر . التقوا فى غرفة خاصة 
فى مطعم سكوت فى هاى ماركت على مقربة من مكتب انكاونتر . دافع شيلز 
وأشونفيلد" عن أعمال ال "CIA"‏ بينما أعلن JS‏ من "كيرمود” و "سيندر" عزمهما 
الاستقالة. رقض Saud”‏ أن ستقيل وهاجم "سيندر بلا هوادة واتهمه بالنقاق. بعد 
Malla ails‏ الت ات كالصتاعفة. “sta‏ لابه أن LE‏ اهل 
تمويل ال "CIA"‏ وعليه أن يفكر فيما يلى: راتبه يغطى منذ سنوات من منحة مالية 
تقدمها وزارة الخارجية. ويتذكر كيرمود ذلك الموقف فيقول: هاج سيندر وماج 
وال ald al‏ لشافدة jes‏ الأعمال Lata‏ فى" Tog ll “pelle Jog dG”‏ 
Loner‏ 

وتقول LAGG"‏ إن ”سپندر" عندما عاد إلى منزله فى "سان جونز agg‏ كان 
فى حالة غضب واخنناق. كان ميلقن تقريبا قد قال شيئًا ل ستيفن بخصوص 
al,‏ وقال "ستيفن" إنه لم يكن مقهوما OVE AL‏ قرر ”سيندر" أن يوضح الأمر 
مرة واحدة ونهائيا بالكلام مع ماجردج. كان مالكولم مرؤوسا ل ستيفن طوال 
ذلك aK‏ وحدث أن تكلم مع کیتی - “Kitty‏ التى Gabi‏ بأن "مالكولم' لن يستطيع أن 
يتحدث معه GY‏ كان فى "اسكلنده". فى تلك اللحظة. كان “at SIL”‏ يرقد منيطحا 
على وجهه فى هيكل دير 'بندكتى اسكنلندى. “ناء تصويره وهو يصلى فى برنامج 
تفر ونی ا “BBC”‏ عتوانه "سرون خن Ui (cle lig‏ حال Quail‏ مالگرل بعد 
dela‏ فى ذلك الوقت كان تفن glia‏ هن الفط روكت أن على التليفون yal‏ 
ولذلك سمعت ما قاله. قال "ستيفن": "مالكولم... لقد كنت تقول لى دائما إن راتبى 
باتى من ال 'ديلى تلجراف' و "الكساندر كوردا — Alexander Korda‏ ”. وقال 
مالكولم: نعم يا بنى! لكنك لا تستطيع أن تراهن يكل ما لديك لكى تعرف المصدر 
الذى باتى منه . تعرف ذلك المشهد فى التسعة وثلاثين aghi‏ حيث dau‏ عن الرجل 
ذى الإصيع الناقص؟ لحظة رهيية... حين يدرك من هو ذلك الرجل. كان ذلك هو 
شعورنا عندما اعترف "ماجردج' بذلك فى Ou‏ بعد ذلك قال "اريك بنتلى - 
Eric Bentley‏ ل "سيندر إن Saud”‏ أيضا كان على ate‏ بالسرء "ميل - "Mell‏ 
اخيرنى بأنه لا شىء فى الشائعات التى كنت أسمعها نتردد منذ سنوات. عندما بدا 
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الهمس قبل cull sabe‏ منه أن يقول لا" صريحة ردا على رسالة واضحة.... وسكت. 
لم يستطع "ميل" أن يحافظ على حربه OS LI‏ بعد انفجارة غضيه العنيفة ضد 
"سيندر” وإفشاء سر مصدر راتبه» أصبح لاسکی فى وضع قلق. 

ويعد أن ضمن المساندة التامة من 'سيسيل كنج (الذى رقض المطالية 
باستقالته قائلا: "من المؤكد أنها ستكون حماقة كبرى إذا فقدنا الطفل مع ماء 
الحمام". اتجه "لاسكى نحو "أشعيا برلين فكتب إليه رسالة كلها تزلف فى ١١‏ إبريل. 
تمنى ألا يكون قد أثقل عليه»ء "لكنك جزء من تاريخنا إلى حد كبير - أفراحناء 
وللأسفء أتراحناء كذلك. ولذا أشعر بأنك لايد من أن توضع فى الصورة"(5'). وقال 
"لاسكى” إنه قد تم الاتفاق" على أننا يجب أن نضع نهاية للقصة بأن تصدر Gly‏ 
رزيناء وكذلك بتسوية قضية Gulag!”‏ على نحو بسيط ويسرعة إن أمكن» على 
أساس دفع التكاليف ل "أويراين' ونشر الاعتذار الذى يطلبه فى عشرة أسطر. ولم لا؟ 
ان العواطف قد تتمردء لكن العقل يملى". وأنهى Saud”‏ رسالته بأن طلب من 
الفيلسوف: "أتمنى أن تصلنى منك كلمة... بأفكارك ونصحك.. إذ أن لهما معنى Vyas‏ 
وعميقاً بالنسبة لى كما تعرف'(65). 

كانت نلك كلمات مفرطة فى المديح لرجل كان كتيرون يخترمونه ويقدرونه حق 
قدره مثل 'نبى”". لکن "لاسکی" كان يحتقره سرا ويعتيره 'شخصا مغرورا" shy Yy‏ 
له" ). كانت المشكلة مع "يرلين" كما قال Saud”‏ هى أنه لم يكن "مجاهدا . هناك 
مجاهدون متقلبون ممن يقولون' آنا ويعدى الطوفان » وهناك ذوو Ghall‏ واليصيرة. 
فى وطيس الحملة تشعر بأنك قد I‏ وتريد أن تقول مثل ”هنرى الرابع': Cal”‏ 
كنته؟"("١).‏ لكن برلين" كان دائما هناك. الحكيم الذى تتجه صويه كل نخية 
'واشنطن" طوال تلك السنوات عندما خرجت لأول مرة بفكرة احتواء اليسار غير 
الشيوعى. فل يمكن أن يكون قد حاول ألا يعرف شيئًا عن تورط ال "CIA"‏ فى ذلك؟ 
هناك دلائل أشبه بالنوادر توحى بأنه كان يعرف » بالرغم من أنه لم يكن مستعدا 
| للقيام بدور مؤثر. ويتذكر "ستيوارت هاميشاير - “Stuart Hampshire‏ أن أعضاء 
مجتمع المخابرات اتصلوا به أكثر من مرة: 'كانوا يتوددون إلى 'برلین باستمرار لكى 
بكون أكثر تورطا. أذكر أنهم اتصلوا به مرة فى "آسين - كولورادو - كانت ال"018” 
ھی التى ديرت كل شىء =- aged‏ كانوا يعتقدون أنه الليبرالى النموذجى القادر على 
أن يراس منظمة أو أخرىء» لكنه قال إنه غير مهتم بذلك الأمرء واقترح شخصا 
OA 31‏ وتقول رواية أخرى إن: "إحدى المؤسسات الأمريكية الكبریىء» والتى كانت 
تريد أن مكون لها باع فى الفلسقة سالت "برلين : L‏ يمكن أن نصنع لكى تساعدك؟ 
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البراجماتية قدمت إسهاما كبيرا ولكنها الآن قد أصبحت قديمة. أكل عليها الدهر 
وشرب - “Passé”‏ - ما رأيك فى الوجودية؟ كان “Gade”‏ - لفترة ما- يحلم يمقاهى 
باريس المدعومة من ال CIA"‏ لكنه قال لهم: إن كل ما كان يريده هو الورق والقلم 
و"المناقشات العارضة التى تحدث بالمصادفة"(١١).‏ 


فى رسالته إلى 'يرلين' أرقق له “Saud”‏ نص البيان الذى أعده الأمناء والذى 
كان من المقرر نشره فى عدد '"اتكاونتر التالى. كان البيان يقول: "على ضوء ما نشر 
فى الصحف مؤخرا يخصوص استخدام يعض المؤسسات الأمريكية لمعونات ال"8ا6" 
عن أن الكثير من الأعمال الخيرية التى تقوم بها المؤسسات الأمريكية فى أنحاء 
call‏ لايد من أنه Loins‏ على الاعانات الحكومد ‏ عير ô pall‏ والسيرية. وقد كان ذلك 
أسلويا غير حكيم وغير سليم كما أنه أمر مستهجن. ومن المؤلم أن نعرف أن بعض 
المنح التى كانت تصلنا فى الماضى من 'منظمة الحرية الثقافية فى ياريس ٠‏ والتى 
قبلناها بحسن نيةء كان من ضمن تلك الإعانات المجهولة المصدر. ولقد أوضح الكتاب 
هناك تدخل فى سياساتهم أو أنشطتهم من قبل Gl‏ جهة معروقة أو مجهولة. وقد كانت 
"انكاونتر” بدورها مستقلة منذ البداية. ومتحررة تماما من أى شكل من أشكال 
رأى بالمرة فى السياسة التحريرية فى آية مناسبة أو على أى نحو... وإن “EIGN‏ 
تواصل حريتها فى نشر ما تراه"("". لكن ذلك البيان لم ير النور!(١").‏ 

برلين الذى لم يكن يعرف Gad‏ حتى ذلك الحين عن تواطؤ لاسكى فى السر 
من وراء "اتكاونتر' كما اعترف ل 'كبرمود" قبل أبام» قاح بالرد على رسالة "لاسكى”" 
بتاريخ 1۸ إبريل. وافق على قرار تسوية الموضوع مع اويراين بعيدا عن المحكمة؛ نم 
دلهم بكل يراجماتية - وريما بكل متعة الشماتة “Shadenfreude‏ على مخرج من تلك 
الورطة المعقدة: "يمكنكم أن تقولوا - بكل بساطة - إنكم قد لجاتم إلى منظمة الحرية 
الحقافية JS fr»‏ المنظمات المحتاجة لمساعدة ماليةء والمنظمة بدورها لجات إلى 
موؤسسات آخرى تبدو من حيث الظاهر مؤسسات محترمة: وان الهيئنات التى تتلقى 
المساعدات لس من عادتها ان ستحرى أو تفحص مصدر JAS‏ المؤسسات المحترمة 
التى تقدم لها الدعم. إلا أنه منذ الكشف عن تلك الأسرارء أصبح هناك قلقا طبيعيا 
وترددا فى قبول مثل تلك المبالغ. هذا تقريبا ما أعلنته 'مؤسسة “Lui‏ (واجهة أخرى 
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أن تقول بكل بساطة إنها كانت تجهل cell‏ وكونكم تصدرون مجلة أمينة بالرغم من 
حصولكم على منح من ال “"8ا6“ بشكل غير مباشرء فإن ذلك يجعلكم مثل منظمات 
og Ai‏ عفاي لم يكن متوقها أن :ضرف السام التوائية of. plage‏ شيا من هذا 
القبيل. وسوف يتقهم ذلك كل من لديه عقل او نية حسنة؛ أما من يفتقدون ذلك قسوقف 
توأضلون تمبيدفه coh ple‏ حال ° pitas aly‏ على ولت Si Ns padi‏ 
الأخلاقى لعملية الخداع التى كان يصفها لهم... إن كان قد شعر بذلك! بل إنه 
استعار من خطاب المجتمع المفتوح لكى يدافع عما ` فى حقيقته محاولة إدازة ذلك 
المجتمع بواسطة جماعة مقصورة على نفسها . | 

بيد أن dn”‏ اتجه اتجاها آخر فى العلن... وبسرعة. عندما ظهرت علاقة 
'انكاونتر" بال "CIA"‏ كان يتكلم عن المجلة بازدراء» وهاجم "جوسلسون و"لاسكى' 
Lagi‏ عا سمعة أشخاص محترمين للشيهة . ويؤكد OLS‏ سيرته Sale‏ 
Michael Ignatieff — cla!‏ أن “QU”‏ أصس بصدمة مثل آی شخص آخر 
بسيب نلك العلاقة Aa paul!‏ وآنه .. SOIL"‏ لم يكن له علاقة رسمية أو غير رسمية 
بالمخايرات البريطانية أو ال "("٥14"‏ ). وكتب "كريستوفر هتشنز - Christopher‏ 
5 فى مراجعته لكتاب 'إيجانتييف", يسخر من هذا الزعم: "إذا أخذنا تنصل 
"انكاونتر" من المسئولية على علاته؛ فإن ذلك يكون معناه أن 'برلين كان غير مبال؛ 
ويشكل غير طبيعىء أو Lary‏ أكثر غباء مما كنا نعتقد» أو لعله قد أضاع وقته فى 
'واشنطن". كان موقف “Gye”‏ المزدوج نابعا من ولائه "للتفاهم” الأنجلو - أمريكى.. 
الغيبى.. والذى كان كما يقول '"هتشنز”: يحمل عادة طايع سياسة الواقع العملى 
ران گل( 


الأمناء الذين اجتمعوا فى مطعم سكوت لم يخرجوا به بشىء, فدعى اجتماع 
طارئ آخر فى Ube‏ نهاية الأسبوع يوم ۲١‏ إبريل. والذى EN‏ آرثر شليزنجر من 
'نيويورك” بالطائرة لكى يحضره. وطيقا لما تقوله ناتاشا سيندر » تقرر فى ذلك 
الاجتماع أن "لاسكى" لابد من أن يستقيل- ووافق- وأن يتم الإعلان عن ذلك فى بيان 
للأمناء تنشره "انكاونتر". بدأ "لاسكى' بشن "هجوم شخصى عنيف على ستيفن 
اا ماك ا اف شي ا بوك لاضن قا 
(Saud‏ إن ذلك يعد خروجا على النظام وائه ابد من ان يحدف من 
LS‏ تقول "ناتاشا". أما "ادوارد شیلز" فقال إنه سيجد عملا ل لاسکی فى at‏ 
وفى الأسبوع التالى عاد “lus”‏ بالطائرة وهو يتطلع الى ذلك الهدف. لكن فى اليوم 
التالى للاجتما ع كان لاسكى قد غير ai,‏ قائلا إنه ليس لديه آية نية للاستقالةء وإنه 
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لن يوافق على البيان BAL‏ 

قبل ذلك الاجتماع بأيام قليلة. كانت "LAGG‏ قد تلقت اتصالا تليفونيا من 
'جوسلسون' فى “حنيق": 'وطلب ألا أهز القارب وأكون كالشريك المخالفء ثم قال 
وأعاد القول أكثر من مرة كيف أنه كان يحاول أن يحمى “ستيفن". وأظننى قلت له: أى 
قارب؟ لا أعتقد أن "ستيفن” و "فرانك" GUS‏ فى القارب نفسه مثل "ميل - ("Mel‏ 
ويعد أن فشل "حجوسلسون فى تهدئة LEGG‏ و "ستيفن a‏ لجا إلى تكتيك مختلف. 
وألمح ل'حنكى فليشمان" أن "سيندر" وزوجته ريما كانا فى حاجة إلى إجازة؛ وذلك 
فى Uylas‏ ا وای التعدة: pals al aS)‏ فى الله تقول LEGG"‏ م 
رھے Shes‏ کت فى کال ثورة واتشعال ne‏ کک عقا راد ای غ ورل 
Lull‏ برقية يسال إن كنا نريد أن تقضى أسيوعا على ظهر اليخت الذى يملكه آم EY‏ 
Las,‏ عليه ردا مهيناء وانتهى الأمر عند ذلك ولم تره بعدها(؟"). 


لم يسفر اقتراح چنكى عن شىء. ولذلك كتب حجوسلسون إلى ستيفن 
مياشرة. قال أولا إن تعليقات "لاسكى" عن الدعم المالى السرى لوزارة الخارجية والتى 
أدلى بها فى اجتماع الأمناء قد أسىء فهمها وكان ذلك نتيجة للارتباك» وإن "لاسكى" 
كان يشير فقط إلى شائعات آزعجته كثيرا. "كنت أخشى أننا اذا أغضيناه أو 
ضايقناه بشدة» قد يفعل كما Age Jad‏ فى اجتماع الأمناء. sal‏ حاولت أن أمنم ذلك 
على قدر استطاعتىء ومن هنا فإننى أرجوء وأتوسل الىك أنت و LEGG"‏ آلا تهرا 
القارب بقوةء كما أؤكد لكما أنتى كنت أحاول فقط أن أحمى الجميع. لقد انزعجت 
جدا بعد أن علمت من "يريجيت لاسكى' أن LAGG‏ قد زجرتها فى sai‏ الاحتفالات 
مثذ فترة قصيرة". واستمر “"حجوسلسون" ليقول إن LAGG"‏ سيندر” كانت تنتقد 
Sud”‏ غا ومقسبوة Stitch‏ وکت لکن على Lee ged‏ بعرت cal‏ العقر Ugh‏ كل 
شىء. ويبدى أن تلك المناقشة معها قد أقنعتنى بأن الأمر لم يكن لمجرد أنها تبغض 
'ميل". بل لأنها كانت تكرهه.. "كراهية مرضدة". وآسف لخشونة CAL‏ وبواصل 
"جوسلسون” ليعتذر عن غضب "لاسكى' المتفج ضد 'سپندر' - لقد أخيرنى "ميل" 
GL‏ فى GLE‏ الندم GY‏ لم يتمكن من السيطرة على مشاعره" - وتوسل ل "سيندر' 
ألا يستقيل. “مازلت على اعتقادى بأن "انكاونتر" إنجاز رائع فى الحقيقةء ولا أحب أن 
أراها تنهار... وتنهار بشكل شائن» إذا لم ينظر ثلاثتكم - إذ يبدو أن "ميل هو الآخر 
adie ages‏ - الى Le‏ حدق رة I Sis SST‏ وال Laas!‏ 11("9)وتكقفيفا Sihi‏ 
المح بشدة إلى أن Saud”‏ كان من المتوقع أن يغير عمله (أعتقد أنه ينيغى أن يبحث 
له عن وظيفة فى المجال الأكاديمى)ء وأن الذكرى العاشرة لرئاسته لتحرير "انكاونتر" 


418 


والتى ستحل فى ١91148‏ ستكون توقيتا مناسيا من الناحية النفسية لكى نترك مكانه. 
كما كشف "حوسلسون" كذك عن أنه مر بلحظات ياس متكررة" يسيب المسالة كلهاء 
لكن ذلك كان من منظور 'مشكلة أكبر بكثير.. مشكلة أن يظل مواطنا أمريكيا فى وجه 
الحرب فى فيتنام". وأخيرا قال إنه لم يكن Gal‏ دوافع خفية عندما احتفظ بسرية عملية 
التمويل: "كنت فى موقف يمكننى من أن أساعد الناس فى العالم لكى يقوموا يما 
كانوا بريدون القيام به. سواء GUST‏ ذلك عن طريق تاليف الكتب أم الرسم al‏ متايعة 
دراسات معينة al‏ السفر متى وآين بريدون al‏ تحرير مجلات... كنت أجد متعة فى 
عمل ذلك tS‏ واذا كنت تظن أن ال "CIA"‏ حصلت على شىء من ذلك... صدقنى إن 
قلت لك إن الحذاء كان فى القدم الخط"(*'). 


فى gale A‏ ۷١۱۹ء‏ نشرت "نيويورك تيمز" تقريرا على الصفحة الأولى تحت 
عنوان "ستيفن سيندر يترك انكاوتنتر". ونقل عن "سيندر قوله إنه كان قد سمع 
شائعات تتردد على مدى عدة سنوات بأن المجلة مدعومة يمعونات ال"018" لكننى لم 
التى يمكن أن تتوالى عن مصادر التمويل فإننى أشعر بأن أى محرر متورط -يعلم أو 
بدون ale‏ فى Jie ab‏ تلك المعونات؛ لابد من أن يستقيل. وقد E cubed‏ وكذلك 
Jaa‏ كيرمود .. ale’) Gul‏ الأمور فى بد Saud”‏ | وحده ممسكا Cass‏ المجلة... متعلقا 
سيسيل كنج" بيانا: "نحن نرى أن "انكاونتر' يدون 'مستر لاسکی سوف تكون على 
نفس الدرحة من التشويق والإمتا ع... foe‏ “هملت بدون الأمير . 

وبتذكر ستيوارت هاميشاير : Laie‏ تفحر كل شی كنت E‏ 'يورتوقينو 
م Leal‏ يرلن وأصدقاء اخرين. Si‏ أن ستة متا... أرسلوا ys‏ 419 دفاعا عن 
'ستيقن” الذى كان فى "لندن". لكن "مارى مكارثى' رفضت أن توقع قائلة: أنتم 
أكثر. وكان غدظهما شديدا من "لاسکی" تحديدا. لکن لماذا استغربا تصرفه ؟ هل WIS‏ 
يتوقعان أن بستقيل ؟ أعنىء أن ذلك ليس ما كان يجب أن يفعله. بالقطع لا"( '). بعد 
ذلك بأيام قليلة. كتب "ماجردج" إلى 'سيندر' يقول له: 'شىء بشع أن يظل ميل فى 
الكرسى بالرغم من كل شیء"). 

بعد استقالة 'سيندر” بأيام» ذهبت LACE!‏ بصحبة صديق إلى مكتب 
انكاونتر' لتجمع أوراقه وأشياءه الخاصة. فزعت عندما وجدت أن خزانة ستيفن 
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المقفولة كانت مكسورة. قالت سكرتيرة لاسكى ' نعم! لقد تعرضنا لحادث سرقة هنا 
'سيندر” أن يحتفظ "يسجل لكل شىء وأن يكون له أرشيفه الخاص” قلم Leli‏ 
عندما ale‏ يذلك قيما تعد. "كان الأمر واضحا". كما قال. 
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(fo) 
! ذلك الشعور بالكرب والاكتئاب‎ 


تظن أنك تشي طرىقك. والحقيقة.. 


ميفيسدوقبلديس 


diga Sugli فى‎ 


فى WV‏ مايوء ويعد خمسة أيام من استقالة "سيندر" age Sg‏ وجد JOGL’‏ 
حجوسلسون وٴچون هنت نفسيهما فى المكان الذى كان يتخذه " حجوسلسون مكتيبا 
له فى الطايق الثانى من 'يوليقار هاوسمان". كان "جوسلسون قد وصل من Ha”‏ 
إلى “Yur”‏ بصحبة GLS‏ و"جينفر". حيث كان قد ظل يخوض المعركة من شقته 
الأنيقة فى "يلاتو دوشاميل' لاحتواء النتائج غير المتوقعة. Lol‏ فى الشوارع أسفل 
'بوليقار هاوسمان 'فكانت المقاهى تفتح أبوايها لاستقبال المترددين على المتاجر 
والأسواق يوم السبت مع شمس الربيع. وفى مكان ما وسط أولئك المتسوقينء كانت 
“GLY‏ قد pane” OAS)‏ لكى تشترع زیا خاهبا sis‏ فی IL Jie‏ القاء 
بمناسية انتهاء الفصل الدراسى. لكنها كانت شاردة الذهن تسير عبر الزحام فى 
اتجاه "جاليرى لافاييت”. وهى تشعر YL‏ هائمة منفصلة عن كل ما حولها. 

وفى غرفة Rylan‏ لثلك القى كان “جوسلسون" واهنت” جالسين فيها: كانت 
الجمعية العمومية لمنظمة الحرية الثقافية فى جتماع مغلق. كان الاجتماع الذى 
يترأسه gire”‏ ماسانى - “Minoo Masani‏ (زعيم حزب المعارضة فى الهند) يضم كلا 
من: رىمون آرون — “Raymond Aron‏ وأدائيل "Daniel Bell - L‏ و ييير إيمانويل- 
“Pierre Emmanuel‏ و "لوی فبشر- “Louis Fisher‏ وأانتونى هارتلى — Anthony‏ 

el g “Hartley‏ أى. بى. چونز- كوارتى — “K-A.B.Johes - Quartey‏ و إيزكيل 
مفاليلى - “Ezekiel Mphahlele‏ و"نيكولاس تابوكوف - "Nicolas Nabokov‏ و ھانز 
أويرشت - JSL" g "Hans Oprecht‏ پولانى - y“Michal Polany‏ دینیس دو روجمو- 

- و إدوارد شيلز‎ “Yoshihicko Seki - سىكى‎ Sigui o" و‎ "Denis de Rougemont 
Manes سييرير-.‎ daile و‎ “Ignazio Silone - و اجنازیو سيلوتى‎ “Edward S6 
.“Sperber 
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كانوا قد جاوا من أركان المعمورة ومهمتهم التى لا يحسدون عليها هى 
إصدار حكم على “جوسلسون” وّهنت" (كانت استقالتيهما أمامهم على الطاولة) 
وتحديد مستقيل المنظمة. كانوا وهم جالسون مثل الملوك - الفلاسفة؛ يعرفون أن 
كلمتهم ستكون نهائية. 

cule” coda Gye” Silay‏ أثاى "مارك" فى تبه معطم pall‏ يوان غر 
Lk‏ عمناشرة؛ leads‏ وح دما الى بم أن تفهله.فى لح e‏ كت 
منعقدة فى الغرفة المجاورة؟(١).‏ كان "مايكل” يجلس صامتا ينقر على المكتب 
بأصايعه التحيلة - زات الأظافر المشذية جيدا - كان سدو مرهقا من Ai‏ عقدين 
قضاهما فى العمل بلا هوادة» مرهقا من الانتظار هنا منذ الصباح. شعره مفروق 
على الجنب وممشط عبر قبة رأسه ليكشف عن جبهة بارزة وعينين صغيرتين يستقر 
فى الوسط منهما تماما يؤيؤان أسودان كييران! | 

فى الوقت نفسه. كان "المحلقون” يناقشون الأدلة. على مدى عقدين. كان 
مايكل جوسلسون يتمسك بكذبة ضخمة ويحافظ Lule‏ ومع چون هنت كمذنب 
كانوى» تورظ :فى الخدا غ لضف الوقت فقط, كانت خطورة اخفاء الأمن لها أثر yaha‏ 
على By wl A ls ded‏ ين galt‏ انما كانت يديل ووطة Coe‏ 
ومعنوية لن يكون الخروج منها سهلا. كلا الرجاخ أذلى بثقواله عن علاقته PCIA“ JU‏ 
وعلاقة ال "CIA"‏ بالتالى بمنظمة الحرية الثقافية. ad‏ “'حوسلسون” أن يتحمل المسؤلية 
كاملة عما كان لا زال يراه كذبة ضرورية. أما ازدراء الجمعية العمومية فلم يكن 
a‏ على “ying GLY!‏ و Ladd “isle‏ م وار any dy‏ 
الجمعية العمومية على اتخاذ 'وقفة قتال". قال "سييرير" ما معناه: "إلى الجحيم يكل 
الله ا همتا ها تقولة adil wind‏ .لقن اعدا :فى اغامة ذلك وادارته على مدى 
خمسة عشر عاماء وقد تعاملنا مع أشياء أصعب من ذلك فى حياتنا السياسية, 
فلنستمر كما كنا من قبل إذا كان هناك دعم CU UI‏ -لكن .. لم يكن هناك دعم. lol‏ 
آرون وأإيمانويل' - بخاصة - فكانا لاد من أن ينظرا إلى المسالة بشكل مختلف 
قليلا. Lagi‏ كفرنسيين» ينتميان إلى منظمة موجودة فى ياريس وملطخة بصلاتها 
PIL‏ أصعهة بود ها مفرقبة للخطن..ونيما بعد قال هتت : "كان لها 
نصيب كبير فى ذلك"( ). yal”‏ فى الحقيقة. كان شديد الضيق بالمسالة المطروحة 
أمامه لدرجة أنه انسحب غاضيا ويشكل she‏ من الاجتماع» وصفق GLI‏ خلفه وهو 

1 

بغادر الغرفة. 
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حتى وقت الغداء. لم يكونوا قد اتفقوا على شىء ويناء على اقتراح من 
ماسانی قريوا استراحة قصيرة. ويعد العودة إلى الاجتماع مره آخری بعد الظهرء 
استمروا فى مناقشاتهم. وفى ML gill‏ ظهر ry 3 ‘agp Syl‏ رجموق aLi‏ 
حوسلسون 4 “ab‏ فى الساعة duu slid!‏ وفى Log sts‏ مسودة بيان المحظمة. تقول 
GLS‏ : قرأوه علينا Ui‏ وتأمايكل و'هنت" - كانت GLS‏ قد تركت pairs”‏ مم 
صديق - ييدى إعجابه بتثورتها القصيرة - لكى تكون بجوار زوجها. تقول ديانا : 
"كان شيئًا مؤسفاء لم يكن هناك Gi‏ إشارة إلى ما قام به USL‏ أو جون". اعترى 
وجهيهما شحوب بالغ. وخرجا. سألنى 'نيكولاس' و'دينيس": "ما رأيك؟ قلت: أعتقد 
أنه شىء حقير".. وأعتقد أننى كنت أبكى C8"‏ وتساطت Lbs"‏ من خلف دموعها 
الحارة: لماذا لم يذكروا. أى شىء عن إخلاص JLL"‏ وتفانيه من أجل قضية الحرية 
الثقافية؟ لماذا أنكروا حقيقة أنه لولا JLL‏ و "حون" U‏ كانت هناك debi.‏ بالمرة؟ 
بادرة لحدوث مشكلة؟ ألا sags‏ أحد على استعداد لأن يقف ويقاتل؟ عند هذا الحدء 
Laie‏ أو غير یا - مر dag] asl‏ شرع لس اللتبخاص glad‏ كرب ما 
وأسيرين. وإذا لم تكن نوية الإغماء فى ذلك الوقت حقيقيةء فلايد من أن ارتباكه كان 
Liia‏ . مانا كان بمكن ان ینوفع مایکل؟ کان أولئك شم أصدقاؤه الذى ضللهم على 
مدى تلك السنوات. اخفى حقيقة أنه كان تعمل لحساب ال hs "CIA"‏ منظمة ds atl‏ 
الثقاقفية كانت نتاج عملية ds yew‏ من عملدات الوكالة. من أى معدن .. تراه قد صدم 
Jani‏ أحرموا فى dia‏ أكثر مما کان هو مجرما؟ „olad‏ بدا تنايوكوف » coal‏ كان 
مصيره مرتبطا ارتياطا وثيقا ب“جوسلسون؛ بدأ یری بشكل ASi‏ وضوحا. كانت تلك 
هى حياة "مايكل". وكان ذلك هو ما يعتقده.. ولم يكن هناك ما هو أكثر من ذلك! 

أنزعج نايوكوقف و دو روجمو ' لفكرة أنهما لم Gauan‏ التصرفء ووعدا “GL‏ 
بأنهما سيحاولان إقناع الجمعية العمومية بإعادة صياغة البيان. ويعد أن سكن 
غضبها» خرجت لتبحث عن USL"‏ و چون . بعد فترة وجيزة GIS‏ يستمعان للبيان 
بعد مراجعنه وتعديله.. وفى اليوم التالى كان قد وجد طريقه إلى الصحافة العالمية. 

"الجمعية العمومية.. تبدى عميق أسفهاء إذ أن المعلومات التى نقلت إليها قد 
التنفيذى قد رأى أنه من الضرورى قبول تلك المعونات دون إخطار أى من زملائه. 
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والجمعية تؤكد اعتزازها بإنجازات المنظمة منذ تأسيسها فى عام ١٠٠٠ء‏ وتود أن 
تعبر عن اقتناعها بأن أنشطتها كانت بعيدة تماما (متحررة تماما) من أى نفوذ أو 
ضغط من أية جهة كانت تدعمها مالياء كما تؤكد ثقتها فى استقلالية ونزاهة كل من 
. تعاونوا فى هذا العمل. وقد أدانت بشدة:ء الأسلوب الذى خدعت به ال "CIA"‏ المعنيين, 
الأمر الذى جعل كل جهودهم عرضة للمساطة. وقد أعلنت الجمعية أن تأثير عمل كهذا 
يقصد إلى تسميم منابع الخطاب الثقافى. كما .انت الجمعيةء تماماء استخدام مثل 
تلك الوسائل فى عالم الأفكارء قد نظرت الجمعية فى الاستقالة المقدمة من كل من 
JL’‏ جوسلسون و چون هنت ٠‏ كما عبرت عن عرفانها لهما مجدداء لأتهما 
بالرغم من كل الصعويات التى نجمت عن أسلوب تمويل أنشطة المنظمة: الا أنهما 
استطاعا أن يحافظا على استقلاليتها ونزاهتها الفكرية. ويناء عليه فقد طليت منهما 
الاستمرار فى أداء مهامهما(*). ٠‏ 

كانت صيغة Lull‏ مراوغة فى أمور عدة. أولا: الجمعية العمومية كانت قد قيلت 
استقالة "حوسلسون". وأكد ذلك Lard‏ بعد كل من Gs"‏ جوسلسون" وٴچون هنت' 
الذى قال: فهمت أن 'مايك وبالرغم من أى شىء يقوله محضر الاجتماع» كان قد 
أخبر بالفعل بأنه لا يمكن أن يبقى فى موقعه. أما أنا فكنت - فى نظرهم - ضمن 
تصنيف آخرهء ولذا لم ينطبق على ذلك" ). ثانيا والأهم: لم يكن كافيا أن يقال: إن 
'حجوسلسون” قد قبل معونة ال "CIA"‏ دون إخطار col‏ من زملائه. وقد كشف هنت" 
عن ذلك فيما بعد عندما قال: "أستطيع أن أقول لك إن الكثير من الشخصيات المهمة 
فى المنظمة كانوا يعرفون الحقيقة.. GY‏ حكوماتهم كانت قد أخبرتهم. "آرون" كان 
يعرفء ومن الواضح أن 'مالرى' كان يعرف. وكذلك gahe‏ وواريورج اللذان 
أخبرتهما "MIG"‏ بعد أن توصلت الوكالتان إلى اتفاق يشان "انكاونتر"("). 

nb pel أحب أن‎ LÍ الورائس دونيقى فقال: ومن الذى لم يكن يعرف؟‎ Lol 
- كان سرا مكشوفا". إن قائمة الذين كانوا يعرفون - أو يظن أنهم كانوا يعرفون‎ 
طويلة جدا. 'ستيوارت هاميشاير وارثر شليزنجر و إدوارد شليز (الذى اعترف ل‎ 
و'دينيس:دى روحمو" ودانیل نل‎ (Voo ale ښپندر آنه كان يعرف منذ‎ LA Gh 
و لوی فيشر و ارئر كويستلر و چنکی فليشمان وفرانسوا بندی و حيمس بیرنهام‎ 
وقيلى برانت و سيدنى هوك و ميلقن لاسکی و چاسون اييشتين ومارى‎ 
وٴصول ليقيتاس" و رویرت اويتهايمر‎ “gills مكارثى و ييير ايمانويل و ليونيل‎ 
و"داويت ماكدونالد" - لم يكونوا كلهم "مدركين تماما" بمعنى أنهم لم‎ “Goliad وأصول‎ 
يكونوا مشاركين نشطين فى عملية الخداع لكنهم كلهم كانوا يعرفون... ومنذ مدة‎ 
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طويلة. وإذا كانوا لم يعرفوا ped‏ مذنبون لأنهم لم يحاولوا أن يعرفوا . ويزعم ”هنت أن 
'مايك حاول أن يقول للبعض لكنهم قالوا إنهم لا يريدون أن يعرفوا". "كانوا يعرفون, 
ويعرفون بالقدر الذى يريدونء ولو آنهم عرفوا آكثر فإنهم كانوا. يعرقون أيضا أن 
عليهم أن يخرجوا من ذلك... ولذا كانوا يرفضون أن يعرفوا"("). الشاعر الاسترالى 
حيمس ماكولى - “James McAuley‏ والمحرر المؤسس Ual‏ "كوادرانت - Quad-‏ 
rant‏ حضر كمراقب. ولا حظ تناقضا بين رغبتهم فى: 
-١‏ أن يساعدوا ULL"‏ يحكم الصداقةء ويأمانة, لان أحدا منهم لم يتعرض بالفعل 
لخدا ع كبير. 
؟- أن Lidge lii‏ معلنا من البراءة المزعومة'(١٠).‏ “شانتال ~ Chantal‏ زوحة 
هنت والتى كانت قد عملت فى وزارة الثقافة الفرنسية» ثم عملت لفترة قصيرة مع 
المنظمة؛. كانت تستيعد.ء al,‏ مثل ذلك التشوش الأخلاقى: "كل واحد فى 
فرنسا. فى محيطى على الأقل كان يعرف الحقيقة عن الذين دقفون وراء المنظمة. 
. كلهم كانوا يتكلمون عن ذلك وكانوا بقولوں: لماذا تريدين الذهاب للعمل هناك؟! 
انها ال JIPA”‏ كان يعرفء. ريما LiL‏ من كانوا تعملون لحسابها.. كما 
بيدو. ليس ذلك غريبا. لقد كنت أعتقد ذلك دائما'(١١).‏ وتقول Glo"‏ جوسلسون": 
معظمهم أنكر أنه كان يعرف أى شىء. كلهم كذايون!"('). 
لكن ماذا عن نيكولاس نابوكوق الذى قطع كل خطوات الرحلة إلى جوار 
'جوسلسون' منذ الأيام الأولى فى "برلين" وصولا إلى ذلك الشجب الفضائحى فى 
"ياريس”؟ هل كان يصدق بالفعل دحضه الغاضي للاتهامات بتدخل ال "CIA"‏ عندما 
قال: آنا أرفض كل شىء وأكذيه. منظمة الحرية الثقافية" لم يكن لها Li‏ صلة 
مباشرة أو غير مباشرة بال CIA"‏ وكل شىء كان من تدبير السوقيت"؟("). هل 
كان يمكن لأحد أن يصدق - عن حق - أن نابوكوقف” لم يكن قد أحيط lale‏ - أو أن 
يكون هو الذى اكتشق - بان مدافع غابات chad! Gare ys‏ كانت تقف وراء ذلك كله" 
(بتص كلماته)؟. حكاية "مارى مكارثى" التى أفشى فيها Rg Sigil”‏ السر ل 
سيندر فى سيارة أجرة فى 'لندن' توحى بغبر ذلك. كذلك فإن 'شانتال تتذكر 
نابوكوف" الذى قال لها: "بهمسات تآمرية على classe‏ ذات نوم" إنه كان يعرف جيدا . 
وفيما بعد ذكر "ستيورات هاميشاير' بسخرية أن '"نايوكوف' لم يصبه أى ضرر 
حقيقى بسبب إفشاء تلك الأسرار". وعندما وقف نابوكوق أمام ”چوسلسون" فى دوم 
giles VV‏ التعس. يلوح أمام وجهه بقرار ادانته لأنه خدع زملاءه» لم يخطر adlu‏ للحظة 
أنه لم يكن الشخص المناسب لإصدار مثل ذلك الحكم. 
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فى Gl Sie‏ ذم الخطأ الشديد والذى لم يكن هناك مبررله فى طريقة التفكير 
(أى غيبة التفكير) التى سيقت اتخاذ القرار يتمرير مبالغ من ال PCIA"‏ إلى 
المؤساسات Oa‏ وأضاف أن ذلك كان thd‏ فادحا. وخاصة عندما Sas‏ المرء 
فى أن الحرب الثقافية كانت هى أعنف الحروب وأكثرها تعقيدا منذ أوائل القرن 
الثامن عشرء Gly‏ ذلك الخطأ وقع فى sh‏ معتاد على تقليد عمره قرن:ء لما كان يصفه 
“Camus - gls‏ ب الصيغ الأخلاقية للتفكير السياسى". وإلى الآنء مازلت أشعر 
بالألم عندما Sai‏ فى تلك الكدمات الطائشة واللاأخلاقية", وأن cla‏ رائعا شيده 
بالحب والرعاية رجال ونساء يتمتعون بالذكاء .النقاء والإخلاص والتفكير yall‏ تم 
جرهم إلى الوحل وتدميرهم بسبب العجرفة. والصلف القديم : التصرف الأخرة }0% 
أما على انفراد» فلم يكن "نابوكوف" يبوح بشىء من ذلك السخط الأخلاقى. فقد قال 
لأحد المراسلين الصحفين: لا أشعر بأن المرء لايد من أن بعتذر عن تموبل "CIA"S!‏ 
للمنظمة. كان الكثيرون منا يشكون أن هناك تمويلا من هذا النوع» وكان ذلك هو 
أحديث “Gaal!‏ فى كثير من العواصم فى أورويا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا. 
التمويل ليس هو: جوهر الموضوء. المهم هو ماذا حققت المنظمة؟"(١١).‏ 


فى غمرة شعوره “gil” Gi‏ معاصرء ويأنه الرجل الكامل والمستقيم.. الذى 
يعانى يسبب فضائله» غادر 'حجوسلسون 'ياريس" بعد المرور على أطبائه. ثم التقى و 
'مكجورج بتدى — McGeorge Bundy‏ ريما لكى يناقش معه تورط ال "CIA"‏ 
ll‏ ا اقتاج غك alco‏ كان ي طدقا نا كال ر 
يوست شو المشرف على عملنات ال "CIA"‏ فى عهد ادارتى e gaS‏ 
البركان. ٠‏ فى | أعقاب عتراف ا العموم:: بان ال "CTIA"‏ ' كانت ia‏ المنظمة. 
5-5 وترك 235 ترد د على سيل الاتصالات ENAT EAR‏ كتيت إلى 
مسدمرین»› محاولا انقاذ ما يمكن إنقاذه من عمل المنظمة على أى نحو هذا الصراع 
يجعلنى دائما فى حالة قلق.... الورطة قائمة... وهى شىء يشبه الهيدرا .)١9(*("‏ كانت 
فى حالة قنوط تاح. wy!‏ أن أجد مخرجاء حياة جديدة" وألا يكون لها أيه علاقة باولئك 
gull‏ مره أخرى الا على pallial‏ من الصذاقة.. مع الأضندقاء ON age‏ 


)+( الهيدرا - Hydra"‏ فى الأساطير البونانيةء ثعبان خرافى (قتله "هرقل ) له رؤوس متهددة: gah‏ 
من جديد إذا قطعت واحدة منها. (المترجم) 
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لكن قضية الثقافة نفسها كانت قد أصبحت ملتيسة. وكتبت LEGO‏ "عزيزى 
“ebb‏ إنه الجانب الإنسانى... ذلك هو gjall‏ «عندما أنظر خلفى على ضوء المعرفة 
الحالية» أرى أن كل شخص كان سجين ذلك الوضع و بدرجات وعلى أنحاء مختلقة. 
لابد من أن الأمر كان Use‏ بالنسبة لك عندما كنت مضطرا لأن تخدع أصدقاعك الذين 
كنت مخلصا لهم وخيرا معهم دائما. لكننى على ثقة من أنه كان لابد من أن تتوقم 
ال cells "CIA"‏ حيث إن تبعاته فى المعاناة الشخصية والعلاقات لا نهاية Ud‏ واذا كان 
.المرء يهتم كثيرا كما as‏ فلايد من أنه سوف يحزن على الثقة المحطمة والتى لا 
يمكن استعادتها. ولذا نعود إلى حقيقة أنه اذا حجب زميل معلومات عن أصدقائه» 
فهو بذلك الفعل إنما يسرق حريتهم وشرفهم مما يؤدى إلى تدمير ثقتهم... وفى 
النهاية لابد من أن يعانى كثيرون. أتوقع أن تكون أنت أيضا قد استرحت لخروجك من 
موقف زائق سلبك حق أن تكون مخلصا لأصدقائك... إن الخطأُ الحقيقى يكمن فى 
الصمت الذى فرضته "CIA"! chile‏ من وجهة نظرهم)., والذى كان يتطلب أن تعامل 
أصدفاءك على ذلك النحو. كان ذلك هو الذى أجبرك على أن تتبنى نفس الأخلاقيات 
مثل الشيوعيين . ومن هنا تجعل أساليبهم فى الغرب مثل أساليب الشرق فى هذا 
ASP‏ 

استفرت "غاضصفة القاذورات" — LS‏ سيطاق علدا yala‏ فما <da‏ 
دون أن تهدأ. Lol‏ غير المعقول والذى لا يمكن أن يصدقه أحدء فهو أن ”توم برادن" 
كان هو الذى يدفم العاصفة نحو احتدام جديدء عندما GS‏ مقالا ل gla fla’‏ إيقننج 
يوست ~ Saturday Evening Post‏ . ظهر Jl‏ بعنوان GI‏ سعيد لأن ال "CIA"‏ لا 
أخلاقية” فى ase‏ :"ماين وقول “aly”‏ أت كته perro td‏ ململ digali‏ 
والسخافات المضللة" التى تظهر فى الصحف. لكن “al”‏ فعل ما هو أكثر من 
تصحيح المعلومات غير الدقيفة: فقد تطوع بتقديم معلومات سرية ما كان يمكن 
الكشف عنها بأية وسيلة أخرى - قدم دليلا دامغا لكى يضع نهاية لكل اللبس (ولاية 
إمكانية للنفى أو الإنكار). ولكى يوضح كيف كان أولتك المنتمون لليسار فى أورويا 
الخمسينيات "هم الوحيدون المهتمون بمكافحة A Ce pest‏ لكى يوضح ذلك قدم 
تقريرا مفصلا عن محاولات ال "IOD"‏ قسم المنظمات الدولية - مع المسئولين فى 
اتحادات العمال الأمريكية:ء بل al‏ اتهم 'قیکتور رويثر - “Victor Reuther‏ بإتفاق 
أموال ال "CIA"‏ دون Jaa‏ وأكد أن الأموال اللازمة "لاصدار انكاونتر' cela‏ من 
a CIA"!‏ راح ce‏ أن sai”‏ العملاء Ls, ral‏ لتحرير انكاونتر". وأضاف أن 
عملاء ال "CIA"‏ الذين تم age y)‏ بهذا الأسلوب "لم يقترحوا فقط مخططات eal yay‏ 
على القيادات الرسمية للمنظماتء واتما كانوا قترحون WIS‏ وسائل وأسالي لحل 
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٠‏ مشكلات الميزانية الحتمية. ISU"‏ لا تفكرون فى إمكانية الحصول على الأموال المطلوية 
من "المؤفسسات الأمريكية؟ وكما كان العملاء يعرفون» فإن المؤسسات المدعومة ماليا 
من ال “618“ كانت فى غاية السخاء عندما كان الأمر يتعلق بالسياسة AN) Ge gl‏ 
وفى سرده لقائمة الواجهات السرية التى أنشاها ال "IOD"‏ قال “gala”‏ انه "بحلول 
عام 1107 كنا نديرء أو نمارس نفوذا على مؤسسات عالمية فى جميع المجالات('"). 
ندير؟! نمارس نقوذا؟! والمؤكد أنه لو كان يريد أن يقول ”ندعم أو 'نقدم المشورة .. 
لكتب ذلك. بيد أن ذلك كان هو الخيط الرسمى الذى كانت الوكالة تغزله دائما... 

كان لمقال برادن آثره فى تدمير ارتياطات ال "CIA"‏ السرية بالنسار غير 
الشيوعى مرة وإلى الأبد. ما الذى وسوس له إذن أن يكتب ذلك؟ كان تفسيره هو أن 
صديقه القديم 'ستیوارت السوي “Stuart Alsop‏ قد اتصل به تليقونيا قى كاليقورنيا 
وطلب Ge‏ أن يكتب مقالا ل clo pla”‏ إيقننج يوست" يضع الأمور فى نصابها. يقول 
'يرادن': اعتقد أننى كنت اعتبر تلك عملية إدراك للتاريخ. كنت مازلت فى البداية وله 
نكن قد هو عتدرون ale‏ وکات هفاك امور لازال ok pate‏ كما كنت اعتقد أذ 
الأمور قد أصبحت تدعو للسخرية وأن الوقت قد حان GLY‏ ذلك المرض 
Coal‏ بدأ "برادن" كتابة مسودة المقال فى آوائل مارس. وعلى مدى ثلاثة أشهر 
كان ul‏ متسع لكى يقوم بتنقيحه. تشاور مع السو عدة مرات بالتليفون, وأرسل 
عدة بروقات كانت كل واحدة منها أكثر كشفا وفضحا للأسرار من سايقتها. 


pacing dhcp pial اتسايزم ادو إن‎ lly Gad 
التاريخ ويزيل الأكاذيب. لكنه فى مقاله أخفى الأسماء السرية عمدا وأعطى نفسه اسم‎ 
بينما كان الاسم هو هومر د. هوسكتز‎ “Warren G. Haskins - وارن چی هاسكنز‎ 
فلماذا كان حريصا على الحفاظ على الأسماء السرية‎ "Homer D.Hoskins - 
وسط تلك العملية المثيرة؟ هل كان يفكر فى ”تعهد السرية" الذى كان العميل‎ “Lal 
خربية‎ La] pad voll انهم السرا‎ ye سكل‎ Lede عليه عش يتلق الوا‎ ply 
لكننى كنت قد نسيت حتى أننى وقعته. لم‎ aged كان بإمكانهم أن يذكرونى بذلك‎ 
أكن أعرف أننى وقعت تعهدا من هذا القبيل.. لم أكن أتذكر. ولو أننى تذكرت لما قعلت‎ 
ذلك( ). ويقول 'لورانس دونيقى”: "... أما إذا قيل إن توم" كان يتصرف حسب‎ 
القواعد كشخص متقاعد يريد أن يحصل على موافقة على ما كتبهء فأنا لا أعتقد أنه‎ 
.)"١("دعاوقلل كان يتصرف طبقا‎ 
وحتى‎ "CIA وهناك سيناريو اخر. سيناريو يميل إليه عدد كبير من عملاء ال‎ 
برادن تقسه. يقول حون هنت : إن برادن كان رجلا من داخل المؤسسة. وكان‎ 
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يعرف كل شىء عن تعهد السرية . كان ذلك التعهد يطبق فى الماضىء» ولو كان 
يرادن بالفعل بتصرف هكذا من نفسه. لكان لابد من أن بشعر بالخوف. أعتقد أنه 
كان آداة فى سلسلة ممن كانوا يريدون التخلص من السار غير الشيوعى. لا تبحث 
عن قاتل وحيد» هذا جتونء بالضيط كما هو الحال فى اغتيال “كينيدى". كانت هناك 
جهات كثيرة مهتمة بذلك. ويرادن كتب فى sate‏ معينة وإلى مدى معين. ريما يكون ‏ 
(ريتشارد) هلمز قد استدعاه وقال له: coal”‏ عمل لك". أعتقد أنه كان هتاك قرار 
بعملية لتفجير المنظمة ويرامج أخرى. تكلمت مع "مايك' بخصوص مقال Coals‏ 
ورجحنا أن يكون جزءا من عملية منسقة ومصرح بها لإنهاء تحالفا ل "CIA"‏ مع 
اليسار غير الشيوعى. لكننا لم نصل إلى أغوارها"""). 

كان جاك طومسون Lasi‏ يفكر فى نفس الاتجاه. "هناك أسلوب قديم وهو 
ebi‏ اذا كنت تريد أن تندد يعمليةء فلايد من أن تفجرها. ولدى سيناريو متخيل: 
الرئيس "جونسون" جالس على مكتبه فى المكتب البيضاوى يقلب فى بعض الأوراق. 
يبجد نسخة من مجلة انكاونتر . هه! ما هذا ؟ syai.‏ شخص ما علبه: هذه مجلتك L‏ 
سيدى الرئيس! فيقول جونسون : مجلتى؟ مجلتى! ٠‏ هؤلاء الرجال يعتقدون أن 
حريى "خطأ" ویکتبون فى مجلتى؟"... وهذا ما ATA)" Sys‏ 

يبدو سيناريو طومسون الخيالى جديرا بالتامل. كان ليندون باين جونسون 
“Lyndon Baines Johnson —‏ رجلا من التلائينيات. صبى نكساس الفقير الهائم فى 
عالم أبناء الشرق الأمريكى المتقدمء لا يتعامل مع أى من أولئك المثقفين. لا إحساس 
بای سحر أو رونق مما كان يحيط بفترة 'چاك كينيدى الآأثينية. فكرة 'جونسون عن 
احتفال ثقافى كانت محدودة يشىء يمكن أن بيعث اليهجة فى نفوس السيدات . قيل 
عامين من ظهور مقال يرادن » وفى ٠١٠١ gargs VE‏ كان المثقفون الأمريكيون قد 
حولوا احتقالآ بالفتون فى الت الاسضن (كان مسكعشنارز pus ll‏ فد تصوروا أن 
يمكن أن يكون وسيلة لتهدئة المعارضة للحرب ) إلى منبر غاضب عن قضية حرب 
قیتنام. كان رويرت لويل (وقد تم تسجيل ذلك فى حينه فى ملفه cal‏ ال "FBI"‏ قد 
رفض الدعوة لحضور الاحتفال. كما رفضها كذلك "ادموند ويلسون - Edmund Wil-‏ 
۸ء ويغلظة أذهلت "إريك جولدمان" منظم المناسبة. حضر الاحتفال "دوايت 
مأكنونالد": لله حا ع حاملة غريضية lt‏ ل لول وشتحن الاس الأمزيكنة وگانت 
العريضة موقعة من GLA‏ آرنت وليليان فيلمان و الفرد كازين و لارى Dory‏ 
وفيليب روث" ومارك hay‏ ووليم ستيرون” و'مارى مكارثى” (التى لم تكن مدعوة 
أصلا). وأثناء العشاء تمكن "ماكدونالد” من أن يجمع تسعة توقيعات آخرىء» الأمر 
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الذى سوف يؤدى إلى اشتباك عنيف بينه ويين تشارلتون هستون الذى اتهم 
'ماكدونالد" بافتقاره لمبادئ "السلوك المهذب" وساله: "هل أنت معتاد على توقيع 
عرائض ضد مضيفك فى Ua‏ أما "جونسون” فأصبح يشعر بعد ذلك بأن البيت 
الأبيض قد استولت عليه "عصابة من الخونة"( '). 

كان ذلك الحدث كارثئة مطيقة» وأضاف رد فعل الرئيس "حجونسون" ازاعها 
'مزيدا من الأحجار إلى الحائط الذى ارتفع بينه وبين تلك الجماعات". كما يقول elo!‏ 
جولدمان". ويضيق:' ولكن لحسن الحظ أن معظم القصة ظل مجهولا. لكن ما تسرب 
منها كان يكفى ليجعل ذلك الحائط صلبا لا يمكن التفاذ منه. مثل ذلك الحائط 
الصخرى ذى السلك الشائك بين برلين الشرقية والفربية'(١').‏ ونقل عن "حجونسون" 
قوله انه كانت هناك مؤامرة بين أولئك الناس لإهانته هو ومكتبه و للإضرار ببلادهم 
فى وقت CVT‏ وإنهم ”أولاد قحبة" و"أغبياء" و"خونة", قاموا بتفجير حدث ثانوى 
فى ie‏ لا اهم له كما قال الرئيين Sal‏ ساعد ارد sopua‏ 
Richard Goodwin‏ و du‏ مويرز- ill Moyers‏ بأنه لن يكون لى علاقة أكثر من 
ذلك بالليبراليين ولن يكون لهم علاقة بى» كلهم يتبعون الخط الشيوعى - الليبراليون. 
المثقفون» الشيوعيون... كلهم سواء"(""). 

Lol‏ جيمس بيرنهام — James Burnham‏ الذى كان قد ساعد فى ربط 
منظمة الحرية الثقافية" بال “CIA‏ فى الأيام الأولىء والذى كان يقعل ذلك لصالح 
سياسة واقعية محافظة. فقد say‏ فى تلك التداعيات المدمرة دليلا على ما كان يحذر 
dis‏ طويلاء ؤهو أنه عيب أساسى فى فكر ال "CIA"‏ كتب: " لقد قامت "CIA" II‏ 
نمعظلم لك الأنقبطة هن متظون السبان غير ecg ect‏ كان تقر الما" للتار 
الشيوعى على أنه قوة معادية للشيوعية يمكن الاعتماد عليهاء وعلى أنه قوة إن لم تكن 
فى عملها موالية للغرب ولأمريكاء فهى على Gi‏ حال ليست معادية للفرب ولا لأمريكا . 
وهذا تقدير سياسى خاطي: اليسار غير الشيوعى لا يعتمد dale‏ اليسان غير 
الشيوعى أصابه الوهن تحت ضغط الأحداث الحرجة. جزء كبير فى هذا البلد- كما 
فى غيره - تحول إلى موقف slide‏ لأمريكا SoS‏ كه cali: ea‏ 
حقف من حدة مواقفه تجاه dae guall‏ والدول ا . وهكذاء فإن الانهدار التنظيمى 
ناجم عن الخطأ السياسى. هذا الخطأ السياسى هو الاعتماد الجازم بأن الصراع 
الكونى ضد الشيوعية يجب أن يعتمد على اليسار غير الشيوعىء وهو الاعتقاد الذى 
فرضه الان دالاس على ال “618©”. كوياء وجمهورية الدومينكانء وقيتنام قبل الجميع: 
كلهم وضعوا اليسار غير الشيوعى وممارساته abel‏ اختبار حاسم. قطاع كبير من 
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المنظمات والأفراد الذين تعهدتهم ال "CIA‏ تحت هذا التصنيف "اليسار غير 
الشيوعى". انتهى بهم الأمر GY‏ يضعفوا إرادة الأمة وأن يعوقوا ويخريوا أمنها"(“"). 
وفكرة أن يكون Gott”‏ جونسون” قد فكر فيما بعد أن يفك علاقة ال "CIA"‏ باليسار 
غير الشيوعى ليست مستيعدة. 

أهم مفتاح لتفسير ما حدث هو موضوع تعهد "برادن" السرى. فى تمام 
الساعة الثانية مساء الأربعاء ١9‏ ايريل AAW‏ كتب: oles‏ روستوق — "Walt Rostow‏ 
المساعد الخاص للرئيس "حونسون" 'مذكرة سرية" له تقول باختصار: "أعتقد أنك 
على ale‏ بمقال “Gal.”‏ القادم عن ال “CIA"‏ والذى ستنشره "ساترداى إيقننج 
يوست . هنا القصة كاملة من ديك هلمز". وظهر مقال 'يرادن" فى العدد الذى صدر 
فى ۲۰ مایو ۰۱۹1۷ أى بعد شهر كامل من إخطار giua‏ للرئيس. أما "ريتشارد 
هلم" الذى كان انذاك مديرا "CIA"‏ فكان - كما يقول 'روستو" - على ale‏ بالمقال 
ويمضمونه بالطبع. كان لدى ال "CIA"‏ الوقت الكافى لكى تعمل التعهد السرى مع 
برادن وتمنعه من نشر المقال. 

ذكريات روستو عن هذا الموضوع لم تكن مؤكدة. "كنت أعرف "يرادن" من 
الناحية الاجتماعية فقط كشخص طبب المعشر يمكن التحدث معه. لا أتذكر شىئًا عن 
تلك المذكرة. ولا أتذكر مقاله". ويضيف: GET‏ أن "هلمن" أخيرنىء وأظن أننى أخبرت 
الرئيس. لكنها لم تكن عملية كبيرة. لم تترك أثرا على فى ذلك الوقت(25). لماذا اهتم 
إذن روستو بان يكتب مذكرة سرية للرئيس عن شىء لم يترك أثرا عليه...؟ يجيب 
روستو عن السؤال بشكل متناقض: col‏ شىء يمكن أن يثير قضية سياسية.. يمكن 
أن يكون له آثره على الرئاسة.. ولابد فق أن asad‏ علها Va‏ 

والحقيقة أن “ying,”‏ هلمن" كان لديهما مناسيات عدة لكى يحيطا الرئيس 
علما بأشياء كثيرة. بناء على اقتراح من 'روستو'. كانت قد وجهت الدعوة ل هلمز" 
لحضور غداء الثلاثاء. وهو أهم اجتماع على مستوى عال خاص بالأمن القومى فى 
سنوات 'جونسون؛ 'لأننى كنت أعتقد أن الرئيس لابد من أن يكون لديه رجل 
مخابرات يستطيع أن يتشاور معه."("") كان موضوع قيتنام هو الموضوع الوحيد 
تقريباء الذى يسيطر على مناقشات ذلك الغداء الأسيوعى فى عام NAW‏ 

وسؤال آخر: لماذا كانت ال dot gio "CIA"‏ الى ذلك الحد يما تنشره 
راميارتس' ولدرجة القيام بعملية مخايراتية كاملةء بيتما لم تحاول أن توقف 
برادن ؟ تقول برادن": أعتقد أنه.. من المحتمل lia‏ أنهم كانوا بريدون التخلص من 
ذلك كله. ريما كان ستيوارت "السوب على ale‏ بذلك. كنت أعتقد أنهم فى ذلك الوقت 
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كان لديهم فى الوكالة من يريدون التخلص من أشياء كتلك... انكشف أمرها". الكل 
كانوا يعرقون - من يقع ذلك فى دائرة اختصاعصهم» وأشخاص gigy Jis‏ من 
المؤكد agit‏ كانوا يعرفون أن كل تلك الأشياء كانت واجهات لل"618“ وكان فى ذهنى 
دائما أنهم يريدون أن يقتلوهاء لكننى لا أستطيع أن أثيت ذلك"(4"). 

كان 'ستيوارت السوب' عميلا لل "CIA"‏ كما يقول أحد كيار المسئولين فى 
الوكالة. مصادر أخرى تقول إنه كان مفيدا للوكالة فى المحادثات مع المسئولين فى 
الحكومات الأجنبية - يسال أسئلة كانت ال "CIA"‏ تريد أن تحصل على able!‏ عنها. 
يعطى معلومات مضللة لصالح الولايات المتحدةء ويقوم فرص تجنيد ال “18©” لبعض 
الأجانب فى المراكز الحساسة. "جوزيف" شقيق 'ستيوارت" يرفض الزعم بأن شقيقه 
كان عميلا ويصف ذلك بأته "هراء . يقول "كنت اقرب للوكالة من ستو - "Stew‏ 
بالرغم من أنه كان قريبا جدا (OV‏ لكنه يواصل: “استطيع آن أقول Gl‏ قام ببعض 
المهام - ala‏ بالشىء الصحيح كأمريكى... كان LYI‏ المؤوسسون لل "CIA"‏ أصدقاء 
لنا.. كان جوا اجتماعيا. لم أتسلم دولارا واحداء لم أوقع تعهدا بالسرية. لم يكن 
مطلويا أن أفعل ذلك. قمت يعمل أشداء عندما كنت أرى انها الأشياء الصحيحة التى 
ا . أسمى ذلك: القيام بواجبى كه ..اطن. لم تفتح ال "CIA"‏ نفسها على 
من لا د تثق يهم. كنا آنا و" روستوا محل ثقة.. وأنا فخور بذلك . كان "ستبوارت 
ere |‏ يشير الى دالاس وجماعنه ب الشرقيين الشجعان وبعبر عن سعادته لأنه 
شريك فى تلك Lane‏ التباسبكة 8 

لكن مقال “Gal‏ لم يحقق النتيجة المتوقعة بالنسية لحانب شديد الأهمية. 
زعمه بان الوكاله قد قامت يزرع عميل فى "انكاونتر' كان المقصود منه فقط هو فضح 
ذلك العميل والتعجيل باستقالته. ويعد ذلك فصل "برادن" المسالة. هذا الرحل "كان 
أحد عملائنا. صاحب إنجاز ثقافى متميزء وقدرة فائقة على الكتاية. US,‏ تحن الذين 
ندفع Cl,‏ وهكذا وجد "إيرقنج كريستول" نفسه فى الورطة مباشرة» كان فى 
ذلك الوقت مشاركا ل "دانيل بل" فى رئاسة تحرير صحيفة اسمها ”ذى يبليك 


انترسنت - ‘The Public Interest‏ كانت قد صدرت Laia Lai‏ سخية من 
حوسلسون مقدارها d peut‏ الاف دولار . وقال Lois‏ نحل . عندها نتر توم برادن 


ذلك المقال وقال إن هناك عميلا لل "618" فى "انكاونتر" كنت فى غاية الغفضب لأننى 
كنت أعرف جيدا أننى لم GSI‏ عميلا لل "CIA"‏ كما كنت متأكدا من أن ستيفن 
سيندر" لم يكن عميلا أيضا. ولا أعرف ماذا كان فى ذهن "مستر برادن" عندما كتب 
ذلك المقال(؟؟). Loi‏ سيندر' فقال: Y‏ أصدق انه كان "كريستول" كما اعرف أنتى لم 
أكن (EY) fs Hells‏ 
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وهكذا بقى لاسکی . بعد سنوات كان يتهكم بازدراء على زعم برادن LS‏ هو 
متوقع» ويصقه ب العجوز.. الغيى.. الخرف . ويصف العملية كلها بأنها fie‏ ميلودراما 
"جيمس “tie‏ ويقول ' لم أحرر فى حياتى مجلة لل"618”, ولن OV saa‏ من كان 
إذن Jase‏ ال"618©”؟ يرد: Saal”‏ أنا؟ من؟ اسمعى.. لقد فعلنا ما قعلتاه... لا... لا... 
لا... ! كانت "فانتازيا' ولا يجب أن يأخذها المؤرخون على محمل CE) sat‏ لكن 
“Gal”‏ - ويعد ثلاثين Lele‏ - كان قاطعا فى ذلك الأمر. لم تكن هناك Gi‏ “فانتازيا"!. 

چوسلسون وزوجته لحق بهما دمار بالغ بسبب GLS‏ "يرادن". كتيت "ديانا : 
"كنت احتفظ dub ob Su Lals‏ عنك فى سباق الدراحات الذى استمر ستة abl‏ 
val‏ هذا إلى جانب تقدير شديد لأدائك الرائع» الأمر الذى يجعلنى أشعر يحزن شديد ‏ 
لخيانتك ‏ مايك وزملاءه وغدرك بهم فى مقالك. بيانك الزائف والذى ينطوى على توربط 
“aha!‏ والذى يبدو أنك نسيت تماما أنه لم يكن له أى دخل.. هذا الييان صنع جوا 
من البلبلة والمعاناة الشخصية التى لا أظن أنك يمكن أن تتصورها. بالرغم من أنك قد 
تدرك أنك وجهت ضرية قاضية لمجلة جيدة.. وكما أعرف من واقع تجربتى التى 
Lpishe‏ على مذى :كلك اماتا ترف د وكيا أنه لاد من الك رف GLAI fone‏ 
'توم”: لو أن هناك رجلا وكان عميلا حراء يعمل فقط طبقا لما يمليه عليه ضمیره» لكان 
ذلك الرجل هو CULL"‏ وأنهت "GL."‏ رسالتها بأن توسلت إلى Gale‏ أن ينشر 
اعتذاراً ويسحب بيانه الذى يقول إن "حوسلسون" كان قد زرع فى المؤتمر".. لكن 
رسالتها لم تلق ردا. | 

الغريب انه بالرغم مما بمكن ان بسمى LSLS‏ من الناحية sal‏ الا أن ذلك 
لم يكن سيدا فى قلق كبير فى الوكالة: التى كانت تعتبر ما حدث "ليس إسعد شىء 
بالضرورة"("؟). خرج "توم برادن" من المسالة دون أى لوم رسمى. الأكثر من ذلك أن 
العملاء الذين كانوا متورطين فى برنامج اليسار ير الشيوعى» والذى تفجرء لم يحدث 
لهم شىء. "كورد مايور" وجماعته تحركوا كلهم بسرعة إلى مواقع aal‏ وأفضل (مايور 
أصبح مسئولا عن مركز ال "CIA"‏ فى لندن وعن كل عملياتها فى أورويا الغربية) Lol‏ 
الذين كانوا قد جندوا من اليسار غير الشيوعى فقطء فكانوا هم الذين يمكن أن 
يستغنى عنهم. 'رويى ماكولى' تعرض لبعض المتاعب والتحرشاتء وقى النهاية 
ضغطوا عليه لكى يستقيل كما تقول ديانا جوسلسون . ترك الوكالة» ومجلة كينيون 
ريقيو", ليعمل محررا فى 'يلاى بوى". "چون طومسون” الذى كان قد بدا مغازلة 
السار الجديد فى منتصف التسعينيات. تم إسقاطه مما كان يسميه "سفينة الحلوى 
الحميلة . 
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قال ل ”جوسلسون" وزوخته إن الكتابة الأمريكية فى عام VATA‏ كانت كلها عن 
قيتنام» وما ليس عن فيتنام كان يتجه نحو تناول الأمريكيين الأفارقة (بالرغم من أن 
الكلمة التى استخدمها كانت كلمة استعمارية)(15). Lol‏ "حجوسلسون", فبالرغم من أنه 
كان قد استقال من ال "CIA‏ قبل اجتماع الجمعية العمومية فى gale ١7‏ بوقت 
قصيرء إلا أن تسوية وضعه كانت مجحفة "GLS Jy E)‏ إنه قد استقال بداية لكى 
يحافظ على المؤتمرء ولكى يقول إذا سئلء إنه لم يعد يعمل مع الوكالة)(“). خسر 
"جوسلسون" كثيرا بعد استقالته. كان معاشه ضئيلا ولا يتناسب مع الجهد الذى ali‏ 
به. فى عام 6 عمل لدى “مؤستسة فار قاد" مديرا للغمليات uha‏ لمدة عامين 
براتب 5٠٠٠١‏ دولار كان يدفع له على ٠١‏ قسطا. والآن. من ناحية المبدأ على الأقل. 
لم يكن ال rela"‏ أا امات ola GL.‏ امن ولكن ete che‏ و حون 
طومسون": إدراكا منهما أنه قد خرج ILA‏ الوفاضء ديرا له معاشا تقاعديا قدره 

ا وا سکیا pha‏ عن glial‏ ری مال اراد يكنا وقول انو 

ان 5اا اد ن يصل إلى مليون دولار. لم يكن ممكنا sale!‏ تلك الأموال إلى 

المانحين. ولذا اقترح "طومسون PERI‏ على gall‏ )9( كانت المكافأة التى Laa‏ 
عليها "جوسلسون” شيئا ضئيلا من “منحة نهاية الخدمة" فى “فارفيلد". ولا يوجد فى 
السجلات أية بيانات عن توزيع ALU‏ المتيقى. 

فل أن تكضف at lal‏ عن الا رار TELS‏ يدع ال ۸ كان 
السيناتور مايك مانسفيد - .ike-Mansfield‏ قد طلب إجراء تحقيق واسع فى 
الكونجرس بخصوص التمويل السرى للوكالة. لکن الرئيس چونسون اختار بدلا 
من ذلك أن بشكل لجنة ثلاثية مكونة من 'نيكولاس كاتزنباخ - Nicholas Katzen-‏ 
5 وكيل وزارة الخارجية. و چون جاردنر - John Gardner‏ ريتشارد هلمز - 
"Richard Helms‏ مدير ال "018”. وانتهى التقرير الذى كتيته اللجنة. والصادر فى 
YA‏ مارس ١117‏ إلى أنه "يجب أن يكون من سياسة الحكومة الأمريكية ألا تقوم أية 
وكالة فيدرالية بتقديم أية مساعدات Whe‏ سرية؛ أو أى دعم مباشر أو غير مباشر SY‏ 
من مؤسسات الدولة التعليمية أو المنظمات التطوعية الخاصة"(°). وحدد التقرير 
تاريخ TV‏ ديسمبر كحد أقصى لإنهاء كافة عمليات التمويل التى تقوم بها الوكالة. كان 
ذلك بغرض إعطاء الوكالة فرصة لتقديم عدد من المنح السخية النهائية' - وهو أسلوب 
يعرف ب "التمويل SL‏ — ليرد كدير من عطلياتها؛ i)‏ حال إذاعة baa‏ الحرة 
كان ذلك يكفى لاستمرارها لمدة عامين). 


وكان يشار إلى تقرير “كاتزنباخ' على ذ-ااق واسع باعتباره الأداة التى نهت 
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بها الحكومة ال "CIA"‏ عن ممارسة هذا النشاط فى المستقيل. لكن ال "CIA"‏ كان لها 
تفسدرها المختلف U‏ يمكن عمله فى مرحلة ما بعد "كاتزنياخ”. وطبقا ys pail‏ اللحنة 
المختارة بخصوص أنشطة المخابرات الحكومية فى ۱۹1۷ء وزع "ديزموند فيتزجيرالد 
i Desmond Fitzgerald —‏ المدير babs ll‏ التوجيه التالى على كل الضباط 
العاملين فى الميدان بعد نشر التقرير: 
)1 ) العلاقات السرية مع المؤسسات التجارية الأمريكية ليست -أكرر — cual‏ ممنوعة. 
(ب) التمويل السرى الخارجى للمنظمات الدولية الموجودة i‏ فى الخارج مسموح 
a‏ 

وبعبارة أخرىء فإن شيئًا لم يتغير فى مجال العمليات السرية الدولية. وهكذاء 
عندما قررت ال "CIA"‏ أن تواصل دعمها لمجلة فوروم وورلد فيتشرز - Forum World‏ 
Features‏ (وشى منتج فرعى من منتجات منظمة الحريه الثقاقية) يعد عام NAW‏ 
استطاعت أن تقوم بذلك دون أية Bilge‏ وذلك لان ' چونسون بالرغم من تبنيه ‏ تقرىر 
كاتزنياخ كسياسة حكومية snus,‏ إلا انه لم يصدر كأمر تتفيذى أو CAL‏ كنشريع. 
لم يكن له صفة قانونية. . بقراءة ما بين السطور (ويلاحظ أنه ليس هناك سطر أخير) 
راتافا ا ths eres‏ مساعدة :و set‏ 
واضحا". وأنهت ee‏ شعار مستر حونسون ٠‏ المدوى: المجتمع العظيمء 
نيدو مثل واحد من تلك العبارا (o he ee‏ 

بعد عشر سنوات, انتقد "استجواب حکومی" أن تكون "معظم القيود التى 
وضعتها ال "CIA"‏ استجاية لأحداث 11117 تبدو وكأنها إجراءات أمنيةء تهدف إلى 
منع إفشاء آسرار من أى نوع فى المستقيلء وقد تؤدى إلى إفشال عمليات حساسة 
لل "CIA"‏ وهى لا تمثل إعادة نظر فى الحدود التى لا ينبغى تخطيها فى potas‏ 
حر (°t)‏ 
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(۴7) 


صممه خاسرة 


الى هذا العالم الردىء. يكون الشىء Linia‏ أو 


كالديرون دی لا بارکا 


على امتداد الفترة المتبقية من عام ۷٩۱۹ء‏ وفى عام VATA‏ كان " حجوسلسون”" 
فى حالة من الإرهاق النقسى والجسدى» يجد حوله كل يوم ما يذكره يما أحدثته 
أعماله من ارتباك ومرارة. كتب Lla‏ براكاش نارايان - "Jayaprakash Narayan‏ 
رئيس الفرع الهندى لمنظمة الحرية الثقافية: ' لا أستطيع أن أتصور كيف لشخص 
يمن بالحرية ويالمجتمع المفتوح ويالتطابق الأخلاقى بين الوسائل والفايات.. كيف 
لشخص كهذا أن يعتير قبول معونات وتيرعات من مؤسسة للتجسس العالمى أمرا 
مقبولا ! لم يكن كافيا الحكم بأن المنظمة كانت تعمل مستقلة.. لم تكن الوكالة تفعل 
سوى ما كانت تراه مفيدا لها'(١).‏ أما "ك. ك. سنها - "K. K. Sinha‏ فكتى ليعلن أنه 
سيترك المكتب الهندى © لو كان لدى أية فكرة عن وجود قنيلة موقوبة مخبأة فى المركز 
الرئيسى فى "ياريس". لما اقتربت من CUT‏ ويالنسبة للبعض كان هناك 
ol adie‏ حف Lge Jalal‏ قى cull LL‏ فا على مل sal‏ الأعضباء 
النشطين فى المنظمة وكان عليه أن بطلب حماية الشرطة. فى "أوغندة” لم يكد lal,”‏ 
نيوجى - "Rajat Neogy‏ يستنتج أن الضرر الذى سيلحق يمجاته ترانزيشن - 
0 سيكون كبيراء حتى القى القبض عليه ووضع فى السجن. 

تقول ديانا چوسلسون: كان هناك ضحايا حقيقيونء وكان JOL‏ يشعر 
بالألم والندم» ويتساعل أحيانا بينه ويين نقسه ما إذا كان حكمه على الأمور Lála‏ 
منذ البداية آم لا. استبعدنا أسلوب GLU‏ تيرر الوسيلة لكننا اتفقنا فى النهاية على 
أن ذلك كان هو الشىء الصحيح الذى كان ينيغى عمله. بيد أن الضرر الذى لحق 
يسمعة الناس كان يسبب له كريا عظيما ('). وكما يقول "حون هنت": كان هناك 
أناس فى الهند وفى لبنان وفى آسيا وفى إفريقيا - رجال ونساء وجدوا أنقسهم وسط 
الإعصار. وكنت أعرف أن كثيرين منهم عانوا يشدة, ولم يكن هناك جدوى من أية 
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مناقشة أو تبرير لإزالة ذلك عنهم. راهنوا بشرفهم ويحياتهم.. ولا أنسى ذلك. إتك لا 
تستطيع أن تتجاوز الأزمة المعنوية ياستخدام عبارات مثل "من أجل الصالح العام" أو 
'دهاء التاريخ" أو أى شىء من هذا القبيل. لكننى يمكن أن أعيد الكرة لو اتيحت 
الفرصة. يمكن أن تشعر بالندم.. لكنك ستقول إن الأمر يستحق (EY‏ 
فى أورويا و أمريكاء ويعيدا عما كان يصفه أك. ك. سنها يأنه: 'هدير الخطر 
القادم". كانت ردود الفعل مختلطة. كان من رآی JSL‏ يولانى' أن الضحة المثارة 
حول إفشاء سر ال CIA"‏ هى ضجة “حقيرة". وقال: ' كنت أتمنى أن أخدم فى ال " 
"018" لو أننى كنت قد علمت بوجودها - فى السنوات التالية للحربء ويكل 
سرور7*). ووصف "كويستلر”" الضجة يأنها "عاصفة فى فتجان" وسوف تنتهى. أما 
'ابهودى مینوهن - “Yehydi Menuhin‏ فزاد تقديره لل "618“ لارتياطها ياأاشخاص 
OLS Gage” (EBs‏ وعلى نحو متوقع نشر دفاعا مدويا يقول فيه: “لم يكن هناك 
ما يدعو لذلك اللغط حول أموال CIA‏ لقد تسيب فى قدر من الألم أكثر مما 
ينيغى. لم أشعر قط بأى قدر من تأنيب الضمير بسيب ذلك. هذا البلد لا يوجد به 
وزارة للثقافة. وقد كانت ال "CIA"‏ مضطرة لأن ”وح يما تستطيع القيام يه فى محاولة 
للء هذا الفرا غ. وينبغى أن يقدم لها الشكرء وليس الانتقادء لقيامها بذلك""). 
أما فكرة تورط ال "CIA"‏ فى الحياة الثقافية للغرب» واعتبار ذلك" شرا LY‏ 
منه' فى dbl dell‏ هذه الفكرة كان مؤيدوها يتناقصون بشكل مضطرد. كتب 
"اندرو كويكند — “Andrew Kopkind‏ عن "الشعور الأكثر عمقا بالتحرر من الوهم 
الأخلاقى' يقول: "المسافة بين خطاب المجتمع المفتوح وواقع التحكم كانت أوسع مما 
قد يظن أحد. أى واحد ذهب إلى الخارج ضمن أية منظمة أمريكية. كان على نحو أو 
آخر شاهدا على نظرية أن العالم مقسم بين الشيوعية والديمقراطية» وأن أى شىء فى 
المنتصف بينهما يعتبر GLA‏ كان يتم التأكيد على توهم الاختلاف: ال “CIA"‏ كانت 
تدعم اشتراكيى الحرب الباردة وفاشيى الحرب الباردة وسود وييض الحرب الياردة. 
كانت عمومبية ومرونة عمليات ال "CIA"‏ ميزات أساسية. لكنها كانت تعددية زائفة 
وكانت مفسدة LLG‏ هذا الوضع الذى تكرر كثيرا كان جذابا لبساطته الأخلاقية. 
لكنه كان بسيطا لدرجة مخلة. لم تكن المشكلة تكمن فى أن إمكانية الاختلاف كان قد 
قضى عليها بشكل نهائى (وكانت أفكار 'كويكين" نفسها دليلا على ذلك ) أو فى أن 
المثقفين كانوا قد أجبروا أو أفسدوا (رغم احتمال أن يكون ذلك قد حدث)ء ولكن 
المشكلة كانت فى أنه قد تم التدخل فى الأساليب الطبيعية للتساؤل الثقافى. كتب 
أحاسون ايب شتين - ASI “Jason Epstein‏ ما كان يزعجنا هو أن الحكومة كانت 
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gat‏ کمن يسير قطارا تحت الأرض. يشغل مقاعد الدرجة الأولى dio‏ مسافرون ليسوا 
من ركاب الدرجة الأولى عادة. ال "CIA"‏ و مؤسسة فورد من بين وكالات أخرى. 
أنشأوا وحولوا جهازا من المثقفين اختيروا لمواقعهم فى الحرب الباردة كبديل لما يمكن 
أن يسمى ب "سوق ثقافة حرة» حيث الأيديولوجية أهم من الموهبة الفردية والإنجاز, 
وحيث كانت الشكوك فى الأفكار الراسخة تعتبر بداية التساؤل... وقد أصيح واضحا 
فى النهاية. فساد الصفقة التى عقدها المثقفون, وأنه لا يمكن أن يكون فى صالح الفن 
والأدب» ولا فى صالح البشرية نفسهاء وجودهم فى خدمة ارادة Gi‏ دولة"(*). 

وفى مارس VAW‏ كان calga‏ ماكدونالد- Ji "Dwigth Macdonald‏ 
حوسلسون غاضيا: هل تظننى كنت أقيل أن .کون على كشف رواتب انكاونتر فى 
عام 1561 - ۷١٠٠ء‏ لو أننى كنت أعرف يوجود أموال سرية من الحكومة الأمريكية 
وراء ذلك؟ لو hi‏ ترى ذلك فكلانا إذن لا يفهم الآخر. إن المرء ليتردد فى أن يعمل فى 
مجلة مدعومة من الحكومة بشكل علنىء aie ly‏ أننى قد خدعت.. كنت مغفلا . 

مغفلون آم منافقون؟ بالرغم من أن "ماكدوناد" ebal‏ 'بالمكتب الأمامى" عندما 
حذفوا مقاله فى عام ١504‏ إلا أنه لم يتردد فى أن یسال "حوسلسون” فى 1555 إن 
كان بإمكانه إيجاد عمل لابنه قى الصيف آم لا. كان ذلك فى وقت قد سمع فيه كل 
من هب ودب شائعات عن علاقة المنظمة بال CIA"‏ ثم ماذا عن "سيندر" الذى 
انفجر LSL‏ فى صيف 1577 أثناء حفل فى "إيقاستون - شيكاغو" عندما تلقى 
الضيوف تأكيداته على براعته بيرودة وحفاء؟ يقول أحد الضيوف الأقل شهرة: ”كانوا 
كلهم Jia‏ رسوم uins‏ ليقين - "David Levine‏ الهزلية...: Ja Kila”‏ وزوجته Joan”‏ 
كازن Ja‏ ريتشارد إيلمان», oi) GL‏ ستيفن سپندر» 'توتى Jya iG‏ 
بيلو هارولد روزنيرج » مسز يولانى ... كلهم كانوا متورطين مع المنظمة على نحو أو 
آخر. ويعد أن تناولوا Gobel”‏ بدأوا غاض: ين ينعت كل منهم الآخر ب"السذاحجة" 
لأنهم لم يعرفوا من الذى كان يقف وراء دعمهم. ولأنهم لم بنقلوا تلك المعلومات 
للآخرين". قالت 'هانا آرنت" : "لم آثق يوما ما ب id yal”‏ وقالت الشىء نفسه عن 
ميلقن لاسكئى". Let‏ 'دانيل بيل' قدافع عن صديقيه بعنف. واحتدم الجدل. ويداً 
سپندر يبكى. لقد استخدموه» ضللوه؛ لم يكن يعرف أى شىء.. لم يعرف قط.. كان 
البعض يقول إن سيندر كان ساذجا - Loin Naive‏ كان يبدو على اليعض الآخر 
أنهم برونه مدعى .O\)"Faux Naif — daliu‏ 


تقول Dyl gaiu‏ هاميشاير : كان ستيفن" فى Le‏ الكدر. وكان الناس 
شديدى الوقاحة معه ويقولون لابد من أنه كان يعرف. أنا لا أعتقد ذلك. ريما لم يحاول 
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جادا أن يعرفء لكن الحقيقة أنه لم يكن يعرف أى شىء عن الحكومة أو 
المخابرات"). أما 'لورانس دونيقى" فيتذكر الأشياء على نحو مختلق: "أعرف 
أشخاصا يعرفون أنه كان يعرف لكنك لا تستطيع أن تلومه على إنكار ذلك. لأن كل ما 
كنا نقوم به كان لابد من أن ننكره بشكل معقول.. وهكذا استطاع سیندر أن aKu‏ 
بشكل OT)" Jia‏ وىقول اتوم نرادن" Le tic oly k‏ مقت عن سیندر ومشاعره 
كان لابد له من أن بعرف. وأعتقد أنه كان يعرف" ). أما LEGG"‏ سيندر" التى 
كانت تدافع دائما عن يراءة زوجها فقالت فى النهاية: إن دوره كان مثل دور الأمير 
'"ميشكين" فى رواية “ALY‏ | 

مغفلون م — عندما رای ا برادن بيان ال پارتیزان om | teed‏ 
البيان ‘J gf‏ انود أت عن معارضتنا للتمودل السرى (gall‏ تقدمه ال"018” 
للمطبوعات والمؤسسات الثقافية» وعن اقتناعنا بان الدعم المنتظم الذى تقوم به الوكالة 
من GLE‏ أن ينزع الثقة - ثقافيا ومعنويا - عن تلك المطيوعات والمؤسسات. نحن 
guy‏ بالمجلات التى يقال انها مدعومة من ال "CIA‏ ولا نظن أنها قد استجايت 
بالشكل الصحيح للتساؤل الذى 81 ")0° وعندما نظر إلى التوقيعات قال "برادن" 
بيساطة: ad”‏ كانوا يعرفون.. طبعا" "). كان ن بين الموقعين (وعددهم :)١7‏ "حنا 
أرنت" وأوليم فيلييس" واريتشارد يورير وافيليبي راق" aly‏ ستيرون cg alg‏ 
Las yg. “Cy gual g‏ كان جيمس فاريل على حق عندما JU‏ إنهم فى يارتيزان ريقيو 
يخشون الشفافية كما بخشي الشيطان الماء المقدير OV)"‏ 


SL" Sas‏ دو شال فى fate‏ امرض السكتي الذى Y‏ نكر المت ف 
مرة واحدة فى الأسبوع سوى سوق الخضرء كان '"حجوسلسون برقب الأحداث 
Saad Syl yas‏ بعد أن غدرت النظمة yal‏ إلى "الاكسان الول لتحرية EEN‏ 
ومضت بدونه تحت رئاسة مديرها الجديد شييارد ستون . وفى العاح الأول بقى 
چون هنت" بدعوة من "شييارد ستون" لكى يساعد “فى أمور الميزانية". فى البداية 
كان حجوسلسون' يتصل كل يوم بال 'ملازم (GG‏ السابق. يتذكر هنت" أنه كان يقول: 
Les‏ تفعل هذا" أو Ges‏ نفعل ذلك . وكنت أقول له: "اسمع يا 'مابك .. شييارد هو 
المسئول “OY!‏ كان أمرا محزنا. كان "جوسلسون” يواصل وكأن شيئًا لم يتغير(19). 
ويقول ستيفن سيندر” إن "حجوسلسون"' كان شخصية مأساوية. كان كالسفير الذى 
ييقى فى ab‏ ما أطول مما ينبغى» ويدلا من أن fla‏ الذين أرسلوه إلى هناك» يبدأ فى 
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تمثيل الذين أرسل cagal‏ وهذا هو سيب عدم السماح للسفراء بالبقاء طويلا فى الدول 
الأخرى لأنهم يميلون إلى التغير بنفس الطريقةء وأعتقد أن هذا النوع من التغير قد 
حدث مع "جوسلسون". وإذا نظرت إلى المسالة كلها باعتبارها عملية. فإن 
adding‏ كان هو الأب الروحى. وكان WE Laas‏ حقبقة. كما أنه كان رجلا مثقفا 
وله اهتمام كبير بالأدب والموسيقى..إلخ لكنه كان نمسا Laie‏ فى الوق تفس 
مسيطرا . . بتحمل مسئولياته بجدية مخيفة ولا ستهين بها قد آنملة. واعتقد أنه 
شعر بالانكسار بالقعل عندما افتضحت المسالة OS)" CUS‏ 

أما 'شييارد ستون' المسئول التنفيدى فى مؤسسة فورد". والذى كان وسيطا 
لمنح ملايين الدولارات للمنظمةء قكان مرشحا من قبل 'چوسلسون لكى يخلفه. ولكن 
"جوسلسون” سرعان ما أدرك أنها كانت ”غلطة" كما تقول GLS‏ تم استبقاء 
'مايكل' كمستشار. ولآن المنظمة كانت هى كل Gla‏ فقد كتب مذكرات كثيرة.. لكن 
أحدا لم يستجب لها. كان الأمر صعيا بالنسبة ل "شيب GY‏ لم يكن يريد أن يكون 
صييا ل USGL"‏ أو أن يكون رئيسا صوريا. لكن ذلك لم يتم بطريقة مهذية. 
'جوسلسون" لم يوافق على أشياء قام بها "شييارد" مثل تقليص الاتحادات الإقليمية 
التى لم تكن ذات أهمية بالنسبة له.. أو بعبارة أخرى.. الهند واستراليا وكل ما هو 
ليس أوروييا. لم يكن لدی شيپارد" أى اهتمام بذلك بالمرة» لم يذهب إلى هناك قطء 
كما كشف عن عدم فهمه للمتثققين. فى كل عام» عند عرض التقرير على مؤسسة 
فورد” من أجل المعونة. كان "شيب يطلب من مايكل أن يقوم بذلك GY‏ لايعرف 
اا 

الآنء ويعد أن أصبحت المنظمة يتم تمويلها بالكامل من قبل مؤسسة فورد E‏ 
كان Gal yun‏ حققت الاستقلالية التى أفلتت من "حجوسلسون". بيد أنه كانت هناك - 
كما يقول هنت" - منافسة Sula‏ وراء الستار بين الأجهزة اليريطانية والفرنسية 
والأمريكية؛ من أجل الاستيلاء على قيادة المنظمة فى ذلك الصيف من عام NAW‏ 
ويقول: "كان هناك خوف من أن يستولى جهاز من الأجهرة الصديقة. على إحدى هذه 
المنظمات التى كان وراعها تدخل أمريكى فى البداية. وكان الاعتقاد هو أن الأمريكيين 
السذجء الأغبياءء الهادئون,. سيواصلون تقديم الأموالء بينما نقدم نحن الأوروبيين 
العقول. وسوف نقوم بعملية متقنة ونديرها 7 '). وأخيرا حصل JS‏ طرف على شريحة! 
مرشح الأمريكيين أصبح رئيسا ومديرا تنقيذيا. (على مدى عمل شييارد ستون من 
المفوضية العليا فى ألمانياء إلى مؤسسة فورد.ء والآن المنظمة.. كانت كلها مواقع ذات 
صلة بالمخابرات» وفى مذكراته يقول ‏ 'ماركوس وولف" خبير التجسس فى ألمانيا 
الشرقيةء إن "ستون" كان أحد كبار المسئولين فى ال"8ا6". 
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ووضع الفرنسيون رجلهم pas‏ ايمانويل - “Pierre Emmanuel‏ مدیرا. كانت 
علاقته بالمكتب GUN‏ ( المخايرات) تدور حولها شائعات منذ مدة. ويعد فترة» وضع 
اليريطانيون رحلهم مديرا مساعدا. كان هو آدم واطسون - Adam Watson‏ ضابط 
الاتصال بين ال "515“ جهاز المخابرات السرية - وال "CIA"‏ فى واشنطن فى أوائل 
الخمسيتيات. وخبير الحرب النفسية ومنسق العلاقات السرية بين ال“180”- إدارة 
البحث الإعلامى - ومنظمة الحرية الثقافية. كان كل شىء قد تغير.. إلا أن شيئًا لم 
يتغير فى حقيقة الأمر. . 

لا شىء.. ياستثناء الخصومات والتوترات التى كان “"حجوسلسون' يتباهى بأنه 
كان يستطيع احتواءها على مدى سنوات عدة. فساد وهشاشة الأمزجة المتأصلة فى 
تجمعات المثقفين أصبحت الآن هى المسيطرة على منظمة فقدت الحيوية والشعور 
بالهدف اللذين GIS‏ سيب أهميتها فى ذروة الحرب الباردة. ومن موقعه فى "حجنيقف لم 
يكن بمقدور "حجوسلسون"' أن يفعل شيئًا لإيقاف المؤتمر الذى أعيد تشكيله» عن 
الإبحار صوب اضمحلاله الخاص. كان ”نابوكوف" يكتب Ghat‏ بأخبار جديدةء وكان 
يصف سادته الجدد ب "العرابين" 'إدوارد شيلن" الذى قطع صلته بالمنظمة فى ٠۹۷۰‏ 
كان al,‏ لا بقل سوءا. كان هو الذى قال انه شىء سيىء السمعة» مجرد مكان 
Tits all‏ الجموعة من القن go CM peal‏ رسال أخوى إلى "هوساسون' قال 
إنه ليس لديه أية أخبار عن المنظمة: بالرغم من أنه قد تلقى دعوة لمقابلة بعض 
'القياديين", وإنه رفض (M5 ud,‏ كان انطباعه عن ستون" مثل انطباع "سيدنى 
olga‏ وهو أن 'ستون"': “حمار ... يتصرف علم نحو أخرق واغبى... يشغل موقعا 
ويحصل على مزايا لا يستحقها7؟"). ويقول “glk”‏ إن الشىء الوحيد الذى كان 
'ستون" يفهمه عن الشئون العالمية هو كيفية إعداد حساب التفقات. لكن السؤال الذى 
كان يؤرق Ghd’‏ والذى يقول إنه لم يستطع أن يجيب عنه. فهو: كيف استطاع 
الشيوعيون بالرغم من كل أعمالهم الشريرةء أن يحتفظوا بتلك الروح المعنوية 
(ILI‏ ويوجود المجموعة القديمة التى لم تعد مهتمه بنشاط "الاتحاد الدولى 
للحرية الثقافية . ويعد أن فقد اهتمام من كانوا يدعمونه, ore‏ الاتحاد على حل 
نفسه أخيرا فى يناير ۱۹۷۹ . 

فى عام ۹٥۱۹ء‏ كان "جورج كينان" قد كتب إلى “LES gl”‏ يقول أنه لا يعتقد 
"أن هفاك جماعة من الناس عملت لكى تبقى على عالمنا متماسكا فى هذه السنوات 
الأخيرة. أكثر مما عملت أنت وزملاؤك. فى هذا البلد تحديداء فإن قلة من الناس هم 
الذين سيفهمون أبعاد وقيمة إنجازكم'٠١').‏ ولعدة عقود» Jb‏ "كينان' مقتنعا بأن 
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المنادئ الأسانبية التى ساعد فى أن يقوم "السلام الأمريكى" عليها. كانت هى المبادئ 
الصحيحة. لكنه تنصل فى عام ۱۹۹١‏ من المعتقد الأحادى الذى كان يستند عليه ذلك 
ليقول: لابد من أن أوضح أننى أرفض صورة أن نكون معلمين ومخلصين لبقية 
البشرية» أرفض أوهام تفوق فضائلناء أرفض الثرثرة الحمقاء عن "القدر الجلى' أو 
"القرن الأمريك OY)‏ 

كانت الأساطير المركزية للحرب الباردة مبنية على هذا الافتراضء وهو أن قدر 
أمريكا هو الاضطلاع بمسئولية القرن بدلا من أورويا الممزقة.. سيئة السمعة. 
وآخیرا.. فإنه كان بناء زائقا. فى عام ١51”‏ كان هارولد روزنبرح" قد كتب: ”الحرب 
الباردة صرا ع وهمى بين مصالح حقيفية. النكتة فى الحرب الياردة هى أن كلا من 
الخصمين على ale‏ بأن فكرة الآخر لن يكون بالإمكان مقاومتها إذا وضعت موضع 
الممارسة. الغرب يريد الحرية إلى المدى الذى تكون فيه الحرية مناسبة للملكية الخاصة 
وللربح. والسوقيت يريدون الاشتراكية إلى المدى الذى نكون فيه الاشتراكية مناسبة 
للدكتاتورية والبيروقراطية الشيوعية فى الحقيقة الثورات فى القرن العشرين هى من 
أجل الحرية و الاشتراكية.. السياسة الواقعية ضرورية... السياسة التى تتخلص مرة 
وإلى الأبد من خدعة أن الحرية ضد الاشتراكية"). بهذه الكلمات. دان ‘Cotta‏ 
الازدواجية "المانوية'/*) التى حبس كلا الطرفين نفسه بواسطتها فى تشنج "لا للاثنين 
Pas de Deux -‏ تحت قيضة استيداد الصيغة . 

'ميلان كونديرا - aala “Milan Kundera‏ ذات مرة إنسان اليقين . وكان 
يتساءل: "ما هو الدقين؟ انه فكرة قد تجمدت» تحجرتء وذلك هو سيب أن الرواتى لابد 
له من أن ينزع النظام عن تفكيره بشكل منظم.. لايد من أن يركل المتاريس التى 
Lal‏ فو ec‏ كول اتكاوه hk ie,‏ كها قل کا ie tte‏ 
اللا يقيئ". تركة كشف أسرار ١9317‏ كانت نوعا من اللا بقبن. بيد أنها لا تنطوى على 
حكمة 'كونديرا". كانت نوعا من اللايقين الذى زرع لكى يحجب ما حدث أو لتقليل 
تأثيره إلى أدنى حد. شاعرا بالاستياء الشديد لما رآه من عدم الإحساس بالمسئولية 
بين أولئك المثقفين الذين 'ساعدواء أو حرضوا وشاركوا فى التلاعب الثقافى الذى 
قامت به ال "618©”. اكتشف الروائى 'ريتشار . ايلمان - "Richard Elman‏ توجها 
سئما زائفا يجعل الأشياء كلها تبدو متشابهة» كما يتوقع المرء. نوعا من كما يجب 
من أجل الارتشاء والفساد, يرى العالم نموذجا للضجر بالضرورة. لا شىء يستحق 


(a)‏ تسبة إلى ماني الفارسىء الذى كان يدعو إلى عقيدة ثنوية قوامها الصراع بين النور والظلام. (المترجم). 
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الإدراك ولا أحد يستطيع أن يكون أمينا حقا7؟"). رواية Renata Ad- - Jai Gls,”‏ 
“© الزورق “ao paul‏ وضعت يدها على الظلام الأخلاقى: الأذكياء من الناس عندما 
يكون عليهم مهن يقومون بإنكاره. وعتدما يواجهون بدليل على أنهم (bg Sal‏ 
بقولون إنهم فعلوه» ولم يكذبوا عنه. ولا يتذكرونه. لکن إذا كانوا قد فعلوه أو كذبوا dic‏ 
فإنهم يكونون قد فعلوه وأساءوا الكلام عنه باهتمام أكبر لكى يغيروا طبيعة القعل 
والكذب تماما"(* '). 

يقدم 'يريمو ليقى - “Primo levi‏ فى الغريق والناجى رؤية مشابهة Oly‏ 
كانت أكثر تعقيدا من الناحية النفسية": هتاك .. أولئتك الذين يكذيون بوعى» يزيفون 
الحقيقة نفسهاء لكن أكثر من أولئك الذين يبعدون قليلا أو تماما عن الذكريات 
الحقيقية ويخترعون لأنفسهم حقيقة ملائمة.. الانتقال الصامت من الزيف إلى الخداع 
SUI‏ مفيد: أى شخص GIL‏ بحسن نية أفضلء يقول ما يقول على نحو أفضلء ومن 
السهل تصديقه"(١5).‏ 

فاذا كان أولئك الذين شاركوا فى الحرب الباردة كانوا يصدقون ما كانوا 
يفعلونه. فلا يمكن إذن أن يقال إنهم كانوا يخدعون أحدا عن وعى. أما إذا كان ذلك 
كله YLA‏ حقيقة مصنوعةء فإنه لا بقل صدقا. ذات مرة, قال أحدهم : لو أن LK‏ بال 
على 'نوتر دام" فإن ذلك لا يعنى أن هناك شيئًا خطأ فى الكاتدرائية. لكن هناك قولا 
مأثورا. آخر كان “UG Sel”‏ مغرما بترديده دائما: "لا يمكنك أن تقفز فى النهر وتخرج 
منه جافا". العملية الديمقراطية التى اندفع مقاتلو الحرب الباردة لكى يجعلوها 
مشروعة. قوضها افتقارها للإخلاص والصدق. الحرية التى نقلتها كانت dud ye‏ 
للشبهة. لم تكن "حرة". بمعنى أنها كانت فى خدمة الصيغة المناقضة ل SSS‏ 
الضرورى". إن مضمون الحرب الباردة كما رس ٠‏ المثقفون الأكثر جسارة فى 'منظمة 
الحرية الثقافية' كان مضمونا تعمل فيه تحت عنوان الولاء التام Jal‏ أعلى. كانت 
الغايات تبرر الوسائل حتى وإن كانت تتضمن الكذب (مباشرة أو بالحذف) على 
الزملاء. كانت الأخلاقيات تحت إمرة السياسة. لقد خلطوا دورهم» تابعوا أهدافهم 
Gall‏ على حالة الناس الذهنيةء اختاروا تحريق الأشياء على نحو معين على أمل 
تحقيق نتيجة معينة. كان ينبغى أن يكون ذلك عمل السياسيين. أما واجب المثقفين 
فكان ينيغى أن يكون هو فضح الاقتصاد الشديد الذى يمارسه السياسى بالنسية 
للحقيقةء وتقتيره الشديد فى نشرها ودفاعه عن الوضع القائم. 

فى سعيهم نحو فكرة مطلقة عن الحريةء انتهى يهم المطاف إلى تقديم 
أيبديولوجيا أخرى. sass’‏ الحرية - “Freedomism‏ أو نرجسية الحرية التى تعلى من 
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شأن المذهب على التسامح مع الآراء الابتداعية المختلفة. يقول "أنتونى' فى "ضرير فى 
غزة: ably’‏ فإن yall’‏ الحقيقية" مسمى أفضل من الحرية بلا زياد Freedom‏ 
“Toutcourt:‏ الحقيقة.. إنها إحدى الكلمات ال حرية. ضمها الى سحر الحرية 
وستكون النتيجة رائعة. الفضوليون لا يتكلمون عن الحقيقة "الحقيقية.. أعتقد أن هذا 
المسمى بيدو غريبا.. الحقيقة الحقيقية.. لا .. واضح أن ذلك لن يستقيم .. إنه شىء 
آشبه ب "برى “cco‏ أو APY Lady Lely’‏ 


445 


الخامه 


* بعض wlll‏ عقولهم تتجمد 


أديقيد بروس 


بعد انقضاء صف ۰۱۹۱۷ صيف الكوارث: حصل "تيكولاس نابوكوق” على 
تسوية مالية سخية مقدارها ٠٠٠٠١‏ دولار من 'مؤسسة فارفيلد", وانتقل إلى 
أنيويورك' ليحاضر فى 'سيتى يونيقرستى" عن الفنون فى بيئتها الاجتماعية"» وذلك 
فى إطار منحة دراسية تمت بمساعدة ”آرثر شديزنجر". كان "نابوكوق" واستيفن 
سيندر" يتجاذبان أطراف الحديث.عن رفاقهما السابقينء ويمزحان عن إمكانية LES‏ 
'قصة مسلية fio‏ قصص "حوجول عن رحل اكتشف أنه كان يقيض من ال"4ا©"... 
مهما كان نوع العمل الذى يؤديه والشخص الذى يعمل لحسابه('). ولكن "أشعيا 
برلين' حذرهما: "إن كنتما حادين فى ذلك» دعونى أنصحكما مخلصا آلا تقعلا. إن 
ذاكرة المرء ليست معصومة من الخِطأء وأقل ما يوصف به هذا الموضوع هو أنه 
حساس» ولا أعتقد أنكما تريدان أن تظلا إلى آخر العمر مركزا لشجار لا ينتهى.. لذا 
دعونى أنصحكما من كل قلبى بالابتعاد عن حقل الألغام هذا A)"‏ 

كان كثيرون يشتركون فى هذا التردد وعدم الرغبة فى نيش الماضى. 
'سيندر". الذى كانت صداقته مع 'نابوكوق" قد نحت من أزمة الشجار الذى Ssa‏ 
بينهما فى ale‏ ۱۹۷۲ سجل فى يومياته أنه كان قد حضر حقلا فى القنصلية 
الفرنسية فى 'نيويؤرك" فى شهر مارس ۱۹۷1ء تسلم فيه "نابوكوق” وسام جوقة 
الشرف" ويقول: "كان جوا مضحكاء عندما كان القنصل يلقى كلمته ويستعرض حياة 
'نابوكوق” كلها ويحاول أن يفصل فيها بين مأ يقول إنه "الإبدا ع" ويين "الوظيقة". 
وبالرغم من أن الاحتفالات التى نفذتها "منظمة الحرية الثقافية" كانت مسجلةء إلا أنه 
كان يحاول الالتفاف على ذلك ببراعة وتفادى ذكر أية تفاصيل عنها - كان خواء 
الخطاب الفرنسى فى تلك المناسبات صريحا لدرجة تجعله يبدو صادقا إلى حد 
ها OP‏ : ظ 


واصل 'نابوكوق" عمله بالتدريس وتالىف الموسيقى فى السذوات الياقية من 
حياته. كان آخر مشروع مهم يقوم به هو أن يضع موسيقى ل بالیه دون كيشوت ل 
بالانشين - Balanchine‏ . والتى كانت تقدمها فرقة dull‏ تيويورك سيتى . وعتدما 
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كتب "أندرو يورتر — “Andrew Porter‏ مراجعة نقدية لذلك العلمل فى مجلة "Kyy‏ 
كتب يقول: من أسف آلا يكون هناك شىء يمكن أن يقال عن الإعداد اليائس الذى alā‏ 
به "تيكولاس نابوكوف" إعداد قصير النفس» يتسم بالتكرار» ضعيف فى محاولته 
تحقيق أى قدر من الحيوية عن طريق العزف المنفرد على "الترومييت أو دق 
الأحراس :وقول Lise! ai‏ إن شغار “hyp S gut‏ كان يمكن أن کن 
Yaad... ual,’‏ وريما كان قد ورث ذلك عن والده . كان ضايط مخايرات شاب قد 
التقى ols‏ مرة فى إحدى الحفلات فى ياريس بعد الحرب ووالد نايوكوقف الذى 
كان فى التسعين من عمره انذاك. ‏ كان الرجل المجوزء fie‏ كل "آل نابوكوف . 
ليبراليا آيام روسيا الإميراطورية. رأيته وهو يتقدم نحو بعض السوقيت من ذوى 
الرتب العالية وهو يقول: 'تعلمون أننى كنت دائما إلى جاني الشعب". ثم يتحول إلى 
مضيقه فى الجانب الآخر من القاعة وعلى وجهه الابتسامة المتملقة ذاتها وهو بقول: 
"كنت أعرف جدك فخامة "الدوق" الأعظم "الكساندر ميخائيلوقتش".. كنت أعرفه 

لد ع رس و ل اا 

من العمر فى حاجة إلى مثل ذلك النفاق؛؛"(°) 

مات “UES gb"‏ عام ۱۹۷۸ء ويتعبير "حون هنت”: "كانت جنازته مشهدا يروى. 
كل زوجاته الخمس كن هتاك. ياترتيشيا بليك - “Patricia Blake‏ على عكازين بعد 
حادث آثتاء التزلج على الجليد. كانت تردد GIS‏ مازلت متزوجة منه". "مارى aK‏ - 
oi! “Marie - Claire‏ المقصورة الأولى فى الكنيسهة كلها كما لو كانت مازالت 
زوجته. دومينيك Dominique-‏ “ التى كانت زوجته عتدما ماتء قالت إنها كانت تشعر 
وكأنها ليست موجودة. كانت هى الوحيدة التى تخلفت عن الآخرين متراجعة. وكانت 
هناك امرأة أخرى انحنت فوق التابوت وحاولت أن تقبله فى CW eed‏ وكانت تلك نهاية 
ملائمة لرجل عاش حياة متوهجة. 

Ll‏ "حون هنت" فقد ترك الاتحاد الدولى للحرية الثقافئة "8615|”(*) فى نهاية 
عام ۱۹١۸‏ كما هو مخطط. وفى احتفال أقيم سرا فى عوامة على "السين" منح 
ميدالية ال "CIA"‏ تقديرا لخدماته. ثم ظهر بعد ذلك SUS‏ رئيس تنفيذى ل "معهد 
سولك فى كاليفورنيا. أيد حرب قيتنام يشدة. وكان يرقب المشهد بأسى عندما بدأت 
أمريكا التى يعرفها تتداعى. أخبر"حجوسلسون"” بأنه كان يشعر بالغرية فى وطنه("). 
وبعد أن فكر فى العمل مع روبى ماكولى' فى مجلة 'يلاى بوى”, أصبح نائبا لرئيس 
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أجامعة ينسلفانيا . ؤفى سنة NAVY‏ كنب مسرحية عن آلجر هيس — "Alger Hiss‏ 
والتى قدمت فى 'مركز كينيدى . ويعد ذلك تقاعد وذهب ليعيش فى جنوب فرنسا . 

'إيرقنج كريستول" أسس "663 يابليك انترست - The Public Interest‏ مع 
Jails”‏ بيل - ۱۹٦۹ ale (a. Daniel Bell‏ أصيبح أستاذ كرسى "هترى آر. لوس - 
Henry R. Luce‏ للقيم المدينية فى جامعة نيوبورك. فى ذلك الوقت كان قد يدا يعلن أنه 
من 'المحافظين الجدد وكان تقرف المحافظ Gu Gos!‏ "الليبرالى الذى داهمه 
"ail ll‏ ربط نفسه بكل من "أميركان انتريرايز انستيتيوت - American Enterprise‏ 
Institute‏ وأوول ستريت چورنال - Wall Street Journal‏ » وکان يعطى محاضرات 
مقابل أجر ضخم: وصار يدعى ب: "القديس الحامى لليمين الجديد . كانت كتاياته 
تفصح IST‏ فأكثر عن كيفية تحول ذلك الراديكالى الشاب لكى يصبح رجعيا عتيدا فى 
خصام مع العالم من edge‏ يما فيه من حرية جنسية وتعددية ثقافية وطلاب ثائرين. 
Rage‏ لاسکی ومثل كثيرين آخرين. أصبح مثل Jay‏ القرن العشرين عند 
E A‏ ا اا بالخصبات تكمل i AS ie‏ ادق الخاض اكل 
جمجمته"(). فى عام VAAN‏ كتب 'رسالة مفتوحة إلى الپنتاجون" ينعى فيها قفشل 
الجنود الأمريكيين فى أن يقفوا فى وضع الاتتياه بالطريقة الصحيحة GS)‏ 6 عزف 
السلام الوطنى. ونادى بالعودة 'للعروض العسكرية المنضيطة لأن "لا شىء يعادل 
العرض العسكرى فى انتزاع احترام العامة للعسكريين'7؟). وعندما عاد بأفكاره إلى 
تدخل ال "18©“ فى الأمور الثقافية كان يقول: “بالإضافة إلى أن ال "CIA"‏ كوكالة 
سرية - تبدى مليئة لدرجة كبيرة بمن يثرثرون ويفشون الأسرارء فإنه ليس لدى أسباب 
أكثر من ذلك لاحتقارها سوى القول بأنها مجرد "مكتب بريد '). أما عن "انكاونتر 
فيقول: "أعتقد أنه شىء مثيرء أن تكون المجلة البريطانية الوحيدة التى كانت جديرة 
بالقراءة فى ذلك الوقت مدعومة من "CIA"‏ ولايد ol os‏ نکون البريكائيون ممتنان 
KAAS ETET‏ 

كان اسك ظل رئيسا لتحرير 'انكاونتر” حتى توقفت عام ۱۹۹۰ء وفى 
ذلك الوقت» كان قليلون هم الذين يستطيعون تقد.م شهادة إيجابية عنها. فى سنواتها 
الأخيرة. كانت تبدى صورة هزلية لبداياتها. أصبحت din So‏ ويشكل روتينىء للتجارة 
بالحرب الباردة» مع كثير من التحذيرات الملحة ضد مخاطر نزع السلاح النووى""'). 
'فرديناند مونت - "Ferdinand Mount‏ المحرر المحافظ Goll‏ "التيمز" الأدبی» كتب 
مقال وداع لإنجازات "انكاونتر'؛ وجیا میلقن لاسکی ك نبى لاكرامه له فى وطنه 
بالتبنى""'). لكن ذلك التكريم المنعزلء لم يكن له أية قيمة بالنسبة لأولئك الذين كانوا 
يعتقدون أن "لاسکی" ريما كان لابد - من أن يبقى فى بلده. 
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بعد أن سحيت ال "CIA"‏ تمويلها. ظلت ISG‏ تنتقل من أزمة مالية إلى 
أخرى, وأمضى لاسکی diig alia.‏ فى تلك الستوات الأخيرة Ss‏ عمن بدعمها. 
۱۹۷٦ alc T‏ كتب فراتك يلات (الذى استمر فى CIA" S|‏ إلى حوسلسون عن 
'صورة رائعة ل... ميل مع اليمينى المتشدد رئيس إمبراطورية كورز للبيرة فى 
'دينيقر" عندما -sle‏ (يشكل يجعل هنت" العجوز يبدو اشيه ب 'جاس هل “Gus Hull‏ 
كان بريد أن يستولى على المجلة لتكون ملكا له. طوال الوقت يرتدى قرايا من الجلد 
ويه مسدس عيار poke‏ لا: شكرا یا مستر كورز! OE‏ وبينما كان Saud”‏ يحاول 
أن يدير الأمرء راح "يلات" يطلب دعما ماليا من "مؤسسة وليم ويتنى". وعندما ووجه 
Lars‏ بعد بدعم ال "CIA"‏ لمجلة انكاونتر قال لاسكى بحدة: حسن! ومن الذى كان 
يمكن أن يقدم المال؟ تلك السيدة العجوز من 'ديديوك / ايوا" التى تلبس الحذاء 
من أبن ستاتى الأآموال؛"(د"). 


جميع رؤساء التحرير الإنجليز المشاركين مع لاسكى استقالوا: (سيندر: 
کیرمود » نيجل دينيس. دى. چی. انرايت) ياستتناء آخرهم وهو انتونی هارتلى . 
o org SOLAN ages donk” N‏ مدا 
فنظم لقاء آخبرا' - “Last Encounter”‏ فى برلین عام ۱۹۹۲ احتقالا بانتهاء الحرب 
الباردة وترأسه. "كانت لحيته مديبة Balas‏ يمكن أن تطعن أى رفيق Baye‏ '), 
التقى فى الاحتفال lbs)‏ الصراع الثقافى: —™ "Kulturkampf‏ إيرقنج کریستول' 
وزوجته المؤرخة ‏ حبرترود فبملقارب - “Gertrude Himmelfarb‏ صاحية الأفكار 
المحافظةء و"ادوارد شيلن" و“فرانسوا! بندى” ورويرت كونكوست" واليو لابدز" و'ييتر 
كولمان ورجال ونساء من deli!”‏ الحرية" وإذاعة أورويا الحرة'.. صحيح أن بعضهم 
كان قد أصايه الوهن الحسدى. ولكن جذوة الحماس كانت لا تزال aa‏ كان ذلك كما 
ذال ayb ys‏ لبقي فى اليش p git!‏ سی الى OLS‏ ای عق أن للق 
طلقة واحدة. كان يحارب من أجل الصدق وضد الكذبء من أجل الحقيقة وضد 
الأوهام» من Jal‏ الصمود وضد الاستسلام» من أجل الحضارة وضد البريرية» من 
أجل الكلمة المسالمة وضد الضرية الوحشية:؛ من Jal‏ الشجاعة وضد الجين... 
clans ay,‏ ده dla del‏ ريد اتاد ورهن كنا على كن 
تماما... ويالكلية» ويالبرهانء ويفرح ويصبر... ويكل صدق.. كنا على حق""'). 
سانيك fall Jie‏ عذا ای اھ dal‏ کی Safle’ Hall's‏ 
الوكين piety‏ ندا كل ريس لبقا على جد ساي" القن eel‏ الى 
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الاحتقال مارجوت وولمزلى — Margot Walmsley‏ ولا LLS‏ جوسلسون ولا 
'سيندر” أو زوجته. أما اسم "مايكل حجوسلسون"' فلم ob‏ ذكره مرة واحدة. 

جيش “ليقين" المتنوع العناصر" لم يذرف دمعة واحدة Losic‏ انقجر النظام 
السوقيتى فى النهايةء إلا أن “حورج إبربان ~ "George Urban‏ المروج الإذاعى: كان 
يمير علهم Leste Lee‏ قال pati Gl‏ "بعس الما شرك قري كان هقينا لى 
ان ae‏ بال على .ولتي ne eee heen eS‏ لسر يه Pe‏ 
ما نراه قد أصبح - ويا للمفارقة - هو مصدر إعادة الطمانينة. كان جيدا أن يكون 
للمرء عدو كبير مثما يكون له صديق كبير - فى ظروف السخط داخل صفوفنا - 
ولريما كان وجود العدو أفضل. الصديق كان صديقاء لكن العدو القوى كان حافزا. al‏ 
تراه انشغالى الطويل “بالديالكتيك" - كما كنت أتساءل دائما بينى ويين نقسى - هو 
الذى جعلنى دائما لا أتصور sla‏ أخرى غير الحياة المعادية؟"(9١).‏ 


بعد سقوط حائط يرلين يفترة قصيرة: اتصل sal‏ ضباط "CIA"!‏ السايقين 
ب "حورج إبربان ~ ."George Urban‏ كان الضابط يزعم أنه هو الذى كان يدير 
مدرسة الدعاية التابعة للكرملين. ساله "ايريان : هل وجدتم كتاباتنا فى "انكاونتر" 
مفيدة لكم كمفتاح يدلكم على ما كان يخطط له "العدو"؟. وجاعت إجابة الضابط 
السابق: "مفيدة» مفيدة طبعا - لقد كانت رائعة لدرجة أنك وزملاءك حررتمونى 
تدريجيا من عهدى وأيديولوجيتى وحولتمونى إلى منشق". وهكذا ترى أن منهاج 
'انكاونتر' كان مقنعا. فى اليدابة بيذر الشك.. ثم العصيان.. ثم الانشقاق فى 
النهاية.. الانشقاق الواضح فى Jie‏ الجاسوس OV SI‏ روى "إير بان" هذا 
"كان شيئًا مذهلا بالنسبة لىء ويالها من شهادة لصالحنا أن تكون ال "KGB"‏ كانت 
تستخدم ذلك الشىء. كنا نشعر فى ذلك الوقت بأن رأس الحربة الأيديولوجية التى 
كنا نستخدمها نحن مقاتلى الحرب الباردةء قد أصابت الهدف. واليوم يتضح لنا أن 
ذلك كان صحيحا LEGG” LO)‏ سيندر" فكان تعليقها على ذلك: JET‏ "لاسکی" 
كانوا يفكرون بالطريقة نفسها كما كان يقعل الروس. كانت المسآلة بالنسية لهم جميعا 
لعبة استراتيجية. ظل ”فرانك يلات" فى مؤسسة "فارفيلد" - مديرا لها - حتى عام 
65 (عندما كان دعمها قبل NAW‏ مازال ستمرا) وفی سيتمبر ١517‏ كان 
يلاتر” بمثابة المسئول عن المقاصة(*) ومسئول لجنة الكتاب السجناء التابعة لنادى 
القلم الدولى "PEN"‏ فى "لندن". بعد ذلك بشهرين قال ل جوسلسون : طلب متى 


)+( المسئول عن Jus‏ الشبكات وتصفية الحسايات بين الجهات المانحة والبنوك والأطراق المستفيدة (المترجم). 
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كورت - E Kurt‏ ماك" Michael— ne Jobe)‏ 
“Index — „Sal‏ عن La‏ - الذى يقوم بذلك نيابة عن نادى القلم الدولى - المركز 
الرئيسى. وهو شىء أشيه يعمل المنسق. وافقت بالطيع. عمل مهم ومثير. سفر 
AN)" 38‏ 

فى الوقت 85 tdu‏ كان يلات ؛ ويشكل ` نتظمء دغدی چوسلسون بأخبار 
ومعلومات عن ال "CIA"‏ الدى كان ps‏ الدهاأ ل Han‏ الشوكولاته . بعك ا انكشف 
أمر "كورد “gals‏ كرئيس لمکتب لندن فى ١17/50‏ (عندما طلب TE‏ عضوا فى البرلمان 
من حرب العمالء طرده من اليلاد), كتب يلات مسدفزا: فى أرض العمنان.. ريما 
دكون الأعور قد قرا الكتابة على الحائط.. من بدرى؟" الوكالة فى ورطة شديدة lias‏ 
we,‏ بعد ذلك, ويعبر عن دهشته لأنه وجده يرهق دبلوماسيا > Lass‏ | عجوز 
كان سو عليه الحزن. af lla‏ من ذلك استمر le‏ فى | tale:‏ تون ا d‏ اکا 
أو شفقة!". ذلك ما كتبه الصحفى oi, Lec‏ أمامه دون دراية YL‏ الموجع للمشهد 
الذى حدث بعد AST‏ من شهرء والذى أصيب فيه "حجوسلسون" بأزمة قلبية. وكما عبر 
عن ذلك مراقب آخرء فإن "جيل ”مايور" وطبقته لم يتصوروا قط أنهم يمكن أن يكونوا 
Aas rc‏ 

فى YT‏ فبراير ۱۹۸۲ تسلم اميس بيرتهام > dali... James Burnham‏ 
الرئيس Lyall‏ من 'روناك رىجان - “Ronald Reagan‏ الذى كان ا و 
نه الطلق خت Gl,‏ العدلة من SR spall Jol‏ تقول: T‏ 
كما أصبحت GLES‏ أضوا ا سكا نحو الحقيقة. | ن الحرية Stalls‏ 
واللياقة لم تشهد فى هذا القرن أآبطا ا ys ri S‏ مثل نی ا E‏ 
أسبيوع, أنتحر آرثر کوستلر فى GEG‏ فى لندن a A‏ لدي يي 
والكحول. وماتت معه diag)‏ الثالثة "سينثيا جیفرز — Cynthia Jeffris‏ كان st‏ 
السابعة والسيعين وكانت تصغره يعشرين عاما. وقى عام NANA‏ تم "رفع کویسنلر - 
بمعنى الكلمة - من مكانه» عندما أزالوا تمثاله النصفى من جامعة ë pant‏ على PI‏ 


س 
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ما كشفه كاتب سيرته satus‏ سيزارانى — “David Cesarani‏ عن اغتصايه للنساء. 
وكتب أحد النقاد بعد قراءة كتاب 'سيزارانئ' : 'لقد ولى زمن "كويستلر' بعد أن 
انغمس فى صراعات قذيمة وإنتاج زائد لا قيمة له وسلوك ردىء طوال حياته""). 
ole‏ “بيرتهام" عام GSI AAV‏ روه هظاك ترضرق عند وليم cdl "ISL‏ كان 
'بيرتهام' يحرر مجلته ”ناشونال “National Review - pêo)‏ وقى ۱۹٩۰ ale‏ اعلن 
“ASL‏ أن "معارضة الولايات المتحدة الطويلة للشيوعية هى إحدى تجارينا النبيلة.. 
عن ONY Sa‏ 

استمر توم برادن فى عمل وظيقى ناجح ككاتب عمود صحفى وضيف 
مشارك فى برنامج ال "توك “Crossfirel*) gai‏ على شاشة ال "01010" وفى \AV0 ale‏ 
بينما كانت لجنة حكومية تعد alial‏ بأشمل مراجعة لأنشطة ال "٥14"‏ فى الولايات 
المتحدة. كتب 'برادن هجوما Lake‏ عن وكالة تدعى ال PCIA"‏ تحدوها القوة والغطرسة 
والكذب. كتب: Le”‏ حدث لل "CIA"‏ شىء مخزء كان يمكن أن تكون مكونة من بضم 
مئات من الباحثين الموهويين يقومون بتحليل المواد المخايراتية. بضع مثات من 
الجواسيس فى مواقع danas‏ ويضع مثات من العاملين المستعدين لنتفيذ مهام قليلة 
جريئة. لكن ما حدث - بدلا من ذلك - هو أنها أصبحت وحشا هائلا بشع الشكل, 
وأصبح لها ممتلكات فى أنحاء العالم وتدير طائرات وصحقا ومجلات ومحطات إذاعة 
وينوكا وجدوشا وقوات بحريةء تقدم المغريات لوزراء الخارجية المتعاقيين وتقدم لرئيس 
واحد على الأقل - 'نيكسون: "Nixon‏ فكرة مشيرة هى: ‏ مادامت آله الخداع موجودة.. 
فلم لا نستخدمها؟'7(*"). وأنهى "برادن" مقاله بتأييد فكرة حل ال"018" ونقل مهامها 
الباقية (تلك المهام القليلة التى يمكن تبريرها) إلى إدارات أخرى. "يمكن مثلا نقل 
خبراء الدعاية والحرب النفسية إلى "صوت أمريكا". لم يحدث قط أن كان أمثال أولئك 
فى وكالة للعمل سرى'(19). كما كتب: 'ثمانية تكفى' وهى سلسلة مرحة عن أسرة 
. أمريكية JS‏ أعضائها من البيضء تم إعدادها طفزيونياء وهى التى أوحت فيما بعد ب 
أجماعة برادى". وفى النهاية تقاعد ليقيم فى أحد المنازل فى 'وودبردج/ قرجينيا فى 
حراسة اثنين من الألزاس» ضخمى الجسم» وإن كان شكلهما صبيانى. 

"لورانس دونيقفى” ترك ال "٥14"‏ بعد فدرة قصيرة من الثورة المجرية فى 
7 عمل فى وظائف مختلفة قبل أن يستقر فى مهنة السمسرة فى الأوراق المالية. 
(x)‏ المعنى الأصلى لكلمة "0055116" هو النيران المتقاطعة. أى التى تطلق من أكثر من موقع ومربض التتصالب 5 وهى 


مستخدمة هنا يمعنى استعارى للتعبير عن الآراء المختلفة من أناس مخطفين. (المترجم). 
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ظل وفيا J&L‏ حجوسلسون" الذى كان قد جنده على مدى تلك السنوات الماضية فى 
برلين . عندما cual‏ معه مقايلة - Nae) -GSi‏ هذا الكتاب - فى منزله قى 
'كونيكتكت”". ضحك لفكرة كشف الغطاء Ge‏ أخيرا. قال مازحا: "أعتقد أن الأولاد 
الكبار هنا فى مدينتى سيجدون فى ذلك مفاجأة ما"( ") مات قبل أن يعرق رد قعلهم. 


أما وليم كولبى - ‘William Colby‏ فذهب ليكون الرأس المديرة لبرنامج 
‘Phoenix — pit gd‏ فى PGLS‏ والذى كان erary Jaa‏ وقتل Si‏ من عشرسن 
الف من قوات "القيت كونج — "Vietcong‏ وك دير للوكالة فى الفترة من NAVY‏ — 
1 , كان هو المسئول عن فصل حيمس حيمس انجلتون - James Jesus An-‏ 
.gleton‏ وتحت إدارته. كانت الوكالة تتعثر من فشل لآخر. وبعد تقاعده» ظل بحصد 
نمار عمله فى التجسس ببيع خدماته كمستشار لرؤساء أجهزة المخايرات فى Layi‏ 
الشرقية بعد سقوط الاتحاد السوقيتى. مات فى ايريل ۱۹١۹١‏ بعد أن سقط على رأسه 
فى مداه نهر يوتوماك المدومة. 

بعد أن استقال ”ستيفن سپندر" من "انكاونتر”, ارتبط باليسار الجديد» وأعاد 
اكتشاف توهجه الثوری. التقته مارى مكارثى مصادقة فى يونيو ١514‏ فى أحد 
ل فی السوريون كان ssi‏ الطلاب ٠‏ التائرون, قالت ل Sy La‏ کان 
Oca‏ والمثير للضحك أن المشكلة ا SU des‏ 
پروفنس - كان مبنی Lyd‏ عندما اشتروه وكانوا يقومون يتعميره على مهل من Sle‏ 
أنه لا يمتلك ذلك المنزل» وإن لا مانع لديه من أن تستولى عليه الثورة' . وعندما كان 
يتكلم مع أحد الطلابء وخاصة إذا كان ساخطاء Enrage‏ كان يقول له: lass lani‏ 
تستطيع أن تأخذ منزلي". كان يذهب بنقود لمجموعة أعضاء المقاومة الأمريكيين وكان 
قد رآهم يعيشون فى عزلة فى غرفة من إحدى الكليات» وكان يعتقد أنهم يتضورون 
عم وفى dla a 17۲ ee‏ : ا d-aia "Index On nn‏ من 
ليخيرك بان زوجنك تخونك. ثم تسالها بنفسك.. وعندما تنكر تصدقها وتقتنع 
UT AIS‏ "سيندر” لم يقرأء ولم يشتر قط عددا آخر من "انكاونتر". وعندما مات 
فى ١110‏ انكسرت إحدى الروابط الأخيرة بعقد الثلاثينيات, ذلك القجر المائل إلى 
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الخمرة والذئ كان لتحول الى اند العصون سوادا: كانت ارملته SEE‏ تتذكر 
بحسرة: ”يا لتلك الستوات الضائعة! كل ذلك الحدل والنقاش. كل تلك 
الانتكاسات!"...تتكلم عن ارتباط ”ستيفن" بمنظمة الحرية الثقافية. قالت: "كان أثره 
عليه مدمراء كان متعبا.. وضجرا .. من كل ذلك التشاحن ولم يكن لديه قط وقت LUSI‏ 
الشعر وكان ذلك أكثر ما نود أن (Ete as‏ 


لإبجاد عملء إلا آن كل معاونيه السابقين كانوا قد تخلوا dic‏ فی عام ۱۹۷۲ رفضوا 
أن يمنحوه زمالة 'المجلس الأمريكى للجمعيات العلمية'. كتب 'شييارد ستون - 
"Shepard Stone‏ الى السيناتور William Benton — yg aal g‏ © صاحب وناشر 
دائرة المعارف lbs il‏ برشح له چوسلسون ولكن al ut‏ يحدث. حتى شركة 
حوسلسون القديمة fora’‏ ساكس - “Gimel Saks‏ لم تجد له شيئًا . مؤسسة تايم 
آخيرته GL‏ لا مكان له لديهم بالرغم من مؤهلاته غير العادية . وفى مارس NAVY‏ 

قبل موته يثمان سنوات» عكف بالتعاون مع ديانا على LS‏ قصة حياه 
الجترال ياركلى دو توللى - "Barclay deTolly‏ الذى حل محله shall‏ مارشال 
كوتوزوف Kutuzov‏ فى قيادة الجيوش الروسية ضد “نايليون فى MANY, ale‏ كان 
الميجور حنرال “نيكولاس Nicholas de Tolley - "Meigs‏ أحد els)‏ الچنرالء قد 
حدم مع سلطة الاحتلال العسكرى الأمريكى فى يرلين ريما يكون ‏ "حوسلسون قد 
التقى به وفتنته قصة قائد عظيم من "استونيا' لم يوف حقه.ء والذى كان يوشكين - 
Pushkin‏ قد GS‏ عته: 

Fic‏ ! لقد حصد duai‏ الانتصار 

الذى زرع فى عقلك الكيير باكرا 

وآنت» منسيا متحررا من الوهم راعى الحفل 

لفظت نفسك الأخدرء ريما احتقارا لنا ساعة الموت. 

مرت جنازة 'حجوسلسون فى شهر ناير ۱۹۷۸ gala gale SaaS‏ قال 
لاسکی وهو بکتب عنها ل هوك : "لو آنه كان قد مات عندما cu pal‏ له عملية 
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وغربية. ولحضرها li‏ شخص ليكونوا فى TV delay‏ وكما تقول GLS‏ فإن 
"لاسكى' نفسه ظهر فى جنازة USL”‏ وسرق الأضواء( '). كان هناك أيضا مندوب 
عن CIA‏ اختار تلك اللحظة ليقدم ل "GLS‏ ميدالية الخدمة الخاصة ب "مايكل”". 
شىء أكثر. رفضت قبولها""": استمرت "LS‏ مقيمة فى شقة "بلاتو دوشاميل 
الثقافية" مثل الثورة الفرنسية أو "حركة أوكسفورد' أو الأيام المائة الأولى فى إدارة 
"كينيدى". قالت: JL"‏ عاش من أجل المؤتمرء وفى النهاية مات من أجله. لكنه كان 
أفضل ما فى حياتى. كانت تلك سنوات رائعة.'(4"), 

ولكن ماذا عن تلك الرائطة الأخوبة “Bruder bund”‏ ذلك النادى الداخلى 
لأولئك الأقل عرضة للموت والأكثر حماساء نلك القلة القليلة التى كانت تعرف ما كان 
بنيغى أن يعرفه كل شخص آخر ولكنه لم يحدثء تلك القلة التى كانت تصدر أحكامها 
السرية باسم عصر تنوير جديد؟ . كانوا يريدون القيام بالدورين معا: السير مع 
فى العمل مع ال "CIA"‏ كان التناقض كبيرا بالنسبة لكثيرين. كانوا من عمد الحرب 
الباردة كما كانوا من ضحاياها.. دمرتهم الالتباسات الأخلاقية للعبة الكبرى. 


فى السنوات الأخيرة من عمر "منظمة الحرية الثقافية". أصبح جاك 
طومسون" الذى كان قبل ذلك تحت حماية ”چون كرو رانسوم" (انتهى به الأمر 
ممسكا بدفة "53,8614 "SS-‏ وهو الاسم الذى كانت ال PCIA"‏ تعرف به مؤسسة 
فارفيلد). انتهى به الآأمر sig‏ استحوذت عليه فكرة إنقان الأفارقة من الروس وكان 
يعافر إلى ellie‏ ای LAS‏ وقول لاسي ار قيفي GIS‏ بابر tll‏ اراس 
للطلاب والباحثين والمثقفين الأفارقة. وكانت حكرماتهم تسمح لهم بالذهاب بشرط YÍ‏ 
يعودوا» ( كان يسعدهم أن يتخلصوا منهم). وهكذا فإن ما كان La"‏ يقوم به» دون 
أن يدرك. هو نفيهم. يمكن أن تتوقع أن تقع فى ورطة إذا صدقت مزاعم بلادك 
CE) La‏ "فرانك ويزنر" انتحر فى ١1510‏ بعد عدة انهيارات عصبية لازمته بعد 
الثورة المجرية الفاشلة. ومن المنتحرين Lids)‏ هناك رويال “Royall Tyler - L3‏ أحد 
أهم معاونى GIT‏ دالاس" الأوائلء ووضع نهاية لحياته فى ١٥۹٠ء‏ وهتاك "جيمس 
فورستال - James Forrestal‏ وزير الدفاع بعد الحرب العالمية الثائيةء وأحد الذين 
ساعدوا فى تنظيم العمل السرى الأمريكى والذى وضع نهاية لحياته فى عام ۱۹٤٩۹‏ » 
Gala’ Lol‏ جراهام - "Philip Graham‏ ناشر ال 'واشنطن يوست" أطلق النار على 
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نفسه فى عام VANY‏ »> ويقول حجوزيف السوب — Joseph Alsop‏ فى رسبالته ل 
Laii‏ برلين - “Isaiah Berlin‏ وكأنه يكتب مرثيتهم جميعا: ”كان مهيا لكل التّجاح: 
وحققه على أوسع نطاقء بعد ذلك تحول النجاح إلى تراب ورماد فى فمه'*). 

وهناك حقيقة أكثر رعبا ودمارا وراء IF‏ -نين إلى ماضى تلك "الأيام الذهيية" 
الذين قرأوا ‘Dante EE gula‏ وذهيوا إلى Ja‏ ودرسوا قيم الطهارة الأخلاقية.. 
الديمقراطية. ويعطون عقار الهلوسة LSD"‏ لأشخاص دون دراية منهم» ويفتحون بريد 
ذلك كله يتم؟ لم يكن باسم الأخلاق أو الفضائل المدنية.. بل كان باسم السيطرة!"("؟) 
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المؤلفه : 
فرانسيس ستونر سوندرز 
Frances Stoner Saunders‏ 


بريطانية من مواليد ١511‏ وتعيش فى لندن . باحثة وكاتية قصة ومخرجة أفلام 
تسجيلية . درست الأدب الإنجليزى فى أكسفورد وتخرجت فى عام ۱۹۸۷ sare‏ عامين 
فى روما عادت إلى انجلترا وتنقلت فى وظائف مختلفة قبل أن تصيح مخرجة أفلام- 
تسجيلية لشركات سينمائية مستقلة تعمل لحساب القناة الرابعة وتلفزيون ال "BBC"‏ 
فى عام ١997‏ قرأت ”فرانسيس" Yla‏ يزعم أن وكالة المخايرات المركزية الأمريكية 
كانت وراء نجاح "مدرسة ندويورك" فى الفن » وقضت عاما فى بحث وتتبع القصة الكاملة . 
أثمر البحث برنامجا تلفزيونيا بعنوان "الأيدى الخفية : الفن والمخابرات المركزية" 
عرضته القناة الرايعة وكان مادة أولية لكتابها الأول . 

بعد ثلاث سنوات sarge‏ توفر مادة أرشيفية ثرية sary‏ لقاءات عدة مع مسئولين 
وعملاء سايقين لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية تجمعت لديها مادة.هذا الكتاب الذى 
بين أيدينا . 

من أشهر قصصها القصيرة "أشياء كبيرة" التى نشرتها مجلة "كتايات جديدة" 
- ۷ - وهى عاكفة الآن على UGS‏ عمل يتناول شخصيات أساسية على هامش التاريخ 
من بينهم سيدة حاولت اغتيال موسوليتى . 

كتاب سوندرز : الحرب الثقافية الباردة صدرت طبعته الأولى فى بريطانيا 
عام 1194 بعنوان : "من الذى دفع للزمار ؟ قبل أن تصدر طبعته الأمريكية عام ۲١٠٠١‏ 


اج 


طلعت الشايب 


المترجم : 


کاتب ومترجم مصرى من مواليد ۱۹٤٩١‏ - حاصل على ليسانس قى الأدب 
الإتجليزى والتربية عام VANY‏ - يترجم من وإلى العربية والإتجليزية والروسية - عمل 
بادرس والترحمة والضحافة الثقاقة فى “مص + والكويت » وقطر من VAY = ۹١‏ . 
عضو اتحاد الكتاب ولجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة e‏ ومجلس تحرير مجلة "أدب ونقد 
Wakes 5505 Gusts‏ انام عاة ال تدر عن البيثة العامة لقصبوى WAN‏ 


من ترحماته المنشورة : 


: مارينا سنا غ 1١556‏ 

: بول جونسون ١5517‏ 

: صمويل هنتتحتون ۱۹٩۹۸‏ 
: أرثر هبرمان Y...‏ 
لان كونويرا NANT‏ 
ya yin |‏ سول ۹۹۷ 
: آرثر مللر ۱۹۹۷ 

: شیف كومار ۱۹۹۸ 

: المساتدرو ياريكو ۱۹۹۸ 
eh hk :‏ روسكيند 19555 
: سوؤانا تامارو ۲۰۰۰ 

: طارق على ۲٠۰٠۰٠۰‏ 


کازو ايشيجورى ۲۰۰۰ 


مختارات من الخرافة الصينبة ١599‏ 


دراسات : حدود حرية التعبير تاليف 
المحقفون تاليف 
صدام الحضارات تاليف 
فكرة الاضمحلال فى التاريخ الغربى تاليف 

روايات: ehall‏ تالف 
الملاك الصامت تاليف 
فتاة Lale‏ تالف 
Lyle‏ أمام الآلهة تاليف 
الحرير تاليف 
الحمامة تاليف 
اتبعى قلبك تأليف 
الخوف من LI LT‏ تاليف 
Lia,‏ اليوم تاليف : 

شفعر: أصوات الضمير مختارا 


